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مقدمة

في عصر العولمة، والتطور العلمي والتكنولوجي الهائل، الذي حول كوكب الأرض الى أشبه بقرية عصرية صغيرة، لم تعد المشاكل البيئية، خاصة الكبيرة والمعقدة منها، مشاكل محلية أو إقليمية بحتة، وإنما مشاكل دولية، حتى لو حصلت في بلد واحد.وخير مثال على ذلك الكوارث الطبيعية، والحوادث، ومنها النووية،والتلوث الإشعاعي الناجم عنها، أو الحوادث الكيميائية، أو الأوبئة المرضية، مثل وباء فيروس "إيبولا"، ووباء إنفلونزا الطيور H5N1،وغيرها،التي بدأت من منطقة صغيرة لبلد أفريقي أو اَسيوي واحد، ثم إجتاح العديد من بلدان العالم. واليوم فان حكومات العالم جميعها معنية بالحد من إنتشار مثل هذه الأوبئة ودرء مخاطرها عن البشر. 

    لقد اصبح مصير كوكب الأرض يهم جميع سكانه،وهم ( سكانه) مسؤولون عن سلامته بغض النظر عن القومية والدين والثقافة والتربية والطبقة،التي ينتمون إليها،بما فيهم من أغنياء وفقراء، كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً. ومن هذا المنطلق، اكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى مصر لاوس ايبرمان ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لعلاج مشاكل البيئة، موضحا ان هذه المشاكل لا يمكن علاجها بشكل منفرد من قبل كل دولة.من جانبه أشاد وزير البيئة المصرى ماجد جورج  بدور الاتحاد الأوروبى فى تحسين مستوى البيئة فى منطقة حوض المتوسط.وأكد أهمية تضافر الجهود لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط، كرابط بين الشمال والجنوب، موضحا أن القضايا البيئية التى تتهدد حوض المتوسط أصبحت تستدعى التعاون على كافة المستويات لضمان حمايته[
].

في الواقع،إن قضايا البيئة ومشاكلها وتداعياتها في عالم اليوم هي كثيرة ومتشعبة ومعقدة. على أنه رغم كثرتها وتشعبها وتعقيداتها فانها تشكل وحدة متكاملة وفق المبدأ المعروف وحدة وصراع الأضداد.ومن هذا الواقع يتعين دراستها ومعرفة اسبابها والعوامل المساعدة على قيامها،والبحث عن أفضل السبل للحد من مخاطرها وتلافي حدوثها، من قبل جميع حكومات العالم وشعوبها.وهذه المهمة هي من صلب مهمات الكوادر العلمية للإدارة البيئية في كل بلد،الراهنة والمستقبلية،مدعومة ومسنودة من قبل كافة المؤسسات المعنية،الحكومية وغير الحكومية، في البلد،أولاً، وبجهود جميع دول العالم،ثانياً،وفي مقدمتها الدول الغنية، والمجاورة..

    ولعل خير ما يجسد هذا الفهم هو ما أعلنه،قبل عدة سنوات،السيد يوثانت- السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق:"إننا جميعاً، شئنا أم أبينا، نسافر سوية.. على ظهر كوكب مشترك.. وليس لنا بديل معقول سوى أن نعمل جميعاً لنجعل منه بيئة نستطيع نحن وأطفالنا ان نعيش فيها حياة كاملة واَمنة "..  

   ولهذا الرأي السديد مدلول كبير، سنتوقف عنده لاحقاً..

                                                                        د. كاظم المقدادي

                                                                     السويد،أيلول/ سبتمبر 2007

ـــــــــــــ     الباب  الأول    ــــــــــــ

الإنسان والبيئة
الفصل الأول

الإنسان والمشكلات البيئية 
في مادة "أساسيات علم البيئة " أشرنا الى ان مفهوم البيئة يتحدد بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطاته المختلفة ويحصل منه على عناصر ومقومات الحياة الرئيسية.
     ويأتي التوازن الطبيعي من مرونة وحسن إستغلال الإنسان لعناصر البيئة المختلفة بشكل لا يضر بالنظام البيئي،حيث يكون الاستغلال لعناصر البيئة سليما عندما يكون مبنيا على اعتبارات بيئية لا على اعتبارات اقتصادية أو تجارية [
] .
العلاقة بين الإنسان والبيئة

    قيض للإنسان ان يعيش في كوكب الأرض، بيئة الحياة، يستمد منها قوته وأسباب نموه المادي والفكري والأخلاقي والإجتماعي والروحي، كان أثر الإنسان على البيئة في أول الأمر هيناً، ولا يتعدى أثر الكائنات الحية الأخرى. وبدأت تتغير علاقة الإنسان ببيئته مع تغير مراحل حياته من الجمع والإلتقاط الى الصيد والقنص، ومن ثم الى الزراعة فالصناعة. ويعود هذا التغير المستمر، لمكانة الإنسان المتميزة في البيئة بما وهبه الله من خصائص بايولوجية فريدة، تميزه عن باقي المخلوقات والتي مكنته من الإمتداد خارج إطار بيئته البيولوجية زارعاً وصانعاً[
].

     البيئة مليئة بالعناصر والمكونات والمخلوقات الموجودة لخدمة الإنسان.وما الإنسان ذاته إلا واحد من تلك المخلوقات العديدة من الكائنات الحية، التي من أبرز صفاتها أنها تولد، وتدور فيها المواد وتستنفذ الطاقة، وأخيراً تموت، وتتحلل مكوناتها لتكتمل الدورة وتستمر الحياة.

    وعلاوة على ان الإنسان هو أحد مكونات البيئة، ولا يمكن ان ينفصل عنها وعن مكوناتها من الجمادات او الحيوانات او النباتات، فأنه يعد أيضاً أهم عامل حيوي في إحداث التغير في البيئة المحيطة به.وقد إزداد تأثيره في إحداث التغير في البيئة بإزدياد التقدم العلمي والتكنولوجي، وبإزدياد حاجاته من الغذاء والكساء ووسائل العيش.

   إن التفاعل بين الإنسان والبيئة قديم قدم ظهور الجنس البشري على كوكب الأرض.. والبيئة منذ أن إستوطنها الإنسان قبل حوالي مليون عام تلبي مطالبه وتشبع الكثير من رغباته وإحتياجاته، وكان من نتائج السعي الى إشباع مختلف الحاجات البشرية مع الزيادة السريعة في السكان،أن تزايدت الضغوط على البيئة الطبيعية بإستهلاك مواردها وبتجاوز طاقتها على إستيعاب النفايات الناتجة من الأنشطة البشرية.وتجاوزت المتطلبات الحدود في بعض الحالات بدرجة أصبحت تشكل خطراً على توازن الغلاف الحيوي، كما هو الحال بالنسبة لطبقة الأوزون، التي تحمي البيئة من أذى الأشعة فوق البنفسجية وزيادة نسبة ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء، وغير ذلك من التغيرات التي إنعكست على المناخ ككل[
].

    لقد إستكمل الإنسان سيادته على الأحوال البيئية، فهو يبدل الكساء النباتي البري بأنماط من الكساء النباتي يزرعها ويفلحها، وهو يستعمل مياه الأنهار وضبطها بما ينشئه من سدود ويشقه من ترع الري.وهو يبني قراه حيث تتكاثف الجماعة الإنسانية.وإستحدث الإنسان اَلات الحرث والري والحصاد، وإستخدم الحيوان في عمله،أي أنه إستخدم مصادر القوة بالإضافة الى قوة عضلاته، تلحظ في مرحلة الزراعة ان للإنسان اَثاراً بيئية هائلة.وانه أحدث تغييرات بيئية بارزة المعالم، ولكننا نتبين انه لم ينشئ في عمله مواد كيميائية غريبة على النظم البيئية،أي ان متخلفات العمل والحياة الإنسانية كان مما تستطيع الدورات الطبيعية ان تستوعبه وتجربه في سلاسل تحولاتها بفعل الكائنات الأرضية التي تتم عمليات التحلل الطبيعي.ثم جاء عصر الصناعة، وما إتصل به من عمرات تميزت به حياة الحضر الصناعي عن حياة الريف،وأصبح في إمكان الإنسان ان يعيش في بيئة من صنعه، بما يبني من مساكن، ويهيئ لها من وسائل التدفئة والتبريد والإضاءة، وطوع الإنسان مصادر للقوة جعلت بين يديه من الآلات الهائلة ما جعل لآثاره البيئية إمتداداً على مساحة الأرض وفي البحار وفي الهواء.

    إستطاع الإنسان ان يستغل مصادر حفرية للوقود هي الفحم والبترول، وبذلك أصبح يحرق مواد كربونية أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية على الإستيعاب.ونتج عن ذلك تزايد مطرد في أكاسيد الكاربون في الهواء الجوي، وثانيها ان الصناعة اصبحت قادرة على إنشاء مركبات كيميائية طارئة على النظم البيئية غريبة عليها،أي ان التحولات الطبيعية في دورات المواد غير قادرة على إستيعابها،لأن النظم البيئية لا تشتمل على كائنات قادرة على تحليلها وإرجاعها الى عناصرها الأولى كما تفعل بالمركبات العضوية الطبيعية.وثالثها ان الإنسان أصبح يعتمد على مصادر حفرية غير متجددة بالإضافة الى المصادر المتجددة – تصنف المصادر الطبيعية في البيئة – كما مر ي الفصل التأهيلي- الى 3 أنواع من الموارد:1- موارد دائمة، وهي المصادر التي لا تنضب مهما إستهلك منها الإنسان، وستضل متوفرة( حسب التوقعات العلمية) دائماً، وهذه الموارد هي الطاقة الشمسية، والماء، والهواء. 2- موارد متجددة، وهي المصادر الطبيعية التي تمتلك القدرة على التجدد بإستمرار، وتمثلها النباتات والحيوانات، وصور الحياة الأخرى، وكذلك التربة.3- الموارد غير المتجددة، وهي مصادر طبيعية لا تتجدد أو تتجدد ببطء، وتوجد بكميات محدودة من شانها ان تختفي ان اَجلاً أم عاجلاً، وهذه الموارد هي الفحم الحجري، والبترول، والغاز الطبيعي، والخامات المعدنية.

منذ قديم الزمان أدت أنشطة الإنسان الى بعض المشكلات البيئية، خاصة في النظم الطبيعية لإنتاج الغذاء، مثل تدهور التربة بسبب الرعي الجائر، وإزالة الأشجار، وغيرهما.ولقد كان هذا التدهور شديداً في بعض المناطق حتى أنه أدى الى إندثار حضارات بأكملها ( مثل حضارة المايا في أميركا الوسطى) مما دفع الإنسان الى تعلم صون الطبيعة.فتم صون بعض الحيوانات طبقاً لمعتقدات دينية، وحرمت بعض المعتقدات قطع الأشجار والنباتات، وبدأت جماعات كثيرة تتعلم كيف تؤقلم حياتها وتسد حاجاتها بالتناسق مع الظروف البيئية المحيطة بها، فمثلاً  تمثل البداوة التقليدية صورة حية للهجرة الموسمية التي تتحكم فيها ظروف البيئة الطبيعية ( وفرة الماء وبالتالي عشب المراعي)، كما تمثل التفاعل الحساس والمتوازن بين الإنسان البدوي وبيئته الصحراوية، وكيف أنه إستطاع لقرون طويلة الحفاظ على التوازن بين متطلباته وقدرة البيئة الصحراوية على التحمل وإعادة التأهيل.وهناك أمثلة كثيرة توضح لنا كيف أن البدو في مناطق الصين الوسطى ودول شمال أفريقيا، وغيرها، كانوا يعرفون أين ومتى يحطون الرحال ومتى والى أين يرحلون مرة أخرى.

    علماء الأغريق كتبوا منذ نحو 2500 سنة عن العلاقة بين الإنسان والبيئة المحيطة به، وكيف أن الإنسان بسلوكه وأفعاله يمكن أن تؤثر بالإيجاب أو السلب في هذه البيئة[
].

الإنسان ودوره في خلق المشكلات البيئية    

   الإنسان ككائن حي هو جزء لا يتجزأ من البيئة، ولا يمكن فصله عنها، بل يجب النظر للبيئة والإنسان كنظام متكامل، حيث تقدم البيئة للإنسان كل ما يحتاج إليه لمعيشته، وحفظ حياته وإستمرارها، وتقوم البيئة بإصلاح،قدر إمكانها، ما يفسده الإنسان، عن طريق سلسلة من العمليات الحيوية، حسب قانون البناء والهدم.ويفترض بالإنسان ان يحمي بيئته ويحافظ عليها مثلما يحافظ على إجزاء جسده ويحميها. 

    لكن الواقع هو غير ذلك،حيث أدى تدخل الإنسان في الطبيعة الى خراب ودمار، وسبب ظهور نظم بيئية جديدة حلت محل نظم بيئية قديمة.

حيال هذا،وكي تبقى البيئة قادرة على تلبية متطلبات حياتنا وحياة الأجيال من بعدنا، لابد من خلق وعي وتربية وثقافة بيئية سليمة تؤسس لتعايش الإنسان والجماعات مع البيئة تعايشاً معقولاً وحريصاً.

مثل هذه المطالبة المشروعة أملتها ظروف وممارسات لا تعد ولا تحصى في عالمنا الراهن بطلها الإنسان،الذي يبدو أنه نسي بأنه جزء مكمل في الأنظمة البيئية، له حقوق وعليه واجبات،فراح  وراء جشعه ونهمه يكدس منتجات الترف المادي، مقتحماً من أجل ذلك، بأسلحته البيولوجية الفريدة، وبمساعدة أسلحة أخرى أشد فتكاً،صنعها بنفسه، كل معاقل الأنظمة البيئية في البر والبحر والجو.

   لقد أصبح الإنسان اليوم،بأفعاله، مشكلة للبيئة، لدرجة لم يعد في مقدور أنظمتها ان تستجيب لكل مطالبه.فهي تمتلك طاقة إحتمال محدودة، بإمكانها ان تعطيه في حدود إتزانها المرن.وتشكو البيئة اليوم من نشاطات بشرية متعددة الجوانب، تعدت حدود إتزان أنظمتها.

   ومع أن الإنسان اليوم يبالغ في إستغلال موارد البيئة،إلا أنه، بما أوتي من قدرات بيولوجية، قادر على العودة الى رحاب الأنظمة البيئية، يأخذ منها ما يتيح له أن يحيا هو وأجياله من بعده، حياة مريحة كريمة،إن أراد ذلك وحرص على بلوغه بعيداً عن أطماعه وجشعه.

   إن البيئة معطاءة، خيرة، " متسامحة"، ولا زالت تمد يدها للصلح، وترغب في التنازل عن شكواها من أذى الإنسان- يؤكد الأستاذان رشيد الحمد و محمد سعيد صباريني.ويتساءلان:فهل يعود الإنسان الى رشده ويقبل عرض البيئة للتعايش مع أنظمتها بالحكمة والتبصر ؟ العرض فيه كل أسباب الإغراء لجانب الإنسان، وقبوله يضمن للجنس البشري البقاء والإستمرار[
].

    في 5 حزيران/ يونيو من كل عام يحتفل العالم بيوم البيئة العالمي، تحت شعار يختاره برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP،الذي وضع قبل 3 عقود، وتحديداً في يوم البيئة العالمي لعام 1977،شعار: "أي عالم سوف نتركه لأطفالنا ؟".ووضع للمناسبة المذكورة عام 1978 شعار:" التعمير بلا تدمير!"- شعاراً يحمل كل معاني الخير والرفاه لنا وللأجيال من بعدنا.. وهو ينبه،بوضوح، الى أن كرامة الحياة البشرية تصبح مهددة إذا ما إستمر التدخل غير الرشيد بالأنظمة البيئية..

    وقبل عدة عقود نبه بيرت بولين- أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة ستوكهولم ومدير معهد الأرصاد الدولي،بإن أعظم أنواع الخلل التي نتعرض لها الآن إنما هي ناتجة من الإنسان نفسه، ولا شك أنه يعبث ويتلاعب بالتوازن البيولوجي والجيوكيميائي، ليؤدي حتماً الى أضرار قد تكون قاتلة لنوعه.ولهذا فعليه ان يدرك جيداً مدى الأخطار التي قد تحيق به مستقبلاً[
].ومثل هذا الطرح أراد القول بإن نوعية الحياة الراهنة والمستقبلية هي مسؤولية البشرية جمعاء.من هذا المنطلق لابد لكل فرد في هذه المعمورة ان يأخذ دوره، مهما كان بسيطاً، في مجال حماية البيئة ورعايتها.

   ولعل المفرح،أنه ومنذ إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان في ستوكهولم عام 1972، والإدراك بأهمية البيئة، وضرورة المحافظة على مقوماتها من قبل الفرد والجماعة، يتزايد بإضطراد..لكن الطريق ما زال طويلاً لوضع حد للممارسات الإنسان والجماعات الضارة بالبيئة.

    أوضحنا في الفصل التأهيلي، في مادة "أساسيات علم البيئة"، بأن البيئة تمثل بشكل عام الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطاته المختلفة، وهذا الأطار يتشكل بما فيه من هواء وماء وتربة، وما يحويه من كائنات حية، ومكونات جمادية، وبما تزدان به صفحة السماء من شمس تمدنا بالطاقة اللازمة للأحياء، وبما يتلألأ بها من كواكب ونجوم تهدينا سواء السبيل أثناء الليل وابان الظلمات، وبما يسود هذا الأطار من شتى المظاهر من طقس ومناخ وأمطار،أي ان البيئة فيها العناصر المادية التي يستنبط منها الإنسان متطلبات عيشه، وعواملها المختلفة تؤثر على الإنسان كما يؤثر الإنسان في هذه العوامل[
].

    وعليه فالبيئة علاوة على كونها ذلك الأطار الذي يعيش فيه الإنسان، فإنها تشكل مصدر عناصر الثروة لهذا الإنسان.والإنسان بما حباه الله من معرفة وعلم، وبما منحه من قدرات، يحول تلك العناصر الى ثروة، أي ان البيئة هي ذلك الخزان العظيم الذي منحه الله للإنسان لينهل منه ويجد فيه مصادر الإنتاج [
].ويرتبط نجاح الإنسان في هذه الحياة، وتمكنه من أعمار هذه الأرض على مقدار تحكمه في هذا الأطار،والإستفادة منه بما فيه من إمكانيات لمنفعته بالذات من عناصر وطاقة، والقضاء على ما يعكر صفو الحياة من مكونات هذا الأطار، أو الحيلولة دون إنتشار المكونات التي تسبب الأمراض أو تحصد الأرواح.

   يوماً بعد اَخر يتزايد الإجماع ويتنامى الإدراك بأن حياة الإنسان ورفاهيته مرتبطة وثيق الإرتباط بمصادر البيئة وصحتها، حاضراً ومستقبلاً، وأن حماية البيئة اصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالم اليوم، وهي مواجهة يكون النجاح فيها خير ميراث للأجيال القادمة.

    وإذا كان السلوك الإنساني هو العامل الأساسي الذي يحدد أسلوب وطريقة تعاملنا مع البيئة وإستغلال مواردها، فلا شك أن للتعليم والإعلام دوراً هاماً في ترشيد هذا السلوك وحفزه للحد من الأخطار الناجمة عن الإستخدام غير الصحيح للموارد البيئية المتاحة[
].

الفصل الثاني

أزمة العلاقة بين الإنسان والبيئة

بدأ الإنسان حياته على الأرض وهمه حماية نفسه من غوائل البيئة، وخاصة ما يعايشه من حيوانات مفترسة وكائنات دقيقة تبين له أنها تسبب له الأمراض، وفيضانات، وثلوج، وصواعق، وعواصف، وإنحباس الأمطار،أي ان الإنسان في تلك المرحلة كان يقف أمام البيئة ضعيفاً، يبحث عن وسائل حماية نفسه منها، ولذا فان تلك المرحلة سميت مرحلة حماية الإنسان من البيئة.

وإستنبط الإنسان من بيئته وسائل عيشه من مأكل ومشرب ومسكن ووسيلة إنتقال ووسيلة ترفيه.لكن إستغلال الإنسان للمصادر الطبيعية ، لم يكن أحياناً بطرق سليمة ورشيدة، وإنما كان ذلك الإستغلال بطرق إستنزافية ومسرفة، خاصة المصادر الطبيعية غير المتجددة، كالفحم والبترول والمياه الجوفية الحرية.أما المصادر المتجددة، كالنباتات والتربة والمياه، فقد أسرف الإنسان ي إستغلالها بمعدل يفوق معدل تجددها تحت الظروف الطبيعية.فتعويض شجرة في الصحراء يحتاج الى عشرات السنين، وتعويض طبقة رقيقة مفقودة من التربة يحتاج الى مئات من السنين.

     ونجم عن الثورة الصناعية مشكلات التلوث بالمواد الكيميائية التي تقذف بالهواء والماء والأرض، وما يحدث ذلك من تلويث لمأكل الإنسان ومشربه.وهكذا تدرجت العلاقة بين الإنسان والبيئة الى ان اَلت الى ضرر كبير أحدثه الإنسان في البيئة وفي مكوناتها، وأصبح هم الإنسان الأكبر هو حماية البيئة من غوائل فعل الإنسان.إذ برزت هنالك قضايا بيئية عديدة، فرضت على الإنسان ضرورة تنظيم العلاقة بينه وبين البيئة، تنظيم أساسه محافظة الإنسان على البيئة وإستغلاله لمكنوزاتها بشكل صحي، وإلا فان الدمار والزوال هما النهاية الحتمية لحياة هذا الإنسان على هذا الكوكب. ومن هنا فقد إنعكست الصورة، فبعد أن كان هم الإنسان حماية نفسه من غوائل البيئة ( مرحلة حماية  الإنسان من البيئة)، تحول هم الإنسان الى حماية البيئة من غوائل الإنسان( مرحلة حماية البيئة من الإنسان).ولا يفهم من هذا القول ( حماية البيئة من الإنسان) أن البيئة أصبحت في موقف ضعيف، وأن الإنسان هو القوي،كلا !، بل ان هذه البيئة أصبحت خطراً على الإنسان، ولكن بفعل الإنسان نفسه.وهكذا يتضح لنا أن خوف الإنسان من البيئة قديماً قد إنتقل الى العصر الحديث.إلا ان الخوف من البيئة قديماً( في مرحلة حماية الإنسان من البيئة) كان أقل مستوى وأضعف ضرراً منه في العصر الحديث.ذلك أن غوائل البيئة قديماً كانت في معظمها،إن لم يكن كلها، طبيعية، كالفيضانات والثلوج والقحط والخوف من بعض الحيوانات المفترسة.ورغم صعوبة التعامل معها وقتئذ،غلا ان التكيف معها ليس مستحيلاً وتأثيراتها على الإنسان ليست بالمهلكة.

    لقد أم الخوف من البيئة حديثاً، فقد بات مرعباً ومستواه عالياً، إذ أنه يهدد سلامة الجنس البشري، ومن بعده الكرة الأرضية التي تحتضنه.ذلك ان المشكلات البيئية الجديدة، كالتلوث بأنواعه، وضعف طبقة ألأوزون، والأمطار الحمضية، وندرة المياه، وقلة الغذاء قياساً بالإنفجار السكاني الهائل، باتت تشكل غوائل بيئية ضخمة، تنذر بكارثة عالمية.

وعليه فان الخوف من البيئة شعور لازم الإنسان قديماً وحديثاً.وإذ كانت معظم مصادر هذا الخوف من البيئة في القديم ترجع لعوامل الطبيعة، فان الصورة قد تغيرت، وأصبحت معظم مصادر الخوف من البيئة ي العصر الحديث ترجع لعوامل بشرية صناعية.على ان الخوف من البيئة حديثاً أشد على الإنسان من الخوف من البيئة قديماً، وذلك للأسباب التالية:

1- ان مصادر الخوف من البيئة قديماً كانت في غالبيتها طبيعية، وبالتالي فان تأثيرها قد يكون خفياً وضمن الدورات الطبيعية للكائنات الحية.أما الخوف من البيئة حديثاً فان مصادره في معظمها صناعية، وبالتالي فان تأثيرها اشد.

2- ان مصادر الخوف في البيئة قديماً محدودة ومحصورة العدد، أما مصادر الخوف من البيئة حديثاً فهي كثيرة ويصعب حصرها.
3- ان مصادر الخوف في البيئة قديماً مستقلة كل واحدة عن الأخرى، ولا ترابط بينها غالباً،إذ قد لا يكون هناك من علاقة تربط بين الفيضانات او الثلوج وبين الخوف من الحيوانات المفترسة او الصواعق، وتؤثر بعضها البعض، وقد تولد بعضها البعض.إذ ان تلويث التربة بالمبيدات قد يلوث المياه الجوفية، ومن ثم الهواء أو الغذاء، وهكذا؟

4- ان مصادر الخوف في البيئة قديماً كانت ملموسة ومحسوسة في أغلبها، في حين ان مصادر الخوف من البيئة حديثاً قد تكون ملموسة ومسوسة ( كتلوث الماء) وقج لا تكون( كالتلوث الإشعاعي).
5- ان اَثار المشكلات البيئية قديماً كانت مباشرة، ويمكن ملاحظتها بسهولة وبسرعة، في حين أن اَثار المشكلات البيئية الحديثة قو تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، كتأثير الأمواج الكهرومغناطيسية مثلاً.

6- ان تأثير المشكلات البيئية قديماً كان على مستوى سطح الأرض، في حين ان تأثير المشكلات البيئية حديثاً قد إمتد الى طبقات الجو ووصل الى طبقة الأوزون( الطيران النفاث) والى طبقات الأرض ( التفجيرات النووية التي تجرى تحت الأرض).

7- ان المشكلات البيئية القديم كانت في معظمها محلية وتصيب بقعة جغرافية محددة Local ، في حين ان المشكلات البيئة الحديثة أصبحت في معظمها تتصف بظاهرة العالمية التي لا تعرف الحدود Universal .
8- ان المشكلات البيئية القديمة كانت تهدد الإنسان وحده، في حين ان المشكلات البيئية الحديثة أضحت لا تهدد سرمة الإنسان فحسب، بل وتهدد كوكب الأرض الذي يعيش فيه.
9- ان الخطر الناجم عن المشكلات البيئية قديماً كان في معظمه وقتياً ومدى تأثيره قصير، في حين ان الخطر الناجم عن المشكلات البيئية حديثاً طويل الأمد وتأثيره قد يستمر لسنوات ويصيب مساحات واسعة من الأرض[
].

ان التصدي للمشكلات البيئية قديماً كان أسهل، ويمكن مكافحتها والوقوف في وجهها.أما اليوم فان أكثر المشكلات البيئية الحديثة أضحى التصدي لبعضها أملاً يصعب تحقيقه.في هذا الشأن،حذر تقرير صدر عن الصندوق الدولي لحماية البيئة  من الاضرار التي لحقت بالبيئة جراء مشاريع اعادة اعمار المناطق التي تضررت بفعل المد البحري او ما عرف باسم "تسونامي". وقالت شبكة CNN ان التقرير يدعو حكومات تلك البلاد الى ضرورة التحرك لايقاف الاستهلاك المفرط للاخشاب وما يترتب عنه من قطع للاشجار واتلاف للغابات بغرض تنفيذ برامج عشوائية غير مرخصة لاعادة الاعمار بتلك المناطق.الا ان خبير البيئة في المعهد الأسترالي للعلوم البحرية كليف ولنكسون يرى ان ما قام به الانسان من اعمال قبل كارثة "تسونامي"الحقت أضرارا ربما أكبر بسواحل تلك المناطق بعد أن تم إتلاف أعداد هائلة من شجر المنغروف الاستوائي وتحطيم الصخور المرجانية.

   وقد عمل عدد من خبراء البيئة  على تقييم الاضرار البيئية التي تسبب بها "تسونامي" لمقارنتها بالتي حدثت بفعل البشر والتي يعتقد انها اكثر ضررا مما فعلته الطبيعة بالبشر[
].

الفصل الثالث

العوامل المؤثرة على البيئة

العوامل التي تؤثر مباشرة على البيئة هي: عدد سكان العالم، والإستهلاك، والتكنولوجيا.

أو: العوامل المؤثرة = السكان+ الإستهلاك + التكنولوجيا..

   فلو علمت بان عدد سكان العالم قد بلغ حالياً أكثر من 6.5 مليار نسمة، والزيادة السكانية متواصلة، فانك لابد وأن تفكر في ما هو قادم من السنين وما ينتظر البشرية من نقص في الطاقة والغذاء والعمل والإسكان والعناية الصحية، حيث إستنفذت المصادر الطبيعية وتلوثت التجمعات السكانية، وتفشت بها الجريمة.والدارس لمعدلات النمو السكاني في أيامنا الحالية سرعان ما يدرك قرب الوصول الى لحظة الكابوس المزعج، مما حدى ببعض المسؤولين في العالم الدعوة الى خفض حاد وسريع في معدلات النمو السكاني عن طريق السيطرة على معدلات الولادة بهدف موازنة عدد السكان، بما يمكن ان يتناغم مع مقدرة بيئتنا على الإحتمال..

    فهل هناك داع للقلق فعلاً يستوجب دق ناقوس الخطر ؟- يتساءل الأستاذ الدكتور غازي سفاريني.ويجيب: مرة أخرى توجد إجابات مختلفة حول الموضوع، ويحاجج البعض بأن زيادة السكان هي أساس الإزدحام والفقر والعنف ولاتدهور البيئي. وحسب وجهات النظر هذه فان عدداً كبيراً من الناس سيتقاسمون مصادر محدودة يجري إستنزافها وحرمان الأجيال القادمة منها.بينما يناظر البعض الآخر با، هنالك ما يكفي من المصادر لكل فرد، ولكن الجشع والهدر والقهر وسوء الإدارة تحرم الناس من الوصول الى المصادر التي يحتاجونها.وما يتفق عليه اصحاب وجهتي النظر هاتين ان الحل الدائم لمشكلة ندرة المصادر وسوء توزيعها هو تغير وتطور السلوك والأنظمة الإنسانية.وسواء إستمرت معدلات النمو السكاني في الإرتفاع أم لا، فان اثر ذلك على تطور الحياة البشرية سيبقى الهم الأول لعلم البيئة[
].

   لقد عمل الإنسان منذ وجوده على الأرض على إستغلال موارد الأرض الطبيعية لبناء حضارته الحالية، إلا أن الأفراط في إستغلال الإنسان لهذه الموارد قد إزداد بصورة مذهلة عبر القرون حتى بلغ ذروته في القرن العشرين.فاثرت قدرتها على التجدد التلقائي، وأخلت بالتوازن الطبيعي للحياة، وجعلت الأنشطة الإنمائية، التي تضع الإعتبارات البيئية في حسابها، تسهم في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية، وتثير القلق حول أهمية المحافظة على مقومات الحياة على الكرة الأرضية، التي تتميز الموازين الطبيعية فيها بالحساسية والضعف[
].

   ماذا نعني عندما نقول:إن الأنسان مشكلة البيئة ؟- يتساءل الأستاذان رشيد الحمد و محمد سعيد صباريني، ويجيبا[
]:الإنسان يضع نفسه خارج إطار أنظمة البيئة ويعتبرها ملكيته الخاصة، فيتصرف فيها كما لو كانت حديقته المنزلية، ينظمها وينسقها ويشكلها بالكيفية التي ترضي " ذوقه".. وإنطلاق الإنسان في تعامله مع البيئة، من هذا الأعتبار يجعل منه" مشكلة للبيئة"، بحيث يصدق القول:"إنه يستحيل تحديد البيئة المثلى للإنسان إذا كان المرء لا يفكر إلا في الإنسان لوحده"[
].

    لقد إستطاع الإنسان ان يستغل مصادر حفرية للوقود هي الفحم والبترول، وبذلك أصبح يحرق مواد كاربونية أكثر بكثير من قدرة النظم البيئية على الإستيعاب.ونتج عن ذلك تزايد مطرد في أكاسيد الكاربون في الهواء الجوي. وأصبحت الصناعة قادرة على إنشاء مركبات كيميائية طارئة على النظم البيئية غريبة عليها،أي ان التحولات الطبيعية في دورات المواد غير قادرة على إستيعابها،لأن النظم البيئية لا تشتمل على كائنات قادرة على تحليلها وإرجاعها الى عناصرها الأولى كما تفعل بالمركبات العضوية الطبيعية.كما وأصبح الإنسان يعتمد على مصادر حفرية غير متجددة، بالإضافة الى المصادر المتجددة – تصنف المصادر الطبيعية في البيئة – كما مر في الفصل التأهيلي- الى 3 أنواع من الموارد:1- موارد دائمة، وهي المصادر التي لا تنضب مهما إستهلك منها الإنسان، وستضل متوفرة( حسب التوقعات العلمية) دائماً، وهذه الموارد هي الطاقة الشمسية، والماء، والهواء.

 2- موارد متجددة، وهي المصادر الطبيعية التي تمتلك القدرة على التجدد بإستمرار، وتمثلها النباتات والحيوانات، وصور الحياة الأخرى، وكذلك التربة.

3- الموارد غير المتجددة، وهي مصادر طبيعية لا تتجدد أو تتجدد ببطء، وتوجد بكميات محدودة من شانها ان تختفي ان اَجلاً أم عاجلاً، وهذه الموارد هي الفحم الحجري، والبترول، والغاز الطبيعي، والخامات المعدنية.

    والذي يهمنا هنا هو موقف الإنسان من الموارد غير المتجددة،الى جانب ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها.

    وبالعودة للعلاقة بين الإنسان والبيئة، ونشير الى 3 مسائل رئيسية تميز تأريخ هذه العلاقة، وهي: 

النمو السكاني في عدد السكان، والثورة العلمية والتكنولوجية، و الإختلال في التوازن البيئي الطبيعي.

الإنسان والاخلال بالتوازن البيئي:

التوازن البيئي الطبيعي وإختلاله

    إن التفاعل بين مكونات البيئة، عملية مستمرة تؤدي في النهاية إلى احتفاظ البيئة بتوازنها ما لم ينشأ اختلال نتيجة لتغير بعض الظروف الطبيعية، كالحرارة المرتفعة جدا، والأمطار الغزيرة للغاية، أو نتيجة لتغير الظروف الحيوية، أو نتيجة لتدخل الإنسان المباشر في تغير ظروف البيئة.

    فالتغير في الظروف الطبيعية يؤدي إلى اختفاء بعض الكائنات الحية وظهور كائنات أخرى، مما يؤدي إلى اختلال في التوازن، والذي يأخذ فترة زمنية قد تطول أو تقصر، حتى يحدث توازن جديد، وأكبر دليل على ذلك هو اختفاء الزواحف الضخمة نتيجة لاختلاف الظروف الطبيعية للبيئة في العصور الوسطى، مما أدى إلى انقراضها، فاختلت البيئة ثم عادت إلى حالة التوازن في إطار الظروف الجديدة.وإن محاولات نقل كائنات حية من مكان إلى آخر والقضاء على بعض الأحياء، يؤدي أيضا إلى اختلال في التوازن البيئي، غير أن تدخل الإنسان المباشر في البيئة يعتبر السبب الرئيس في اختلال التوازن البيئي، فتغير المعالم الطبيعية من تجفيف للبحيرات وبناء السدود واقتلاع الغابات وردم المستنقعات واستخراج المعادن ومعها مصادر الاحتراق، كالنفط وفضلات الإنسان السائلة والصلبة والغازية، هذا بالإضافة إلى استخدام المبيدات والأسمدة، كلها تؤدي إلى إخلال بالتوازن البيئي، حيث إن هناك الكثير من الأوساط البيئية تهددها أخطار جسيمة تنذر بتدمير الحياة بأشكالها المختلفة على سطح الأرض.

    فالغلاف الغازي، لا سيما في المدن والمناطق الصناعية، يتعرض إلى تلوث شديد، ونسمع بين فترة وأخرى عن تكون السحب السوداء والصفراء السامة، والتي كانت السبب الرئيسي والأهم في موت العديد من الكائنات الحية وخصوصا الإنسان، إلى جانب ما يتعرض له الغلاف المائي من تلوث من خلال استنزاف الثروات المعدنية والغذائية. هذا بالإضافة إلى إلقاء الفضلات الصناعية والمياه العادمة ودفن النفايات الخطرة.أما اليابسة فحدث ولا حرج، فإلقاء النفايات والمياه العادمة واقتلاع الغابات وتدمير الجبال وفتح الشوارع وازدياد أعداد وسائط النقل وغيرها الكثير، أدى إلى تدهور في خصوبة التربة وانتشار الأمراض والأوبئة خصوصا المزمنة، والتي تحدث بعد فترة زمنية من التعرض لها.

النشاط الإنساني ومسؤولية التسبب في الإخلال بالتوازن البيئي
    إن تزايد الاهتمام العالمي في العقود الثلاثة الماضية بالبيئة، له ما يبرره سياسيا وعلميا وأخلاقيا، نظراً لما تواجهه البيئة من تهديد بأخطار التلوث، بمختلف أشكاله وصوره. فقد أدت أنشطة الإنسان الصناعية وطموحاته الاقتصادية إلى إحداث خلل في التوازن البيئي، حيث تشير المعلومات والدراسات والتقارير والمشاهدات الحية إلى الآثار السلبية التي تترتب على سوء التعامل مع البيئة، وإلى الخسائر الفادحة والمخاطر الصحية التي تتعرض لها الدول، بسبب تلويث البيئة بالأدخنة والغازات السامة والروائح الكريهة، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها. 

   وإذا أخذنا مثلا حيا في هذا الإطار، فإن المملكة العربية السعودية تعتبر أنموذجا، لعدة اعتبارات، فهي تسير بخطوات متسارعة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، مقارنة مع غيرها من الدول العربية. كما تظهر الحاجة إلى الربط بين البيئة والتنمية الاقتصادية، لمعرفة المخاطر والأضرار البيئية الجديدة التي تنجم من عملية التنمية، ودخول معركة النمو والتصنيع، وبالتالي تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية، لأن هنالك العديد من الجوانب التي تميزهاـ أي السعوديةـ عن غيرها من أنواع المسؤولية الأخرى. 

   ففي مجال حماية البيئة، فإن القوانين والأنظمة الداخلية في المملكة، اعترفت للأشخاص بالحق في استثمار أموالهم وإنشاء الشركات والمصانع على الوجه الذي يريدون، ما دام أنهم يستعملون حقهم في الحدود المرسومة نظاماً وبشكلٍ مشروع، فإذا تجاوزا الحدود المرسومة لاستعمال حقهم، فأوقعوا ضرراً بالبيئة، فإن عملهم عندئذٍ يخرج من دائرة الحق، وينقلب عملاً غير مشروع، يوجب المساءلة القانونية. وهذا يعني أن استعمال الحق مقيد بواجب عدم تلويث البيئة بالأدخنة والغازات السامة والروائح الخطيرة الضارة بالصحة. 

    وعلى المستوى الدولي، فقد اعترفت القوانين والاتفاقيات الدولية بالعديد من الحقوق للدول في مجال استغلال مواردها الطبيعية، وممارسة سلطاتها واختصاصاتها، بيد أن ذلك ليس مطلقاً، وإنما مقيداً بالحدود المرسومة للحق ولا يجوز لها أن تتجاوزه، فإن هي خالفت ذلك خرجت عن دائرة الحق، وتحملت تبعات ذلك من حيث المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جرّاء التعدي الضار على البيئة. وهذا ما تم تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول البيئة والتنمية، الذي عقد في البرازيل سنة 1992م، حيث نص المبدأ الثاني منه على أن "تملك الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغلال مواردها، وفقاً لسياساتها البيئية والإنمائية، وهي مسؤولة عن ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دولة أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية . 

    وفي هذا المجال، نشير إلى المبدأ (21) من مجموعة مبادئ مؤتمر ستوكهولم لسنة 1972، الذي نص على أن "على الدولة مسؤولية ضمان الأنشطة، التي تتم داخل حدود ولايتها، أو تحت إشرافها، بحيث لا تسبب ضرراً لبيئة الدول الأخرى، أو للمناطق فيما وراء حدود ولايتها الوطنية". كما نصت اتفاقية الكويت حول البيئة البحرية للخليج العربي لسنة 1978م، على أن تتعهد الدول الأطراف فيما بينها في صياغة وإقرار القواعد والإجراءات المناسبة، لتحديد المسؤولية المدنية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تلويث البيئة البحرية، مع مراعاة القواعد والإجراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه الأمور. 

    ولذلك، فإن المسؤولية القانونية للأفراد أو الدول عن الأضرار البيئية، ترتبط بالضرورة بالخطأ في التصرف الذي لا يشترط أن يكون عمدياً، لأن المسؤولية يمكن أن تقوم بناءً على الخطأ بإهمال أو عدم تبصر. 

    وفق هذه الفلسفة، فإن كل خطأ يسبب ضرراً للغير، يلزم تعويض المتضرر، فقيام أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أم عام، بتلويث الماء أو الهواء أو التربة أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع حدوث التلوث من النشاط الذي يقوم به، يعرضه لتحمل المسؤولية والتعويض عن الأضرار التي تقع. 

   أما فيما يخص الجانب الجزائي من المسؤولية القانونية، فيهدف إلى حماية المجتمع ممن أخل بأمنه واستقراره، بارتكابه عملاً إجرامياً عرفه القانون ووضع له العقاب المناسب.
الفصل الرابع
النمو السكاني 

النمو المتعاظم في عدد السكان يمثل مشكلة رئيسية للبيئة.من تداعياته صعوبة توفير الغذاء ومتطلبات الحياة البشرية الأخرى لهذا العدد الهائل من السكان.

    يمكن مناقشة طبيعة العلاقة بين عدد السكان ومعدلات نموها، والنقص المستمر في المصادر الطبيعية ومحدوديتها، من منظور المصطلح البيئي المسمى قدرة الأعالة Carrying capacity، حيث تعرف قدرة النظام البيئي على الأعالة بعدد الكائنات  الحية الذي يمكن لهذا النظام او المورد إعالته الى ما لا نهاية..

   وفي هذا الصدد يخطر الى البال السؤال التالي: ما حدود مقدرة أرضنا على إعالة ساكنيها ؟

   تفيد التقديرات التي تصدت للإجابة على هذا السؤال بان الأرض يمكن ان تعيل 6 مليارات نسمة، وي تقديرات أخرى 8 الى 10 وحتى 100 مليار من البشر.

   وهنا لابد من التساؤل عن سبب هذا إختلاف هذه التقديرات..

   يعزى السبب الى حقيقة ان ما تستهلكه بعض التجمعات السكانية من المصادر يختلف عما تستهلكه التجمعات الأخرى.ولتوضيح ذلك نقدم المثال التالي:في أيامنا الحالية يستهلك الفرد الياباني من الحديد 9 أضعاف ما يستهلكه الفرد الصيني.ويستهلك الفرد السويسري من مصادر الأرض 40 ضعف ما يستهلكه الصومالي.من هنا، ومع إفتراض تساوي عدد السكان في هذه الدول، فان قدرة الرض في الصين على العالة اقل 9 مرات من قدرتها في اليابان.وفي الصومال تقل قدرة الأرض على الأعالة 40 مرة عن قدرتها في سويسرا.والسبب في ذلك إختلاف مستويات المعيشة في هذه اللبدان.والمفهوم الذي نرغب توضيحه هنا ليس ان مستوى الحياة في الصومال يجب ان يرتفع ليماثل نظيره في سويسرا،أو ان مستوى المعيشة في سويسرا يجب ان ينخفض ليماثل نظيره في الصومال من أجل تعظيم قدرة الأرض على العالة.وإنما نرغب ان نوضح ان هنالك خيارات متعددة يجب علينا التفكير بها، وقضايا كثيرة في إدارة المصادر لا بد من أخذها بعين الإعتبار وصولاً للإستغلال الحكيم لمصادر الرض ومواردها.بمعنى ان هنالك دائماً طرقاً أفضل لفعل أكبر بجهد اقل لزيادة قدرة بيئتنا على الأعالة[
].

أثر الزيادة السكانية  
    في عالم اليوم يرتبط كل شيء من عالم الطبيعة وعالم الإنسان ببقية الأشياء فالقرارات المحلية يمكن أن يكون لها أثر عالمي والسياسة الدولية تؤثر في المجتمعات المحلية وفي الظروف التي تعيش فيها فقد غير البشر دائماً عالم الطبيعة وتغيروا به وتتوقف الآن آفاق التنمية البشرية على حكمتهم في إدارة صلتهم بالبيئة ذلك أن التغيرات في حجم سكان العالم ونموهم وتوزيعهم لها أثر واسع النطاق على البيئة وعلى آفاق التنمية.وأصبحت التحديات أكثر رؤية ووضوحاً, ومن أهم المؤشرات على ذلك أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جاينرو عام 1992 أقر بأن حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية يجب دمجها مع الإجراءات الهادفة إلى التقليل من حدة الفقر والتخلف.
     وهناك أسئلة كثيرة ذات صلة بين السكان والبيئة منها:
- كيف لنا أن نستخدم الموارد المتاحة من الأرض والمياه لإنتاج غذاء للجميع؟
- كيف لنا أن نحقق التنمية الاقتصادية والوصول إلى نهاية للفقر؟
- كيف لنا مواجهة نتائج التصنيع على البيئة؟
    من المعروف إن غاز ثاني أكسيد الكربون و غازات أخرى تحصر السخونة في الغلاف الجوي وترفع متوسط درجة حرارة سطح الكرة الأرضية وقد زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي 20% خلال الفترة من عام 1900 إلى عام 2000.
    في الحقبة نفسها تضاعف عدد السكان أربع مرات تقريباً من 1,6 مليار نسمة إلى 6,1 مليار نسمة مما زاد في استهلاك أنواع مختلفة من الوقود (نفط،غاز،فحم)كذلك زيادة زراعة الأراضي على حساب الغابات.
   هذا وإن تلوث الهواء يقتل وحده ثلاثة ملايين شخص سنوياً....
    منذ نهاية العصر الجليدي إلى يومنا هذا أزيل أكثر من نصف الغابات في العالم ولم يبق إلا 20 % من هذه الغابات وقد بلغت معدلات إزالة الغابات خلال الأربعين سنة الماضية أعلى درجة في التاريخ وبالتوازي ارتفع النمو السكاني في العالم أيضاً وانخفض نصيب الفرد من مساحة الغابات بأكثر من 50%, كذلك زاد ارتفاع درجات حرارة سطح الكرة الأرضية.
    ومن نتائج زيادة النمو السكاني وتغير المناخ نقص في الموارد الذي  يؤدي بدوره إلى استغلال المناطق الحساسة بيئياً كالسفوح والسهول.
    ومن مظاهر تدهور البيئة تشرد السكان بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب مما أدى إلى زيادة في بعض المناطق وأثر سلباً على البيئة.ويقدر البنك الدولي أن 25 مليون شخص شردوا عام  1998 نتيجة للتدهور البيئي بحيث فاق عددهم لأول مرة في التاريخ عدد اللاجئين بسبب الحروب.
   وهكذا نرى أن البيئة في تدهور إذا ما استمرت عملية ازدياد السكان بالازدياد وإذا لم تتخذ الدول كثيرة الولادات سياسات سكانية ناجحة للحد من زيادة السكان فإن نسبة الفقر تزيد وشح المياه يتزايد وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي مليار نسمة يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه نقية.
    ولدينا الكثير من الدول العربية التي بدأت باتباع سياسات سكانية ناجحة مثل تونس التي وصلت إلى أعلى   المراحل في هذه العملية ونتمنى أن تسير كل الدول العربية بالطريق التي سلكتها في الإجراءات السكانية للوصول إلى مجتمع متقدم وللحفاظ على البيئة وللحد من انتشار الفقر إذ يعيش حوالى (1,2) مليار شخص في العالم على أقل من دولار واحد يومياً ويفتقر حوالى (60%) من سكان الدول النامية إلى مرافق الصرف الصحي ويفتقر حوالي الثلث إلى المياه النقية والربع إلى السكن الجيد وحوالي 20% إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
    ومن المعروف أن نسبة الخصوبة مرتفعة في البلدان النامية مما يساعد في قلة الخدمات الصحية والتعليمية, ولاسيما بما يخص المرأة, مما يؤدي إلى ازدياد في نسبة الوفيات وقلة الخدمات في مجال الصحة الإنجابية.
    ومعلوم أن تزايد السكان وارتفاع الخصوبة في المناطق الفقيرة يدفعان بالسكان نحو المناطق الهشة والضحلة نتيجة لنقص الأراضي الصالحة للزراعة.
    ومع ذلك ستبقى المجتمعات الريفية تعتمد على الزراعة كمورد أساسي وسوف يؤدي التدهور البيئي إلى زيادة فقرها, ولهذا فإن الحفاظ على البيئة, والحد من الفقر, يشكلان هدفين أساسيين متوازيين لا يمكن الفصل بينهما[
].

مليارا نسمة سيكونون فوق الستين

    توقع تقرير للأمم المتحدة حول التطور السكاني في العالم صدر في 17/8/2007 في نيويورك، أن يصل عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما إلى نحو ملياري نسمة بحلول عام 2050، مقابل أكثر من 700 مليون شخص نهاية العام الماضي2006. وبذا يصل عدد هذه المجموعة السكانية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.وذكر التقرير الموسوم «سكان العالم يشيخون»، الصادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة، ان الزيادة في عدد المسنين تعود الى تدني الخصوبة من جهة وزيادة معدلات العمر من جهة اخرى. وأشار الى ان ثلث سكان الدول المتقدمة سيكونون منتصف القرن الحالي من هؤلاء المسنين، إلا أن نسبتهم في الدول النامية ستكون أقل وتبلغ خمس عدد السكان. وأوضح ان هذه الظاهرة «لم يسبق لها مثيل» في تاريخ البشرية، وتوقع أن يصبح عدد كبار السن من سكان العالم الذين تتعدى أعمارهم 60 عاما أكثر من عدد أطفاله الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما بحلول عام 2047. وكانت بعض الدول الصناعية قد وصلت إلى هذا المستوى بالفعل عام 1998، كما قال التقرير.

   وكانت نسبة المسنين في العالم تشكل 8 في المائة عام 1950 ازدادت الى 11 في المائة عام 2007 الحالي، وتتوقع الامم المتحدة ان تزداد الى 22 في المائة عام 2050. وقدر خبراء الأمم المتحدة متوسط عمر سكان الكرة الأرضية حاليا بـ 28 عاما. ويتوقع الخبراء أن يرتفع هذا العمر إلى 38 عاما خلال أقل من خمسين عاما. وحسب التقرير، فإن اليابان هي اكثر الدول شيخوخة؛ إذ وصل متوسط اعمار سكانها 43 عاما مقابل 15 عاما لسكان اوغندا وهي الدولة الاكثر شبابا في العالم! هذا ونشر موجز التقرير باللغات الاممية ومنها اللغة العربية[
].

الفصل الخامس

المشكلة السكانية والموارد البيئية

 تأريخياً وجغرافياً،نشأ الإنسان الأول في بيئات محلية تفيض مواردها عن متطلباته اللازمة من شتى الإحتياجات. وكان عدد القبائل والمستوطنات البشرية من القلة بمكان، وكانت تحد من توالي الزيادة العددية لهذه المستوطنات ما كان يصيبها حينذاك من شتى الأمراض والأوبئة،التي حصدت الآلاف.

    وفي القرن الثامن عشر إنبعثت الثورة الصحية،ضمن الثورة العلمية والتكنولوجية، كنتيجة لما إستحدثه الإنسان من مختلف العلوم والإكتشافات والتقنيات. فإبتكرت الثورة سبل الوقاية، ومنها التطعيمات، الى جانب الرعاية الصحية، وخاصة للمواليد الجدد، لتضيف صبغة إيجابية على نوعية الحياة. فكانت النتيجة ان إنخفضت معدلات الوفيات، ولاسيما بين الأطفال الصغار، وصاحبها إرتفاع في متوسط الأعمار عند الكبار، وبدأ التعداد البشري في النمو تدريجياً.

    وكان من الطبيعي ان ترافق هذه الزيادة في التعداد السكاني زيادة في الطلب على الموارد البيئية. وإتجه الإنسان في محاولة للمحافظة على توازن معادلة السكان- الموارد، والى رفع الإنتاجية الزراعية، خوفاً من إضطراب ميزان الأمن الغذائي العالمي. ومع الإزدياد المتسارع للبشرية، وما صاحبه من نتائج الثورة الزراعية والصناعية، أخذ الإنسان يستنفذ ما في البيئة من مواد وطاقة، وخاصة إستنزاف الموارد البيئية غير المتجددة، مثل البترول والمعادن والمياه الجوفية. ومع إزدياد المصانع والمرافق الزراعية وغيرها، إزدادت الملوثات، التي ساهمت في تردي حالة البيئة المحيطة، وما ترتب عليه من تلوث الهواء والتربة والمياه والغذاء.

    حيال هذا،أصبحت المجتمعات البشرية، والمحافل العلمية البيئية، تضع نصب أعينها مشكلة القضية السكانية، وذلك بسبب العلاقة التبادلية الهامة بين السكان ومسيرة التطور الإجتماعي والإقتصادي. وبينت البحوث العلمية الميدانية، في كثير من المجتمعات، إن عدم أخذ العامل السكاني بعين الإعتبار في التخطيط التنموي والبيئي يؤدي الى حدوث خلل تنموي، بحيث تغدو المجتمعات عاجزة عن تلبية الحاجات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للأفراد- تؤكد د.علياء حاتوغ- بوران ومحمد حمدان أبو ديه[
].

    وللتدليل على خطورة ظاهرة التزايد السكاني العالمي، وما يتبع التزايد السكاني من عملية إستنزاف للموارد، فان عدد سكان العالم يقترب من 6.5 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يصل العدد الى أكثر من 10 مليارات نسمة عام 2025،إذا إستمر معدل النمو السكاني الحالي، والذي يساوي أكثر من 2 % سنوياً.

    ومن النتائج الناجمة عن معدلات الزيادة السكانية في العالم،أيضاً، إرتفاع نسبة فئة الأعمار من 1 – 24 سنة، مشكلة ما مجموعه 50 % من عدد سكان العالم عام 2000، وإزدياد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة في الدول النامية، وزيادة معدلات الكثافة السكانية والإزدحام في المدن الكبرى.

ولو عدنا الى إشكالية البيئة والتنمية،فإن توفر الموارد البيئية يعتبر- كما نعلم- الأساس في دفع عملية التنمية. وتوفر الموارد البيئية يمكن ان يُحسنَ الفوائد البيئية التي تحققها التنمية في نوعية الحياة.وبالمثل يؤثر حجم السكان، ومعدل نموهم، وتوزيعهم، في حالة البيئة، بقدر ما يتحكم في درجة التنمية وتكوينها. وحتى الآن لا يزال بناء نموذج إجمالي عالمي أو أقليمي وحيد، يضم جميع المتغيرات في معادلة: السكان-الموارد- البيئة- التنمية، يمثل تحدياً للمجتمع العلمي.

    ولا يزال السؤال الذي طُرِحَ في مؤتمر ستوكهولم عام 1972 ،وارداً وقائماً  حتى اليوم دون إجابة: هل هناك أي وسيلة لتلبية حاجات وتطلعات المليارات الستة ونصف من البشر، الذين يعيشون الآن على الأرض، دون أن تتعرض قدرة الأجيال القادمة،سكان الغد، الذين تتراوح تقديراتهم بين 8 و 10 مليارات نسمة، لخطر يحول دون تلبية حاجاتهم وتطلعاتهم ؟

    إن النمو السكاني ليس معناه بالضرورة تخفيض مستويات المعيشة، أو الأضرار بنوعية الحياة، أو إحداث تدهور بيئي،لاسيما وقد كان نمو سكان العالم،مصحوباً، في الماضي، بزيادة مطردة في قدرة العالم على توفير متطلبات التفاوت الشاسع بين الأغنياء والفقراء، في إستهلاك أنماط الحياة المختلفة.فالطفل الذي يولد في بلد صناعي غني، وفي أسر ثرية في بلد نام، حيث نصيب الفرد من إستهلاك الطاقة والمواد مرتفعاً، يُلقيْ على الكوكب عبئاً أكبر بكثير من العبء، الذي يلقيه طفل في بلد فقير، فيستهلك الأفراد الذين يعيشون في القمة(أي وسط الأغنياء) الحصة الأكبر من موارد الأرض، ويخلفون كميات هائلة من الفضلات.أما من يعيشون في القاع (أي وسط الفقراء)ويمثلون أعلى معدلات الخصوبة، ففي سعيهم الى البقاء على قيد الحياة هم مسؤولون،شاءوا أم أبوا، عن جزء كبير من التدمير البيئي.

إرتباطاً بهذه المشكلة الكبرى، أُقتُرِحت،خلال العقود الثلاثة الماضية، أدلة عديدة لقياس نوعية الحياة، ومنها، مثلاً: النوعية المادية لدليل الحياة، ودليل المعاناة البشري، ودليل التنمية البشرية،وهذا الأخير أدخله برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد ركزت هذه الأدلة على الفجوات المتزايدة بين الشمال  والجنوب. فالبلدان النامية، التي يقطنها 77 % من سكان العالم تحصل على 15 % من دخل العالم فقط، وإستناداً الى دليل التنمية البشرية فان حوالي مليارين من البشر يعيشون في أدنى مستوى من التنمية البشرية، ومعظمهم من أفقر سكان العالم.

   مشكلة اخرى يجب التطرق اليها، وربطها بطريقة مباشرة مع المشاكل السكانية، هي عملية تعثر غالبية بلدان العالم، تحت وطأة الإقتصاد العالمي القاسي، وخصوصاً في العقدين الأخيرين، حيث أتبعت العديد من الدول النامية سياسات التكييف الهيكلي. وإتخذت هذه السياسات عادة شكل كبح الطلب على المواد الغذائية الأساسية، وخفض قيمة العملة، وإعتمدت الخفض الحاد في الإنفاق الحكومي، معتقدة ان ذلك ذو جدوى. ولكن..سرعان ما إتضحت الآثار السلبية لهذا النوع من السياسات، حيث أظهرت دراسات قام بها صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) عام 1991 ً إنخفاض الإنفاق على المدارس للفرد بحوالي 25 % في 27 بلدا في الثمانينيات. كما إن الإنفاق الصحي للفرد قد إنخفض في أكثر من 75 % من بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما زاد في وفيات الأطفال الرضع، وزادت الإصابات بسوء التغذية وتداعياته.

    ومن المساهمات السلبية أيضاً التي تؤثر على مشكلة السكن والبيئة في العالم النامي، هي الديون الأجنبية التي ترهق هذه الدول الفقيرة، وتعيق عملية التنمية.

    كل هذه المشكلات نعتبر  مقدمة بسيطة لما يعانيه السكان في مناطق العالم الثالث. بيد إنها تؤدي،كلها، بلا شك، الى تفاقم عملية النهب والإستنزاف البيئي من أجل الحياة، مما يؤدي بدوره الى صعوبة تحقيق الإصلاح الإقتصادي والهيكلي.

ومن أهم الأخطار البيئية التي تهددها عملية النمو السكاني العشوائي والموارد البيئية، هي:

1- الإكتظاظ السكاني في المدن، وما يتبعه من مشاكل بيئية وإجتماعية وصحية.

2- الهجرة من الريف الى المدينة، مما يُخلي الريف من المزارعين، وتتدهور التربة.
3- توسيع المدن والمراكز على حساب الأراضي الزراعية المنتجة.
4- الإستعمال الخاطئ والعشوائي للمبيدات والمخصبات من قبل المزارعين[
].
من جهة أخرى، وبالرغم من الإنجازات الحضارية التكنولوجية التي يسرت للإنسان في البلدان المتقدمة، وفي بعض البلدان النامية، ان يعيش ويعمل في مباني عالية ( التوسع العمودي)،والحد نسبياً من التوسع الأفقي، مايزال النمط الشائع للنمو الحضاري، في كثير من بقاع العالم، هو التوسع العشوائي.وهنا تكمن الخطورة، حيث ان التوسع في كثير من الأحيان يكون على حساب الأراضي المنتجة، وعلى حساب الأنظمة البيئية، وتوازنها، وإستقرارها، حيث يبتلع هذا الطراز من النمو الأراضي الخصبة. فقد قدرت تقارير الأمم المتحدة للسكان عام 1990 بان حجم المناطق الحضرية في البلدان النامية تضاعف من 8 ملايين هتكار الى أكثر من 17 مليون هكتار في نهاية القرن العشرين، ويعني ذلك بيئياً ان خسارة هذه الدول ليست فقط إقتصادية ( حيث تدني مستوى الفرد)، وإنما جاء على حساب الأنظمة البيئية أيضاً. وتؤدي خسارة الأرض هذه الى مزيد من التدهور وخصوصاً في المناطق الريفية، كما تخلق العديد من المشاكل، ومنها: مشاكل الإمدادات بالأغذية للمناطق الحضرية التي تعتمد عادة على المزارع القريبة للتزود بمختلف الحاجيات الزراعية والغذائية.

    وثمة أضرار أخرى للنمو الحضري- العشوائي، ومنها الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، والزيادة في التدفق الداخلي والخارجي لمختلف المواد والمنتجات، وإمدادات الطاقة والمياه، والنفايات، وغير ذلك.

   وقد أظهرت دراسة عن إستخدام حطب الوقود في كينيا،مثلاً، بان أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في إزالة الأحراج، هو تحويل الأخشاب على نطاق واسع الى فحم نباتي، لبيعه لسكان المدن.

    إن إزالة الأحراج والغابات تعتبر بيئياً من أعقد وأفدح المشاكل التي تواجه الأنظمة البيئية نتيجة للتوسع المدني وتفاقم مشكلة السكن.فمن المعروف ان الغابات ليست مصدراً مهماً للخشب، فحسب، ولكنها تعتبر أيضاً قاعدة للعمليات الحياتية والبيئة. علماً بان الغابات تحتل حوالي ثلث مساحة العالم، مسيطرة بذلك على العمليات الحيوية البيئية وتبادل الغازات. ولا عجب ان سميت الغابات، وخصوصاً الماطرة الإستوائية منها، بـ"رئة الأرض".

    وعدا ذلك، تعتبر الغابات المخزن الأصلي للنباتات والحيوانات والتنوع الحيوي، وكذلك المخزون الوراثي الطبيعي على سطح الكرة الأرضية، عدا عن حفاظ الغابات للتربة ومنع إنجرافها.كما تساهم الغابات في مد الطاقة الطبيعية للكرة الأرضية وللبشر، حيث يستفيد الناس من الغابات بالفحم والوقود. وتقدر الإحصائيات العالمية ان حوالي 200 مليون شخص يعتمدون في حياتهم حالياً على الغابات ومنتجاتها. واثبتت الإحصائيات والبيانات الأخيرة ان 70 % من الدول النامية تعتمد على الكائنات الحية التي تعيش في الغابات، كمصدر للغذاء. وتشير تقارير وإحصائيات رسمية أخرى ان عدداً كبيراً من الدول النامية تقوم بتسديد ديونها الخارجية عن طريق التقايض بالغابات والأخشاب، مما أثر بشكل سلبي على حياة الناس في تلك البقاع- حيث الكثافة السكانية العالية، والإزدياد المتسارع في النمو السكاني، والإعتماد شبه الكلي على الغابات.وفي إحصائية أخرى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1984 عن علاقة التصحر بالسكان وحياتهم، تبين ان 850 مليون شخص مهدد بسبب تراجع وتدهور الغابات الطبيعية، حيث تشكل هذه الغابات مأوى وطراز معيشي، عدا عن كونها مصدر قوتهم.

   ومن المعروف علمياً ان الناتج البايولوجي الأول لعملية إزالة الغابات وتعرية التربة، هو زيادة نسبة ملوحة التربة، حيث تصبح التربة غير صالحة، أو غير مؤهلة بيئياً لإستقطاب النباتات الأصلية والتغيرات البيئية الناتجة عن هذه العملية التراجعية. ويمكن تلخيص العملية في النقطتين التاليتين:

    أ- اما أن تستقطب هذه التربة المعراة نباتات ثانوية Secondary Species غير أصلية، وتكون غير ملائمة، تختفي مع أول مؤثر بيئي.
    ب- وإما لا تستقطب هذه التربة أي نوع من النباتات، وتتم عملية تعرية التربة بشكل واضح ومتسارع. وبما ان جذور النباتات عادة تساعد ذرات التربة على التماسك والإلتحام، فانه في حالات التعرية تصبح ذراتها متباعدة، وغير مترابطة، مع هبوط واضح في مستوى المادة العضوية Organic matter، وزيادة سريعة لنسبة الأملاح. ويطلق على هذه المرحلة التملح Salination .بعد ذلك تصبح هذه الحبيبات غير المتماسكة عرضة للمتغيرات الجوية، فتضعف، وتفقد مقدرتها على الإنتاجية، وتبدأ المرحلة الخطرة، والتي تعرق بالتصحر Desertification ( التصحر بالمعنى العلمي يعني: تحويل الأراضي المُنتِجة الى أراضي غير مُنتِجة). وعلى الصعيد العالمي،ينظر الى موضوع التصحر بصورة جدية كمشكلة قائمة، حيث لا يمكن فصل العوامل التي تؤدي الى التصحر عن بعضها البعض. فمكونات هذه العوامل هي سكانية- إجتماعية – إقتصادية وبيئية. جميعها مترابطة، وتعتمد على بعضها البعض.فما حدث في السودان،مثلاً، من تدهور في الإنتاجية والتصحر، هو نتيجة لهذه العوامل والمكونات جميعها[
].

    فيما بعد، سنتوقف بتفاصيل وافية عن التصحر..

الفصل السادس

إستنزاف كوكب الأرض وموارده
عمل الإنسان منذ وجوده على الأرض على إستغلال موارد الأرض الطبيعية لبناء حضارته الحالية، إلا أن الأفراط في إستغلال الإنسان لهذه الموارد قد إزداد بصورة مذهلة عبر القرون حتى بلغ ذروته في القرن العشرين.فاثر الإستغلال العشوائي المفرط على قدرة  الموارد على التجدد التلقائي، وأخل بالتوازن الطبيعي للحياة، وجعل الأنشطة الإنمائية، التي تضع الإعتبارات البيئية في حسابها، تسهم في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية، وتثير القلق حول أهمية المحافظة على مقومات الحياة على الكرة الأرضية، التي تتميز الموازين الطبيعية فيها بالحساسية والضعف[
].

    مع بداية الثورة الصناعية، خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إزدادت وتشعبت متطلبات الإنسان من الموارد الطبيعية، وإزدادت ضغوطه عليها.حيال هذا،أعرب عدد من علماء الجغرافيا والجيولوجيا في ذلك الوقت، مثل الكسندر فون هومبلدت، و جورج بيركنز، وغيرهما، عن قلقهم من إستنزاف وتدهور بعض الموارد الطبيعية.ودفع ذلك بعض العلماء الى القيام بأعمال علمية ضخمة بمقاييس وإمكانات ذلك الوقت.فمثلاً، في الفترة من 1876 الى 1894 أنهى ريكلوس مرجعه الضخم عن جغرافية العالم الجديدة( 13 جزءاً)، جمع فيه جميع المعلومات المتاحة في ذلك الوقت عن الأرض ومصادرها الطبيعية.وفي تلك الفترة،أيضاً، بدأ تكوين أول جمعيات علمية أهلية لصون الطبيعة في ما عرف بـ" حركة صون الطبيعة".وفي عام 1864 أقيمت أول جمعية لحديقة قومية في كاليفورنيا، تلاها في عام 1872 إنشاء منتزه Yellowstone National Park ، وفي أنكلترا تم إنشاء الجمعية الملكية لحماية الطيور في عام 1889، وتبع ذلك إنشاء جمعيات مماثلة لصون الطبيعة في هولندا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوربية[
].

    على أنه، مع تطور قضايا البيئة، مع بداية الثورة العلمية التكنولوجية، في مطلع القرن العشرين، وإنعقاد العديد من المؤتمرات الدولية المكرسة لقضايا البيئة، وزيادة الوعي البيئي في كل دول العالم..للأسف، لم يحدث، مع كل ذلك، تقدم ملموس في معالجة قضايا البيئة،وأصبح " الإنسان ناهب للموارد" - حقيقة وليست تهمة!.. ولو لم يكن الواقع كذلك، فلماذا نشكو من ندرة المياه الجوفية ؟ ولماذا يطلب منا ان نقتصد في إستهلاك الوقود الأحفوري ؟ ولماذا تلجأ الكثير من الدول الى توزيع بنزين السيارات بالبطاقة ؟ ولماذا نبحث عن مصادر جديدة للطاقة ؟ ولماذا نلجأ الى الإكثار من إستخدام البلاستيك بدلاً من الأخشاب والمعادن ؟ ولماذا يبحثون لنا عن مصادر جديدة للغذاء في الطحالب وفي النفط وفي غيرها ؟- يتساءل الأستاذان  رشيد الحمد و محمد سعيد صباريني.

    وأضافا:لقد أسرفنا في إستغلال موارد البيئة، وأوشك الكثير منها على النضوب.ونخشى ان نصل الى حالة الصفر. ان موارد البيئة الدائمة والمتجددة وغير المتجددة هي ثروات متاحة للإنسان، يأخذ منها ما يوفر له حياة كريمة تليق بمكانته في العالم الحي.. ولكنه دأب على الإستدرار المتواصل للغابات والتربة والأسماك والطيور والفحم والنفط والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، وغيرها.ولم تتمكن التكنولوجيا التي طورها الإنسان للآن من إنتاج البدائل التي توازي النقص الكبير في الموارد الطبيعية المستنزفه.. والذين كانوا يراهنون على قدرة الإنسان على إيجاد موارد جديدة تحل محل المستنزفه، نعتقد ان أملهم قد خاب بعد كل التناقص في المجال المعيشي للإنسان[
].

    وهكذا،أصبح الأنسان مشكلة البيئة !.. 

   فما المقصود بذلك ؟ يتساءل الحمد وصباريني [
] ويجيبا:الإنسان يضع نفسه خارج إطار أنظمة البيئة ويعتبرها ملكيته الخاصة، فيتصرف فيها كما لو كانت حديقته المنزلية، ينظمها وينسقها ويشكلها بالكيفية التي ترضي " ذوقه".. إنطلاق الإنسان في تعامله مع البيئة، من هذا الأعتبار، يجعل منه " مشكلة للبيئة"، بحيث يصدق القول:"إنه يستحيل تحديد البيئة المثلى للإنسان إذا كان المرء لا يفكر إلا في الإنسان لوحده" [
].

نشاطات الإنسان إستنزفت موارد الأرض:

    خلصت دراسة معمقة حول حالة كوكب الأرض وموارده إلى أن الكائن البشري استنزف ولوث حوالي ثلثي موارد الأرض.وتعتبر نتائج البحث الذي يعتبر الأكبر والأشمل من نوعه، بمثابة صفارة إنذار للبشرية لكونها تشكل خطرا على الـ10 ملايين نوع من الكائنات الأخرى وعلى نفسها.وحسب هذه الدراسة، فإن الإنسان استعمل لأغراض لطاقة والغذاء خلال الستين سنة الماضية من الموارد ما استعمل خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مجتمعين.ويقول الخبراء إن الأراضي المزروعة تشكل 24 بالمئة من مجموع مساحة الأرض، وإن تناقص مستويات الوديان والخزانات المائية الطبيعية انخفض بضعف الوتيرة المألوفة خلال الـ40 سنة الماضية، وإن ربع الموارد البحرية على الأقل يتم استغلاله بطريقة تفوق طاقته.
   وجاء في الدراسة أن أنشطة الإنسان تهدد قدرة الأرض على تحمل الأجيال القادمة. وقال معدو البحث إن الطريقة التي يستغل بها الإنسان موارد الأرض خلفت آثارا لا يمكن معالجتها. ويضيفون أن ذلك سيجعل التطرق لمشاكل المجاعة والفقر والصحة، أصعب فأصعب.كما تقول الدراسة إن التغير المناخي والتلوث عوامل تعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأكثر فقرا في العالم.

    وقالت الدراسة، التي تقع في 2500 صفحة،وشارك في إعدادها 1360 باحثا من 95 بلدا، قاموا بعدة أبحاث ودراسات وتحاليل، من ضمنها رصد التغير المناخي في أنحاء المعمورة، وتم الإعلان عن نتائجها في 8 من المدن الرئيسية في أنحاء العالم..قالت: إن تغير أنماط الاستهلاك، والتعليم الأفضل، والتكنولوجيا الحديثة، كلها عوامل يمكن أن تساعد في إبطاء الضرر الذي يصيب كوكب الأرض.وتوصلت الدراسة إلى أن النشاط الإنساني، وخاصة انتشار وسائل الزراعة الحديثة، أدت إلى نتائج عكسية للعالم الطبيعي. وأشارت إلى مثال على ذلك هو الإفراط في استخدام المياه في الزراعة الأمر الذي يمثل ضغوطا على إمدادات المياه النقية. كما أن الإفراط في زراعة الأراضي يؤدي إلى ضعفها.

    وتكلفت الدراسة،التي سميت "التقييم الألفي للنظام البيئي" نحو 21 مليون دولار، وشاركت في تمويلها وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات علمية، ووكالات تنمية، واستغرق إعدادها 4 سنوات. وتم الإعلان عن نتائجها في لندن وواشنطن وطوكيو وبرازيليا والقاهرة وبكين ونيروبي ونيودلهي[
]. 

إستنزاف الأرض والتربة الصالحة

    الأرض جزء من الكون الواسع، الذي لم يتوصل الإنسان بعد لمعرفة كامل حدوده ومكامنه. حتى الآن، يؤكد العلم بأن الأرض هي المأوى الوحيد لكل اشكال الحياة وكائناتها. فان موقع الأرض ومكانتها تهياَن الظروف الملائمة للحياة بكل صورها وأشكالها.

   ولا ينبغي ان ننسى بان الأرض نظام بيئي مغلق، ومصادره الصلبة محدودة[
].

   بالعلم والتكنولوجيا، وصلت يد الإنسان الى عمق الجزء الصلب من الأرض، مستغلة الفحم والنفط وحرارة باطن الأرض.. والى أعماق المحيطات، باحثة عن ثروات.. والى الفضاء الخارجي، مستغلة إمكانية الحصول على موارد جديدة يضيفها الإنسان الى موارد الأرض، التي بدأت تعاني الإستنزاف المرهق. ومع كل ما وصلت إليه يد الإنسان يبقى الغلاف الحيوي يمثل البيئة الوحيدة للحياة، حيث مكوناته تؤهله لتوفير الظروف المناسبة لكل صور الحياة، بما فيها الإنسان[
].  

     من المعروف ان التربة تمثل طبقة سطحية من القشرة الأرضية، تدخل في نسيج الغلاف الحيوي.وقد تكونت مع الزمن، بفعل مجموعة من القوى والعوامل، التي عملت، ولا زالت تعمل، على تفتيت الصخور، التي هي الأصل في نشأة التربة. ومن هنا فان التربة نظام متجدد،حيث تتفتت الصخور، بفعل عوامل حية وغير حية، معطية حبيبات صخرية تمتزج بحبيبات لا صخرية ( الدبال) تنتج من تحلل جثث وفضلات كائنات حية.. وبالماء والهواء يستكمل نظام التربة لكل عناصره.

   إن حاجة الكائنات الحية الى هذا التربة  حاجة ماسة جداً، فهي، كنظام، تعد المرتكز لكثير من النباتات والحيوانات. وهي مصدر الماء والعناصر الغذائية لنباتات اليابسة. وهي المأوى لكثير من الحيوانات الدنيا ، كالديدان، وبعض الحشرات، وغيرها.

   والأهم من كل ذلك، فان التربة كمورد متجدد يستثمره الإنسان في الزراعة، التي يجني منها شتى أنواع الأغذية، الى جانب مواد أولية للصناعة والتعمير.. والإنسان يحمي التربة من الجرف ويغذيها بالمخصبات كلما إحتاجت، ويرويها بالماء كلما عطشت.. 

   ورعاية الإنسان للتربة لم تكن دائماً همه  ولا من أولوياته.فهناك ممارسات مؤذية قام بها الإنسان. فإزالة الغابات، والرعي الجائر، جعل التربة فريسة سهلة لعوامل الجرف. والزراعة غير المنظمة، والخلل في عمليات الري والصرف، أحدثت إرباكاً في محتوى التربة من المعادن،فصارت فقيرة لا تقوى على إعالة أحيائها..وبذلك يسهم الإنسان في ظاهرة التصحر،التي تتمثل في الزيادة المطردة للأراضي القاحلة على حساب التربة الزراعية.والتصحر او الزحف الصحراوي هم يقض مضاجع الإنسان اليوم، وتتنادى الأمم على مختلف المستويات لوقف هذا الزحف قبل أن يستفحل ويقود البشر الى كارثة..

     وبينما يعتبر البشر العامل الرئيس في تدهور الأرض وتصحرها،فإنهم أيضاً ضحايا هذا التدهور.

   ففي الدول النامية يعتبر تدهور الأرض الزراعية وإنخفاض إنتاجيتها سبباً رئيسياً في هجرة أهل الريف الى المدينة. إن المناطق الحضرية توفر إقتصاديات متعددة، تسمح بإزدهار وتنوع الصناعة والتجارة وإيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية المختلفة، مما يجعلها تشكل مناطق جذب، خاصة الدول التي تتدنى فيها نوعية الحياة في الريف. 

    وقد تدنت نوعية الحياة في الريف في معظم البلدان العربية، خاصة المتوسطية والمنخفضة الدخل- ألسباب مختلفة، أهمها التركيز في برامج التنمية على مشاكل وحاجات المناطق الحضرية، وإهمال تخصيص الموارد الكافية لتنمية المناطق الريفية.ولقد زاد من تفاقم الوضع في الريف إتباع سياسات زراعية ترتكز على إنتاج محاصيل التصدير أو تلك التي يحتاجها الإستهلاك في المناطق الحضرية، وذلك على حساب إنتاج المحاصيل الأساسية التي كانت تسد حاجة أهل الريف. وأدى هذا الإتجاه الى إيجاد مشكلات متنوعة لصغار المزارعين، كما أدى تكثيف الزراعة الى تدهور إنتاجية الأرض في بعض المناطق الحساسة، مما نتج عنه زيادة معدلات الهجرة من الريف الى المناطق الحضرية بحثاً عن فرص عمل ونوعية حياة أفضل.

     في السياق ذاته،يلعب تدهور الأراضي الزراعية دوراً هاماً في تشجيع الهجرة خارج الحدود الوطنية. فعلى سبيل المثال تركت أعداد متزايدة من المزارعين المصريين أراضيهم ومهنتهم الأصلية ( فلاحة الأرض) لمزاولة أعمال أخرى أكثر ربحية في دول المهجر، مما أدى الى إنخفاض العمالة الزراعية وإرتفاع اجورها، وترك اَثاراً سلبية على المزارع وعلى النشاطات التجارية الصغيرة.

    وفي المناطق التي يصيبها الجفاف المتكرر أو طويل المدى، أدى تدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والمراعي الى إنتقال مئات الآلاف من الرعاة الرحل مسافات طويلة.فعندما أصيبت منطقة الساحل الأفريقي،مثلاً، بفترات الجفاف الطويلة، في السبعينات من القرن الماضي، إنتقل كثير من هؤلاء " اللاجئين البيئيين" عبر الحدود الوطنية الى دول في غرب أفريقيا، حيث إستقروا في مدن الصفيح أو الأحياء الفقيرة. ولم يتمكن الكثير منهم  البقاء على قيد الحياة، فقد ساهم الجوع والأمراض المعدية في الأسراع بوفاة مئات الآلاف.وتشير تقديرات متحفظة الى ان جملة الوفيات المرتبطة مباشرة بالجفاف وتدهور الأرض في أفريقيا بلغت نحو نصف مليون نسمة بين عامي 1974 و 1984.

   وتقدر الخسائر المادية للتصحر في العالم بنحو 42 مليار دولار سنوياً، منها 9 مليارات في أفريقيا، 21 مليار في اَسيا، 3 مليارات في أوستراليا، 1.5 مليار دولار في أوربا، 4.8 مليارات في أميركا الشمالية، ونحو 3 مليارات في أميركا الجنوبية[
].

تدهور الواقع الايكولوجي   
    في التاسع من أكتوبر 2006 صدرت دراسة جديدة بينت ارتفاع استهلاك المجتمع العالمي من الموارد البيئية، وتوجت الدراسة بإعلان يوم التاسع من أكتوبر 2006 يوماً يبدأ فيه المجتمع العالمي خلف إمكانيات كوكب الأرض البيئية، وأطلق عليه " اليوم العالمي لتجاوز مدى القدرة البيئية" Overshoot ،وهو  اليوم الذي يتقدم ويزحف أكثر نتيجة لزيادة الاستهلاك البشري، واستنزاف المصادر البيئية على كوكب الأرض.

  أجرت الدراسة«شبكة الأثر البشري على البيئة العالمية» Global Footprint Network (GFN) مقارنة طبيعة الطلب والعرض على الموارد البيئية،وأظهرت بأن البشرية استهلكت مجموع الموارد المتجددة لعام 2006، حتى وصلت نسبة العجز البيئي إلى قرابة 30 في المئة، بمعنى ان الانسانية تستهلك راهناً أكثر من قدرة الكوكب الأزرق على تجديد موارده بنحو الثلث. وهو ما يعني بإن البيئة ستأخذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر لإعادة ما استهلك في سنة.وأن العجز البيئي العالمي يشير إلى أن البشرية تبدأ مرحلة العجز Ecological deficit في رصيد الأئتمان البيئي من الآن ولغاية نهاية العام. وتوّجت الدراسة بإعلان يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2006 كمؤشر الى ضغط المجتمع العالمي على امكانات كوكب الأرض البيئية. وأُطلق عليه «اليوم العالمي لتجاوز مدى القدرة البيئية» أي أن الاستهلاك لموارد البيئة بلغ حده الفائض منذ هذا التاريخ، وبدأ السحب من رصيد لا يمكن تعويضه».
وأوضح  المهندس منير العوامي- منسق برنامج «المدرسة الإلكترونية العالمية للتنمية المستدامة والتوعية البيئية» ENO في السعودية،بأن نسبة استهلاك الموارد للعام 2006 كانت في أقصى مداها، أكثر من أي وقت سابق. ففي أول تقرير للشبكة المذكورة صدر عام 1987، حُدّد 19 كانون الأول/ديسمبر باعتباره اليوم العالمي لتجاوز مدى القدرة البيئة. وبحلول عام 1995 قفز إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر.فكانت الزيادة في ذلك العام دليل واضح الى المستوى الحالي من الاستهلاك العالمي واستنفاد الأصول البيولوجية وتراكم العجز البيئي كل عام، وهي ظاهرة رُصدت منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

   ويذكر أن «شبكة الأثر البشري على البيئة العالمية» GFN ،بالتعاون مع «مؤسسة الاقتصادات الجديدة» The New Economies Foundation(NEF) هي التي أطلقت"اليوم العالمي لتجاوز المدى البيئي"، Overshoot،وهي طريقة مبتكرة لعرض مدى مقدرة البيئة العالمية.
    وفسر العوامي كيف تحتسب الشبكة سنوياً مقدار الطلب على الأراضي والمراعي والغابات والأسماك، وتقارنها بالقدرة الحيوية العالمية، وقدرة الأنظمة البيئية على توفير الموارد واستيعاب النفايات. ومن ثم استخدام تلك الحسابات التقديرية لتحديد يوم معين كل عام، يتجاوز فيه استخدام المجتمع العالمي المتاح من الموارد البيئية. ويشير إلى أن «الحسابات التقديرية لهذه الدراسة، والتي تقارن طبيعة الطلب والعرض على الموارد البيئية، يمكن أن تساعدنا في إيجاد التوازن البيئي». كما يؤكد إمكان الانتهاء من ظاهرة «تجاوز مدى القدرة البيئية» من خلال صون الموارد البيئية، أو زيادة القدرة الحيوية للكوكب، أو كلها... من الممكن أيضاً سلوك طريق خفض الطلب، مع نمو السكان، والحد من استهلاك الموارد. ويستطيع الأفراد المساهمة في خفض الضغط على البيئة من خلال خفض تطلّباته الاستهلاكية، مثل ركوب الدراجات، بدل السيارات، وتناول الأغذية المنتجة محلياً، والتقليل من أكل اللحوم، وخاصة الحمر منها.ويضيف العوامي: كما أن زيادة كفاءة استخدام الموارد البيئية، وحماية الأنظمة البيئية، والعمل على زيادة الإمدادات، وتحسين الإنتاجية، واتخاذ هذه الإجراءات معاً،كلها تساعد على حماية التنوع البيولوجي، وتعويض العجز في «رصيد الائتمان البيئي». ونبّه العوامي إلى خطورة تجاهل تلك الضغوط على البيئة: إذا لم نقم بهذه الأمور، فإننا نقوم بخطأين، أولهما- حرمان الملايين في العالم من الحصول على ما يكفي من الغذاء، والأراضي، والمياه النظيفة، وفرص تلبية حاجاتهم. وثانيهما- وضع آليات دعم البيئة في خطر. وشدد العوامي أيضاً على أهمية الكفاية في استخدام الموارد، وحماية الأنظمة البيئية وتحسين الإنتاجية، وبالتالي حماية التنوع البيولوجي[
].
    ويذكر ان برنامج ENO البيئة العالمية يمثل شبكة المدارس الالكترونية العالمية للتنمية المستدامة والتوعية البيئية. تشارك في الشبكة حوالي 300 مدرسه من 90 بلدا. وتشرف عليه إدارة التعليم في مدينه جوينسوو، بفنلندا. وموضوع الأثر البيئي هو احد محاور برنامج انو. وبرنامج انو هو إحدى المنظمات الـ 75 الشريكة لشبكة الأثر البيئي العالمية العاملة معاً لمواجهة العجز البيئي.

الفصل السابع

المشكلات البيئية للهجرة الداخلية

أدى التزايد السريع في معدلات الهجرة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية الى خلق مشكلات إقتصادية وإجتماعية وبيئية متنوعة،لأن البنية الأساسية وإقتصاديات المناطق الحضرية لم تتمكن من إستيعاب هذه الزيادة.وفي غالبية الأحوال إستقر المقام بمن هاجروا من القرية الى المدينة في مناطق فقيرة مزدحمة بالسكان ومناطق هامشية وعشوائية يقطنها السكان بوضع اليد.وهذه المناطق أوالجيوب التي يطلق عليها جميعها تعبير " المناطق العشوائية" تشترك في عدة صفات،أهمها الكثافة السكانية العالية والمكدسة في منازل دون المستوى، النقص في مياه الشرب وفي خدمات الصرف الصحي المناسبة، والنقص في الطرق الممهدة، ونقص عمليات جمع القمامة كلية او لدرجة كبيرة، نقص الخدمات العامة، خاصة الخدمات الطبية الأساسية والتعليمية والمواصلات وإنتشار البطالة والأمية. ولقد أدت المشاركة في هذا البؤس الى تحويل معظم هذه المناطق الى مجتمعات شبه كغلقة أصبحت تشكل مصادر رئيسية لأعمال غير مشروعة، مثل الإتجار بالمخدرات والأدمان والسرقة وغيرها، بالأضافة الى ذلك ترتفع في هذا المناطق معدلات الصابة بالأمراض نتيجة التلوث البيئي.

    ويلعب تدهور الأراضي الزراعية دوراً هاماً في تشجيع الهجرة خارج الحدود الوطنية.فعلى سبيل المثال تركت أعداد متزايدة من المزارعين المصريين أراضيهم ومهنتهم الأصلية ( فلاحة الأرض) لمزاولة أعمال أخرى أكثر ربحية في دول المهجر، مما أدى الى إنخفاض العمالة الزراعية وإرتفاع اجورها، وترك اَثاراً سلبية على المزارع والتجارية الصغيرة.

    وفي المناطق التي يصيبها الجفاف المتكرر أو طويل المدى أدى تدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والمراعي الى إنتقال مئات الآلاف من الرعاة الرحل مسافات طويلة.فعندما أصيبت منطقة الساحل الأفريقي،مثلاً، بفترات الجفاف الطويلة في السبعينات من القرن الماضي إنتقل كثير من هؤلاء  "اللاجئين البيئيين" عبر الحدود الوطنية الى دول في غرب أفريقيا، حيث إستقروا في مدن الصفيح أو الأحياء الفقيرة. ولم يتم التمكن كثير منهم من البقاء على قيد الحياة، فلقد ساهم الجوع والأمراض المعدية في الأسراع بوفاة مئات الآلاف.وتشير تقديرات متحفظة الى ان جملة الوفيات المرتبطة مباشرة بالجفاف وتدهور الأرض في أفريقيا بلغت نحو نصف مليون نسمة بين عامي 1974 و 1984.

    وتقدر الخسائر المادية للتصحر في العالم بنحو 42 مليار دولار سنوياً، منها 9 مليارات في أفريقيا، 21 مليار في اَسيا، 3 مليارات في أوستراليا، 1.5 مليار دولار في أوربا، 4.8 مليارات في أميركا الشمالية، ونحو 3 مليارات في أميركا الجنوبية[
].

   هذا،وقد حذرت دراسة للامم المتحدة من ان التصحر قد يخرج عشرات الملايين من الاشخاص من ديارهم، غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء ووسط اسيا.وبينت الدراسة الصادرة عن جامعة الامم المتحدة والتي تقع في 46 صفحة ان النازحين بسبب التصحر يشكلون ضغوطا جديدة على الموارد الطبيعية وعلى المجتمعات الاخرى القريبة، ويهددون الاستقرار الدولي.وقال ظفار اديل- المحرر الرئيسي في الدراسة ورئيس الشبكة الدولية للمياه والبيئة والصحة التابعة لجامعة الامم المتحدة : " هناك سلسلة من التفاعلات... تؤدي الى اضطراب اجتماعي".

   وحثت الدراسة الحكومات على ايجاد سبل لابطاء زحف الصحاري، الذي تسببه عوامل، مثل تغير المناخ، وانهاك الاراضي بالافراط في استخدامها. وقالت الدراسة ان وسيلة افضل لزراعة المحاصيل والغابات بالقرب من الاراضي الجافة يعتبر اجراء بسيطا يساعد على وقف التصحر.
  وقالت الدراسة :" ظهر التصحر كازمة بيئية على مستوى عالمي، وحاليا يؤثر على ما يقدر بنحو 100 الى 200 مليون شخص، ويهدد حياة ومصادر ارزاق عدد اكبر بكثير".

  وجاء في الدراسة "فقدان التربة للانتاجية وتدهور انشطة دعم الحياة التي تقدمها الطبيعة تشكل اخطارا وشيكة على الاستقرار الدولي".واستقت الدراسة مادتها من عمل 200 خبير في 25 دولة.وذكرت الدراسة ان 50 مليون شخص بما يعادل عدد سكان جنوب افريقيا او كوريا الجنوبية معرضين لاحتمال الاضطرار الى ترك منازلهم بسبب تصحر لا يمكن السيطرة عليه في العقد القادم.

   وقال اديل: "اكبر منطقة هي على الارجح الصحراء الكبرى في افريقيا حيث ينتقل الناس الى شمال افريقيا او الى اوروبا... المنطقة الثانية هي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في وسط اسيا".ومضى يقول ان من الصعب عزل التصحر عن عوامل اخرى تجعل الناس يتركون اماكن سكناهم، مثل الفقر او الصراعات المسلحة.وقال ان اقليم دارفور في السودان هو أحد الامثلة.ويقول خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص لقوا حتفهم وان 2.5 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في اربع سنوات من الصراع. ويقول السودان ان 9000 شخص ماتوا.وحث التقرير الحكومات على تنسيق الجهود قصيرة الامد غالبا لوزارات الاقتصاد والزراعة والبيئة لمكافحة التصحر.وقد تستطيع عمليات زراعة محاصيل محسنة وغابات في الاراضي الجافة التي تغطي أكثر من 40 في المئة من الاراضي في الكرة الارضية ابطاء التصحر وتساعد ايضا في التصدي لارتفاع درجات حرارة الكوكب الذي تتحمل الغازات المنبعثة من استخدام الوقود الحفري جانب كبير من مسؤوليته.وتمتص النباتات ثاني اكسيد الكربون العامل الاساسي الذي يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري خلال عملية التمثيل الغذائي. ولكن هذا الغاز ينبعث منها عند حرقها او تعفنها.وقد يطور سوق الكربون آليات مالية لدعم الاتجاه الى زراعة الاراضي الجافة [
].

والحقيقة أن هذا الاكتظاظ البشري، المتمركز في المدن الكبيرة العملاقة، إنما يستهلك كميات كبيرة جداً من طاقة الأرض، بغية ضمان استمرار البنى التحتية وتدفق النشاط البشري اليومي. ولكي نضع هذا في سياقه، فلنضرب له مثلاً بمبنى "برج سيرز" وحده، مع العلم أنه أحد أطول أبراج العالم قاطبة. ذلك أنه يستهلك كمية من الكهرباء في اليوم الواحد، بما يزيد على الاستهلاك الكهربائي لمدينة "روكفورد" كلها في ولاية إلينوي، مع العلم أن عدد سكانها هو 152 ألف نسمة. والأكثر إدهاشاً من ذلك، أن نوعنا البشري، يستهلك اليوم ما يقارب نسبة 40 في المئة من إجمالي حجم الإنتاج في كوكب الأرض، أي إجمالي الطاقة الشمسية التي يحولها النبات إلى مواد عضوية، بواسطة عملية التمثيل الضوئي. نحوز نحن البشر على كل هذه النسبة الهائلة، على رغم حقيقة أننا لا نمثل سوى 1 في المئة فحسب، من إجمالي الكتلة البيولوجية في كوكب الأرض. وبذلك فإننا لا نترك سوى النزر اليسير جداً من تلك المواد، كي تستهلكها الكائنات الحية الأخرى للحفاظ على بقائها وأنواعها! 

   أما الوجه الآخر لعملية التحول الحضري هذه، فيتمثل في ما نخلفه وراءنا، ونحن نتجه صوب عالم مؤلف من مبانٍ مكتبية شاهقة، يبلغ ارتفاعها مئات الطوابق، وكذلك من مساكن جد مرتفعة، ومن الإضاءة الصناعية والتوصيلات الإلكترونية... إلى آخره. لذا فليس من غرابة أن يدل اتجاهنا نحو هذا العالم الحضري الجديد، على اقترابنا من تخوم تاريخية جديدة، تتمثل في انقراض الحياة البرية من حولنا. فكلما ازدادت الكثافة السكانية، وازداد تبعاً لها استهلاكنا للغذاء والماء ومواد البناء، وكلما انبعجت المدن وتمددت، كلما ازداد زحفنا على ما تبقى من حياة برية، دافعين إياها حثيثاً صوب الانقراض. وكما يحدثنا العلماء، فإن من المتوقع أن تزول من على وجه الأرض، ظواهر الحياة البرية تماماً، خلال فترة حياة أطفالنا الحاليين، مع العلم أن هذه الظواهر، قد وجدت على الأرض منذ ملايين السنين. وللبرهنة على صحة هذه النبوءة العلمية، فلك أن تنظر إلى ذلك الطريق السريع المار عبر منطقة غابات الأمازون المطرية كلها. فهو يسرع بإزالة وانقراض تلك المواطن الطبيعية الفسيحة، التي تؤوي أنواعاً نادرة وفريدة من كائنات الغابات المطرية المنتشرة في تلك المنطقة. وبالمثل تمضي إزالة مظاهر الحياة البرية، يوماً إثر الآخر، في مناطق قصية نائية، تمتد من بورنيو إلى غابات حوض الكونغو، مفسحة بذلك المجال للنهم البشري، الباحث عن الحياة والمساحات والموارد الجديدة. 

    وبعد فهل ثمة عجب فيما قاله إي. أو. ويلسون- أستاذ البيولوجيا في جامعة هارفارد، من أننا نشهد أعتى موجات الانقراض العام للأنواع الحيوانية، التي حدثت في الـ65 مليون عاماً الماضية؟ فاليوم نشهد انقراض ما يتراوح بين 50 إلى 150 كائناً يومياً، أي نحواً من 18 ألفاً إلى 55 ألفاً منها سنوياً. ولذلك فإن المتوقع انقراض ثلثي المتبقي من الكائنات الحية بحلول عام 2100. فما عليك إلا أن تتأمل وتنظر عار ما نفعله نحن البشر! [
].

الفصل الثامن

إزدياد حجم المدن وتداعياته

 من نتائج النمو غير المخطط إزدياد حجم المدن. ولإزدياد حجم المدن ابعاد إقتصادية ومعيشية وإجتماعية وبيئية. فقد قدر أن ثلث سكان الحضر في البلدان النامية ( حوالي 450 مليوناً عام 1990) يعيشون في أكواخ وأحياء فقيرة. وتتفاوت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في تلك المناطق تفاوتاً ملحوظاً من مدينة الى أخرى، ومن بلد الى اَخر، ولكن العامل المشترك بينهم هو عبارة عن مستوطنات مكتظة دون المعايير الإنسانية، محرومة من إمدادات المياه النظيفة والمرافق الصحية والخدمات المختلفة، ومن أهمها جمع النفايات.كثيرون من أفراد هذه الجماعات السكانية عاطلون عن العمل، ويعانون من سوء التغذية والأمراض المزمنة، ويشار إليهم في الكتب والمراجع المختلفة بسكان المناطق الهامشية أو فقراء المدن، وهم من أكثر الفئات السكانية دماراً للأنظمة البيئية.

   وقد سجل عام 2007، معْلماً بارزاً في قصة تاريخ المجتمع البشري، لا يقل أهمية عما سجلته المرحلة الزراعية، والثورة الصناعية من قبل. فللمرة الأولى في التاريخ، تقطن أغلبية السكان، في مناطق حضرية جد واسعة، وفقاً للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الذي توقع سكنى الكثيرين في المدن الكبيرة وامتداداتها في الضواحي، حيث تبلغ الكثافة السكانية نحواً من 10 ملايين نسمة، أو ما يزيد على ذلك. وبهذا، فها نحن وقد تحولنا بغتة إلى "كائنات حضرية"! ويشكل هذا الاحتشاد للبشر، وسكناهم فوق بعضهم بعضاً، بهذه الأعداد الهائلة في المراكز الحضرية، ظاهرة جديدة في التاريخ. ولنذكر هنا أنه وقبل 200 عام خلت، كان متوسط إجمالي السكان الذين يلتقيهم الإنسان طوال حياته كلها، يتراوح بين 100 إلى 300 شخص لا أكثر. أما اليوم، فإن في وسع أحد سكان مدينة نيويورك، أن يعمل بين 220 ألف نسمة، في قطر لا يتجاوز طوله المشي لحوالي 20 دقيقة فحسب، من منزله أو مكتبه في وسط مانهاتن. 

    أما في التاريخ القديم، فلم تكن ثمة سوى مدينة واحدة، تباهي بعدد سكانها الذي زاد على المليون نسمة، قبل حلول القرن التاسع عشر، ألا وهي روما القديمة. وفي عام 1820، كانت لندن هي المدينة الحديثة الأولى، التي تعدت كثافتها السكانية المليون نسمة. لكن وبحلول عام 1900، كانت هناك 11 مدينة، تجاوزت كثافتها السكانية المليون. ثم قفزت هذه المدن إلى 75 مدينة في عام 1950. وفي عام 1976، كانت هناك 191 منطقة حضرية، يزيد عدد سكانها على المليون. أما اليوم، فهناك ما يزيد على 414 مدينة يتجاوز عدد سكانها المليون، بينما تمتد عملية التحول باتجاه المناطق الحضرية على امتداد الأفق، جراء الانفجار السكاني المنذر المهول، حيث يولد نحو 376 ألف طفل كل دقيقة في كوكبنا. كما يتوقع أن يزيد تعداد السكان، ليصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2024، يقطن معظمهم في المناطق الحضرية المكتظة. 

   وطالما بقي الجنس البشري، معتمداً فيما مضى، على تدفق الطاقة الشمسية، وعلى الرياح وتيارات المياه، وكذلك على قدرة كل من الإنسان والحيوان معاً على البقاء والاستمرار في الحياة، فقد حافظ التعداد السكاني على انخفاضه النسبي، كي يتمكن من التكيف مع قدرة الطبيعة وسعتها لدعم الحياة، أي على قدرة الغلاف الجوي على تدوير النفايات وتجديد الموارد الطبيعية. وكانت نقطة التحول هي إحياء كميات مهولة من الطاقة الشمسية المختزنة، أولاً في شكل مستودعات الفحم الحجري، ثم استخراج النفط والغاز الطبيعي من تحت سطح الأرض. ثم جاءت الماكينات البخارية لتدعم هذا التحول، لتلحق بها فيما بعد ماكينات الاحتراق الداخلي. وعلى إثر تحويلها إلى طاقة كهربائية توزع عبر شبكات الطاقة المنتشرة، فقد مكنت مصادر الطاقة الأحفورية، الجنس البشري من ابتكار تقنيات جديدة، أحدثت بدورها زيادة مهولة في قدرة البشر على إنتاج الغذاء وتصنيع السلع والخدمات. وبالنتيجة، فقد أسفرت هذه الزيادة غير المسبوقة في الإنتاجية، عن حدوث زيادة كبيرة في تعداد الجنس البشري، وفي تحويل العالم نفسه إلى مراكز حضرية. 

   والحال هكذا، فليس ثمة عجب في ألا يدري المرء في هذا المنعطف التاريخي الكبير الذي طرأ على ترتيبات حياة المجتمعات البشرية، ما إذا كان واجباً الاحتفال بهذه التحولات، أم البكاء منها، أم حتى مجرد الإقرار بها كحقيقة عينية ماثلة؟ ذلك أن هذه الكثافة السكانية المهولة، وما اصطحبها من نشوء مراكز حضرية، إنما تم شراؤهما معاً، مقابل تكلفة جد باهظة، ألا وهي موت الأرض والنظم البيئية الشاسعة، والمَواطن الطبيعية للكائنات الحية. وكما لاحظ المؤرخ الثقافي "إلياس كانيتي" ذات مرة، فإن كل واحد منا، إنما هو ملك محاط بحقل من الجثث والأموات. ولو توقفنا برهة وتأملنا، كم من الكائنات الحية والمواد والموارد الطبيعية حُزناها واستهلكناها طوال حياتنا، لاقشعرت أجسادنا خجلاً وحزناً على ما ارتكبناه من مذابح، وعلى كل هذا الاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية، بغية تأمين حياتنا نحن البشر! 

وكشفت الأمم المتحدة بأنه سيحصل، خلال الـ 25 سنة المقبلة، أكبر نمواً ديموغرافياً في البلدان السائرة في طريق النمو، وإذا كان التوزيع السكاني الحالي مستقر وثابت، فان 60 % من سكان الكرة الأرضية سيعيشون في الأوساط الحضرية خلال عام 2030. وكلما كبرت المدن، كلما تزايد معها عدد السكان الفقراء، وستصبح كل من البطالة، المجاعة، وسوء التغذية، العملة الرائجة في المدن الكبيرة. وحينها يستعمل أكبر دخل لاقتناء التغذية قصد العيش، حيث إن التمكن من الحصول على الأغذية دون شرائها يشكل ربحا، لذلك يسعى الناس إلى الزراعة من أجل توفير الغذاء والحصول على ربح إضافي ببيع المحاصيل. 
    ولكن الطابع الحضري للمدن يعتبر البلديات الزراعية مشكة لابد من القضاء عليها، بدلاً من أن يعتبرها وسيلة يمكن من خلالها تحقيق حيوية المدينة ومحيطها.هذا مع ان الواقع يدلل بأن الزراعة تمارس في الوسط الحضري منذ زمن بعيد جدا. ونجد في كل الدول النامية رؤساء مجالس البلديات يتوقعون أن الزراعة، المسيرة بطريقة جيدة، تستطيع عملياً أن تساهم في الضمان الغذائي للسكان. وبإمكانها أيضا أن تخلق مجالات عمل، وأن تعمل على استغلال المساحات الخالية في المدينة,
    ومن هنا،يهتم  مركز البحث والتنمية العالمية CRDI وشركائه بالبحث وتطبيقاته في هذا المضمار.

    وإقتراناً بهذا،يتطلب الأمر في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية إنشاء شبكة من المدن تكرس لتفعيل الزراعة الحضرية، وتحسين مصير المنتجات الحضرية.
    هذا، وقد كشفت دراسة اعدها المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية بان نصف سكان العالم باتوا يعيشون في المدن، وهذا الاتجاه في تصاعد، خصوصا في افريقيا وآسيا التي ستضم معظم المدن الكبرى العالمية في عام 2030. وذكر المعهد في مجلة "سكان ومجتمعات"، في عددها لشهر حزيران/ يونيو 2007، استنادا الى ارقام الامم المتحدة، ان نسبة سكان المدن في العالم تجاوزت في النصف الأول من عام 2007 بالفعل عتبة الـ 50 %. بينما لم يكن في العام 1900 يقيم سوى واحد من كل 10 اشخاص في مدن العالم، وفي عام 1950- حوالي 3 افراد من اصل عشرة. وفي العام 2030 سيقيم 6 افراد من اصل عشرة في المدن، أي نحو 5 مليارات شخص، سيعيشون في المدن (من اصل 8 مليارات) مقابل 3.3 مليار نسمة حالياً. 

    والقارات الاكثر تطورا اليوم هي القارات التي تضم اكبر عدد من سكان المدن. 

   وتعد نسبة سكان المدن في اوروبا واميركا الشمالية مرتفعة جدا ( 78%) حيث يقيم ثلاثة ارباع السكان في المدن باستثناء اميركا اللاتينية.وفي افريقيا واسيا، وهما القارتان الاكثر كثافة سكانية، يتوقع ان يقيم معظم السكان في المدن بحلول عام 2030 وستضمان معظم المدن الكبرى العالمية.
    وبالرغم من هذه الوتيرة المتصاعدة، شهد حجم المدن تطورا ملحوظا.وقد سُجِلت في السنوات الاخيرة زيادة لعدد المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة. وكان عدد هذه المدن 3 في عام 1975، وهي طوكيو ونيويورك ومكسيكو، واضحت 20 مدينة في عام 2005 (مع طوكيو في الطليعة 35.2 مليون نسمة، ومكسيكو 19.4 مليون، ونيويورك 18.7 مليون.
    وتقع معظم المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة في دول نامية. وللصين مدينتان من اكثر المدن كثافة سكانية (شانغهاي وبكين) والهند 3 (بومباي ونيودلهي وكالكوتا).
   وتضاعف عدد المدن التي تضم بين 500 ألف و10 ملايين نسمة خلال عشرين عاما.وتساءل جاك فيرون- واضع دراسة المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية: هل تشكل النسبة العالية لعدد السكان في المدن عقبة للتنمية ؟ .وأجاب: ان مشاكل "الاكتظاظ" في مدن كبرى جنوبية، وارتفاع مستويات التلوث، وزيادة مدن الصفيح، مؤشرات تدل على تناقض بين ارتفاع عدد سكان المدن والتنمية.واضاف: ان بعض المحللين يرون ان مدن الصفيح يمكن ان تعتبر "مدنا داخل المدينة"، فيها نشاطات متشعبة، لها مكانتها في الاسواق العالمية. وينطبق ذلك على "درافي" في قلب بومباي، وهي مدينة صفيح يقيم فيها 3 ملايين نسمة.وخلصت الدراسة الى ان العالم يتجه نحو تصاعد عدد سكان المدن في العالم في العقود المقبلة[
].

الفصل التاسع

تلوث المدن وتداعياته

مشكلة تلوث البيئة بشكل عام هي من أخطر المشكلات وأكثرها تعقيداً.وقد أصبح التلوث يهدد،بلا مبالغة، الجنس البشرى برمته ، بل يهدد حياة كل الكائنات الحية والنباتات، بالزوال. ولقد برزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم الصناعى والزيادة السكانية على مر السنين.

    التلوث البيئي فى معناه الواسع يشمل: التلوث الحيوى/البايولوجي للبيئة،الذي يعني تلوث البيئة بالكائنات الحية، مثل الميكروبات البكترية، والفيروسات، والفطريات. والتلوث الكيميائى للبيئة،الذي يعني تلوث البيئة بمختلف الكيمياويات، ومنها: المبيدات الكيميائية، والغازات، ومخلفات المصانع الكيماوية.وهنالك التلوث الإشعاعي الناجم عن نشاط إشعاعي.وغير ذلك. 

من تداعيات تلوث البيئة في المدن

الزيادة الكبيرة في عدد سكان المدن تؤدي إلى مشكلات بيئية خطيرة، ومن بينها تلوث الهواء, وارتفاع نسبة الضجيج، وتراكم النفايات، وارتفاع مستوى المياه المستعملة، وغيرها. ويكفي أن نشير إلى أن حوالي 300 مليون من سكان المدن لا يمتلكون مصدراً للمياه, وأن نحو 500 مليون ليس يفتقرون إلى الصرف الصحي, ووفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من مليار نسمة من سكان المدن يعيشون في ظروف بيئية وصحية متدهورة. 

   وتعد عوادم السيارات وأدخنة المصانع من أخطر مصادر تلوث المدن واختلال توازنها، والإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل الربو الشعبي، وتشوهات الأجنة، والتخلف العقلي لدى الأطفال، لما تحتويه من غازات سامة وقاتلة، كما تتسبب أدخنة المصانع وعوادم السيارات في تدهور الحالة النفسية لسكان المدن، وتراجع أدائهم الوظيفي ورضاهم العام بمستوى المعيشة.وقد أثبتت الدراسات أن استنشاق الهواء الملوث بعوادم السيارات، يعتبر أكثر خطورة على الصحة العامة للإنسان من تناول الأغذية الملوثة. 

   ورغم الإجراءات التي تتبعها الحكومات للحد من إنشاء المصانع في المناطق السكنية، وتخفيف انبعاثات عوادم السيارات، فإن معظم دول العالم مازالت تعاني من معدلات عالية للتلوث بسبب تنامي حركة التصنيع وزيادة عدد السيارات، وما ينجم عن ذلك من تلوث شديد للهواء. 

    ولا يقتصر الأمر على الدول النامية فقط، بل إن معظم المدن في الدول المتقدمة تعاني أيضاً من مشكلات بيئية خطيرة، فقد حذرت صحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً من تزايد معدلات تلوث الهواء في العديد من المدن الأوربية الكبرى، مشيرة إلى أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة 24 ألف شخص في بريطانيا سنوياً، وإصابة نصف مليون شخص آخرين بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم. 

   كما يتسبب في انخفاض العمر المتوقع لسكان الحضر بنسبة 20%، حيث يحتوى الهواء الملوث على عشرات الآلاف من السموم والمواد شديدة الخطورة على صحة الإنسان. 

   ومن أبرز المشكلات البيئية التي تعاني منها المدن، مشكلة النفايات، التي يتزايد حجمها بصورة مطردة نتيجة للزيادة السكانية من ناحية وزيادة معدلات الاستهلاك من ناحية أخرى، فضلاً عن تزايد أنواع النفايات، وخاصة النفايات الخطرة، بسبب التوسع الصناعي واستخدام المعادن المشعة، ولذلك أصبحت هذه النفايات مشكلة تهدد سكان المدن وخاصة في البلدان النامية التي يوجد بها نحو 580 مليون طن تقريباً من النفايات. 

   وتزداد الخطورة إذا علمنا أن ما بين 25-40 % من النفايات الصلبة التي تتولد في المراكز الحضرية بالدول النامية تترك دون معالجة، لتتراكم في الشوارع والأراضي الخالية والمهملة، مما يخلق الكثير من بؤر توالد الميكروبات والروائح الكريهة التي تؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان. 

   ويشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن فقراء المدن يدفعون أكثر من الأغنياء من أجل الحصول على المياه العذبة، ومع ذلك فإنهم في الوقت نفسه يحصلون على مياه أكثر رداءة مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر بسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، حيث ينفق الفقراء نحو 20% من دخل أسرهم للحصول على الماء. 

   وتتزايد صعوبة الحصول على المياه النظيفة يوماً بعد يوم، بسبب تزايد سكان الحضر في العالم، وبسبب التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث فيضانات، أو انتشار أمراض المناطق الحارة في مناطق كانت في السابق ذات مناخ معتدل. 

   كما يعاني سكان المدن بشدة من التلوث السمعي أو الضوضاء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاًً بالحضر، والمناطق الأكثر تقدماًً، وخاصة الصناعية منها.والتلوث السمعي من أخطر مسببات الأمراض النفسية والعصبية للإنسان. وتتمثل أهم مصادر التلوث السمعي أو الضوضاء في الأصوات الصادرة من آلات المصانع ووسائل النقل والمواصلات، مثل السيارات والدراجات البخارية والقطارات والطائرات، وكذا الأجهزة الكهربائية، والمعدات وآلات الإنشاءات المعمارية كآلات حفر الصخور والجرافات، وأيضاً مكبرات الصوت وآلات التنبيه والموسيقى الصاخبة. والتعرض المزمن "أي لفترات طويلة أو المتكرر كثيراً" للضوضاء يؤدي إلي ضعف أو فقد القدرة علي السمع، كما تتسبب الضوضاء في العديد من الأمراض العضوية والنفسية، فهي قد تؤدي إلي قلة أو انعدام النوم، إضافة إلى الشعور بحرقة في فم المعدة وسوء الهضم، كما تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وربما أمراض القلب. كما أنها تتسبب في اضطراب وظائف الغدد الصماء والأعصاب والقلب والأوعية الدموية لكثير من الأشخاص. والتعرض لمدة طويلة ومتكررة لمثل تلك الضوضاء، يجعل الاضطرابات الفسيولوجية في وظائف الأعضاء مزمنة، كما أن الإرهاق الذي ينجم عن التعرض للضوضاء يسبب الكثير من التوترات في الحياة اليومية للإنسان. 

   ورغم أن ظاهرة فقراء المدن والمهمشين تنتشر بصورة واضحة في البلدان النامية وتتسبب في تدهور بالغ للبيئة والمرافق العامة، فإن أكبر المدن العالمية، مثل "لوس انجلوس" و"دكار" و"ريو ديجانيرو" تعاني من التدهور البيئي الناجم عن زيادة عدد النازحين إليها من الفقراء والمهمشين، حيث يتعايش في هذه المدن البذخ مع البؤس, والقصور الفخمة المحمية مع بيوت الصفيح. 

   وقد تم إطلاق برامج عديدة من جانب البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، للنهوض بالمدن الكبرى ولكن المشكلة مازالت قائمة وتتفاقم يوماً بعد يوم. 

   إن التعامل مع مشكلة زيادة عدد سكان المدن، يجب أن يتم وفقاً لإستراتيجية قائمة على حسن إدارة التنمية الحضرية، والتوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الحفاظ على البيئة، ومساعدة هذه المدن على أن تنمو بطريقة مستدامة، والعمل على دعم الجهود الفردية والجماعية للسكان ذوي الدخل المنخفض لكي يحصلوا على منازل أفضل وسبل أفضل لكسب الرزق في المناطق الحضرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في وضع السياسات التنموية وجهود الحفاظ على البيئة، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للتفاوض بشأن إيجاد حلول لمشاكلهم[
]. 
أمراض الأطفال وتلوث البيئة 

    نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير من نوعه، يبين العلاقة بين حساسية الأطفال والتعرض للمواد الكيماوية الخطيرة خلال مختلف مراحل نموهم. ونشر هذا التقرير ضمن السلسلة الجديدة لـ " معايير الصحة البيئية "، تحت عنوان Principles for Evaluating Health Risks in Children Associated with Exposure to Chemicals، وهو يعتبر أحد أكثر الدراسات الشاملة، التي لم ينجز مثلها من قبل، حول المبادئ العلمية الواجب أخذها بعين الاعتبار، لتقييم الأخطار الصحية عند الأطفال. 

   فمن بين النتائج التي أبرزها هذا التقرير، أن مرحلة النمو التي يتعرض فيها الأطفال للمواد الكيماوية، تكون أكثر أهمية من كمية تلك المواد. وحسب رئيس فريق وحدة البحث الدولية لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتور Terri Damstra، فإن " الأطفال ليسوا نسخة مصغرة للأفراد البالغين، فهم جد ضعفاء، ورد فعلهم يختلف تماما عن رد فعل البالغين عندما يتعرضون للعوامل بيئية، وهو يتغير كذلك حسب مرحلة النمو التي يوجدون فيها، فمثلا، الرئتان عندهم لا يكتمل نموها عند الولادة ولا حتى عند بلوغهم سن الثامنة.وبالتالي فإن بعض الملوثات الجوية يمكنها أن تتسبب في أضرار بليغة خلال تلك المرحلة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات تنفسية حادة خلال فترة الطفولة، تكون مصدرا للأمراض تنفسية مزمنة في مرحلة لاحقة من الحياة".كما يمكن للملوثات الموجودة في الجو والماء والمبيدات المبثوثة في الأطعمة والرصاص في التربة، وكذا التهديدات البيئية الأخرى، أن تتسبب في اضطرابات عمليات الاستقلاب أو الأيض (Metabolism) لدى الأطفال أثناء نموهم، مما قد يؤدي أو يتسبب في تفاقم الأمراض لديهم و إلى إحداث اضطرابات في النمو. 

    ويشير التقرير كذلك إلى أن 30% من أمراض الأطفال، تتسبب فيها العوامل البيئية، وأنه بالإمكان تفادي حدوث 13 مليون حالة وفاة سنويا، لو عمل الإنسان على تحسين البيئة. وأضافت المنظمة الدولية أن أربعة ملايين طفل يموتون سنويا بسبب سوء الأحوال البيئية، من هواء ومياه وتعرض للمواد السامة وغيرها. فعمليات الإجهاض العفوية، وخروج الأطفال حديثو الولادة أمواتا، والوزن الضعيف عند الولادة، وكذا التشوهات الخلقية، ما هي إلا أمثلة عن الآثار الصحية للتعرض للعوامل البيئية أثناء فترة الحمل أو الولادة. وأكدت منظمة الصحة العالمية، طبقا لهذه الدراسة، أن بعض الأمراض، مثل السرطان والقلب، قد تكون نتيجة التعرض للسموم البيئية في مرحلة الطفولة.    

    كما اعتبرت أن حالة الأطفال تسوء كلما كانوا يعيشون في أوضاع بيئية واقتصادية متدنية، في حين أشارت إلى أن واحدا من بين كل خمسة أطفال، ممن يعيشون في أفقر مناطق العالم، لن يتمكنوا من الحياة بعد سن الخامسة، بسبب أمراض متصلة بالبيئة. 

    وركزت هذه الدراسة على الطفل بشكل كامل، من مرحلة الجنين مرورا بالرضاعة وحتى سن البلوغ، حيث حاولت فهم التفاعلات بين التعرض للعوامل البيئية والحساسية البيولوجية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتغذية مع كل مرحلة من مراحل نموهم. 

   وقامت مجموعة استشارية بإعداد هذا العمل، وتضم 24 خبيرا وعالما من 18 بلد، قدموا فيها معارفهم وخبراتهم ونصائحهم وسهروا على صحة المعلومات العلمية وموضوعيتها[
]. 

العيش في مدن اليوم

     في يومنا هذا،أصبح العيش في مدينة تعاني من تلوث خطير يشبه بالعيش تحت وطأة عقوبة بالإعدام، وإذا لم يأت الضرر من تسمم مباشر، فيحتمل ان تكون الحصيلة أمراضاً سرطانية وإلتهابات رئوية وتخلفاً عقلياً..هذه الصورة القاتمة تجلت في تقرير أصدره "معهد بلاكسميث" للأبحاث البيئية في نيويورك حول المدن الـ 10 الأكثر تلوثاً في العالم.وهو يشير الى وجود أماكن يقارب فيها متوسط العمر المتوقع معدلات القرون الوسطى، حيث العيوب الخلقية هي القاعدة وليست الإسثناء، وحيث معدلات إصابة الأطفال بالربو تفوق 90 في المئة، وحيث التخلف العقلي مرض متوطن.و تقع هذه المدن في مناطق بعيدة عن العواصم والمواقع السياحية.وهي وريثة عصر صناعي مبكر، حيث ينشأ معظم التلوث من تركات قديمة، مثل مناجم الرصاص والفحم غير الخاضعة لشروط،أو من مصانع الأسلحة النووية.ويقدر التقرير،على سبيل المثال،أن 5.5 ملايين شخص في تشرنوبيل ما زالت تهددهم مواد مشعة تواصل إرتشاحها الى المياه الجوفية والتربة بعد 20 سنة من إنفجار محطة الطاقة النووية هناك.

    إستمر إعداد التقرير 7 سنوات، وعمل فيه فريق من الخبراء البيئيين والصحيين.وأختيرت المدن العشر الأوائل من بين أكثر من 300 مدينة، قامت بتسميتها منظمات غير حكومية ومجتمعات محلية، وهيئات بيئية دولية.وإشتملت قائمة المعايير على عدد السكان المتأثرين، وخطورة السموم، والأدلة الموثوقة التي تثبت وجود تأثيرات صحية. وقال دايف هانراهان- مدير العمليات الدولية في معهد بلاكسميث:أن بعض الحلول لهذه المشاكل البسيطة جداً، مثل تخفيض مستويات الغبار وإزالة التربة الملوثة، مضيفاً:الأهم هو إحراز بعض التقدم العملي في التعامل مع هذه الأماكن الملوثة.وأكد معهد بلاكسميث ان هدفه:توفير شعور بالإلحاح حول ضرورة معالجة هذه المواقع ذات الأولوية.

   وإضافة الى المدن العشرة، حدد المعهد 25 موقعاً اَخراً حول العالم تحتاج تدخل سريع.أسوأ هواء في مدينة لينفن- بالصين.وأقصر عمر في مدينة دزيرجينسك في روسيا،وكابوي في زامبيا أكبر مدينة لضحايا المناجم،وأكثر المدن التي يعاني سكانها من تسمم خطير بالرصاص هما مدينتا رودنايا بربستان و دالنيدورسك في روسيا، وفي روسيا أيضاً المدينة المقفلة- نوريلسك،كانت معسكراً للأشغال الشاقة، وتحوي أكبر مجمع لصهر المعادن الثقيلة.وتعتبر مدينة مايلو- سو في قرغيزستان بمثابة وادي لليورانيوم، حيث يوجد فيها 23 مكباً للنفايات و13 مكباً للمخلفات الصخرية تنتشر في أنحاء مايلو-سو،التي تضم مصنعاً سابقاً لليورانيوم. 

وبسبب إرتفاع معدلات النشاط الزلزالي في المنطقة يتعرض ملايين الناس في أسيا الوسطى لخطر إشعاعي نتيجة إنهيار مكامن النفايات.ومدينة هاينا بالدومنيكان، حيث منطقة باهوس دي هاينا المزدحمة بالسكان ملوثة بالرصاص على نحو خطير من مصهر لتدوير بطاريات السيارات تم إقفاله عام 1997.وقد أظهرت دراسات وجود مستويات مرعبة من الرصاص في دم السكان وفي التربة.ومدينة لا أوربا البيروفية، حيث يتعرض سكانها لأنبعاثات سامة من مصهر للمعادن.وتفيد وزارة الصحة في البيرو بان 99 % من الأطفال الذين يعيشون في المدينة وحولها يعانون من تسمم رصاص خطير يزيد 3 أضعاف عن الحد المسموح به وفق منظمة الصحة العالمية.وهذا التسمم يضر بالنمو العقلي للأطفال.

   وما تزال تشرنوبيل،التي حدثت فيها أسوأ كارثة نووية عالمية عام 1986، تعاني من نتائج الكارثة، وما زالت هناك منطقة عازلة غير مأهولة حول المحطة عرضها 30 كيلومتراً.ومن دواعي القلق ان معظم النشاط الإشعاعي بقي محبوساً داخل المحطة على رغم كمية الإشعاع الهائلة التي إنطلقت في الحادث. وتشير التقديرات الى ان أكثر من 100 طن من اليورانيوم والمنتجات المشعة الأخرى، مثل البلوتونيوم، سوف تنطلق في حال حصول حادث اَخر.سرطان الغدة الدرقية لدى الأطفال الذين يعيشون حول المنطقة هو المشكلة الصحية الرئيسية.ومدينة رانيبت بالهند، حيث ينتج مصنع كيميائي كرومات الصوديوم وأملاح الكروميوم ومسحوق سلفات الكروميوم،الذي يستعمل محلياً في دباغة الجلود.ويتكدس نحو 1.5 مليون طن من الوحول غير المعالجة بإرتفاع 5 أمتار في ساحة هكتارين مكشوفة، ملوثة التربة والمياه الجوفية، ومؤثرة على صحة السكان ومواردهم ومصادر رزقهم.أقفلت الحكومة المصنع عام 1996، لكن الحلول الفعالة لوقف إرتشاح الكرومات لم تتحقق لحد الآن[
]. 

العاصمة الأيرانية..مثالاً

    تستمر طهران الإختناق من التلوث،الأمر الذي إضطر السلطات الايرانية ان تأمر سكانها عام 2005 بالبقاء في منازلهم، وعدم التوجه الى اعمالهم. كما اغلقت المدارس لمدة يومين في اطار مساع غير مسبوقة للحيلولة دون اختناق العاصمة تحت سحابة من الهواء الملوث.وقد اغلقت المكاتب في العاصمة التي يسكنها 10 ملايين نسمة يومين، وانتشرت قوات الشرطة في الشوارع لمنع السائقين من دخول مناطق واسعة من المدينة دون تصريح. ويامل المسؤولون في ان يساعد ذلك على تبديد السحابة القاتمة التي تخيم على المدينة والتي تفاقمت بسبب عدم هبوب الرياح.

    وصرح امير رضا فائزي اشتياني عضو مجلس المدينة لوكالة" فرانس برس":"لقد رفعنا شكوانا الى مجلس المدينة وعلى المسؤولين المعنيين معالجة هذا الوضع الخطير. لم تقم اية مؤسسة ببذل الجهود الكافية وكل واحد يلقي باللوم على الاخر. وهذا هو السبب في ما تعانيه طهران".واقترحت الحكومة العديد من الخطوات لحل الوضع الصحي المتدهور مثل التخلص التدريجي من السيارات القديمة والمراقبة الاجبارية للانبعاثات التي تصدرها السيارات والحد من استخدام السيارات في ايام معينة من الاسبوع. الا انه لم يتم تطبيق اي من هذه الاجراءات بشكل صارم.
     يشار الى العديد من السيارات التي يتجاوز عددها المليونين في المدينة يزيد عمرها عن عشرين عاما وتستخدم كميات كبيرة من البنزين الرخيص المدعوم من الحكومة الذي لا يزيد سعره عن تسعة سنتات اميركية للتر او 34 سنتا للغالون.وقد ارتفع معدل امتلاك السيارات الخاصة بشكل كبير حيث لا يغطي نظام النقل العام العديد من انحاء طهران بشكل كاف.

 كما ساهمت اعمال البناء المنتشرة في تفاقم التلوث حيث تطلق مواقع البناء الغبار في الجو.وقد اصبحت التحذيرات من التلوث امرا مالوفا في المدينة حيث ان الهواء يكون غير صحي على مدى 100 يوم في العام، كما ازدادت الشكوى من الاصابة بالربو والحساسية والامراض التنفسية في المدينة. ولم يسبق ان اصدرت الحكومة امرا بتعطيل المكاتب والمدارس، وكان الامر يقتصر في السابق على اصدار السلطات المحلية امرا باغلاق المدارس وتوصية كبار السن والمرضى بالبقاء في منازلهم[
]. 
    إن من يزور طهران للمرة الاولى قد يستغرب اثناء تجواله فى شوارعها في تلك الأيام  من قيام المواطنين الايرانيين خصوصا المشاة بوضع كمامات على وجوههم الا ان هذا الاستغراب سيتلاشى بمجرد مشاهدته حجم التلوث الناجم عن ارتفاع نسبة الملوثات والعوالق والدخان في سماء العاصمة الايرانية حاليا.وتعانى طهران منذ عشرة ايام من تلوث مرتفع في الهواء بعد انتشار سحب الدخان في طبقات الجو العليا مغطية معظم سماء العاصمة والتي حجبت الرؤية عن بعض المعالم البارزة والمباني الشاهقة واخفت (برج ميلاد) وهو رابع اعلى برج فى العالم يتم تشييده حاليا.وتصنف العاصمة الايرانية التى يبلغ عدد سكانها اكثر من 12 مليون نسمة ضمن اكثر سبعة عواصم عالمية في نسبة الملوثات في الجو وبلوغ التلوث معدلات مرتفعة تنذر بمخاطر صحية وخيمة بعد ان تجاوزت النسب المحددة لها حسب المعايير الدولية.

   وتعود اسباب ارتفاع نسبة التلوث فى سماء طهران الى عدة عوامل اهمها العامل المروري المتمثل فى كثرة المركبات التى تجوب شوارعها يوميا والتى يبلغ عددها وفقا لاخر احصائية اكثر من 5ر3 مليون مركبة وما تنفخه عوادم هذه المركبات من دخان اسود يؤثر على البيئة.

   وهناك العامل البيئي المتمثل بزيادة اعداد المصانع داخل وحول العاصمة طهران لاسيما معامل الاسمنت والطابوق والزيوت اضافة الى مصفاة النفط والتى تفتقد معظمها الى المعايير والمقاييس الدولية وشروط الصحة البيئية وتؤثر انبعاثاتها بشكل كبير فى ارتفاع نسبة تلوث الهواء فى الجو نظرا لعدم وجود فلاتر لتنقية الهواء الملوث الخارج من هذه المنشآت الصناعية.

   ومن اهم العوامل العامل الجغرافي الذى يساهم كثيرا في ارتفاع مشكلة التلوث حيث تقع طهران محاصرة بين سلسلة جبال البرز والتلال المحيطة بها والتي تحجب عنها التيارات الهوائية لوقوعها وسط هذه المرتفعات وعدم قدرة التيارات الهوائية الخفيفة التي تصل الى سماء العاصمة تبديد السحب الدخانية والغمامة السوداء الناجمة عن التلوث.

   وتقوم الحكومة الايرانية بايجاد عدة حلول لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة التي تعاني منها العاصمة طهران حيث قررت تعطيل العمل فى الوزارت ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص يومي الاربعاء والخميس الماضيين فى طهران وذلك فى محاولة منها للحد من الازدحامات والاختناقات المرورية التي تعاني منها طهران اساسا.

    كما اضطرت وزارة التربية والتعليم الى تعطيل جميع المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وهى رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي منذ يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت الماضيين حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والطلبة من التلوث الجوي الذي يسبب امراضا خاصة في الجهاز التنفسي ومساهمة منها في تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية في الطرقات.

    ويؤكد الخبير فى شؤون التلوث بمنظمة حماية البيئة الايرانية المهندس امير وحدتي ارتفاع نسبة تلوث الهواء بالجو فى العاصمة طهران خلال الايام القليلة الماضية ووصوله الى مؤشرات خطيرة جدا بعد تخطيه الحد المسموح به وهو (001 بي اس اي) ليصل الى (931 بي اس اي) حسب المعايير الدولية مشيرا الى ان هذا الرتفاع يمثل "كارثة خطيرة".

   وحذر وحدتي الذي يشغل ايضا عضوية لجنة مراقبة والحد من تلوث الهواء في طهران في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) من خطورة ارتفاع نسبة تلوث الهواء فى الجو وما ينجم عنه من امراض خاصة بالجهاز التنفسي وتاثيره على المصابين بامراض الربو والقلب والصداع وغيرها.وعزا الخبير البيئي الايراني  اسباب ارتفاع نسبة تلوث الهواء في طهران الى عدم قدرة التيارات الهوائية والرياح على تبديد الهواء الملوث بسبب سلسلة جبال البرز المحيطة بالعاصمة الايرانية.واوضح ان ظاهرة ركود الهواء وبقائه ساكنا في الجو يعود الى العوامل المناخية المتعلقة بمسالة دورة التيارات الهوائية الباردة والساخنة وعدم تمكن الهواء من الارتفاع للاعلى الامر الذي لا يمكن التيارات الهوائية العليا من تحريك وتبديد السحابة الدخانية والغيوم السوداء التي تغطي سماء طهران.واكد الخبير وجود العديد من العوامل المناخية والطبيعية والجغرافية التي تتسبب فى تلوث الهواء فى الجو مشيرا الى وجود عاملين الاول المصدر الساكن وهو عبارة عن ورشات العمل والمصانع والمحال التجارية والصناعية والثاني المصدر المتحرك وهو عبارة عن الاليات والسيارات والدراجات النارية التي تسير في الشوارع.وكشف انه وفقا لآخر الدراسات والاحصاءات الرسمية فقد تأكد ان 80 في المائة من نسبة تلوث الهواء في طهران يعود للمصادر المتحركة.واشار وحدتي الى قيام الحكومة الايرانية عام 2000 بتشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع البيئة لمتابعة مشكلة ارتفاع نسبة التلوث فى طهران وايجاد آلية للحد من تفاقم هذه المشكلة.

واوضح ان هذ اللجنة الرئيسية انبثق عنها 7 لجان فرعية الاولى لجنة متابعة ومراقبة الفحص الفني للاليات والثانية لجنة المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بالسيارات القديمة والثالثة لجنة متابعة امور النقل والمرور والرابعة لجنة مراقبة استخدام الوقود (البنزين) والاشراف على تنقيته من مادة الرصاص والخامسة لجنة الحد من مصادر التلوث الساكن والسادسة لجنة مراقبة اجهزة المصانع والمعامل والآليات المستوردة والسابعة لجنة التدريب والتاهيل[
].

المستقبل المديني في العالم

    جاء في تقرير "حالة العالم 2007، مستقبلنا المديني" الصادر عن معهد "وورلد ووتش" للأبحاث في واشنطن، وهو أحدث تقرير في هذا المضمار:

  * ينضم كل سنة الى مدن العالم نحو 60 مليون نسمة،يعيش معظمهم في مستوطنات فقيرة في البلدان النامية، ومن أصل 3 مليارات مقيم في المدن،يعيش ملياران في أحياء بؤس،ويموت نحو 1.6 مليون سنوياً نتيجة إنعدام المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.. ما لم يتم تقييم الأولويات الإنمائية العالمية لتأخذ في الحسبان إستفحال الفقر في المدن،فان أكثر من نصف الـ 1.1 مليار نسمة،المتوقع ان ينضموا الى سكان العالم من الآن وحتى سنة 2030، قد يعيشون في أحياء بؤس تفتقر الى الخدمات.وفي حين لا تغطي المدن إلا 0.4 في المئة من سطح الأرض،إلا أنها تولد معظم الأنبعاثات الكاربونية في العالم،ما يجعلها مفتاخ تخفيف أزمة تغير المناخ.

ويذكر التقرير أيضاً: 

  * في نصف القرن الأخير،إزداد عدد سكان المدن نحو 4 أضعاف، من 732 مليون نسمة عام 1950 الى أكثر من 3.2 مليار عام 2006.

  * عدد سكان المدن في أفريقيا حالياً 350 مليون نسمة، أي أكثر من عدد سكان كندا والولايات المتحدة مجتمعين.ويتوقع ان يتضاعف عددهم في اَسيا وأفريقيا ليبلغ نحو 3.4 مليار نسمة بحلول سنة 2030.

  * قرابة نصف السكان ي المدن الأفريقية والآسيوية تنقصهم المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الملائم.

  * يموت مليون طفل أو أكثر كل سنة نتيجة أمراض متعلقة بالمياه وخدمات الصرف غير الوافية.كما يعاني مئات الملايين من المرض والألم والإنزعاج.

 * يفتقر نحو 1.6 مليار نسمة من سكان العالم الى الكهرباء وخدمات الطاقة العصرية الأخرى، وخمسهم يعيشون في المدن.

 *  قفز عدد المتأثرين بكوارث طبيعية من 177 مليوناً في السنة كمعدل وسطي في أواخر ثمانينات القرن الماضي الى 270 مليوناً في السنة منذ عام 2001،بزيادة تفوق 50 في المئة.

هذا، وتقع 8 من المدن الـ 10 الأكثر إكتظاظاً بالسكان على فوالق لزلزالية أو قربها، و 6 منها معرضة لعواصف عاتية.

 * والخسائر الإقتصادية التي نتجت عن كوارث طبيعية في تسعينات القرن الماضي كان يمكن تخفيضها بمقدار 280 مليار دولار، لو تم إستثمار 40 ملياراً في تدابير وقائية.

 * في البلدان الفقيرة،غالباً ما تعاني المناطق المدينية عبئاً مزدوجاً من "أمراض العصرنة" والأمراض المعدية المرافقة للفقر المدقع.

 * يقتل تلوث الهواء في المدن نحو 800 ألف شخص كل سنة، نصفهم في الصين.

 * تقتل حوادث السير نحو 1.2 مليون شخص سنوياً وتجرح نحو 50 مليوناً اَخرين[
]..

مدن لا تعرف الشيخوخة 
    يقال أن المدن مثل البشر، تكبر و تتقدم في السن و تتبدل معالمها و تتغير خرائط وجوهها، وقد تفنى و تزول نهائيا أو تتحول إلى جثة هامدة تئن من الفوضى و الازدحام و سؤ التخطيط و عجز الخدمات و تهالك المنشآت و فساد الهواء، على نحو ما حدث لمدن عربية و شرقية كبيرة من تلك التي كانت ذات يوم ملء السمع و الأبصار و مصدر الإلهام و الإبداع و مقصد الرحالة والوجهاء بسبب أسبقيتها إلى التمدن و التحضر و التنمية و التخطيط العمراني و عصرنة الخدمات و توفير وسائل الراحة و الترفيه و نشر ثقافة النظام و الانضباط ، فتحولت تدريجيا تحت ضغط الهجرات من الأرياف و تخبط التعليم و سؤ الإدارة و انتشار الفساد و سيادة النزعات التقليدية و الأفكار البالية إلى مجتمعات موبوءة بألف داء و داء. 

    غير أن مدنا كثيرة أثبتت أنها قادرة دوما على تجديد شبابها و نضارتها من وقت إلى آخر، بفعل ديناميكية مجتمعاتها و خطط حكوماتها المحلية أو المركزية المحكمة و استيعابها السريع لكل جديد و مثير و حديث في عالم التخطيط و التعمير و الهندسة و الخدمات. بل أنها أخرجت من رحمها مدنا وحواضر جديدة لا تقل روعة و جمالا و صحة عنها. مثل هذه المدن يمكن العثور عليها بسهولة في الشرق الأقصى، حيث الحياة تتبدل و تتطور كل يوم مع تطور و ديناميكية المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي و الاجتماعي، و معها تتجدد معالم المدن و تتوسع الحواضر وتقام المنشآت الحديثة وتتشكل مجتمعات حضرية جديدة على أنقاض مجتمعات ريفية بائسة أو فوق أراض قاحلة مهجورة.

    ومناسبة هذا الحديث هو بحث شيق و غني بالمعلومات و التجارب نشره قبل فترة أحد الزملاء الآسيويين، و تناول فيه بحكم تخصصه الأكاديمي في التنمية الحضرية و اهتماماته بالتخطيط والفنون المعمارية قصة عدد من المدن الكبيرة المعروفة في الشرق الأقصى إضافة إلى عدد من المدن و المستوطنات الجديدة الآخذه في التمدد و النمو، و لاسيما في الصين و الهند و اليابان وكوريا الجنوبية و تايوان و ماليزيا.

    بحسب الباحث فان أكثر ما يشد الأنظار اليوم في تلك البلدان هو خطط التنمية الحضرية و ما يرافقها من أعمال الإنشاءات الضخمة لاستبدال القديم و الرث بالحديث و المتطور أو لإقامة الجديد غير المسبوق أو لإيجاد الحلول السريعة للاختناقات و الضغوط الخدمية و البيئية. و يضيف قائلا أن هذه العملية لئن كان عمادها الأفكار و الرؤى الذاتية و المنطلقات المحلية فإنها أيضا نتاج تواصل وتبادل للتجارب و الأفكار و الفنون مع الآخر، و لاسيما في المجتمعات الغربية الأسبق إلى هذه الأمور و الأكثر تقدما في تلك المجالات. بل هي في المحصلة النهائية احد ظواهر العولمة التي فتحت الأبواب على مصراعيها للاستفادة والتسابق و التنافس في كل الميادين، بحيث صار المخطط أو المهندس المعماري الصيني مثلا ملما بتفاصيل ما سبقه إليه زميله الغربي إلماما يتيح له تصميم ناطحة سحاب خلال ثلاثة أو أربعة أيام. و غني عن القول أن ظاهرة العولمة و تسارعها منذ تسعينات القرن الماضي، صحبتها تطورات ساعدت الآسيويين على مثل هذه الأمور مثل الإعلام الجماهيري الالكتروني و صناعة الاتصالات و المعلوماتية. هذا فضلا عن البيئة المهيئة، و هي بيئة تتميز بشحذ الأفكار من أي مصدر دون حساسية أو توجس أو كراهية، و يسودها الاقتصاد الحر و مبدأ المنافسة، و يسعى أفرادها و جماعاتها إلى كسب أو تعزيز مكاسبهم لجهة الحريات والحقوق و الدمقرطة

    و الحقيقة هي أن أكثر من ربع سكان العالم يتسابقون اليوم ليكونوا من سكان حواضر حديثة وراقية مع مستويات دخول تؤهلهم ليكونوا ضمن الطبقة الوسطى. و من المتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تحول المزيد من هؤلاء، ولا سيما في آسيا، إلى العيش في المدن الكبيرة أو الحواضر الجديدة بحيث لا ينتصف القرن الحالي إلا و نحو 60 بالمئة من سكان العالم يعيشون في المدن. ومن الحقائق الدالة على هذه الظاهرة أنه من بين 23 مدينة ضخمة في العالم من تلك التي يزيد عدد سكانها على 15 مليون نسمة، يوجد 15 منها اليوم في آسيا. و من الحقائق الأخرى أن المدن التي تشكلت أو تتشكل حاليا حول الممر السريع الموصل ما بين طوكيو و اوساكا اليابانيتين ينتظر لها أن تستوعب أكثر من 50 مليون نسمة من سكان هذه البلاد، أي اقل بقليل من نصف عددهم الإجمالي.

   و بما أن للظواهر إيجابياتها و سلبياتها، فان ظاهرة تمدد المدن القائمة و تحديثها وتطوير معالمها، أو ظاهرة نشؤ مدن و حواضر عصرية جديدة، في آسيا تحمل معها بعض التحديات التي يأتي على رأسها تدمير البيئة. و هذه مشكلة خطيرة ذات كلفة عالية، خاصة إذا ما علمنا أن آسيا فقدت خلال السنوات الثلاثين الماضية أكثر من نصف غاباتها و مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ليس فقط بسبب تمدد المدن و سياسات التنمية الحضرية، و إنما أيضا بسبب النمو الصناعي.

   ولهذا السبب لم يكن غريبا أن يتبنى بعض المعنيين بأمور تخطيط المدن و معهم الجماعات المنافحة عن البيئة في الشرق الأقصى فكرة العودة إلى مبدأ "فينغ شوي"، خاصة و أن إيجاد علاقة متناغمة ما بين الإنسان و الطبيعة ظلت على الدوام جزءا من التقاليد و الثقافة الآسيوية. والترجمة الحرفية لهذا المبدأ هي "الهواء والماء" فيما المعنى المقصود هو عدم التلاعب بهذين العنصرين في سعي الإنسان إلى التحديث و التطوير و البناء و التقدم. و يسعى متبنو هذه الفكرة إلى بناء ثقافة عمرانية و تخطيطية جديدة ترفد ما يسمونه ب "المدن الآسيوية" أي مدن وحواضر لها سمات و معالم و ظروف خاصة تميزها عن بقية المدن في العالم.

    لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل توجد مثل هذه المدن أو هل يمكن خلقها في ضؤ التفاوت الكبير ما بين الدول الآسيوية نفسها لجهة السمات الجغرافية و الطبيعية و السكانية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، بل في ضؤ اختلاف الآسيويين على هوية جماعية موحدة؟ الجواب يمكن استنباطه من ردود أفعال فعاليات اقتصادية و ثقافية آسيوية كثيرة من تلك التي رأت في هذه الأفكار محاولة للعودة إلى الوراء و إعاقة مسيرة النهضة و التقدم و الحداثة الجارية، و إن اتفقوا على ضرورة إيجاد حلول واقعية و مرنة للمحافظة على البيئة الخضراء، و أخرى لمواجهة أهم المشكلات الناجمة عن النمو الاقتصادي الهائل، ألا و هي الازدحام المروري في المدن الكبيرة، والذي يتسبب في مشاكل و اضطرابات نفسية تحول دون التفكير و الإنتاج كما يجب، و يعطل المصالح، ويحد من التواصل و الاستمتاع بأوقات الفراغ. و يكفي أن نعلم على سبيل المثال اللاحصري أن سرعة المركبات في مدن آسيوية عديدة انخفضت لتصبح مساوية لسرعة سير الأفراد كما في بانكوك أو شنغهاي، بل حتى في ما يعرف بالمناطق الاقتصادية الخاصة في الصين مثل "شينزين" [
].

مدن خضراء .. فلنخطط لمستقبل الأرض !

    هدف طالما سعت وتسعى إليه العديد من الحكومات في زخم الممارسات والضغوطات اليومية للسياسة العامة والعليا لهذه الحكومات. 

   ان التوسعات الحالية في نمط التغيير الاجتماعي والاقتصادي لسكان العالم هي من الأمور ذات الارتباط الواسع بأفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان اية تدابير في هذا المجال سيعزز التدابير المتخذة في الجانب الاخر المتعلق بالزيادة الديمغرافية (الطبيعية)او تلك الناشئة عن الهجرة الريفية.فالسكان لا يمكن ان يعتبر الا متغيرا متحركا من متغيرات الاقتصاد الكلي !! في هذا يصف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بان الاستثمار في الموارد البشرية وتوسيع الفرص المتاحة لهم ما هو الا سبيل الى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة فضلا عن انه السبيل في تحقيق التوازن بين معدلات السكان والبيئة والموارد المتوفرة ، وينوه التقرير الى ان رغم التقدم الذي حققته بعض دول العالم الا ان التحديات ما تزال باقية [
].
الفصل العاشر

السكان والموارد في الوطن العربي

نرى مما ورد  أن البيئة في تدهور سيتواصل إذا ما استمرت عملية ازدياد السكان، وإذا لم تتخذ الدول كثيرة الولادات سياسات سكانية ناجحة للحد من زيادة السكان، فإن نسبة الفقر تزيد، وشح المياه يتزايد. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي مليار نسمة  في العالم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه نقية.
    في الوطن العربي،تؤكد وزارة ألأعلام السورية بأنه لدينا الكثير من الدول العربية، التي بدأت باتباع سياسات سكانية ناجحة، مثل تونس التي وصلت إلى أعلى   المراحل في هذه العملية، ونتمنى أن تسير كل الدول العربية بالطريق التي سلكتها في الإجراءات السكانية للوصول إلى مجتمع متقدم وللحفاظ على البيئة وللحد من انتشار الفقر، إذ يعيش حوالى (1,2) مليار شخص في العالم على أقل من دولار واحد يومياً ويفتقر حوالى (60%) من سكان الدول النامية إلى مرافق الصرف الصحي ويفتقر حوالي الثلث إلى المياه النقية والربع إلى السكن الجيد وحوالي 20% إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
    ومن المعروف أن نسبة الخصوبة مرتفعة في البلدان النامية مما يساعد في قلة الخدمات الصحية والتعليمية, ولاسيما بما يخص المرأة, مما يؤدي إلى ازدياد في نسبة الوفيات وقلة الخدمات في مجال الصحة الإنجابية.
    ومعلوم أن تزايد السكان وارتفاع الخصوبة في المناطق الفقيرة يدفعان بالسكان نحو المناطق الهشة والضحلة نتيجة لنقص الأراضي الصالحة للزراعة.
    ومع ذلك ستبقى المجتمعات الريفية تعتمد على الزراعة كمورد أساسي وسوف يؤدي التدهور البيئي إلى زيادة فقرها, ولهذا فإن الحفاظ على البيئة, والحد من الفقر, يشكلان هدفين أساسيين متوازيين لا يمكن الفصل بينهما[
].
الأردن مثالاً

    تناولت د.علياء حاتوغ وزملاؤها المشكلة بتفاصيل وافية في مؤلفهم القيم "علم البيئة".ومع أنهم لم يكونوا بصدد التحدث عن الإستغلال أو الإستهلاك البيئي الذي تقوم به الأعداد السكانية الحالية من ناحية زيادة إستهلاك الماء او الوقود والطاقة والكهرباء، او ما يسمى بالنمو السكاني مقابل الحاجة  Population growth versus demand ،لكنهم قاموا بتحليل وسرد الواقع البيئي الطبيعي، وحالة الأنظمة البيئية الطبيعية وتفاعلها مع النمو السكاني.فالمشكلة الراهنة - كما يراها الخبراء-أنه يوجد تضخم سكاني مقابل مساحة وموارد محدودة، عذا عن ذلك، فان الدراسات المتعلقة بالتوزيع الحالي للمناطق السكانية تؤكد ان ما يقارب من ثلث سكان الضفة الشرقية ( حوالي 63 % لعام 1989) يقيمون في محافظات الوسط( عمان، الزرقاء، البلقاء) ويقطنون في 20 % من مساحة الضفة الشرقية، وأن 9 % فقط من مجموع السكان ييقيمون في محافظات الجنوب( الكرك، الطفيلية، ومعان) ويشغلون ما يقارب من نصف مساحة الضفة الشرقية( 40.8 %)، وان هذا التوسع ومن المشاهدات الميدانية المتكررة والإحصاءات الرسمية، يكون على حساب الأراضي المنتجة الزراعية الشمالية والوسطى من المملكة الأردنية وليست في المناطق الشرقية او الجنوبية التي تستدعي الأعمار والإستصلاح.

   عدا عن ذلك تتميز الأنظمة البيئية في الأردن أنها أنظمة ضعيفة وهشة( لقلة وجود اتلغابات التي تختزن الطاقة وتحولها من شكل الى اًخر).وبغياب السيلاسات والستراتيجات الفاعلة لمنع التوسع الحضري على حساب هذه الأراضي، وسوف يواجه الأردن مشكلة بيئية خطيرة يمكن ان تؤدي الى زيادة نسبة المساحة الصحراوية.ومن ناحية اخرى تشهد معظم المملكة إزدياداً واضحاً في عملية هجرة سكان الريف الى المدينة.وتشير الأحصائيات ان المناطق الريفية المزروعة تشهد تراجعاً ي خصوبة الأرض بسبب تناقص عدد المزارعين ( عام 1980 من 10.4 نسبة المزارعين الى عدد السكان الى 6.3 عام 1989) وهبوطاً وتراجعاً في مساحة الأراضي المزروعة، وان عملية هجرة أهل الريف الى المدن يسببها عوامل تسمى بالعوامل الدافعة Push Factors التي تتمثل في تدني المستوى المعيشي للمزارع وإرتفاع الكلفة الزراعية مما دعا بالعديد من المزارعين الى ترك أراضيهم وبحثاً عن رزق ومعيشة أفضل في المدينة.

ماذا يعني ذلك بيئياً ؟ وما هو الخطر الذي يتحدث عنه البيئيون جراء هذه العملية في إنظمة بيئية ضعيفة كالموجودة في الأردن ؟

   عند هجرة أي منطقة كانت مزروعة سابقاً تبدأ هذه المنطقة بالتعرض لما يسمى بـالتعاقب الثانوي Secondary Succession أي التراجع والتحول من طور الى اَخر ويساعد في عملية التحول هذه غزو المنطقة المهجورة لأنوان معينة من النباتات ( غالباً الأعشاب) والتي تكون بيئياً متكيفة للتعامل مع بيئة مهزوزة ةتربة متغيرة، حيث تكون التربة قد عولجت بالمواد الكيمياوية وتستوطن هذه الأعشاب وتسود وتكون المستوى الغذائي الإنتاجي الأول ضمن السلسلة الغذائية والهرم البيئي، وتستقطب هذه الأعشاب بدورها المستوى الغذائي الثاني ( المستهلكات)، حيث تكون عادة ملائمة ومتكيفة لنوعية هذه النباتات، ويبدأ الهرم البيئي في النمو.

   الآن إذا نظرنا الى هذا الهرم البيئي وهذه السلسلة الغذائية نراها سلسلة غير مرغوب فيها وغير أصلية، ونراها أيضاً معرضة الى الزوال،أي أنها تتأثر بسهولة بالعوامل البيئية المحيطة من إنخفاض درجة الحرارة، تدني الرطوبة، أمطار غزيرة مفاجئة، فتكون بمثابتة مرحلة إنتقالية سلبية، لأن هذه الأعشاب تستقطب وتشجع الرعي الجائر.فإذا كانت العاشبات من المعاز وخصوصاً الماعز الأسود، فان هذه الكائنات الحية سوف تبيد البيئة، حيث لا تكتفي هذه الحيوانات بقضم الجزء الأخضر فقط، وإنما تصل الى الجذور، مسببة بذلك تفكك ذرات التربة وحبيباتها، وهنا تبدأ المرحلة الحرجة والتدهور البيئي، التي تؤدي غالباً الى مظاهر التصحر وتدني الإنتاجية الطبيعية للأنظمة البيئية.

    يسعى العديد من المزارعين الى زيادة الإنتاجية الزراعية لرفع مستوى معيشتهم بإستعمال المخصبات والهرمونات المختلفة.فقد دلت الإحصائيات الأخيرة، وإحصائيات البنط الدولي ان الأردن رفع مستوى إستهلاك المخصبات من 87 ( 100 غرام للهكتار) عام 1970- 1971 الى 771 ( 100 غرام للهكتار) عام 1990، وهذا يعني ان الأردن زاد من إستهلاك هذه الكيميائيات 8 أضعاف عما كان يستهلكه عام 1970.

    وفي دراسة للسيد أبو الرب من وزارة الزراعة الأردنية عام 1984 تبين ان الكمية المناسبة والمطلوبة من المخصبات للدونم الواحد للطماطم يتراوح من 10 – 15 كيلوغرام، للخيار من 8 – 10 كيلوغرام، والمحاصيل من 10 – 15 كيلوغرام للدونم.وفي الواقع أنه يوجد تجاوزات لهذه الكمية مما    يسبب في دمار وتدهور التربة وقتل الكائنات الحية النافعة فيها.

   تستوعب التربة كميات هائلة من العناصر الكيميائية، ولكن التأثير السلبي يبدأ بالخطوة الأولى، ألا وهي قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة والتي تعمل كمحللات.إن وظيفة المحللات في التربة هي تحويل المادة العضوية الى مادة غير عضوية ليتسنى للنباتات إمتصاصها، حيث ان النبتات لا تمتص المادة العضوية.لذا فان عملية قتل هذه المحللات يحرم النباتات البرية من غذائها المناسب.

    أما الخطوة الثانية، فهي ان هذه المتبقيات Residues وعبر هجرتها من سطح التربة الى الأعماق تتبخر بسبب درجة الحرارة- وخصوصاً في مناطق الأغوار، مسببة بذلك تلوث الهواء المحيط،. عدا ذلك، فان المتبقيات تعمل كسموم وتقضي على كائنات حية برية.شاهدنا في مناطق الأغوار في أحدى الزيارات الميدانية عشرات من بيوض الطيور المهاجرة المتلفة، حيث ان بعض هذه الطيور يقوم بوضع البيوض والأعشاش على الأرض فتتسرب لهذه البيوض المبيدات المتبقية في التربة وتبيد قشرتها مما يؤثر على الكائن الحي في الداخل وتقتله ( حيث تصبح قشرة البيوض هشة وغير صالحة للنمو).

    إن إستخدام المبيدات يعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً لمكافحة الآفات وبالتالي رفع الإنتاجية الغذائية ورفع مستوى المعيشة لدى المزارعين الذين يعتدون في تحصيل قوتهم على ما تنتج لهم الأرض.ومعظم هذه المبيدات ليس متخصصاً في التأثير على الآفة التي إستخدم من أجل مكافحتها، بل يؤثر على العديد من الكائنات الحية الأخرى.وقد يتمثل هذا الضرر في كون هذه المواد سامة وبذلك تقتل العديد من الكائنات الحية او تكون ذو أثر فسيولوجي او سلوكي.

    كما بينت الدراسات تعرض العمال الأردنيين للمبيدات قد سبب أمراض عديدة وظواهر غير صحية، مثل إنخفاض في نشاط أنزيم الكولين أستريز في دم العمال الزراعيين، ويمكن ان يصل الى 30 % مقارنة بنشاط الأنزيم في دم العمال غير الزراعيين، وينصح بأبعاد هؤلاء العمال عن العمل لمدة 2- 3 أسابيع حتى يستعيد الأنزيم نشاطه ويعود الى الوضع الطبيعي.وبينت الدراسات المختلفة ان حوادث التسمم بالمبيدات في العالم يشهد إرتفاعاً في عدد الضحايا.ويذكر الجميع ما حدث ي العراق في عام 1971 نتيجة تناول قمح مُعامل بمبيد زئبقي أدى الى وفاة ما يزيد على 400 شخص وتسمم قرابة 2000 مواطن.وكما أن وجود مادة Dioxin كمادة ملوثة في مبيدات الأعشاب (2,4 5 T) أدى الى ظهور حالات تشوه الولادات في فيتنام.ولعل ما حدث في الهند في عام 1984 في بوفال يعتبر من أخطر هذه الحوادث، حيث أدى تسرب حوالي 40 طن من المادة العالية التسمم Methyl Tsocyanate    والتي تستعمل في إنتاج مبيد Carbaryl والذي يعتبر متوسط السمية في حد ذاته-أدى الى وفاة ما يزيد على 2000 شخص، وتسمم حوالي 200 ألف شخص.

    وتتمثل الخطوة الثالثة في إستكمال هجرة هذه السموم لتستقر في باطن الأرض كلوثة المياه الجوفية ومؤثرة بذلك على حياة وإنتاجية المزارعين الذين يحتاجون المياه الجوفية لأغراضهم دافعة اياهم الى خسارة أخرى في الإنتاجية، وبالتالي الى ترك أراضيهم والهجرة الى المدينة بحثاً عن رزق حياة أفضل.

أن زيادة الكثافة السكانية في الأردن وزيادة الطلب على المصادر الطبيعية وغياب التشريعات البيئية أدى اللا جفاف وتدهور أجسام مائية كثيرة بسبب الطلب المتزايد عليها، ولعل ما حدث لواحات الأزرق في شرق المملكة أفضل دليل على ذلك، فزيادة الضخ الذي تعرضت له المنطقة أدى الى هبوط في مستوى الماء مما أدى الى زيادة التملح.هذا التدهور البيئي أثر سلبياً ليس فقط على التربة، وإنما على الكائنات الحية الطبيعية والسلاسل الغذائية البيئية- وخصوصاً الطيور المهاجرة منها، حيث كانت تتواجد في مناطق الأزرق بالآلاف في زمن ليس بعيد، بينما لا يكاد نرى حالياً إلا القليل من هذه الطيور، علماً بأن الأردن يعتبر نقطة إلتقاء جغرافية- بيئية ومحور أساسي ومحطة لابد منها للطيور المهاجرة[
].

الفصل الحادي عشر

المدن الكبرى وإستنزف الموارد
تستنزف المدن الكبرى موارداً هائلة من الغذاء والطاقة، ومن الماء والهواء والتربة، مهددة بهذا الإستنزاف والإستهلاك العشوائي حتى الأجيال القادمة.

    تشير اخر التقارير إلى إن أكثر من نصف سكان العالم يقطنون ويستهلكون ما نسبته 75% من موارد العالم الطبيعية، وينتجون 75% من النفايات، ويعيش نحو مليار شخص منهم أي نسبة سدس( 1 / 6) من السكان الحالي للعالم ،في إحياء ومناطق تفتقرالى ابسط مقومات الحياة المدنية وبفرص ضئيلة من النمو[
].

    والمعروف،ان الفقر هو سبب لتدهور الأراضي والموارد المائية.كما انه نتيجة لهذا التدهور في اَن.فكلما ازداد الناس فقراً إزداد تورطهم في إستغلال الموارد السريعة التأثر.والعكس صحيح أيضاً.إذ عندما عندما يطمئن المزارعون الى توافر حااجاتهم الغذائية يصبحون أكثر تقبلاً للنصائح والإرشادات العملية التي تهدف الى إعتماد أساليب زراعية مستدامة،أي قابلة للإستمرار.لذلك فان الجمع بين الإنتاج الغذائي والزراعة المستديمة فوائد متبادلة تنفع الناس والبيئة على حد سواء[
].

     الى هذا،أكد أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بأن عدد الأميين في العالم يبلغ 774 مليون شخص، مشيراً إلى أن ثلثيهم من النساء.وجاء في البيان، الذي أصدره مدير عام المنظمة، كويشيرو ماتسورا، بمناسبة " اليوم العالمي لمحو الأمية"، الذي يوافق الثامن من أيلول/سبتمبر من كل عام، أن نحو 72 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما أن عدد الذين يرتادون المدرسة بشكل "غير منتظم"، أو هجروها تماماً، يفوق هذا الرقم بكثير[
].
بالمقابل،تداول الاعلام، في ما يُشبه كرنفالاً ملؤه الفرح، مظاهر «احتفال» الولايات المتحدة ببلوغ عدد سكانها 300 مليون نسمة. لم يغب عن البعض تناقض تلك الحفاوة، مع الاتجاه العالمي لخفض عدد سكان الأرض الذي يرتفع بمعدلات تفوق الموارد المتاحة والمتجددة للكوكب الأرضي.
    وزاد من حدّة المُفارقة أن الكرنفال الأميركي الديموغرافي جاء بعد أيام من «يوم الجوع» الذي أعلن فشل العالم في الحدّ من تلك الظاهرة المُخيفة، التي ينشأ جزء منها من ارتفاع عدد السكان، فيما ينشأ قسم آخر من التفاوت في توزيع الثروات عالمياً ومحلياً. والمعلوم ان الولايات المتحدة تعتبر أكثر دول الأرض غنىً، إذ يتجاوز ناتجها القومي الخام عشرة في المئة من إجمالي ثروات الأرض. ويستهلك الأميركي من اللحوم، مثلاً، خمسين ضعف نظيره في بلد نام مثل الهند.

    وفي سياق التحفّظ على الفرحة بالرقم عينه، تذكر كثيرون إن الولايات المتحدة تعتبر الملوّث الأول للأرض، إذ ينبعث من مصانعها ومركباتها وآلاتها الصناعية ربع غازات التلوث عالمياً؛ فيما ترفض الإدارة الجمهورية المحافظة للرئيس جورج بوش الالتزام بـ «ميثاق كيوتو» للحد من التلوث في الغلاف الجوي للأرض، بل وسحبت توقيع الرئيس الديموقراطي السابق بيل كلينتون عن ذلك الميثاق. إذاً، ليس أمراً هنياً أن يصل عدد سكان الولايات المتحدة إلى ذلك الرقم الذي أعلنه «مكتب الاحصاء الوطني» في واشنطن. وبيّن المكتب ان سكان «بلاد العم سام» كانوا مئة مليون عام 1915 و200 مليون عام 1967. وتوقّع المكتب أن يرتفع هذا العدد إلى نحو 400 مليون بحلول عام 2043، ما يعني ان الولايات المتحدة باتت تشكل القوة الديموغرافية الثالثة في العالم بعد الصين والهند[
].

في عين الإيكولوجيا..الولايات المتحدة نموذجاً

    أطلقت وسائط الاعلام العالمية على هذا الحدث الديموغرافي نعوتاً شتى مثل «العتبة التاريخية» و «المفاجأة الديموغرافية و «الغول الأميركي». وقد استأثر باهتمام الايكولوجيين الأميركيين الذين أبدوا خشيتهم إزاء هذه المتغيّرات الديموغرافية وتداعياتها المحتملة على اكثر من صعيد. فمثلاً، رأى «مكتب الاحصاء الأميركي» في هذه الفورة السكانية فرصة لانقلاب الأميركيين على سياستهم البيئية التقليدية؛ وكذلك اعتبرها جرس انذار لمواجهة المأزق الايكولوجي الآتي. في حين بيّنت فيكتوريا ماركهام، مديرة «مركز البيئة والسكان» أن أميركا تساهم أكثر من الأُمم الأُخرى في تغيير المناخ، هي الأُمّة الصناعية الوحيدة التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، ما يضعها أمام تحديات استهلاكية وبيئية وظواهر اجتماعية جديدة.

    وأشار «مكتب الاحصاء الأميركي» أيضاً إلى ولادة شخص كل 7 ثوان، ووفاة شخص كل 11 ثانية، واستقبال مهاجر شرعي أو غير شرعي كل 13 ثانية؛ ما يعني ان معدل النمو الديموغرافي الأميركي هو الأسرع في العالم، وبالتالي فهو العنصر الأكثر تحدّياً لمستقبل الانتشارالمديني. ووصف ذلك بأنه تحوّل الولايات المتحدة إلى «أُمّة فائقة الحجم» Supersize nation -على حد تعبير الخبير البيئي العالمي ليستر براون. ويؤشر المصطلح إلى أن أميركا اصبحت بلد الضواحي بامتياز؛ وأن التمدّد المديني سيبتعد شيئاً فشيئاً عن المراكز التقليدية، لينتشر في طول البلاد وعرضها، فيصبح من الظواهر العمرانية والاجتماعية السائدة في السنوات القليلة المقبلة. وأشارت مديرة «مركز البيئة والسكان» إلى أن «ظاهرة نمو الضواحي «تجعلنا ننتقل من أُمّة مدينية إلى أُمّة ضواحي، بمعنى ان كل أميركي من اثنين سينتقل إلى الضواحي مقابل استمرار 4 من أصل 5 ممن يقطنون المدن في سكناها».ويؤكد «مركز الاحصاء الأميركي» ان المجتمع الأميركي يسير سريعاً في هذا الاتجاه. ويشير إلى ان عدد المزارع تناقص من 3,2 مليون عام 1967 إلى 2,1 مليون عام 2006. وهذا يعني ان أميركا تتحوّل إلى مناطق مدينية ضخمة، على غرار ما هو قائم حول مدن واشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا واتلانتيك سيتي وغيرها. وطبيعي ان يستقطب نشوء الضواحي الجديدة المزيد من السكان، وأن تنشط فيها الحركة التجارية والاقتصادية والخدماتية التي سترخي بظلالها على سلامة البيئة. وبتعبير أوضح، فإن زيادة الوافدين من المدن إلى الضواحي ستعقبها زيادة في عدد المساكن الكبيرة وعدد السيارات وتستلزم شق عدد ضخم من الشوارع والطرقات وتنعش حركة النقل والتنقل وتؤسس لشبكة من المطاعم؛ كما تتطلّب توفير مصادر الطاقة الضرورية من تدفئة وتبريد لكل شخص ومؤسسة بالترافق مع تلك المناطق المدينية الضخمة التي يتراوح عدد سكانها بين خمسة ملايين وواحد وعشرين مليوناً.

    وتُعقّب فيكتوريا ماركهام على مجمل هذه التحوّلات وتصفها بـ «المفاجأة» التي قد لا تكون سارة، لأنها منفتحة الشهية على التهام الارض والمياه والطاقة. وترى ان «معدل استهلاك الشخص الأميركي هو الأكثر ارتفاعاً في العالم... يأتي ربع ما يستهلكه الأميركيون من المصادر الطبيعية، ويساوي ذلك 5 في المئة مما يستهلكه سكان العالم... وينتج الأميركي من الفضلات بمعدل 5 ليترات يومياً. وفي العام 1960، كان الرقم عينه 3 ليترات يومياً... أما الغازات السامة المنبعثة من المحروقات والمؤسسات الصناعية والبيوت والسيارات فتبلع نسبتها أكثر من 25 في المئة مما ينفثه العالم من تلك الغازات، ولذا، يُنظر الى الولايات المتحدة باعتبارها المُلوّث الأول في العالم».

    وبيّن «المكتب الوطني للاحصاء» ان الأميركيين هم الاكثر استهلاكاً للمياه والوقود فضلاً عن الاخشاب، على المستوى العالمي. وعلى سبيل المثال، تضُمّ الولايات المتحدة 237 مليون سيارة نقل مسجلة؛ وتتسبب زحمة السير في استهلاك ما لا يقل عن 2,5 بليون غالون من البنزين سنوياً. وفي بعض المدن الكبرى، مثل لوس انجليس واورانج كاونتي، بلغت الكلفة المالية لزحمة السير عام 2003 حدود 11 بليون دولار. ولا يبدو استهلاك المياه أقل نهماً من البترول. إذ يستهلك الأميركيون 3 مرات أكثر من المعدل العالمي. وكما أوضح الخبير البيئي براون: ليس لاننا نشرب نحو أربعة ليترات يومياً، ولكن لأن تحضير أطعمتنا يتطلب 200 ليتر من الماء يومياً. وكذلك أكّد أن الماء يشكل المعضلة الكبرى في أميركا لا سيما في ولايات كاليفورنيا ونيفادا واريزونا وتكساس وكولورادو[
].
   في حديثه عن استراتيجية المياه، أشار الخبير البيئي براون الى أنه: لا يمر يوم من دون ان تباع فيه نقطة ماء»، مشيراً إلى أن المزارع الأميركي يشتري الماء من البلدية لري أرضه. كما حذّر من تناقص مساحة المزارع القائمة تدريجاً بسبب ارتفاع كلفة المياه.

   وتحدثت فيكتوريا ماركهام- مديرة «مركز البيئة والسكان» عن وجود دواع للقلق فعلياً... والخبراء البيئيون يؤكدون ذلك. وأشارت إلى وجوب توعية السكان في المدن والارياف، والعمل على ايجاد مدن أميركية نموذجية تتوافر فيها مجمل الشروط البيئية النظيفة. وأكّدت أن: «معدل النمو السكاني في أميركا لا يمكن ان يُحدّ أو يتوقف طالما ظل الأميركيون يستهلكون كثيراً ويتغذون بصورة سيئة... الامر الذي يخلف تأثيراً سلبياً من البيئة اكثر من أرقام الديموغرافيا بحد ذاتها.

    في هذا السياق، لاحظ غريك ايسر بروك- الصحافي الأميركي في تعليق له في جريدة «لوس انجليس تايمز» حول ما سماه «الغول الأميركي الجديد» ان وجود 300 مليون أميركي هو بـحـد ذاتــه دافــع يـستـدعـي حـلولاً لـ 300 مليون حال قلق! واستطرد قائلاً بلغة شاعرية: «ان أميركا لديها القدرة غير المحدودة على التوسع أرضياً وفضائياً طالما ان النمو مرادف لوجود المزيد من الناس الذين يعيشون الحب والامل والحرية»[
].
واقع مزري للمدن..العراق مثالاً 

    على هذا الأساس،عند النظر الى حالة العراق، يجد د. علي كريم العمار بان الواقع يشير الى عدد من المؤشرات :

* ان نسبة التحضر (وان اختلفت في منهجياتها وتفسيراتها ) ثمة نسبة متزايدة من الهجرة الريفية الى المدن العراقية والتي تشير اخر التقديرات الى ان نسبة الحضر/سكان  العراق قد بلغت 67%من مجموع السكان حيث تمثل هذه النسبة تحديا إضافيا وضغطا متزايدا على مستوى تقديم الخدمات بما فيها تلك التي تنعكس على سكان الريف العراقي انفسهم.

* ان هذا الضغط المتولد على المدن (وهي حاليا تعيش في اضطراب تنموي)سيؤدي حتما الى رفع النمو السكاني وبالتالي ارتفاع نسبة الاستهلاك وما يترتب عنه من ترد في مستويات الخدمة المقدمة لمجموع السكان او الموارد الناضبة (وهنا بيت القصيد)فالأرض كما هو معروف تمثل موردا ناضبا غير متجدد ، فإزالة الغابات والمناطق الخضراء والمناطق الزراعية وتزايد شحة المياه ...سيؤدي حتما الى تغيير الخارطة البايولوجية والبيئة للمنظومة الحضرية في المدينة العراقية.

* يعاني ما يزيد على اكثر من70%-80% من سكان المدن العراقية من تناقص واضح في نسبة الخدمات التحتية وبالاخص منها (خدمات وشبكات الصرف الصحي)وهذه تمثل عائقا حقيقيا امام التطور التنموي بمختلف توجهاته.

* ان ما يعانيه المجتمع الحضري في العراق يصطدم بعقبة تزايد انخفاض نسبة الفرد من المناطق الخضراء وخاصة في المدن الرئيسة كبغداد والبصرة والموصل حيث تشير بعض التقديرات الصادرة من أمانة العاصمة الى ان النسبة الحالية للمناطق الخضراء بما فيها (الأحزمة الخضراء المحاذية للحدود الخارجية للامانة )قد تناقصت بنسبة تصل الى اكثر من 50%(خاصة وان هذه النسبة) في تزايد مع وجود التجمعات العشوائية والبناء المخالف للاستعمال الذي ازداد بوتيرة كبيرة منذ نيسان /2003مما يشكل عائقا وتحديا ،مضافا على نسبة المناطق الخضراء.

* كما ان القرارات السابقة والخاصة بافراز وتقسيم الاراضي (وبالتحديد قرار رقم 117لسنة 2000)لمجلس قيادة الثورة المنحل قد أعطى الصفة القانونية بتغيير استعمالات الاراضي المخصصة للاستعمالات الترفيهية (المناطق الخضراء)الى استعمالات سكنية قد اثر بلا شك في ازدياد الرقعة المساحية لباقي الاستعمالات على حساب المناطق الخضراء حيث تشير التقديرات الى افراز اكثر من 50%من هذه المناطق الى استعمالات سكنية دون اية مراعاة لحصة الفرد المقررة في(حقه من المناطق الخضراء ) وبالتالي تأثيره السلبي في مجمل المعايير التخطيطية المعتمدة (فضلا عن افراز نسبة لا يستهان بها من المناطق المخصصة للمناطق العامة والتجارية).

* كما ان الهجرة المعاكسة من الريف العراقي الى مختلف المدن وخاصة الرئيسة منها قد اثر في طبيعة الارض الزراعية وتأكلها وخاصة تلك الاراضي التي تتمتع بانتاجية وافرة مما أدى الى رفع مستوى الاستهلاك على حساب الإنتاج الزراعي برمته وهذه لوحدها تمثل مشكلة ذات إبعاد اقتصادية وبيئية مزدوجة

 الحلول المطلوبة في العراق

    ان النظر الى الخارطة الحالية لمجموع المستقرات الحضرية والريفية في العراق  تشير  الى جملة تساؤلات منهجية تتمثل بالاتي:

  1ـ ما هو المطلوب استراتيجيا التخطيط له،هل يترك الباب مفتوحا امام تلك التغيرات غير المدروسة وخاصة ما يتعلق منها بحركة وتوجهات السكان؟

  2ـ هل ان الحركة الحالية تتعلق بالجانب الاقتصادي وكيف تتم تنميته وفق أسس ومعايير تهدف بمجملها الى تقليل الزخم على المدن وبالتالي الضغط على مجمل استعمالات الأرض الحالية وبخاصة المناطق الخضراء .

  3 ـ  هل يقتصر التخطيط الحالي على المدن دون القرى؟

  4ـ ان اغلب الخطط الموضوعة حاليا هي خطط متجزئة لا تهدف  الى حل جذري وغير مبرر في منهجيته وشروطه الأساسية

       يرى د.علي كريم العمار من جهة النظر التخطيطية ان حل المشاكل الحالية يجب ان تسبقه جملة من الإجراءات  الانية والمستقبلية والمتمثلة ب:

أـ  إعادة رسم الخارطة السكانية للعراق من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة الى سكان الريف قبل المدن ويمثل هذا هدفا استراتيجيا  وبما يجعله قابلا للتحقيق.

بـ إعادة توزيع الثروات وبما ينسجم مع التوجهات اللامركزية في التخطيط بمختلف توجهاته (الوطنية والإقليمية والمحلية).

جـ العمل على إيجاد خطط تفصيلية ملزمة لبرامج التخطيط العمراني في تحقيق المواءمة بين مختلف الاستعمالات المقررة للأرض وبخاصة تلك التي تركز على رفع نسبة الاراضي المخصصة للمناطق الخضراء واعتبارها جزءا مهما في تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن وهدفا رئيسا في برامج التخطيط الحالي والمستقبلي.

دـ ان يتم تفعيل البحث عن ابرز واهم الاجراءات المتعلقة بتحسين البيئة الحضرية من خلال إعداد وتنفيذ عدد من البرامج الإجرائية والقانونية التي تسهم في تقليل الضغط على المعايير التخطيطية لمختلف استعمالات الارض والتي تركز في مجملها على تحقيق موازنة مكانية وبيئية مستدامة[
].

الفصل الثاني عشر

دور العلم في التصدي لمشكلة الأنفجار السكاني

علاقة البيئة بالعلم لم تكن سلبية دائماً، فالعلم في هذا المجال سلاح ذو حدين.فكما أنه أحدث بعض الضرر في البيئة ومكوناتها، فقد قام الإنسان بالمقابل بإستخدام العلم لمعالجة بعض الأضرار التي تسبب في حدوثها، أو محاولة التقليل من تفاقمها وتزايدها[
].

الأنفجار السكاني    

    يقصد بالأنفجار السكاني في بلد ما أعداد السكان على نحو يفوق قدرة هذا البلد على توفير أهم أسباب الحياة لهؤلاء السكان ( عدا الهواء)،ألا وهو الغذاء. ففي كل عام يضاف الى سكان الكرة الأرضية حوالي 81 مليون نسمة، وهو الفرق ما بين المواليد ( حوالي 133 مليون سنوياً) والوفيات ( حوالي 52 مليون نسمة سنوياً)، بحيث اصبح عدد سكان العالم مع نهاية القرن العشرين حوالي 6.2 مليار نسمة، ويتوقع ان يصل الى 7 مليار نسمة في عام 2010،إلا أن هذه الزيادة الهائلة في أعداد البشر لم يصاحبها زيادة في حجم الموارد الطبيعية اللازمة لمد هؤلاء السكان باسباب الحياة، وتحسن نوعية الحياة الإنسانية، والقضاء على الفقر العام، والوقوف في وجه المشكلات، التي تعترض حياة الطفولة المعذبة في معظم بلدان العالم النامي.

    إن إستمرار معدلات النمو السكاني بهذا القدر المرتفع، بشكل لا يوازي إرتفاع أسباب الحياة، قد أضعف من قدرة الحكومات على توفير الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الوظيفي والأمن التربوي التعليمي والأمن الصحي للسكان.كما أضعف من قدرة هذه الحكومات على رفع المستوى المعيشي لهؤلاء السكان.وتجاوز خط الفقر المطلق، لا بل وأحياناً كثيرة عدم القدرة على تجاوز خط الفقر المدقع لديهم.ومن المعروف ان زيادة السكان تؤدي الى زيادة إستنزاف موارد البيئة المختلفة وبتناسب طردي.

ويبدو ان حل معضلة الإنفجار السكاني الذي يشهده العالم بشكل عام، وتتضح صورته في بعض البلدان أكثر من غيرها بشكل خاص، يكون اما بتقليل معدلات النمو السكاني بشكل كبير جداً، أو بزيادة إمكانات الأرض من الغذاء والماء وأسباب الحياة الأخرى لهؤلاء السكان.والعلم لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المعضلة، بل لقد أسهم العلم والتكنولوجيا ( تطبيق العلم في الصناعة) في حل هذه المشكلة، وذلك على النحو التالي:

1- تطوير تكنولوجيا موانع الحمل بشكل أكثر فاعلية وأكثر أماناً:إذ تعمل هذه الوسائل على تنظيم النسل والمباعدة بين الأحمال، مما ىيقلل من معدلات النمو السكاني من جهة، ويكسب الأم الحامل والملود بنية صحية سليمة من جهة أخرى.

2- تطوير تكنولوجيا تحديد جنس الجنين.لقد قامت بعض الدول بإتباع سياسة صارمة جداً حيال التزايد السكاني الكبير عندها، فإستخدم بعضها ( الصين) سياسة الطفل الواحد، والتي تتيح للزوجين إنجاب طفل واحد فقط.إلا ان نزعة بعض الآباء وميلهم لأن يكون ذلك الطفل ذكراً دفعهم الى قتل الملود الأول إن كان أنثى، مما دفع الى تعديل هذه السياسة، وذلك بالسماح بإنجاب طفل ثاني إن كان الملود الأول أنثى.وقد ساعد العلم في تطوير التكنولوجيا القادرة على التحكم بجنس الملود.

3- تهجين أصناف جديدة من غراس الأشجار تكون أصغر حجماً وأكثر إنتاجية ( ثمراً) وأقل إستهلاكاً للماء، كبعض أنواع الموز والزيتون والنخيل وبعض أنواع الخضروات[
]. 

حدود النمو السكاني

    تعتقد قلة من الناس ان معدلات النمو السكاني الحالية يمكن ان تستمر ولفترة طويلة في المستقبل.وواضح ان عالمنا الفيزيائي له حدود ونهايات لابد وان تقيد هذه الزيادة عاجلاً أم اَجلاً.والسؤال المطروح في هذا الصدد عما إذا كنا نقترب من هذه الحدود ؟ وإذا حدث ذلك فعلاً فما مدى إمكانية إستمرارنا في تبوء الأرض ؟ وما الذي سيوصلنا الى مرحلة من التوازن مع المصادر المتاحة ؟ وهل سنتحكم في مدى إقترابنا من هذه الحدود،أم أن قوى خارجية هي التي ستتحكم في ذلك ؟

تشير الإحصائيات الى ان معدلات الزيادة في عدد السكان في البلاد المتقدمة ( الصناعية) قد تباطأت، بل إنها في بعض البلدان قد إنعكست بحيث تحول ذلك الى نقص، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.ويعتقد بعض الباحثين في علم السكان ان المواطنين في الدول النامية، حيث معدلات النمو السكانية مرتفعة، إذا ما أحسوا بالأمن على مستقبلهم وأصبحت حياتهم أكثر رغداً، فان معدلات نموهم ستشهد إستقراراً وربما تتجه الى مثيلاتها في الدول المتقدمة.

    أما البعض الآخر فلهم اَراء مختلفة ترتكز على ما طرحه مالتوس في نهاية القرن الثامن عشر ومفاده ان القوى البشرية أعظم من القوى الطبيعية في إنتاج ما يعيلها، وان تحقيق إستقرار في معدلات النمو السكاني يواكب محدودية المصادر يمكن ان يتاتى عن طريق ضوابط إيجابية Positive Check ، كالعوامل التي تؤدي الى تقصير الحياة أو إكتشاف مصادر جديدة، أو ضوابط وقائية Preventive Check تؤدي الى التقليل من معدلات الولادة والبحث عن بدائل للمصادر الطبيعية.ومن بين التحفظات الوقائية تأخير سن الزواج بهدف التمكن من تحقيق مصادر دخل ومستوى معيشة أفضل لأعالة الأولاد وتنشئتهم.

   ومن الأمور التي يحتدم فيها النقاش وتختلف فيها الآراء في هذا الصدد مدى إسهامات التكنولوجيا المتقدمة في جعل الأرض قابلة للتبوء في ظل عدد كبير من السكان، والعوامل التي تتحكم في معدلات الولادة والوفاة، ودوافع الهجرة، والإرتحال، وضرورة تدخل المؤسسات الحكومية في تحديد معدلات النمو السكاني، كما هو حاصل في الصين والهند[
].

الخلاصة
  للعلم أثر مزدوج على البيئة.فرغم الآثار السلبية للإختراعات العلمية والإكتشافات الصناعية والتكنولوجيا المتطورة يوماً بعد يوم، على البيئة بكل مكوناتها،إلا أن أثرها الإيجابي قام بمعادلة هذا الأمر تقريباً،إذ قام العلم بتقديم الحلول المناسبة لكل مشكلة من مشكلات البيئة.ولولا الدور الإيجابي للعلم في التصدي لمشكلات البيئة، لكان حال كوكب الأرض اليوم أسوأ بكثير مما نعرفها به.

   وعليه، فقد أسعفنا العلم بتكنولوجيا متطورة في كل المجالات للوقوف في وجه المشكلات التي تواجه البيئة.إن ما نحتاجه اليوم هو إلزامية تطبيق هذه التكنولوجيا، والأخذ بهذه المخترعات لما فيه خير البيئة ومن ثم البشرية.وهذا لا يأتي من الناس طواعية.إن المطلوب هو سن تشريعات قانونية بيئية تلزم الأفراد بسلوك معين وتحذرهم من إتيان ما يضر بالبيئة، ومعاقبتهم إن أضروا بها.فما هو الدور المنوط تفصيلاً بهذه التشريعات القانونية البيئية ( دور القانون) في التصدي لمشكلات البيئة ؟[
]. 

ــــــــــــــــــــــــــ      الباب الثاني             ـــــــــــــــــــ

الحروب  و البيئة

الفصل الأول

الحرب

تعريف الحرب

    الحرب- كما تعرفها الموسوعة الحرة (ويكيبديا)- هي صراع يتضمن استخداماً منظماً للاسلحة والقوة البدنية، من قبل الدول او المجموعات الكبرى الاخرى، وتحتل الفرق المتحاربة الاراضي، غالبا التي يمكن ان تربحها في الحرب او تخسرها، ولكل حرب قيادتها (شخص او منظمة) يمكن ان تستسلم او تنهار بانهيار قواته وتكون نهاية للحرب..

    والحرب سلسلة من الحملات العسكرية التي تشن بين جانبين متضادين، تتضمن نزاعا حول السيادة والاراضي والمصادر الطبيعية او الدين او الايدلوجيات.

أسباب الحروب
    تخوض الدول او الامم الحروب لاسباب عديدة اهمها:

1- لا تمتلك او تجد سبيلا اخر لحل الخلافات..

2- عندما تواجه او تستهدف تهديدا مباشرا بالعدوان.

3- عندما ترغب في الاستحواذ او استعادة ارض او ثروة او مصادر اخرى او تكنولوجيا، بغض النظر عن الادعاءات او المبررات.

4- الحاجة الملحة للمقومات الاساسية للبقاء (غذاء، مياه، ملجأ)..

5- اجزاء من البلد قد تختار القتال من اجل استقلالها عن البلد.

6- الكراهية المتجذرة بين بعض الامم.. والتي تستغل في ظروف معينة من قبل بعض القادة والانظمة.

7- استغلال الدين لتحقيق اغراض سياسية فتندلع الحروب بين الامم..

8- قد تشعل الخلافات الايديولوجية الحرب في الغالب..

9- وهناك حروب الاستقلال والتحرير الشعبية التي تخوضها بعض الشعوب لطرد المحتلين او اسقاط الانظمة الاستبدادية.

اشكال الحروب
    هناك اشكال وانواع للحرب لاحصر لها، وابرزها:

1- الحرب القذرة:

    وهي ابشع انواع الحروب، تشكل مجازر ضد المدنيين العزل، كما في الحرب الكورية 1950، والحرب الفرنسية ضد الجزائر 1954- 1961 ،والحرب بين الهوتو والتوتسي في رواندا، واستخدام اسلحة محرمة دوليا كما في حرب الانفال ضد الكرد العراقيين عام 1988، وحربي 1991 و 2003 ضد العراق، اللتين إستخدمت خلالهما القوات الأمريكية وحلفؤها ذخائر اليورانيوم المنضب المصنعة من النفايات النووية، وجربتها لأول مرة على العراقيين، مسببة أضراراً ببيئية وصحية وخيمة، في مقدمتها إنتشار أمراض السرطان والتشوهات الخلقية الرهيبة.

2- الحرب العادلة: 

   اختلف الفلاسفة والمفكرون في تحديد مفهوم الحرب العادلة واستغل هذا المصطلح من قبل بعض القادة (السياسيين والعسكريين) بالادعاء ان حروبهم هي (حروب عادلة) برغم انها في كل المقاييس غير عادلة، كما حاول المفكرون تبرير مثل هذه الحروب. فميكافيللي يؤكد ان كل حرب عادلة منذ ان تصبح ضرورية، ومنه تحولت فكرة (العدالة) من الجانب الاخلاقي القيمي، الى الجانب النفعي، وبذلك يمكن ان تكون الحرب وسيلة لاهداف غير عادلة في ممارستها او ممارسة الجنود..اما” كانت “ فقد ادان الحرب، ولم ينظر لها كونها عادلة او غير ذلك، وقدم كتابه (مشروع سلام دائم)،الذي صار المرجع في وضع بنود عصبة الامم.. ومع ذلك قال: (ان السلام الدائم محال، لكننا نستطيع ان نحقق هذا الهدف على وجه التقريب)..

3- الحرب الاستباقية:

    وتعني نقل المعركة الى ارض الطرف الاخر (العدو)، وتشويش خططه ومواجهة اسوأ التهديدات المحتملة.. ان التنافس الحاد ما بين الخلاف حول (مشروعية) الحرب الاستباقية كأداة ردع تتجاوز الانجاز الحضاري لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الذي يحاول قدر الامكان الحد من النزاعات ثم محاولة ربطها بخلق عالم اكثر أمنا، او بتحقيق الديمقراطية والسلام..

   ويبدو ان الطروحات الجديدة تشير الى ان الحروب الاستباقية ليست عملية عسكرية فقط، بل مدعومة بفكر نظري للتدخل الديمقراطي، ثم التأسيس له في المراحل المبكرة لما بعد مرحلة الحرب الباردة، وذلك عبر منظرين من امثال (ناتان شارنسكي) و(ريتشارد هاس)..

   وهناك الحروب: الاغتصابية، والمحدودة، والشاملة، والدفاعية، والباردة، والاهلية، والنفسية، والتحررية، والاقتصادية، والنووية، والكيمياوية، والجرثومية،والنجومية، والطائفية، والخاطفة، والرخيصة، وبالنيابة، والوقائية، والحرب على الارهاب، وحرب المياه، وغيرها[
]..

اخلاقيات الحرب:

   شكلت الحروب، وبالاخص الحربين العالميتين (الاولى والثانية) اكبر كارثتين للانسانية. وكان لضرب هيروشيما ونكازاكي، ونتيجة للنزعة العسكرية اليابانية، والفاشية والنازية، أن سببت القضاء على اكثر من 55 مليون نسمة، وتدمير كامل للبنى التحتية لاغلب دول العالم المتقدم.

   وعلى الرغم مما قدمه الفكر الانساني لاقامة نظام عقلاني، وعلمي تقني، غايته السيطرة والتحكم والتنبؤ، تبين ان الفكر العلمي التقني عاجز منذ انطلاقه عن بناء قيم عالمية، وحقوق انسانية، ومقاييس اخلاقية قادرة على تجاوز أزمة الانسان المعاصر..

نتائج الحرب:

تعتمد العواقب السياسية والاقتصادية للحرب على " الوقائع على الارض". ويتفق الباحثون على ان الصراعات تؤدي الى ظهور المأزق، فانها قد توقف العدوان مما يؤدي الى تجنب المزيد من الخسائر في الارواح والممتلكات. فهي قد تؤدي الى اقرار الحدود الاقليمية واعادة رسم الحدود عند خطوط السيطرة العسكرية او التفاوض من اجل الاحتفاظ او استبدال المناطق المحتلة.

 وتقود المفاوضات عند نهاية الحرب الى معاهدات.

قد يكون للطرف المقاتل الذي يستسلم قدرة تفاوضية قليلة حيث يفرض الجانب المنتصر نوع التسوية وأملاءه معظم فقرات المعاهدة. 

آثار الحرب:

1- الموت والجرحى والدمار في الممتلكات.

2- الاضرار البيئية والاضرار بالبنى التحتية.

3- المجاعات.

4- الامراض.

5-التأخر العلمي.

6- التأثيرات النفسية السلبية على الافراد.

7- استنزاف الموارد (الاقتصادية والاولية والبشرية).

8- تشريد اللاجئين في البلدان المستسلمة بسبب الصراع[
].

الفصل الثاني

اَثار الحرب على البيئة والإنسان

القرن العشرون من أسوأ القرون بيئياً وإنسانياً 

    حسب تقديرات الأمم المتحدة يعتبر القرن العشرون من أسوأ القرون بيئياً وإنسانياً ، وذلك نتيجة ما شهده من نزاعات عديدة كان لها تأثير بالغ الضرر بالبيئة. ومع التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهدته صناعة الأسلحة والمعدات الحربية، أصبحت الحروب أكثر خطورة وقسوة على البيئة. 

    لقد تطورت أسلحة الحروب في العصر الحديث تطوراً مذهلاً، وعرفت أنواع منها تدمر البيئة بكل مجالاتها كالأسلحة الجرثومية، والذرية، والنووية، كما عرفت أنواع أخرى لا يسلم منها المدنيون والعسكريون والأهداف المدنية والعسكرية، فهي أسلحة التدمير الشامل للكائنات الحية كلها، هذه الأسلحة يقف الإسلام منها موقفاً مناهضاً، فهو يحرمها تحريماً قاطعاً، ولا يبيح استخدامها في الحرب، لأنها تدمر الحياة ولا يسلم من آثارها المهلكة لا المنتصرون ولا المنهزمون، ولذلك تعيش البشرية الآن حالة من القلق والرعب، خوفاً من أن تستخدم مثل هذه الأسلحة فيما يجري من حروب إقليمية. 

    وبرغم تحريم المعاهدات الدولية استخدام جميع أشكال الأسلحة العسكرية التي تضر بالبيئة، واعتبار الإضرار المتعمد بالبيئة الطبيعية وعناصرها الأساسية من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ فما تزال رغبة الأطراف المتحاربة في تحقيق المكاسب العسكرية أقوى من قدرتها على الانصياع لبنود هذه الاتفاقيات، ونالت منطقة الخليج العربي قسطاً وافراً من الأذى البيئي نتيجة اندلاع ثلاث حروب متعاقبة في الثلاثة عقود الماضية. فكان لسياسة الأرض المحروقة، التي استخدمت بكثرة في الحروب التي دارت في المنطقة أثر قاسٍ على بيئتها الطبيعية، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية عام 1979، مروراً بالغزو العراقي للكويت 1990، وحرب الخليج الثانية 1991، وانتهاءً بالحرب على العراق عام 2003. 

    ففي الحرب العراقية الإيرانية لم يوفر الطرفان جهداً في تدمير وحرق وتخريب ما أمكن من أراضي وشواطئ الطرف الآخر، فاستخدمت فيها الأسلحة الكيماوية، وأغرقت السفن ولوثت البحار، بل إن نظماً بيئية فريدة كمنطقة الأهوار في جنوب العراق تعرضت للتجفيف والدمار لتسهيل وصول الجيش إليها باعتبارها منطقة استراتيجية حدودية مع إيران، وفي حرب الخليج الثانية وأثناء انسحاب القوات العراقية من الكويت قامت بسكب ما بين 4-8 ملايين برميل نفط في مياه الخليج مخلفة أكبر بقعة نفطية في العالم، وأحرقت 732 بئراً للنفط، كما تشير التقارير إلى استخدام قوات التحالف 350 طناً من اليورانيوم المنضب خلال حرب الخليج الثانية. وفي الحرب على العراق عام 2003 كان للأعمال العسكرية دوراً بالغ الأثر على التلوث البيئي الخطير في العراق، إذ قدر البنتاجون والأمم المتحدة استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا ما يتراوح بين 1100-2200 طن من اليورانيوم المنضب خلال شهري مارس وأبريل، فضلاً عن عمليات النهب التي تعرضت لها مواقع تحتوي على مواد كيماوية وسامة. 

   ويحذر خبراء وحقوقيون ومؤسسات دولية من الكارثة البيئية الخطيرة المستعصي إصلاحها في المنطقة، والعراق على وجه الخصوص، والناتجة عن الأدوات والوسائل الحربية التي يحرمها القانون البيئي الدولي والمستخدمة في حرب الخليج من جانبي كل من قوات التحالف والعراق. ومن الخروقات القانونية التي قامت بها الحكومة العراقية وقوات التحالف والتي أدت إلى دمار بيئي كبير، مثل حرق وتدمير آبار النفط واستخدام الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، والتي تؤدي إلى انتشار غبار إشعاعي يلوث التربة والهواء، ويشكل تهديداً إشعاعياً خطيراً على صحة الإنسان والبيئة. وكذلك القصف المتعمد من الجهتين للسدود، ومصانع الطاقة النووية، وغيرها من المرافق التي تحتوي مواد خطرة، والتي يمكن أن تتسرب نتيجة القصف[
]. 

الضحية الأساسية

   يُعدّ القرن العشرون من أسوأ القرون بيئياً وإنسانياً حسب تقديرات الأمم المتحدة، نتيجة ما شهده من نزاعات عديدة كان لها تأثير بالغ الضرر بالبيئة. ومع التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهدته صناعة الأسلحة والمعدات الحربية، أصبحت الحروب أكثر خطورة وقسوة على البيئة.وبرغم تحريم المعاهدات الدولية استخدام جميع أشكال الأسلحة العسكرية التي تضر بالبيئة، واعتبار الإضرار المتعمد بالبيئة الطبيعية وعناصرها الأساسية من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ فما تزال رغبة الأطراف المتحاربة في تحقيق المكاسب العسكرية أقوى من قدرتها على الانصياع لبنود هذه الاتفاقيات[
].

    وكانت البيئة وما تزال من أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة على حد سواء، فقد شهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، ونزاعات كولومبيا، وحرب الخليج الثانية، والحرب على العراق، وغيرها أحداثاً مروعة كحرق الغابات والأراضي، وإشعال آبار النفط، وتحطيم السدود، وسكب النفط في البحار ومصادر مياه الشرب، كما استخدمت الأسلحة الكيماوية والنووية التكتيكية، وكان لها تأثير قاسٍ على البيئة بمكوناتها كافة من تربة وماء وهواء وطبقة أوزون، وعلى صحة الإنسان والأجيال المتعاقبة، كما أنها تتسبب في دمار البنية التحتية وهذا ما يزيد معاناة البشر والبيئة معاً.

    وتربط الحروب بالبيئة علاقة تبادلية شائكة ومعقدة، أصبح الفكاك منها صعباً بمرور الوقت، كما أصبحت دراسة أثر كل منهما في الآخر مصدر اهتمام العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية إلى جانب الخبراء المتخصصين في مجالات عدة، إذ تعتبر مشكلات البيئة، وثرواتها أيضاً، سبباً مباشراً للحروب، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إعلان نيتها في يناير 2004 إجراء دراسة شاملة عن دور المشكلات البيئية مثل التلوث، والجفاف، والفيضانات، والعواصف، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحار، في نشوب الحروب بين الأمم، إذ يُتوقع أن يعاني نصف سكان الأرض شح المياه خلال الثلاثين عاما المقبلة مما يؤدي إلى نشوب حرب عليها، كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض، التي شهدت أعلى مستوى لها في هذا العقد، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق أخرى، الأمر الذي سيتسبب في نشوب صراعات مع أصحاب الأرض الأصليين، كما كانت الثروات الطبيعية سبباً في إشعال حروب عدة[
]. 
    يؤكد مركز الأمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية بأن البيئة كانت وما تزال من أهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة على حد سواء.. وتربط الحروب بالبيئة علاقة تبادلية شائكة ومعقدة، أصبح الفكاك منها صعباً بمرور الوقت، كما أصبحت دراسة أثر كل منهما في الآخر مصدر اهتمام العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية إلى جانب الخبراء المتخصصين في مجالات عدة، إذ تعتبر مشكلات البيئة، وثرواتها أيضاً، سبباً مباشراً للحروب، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إعلان نيتها في يناير 2004 إجراء دراسة شاملة عن دور المشكلات البيئية مثل التلوث، والجفاف، والفيضانات، والعواصف، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحار، في نشوب الحروب بين الأمم.

   تأريخياً،في جميع الحروب والنزاعات المسلحة، البيئة،في الواقع، هي المتضرر الأكبر والخاسر الحقيقي، وكلما تطورت فنون القتال وأسلحة الحروب، كلما زادت الخسائر التي تتعرض لها البيئة، فالتأثير الذي تخلفه الأسلحة التقليدية غالباً ما ينصرف إلى بقعة محدودة من الأرض، كما أن المدى الزمني لهذه الأسلحة يكون محدوداً، على خلاف أسلحة الدمار الشامل، التي تؤدي إلى آثار تدميرية هائلة، تمتد لتتجاوز الأجيال الحاضرة وحدود الأراضي الوطنية. 

    وتعتمد الحروب الحديثة على إستراتيجية واحدة، هي تدمير النظم التي تعتمد عليها الشعوب في حياتها، على نحو يضطر الجيوش إلى الاستسلام، ويتم ذلك من خلال القصف الشامل للمدن والبنى التحتية والحرق والتدمير الكيميائي والآلي للغابات والمحاصيل، والتدابير التي تجعل الحياة مستحيلة في مساحات كبيرة.

   فان إستخدام الأسلحة النووية في الحروب يؤدي إلى زيادة هائلة في القدرة التدميرية للحروب واتساع نطاق الآثار الناتجة عنها مكانياً وزمنياً، خاصة مع تطور الأسلحة النووية وظهور أجيال جديدة منها ذات قدرة تدميرية بالغة، تخلف تداعيات خطيرة على الإنسان والزراعة والبيئة، قد تمتد لعدة عقود وربما قرون.
    أزاء هذا، تحيي اليابان في السادس من اَب/أغسطس من كل عام الذكرى الأليمة لقصف هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية الأمريكية، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا القصف الأمريكي، وإطلاق مئات الحمائم، فيما يتجمّع في كبرى ساحاتها عشرات الآلاف من الأشخاص، في ذكرى اللحظة التي سقطت فيها القنبلة الذرية عليها.وفي تمام الثامنة و15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، أي في نفس اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة الذرية في سماء المدينة في السادس من آب/أغسطس عام 1945، وتتوقف المدينة تماما عن الحركة إحياء لذكرى نحو 140 ألف شخص قضت عليهم القنبلة التي أطلق عليها اسم "الصبي الصغير"، بعد أن ولّدت موجة حرارية وصلت إلى 4 آلاف درجة مئوية، وامتدت في محيط 4.5 كيلومترا، محقت خلاله المدينة.وإثر ذلك بثلاثة أيام، وفي التاسع من أغسطس/آب وفي العام ذاته، أطلقت الولايات المتحدة قنبلة ثانية محقت هذه المرة مدينة ناغازاكي. 
   في الذكرى الستين،حضر رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي الذكرى السنوية في حديقة السلام بالمدينة، عند مركز الانفجار. وقال: إن المدينة تعلقت بشدة بقضية السلام بعد تعرضها للقنبلة الذرية.وتابع "إن مواطني هيروشيما هم الشاهدون على السلام العالمي، ونحن نأمل أن تستمر هيروشيما رمزا للسلام العالمي."وشدّد على أنّ بلاده ستعمل كلّ ما في وسعها لحمل العالم على نزع أسلحته ومنع انتشار الأسلحة النووية.
   أما عمدة المدينة، تاداتوشي أكيبا فقد أوضح أنّ احترام ضحايا الحرب يتطلب القضاء على كافة الأسلحة النووية. وأضاف "علينا أن نكرم ذكرى أرواح كافة من قضوا نحبهم بسبب القنبلة الذرية. لن نرتكب الخطأ ذاته مرة أخرى"[
].

    وفي الذكرى الثانية والستين،حضر إحياء ذكرى المأساة أكثر من 140 ألف شخص، كان على رأسهم عمدة هيروشيما، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يحضر للمرة الأولى في تاريخه بوصفه رئيساً للوزراء، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون 42 دولة.ومجدداً،حذر عمدة مدينة هيروشيما اليابانية، تاداتوشي آكيبا، من تزايد انتشار أسلحة الدمار الشامل لأن "حفنة من الزعماء ذوي العقليات البالية يديرون ظهورهم لواقع القنابل الذرية".وقال آبي في كلمة له بهذه المناسبة: "من أمام أرواح الضحايا وأهالي هيروشيما.. فإنني أدعو بشدة إلى تجنب تكرار مأساة هيروشيما وناغازاكي".

    وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن منع انتشار الأسلحة النووية يعد من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن.وذكر أن توفير الأمن للأجيال القادمة يتطلب مواصلة العمل لإخلاء العالم من السلاح النووي.وأشار الأمين العام، في رسالة سلمها نيابة عنه الممثل الأعلى لشؤون منع التسلح، إلى أن ظهور سوق سوداء للمواد النووية وسعي الإرهابيين للحصول عليها يزيد من مخاطر التهديدات النووية في العالم[
]. 

   هذا، وقد تم مؤخراً تعيين مواطن أمريكي، رئيساً لمؤسسة "هيروشيما للسلام والثقافة"، والتي تحتفل سنوياً بالذكرى السنوية "المؤلمة" لهذه المدينة.ويُعد ستيفن ليبير، الذي يقيم منذ فترة طويلة باليابان، أول أمريكي يتولى رئاسة هذه المؤسسة اليابانية، بعد أن عمل طويلاً كداعية للسلام، حيث قام بتأسيس منظمة غير حكومية، أطلق عليها اسم "مؤسسة ناشطي السلام العالمية" في هيروشيما.وتقوم المنظمة بتدريب العديد من الشبان، من مختلف الجنسيات، وإيفادهم إلى دول أخرى، لإطلاع العالم على نتائج قصف مدينتي "هيروشيما" و"ناغازاكي" بالقنبلتين النوويتين، اللتين راح ضحيتهما ما يزيد على 210 آلاف شخص، منهم 140 ألف شخص قتلوا في القنبلة الأولى على هيروشيما[
].

وأما الأسلحة الكيميائية، فإن إستخدامها يتسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وإفناء الحياة البرية الأرضية، وقتل الثروة السمكية البحرية الساحلية، كما تخلف آثاراً صحية خطيرة على الإنسان، تتراوح بين حالات التسمم العصبي إلى الإصابة بالالتهاب الكبدي وسرطان الكبد والإجهاض التلقائي والتشوهات الخلقية[
].

   الى هذا،يشير غاري باس الى أن بإمكان 4 مليغرامات من مادة الـ VX ان تقتل انسانا في غضون اقل من ساعة. وتبدأ الاعراض بالتعرق، وصعوبة التنفس، وسيلان اللعاب، وشد وتوتر في اعصاب الوجه، مع احتقان واضح في المعالم، بعد ذلك يلي:انقباض في المعدة، وتقيؤ، وتشنج عنيف، واخيرا ياتي الموت من حالة اختناق وتوقف التنفس.ويعتقد باس بأن هذا ليس اكثر بربرية من ان يقطع الانسان، على سبيل المثال، الى قطعتين اثنتين، بسبب استخدام سلاح تقليدي في حرب تستخدم الأسلحة المشروعة،حيث ان الاسلحة الكيماوية تعد اقل تدميرا مما هي الحال عليه مع الاسلحة النووية والبايولوجية، فضلا عن ان هذا النوع من الاسلحة في المعارك يعد مخادعا اكثر من استخدام انواع المتفجرات الشديدة الانفلاق. لكن، مع ذلك، لطالما لعنت الاسلحة السامة وادينت لقرون طويلة.

   وينوه باس الى حقيقة ان صنع الاسلحة الكيماوية يعد اسهل بكثير من انتاج نظيراتها النووية والبايولوجية، ولان الجنود في المواقع المتقدمة قادرون على حماية انفسهم اثناء استخدام ثلث تلك الاسلحة، فان ذلك يشكل مصدر اغراء لهم لاستخدام هذه الاسلحة ضد المدنيين، الذين ليس لديهم توقع باحتمالات استخدامها.ويشير الى كتاب جوناثان بي تاكر، المسمى " حرب الاعصاب"،الذي يصف المؤلف فيه تاريخ الصراع بين تطوير هذه التكنولوجيا المحرمة، من جهة، والجهود السياسية لوقفها.ويقول باس:يريد الكاتب تاكر، الذي يملك موهبة جعل العلوم العسكرية امرا مستساغاً للقراءة، ان يجعل العالم اَمناً من هذه الاسلحة الكريهة. لكن، للاسف، تبدو الرغبة الانسانية الدائمة للدمار وكأنها تخطو قدما بالرغم من نداءات الحضارة[
].

الفصل الثالث

الحرب.. هي الحرب.. أمثلة حية

الحرب جحيم، والناس يعانون ويموتون. وبالرغم من عدم صوابيتها فالحرب تستمر إلى ما لا نهاية. ونحن عادة ننظر إليها من منظور ضيق، كمشكلة أخلاقية فقط. نادرًا ما نسمع عن الحيوانات والنباتات البريئة التي تدمر، والمساحات الهائلة التي يجتاحها التلوث. ولكن فيما مصادر العالم الطبيعية تواصل الانكماش، سنُرغم يومًا على البدء بأخذ الضرر الذي نلحقه بالطبيعة بعين الاعتبار، عندها فقط قد نفكر جادين في وضع حد للحرب مرة وإلى الأبد. أو على الأقل هذا ما يتمناه كل إنسان عاقل يملك ذرة من المنطق ويحب الحياة. ونأمل حين نعي خطورة وضعنا والتهديد الخطير الذي يواجهنا على صعيد بقائنا كجنس بشري على هذه الأرض ألا يكون الأوان قد فات[
].

    إن الحرب،بوصفها مؤسسة إنسانية قديمة،قد تورطت دائمًا في التدهور والدمار البيئيين، بالإضافة إلى تورطها في خسائر بشرية مؤسفة. هذا مع الإشارة إلى أنه غالبًا ما كان الضرر الكبير للبيئة جزءًا متعمدًا من حرب ـ الاستراتيجية الرابحةـ وقد استُخدم أيضًا كعقوبة على الأعداء المهزومين. وبسبب الضرر الكبير الذي ألحق بالبيئة خلال القرن العشرين المنصرم وبعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القرار (56/4)بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر2001، أعلنت الجمعية العامة يوم السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات العسكرية. وهي بهذا تضع في اعتبارها أن الضرر الذي يصيب البيئة في أوقات الصراعات العسكرية يتلف النظم الأيكولوجية والموارد الطبيعية لفترة طويلة بعد الصراع. وغالبًا ما يتجاوز الضرر حدود الأراضي الوطنية والجيل الحالي ليطال أجيالاً كثيرة في المستقبل[
]. 

   كما يترتب على الحروب والصراعات المسلحة نزوح ملايين اللاجئين إلى الدول والمناطق المجاورة، هرباً من جحيم الحرب، وهؤلاء يعانون خسائر اقتصادية وتمزقاً في نسيجهم الاجتماعي وحياتهم، ويعيش كثير منهم في مخيمات المناطق الحدودية، حيث تقسوا الظروف المعيشية وتنتشر الاضطرابات الاجتماعية، وفي بعض الحالات تصبح عودتهم إلى أماكنهم الأصلية مستحيلة، فيواصلون العيش في بؤس لعدة أجيال[
].

االآثار البيئية للحروب..العراق نموذجاً !

    ثلاثة حروب مدمرة تركت اثارا خطيرة على مستقبل البيئة والصحة في العراق، لعل اخطرها التلوث الكيميائي والاشعاعي نتيجة استخدام  أسلحة اليورانيوم المنضب، خاصة في حربي 1991 و 2003. كما ان اضطراب الاستقرار السياسي والعسكري بعد الحرب الامريكية على العراق خلق ضغطا على البيئة وزاد من مستوى التلوث .فعلى امتداد الاشهر التي تلت الحرب تعرضت المؤسسات والانابيب النفطية الى عمليات تخريب نتج عنها تسرب مئات الاطنان من النفط على الاراضي الزراعية، وادى احتراق القسم الاخر منها الى اطلاق كميات ضخمة من الغازات المضرة بالصحة والبيئة ..كما حدث عمل تخريبي كانت له اثار بيئية، وهو حرق اكثر من 350 الف طن من الكبريت الصافي والخام في المشراق ..[
].

   إن الحرب على العراق تُعد- من وجهة نظر " بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،بحق، نموذجاً واضحاً لما يمكن أن تسببه الحروب من آثار وتداعيات خطيرة، لا تقتصر على الخسائر البشرية والأضرار المادية, وإنما تمتد لتشمل الدمار الذي لحق بالبيئة وكل مكوناتها من تربة وهواء ومياه وحتى طبقة الأوزون.

    فقد أدى إشعال آبار النفط بكل ما تحويه من مئات المركبات السامة، إلى تسميم الهواء بعدد من الغازات مثل أكسيد الكبريت والنيتروجين، إضافة إلى كميات كبيرة من المعادن والمواد مثل النيكل والهيدروكسيدات،  وهو ما ترتب عليه سقوط الأمطار الحمضية والمشبعة بتلك المواد السامة، والتي تؤثر بدورها على المزروعات والحيوانات والمياه الجوفية.

    وقد شهدت العديد من المدن العراقية ضباباً كثيفاً وتكونت سحابة سوداء حجبت الرؤية لعدة أيام، كما تعرض العديد من سكان هذه المدن إلى مستويات مرتفعة من نواتج الاحتراق غير الكامل للنفط من دخان أسود وجزئيات عالقة وعناصر معدنية ثقيلة، مثل النيكل والفانيديم، وكذلك أملاح الكبريت والنيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة والمواد المسرطنة من الهيدروكربونات المتعددة الحلقات، وهي مركبات كيميائية شديدة الخطورة على الصحة العامة. 

    وقد تسببت الحرب والأعمال العسكرية في تلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتشويه التضاريس الصحراوية وتآكل الطبقة الكلسية لسطح الصحراء، فضلاً عن وتعريض التربة للانجراف وكشف طبقات الرمال الناعمة وتعرضها للرياح. كما تسببت الدبابات والمدرعات والقنابل في تدمير العديد من الطرق والمنشآت العامة والخاصة في المدن العراقية المختلفة.

    وترتب على القصف المستمر للمدن الرئيسية، وخاصة العاصمة بغداد، وسقوط هذه المدن الواحدة تلو الأخرى، وانعدام النظام وانتشار الفوضى، انهيار المؤسسات المعنية بإدارة البيئة وعجزها عن المحافظة على البيئة في مجمل العراق، أو ضمان الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية الصحية للمواطنين.فتسبب انقطاع التيار الكهربائي وانهيار البنية التحتية وانتشار الفوضى إلى تفاقم الأوضاع البيئية، حيث انهارت نظم الصرف الصحي، وأدى الأمر إلى صرف المخلفات الآدمية دون أدنى معالجة إلى المسطحات المائية والأنهار، مما شكل خطورة بالغة على حياة المواطنين، وعلى البيئة بصفة عامة، حيث تبين وجود زيادة محسوسة في الطحالب في شمال الخليج العربي والناتجة عن المغذيات المتوافرة في المجاري البلدية التي يتم صرفها من المدن العراقية بدون معالجة، وهو ما سيخلف آثاراً سلبية على البيئة البحرية وتوازنها من تلوث لنوعية المياه المستخدمة في منشآت التحلية بالإضافة إلى تلوث الشواطئ الرملية والتهديد بانقراض الكائنات البحرية.

    ومع تعرض المرافق والبنى الأساسية للتدمير، لم يعد ممكناً توفير مياه الشرب النقية، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى عدم قدرة محطات التنقية على أداء دورها وضخ المياه المعقمة في أنابيب مياه الشرب. وإندفع الآلاف إلى استخدام مياه الأنهار الملوثة بالمجاري، مما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالأمراض المعوية والطفيلية التي تنتقل عبر المياه مثل التيفود والكوليرا وخلافه خصوصاً بين الأطفال، وأدى غياب الرعاية الصحية وتدمير العيادات والمستشفيات إلى تفاقم هذه المشكلة.

    كذلك فقد ترتب على تصاعد أعمال العنف انهيار نظم جمع القمامة والنظافة العامة، بالإضافة للخراب والدمار الناتج عن عمليات القصف والنهب، التي تسببت في تدهور مستوى البيئة الحضرية، وانتشار الروائح الكريهة، والقوارض، والحشرات، والأمراض المصاحبة، لها مثل الطاعون. كما أدى انهيار نظم الرقابة الصحية والغذائية إلى اضطرار الشعب العراقي إلى تناول الأغذية الفاسدة والملوثة والمنتهية الصلاحية، مما ترتب عليه مشاكل صحية خطيرة، في ظل غياب الرعاية الطبية وعدم توافر الأدوية اللازمة.ومما زاد من تفاقم الوضع، فقدان معظم العراقيين لأعمالهم وعجزهم عن تأمين الغذاء لأفراد أسرهم.

    وأعلنت الولايات المتحدة، قبل العمليات العسكرية، عن نيتها استخدام اليورانيوم المنضب في حربها ضد العراق، وهو ما يجعل احتمالات التلوث البيئي بهذا العنصر السام واسعة الانتشار، بحيث يصعب فنياً واقتصادياً التخلص منه.  وسوف يظل هذا التلوث إلى الأبد، حيث يستغرق الزمن اللازم لتخفيض النشاط الإشعاعي لليورانيوم المنضب إلى النصف عدة ملايين من السنوات، ورغم المزاعم الأمريكية التي تقلل من خطورة العنصر كمادة إشعاعية ومسرطنة، فإن آثاره الخطيرة كمعدن ثقيل متفق عليها بين العلماء.

   ولم يسلم الأوزون من نتائج الحرب على العراق؛ نتيجة استخدام القوات الأمريكية للصواريخ بكثافة، التي يتم إطلاقها من ارتفاعات شاهقة تصل إلى ما بين 28-30كم وباندفاع شديد، إضافة إلى سرعة الطائرات المقاتلة وخاصة من نوع إف17، وإف 16، وب 52؛ حيث يحدث في هذه الحالات خلخلة في طبقات الجو؛ وهو ما يُعرف باختراق جدار الصوت وتصادم الغازات ؛ فتنتج درجة حرارة مرتفعة للغاية، ويحدث ما يسمى بالموجات التصادمية، وهو ما يؤثر على معدل تحويل غاز الأوزون إلى أوكسجين، فيعمل على إتلاف طبقة الأوزون، وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الأرض.

   وقد استخدمت القوات الأمريكية خلال حربها في العراق قذائف ذات قوة تدميرية غير مسبوقة ومجهولة العواقب.حيال هذا أعرب بعض علماء الجيولوجيا عن تخوفهم من حدوث هزات أرضية في هذه المنطقة نتيجة لاستخدام هذه القذائف[
].
    و"أم القنابل"- واحدة من أضخم أسلحة الدمار الشامل،التي تم اختبارها لأول مرة على حقل رماية في ولاية فلوريدا الأميركية،في بداية شهر آذار/مارس 2002،ويبلغ وزنها 10 آلاف كيلوغرام، وهي تزيد في قوتها التدميرية بنسبة 40 في المئة عن أقوى قنبلة تقليدية،تركت تجربتها الفعلية على البشر والحجر والطبيعة، للعراق، حيث صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز بأن  "كل الأسلحة في الترسانة الأمريكية، أو في أي مرحلة من مراحل التطوير، يمكن أن تستخدم"[
].

   وهكذا،كأن الفرصة أصبحت مؤاتية، وحان الوقت، لتجربة أسلحة الدمار الشامل الجديدة!

  واليوم، تتراكم شواهد كثيرة على علاقة زلازل فضيعة بالقصف الجوي الأميركي بقنابل تدميرية كبيرة.

وقد حذر د. نبيل السمان- الخبير الأستراتيجي، والاختصاصي في الاقتصاد الهندسي،وفي شؤون المياه، من أن الضربات الجوية الأميركية في أفغانستان والعراق ستؤدي إلى زيادة الخلخلة الجيولوجية للمنطقة، مما يؤدي تالياً الى زيادة عدد الزلازل وشدتها ارضياً.جاء ذلك في ورقة قدمها أمام «المنتدى العالمي للمياه»، الذي استضافته مدينة كيوتو اليابانية خلال شهر آذار /مارس 2003.  

    من جهته، حذّر الأكاديمي الروسي اليكسي نيقولا - مدير معهد التجارب الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية، من «أن الزلازل ستطاول المنطقة برمتها، وليس العراق فقط». وأضاف أن «وقوع هزات أرضية مدمرة بات أمراً شبه مؤكد... فالقصف الجوي المكثف على العراق وأفغانستان خلال الأعوام الفائتة بدأت آثاره تظهر على شكل هزات أرضية... والأرجح انها ستستمر ولعقود عدة... والارجح انها ستبلغ من الشدّة مقادير لم نشهد مثلها قبلاً». وأيد القلق العلمي من مخاطر القصف الاميركي بقنابل نوعية على المنطقة وتركيبها الجيولوجي. واوضح ان «الزلازل ستشمل أماكن إضافية بعد قصف العراق. وقد تمتد المناطق المتأثرة من دول الخليج وإيران مروراً بأفغانستان وهضبة جبال هيمالايا وشمال غربي الهند ووصولاً إلى جمهوريات آسيا الوسطى». وفي الاتجاه القلق عينه، حذر خبراء جيولوجيون في المعهد الجيوفيزيائي الروسي من احتمال حدوث كوارث زلزالية. وفي العام الماضي، توقعت البروفيسورة أولغا مارتيون (من جامعة تولا الروسية) وقوع هزات أرضية في أواسط آسيا نتيجة قصف العراق. وتوجّست من وصول تحركات القشرة الأرضية إلى أعلى درجاتها بين تشرين الأول (اكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري.ومن ناحية أخرى، عزى كثيرون من اختصاصيي الجيولوجيا ارتفاع عدد الضحايا في منطقة الزلازل الآسيوية الكشميرية إلى حدة الزلازل ونسبة السكان المرتفعة ونقص الكفاءة الواضح في الأبنية (سواء الطينية أو الأسمنتية) ومتانتها، اضافة الى وجود مجموعات كبيرة من الالغام الأرضية السطحية التي انفجرت خلال الزلازل عينها خبير في علوم الجيولوجيا[
].
من بقايا الحروب 
    بعد مرور أكثر من 40 شهراً على إنتهاء حرب عام 2003  ما تزال مخلفاتها تنتشر في أرجاء العراق. فقد شكى اهالي اطراف بغداد، على سبيل المثال، من انتشار قنابل غير منفلقة في اراضيهم تمنعهم من استغلال اراضيهم الزراعية، وتوقع ضحايا بين ابنائهم، مطالبين الجهات المسؤولة بانقاذهم وارسال فرق متخصصة في ازالة تلك القنابل.وقال أحد سكنة منطقة" ذات السلاسل" في اطراف بغداد، ان القنابل غير المنفلقة التي تنتشر بكثافة في اراضينا الزراعية تحد من حركة الانسان والحيوان علي حد سواء. وعندما قصفت طائرات الاحتلال عدداً من آليات الجيش العراقي بالقنابل عرفنا بعد ذلك بأشهر انها تسمي عنقودية حيث تنفلق هذه القنابل الكبيرة الي مئات او اكثر من القنابل الصغيرة المتحركة بشكل سريع وبأتجاهات عشوائية وتستقر عند مدي معين وتهدد اي جسم يقترب منها. واول ما فقدناه طفل كان يلهو خلف البيت وسمعنا بعد ذلك صوت انفجار وعندما وصلنا الي المكان وجدنا الطفل قد فارق الحياة، وكنا نجهل وقتها اسباب الاصابات البليغة في جميع انحاء جسمه، وبعد ايام سمعنا صوت الانفجار نفسه علي بعد مئة متر من البيت وجدنا ارنبا ميتا، وكنا نشاهد اجساماً غريبة ولكن نجهلها ولا نقترب منها منتشرة في الاراضي الزراعية ، وبعد ان عرفنا الحقائق تركنا مساحات كبيرة من ارضنا بسبب انتشار هذه القنابل التي نجهل التعامل معها.واضاف مواطن اَخر من قرية "الجدول" شمالي بغداد أن القنابل العنقودية تسببت في قطع ارزاق عدد كبير من المزارعين لانها منتشرة بشكل واسع في الحقول الزراعية وتصعب رؤيتها في أحيان كثيرة لوجودها داخل الادغال والنباتات الزراعية وقبل اشهر شرع عمي بجمع القنابل المنتشرة في حقله وبعد ان جمع اكثر من عشرين قطعة غريبة في حفرة، وكان يعمل بمفرده كوننا رفضنا مشاركته العمل خشية حصول مكروه، وفعلا بعد ان جمع ذلك العدد انفجرت احداها حين قذفها الي الحفرة وانفجرت معها جميع الاجسام الغريبة، وبعدها بساعات فارق الحياة.واوضح معلم من سكنة المنطقة ذاتها ان مشكلة وجود القنابل العنقودية اصبحت تمثل شبحاً يخيّم علي افكار جميع المزارعين الذين لا يستطيعون التعامل مع هذه القنابل بعد ان راح ضحيتها كثير من المواطنين الابرياء الذين كانوا اول الامر لا يعرفون الاخطار الحقيقية التي تحملها هذه الاجسام الغريبة، ولكن مع مرور الزمن ادرك الجميع ان الاقتراب منها عمل خطر يجب تجنبه. برغم ان المزارعين في هذه المناطق تعرضوا الي خسائر مادية كبيرة لانهم منذ اول موسم سقطت فيه القنابل عام 2003 لم يستطيعوا جني محاصيلهم لعدم قدرة المكائن الزراعية علي تنفيذ عملية الحصاد لوجود تلك القنابل ويأمل سكان هذه المناطق وصول فرق خاصة بمعالجة القنابل غير المنفلقة واجراء مسوحات ميدانية علي المناطق التي تحتوي اجساماً غريبة.

   واوضح خبير عسكري برتية عقيد في الجيش السابق أن هناك انواعاً من الاسلحة لا يمكن استخدامها في ساحات المعارك كيف ما كان الموقف لانها اسلحة محرمة دوليا لما تحمله من مخاطر تؤثر سلبا في حياة المواطنين وكذلك تحمل مخاطر تتميز بالاستمرارية من لحظة انطلاقها وحتي مدد طويلة، واذا كان تحريمها في ساحات المعارك التي يوجد فيها الجيش حصرا، فكيف يتم قصف مناطق زراعية بواسطتها، وان كان هناك بعض القطع العسكرية. ولا بد ان تكون النتائج سلبية لمثل هذه الاسلحة علي حياة المواطنين الذين يجهلون مخاطرها وانواعها وكذلك اشكالها. الامر الذي قاد الكثير من المزارعين الابرياء الي نهايات مأساوية لجهلهم هذه الاسلحة. مطالبا الجهات المختصة بتنظيف المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد والتي تعرضت إلي قصف عنقودي من خلال فرق مختصة بمعالجة القنابل غير المنفلقة خصوصا ان هناك اسلحة لا تتأثر بعوامل المناخ فهي لا تصدأ ولا تتآكل وتحافظ علي فاعلية موادها الى أمد بعيد [
]..

    ومن مخلفات الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عامي 1991 و 2003 التلوث الإشعاعي الخطير، الناجم عن إستخدام ذخائر اليورانيوم المشعة، المصنعة من نفايات نووية، المنتشر في أرجاء العراق،وسبب كارثة صحية وبيئية وخيمة، من نتائجها إنتشار أمراض السرطان والتشوهات الولادية، وغيرها،التي لن يقتصر تأثيرها على الجيل الحالي، بل وستطال الأجيال القادمة من العراقيين، ولم يسلم من أضرارها حتى العسكريين الأمريكيين وحلفائهم الذين إستخدموها..

الفصل الرابع

الحروب وتلوث البيئة في الوطن العربي

أصبحت مشكلة تلوث البيئة من المشكلات الاساسية التي تواجه العراق في الوقت الحاضر، واضحت هذه المشكلة على درجة كبيرة من الخطورة نظرا لتأثير الحرب المدمرة على البيئة العراقية،التي أحدثت ما يمكن ان نسميه (انقطاع التوازن البيئي)-على حد تعبير المهندس الدكتور حيدر كمونه. فاصبحت التربة مقابر للصواريخ واشعاعاتها الخطرة. وقتلت الحياة في البيئة العراقية في فترة الحرب. واثرت على المواطن العراقي بشكل كبير. واحدثت تلوثا في جميع جوانب البيئة، من تلوث الهواء، والمياه، والتربة، والتلوث الضجيجي والتلوث البصري. 

   ان الضرر والدمار الذي احدثته الحرب على البيئة، وخاصة الهواء،الذي اصبح ملوثا بسموم ودخان اخطر انواع القنابل والصواريخ،التي أدت الى استنزاف الموارد الطبيعية، من نبات، وهواء نقي، وإنهاء مصادر هذه الثروات الطبيعية. 

    ان النفايات السامة الناتجة عن العمليات العسكرية من الحرب تتكون على مراحل اثناء انتشارها بالبيئة، وبعدها، بفترات زمنية قادمة، يصعب التحكم بها في هذه المراحل، اذ ترسل تلك الصواريخ المتفجرة رمادا ينتشر في التربة، وتبعث اشعاعات مهلكة لصحة الانسان، تحوي اخطر انواع الغازات، التي تتفاعل مع جسم الانسان، وتولد اخطر انواع الامراض. 

   أخطر ملوثات الهواء اثناء الحرب كانت المواد المنبعثة نتيجة مصادر الطاقة من النفط الاسود، الذي حول سماء بغداد الى دخان اسود، يحتوي على نسب من الغازات، ومن اخطرها غاز ثاني اوكسيد الكاربون (المهيج)،الذي تتفاعل كميات كبيرة منه مع بخار الماء في الجو، مكونة عناصر الكبريتيك، الذي يسبب، اذا تم امتصاصه مع ذرات السخام، تهيجا في العين، والقصبة الهوائية، والرئتين. 

    فاصبحت الملوثات الهوائية منتشرة في الجو بشكل كبير، حتى انها عملت كستار مانع دون وصول اشعة الشمس، مما يؤدي الى احداث اضرار بالغة على صحة الانسان. 

    ان الانفجارات المدوية، التي احدثتها القنابل والصواريخ الحربية،أدت الى حدوث التوتر العصبي والنقص في امكانية الانتباه. وكان الضجيج العالي ينتقل الى داخل الانسان، ليصبح جزءا من طبيعته الداخلية، ويصبح الانسان شرس الطباع. 

    من المعروف ان درجة شدة الصوت 120 ديسيبل هي اقصى درجة ممكن سماعها، وتؤدي الى تمزق الطبلة الداخلية للاذن. بينما كانت شدة الصوت، التي تعرضت اليها المدينة العراقية، تعادل 200 ديسبيل وهو ضجيج عال جداً، يؤدي الى احداث اضرار ودمار على صحة الانسان،حيث يؤدي الى تقلص في العروق والشرايين، والاصابة بارتفاع ضغط الدم، والصداع المستمر، وازدياد ضربات القلب، مما يترك تأثيرا نفسيا على الانسان، ويؤدي الى اصابته بالقلق والاضطراب. وبما ان الانسان هو العامل او العنصر الاساسي للمجتمع فالاعراض التي ذكرت اعلاه تؤثر عليه سلبيا كونه البنية الاساسية لبناء المجتمع،الذي يؤثر ويتأثر به. 

اما التلوث البصري، الذي احدثته الحرب على العراق، فقد تمثل في المشهد الحضري المدمر للمدينة، وتدمير دعائم البنية الحضرية، والاخلال بالعلاقات المتوازنة بين الكتل الحضرية وفضاءاتها المحيطة. وهو ما قاد نحو احداث "الفصل البصري الحاد" في سماء المدن العراقية، والذي يصعب معالجته الا بفترات زمنية طويلة. وقد افقدت الحرب الهوية الحضرية للمدينة العراقية،التي اصبحت مقطوعة عن الماضي، ولاتعبر عن الحاضر، ففقدت ارثها المعماري، وبالتالي فقدت الحضارة العريقة، وفقدت فكرها، وقيمها، وسلوكياتها، وستصبح المدينة العراقية بعد الحرب عرضة للتلويث، والتزييف، والتشويه، اذ ستفقد حقيقتها، ونقاوتها، مع مرور الزمن. ومما سبق نلاحظ التأثير السلبي الخطير الذي عانته وتعانيه المدن العراقية من جراء الحرب وما احدثته من تلوث في جميع جوانب البيئة التي يصعب معالجتها والسيطرة عليها[
]. 

نفايات أمريكا في العراق

    تقول قناة الطقس والبيئة- " بيئتي"- أن المنظمات المدنية وحقوق الإنسان ومناصرو البيئة في العراق جهودا كبيرة من أجل توعية الناس من مخاطر الإشعاع باليورانيوم، وما يسببه من أمراض سرطانية وتسمم، وإرشادهم وتوجيههم لكيفية الوقاية وعدم المكوث في الأماكن الخطرة، ويحذرون بدورهم أبناءهم من مغبة اللعب والاختباء في الآليات المدمرة، والذي يكثر انتشارها في الشوارع والمحلات.ويبدو أن وزارة البيئة لا حول لها ولا قوة سوى إقامة المؤتمرات, دون أن تتعب نفسها في توجيه معلومة إرشادية واضحة وحقيقية عن ضرورة الابتعاد عن أماكن القصف الشديد أو الآليات المحطمة لاحتمال كونها مشعة, فعلى المواطن التعرف على اليورانيوم المنضب وعن كيفية توخي الحذر والابتعاد عن مناطق وجوده، حتى يتفادى المواطن أن يولد له طفل مشوه معاق مبتور اليد مثلا, وهذا ما يضمن سلامته من عدم الإصابة بالأمراض السرطانية الغريبة.

    وكثير من العراقيين يتركون أولادهم يسرحون ويمرحون في مناطق يفترض أن تكون مغلقة، لأنها قُصفت بشكل مكثف بذخائر اليورانيوم المنضب، كما أن بعضهم يحاول الاستيلاء على بعض الآليات المحطمة واقتطاع أجزائها وتخزينها في بيوتهم، وهي آليات أصبحت ملوثة نتيجة استهدافها بهذا النوع من الذخائر، وللأسف يحتفظ البعض الآخر بشظايا وقطع محطمة في بيوتهم ومكاتبهم للذكرى. 

    وفي الوقت الذي يتخذ فيه جنود قوات الاحتلال التدابير الوقائية اللازمة، ويتجنبون المواقع المضروبة بهذه الذخائر، لم يتم تحذير الأهالي من أضرارها ومن الاقتراب منها، ولم تنشر أي معلومة تكفل على الأقل تحذير الأهالي لأولادهم، بعدم اتخاذ الآليات المحطمة كأماكن للعب.

    وكان يطلب من الجنود المشاركين بالحرب الابتعاد عن أي هدف يقصفونه بهذه القذائف، تفاديا لخطر الإصابة بالسرطان أو التسمم الكيماوي فيما لو استنشقوا غبار اوكسيد اليورانيوم المشع السام، والذي يمكن أن ينتقل إلى مسافات كبيرة مع الهواء والعواصف الرملية.

    إن ظهور الأمراض السرطانية المتنوعة، وزيادة نسبتها، وظهور التشوهات الخلقية والعيوب في الولادات الجديدة، بعد حرب الخليج الأولى، إلى الآن، وإفراغ مئات الأطنان من المتفجرات على أرض العراق، كل هذا يؤكد أن العراقيين معرضون إلى خطر الإشعاع بصورة كبيرة.

    أما الإجراءات التي اتخذتها أمريكا في مثل هذا الشأن, فتمثلت في جمع 6 آليات قُصفت في حرب الخليج الثانية بنيران صديقة، اعتُبرت ملوثة ومنع إعادتها إلى الولايات المتحدة، ودفنت بالصحراء العربية. كما تم جمع الآليات العراقية التي دمرت باليورانيوم المستنفذ أو المنضب في مدافن صحراوية!

وفيما يتعلق بطرق التخلص من اليورانيوم المستنفذ، والتي تعتبر نفايات نووية، فهناك قوانين صارمة جدا في كل الدول الأوربية وأمريكا نفسها، تجبر الجهات المختصة إتباعها، ويجري مراقبة كل ذلك بما يضمن عدم تسرب هذه النفايات إلى المياه السطحية أو الجوفية أو التربة, فتغلف الفضلات في عبوات سيراميكية، وتعزل بطبقات بلاستيكية متعددة، وتدفن على أعماق بعيدة في الصخور الصلبة المستقرة، التي لا تتعرض إلى زلازل أو اهتزازات[
].

الوضع البيـئي في فلسطـين في ظل الإحتلال الأسرائيلي
    لم يقتصر التعدي والعدوان الإسرائيلي على الإنسان الفلسطيني فقط، بل طال كل اشكال الحياة على الأرض الفلسطينية في محاولة قديمة متواصلة لقلع الإنسان والحياة من الوجود، عبر استخدام كافة الوسائل القذرة المتاحة  للحكومة الاسرائيلية. إلا أن ذلك لم ولن يثني إرادة الشعب الفلسطيني الذي أراد الحياة وصمم على مواجهة الإحتلال والتحديات حتى آخر رمق.

   تشير التقارير الى أن الوضع البيئي الحالي المتردي قد نتج عن تدمير متعمد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي شمل تدمير البنية التحتية لقطاع البيئة، بما في ذلك طمر النفايات الخطرة والسامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغلاق الطرق المؤدية الى مكبات النفايات، وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي، وشبكات وأبار المياه،إضافة الى الاستنزاف المستمر للمصادر الطبيعية، ومنع الفلسطينيين من استغلال حقهم بهذه المصادر، وكذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة المستعمرات عليها، والطرق الالتفافية، ونقل المصانع الملوثة، وغير المقبولة بيئياً، الى داخل المستعمرات، مما ترك آثاراً سلبية على الصحة العامة، والتنوع الحيوي في فلسطين..

اقتـلاع الأرض والشجـر

   لم يعد المزارع الفلسطيني بمقدوره أن يزرع أي شجرة في أرض فلسطين التاريخية بدون إذن قوات الاحتلال الاسرائيلي وهي بالطبع لا تعطي هذا الاذن لأحد، لأن برنامجها يعتمد على تعطيل كل أشكال الحياة على الأرض الفلسطينية فلم تكتفي بقطع الشجر بل اقتلعته من جذوره لكي لا ينبت أبداً، إلا أن قوة الارادة والصمود هي التي تُـنبت في هذا الشعب الأمل في أن يحيا مثل بقية شعوب الأرض.

ملـف المــياه

   بلغة الأرقام، نجد بأن اسرائيل تستهلك 90 % من المياه المتجددة الجوفية الصالحة للشرب الموجودة أصلاً في أراضي فلسطين التاريخية. وتترك لنا حوالي 10 % فقط. مما أدى الى انخفاض معدل استهلاك الفرد الفلسطيني الى 25 – 30 متر مكعب سنوياً ، مقارنة بمعدل استهلاك الفرد الاسرائيلي من المياه،فانه يتراوح من 90 – 100 متر مكعب بالسنة.

   سنوياً هناك حوالي 2،1 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة نستهلك منها نحن حوالي 250 مليون متر مكعب فقط بالسنة والباقي لإسرائيل. وأشار وزير البيئة الفلسطيني الى أنه حتى الـ 10 % المتاحة لنا من المياه لا يوجد فيها أكثر من 10 % صالح للاستهلاك الآدمي، فأي مياه نشربها وأية أمراض نجنيها. 

   طبعاً كمية المياه المتاحة للشرب يستهلكها المواطن الفلسطيني لأغراض متعددة منها الشرب والزراعة ولقضاء كافة حاجياته الحياتية الأخرى، وحتى المتاح من هذه المياه تتعمد اسرائيل على تلويثه من خلال رمي النفايات الصلبة والسائلة من المستعمرات ( المستوطنات ) عبر الوديان والآبار مما يؤدي الى تلوث الخزان الجوفي لمياه الشرب.

فيقوموا بدفن ألاف الأطنان من النفايات الخطرة داخل الأراضي الفلسطينية وهذا ما نعمل على توثيقه بالأرقام والصور أمانة للأجيال القادمة.

حتى أن مياه الشرب الفلسطينية الـ 10 % المسموح لنا استهلاكها للشرب نقوم بشرائها من قبل شركة ميكروت الاسرائيلية، وحتى عملية حفر الآبار الجديدة تكون عبر شركة تاحال الاسرائيلية، حيث تلزم الفلسطينيين باستخدام هذه الشركة لحفر الآبار، وفي كثير من الأحيان تعمل الشركة على تضليل مكان الحفر ذلك في خطوة منها لاستنزاف المال المخصص لهذا الموضوع من قبل إعانات الدول المانحة. لأن المياه الفلسطينية تتواجد على عمق 500 متر تحت سطح الأرض وحفر مثل هذه الآبار يكلف حوالي 50 مليون دولار ...

   وللوقوف أكثر على مشاكل تلوث المياه والأمراض الناجمة عن ذلك يقول وزير البيئة الفلسطيني د. يوسف أبو صفية: تصوروا أن مياه الشرب لدينا فيها نترات عالية بنسبة 10 أضعاف النسبة المسموح بها دولياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية، أما الكلورايد فهو 4 أضعاف المسموح به، مما يؤدي الى سرطانات عديدة، وحالات الفشل الكلوي كثرت هذه الأيام، والنترات لوحدها تعمل على تكسير الدم عند الأطفال بشكل خاص، ففي إحصائية قمنا بها بلغت نسبة مرض تكسير الدم لدى الطفال الرضع 30 % مما سينتج عنه مشاكل إعاقة ذهنية وتعليمية كثيرة في المستقبل.

   ومن أبسط المشاكل التي نعاني منها  في فصل الصيف هي موجات البعوض،وذلك ناتج عن تجمع المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي المتجهة للبحر، مما تؤدي بدورها الى تلوث مياه البحر، وهجرة الأسماك منه. وللعلم فإن مياه البحر في قطاع غزة مثلاً يصب فيها سنوياً حوالي 30 مليون متر مكعب من مياه المجاري غير المعالجة، وهذا بدوره يؤدي الى تلوث البيئة البحرية، وهجرة الأسماك، وانخفاض كمية الناتج السنوي من صيد السمك، حيث أشارت الاحصائيات الى انخفاض الكمية من 4000 طن بالسنة الى 400 طن، ناهيك عن تحديد القوات الاسرائيلية للمسافة البحرية المسموح التحرك بها لصيادي السمك، مما يؤدي بدوره الى الصيد الجائر والقضاء على الثروة السمكية في مياه البحر الفلسطيني.

   وأعطى الوزير مثالاً آخراً على حجم المعاناة من الناحية البيئية والصحية في عدم وجود مكبات نظامية لرمي النفايات الفلسطينية، فيلجأ الناس الى حرقها بطريقة بدائية، مما يؤدي الى انبعاث غازات سامة عديدة مثل غاز الدايوكسين المسبب للسرطان.

البيئة في لبنان

    تأثرت البيئة اللبنانية، خصوصاً منذ عام 1975 تأثراً مباشراً بالعمليات العسكرية والصراعات الداخلية والاجتياحات الاسرائيلية المتتالية. ونتج الضرر البيئي عن التدمير المباشر بالنيران والانفجارات وشق الطرق العسكرية، وعن تدمير غير مباشر نتيجة الفوضى التي عانتها البلاد. وكان لإستمرار الحرب اللبنانية وتمزق البلد الى مقاطعات شبه مستقلة آنذاك أثر سلبي وعميق على البيئة. كما أدى عجز الحكومة عن السيطرة على المواطنين الى تفشي الأعمال غير المشروعة، مثل استيراد النفايات السامة، ونهب المواقع الأثرية، وإنشاء أبنية من دون رخص، أو هندسة ملائمة، وتغيير وجهة استخدام الأراضي. وأسفر نزوح السكان من مناطق النزاع عن إخلاء بعض الأراضي وإهمالها، من جهة، وازدحام مناطق الاستقبال، من جهة أخرى. وكانت النتيجة في كلتا الحالتين تدمير البيئة الطبيعية.

    ومن الآثار التي خلفتها سنوات الحرب غياب الاحصاءات والمعلومات الدقيقة عموماً، وبالتالي غياب المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات حول أولويات البيئة وطرق إدارتها. واقتصرت مصادر المعلومات على إحصاءات مجزأة، ومعلومات قديمة، ومقتطفات من أبحاث جامعية أو مؤسساتية، ونتائج آخر عمليات المسح.وقد استأنفت بعض الجهات الحكومية عملية جمع المعلومات، إلا أن تأطير السياسة البيئية يجب أن يرتكز على معلومات أكيدة ومتجدة باستمرار. 

المياه والشواطيء والنفايات

    كانت الحرب سبباً مهماً في تدمير البيئة الطبيعية اللبنانية. فالغابات احترقت بالنيران والقذائف، والزراعة اهملت، لهجر الأراضي، والتحاق الشباب بالمليشيات، وشبكات المياه دمرت بإصابات مباشرة. في بيروت مثلاً دمرت الحرب 60 % من موارد المياه، وأدى تلف الشبكة الى إهدار مياه الشرب، وإختلاطها بمياه المجاري أحياناً، وتعذر التنقية أحياناً أخرى. وقدرت كلفة إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه في لبنان بنحو 450 مليون دولار أمريكي. 

    وتدفقت المياه المبتذلة، والنفايات الصناعية السائلة، الى الأنهار، والجداول، والأودية، والآبار، وقنوات المياه الجوفية، فلوثتها، وهددت صحة الإنسان. كما أدى رمي النفايات المنزلية والصناعية، عشوائياً، وفي مكبات غير سليمة، الى تلوث التربة والمياه الجوفية.

   وتدمرت معامل معالجة المياه المبتذلة بسبب القصف أو البناء غير المكتمل. وفي المناطق الساحلية، تم تحويل معظم المجاري ودفق النفايات الصناعية الى البحر مباشرة، فازدادت حدة التلوث البحري. كما أن رمي النفايات على الشواطيء شوه البيئة الطبيعية، ونشر التلوث، وهدد صحة الناس، وحرمهم من السباحة والاستجمام.

    وأنشئت مرافق عدديدة على الشاطيء اللبناني، كالمنتجعات السياحية والمرافيء ومحطات تخزين الوقود. وصبت كلها نفاياتها في البحر مباشرة، مما أثر في الثروة السمكية، ونوعية مياه البحر. من جهة أخرى عمد بعض الصيادين الى استخدام الديناميت، فأهلكت بيوض الأسماك، ودمرت مواطنها، وانخفضت الثروة السمكية، وتحولت بعض المناطق أماكن جرداء خالية من الحياة البحرية.

    ولم يكن طمر النفايات الصلبة مُرضياً في يوم من الأيام في لبنان. فقبل إندلاع الحرب عام 1975 اقتصر العمل على معمل واحد للتسميد، ولم تتوافر مكبات صحية قط. لكن جمع النفايات كان يتم يومياً في شاحنات خاصة. أما خلال الحرب فلم يبق في لبنان كله سوى 90 شاحنة للنفايات. فراح الناس يتخلصون من نفاياتهم كل على طريقته الخاصة، حتى باتت المشكلة تهدد المجتمع اللبناني. كانت النفايات ترمى على الطرق وبين المنازل وفي الأنهار وعلى الشواطيء وفي البحر، حتى ارتفعت الشكاوى من قبرص وتركيا اللتين بلغتهما النفايات اللبنانية ولوثت شواطئهما .

اسرائيل تسرق تراب لبنان

   انتهاك من نوع جديد سجلت اسرائيل براءة اختراعه به، فبعد سلسلة من الاستباحات المتعاقبة للأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، أقدمت في أوائل نوفمبر 1998 على سرقة التراب من الشريط الحدودي، وتبين أن جرافات وشاحنات اسرائيلية تولت جرف التربة من الأراضي اللبنانية ونقلها الى المستوطنات اليهودية المحاذية للحدود لاستصلاح أراضٍ هناك وتحويلها الى بساتين لأشجار المثمرة.وأكد الناطق الرسمي باسم القوة الدولية في الجنوب تيمور غوكسيل قيام اسرائيل بنقل التراب الخصب من أرض لبنان الى داخل حدودها. وقال أن التراب يجرف من منطقة تقدر مساحتها بنحو 5،4 هكتارات وحتى عمق يراوح بين مترين وثلاثة أمتار. وقد أعدت القوة الدولية تقريراً بهذا الشأن وأرسلته الى الأمم المتحدة في نيويورك.واعترفت السلطات الاسرائيلية بسرقة التراب، وزعمت أنها أمرت بوقفها. وأتت عمليات الجرف على ألوف الأشجار في الأراضي المنهوبة. ومنعت قوات الاحتلال المواطنين اللبنانيين من الوصول الى حقولهم تحت طائلة اطلاق النار.

    لقد تأثرت بيئة لبنان وخصوصاً في الجنوب، بالعمليات العسكرية والاجتياحات الاسرائيلية المتكررة، فألحقت النيران والانفجارات، وشق الطرق العسكرية، اضراراً مباشرة بالأراضي، التي فقدت غطائها النباتي، وتربتها الفوقية الغنية، وأسفر نزوح السكان من الجنوب الى إهمال الاراضي المنتجة، وازدحام مناطق الاستقبال في بيروت وضواحيها،مما أدى في الحالتين الى تدمير البيئة الطبيعية واحرقت نيران القذائف الغابات، ودمرت شبكات المياه ومحطات توليد اللكهرباء وبعض معامل معالجة المياه المبتذلة بإصابات مباشرة.

لبنان يواجه أزمة بيئية

    أعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في الأول من اَب/ أغسطس 2006 عن قلقه الشديد بشأن التلوث النفطي الذي تعانيه السواحل اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي لخزانات الوقود (فيول) في محطة توليد كهرباء الجية. وانتشرت البقعة النفطية على الساحل اللبناني، وقد بلغ طولها 80 كم. ووصفت المجموعات المهتمة بالبيئة الوضع بأنه "كارثة بيئية". وتعادل كمية النفط المتسرب من خزانات محطة الكهرباء ما تسرب من ناقلة النفط العملاقة اكسون فالديز على سواحل ولاية آلالسكا الامريكية عام 1989 تسببت بأضرار كبيرة بالبيئة. 

    وتقوم الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية بالبيئة بمساعدة الحكومة اللبنانية في محاولتها تطويق وإزالة آلاف الأطنان من المياه الساحلية اللبنانية. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اكيم شتاينر " أن الحكومة اللبنانية قد طلبت المساعدة من الأمم المتحدة ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة". كما قامت عدد من الدول المتوسطية بتقديم المعدات والخبراء للبنان. لكن وزارة البيئة اللبنانية قالت إن ما هو متوفر فعلاً يمثل الحد الأدنى من معدات تجميع النفط المتسرب وأجهزة تطويق وكسح وشفط البقعة النفطية وخزانات عائمة. 

   وقد بدأ التسرب النفطي عندما شنت إسرائيل غارة جوية على محطة توليد كهرباء الجية الواقعة على بعد 30 كم جنوب العاصمة اللبنانية بيروت يومي 13 و14 تموز/يوليو 2006. وتشير التقارير الأولية إلى أن أكثر من 10 آلاف طن من النفط الثقيل قد تسربت من الخزانات المتضررة،وقد تصل الكمية النهائية إلى أكثر من 35 ألف طن من النفط الثقيل، حيث لا يزال التسرب مستمراً. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي ما تسرب من النفط من الناقلة اكسون فالديز بلغ 40 ألف طن من النفط. 

صيد السمك والسياحة

   أشار المسئول في وزارة البيئة اللبنانية بيرج هاتجيان إلى ما يحدث على ارض الواقع يشبه "ناقلة نفط تغرق ويتسرب منها مابين 20 إلى 30 ألف طن من الفيول إلى الشاطئ". وأضاف "أن الخزانات واقعة على الشاطئ مباشرة، والفيول المتسرب منها يتدفق إلى البحر مباشرة". وقال مركز الطوارئ الخاص بالتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط ومقره مالطا، والذي يقدم الاستشارة للحكومة اللبنانية: " أن بعض الكميات من كرات الزفت الموجودة في الفيول قد وصلت إلى الشواطئ السورية الواقعة شمال الشواطئ اللبنانية". وأشار أحد اتحادات المنظمات البيئية أن التسرب النفطي من محطة كهرباء الجية "يمثل أسوء كارثة بيئية مرت على لبنان عبر التاريخ" وقالت منظمة الخط الأخضر المعنية بالبيئة أن بعض النفط قد استقر في قاع البحر مما يهدد المناطق التي تتكاثر فيها اسماك التونة. وذكرت أيضاً أن النفط اللزج المتجمع على الشاطئ سيمنع فراخ السلاحف الخضراء من الوصول إلى مياه البحر عندما تفقس البيوض. وتعتبر السلاحف الخضراء والتي تفقس بيوضها في شهر تموز من الأنواع المهددة بالانقراض. وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن هذا التسرب النفطي يشكل خطراً على بعض أصناف الحياة البرية في حوض البحر الأبيض المتوسط وكما سيهدد مصدر معيشة العديد من السكان بعد انتهاء الأزمة الحالية. 

    وقال شتاينر-المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة:" رغم أن معاناة المدنيين تحتل الأولوية لدينا لكن علينا الاهتمام بآثار التلوث البحري الناتج عن التسرب النفطي على المدى القريب والمتوسط". وأضاف" أننا مهتمون بالحفاظ على التنوع الحيوي الذي يعيش عليه العديد من السكان كما أن العديد يعتمد في معيشته على صيد السمك والسياحة"[
]. 
في الخليج

   لليوم وبعد مرور أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن على حرب الخليج الثانية، التي شنتها أمريكا وحلفاؤها لتحرير الكويت من الغزو العراقي لجيش نظام المقبور صدام حسين،ما تزال  تعاني دول الخليج العربية، وبخاصة الكويت والسعودية، من اَثار الحرب المباشرة وغير المباشرة، ومن اَثار التلوث البيئي الناجم عن حرق اَبار النفط ونتيجة للإشعاع الذي سببه ستخدام ذخائر اليورانيوم المنضب المصنغة من النفايات النووية.ومن نتائجها إنتشار أمراض السرطان والولادات المشوهة والعقم والإجهاضات المتكررة.

الفصل الخامس

أمريكا والأسلحة الفتاكة 

لم يسلم من حروب الإدارة الأمريكية وأسلحتها حتى الصديق، وليس العدو فقط.وهي تواصل تجريب أسلحتها الفتاكة حيثما تستطيع ورغم أنف الجميع.

    أفاد راعي أفغاني في ظل "الحماية" الأمريكية لأفغانستان، إنه كان يراقب أغنامه ذات مساء مطلع شباط/فبراير 2005 عندما شاهد طائرة تمر على علو منخفض ثلاث مرات في المنطقة،بعدها وجد عبد الله عينيه متورمتين عندما استيقظ صباحا، أما اغنامه فكانت تموت أمام عينيه واحدا بعد الاخرى.
     ولاحظ المزارعون  وجود مسحوق ابيض على المحاصيل، لكنهم قطعوا الحشائش لأغنامهم والسبانخ لغذائهم اليومي. خلال ساعات بدأت تنتاب الحيوانات موجات من الارتعاش والتشنج القاتل، وبدأ سكان القرية يشكون من ارتفاع حرارة الجسم والطفح الجلدي والإسهال. كان الاطفال أكثر تأثرا بهذه الأعراض. بعد اسبوع فقط ماتت المحاصيل ـ القمح، والخضراوات، ونبتة الافيون ـ وعدد من حيوانات القرية.
     تركت الحادثة غضبا واستياء واسعين وسط رعاة الخراف والأغنام في هذه المنطقة الجبلية النائية بمحافظة هلماند الافغانية. ويعتقد هؤلاء بأن جهة ما رشت سراً اراضيهم بالكيماويات، ضمن جهود القضاء على محصول الخشخاش في افغانستان. وحادثة كاناي لا تعتبر الاولى التي يشكو بسببها القرويون والمسؤولون الافغان، على حد سواء، من عمليات رش للمحاصيل تجرى ليلا. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، شكا قرويون في منطقة نملا بمحافظة نانغارهار من رش حقولهم بالكيماويات بواسطة طائرة حلقت مرات عدة خلال الليل. وفي وقت لاحق جمع مسؤولون افغان وأجانب،ضمن عملية التحقيق، عينات لحصى صغير الحجم رمادي اللون، قالوا انه دليل على حدوث عمليات رش للمحاصيل. وأرسلت سفارتان غربيتان عينات للفحص في الخارج، لكنهما لم تتلقيا نتائج بعد. 
   وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي قد دان رسميا عمليات رش المحاصيل. وعلى الرغم من انه لم تتضح بعد الجهة المسؤولة، فإن اعضاء الطاقم العامل مع الرئيس كرزاي ابدوا شكوكا ازاء الولايات المتحدة او بريطانيا، اللتين تقودان الجهود للقضاء على زراعة نبتة الخشخاش في افغانستان.

    ولم يكن من الصعب على الإدارة الأمريكية إيجاد المبررات.فقد صدر تقرير اميركي  في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004،واورد بان ما يزيد على 300 ألف فدان زرعت بالخشخاش في افغانستان، واعربت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء تحول افغانستان دولة منتجة للمخدرات.وعبر مسؤولون اميركيون عن تخوفهم من ان تكون تجارة المخدرات قد تغلغلت في كل ركن من اركان الاقتصاد الافغاني، وأنها تستخدم في تمويل نشاط المتمردين.وأفاد دبلوماسيون ومسؤولون اجانب، على صلة بالبرامج الزراعية ومكافحة المخدرات، بان نقاشا جرى في العام المذكور بين مسؤولين اميركيين ومانحين حول امكانيات القضاء بالرش من الجو على زراعة الخشخاش، التي زادت بنسبة 64 في المائة[
]..وهكذا،نفذ الأمريكان مخططهم،وهو بالتأكيد ليس فقط مكافحة المخدرات، وإنما تجريب سلاح جديد، من دون تحذير المزارعين والرعاة من الخطر الذي يحيق بهم،وغير اَبهين بالضحايا.

في الحرب ضد شعب فيتنام

    الحرب الأمريكية ضد الشعب الفيتنامي كانت حرباً قذرة،بكل معنى الكلمة،حيث كبدت الفيتناميين خلال سنوات الحرب الثماني خسائر فادحة، ومنها:أكثر من 3 ملايين قتيل،مليونين منهم من المدنيين،و 3 ملايين جريح،وما يناهز 12 مليون لاجئ.أما الأميركيون فقدرت خسائرهم بـ: 57 ألف قتيل و 153303 جريحاً و 587 أسيرا بين مدني وعسكري وقد تم إطلاق سراحهم. 

   ونشير هنا إستخدام سلاح الجو الاميركي لـ 72 مليون ليتر من المواد الكيميائية ورشها على جنوب فيتنام، نصفها من «العامل البرتقالي»، الذي طوره الجيش الأمريكي من خلط مادتين كيماويتين مع وقود كيروسين أو ديزل، وتحتوي المادة على أخطر أنواع الدايوكسين المعروف بعلاقته القوية بالأمراض السرطانية وتشوهات المواليد. 

    وقد تأثر مئات الاف الاشخاص بتعرضهم بشكل مباشر او غير مباشر للعامل البرتقالي،او بالعدوى عبر السلسلة الغذائية، وادى ذلك الى ولادة أكثر من مليون طفل مشوه وفق احصاءات فيتنامية.

    لكن واشنطن تصر،كالعادة، على "عدم" وجود أدلة علمية كافية تثبت علاقة الأمراض هذه بمادة أورنج، التي تؤكد فيتنام وعدد من الجنود الأمريكان الذين شاركوا في الحرب الفيتنامية، إنها تسبب أمراضا عديدة بينها تشوهات جسدية وعقلية بين المواليد.

   وتتردد الولايات المتحدة بالاعتراف بالمزاعم الفيتنامية بوجود علاقة بين مادة الدايوكسين وولادة أكثر من مليون طفل مشوه. وبالرغم من أن واشنطون تدفع تعويضات للجنود الأمريكيين الذين خدموا في فيتنام عن الآثار الناجمة عن العنصر البرتقالي، فمن غير المتوقع ان تدفع لضحايا الفيتناميين. 
    وقد اتفقت واشنطن وهانوي على إجراء بحوث مشتركة حول آثار المادة الكيماوية التي يطلق عليها اسم أورانج التي رشت بها القوات المسلحة الأمريكية الأدغال الفيتنامية خلال الحرب و دمرت صحة ملايين من الشعب الفيتنامي. وكان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون قد دعا إلى إجراء مزيد من الأبحاث العالمية حول تأثير المادة المذكورة، التي تستمد اسمها من اللون البرتقالي للبراميل.

    ووافق علماء يمثلون الحكومتين في الاجتماع الذي عقد في هانوي على إجراء مسح للتربة في فيتنام لفحص الآثار استخدام أحد المكونات الخطرة لمادة أورانج، وهي مادة الدايوكسين. وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر علمي أمريكي فيتنامي مشترك يكرس لصحة البشر والآثار البيئية للعنصر البرتقالي في نيسان/ ابريل 2002.ويبدو ان الإدارة الأمريكية ليست جدية في عقده، خوفاً من الفضيحة،خاصة وقد نشرت في ذات الوقت،الذي أعلن فيه عن المؤتمر، نتائج دراسة للبروفيسور آرنولد شكتر- من معهد الصحة العامة في جامعة تكساس-الذي أختبر عينات دم من 43 شخصا يعيشون قرب قاعدة سابقة للقوة الجوية كانت تستخدم كمستودع للعنصر البرتقالي. وقال شكتر إن الاختبار أظهر أن أهالي منطقة بيان هاو يحملون في أجسامهم نسبا عالية من العنصر البرتقالي تبلغ كثافتها 413 جزءاً في الترليون، مقارنة بنسبة 2 في الترليون الموجودة في عموم البلاد. ويعزو شكتر النسبة العالية من التلوث إلى السمك الذي يدخل ضمن وجبات الطعام التقليدية في المنطقة، حيث تترسب في أنسجته الدهنية مادة الدايوكسين السامة. وقال إنه يمكن للسلطات الصحية تحذير الأهالي من تناول السمك المحلي ،والبدء بعملية تنظيف شاملة. ولكنه قال إن نتائج الاختبارات قد لا تنطبق بالضرورة على جميع المنتجات السمكية في فيتنام. وبالرغم من أن فيتنام لم تسمح بإجراء اختبارات، فقد وجدت جامعة تكساس أن السمك الفيتنامي الذي يباع في الولايات المتحدة خال من التلوث. وقال البروفسور شكتر إن ذلك يبين أن نسبة ضئيلة من الأراضي الفيتنامية فقط رُشت بالمادة. وقد تفلح الدراسة في تبديد المخاوف الفيتنامية من أن تؤدي مناقشة علنية للموضوع إلى الإساءة للصادرات الغذائية والسياحة الفيتنامية. ولا تزال عدة قضايا تتعلق بالموضوع تنتظر الإجابة عليها مثل مدى المعرفة بمادة الدايوكسين، إمكانية تحديد وتنظيف المناطق الملوثة - التي كانت من مسؤوليات هانوي خلال ربع القرن الماضي - والأهم من كل ذلك طرق مساعدة الضحايا[
]. 

    وفي مؤتمر علمي دولي،عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم،أكد الدكتور هوانغ ترونغ كوبنه- باحث فيتنامي، كان سكرتير اللجنة الحكومية لدراسة أضرار العنصر البرتقالي، الذي رشته القوات الأمريكية على الغابات الفيتنامية خلال حربها القذرة هناك، بذريعة تجريد أوراق الشجر،وكشف المقاتلين المختبئين في الغابات، فتبين أنه مبيد سام جداً،إرتفاع إصابات التشوهات الولادية والأمراض الغريبة في السنوات التي أعقبت الحرب على نحو كبير وسط الجنود والمدنيين الذين تعرضوا للعنصر البرتقالي. وحتى اليوم يولد في فيتنام أطفال مشوهين ويعانون من أمراض غريبة.وقد ربط العديد من العلماء تلك الحلات المرضية بإستخدام العنصر البرتقالي[
].
سلاح "العنصر البرتقالي"

    بالعودة إلى حروب القرن العشرين وأثرها المدمر على البيئة، يجدر الإشارة إلى أن الحرب القذرة للولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفيتنامي، تضمنت سنوات من القصف، استُعملت خلالها القنابل التقليدية، ومبيدات الأعشاب في سلاح فتاك سمي "العنصر البرتقالي" Agent Orange ،قيل أنه صنع بهدف تعرية مساحات واسعة من الأشجار المورقة هناك لتحسين إمكانية القوات الأمريكية رصد "العدو في الغابة". كان للسلاح المذكور تأثير مباشر على النظام البيئي حيثما استخدم. عدا ما سببه للمقاتلين والمدنيين الذين تعرضوا له من أضرار مباشرة، وأمراض سرطانية، وتشوهات ولادية خطيرة.

     أما الحرب العراقية- الإيرانية،التي دامت 8 سنوات، وبعدها حرب الخليج الثانية،1991،فقد ألحقت  أضراراً واسعة الانتشار في البيئة.ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر عدة حالات تلوث بيئي خطير من حرب الخليج الثانية:

    أولاً: حرق وتخريب آبار النفط الكويتية، من قبل العراق، من جهة، وقصف وسائل الإنتاج وناقلات النفط العراقية، من قبل قوات التحالف، من جهة أخرى. كان لتلك الإجراءات خسائر جسيمة على البيئة، تمثلت في غيوم من الدخان الأسود التي تموجت في الجو لشهور عديدة، في الوقت الذي سُكبت فيه ملايين البراميل من النفط في نظام الخليج البيئي.
    ولتبيان مدى الأثر المدمر التي ألحقته هذه الحرب بالبيئة أشار عالم من مختبر في الصحراء الكويتية، بعد قيامه بجولة خارج حقول نفط قائلاً: «لم أر في حياتي مثل هذا الخراب. صحراء الكويت قبل حرب الخليج كانت صحية جدًا، على الرغم من قرون من رعاية بدوية، وعقود من تنمية النفط. كانت تدعم الحياة البرية، لكنها الآن مكسوة ببقايا النفط الذي يؤثر على اختراق الماء للتربة، البذار، وعلى الحياة المكروبية. النباتات تموت لأنها لا تستطيع التنفس من خلال الأوراق المسودة تحت السماء المظلمة»..نعم، فالنفط الخام الذي سكب في البحر قتل عشرات آلاف الطيور والثدييات البحرية. وشكل النفط من الآبار المطفئة بحيرات بتروكيمياوية ضخمة، كان لها أثر تدميري كبير على سطح الأرض. كما قتل الدخان والغازات السامة طيورًا مهاجرة. قال طبيب بيطري بعد حرب تحرير الكويت: «رأيت الطيور تترك السماء. بعد ذلك وجدت قطيع الجمال الميتة وقد غطاه الذباب الميت. مهما كان الذي قتل الجمال، فقد قتل الذباب في الوقت نفسه».

    هذا بالإضافة إلى أن النيران قد ابتلعت حوالي 5 ملايين برميل في اليوم الواحد، مما أدى إلى انبعاث أطنان من المواد الملوثة في الجو، الحاوية على ثاني أوكسيد الكبريت، المسبب الرئيس للمطر الحمضي، والمعروف أثره المدمر على النباتات ومصادر المياه.

    ثانيًا: كانت ناقلات النفط العراقية ووسائل إنتاج النفط أهدافًا صناعية أساسية في أثناء حرب الخليج فتعرضت تلك الأهداف التجارية إلى غارات جوية، تسببت في انسكاب 6 ملايين برميل من النفط الخام. وكانت نتيجة الهجمات: موت حوالي 30 ألف طير بحري، بالإضافة إلى تلوث 20 بالمئة من المخلوقات البحرية، وتأثر 50 بالمئة من الشقوق المرجانية. 

    وقد حذر علماء البيئة من تداعيات المخاطر التي قد تصيب البيئة جراء الحرب الأمريكية على العراق، وأكدوا أن الدمار البيئي لن يقتصر على العراق وحسب، بل ستتضرر أيضًا شواطئ الخليج التي تسهل وصول الجنود الغازية، والتي تُعد واحدة من أهم خمس مواقع في العالم للطيور المخوضة، وهي المنطقة الرئيسة لمئات الآلاف من الطيور المائية المهاجرة. 

   ولأن خمسي العراق هي أرض صحراوية، فإن 33 منطقة ساحلية في العراق مهمة دولياً- وفقاً لبرنامج البيئي للأمم المتحدة،وجدت الدراسات أن هذه المناطق هي الأكثر عرضة للتلوث بسبب الأسلحة وآبار النفط المحترقة وتدمير المواد الكيميائية[
].

القصف الاميركي وتأثيراته على البيئة..قلق علمي

    أكدت الدراسات العلمية، في مجال فيزياء الجيولوجيا، في العقدين الماضيين إن ظاهرتي القصف المكثف التدميرية، والتجارب النووية تحت الأرض، تعتبران من مُحرّضات الزلازل. ويقصد بذلك ان ما ينجم عن تلك الانفجارات الكبيرة من موجات طاقة هائلة، يؤثر في الطبقات الصخرية للقشرة الارضية، ويخل بالتوازن بينها، مما يُشكّل عنصراً مساعداً في ظاهرة نشوء الزلازل وانطلاقها.بذا، يمكن النظر الى حملة القصف الجوي الأميركية، اثناء حربي العراق وافغانستان، بقنابل ذات قدرات تدميرية اختراقية للقشرة الأرضية من نوع «ديزي كاتر» daisy cutter من حجم 15 ألف طن (وكذلك الحال بالنسبة الى القنابل الارتجاجية)، باعتبارها مصادر لموجات متتالية من الطاقة عملت على خلخلة التوازن بين المكوّنات المختلفة لقشرة الارض. والأرجح انها لعبت دوراً مهماً في إطلاق هزات زلزالية أرضية، خصوصاً انها اصابت مناطق ذات نشاط زلزالي معروف.فثمة منطقة نشطة، بهذا المعنى، تمتد من جنوب شرقي الأناضول مروراً بإيران وأفغانستان إلى شبه القارة الهندية وتخوم الصين. ولمزيد من التفصيل، تُعطي القنبلة الارتجاجية عند انفجارها مفعولاً زلزالياً يزيد على مفعول قنبلة مماثلة شديدة الانفجار مئات المرات. وعلى سبيل المثال، يُقدر ان القدرة التدميرية لقنبلة ارتجاجية بوزن 900 كيلوغرام تزيد على قوة قنبلة تقليدية من وزن عشرة أطنان.

   ويجب التنبيه الى ان الزلازل ظاهرة طبيعية اساساً. وفي المقابل، بات الرأي العلمي ميّالاً للقول إن هنالك علاقة مباشرة بين القصف الجوي الأميركي المكثف في أفغانستان والعراق وازدياد عدد الهزات الأرضية وحدتها في أواسط آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية. والمعلوم ان تلك الاهتزازات فاقت ما سجل خلال ربع القرن الماضي.فالقنابل ذات القدرات التدميرية الاختراقية لأعماق الأرض تطلق هزات أرضية أفقية تؤدي إلى بدء سلسلة من الزلازل المحلية والبعيدة المدى. واذ تمتص القشرة الأرضية الضربات الجوية، فانها تتخلص معها بصورة زلازل إن عاجلاً أو آجلاً. وعلى رغم ذلك، لا يمكن التنبؤ بموقع الزلازل وتوقيتها نتيجة القصف، لكن يمكن القول انها ستحدث في مكان ما قريب في المستقبل. لقد أدى القصف الجوي الأميركي المكثف والمستمر إلى حدوث فجوات أرضية بعمق يزيد على عشرة أمتار. وأرسلت انفجارات القصف اهتزازات أفقية. والارجح انها ساهمت في اطلاق تفاعلات في أعماق الأرض، ربما تقود الى سلسلة من الزلازل المحلية والبعيدة، وعبر مناطق مختلفة في الخريطة الزلزالية الآسيوية.

    وفي الخلفية العلمية لظاهرة الزلازل، يجدر التذكير بأن الطاقة التي تُحرّك الزلازل تخرج على شكل موجات كبرى. وتُهز القشرة الارضية عبر خطين. يسير الخط الاول من الموجات بصورة افقية. وترتفع معه القشرة الأرضية صعوداً وهبوطاً. وتُعتبر الموجات الافقية قليلة الضرر. ولا تتسبب بالكثير من الخراب.وتسير الموجة الثانية بصورة عمودية. وتُحدث نوعاً من «الليّ» للقشرة الارضية. وتترافق مع الموجات العمودية عملية خلخلة للقشرة الارضية. وتُحدث خراباً كبيراً. لذا، تُقاس أهمية الزلازل (على مقياس ريختر) بالطاقة التي يطلقها في نقطة حدوثه. وفي المقابل، تتعلق شدة الزلازل بالقدرة التدميرية. وتُقدر بكمية الطاقة المنتشرة أفقياً عبر موجات الزلازل[
].
الفصل السادس

الإنفاق العسكري

لو راجعت الأرقام الرسمية المنشورة بشأن الدول الموردة للسلاح في العالم،والدول المستوردة له،وهي أرقام تعمد الحكومات الى خفضها عن الأرقام الحقيقية، لوجدت في الواقع أرقاماً مهولة تنفق على الأسلحة.والسؤال الذي يتبادر الى الذهن، ويطرح نفسه بإلحاح ومنذ عقود:تُرى لو وظفت هذه المبالغ الطائلة لغير أهداف الدفاع والحرب،والأخيرة لا تمثل سوى القتل والدمار والخراب،ووظفت لأهداف التنمية المستدامة، فأية تحولات هائلة كادت تحصل على الظروف الحياتية للبشر،إقتصادياً، وإجتماعياً، وإقتصادياً، وصحياً، وتربوياً، وثقافياً، وعلمياً، وأي تطور وتقدم كانت ستبلغه الإنسانية ،ولعاش العالم كله في رفاهية،وأمن، وسلام، وإستقرار ؟.

من هذا المنطلق،طالب الأستاذ الدكتور عصام الحناوي، قبل أكثر من عقدين، في كتيب له بعنوان:" نزع السلاح، والبيئة والتنمية المستدامة"، نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1986، بخفض الإنفاق العسكري على المستوى العالمي بنسبة ولو 10 في المئة (أي نحو 79 مليار دولار سنوياً)، توضع في صندوق عالمي، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول النامية، ومما لا شك فيه ان هذا سيؤدي الى تقدم كبير وسريع في تحسين الأحوال البيئية والمعيشية لمليارات من سكان هذه الدول، خاصة الفقراء منهم.ولاشك في أن هذا سيؤدي الى القضاء على ما يسمى بالإرهاب، بطريقة أجدى بكثير من قوة السلاح،لأن التنمية المستدامة ستحقق المزيد من الأمن والإستقرار في العالم.فمفهوم الأمن قد تغير، ولم يعد يقتصر على القدرة العسكرية،إنما يعتم الآن، بدرجة أكبر، على التنمية البشرية والإجتماعية والإقتصادية، بما في ذلك من صون الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية[
].

أرقام خيالية   

    للوقوف على حجم الإنفاق العسكري في العالم ، سنأخذ بضعة معطيات رسمية من الأعوام الأخيرة:

    في عام 2002 بلغ الإنفاق العسكري في العالم نحو 794 مليار دولار،أي 2.2 مليار دولار يومياً،أو 91 مليون دولار في الساعة،أو 1.5 مليون دولار في الدقيقة الواحدة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مسؤولة عن 43 في المئة من هذا الإنفاق،أي 341 مليار دولار.في مقابل هذا أنفقت أميركا على المساعدات الإنمائية الرسمية في نفس العام نحو 11.4 مليار دولار فقط،أي ما يوازي 12 يوماً من إنفاقها العسكري[
].

    وفي عام 2004، تجاوز الانفاق العسكري في العالم ترليون دولار( 1.000.000.000.000)، كانت حصة الولايات المتحدة منها وحدها نحو النصف[
]. وبحسب التقرير الصادر عن "جهاز أبحاث الكونجرس" الأميركي في 29/8/2005، والمتعلق ببيع الأسلحة التقليدية إلى دول العالم المختلفة، قامت الدول المنتجة للأسلحة، خلال السنوات الثماني التي سبقت العام المذكور، ببيع أسلحة رئيسية قيمتها 312 مليار دولار.وهذا الرقم لا يشمل قيمة الأسلحة التي يتم شراؤها من مصادر محلية، وهي القيمة التي يصعب الحصول عليها، والتي لو أضيفت إلى الرقم الأخير - وهو رقم مذهل في حد ذاته- فسوف تصل به إلى حدود فلكية.والمعروف هناك دولاً تبذل ما في وسعها لوضع قدراتها العسكرية تحت غطاء محكم من السرية، وأن هناك دولا أخرى تبذل قصارى جهدها لاستجلاء حقيقة تلك القدرات، وأن البيانات الخاصة بشراء الأسلحة وقيمتها الحقيقية تمثل عنصرا جوهريا في تقييم تلك القدرات. بيد أن المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى استنتاجات دقيقة بشأن كميات الأسلحة والمعدات الموجودة لدى الدول المختلفة. والبحث الذي قام به "جهاز أبحاث الكونجرس"، توصل إلى استنتاج مؤداه أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للأسلحة، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي استوردتها خلال فترة الثماني سنوات التي يغطيها البحث إلى 54.7 مليار دولار، وتليها في الترتيب الصين التي استوردت أسلحة بقيمة 13 مليار دولار. واللافت للنظر أن الهند وباكستان قد وردتا ضمن قائمة الدول العشر الأولى في استيراد الأسلحة حيث استوردت كل منهما أسلحة بقيمة 8.2 مليار وذلك خلال الفترة من 1997 إلى 2004[
].

أمريكا أكبر مورد للسلاح    

    تساءل المحلل الأستراتيجي جاسجيت سينغ اَنذاك عما تقوله البيانات المذكورة فيما يتعلق بتحديد الاتجاهات السائدة في مجال القوة العسكرية واقتصادات الدفاع. وأجاب:

     تقول لنا البيانات إن الولايات المتحدة الأميركية لازالت تحتفظ بمركزها كأكبر مورد للسلاح إلى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تهيمن على بازار الأسلحة الدولية من خلال قيامها بتصدير ما نسبته 53.4 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية خلال عام 2004 وحده. وتبلغ القيمة المالية لهذه الصادرات 18.6 مليار، وهو ما يجعلها تتفوق بمراحل على الدولة التالية لها في الترتيب وهي روسيا، التي صدرت أسلحة بقيمة 4.6 مليار دولار فقط خلال ذلك العام. وفي الحقيقة أن ذلك الرقم يمثل قفزة كبيرة في قيمة مبيعات الأسلحة الأميركية، التي كانت قد هبطت إلى حدود دنيا لم يسبق لها مثيل عام 2001 عندما لم تتجاوز 10.6 مليار، وذلك قبل أن ترتفع ارتفاعا طفيفا مرة أخرى عام 2003[
].

    وأكدت دراسة أصدرها مركز خدمة بحوث الكونغرس Congressional Research Service الإستنتاج الذي خرج به سينغ، وهو أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر مورد سلاح في العالم.وقدم المركز تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، وبيانات رسمية حول التجارة الدولية للأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل خاص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة المذكورة. ومثل التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في29/5/2005،والذي غطى الفترة (1997- 2004) [
]. 

    وكان تقرير قدّم إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي ذكر بأن الولايات المتحدة زوّدت الدول النامية في العالم خلال العام 2005 بما مجموعه 46 بالمئة من الأسلحة التي اشترتها هذه الدول. وذكرت صحيفة "بوسطن غلوب" أن التقرير الذي أعده مركز أبحاث الكونجرس أشار إلى أن مستوى مبيعات الأسلحة خلال العام 2005 كان الأعلى الذي يسجّل منذ ثمانية أعوام.

وقبل ذلك،وتحديداً في 19/3/2002 نشرت "الغارديان" البريطانية خطابا مفتوحا  للكاتب جورج مونيبوت موجه للرئيس الأمريكي جورج بوش، طالبه فيه بنزع أسلحة الدمار الشامل الأمريكية، وإيقاف برامجها المعلنة والسرية، وعدم الوقوف أمام الجهود الدولية المبذولة لمحاربة ومراقبة تطوير المزيد من أسلحة الدمار الشامل، إذا كانت أمريكا صادقة فيما تدعيه من استهداف هذه الأسلحة ضمن المرحلة الثانية من حملة الإرهاب.وقال الكاتب مخاطبا بوش: "سيدي الرئيس، تقول إنك تريد إنقاذ العالم من الأسلحة البيولوجية والكيميائيّة، سواء بدعم زعمائنا الأوربيين أو بدونه.. لكن أليس من الأجدى أن تخطو أول خطوة في حربك ضد أسلحة الدمار الشامل بتدمير أسلحة الدمار الشامل الأمريكية؟ وبالقطع سوف تصبح حملتك أكثر إقناعا إذا احترمتم المعاهدات الموقعة لتدمير تلك الأسلحة!".

   واستهل مونيبوت خطابه مذكرا الرئيس بوش بأن عباراته كانت محيرة ومربكة عندما طالب دول العالم أن تأخذ التهديد المتنامي لهذه الأسلحة مأخذ الجد، وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور ستة أشهر على أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001.وأضاف الكاتب أن الذين تابعوا هذه القضية من غير الأمريكيين تحيروا، فبينما يدّعي بوش أنه يريد بناء "سلام عالمي بعد الحرب على الإرهاب"، فإنه عمل كل ما في وسعه لإضعاف الجهود المبذولة لمراقبة هذه الأسلحة المميتة. وتساءل: لماذا قوض الجمهوريون بالكونجرس الأمريكي كل المحاولات الرامية لإزالة المواد المستخدمة في تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية؟

   وواجه الكاتب الرئيس الأمريكي قائلاً: "أنت تعرف أن اتفاقية 1972 مستحيلة التنفيذ، إذ بينما تحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية، فإنها لم تتضمن أية آلية لضمان تطبيق بنودها، وبعد 6 سنوات من الإعداد والمفاوضات لإعداد اتفاقية جديدة، وتوقيع مندوبي 144 دولة على تطوير بروتوكول يسمح للأمم المتّحدة أن تفحص مواقع الأسلحة البيولوجية المشتبه فيها، إلا أن حكومتك رفضت في تموز/ يوليو 2001 أن توقّع على البروتوكول، ثم مزق المفاوضون الأمريكيون المعاهدة نفسها في أيلول/ديسمبر 2001 إلى قصاصات، وأغرقوا المفاوضات عمدًا بالإصرار حتى الدّقيقة الأخيرة على إعادة صياغة القرار.

   ومنذ أربع سنوات - أثناء ولاية الرئيس السابق كلينتون- صوّت الجمهوريون أيضا لإلحاق ضرر مشابه لمعاهدة الأسلحة الكيميائيّة، ففيما تمتلك هذه المعاهدة الوسيلة بالفعل لإجبار الدول أن تفتح معاملها للتّفتيش، وهو الفيصل الأساسيّ في مراقبة الأسلحة الكيماوية بطريقة مؤثرة، لكنّ في عام 1998، قرر الحزب الجمهوري أنه لا يجب على الولايات المتّحدة الخضوع للتفتيش على أسلحتها الكيماوية، وحاربوا لتمرير قانون يحظر على المفتشين الدوليين أخذ عينات للأسلحة الكيميائيّة من الولايات المتّحدة، ويحد في الوقت نفسه من عدد المعامل التي يجب على الولايات المتحدة فتحها للمفتشين، ويخول أيضا لرئيس الولايات المتحدة رفض فتح المشاريع الكيماوية الأمريكية للمفتشين الدوليين إذا كان هذا التفتيش يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

   أما أثناء ولاية بوش وتحت رئاسته، فإن التفتيش الروتيني أصبح ضعيفا، بسبب عدم سماح مسؤولي الإدارة الأمريكية للمفتشين الدوليين بزيارة أجزاء معينة في المواقع الأمريكية التي يفتشونها، وهو نفس المبرر الذي تريد شن حرب على صدام بسببه.
   وقال الكاتب لبوش: "إن دولا أخرى استغلت عنادك كذريعة لعدم السماح لمفتشي الأمم الدولية التفتيش على مواقع معينة، أو أجزاء منها.كذلك حجبت الولايات المتّحدة الأموال اللازمة لفحص الأسلحة الكيماوية، بل منعت الاعتمادات المالية المطلوبة لإزالة التّرسانة الأمريكية الهائلة من رؤوس الصواريخ المحملة بغاز الأعصاب في غرب سيبريا، والبعض منها مخزون في مخازن غير مؤمنة، وبلغت درجة التهاون في تأمين هذه الرؤوس المميتة إلى درجة أن أحدا لا يعلم تحديدا كم عدد هذه الرؤوس الحاملة لغاز الأعصاب.

   واستشهد الكاتب بتقرير كتبته "نيويورك تايمز" في أيلول/سبتمبر 2001 يفيد بأن البنتاجون بنى مصنعا لإنتاج الأسلحة الجرثومية الفتاكة القادرة على محو مدن بأكملها. وخاطب بوش مستنكرا: "تحت ذريعة أن الهدف من المصنع دفاعي، تذرع المسؤولون في حكومتك أنهم يريدون التحقق من قدرة الإرهابيين على صنع نفس الشيء.. والمريب أن المصنع بني دون رقابة من الكونجرس أو دون إخطار للقائمين على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، فيما يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

   وذكّر الكاتب الرئيس الأمريكي أن بعض البرامج الدفاعية الحالية تنتهك معاهدتي حظر الأسلحة البيولوجية والكيماوية، بل وتلقى معارضة من بعض المسؤولين بالإدارة الأمريكية، مثل بعض الفطريات المعدلة وراثيا، والتي تطوّر لرشها عن طريق الطائرات فوق مناطق بكولومبيا، وتصنفها الإدارة الأمريكية بأنه سلاح بيولوجي غير مميت، إلا أن الأهداف الإستراتيجية للإدارة الأمريكية تتعدى الحد من مزارع المخدرات، إلى استئصال المتمردين اليساريين في كولومبيا. وحسب رأي الكاتب فإن هذا يتضح أيضا من رش الطائرات الأمريكية للمناطق التي يسيطر يساريو كولومبيا عليها بمواد كيماوية تصنف كأسلحة كيماوية وتشبه العنصر البرتقالي "المميت" الذي استخدم في فيتنام.

   وعاد الكاتب للهجوم على بوش وقال: "سيدي الرئيس، إن معاملك العسكرية تطور أنواعا جديدة من البكتريا المعدلة وراثيا قادرة على أكل المادة، بحيث يمكنها تدمير السكك الحديدية، والمحركات، والطائرات المضادة للرادار، وبالرغم من الزعم بأنها لا تؤذي البشر، فلا يمكنك إنكار أنها أسلحة بيولوجية".

   وفي نهاية المقال قال الكاتب: "لقد رفضت إدارتك تدمير مخزونها من الجدري، بل أصرّت على تطوير أنواع جديدة، وكذلك تطوير نوعيّات جديدة من الجمرة الخبيثة المميتة، وبينما تزعم أنها تطورهما للأغراض الدّفاعيّة، مثل دراسة كيفية استخدام العدو لهما، أو لتطوير الأمصال المضادة لهما، فإن اتّحاد العلماء الأمريكيّين حذر من أن بعض مواد هذه الأبحاث يمكن استخدامه للهجوم لا للدفاع، وفيما تزعم الحكومة وتؤكد على الغرض الدفاعي، فإن العبث بالجمرة الخبيثة الذي هز أمريكا في تشرين الأول/أكتوبر 2001 ما خرج إلا من تحت عباءة الأبحاث "الدفاعية" الأمريكية، ومن معهد تابع للجيش الأمريكي[
].

روسيا المنافس الأول    

   كشف تقرير الكونغرس الاميركي المذكور تقدم روسيا لأول مرة في تاريخها المعاصر على كل من الولايات المتحدة وفرنسا في مجال مبيعات السلاح والمعدات العسكرية. واشار الى ان حجم مبيعات السلاح الروسية بلغ في العام 2005 وحده ما قيمته 7.1 مليار دولار استنادا لتزايد الصادرات الروسية نحو كل من الصين والهند وايران. وكانت اللجنة الروسية الفيدرالية للتعاون التقني العسكري قد اعلنت أن حجم المبيعات السلاحية في روسيا يقدر بما قيمته 6.126 مليار دولار، اي اقل من التقديرات الاميركية بحوالي المليار دولار، لكنها اعترفت بأن 80% من هذه القيمة يتعلق بصفقات موجهة إلى الصين والهند، ما يشير إلى توجيه نسبة الـ 20 في المائة الباقية نحو جهات أخرى خارج القارة الآسيوية، وهو ما تؤكّده آخر تقارير مؤسسة «روس اوبورن اكسبورت» الروسية عن جهود حكومة الرئيس فلاديمير بوتين لاختراق اسواق السلاح في اميركا اللاتينية، ولا سيما في ميدان منظومات الاسلحة المضادة للطائرات. 

    من جهة ثانية، أشار تقرير الكونغرس إلى أن صادرات السلاح الاميركية بلغت في العام المذكور 6.2 مليار دولار بينما بلغت قيمة الصادرات العسكرية الفرنسية 6.3 مليار دولار، لكن شبكة « نيوز رو» الإخبارية أشارت الى ان حجم مبيعات الولايات المتحدة من السلاح في العام الماضي قد بلغ 12.3 مليار دولار وليس 6.2 مليار دولار كما زعم تقرير الكونغرس، قائلة إن الدول النامية، بما فيها المملكة العربية السعودية، قد حصلت على الجزء الاكبر منها[
]. 

   وافاد تقرير للكونغرس الاميركي، صدر في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بان موسكو حصلت في عام 2005 على 7 مليارات دولار من عقود التسلح مع بلدان في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية، وقد سجلت بذلك ارتفاعا واضحا بالمقارنة مع الـ 4،5 مليار دولار في 2004، ما جعل روسيا في المرتبة الاولى للبلدان التي تزود البلدان النامية بالاسلحة.  وفي العام المذكور حققت روسيا المرتبة الاولى في هذه الاسواق متقدمة على فرنسا والولايات المتحدة. ويعود الفضل الاكبر لهذه المرتبة الاولى، الى المبادلات التجارية لروسيا مع العملاقين الاسيويين الناشئين، الهند والصين، ومع ايران ايضا. ووقعت روسيا ايضا في 2006 عقود تسلح مهمة مع الجزائر وفنزويلا.و اعرب الرئيس فلاديمير عن ارتياحه  لمبيعات الاسلحة الروسية في 2006 التي بلغت 6 مليارات دولار، والتي تجعل من روسيا واحدة من اوائل بائعي الاسلحة في العالم [
].

مفارقات مؤلمة

   من المفارقات المؤلمة، والمخجلة في اَن، ان الدول،التي ينتشر فيها الفقر والأمراض والتخلف، هي المستورد الأكبر للأسلحة.فقد تفوقت الدول الآسيوية على منطقة الشرق الاوسط، وأصبحت أكبر سوق للسلاح في العالم، حيث أبرمت الهند في عام 2005 اكبر صفقة لاي دولة نامية، بلغت قيمتها 5.4 مليار دولار- بحسب تقرير الكونغرس الاميركي.وأشارت الدراسة السنوية الصادرة عن «هيئة ابحاث الكونغرس»، الى ان طلبيات الاسلحة ازدادت بشدة عام 2005، موضحة ان اجمالي صفقات الاسلحة بلغ 44.2 مليار دولار، وهي الاكبر في أي عام منذ ان بدأت الهيئة بمراجعة هذه الصفقات عام 1998. وسجلت ثاني أعلى اجمالي صفقات الاسلحة عام 2003 بقيمة 29.3 مليار دولار.وكانت آسيا منذ فترة طويلة تمثل ثاني أكبر سوق سلاح في العالم بعد منطقة الشرق الاوسط،، حيث كان القلق من العراق وايران يدفع الدول المجاورة لهما لشراء الاسلحة.وحدد التقرير، وتاريخه 23/10/2006، الدول النامية المشمولة بالدراسة بجميع الدول عدا الولايات المتحدة وروسيا والدول الاوروبية وكندا واليابان واستراليا ونيوزيلندا. ووجدت الدراسة ان الموردين الغربيين الرئيسيين كمجموعة، هم فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا بنسبة 18.4 في المائة.

   ومن ناحية اخرى، أفاد تقرير رسمي فرنسي قدم الى البرلمان، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستحوذان على 80 بالمائة من مبيعات السلاح في العالم، فيما تتوزع النسبة الباقية بين روسيا والصين وإسرائيل ومصدرين آخرين اقل أهمية. ويشير التقرير الى تحكم الولايات المتحدة المتزايد بسوق السلاح، حيث تنفرد بنسبة تتراوح بين 55 و60 بالمائة، فيما تتأرجح نسبة الاتحاد الأوروبي بين 25 و30 بالمائة.

   وازدادت الهيمنة الأميركية على هذا القطاع الاستراتيجي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، غير أن روسيا أخذت في السنوات الأخيرة تسعى الى استعادة نفوذها وحصتها «عن طريق الاعتماد على زبائنها التقليديين». ويصف التقرير الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بأنها «منافس نشيط خصوصا في أسواق آسيا وأوروبا الشرقية». وخلال السنوات العشر الأخيرة احتلت بريطانيا الموقع الثاني بين مصدري السلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، تليها فرنسا. وهذه الدول لوحدها انفردت، رغم التصريحات الرسمية التي تشدد على «التزام معايير قاسية» للموافقة على الصفقات الدفاعية، بثلاثة ارباع الصفقات في العالم. وإذا أضيفت اليها روسيا والمانيا وإسرائيل، فإن الدول الست تحتكر حوالي 90 بالمائة من السوق العالمية. وتتقاسم الصين وإيطاليا والسويد وافريقيا الجنوبية وباكستان نسبة العشرة بالمائة المتبقية.

   ووصف التقرير الفرنسي، وهو الثامن في سلسلة التقارير، التي ترفع سنويا الى البرلمان الفرنسي، سوق السلاح بأنها مستقرة لجهة حجمها الذي يتراوح بين 45 الى 55 مليار يورو في العام.وحققت الصادرات الدفاعية الفرنسية،خلال العام 2005، قفزة نسبتها 16 بالمائة، قياسا بما كانت عليه في عام 2004[
].

الكونغرس يكذب    

   فيما أشار تقرير الكونغرس المذكور إلى أن صادرات السلاح الاميركية في العام 2005 بلغت 6.2 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات العسكرية الفرنسية 6.3 مليار دولار، أفادت شبكة « نيوز رو» الإخبارية بان حجم مبيعات الولايات المتحدة من السلاح في العام 2005 بلغ 12.3 مليار دولار، وليس 6.2 مليار دولار كما زعم تقرير الكونغرس، قائلة إن الدول النامية، بما فيها المملكة العربية السعودية، قد حصلت على الجزء الاكبر منها[
]. 

الفصل السابع
العالم العربي والأنفاق على الأسلحة

منذ الثمانينات يحتل العالم العربي، وخاصة دول الشرق الأوسط، مركز الصدارة في الإنفاق العسكري، بالنسبة للدخل القومي.فلقد زاد الإنفاق العسكري من 51 مليار دولار عام 1995 الى 67 ملياراً في عام 2000 و 72 ملياراً في عام 2001.ويقدر متوسط الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنحو 6.3 في المئة من الناتج الإجمالي، في حين ان المتوسط  العالمي هو 2.3 في المئة، وفي الولايات المتحدة 3 في المئة.وجميع الدول العربية تقريباً يزيد فيها الإنفاق العسكري عن المتوسط العالمي، وفي بعض منها تصل نسبته الى 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال بالنسبة للكويت والسعودية، و 12.2 في المئة في عمان[
].

    وفي تموز/يوليو 2007،أشارت تقارير صحفية أمريكية، إلى أن إدارة الرئيس جورج بوش، تعتزم الطلب إلى الكونغرس المصادقة على صفقة ضخمة لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، في إطار إستراتيجية بعيدة المدى لتسليح تلك الدول بمواجهة الخطر الإيراني المتزايد.وتشمل الصفقة أسلحة متطورة لم تحصل عليها السعودية من قبل، وفي مقدمتها قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية، الأمر الذي أثار حفيظة أصدقاء إسرائيل في واشنطن، كما أثار عدداً من النواب الذين أبدوا قلقهم إزاء الدور السعودي في العراق.

   ولفت التقرير إلى أن البيت الأبيض، الذي سيقدم الطلب رسمياً مطلع خريف 2007، سيعالج القلق الإسرائيلي عبر التعهد برفع قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب إلى 30.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، وقد تحتاج إدارة بوش إلى ربط بيع الأسلحة للرياض بقيامها "بدور بناء" في العراق.كما ستشترط الولايات المتحدة على السعودية، لضمان أمن إسرائيل، عدم تخزين الأسلحة في مواقع قريبة من الأراضي الإسرائيلية، وستقيد قدرة الرياض على استخدام خدمة الأقمار الاصطناعية في أماكن معينة، وفقاً لما جاء في التقرير الذي نشرته الجمعة، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

   وقد تشمل الصفقة أيضاً سائر دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، حيث سيتم التركيز على بناء قوات جوية وبحرية ضاربة.واعتبرت مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي أن أهمية الصفقة تنبع من دلالتها الواضحة على "التزام واشنطن الطويل الأمد" بأمن حلفائها في المنطقة بصرف النظر عمّا ستؤول إليه الأمور في العراق[
]. 

    من جهتها،انتقدت الحكومة الإيرانية بشدة خطط الولايات المتحدة بيع أسلحة متطورة للمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بهدف التصدي للنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الخليج. كذلك، عارض الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام الولايات المتحدة بعقد المزيد من صفقات التسلح مع بعض دول الخليج، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تسعى إلى خفض حدة التوتر في المنطقة عبر الحوار السياسي. وتأتي هذه التصريحات عقب معلومات نشرتها صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تحدثت عن صفقة تعتزم الولايات المتحدة عقدها مع السعودية ودول خليجية أخرى لتزويدها بأسلحة متطورة وأنظمة رادار متقدمة قد تبلغ قيمتها عشرين مليار دولار، فضلا عن تقديم المزيد من المساعدات لعدد من الدول التي تعتبرها واشنطن صديقة في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ومصر[
]. 

ومن المفارقات،أن إيران،التي تنفق المليارات للحصول على السلاح النووي، بينما شعبها يعاني من الفقر والتخلف في ظل حكم الملالي، ينصح رئيسها أحمدي نجاد الدول العربية ان تستخدم الموارد، التي تدفعها مقابل شراء السلاح، والتي قال إنها بلغت في الأعوام العشرين الأخيرة 400 مليار دولار، لتنمية بلادها. 

   أما العراق،فقد انتقد مندوبه لدى الأمم المتحدة حميد البياتي خطة الحكومة الأميركية إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة لإسرائيل وعدد من الدول العربية. وقال إن من شأن ذلك زيادة التأييد الشعبي لإيران في المنطقة.وأضاف أن العديد من مندوبي الدول العربية والإسلامية لدى المنظمة العالمية يخشون من أن تنظر شعوب المنطقة إلى الصفقة على أنها محاولة من الولايات المتحدة للتفريق بين المسلمين مما سيزيد من تأييد الرأي العام العربي والإسلامي لصالح إيران[
]. 

لمصلحة من ؟

    صفقة السلاح المرتقبة جوبهت بإنتقادات عديدة، ومنها التعقيب الذي كتبه الأستاذ حسن مدن، وجاء فيه: إذا صح الخبر.. فإننا نكون بصدد حالة دورية من حالات استنزاف ثروات المنطقة في صفقات تسلح ضخمة دون مبررات وجيهة، خاصة مع معرفتنا بأن هذه الصفقات هي فوق طاقة القوات المسلحة في بلداننا على استيعابها .  ولا يمكن للمراقب إلا أن يلاحظ أن توقيت الإعلان عن إبرام هذه الصفقات يترافق مع الزيادة الحالية في أسعار النفط، كأن الولايات المتحدة تعيد بذلك ، ما كانت تقوم به على مدار عقود من إعادة تدوير عائدات النفط مجددا إليها ، في خطط محكمة لكي لا توجه هذه العائدات إلى خطط التنمية في بلدان المنطقة ولمصلحة شعوبها وأجيالها القادمة، بإعادة ضخها، من خلال صفقات التسلح العبثية، إلى شركات السلاح بصفتها مكونا رئيسيا من مكونات المجمع الصناعي الحربي الذي يحكم الولايات المتحدة .

    لذا لم يكن غريبا ما نشر عن أن صفقات الأسلحة الجديدة هذه وصفت بأنها اكبر صفقات تقوم إدارة بوش بالتفاوض حولها.  وحسب دراسة قديمة بعض الشيء قام بها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، فان الإنفاق العسكري، شكّل ٠٧٪ من الإنفاق العسكري العربي، أي حوالي ٥.٩٢ مليار دولار بنسبة تقدر بـ ٩.١١ ٪ من الدخل القومي لهذه الدول، ونصف المبلغ المذكور يذهب إلى دول أجنبية مقابل مشتريات السلاح.

    يقودنا هذا مجددا للتذكير بالنقاش الدائر حول مفهوم أمن الخليج، ومقتضيات هذا الأمن، ولعل في التجارب المريرة التي عاشها الإقليم الخليجي خلال العقود الماضية، ما يؤكد أن الإمعان في اقتناء السلاح وتكديسه لا يعني، في حال من الأحوال، تزايد قدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها بوجه أية مخاطر محدقة، وهذا ما كشفته بشكل جلي تجربة غزو العراق لدولة الكويت عام 1٩٩١.

   وإختتم مدن،بأن ترسانات السلاح التي تتكدس في بلدان المنطقة بسبب صفقات السلاح التي تمليها الحكومات الغربية ، لن تسهم في جعل قدراتنا الدفاعية في وضع يمكن جيوش المنطقة من الدفاع ، إذا ما اتصل الأمر بتحديات إقليمية كبرى لا طاقة لأي بلد من بلداننا ، ولا حتى لدول الإقليم الخليجي مجتمعة التصدي إليها ، بدون غطاء عربي ودولي[
]. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد

    من جهته،انتقد المدير التنفيذي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، صفقة التسليح الأمريكية لعدد من حلفائها من المنطقة، قائلاً إن إستراتيجية واشنطن في دعم بناء ترسانات أسلحة في دول، مثل إسرائيل ومصر والسعودية، لن يساعد في تحسين الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. ودعا إلى تخصيص تلك الموارد في مشاريع إنمائية.وقال البرادعي، في حديث إلى مجلة "بروفيل" النمساوية،  إن ضخ المزيد من الأموال لشراء وتكديس الأسلحة لن يجدي في حل قضايا المنطقة.وأضاف متسائلاً :" قد ينتهي المطاف بوضع مشابه للحرب البادرة في السابق..هل ساعد ذلك في فرض الأمن أو الاستقرار؟.. لا ،لم يساعد!"- نقلاً عن الأسوشتيد برس.ولم تنشر الوكالة الدولية في موقعها الإلكتروني نص المقابلة للمجلة الإخبارية الذي سينشر بعد يومين، إلا أن الناطقة باسم الهيئة مليسا فلمينغ، أكدت التصريحات.
   وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مطلع اَب/أغسطس 2007 عن مساعدات عسكرية غير مسبوقة إلى إسرائيل تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار على مدى عشرة أعوام، بجانب صفقات أسلحة متطورة أخرى لحلفائها في المنطقة في دول الخليج ومصر لدعمهم في مواجهة المد الإيراني المتنامي.وفي موقف غير معهود، أعربت إسرائيل عن موافقتها للصفقة التي انتقدتها إيران بدعوى أنها تهدف إلى إثارة الرعب والقلق.وتعكس الموافقة الإسرائيلية النادرة القلق الإسرائيلي والأمريكي المشترك حول التهديد المحتمل لوجود إيران مسلحة نووياً.

   يذكر أن أقصى منطقة في جنوب إسرائيل، تبعد نحو 16 كيلومتراً عن السعودية في منطقة خليج العقبة.

   ومن بين الأسلحة التي يتوقع أن تتضمنها الصفقة تزويد السعودية، وللمرة الأولى بالقذائف الموجهة بواسطة الأقمار الصناعية والمعروفة اختصاراً بـJDAM، وهي نوع من الذخائر المندرجة تحت مسمى الأسلحة الذكية، وتشمل نوعين من القنابل الأول زنة 500 باوند والثاني 2000 باوند.ومن الأسلحة الأخرى التي قد تشتمل عليها الصفقة، زوارق بحرية جديدة وطرز متطورة من صواريخ جو-جو، من النوع المستخدم حالياً في القوات الأمريكية، وكذلك منظومة متطورة من صواريخ باتريوت.

   وجددت إيران في مطلع أغسطس/آب الجاري انتقاداها لخطة التسليح الأمريكية لدول الخليج وإسرائيل التي قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن هدف الولايات المتحدة منها بسط هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط.ودعا نجاد الحكومات إلى رفض الصفقة الأمريكية مطالباً إياها بتخصيص"قيمتها التي تبلغ 30 مليار دولار، على الأقل، على تنمية وتطوير شعوبها[
].

الكلفة المالية والبشرية الباهظة للحرب الاميركية في العراق وافغانستان.
    اظهرت دراسة في الكونغرس الاميركي ان كلفة الحرب في العراق وافغانستان قد تزيد عن الف مليار دولار على المكلفين الاميركيين اي ضعف ما تم صرفه حتى الان.ويبلغ عديد الجيش الاميركي حاليا في العراق حوالى 160 الف عسكري وفي افغانستان حوالى 25 الف عسكري، وقد انفقت الحكومة الاميركية حتى الان حوالى 500 مليار دولار في هذين البلدين.

    وقدم مكتب الميزانية في الكونغرس وهو لا يدين بالولاء لاي من الحزبين، تقديرات حتى العام 2017 انطلاقا من مخططين.ويقضي المخطط الاول بتخفيض عديد القوات الاميركية في العراق وافغانستان الى 30 الف جندي حتى العام 2010 ثم يبقى مستقرا حتى العام 2017. وحسب وتيرة التخفيض فان الكلفة سترتفع من 481 مليار دولار الى 603 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2008 و2017.

   ويقضي المخطط الثاني بتخفيض عدد الجنود الى 75 الف جندي حتى العام 2013 ثم يبقى مستقرا حتى العام 2017. وحسب وتيرة التخفيض فان الكلفة الاضافية سترتفع عندها من 924 مليار الى 1010 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2008 و2017.

   وفي الحالتين ستتضمن المصاريف كلفة ابقاء القوات الاميركية في العراق وافغانستان والمساعدة المالية والطبية للجنود الجرحى وعائلاتهم وتأهيل وتجهيز قوات الامن العراقية والافغانية والمساعدات الى الحكومتين العراقية والافغانية.

   ونشرت هذه الارقام الهائلة في وقت يحتدم فيه النقاش في واشنطن حول انسحاب اميركي من العراق وحول الكلفة البشرية والمالية الباهظة في هذين الحربين[
].

الى هذا، نشرت في تموز/ يوليو 2007 أرقاماً عن تكاليف حرب  العراق لغاية 16 منه، تقول:

*أن 67265 – 73611 شخص مدني عراقي قتلوا مباشرة نتيجة اعمال عسكرية قامت بها القوات الامريكية . وهناك تقديرات تشير الى مقتل ما يقارب 650 ألف شخص بنتيجة اعمال العنف منذ بداية الاعمال الحربية في عام 2003

* أن نفقات  الحرب بلغت 444 مليار دولار.

*أن 3616 عدد القتلى من الجنود الامريكين في العراق المعلن من قبل البنتاغون.وهناك من يشكك بأن الرقم أكبر بكثير.

*أن 26558  عدد الجرحى من الجيش الامريكي؟

*أما الأضرار الصحية للحرب على العراق،فيؤكد د.محمد عبدالله الخازم،بالإستناد الى معلومات نشرت ضمن تقرير لجريدة" الاقتصادية"،العدد 4301، في 21 /تموز يوليو 2005، بأن دراسة لمعهد (جونز هوبكنز بلومبرغ) حول أضرار حرب الخليج الصحية،أفادت بأن الحرب ستدفع بأكثر من مليوني شخص للمعاينة الطبية، بحلول 2030م وأن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعرضت إلى مستويات عالية من تلوث الهواء هم أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للمعاناة من مشاكل صحية تشمل الربو، الالتهاب الشعبي المزمن، ومشاكل أخرى في التنفس وأمراض القلب، مقارنة بالقاطنين في مناطق أخرى بعيدة عن التلوث الهوائي الناتج عن حرب الخليج. ليس ذلك فقط بل توقعت الدراسة حدوث نحو 1400 وفاة مبكرة نتيجة أضرار الحرب الصحية. 

   وتشير دراسات أخرى إلى أن حرب الخليج التي حدثت عام 1991م والتي أاستخدمت فيها اسلحة معتمدة في تصنيعها على اليورانيوم تسببت في تعرض مساحات كبيرة من الأراضي لمواد مشبعة بمواد اليورانيوم والزرنيخ والزئبق والكاديوم، مسببة بذلك إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص بأمراض السرطان، ولايزال هناك اعتقاد بأن بعض الأراضي لاتزال مشبعة ببعض تلك المواد المضرة التي تؤدي إلى السرطان وأمراض الجلد، حسب مايرى البروفسور الالماني (ازاد خانقاه) من جامعة (هانوفا) الالمانية. 

  ويتساءل الخازم: تلك مصادر أجنبية تبنتها جهات دولية بغرض المطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب، وتجري محاولات جادة للتنصل من دفع تلك التعويضات من قبل الجهات المعنية بالأمم المتحدة والحكومة العراقية الجديدة، فماذا عن مصادرنا المحلية؟ أين قطاعاتنا الصحية المعنية بصحة المواطن والمقيم بجميع مناطق المملكة؟ هل تملك معلومات تقدمها لنا، تؤكد أو تنفي، تطمئن أو تحذر مما ورد في التقرير المشار إليه؟
     المناطق التي تعرضت بشكل أكبر لأضرار الحرب هي المناطق المتاخمة لمناطق الحرب، فكم مركز قلب أو مركز سرطان تم إنشاؤها في تلك المناطق خلال أربعة عشر عاماً، مقابل ماتم ويتم إنشاؤه في مناطق أخرى، احتمالية الخطر فيها بأمراض السرطان والقلب اقل من تلك المناطق التي لاتزال معرضة للأضرار الصحية؟
    أربعة عشر عاماً تكفي للتعرف على التوجهات والاحتماليات مقارنة بما سبقها ومايحدث في مختلف المناطق المعرضة وغير المعرضة، فمن يحلل لنا المعلومة ويقدمها بشفافية ووضوح؟ 

   اين هي مراكز البحث التابعة للجامعات ولمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، من تلك المعلومات لتنفيها أو تؤكدها أو تطرح سبل معالجتها؟ هل هناك طريقة للتخلص من بقايا الإشعاعات المضرة التي تشبعت بها المناطق الشمالية والشرقية، من بلادنا؟[
]. 
الفصل الثامن

استعار سباق تسلح دولي جديد

في التسلح النووي،كشف تقرير سنوي صدر في حزيران/يونيو 2007 عن استعار سباق تسلح نووي دولي، وأن مبيعات السلاح حول العالم في ازدياد منذ العام 2002 مما يزيد مخاوف اندلاع حرب نووية.
   وحملت الصين والهند، في تقرير معهد SPIRI للأبحاث في السويد صفة أكبر دولتين مستوردتين للسلاح في العالم، فيما جاءت الولايات المتحدة وروسيا كأكبر مصدرين للعتاد العسكري.وجاء في التقرير أن خمس دول شرق أوسطية، من ضمن أعلى عشر دول مستوردة للسلاح في العالم، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

   وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر دول العالم من حيث الإنفاق العسكري، بنحو 529 مليار دولار، بارتفاع عن عام 2005 حيث بلغت المخصصات  505 مليار دولار.وبرر التقرير ارتفاع المخصصات العسكرية إلى الحربين المكلفين الذين تخوضهما الولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان.وأضاف "الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري الأمريكي أحد العوامل المساهمة في تدهور اقتصاد الولايات المتحدة منذ عام 2001."

   وتلت الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا، إلا أن التقرير لم يقدم تفصيلاً بإنفاقهما.وحلت الصين مكان اليابان، كأعلى دول القارة الآسيوية من حيث الإنفاق العسكري، الذي بلغ قرابة 50 مليار دولار في عام 2005، ليصبح ترتيب المارد الصيني الرابع في سلم الإنفاق العسكري، أمام اليابان بـ43.7 مليار دولار.

   وساهمت ثروة النفط على إحياء رمز "الكبرياء القومي،" حيث خصصت روسيا 34.7 مليار دولار لإحياء ترسانتها العسكرية البالية ولاستعادة نفوذها "في الدول المجاورة ولتوسيع قواها الجيو-سياسية"، وفق التقرير.

   ويشار أن جميع الأرقام بأسعار صرف الدولار خلال العام 2005.

   ويقول التقرير إن الإعلام: "يولي اهتماماً بالغاً بشحنات الأسلحة التي تتلقاها إيران، تحديداً من روسيا، إلا أن تلك التي ترسلها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إسرائيل والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر بكثير."ولم يوضح التقرير أسماء سائر دول الشرق الأوسط المعنية.

   وتناول التقرير في المقام الأول استعار سباق التسلح، مشيراً أن القوى العسكرية الكبرى بدأت في تفكيك ترسانتها من الأسلحة النووية، إلا أنها طورت في المقابل, صواريخ جديدة ورؤوس حربية أصغر مما يزيد من مخاوف اندلاع حرب ذرية[
].

    بينما أكد تقرير أمريكي،صدر قبل شهر، أن سباقاً مستعراً للتسلح انطلق في آسيا، حيث تعيد الصين تجديد قدراتها العسكرية، فيما زادت اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا من حجم الميزانيات المخصصة لأغراض عسكرية.بالمقابل فشلت تايوان حتى الآن في جمع 16 مليار دولار لتمويل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة، كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أجازها.

   وأكد التقرير، الذي أصدرته هيئة العلاقات الخارجية، وهي هيئة بحثية مستقلة تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن اليابان ضاعفت قدراتها العسكرية خلال الأعوام الـ 15 الأخيرة، رغم أن إنفاقها العسكري لا يتجاوز واحد في المائة من حجم دخلها الوطني.ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن طوكيو زودت بحريتها بنظام رادار دفاعي متطور، مجهز بشبكة صواريخ خاصة، إلى جانب تحديثها لأسطول مقاتلاتها الجوية وتزويدها بصواريخ جو - جو متقدمة.

   وربط التقرير الذي يحمل عنوان "العلاقات الصينية - الأمريكية: جدول أعمال بناء ومسار مسؤول" بين مضاعفة اليابان لنشاطاتها العسكرية وبين تصاعد التهديد الكوري الشمالي لها قائلاً: "تطور اليابان بمساعدة الولايات المتحدة نظامها الصاروخي الموجه ضد كوريا الشمالية لأهداف دفاعية."

غير أن التقرير لفت إلى الدور الرادع لتلك الصواريخ بوجه الصين أيضاً وفقاً للأسوشيتد برس.

   وفي الشأن الكوري الجنوبي أظهر التقرير أن سيؤول جددت بالكامل أسطولها من المقاتلات الجوية، إلى جانب تطويرها لسلاح مدرعاتها ومدفعيتها من خلال صفقات أسلحة كبيرة عقدتها مع الولايات المتحدة.

   وحذّر التقرير من تحول روسيا إلى قوة عظمى من جديد مؤكداً أن موسكو أصبحت المصدر الرئيسي لتزويد الترسانة العسكرية الصينية بالسلاح.وقد تضخمت الميزانية العسكرية الروسية 4 أضعاف خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث قفزت من 8 مليارات دولارا إلى 31 ملياراً عام 2006، مدفوعة بالعوائد الكبيرة لارتفاع أسعار النفط.ورجح التقرير أن تؤدي خطط روسيا العسكرية إلى إرباك الإستراتيجية الدفاعية الصينية، التي تحاول ضمان حدودها التي يبلغ طولها 4300 كيلومتراّ مع روسيا [
].

محادثات لأستبدال معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية 
   فيما  يجري الجانبان الروسي والأميركي محادثات خاصة باستبدال معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية بوثيقة جديدة في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر 2007 في روما، عمدت الإدارة الأمريكية الى صياغة مشروع يهدف الى نصب صواريخ بعيدة المدى في أراضي الدول الحليفة للأتحادي السوفيتي السابق.هذا في الوقت الذي أعلن مدير دائرة شؤون الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية اناتولي انطونوف بشأن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية المرتقبة: نريد أن تكون الوثيقة الجديدة ملزمة من الناحية القانونية. وأكد أثناء وجوده في طوكيو ضرورة أن تعكس الوثيقة الجديدة رغبة البلدين في تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية، وأن تعزز الشفافية والوضوح في مواقف الجانبين. 
    وكان وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وكوندوليزا رايس قد اتفقا بعد قمة كينيبانكبورت بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جورج بوش في أوائل شهر تموز/ يوليو 2007 على تقليص ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية إلى أدنى حد ممكن، وصياغة وثائق جديدة خاصة بذلك.  وجاء في البيان المشترك لهما: تعلن روسيا والولايات المتحدة من جديد عزمهما على تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية إلى أدنى حد ممكن يستجيب لمتطلبات ضمان أمنهما الوطني والتزاماتهما التحالفية. ولتحقيق ذلك ناقش الوزيران إمكانية إعداد اتفاق يشمل الفترة ما بعد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية لضمان الوضوح والتواصل في الموقف تجاه القوات الهجومية الإستراتيجية. 

    ويذكر أن فترة المعاهدة الخاصة بالأسلحة الهجومية الإستراتيجية تنتهي في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2009 إذا لم يجر تمديدها. وقد وقع الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة المعاهدة الخاصة بتقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية في الحادي والثلاثين من شهر تموز/يوليو 1991. ودخلت هذه المعاهدة التي تشارك فيها كل من روسيا والولايات المتحدة وثلاث دول غير نووية هي بيلوروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، حيز التنفيذ في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر 1994. وبعد مرور 7 سنوات على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كان يتعين على روسيا والولايات المتحدة، حسب بنود الاتفاقية، تقليص ترسانتيهما من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية إلى 1600 وسيلة لحمل الأسلحة الهجومية الإستراتيجية و6000 شحنة نووية، وذلك بشرط ألا  يتجاوز عدد الشحنات النووية على الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات 4900 وحدة، وعدد الشحنات النووية على الصواريخ البالستية المنقولة العابرة للقارات 1100 وحدة، وعدد الشحنات النووية على الصواريخ البالستية الثقيلة العابرة للقارات 1540 وحدة. وقد قلصت روسيا ترسانتها بحلول الموعد المنصوص عليه في المعاهدة إلى 1136 وسيلة لحمل الأسلحة الهجومية الإستراتيجية و5518 شحنة نووية[
]. 

حرب نجوم ثانية 

    في خطوة إستفزازية جديدة،عمد البناغون الأمريكي الى نشر منصات صاروحية في أراضي الدول الأوربية الشرقية، من حلفاء روسيا سابقاً.حيال هذا، تساءل الباحث الحقوقي عبد الحسين شعبان بحق: 

    ماذا تريد الولايات المتحدة من نشر10 منصات مضادة للصواريخ في بولونيا، وتركيز شبكة رادار في تشيكيا، في إطار مشروع الدرع الصاروخي، وتحت عنوان «حماية أوروبا» من هجمات قد تأتي من «دول مارقة»،والمقصود هنا إيران وكوريا الشمالية وغيرها، لكن الصواريخ تنصب على حدود روسيا بما يثير علامة استفهام كبيرة!

    أزاء هذا، كان رد فعل موسكو عنيفاً، حيث حذرت من العودة إلى سباق التسلّح مجدداً، الذي سيقود الى هدر مئات المليارات من الدولارات على إنتاج الأسلحة وعلى الأبحاث الحربية. ولعل إطلاق روسيا صاروخ «آراس–24» المضاد للصواريخ الباليستية كان يستهدف الإيحاء إلى إمكان العودة الى الحرب الباردة. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن روسيا سوف تحدد لها أهدافاً جديدة في أوروبا، إذا ما أصرّت واشنطن على المضي في إقامة الدرع الصاروخي على حدودها. ويذهب العديد من الاستراتيجيين العسكريين إلى أن المقصود بهذه الأهداف هو القواعد البولونية والتشيكية تحت الأرض، حيث تنصب فيها الصواريخ الأميركية وكذلك القواعد العسكرية البلغارية والرومانية.

    جدير بالذكر أن الضجة التي أثيرت حول الصواريخ الأميركية كانت قد استحوذت على حيز كبير من قمة الدول الثماني الكبرى، التي انعقدت في مدينة هايلنغيدام في ألمانيا، علماً بأن الخبراء العسكريين يعتبرون ذلك تطبيقاً متطوراً لمبادرة الدفاع الاستراتيجي، التي عُرفت بـ «حرب النجوم»، خصوصاً الخاصية الخامسة فيها، والتي تقوم على افتراض اعتراض الصواريخ الروسية الباليستية العابرة للقارات لحظة انطلاقها. وحسب التحذير الروسي فإن الدول التي ستستضيف الدرع الصاروخي، ستجلب على نفسها «نيران الجحيم».

    وظهر مصطلح «حرب النجوم»  Stars War عندما أعلن الرئيس الاميركي رونالد ريغان في العام 1983 «مبادرته»، ورصد لها موازنة تقدّر بنحو 26 مليار دولار وعلى مدى خمس سنوات.واستهدفت المبادرة في حينها مواجهة احتمالات اندلاع حرب نووية مع الاتحاد السوفييتي، وبالخصوص السعي لتدمير الصواريخ في الجو قبل وصولها الى أهدافها، في حين أن مشروع حرب النجوم الجديدة أو الثانية، هو مبادرة مصغّرة نسبياً تستهدف إبطال مفعول القدرات الصاروخية لروسيا وبلدان أخرى تتعارض سياستها مع سياسة واشنطن. 

    وعلى الرغم من تدمير العديد من الأسلحة والصواريخ، ناهيكم عن تقليص حجمها ووقف المشاريع الحربية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فإن الولايات المتحدة واصلت مشاريعها وتجاربها وأبحاثها العسكرية. ولعل نشر الدرع الصاروخي على حدود روسيا قد دفع الأمور إلى آفاق متقدمة من التوتر، وجعل إمكان العودة الى سباق التسلح محتملا، وهو الأمر الذي كلّف البشرية أثماناً باهظة على حساب الصحة والتعليم والبيئة والتصحّر والعلوم والتكنولوجيا، بما فيها أبحاث الفضاء، ناهيكم عن التفاوت الكبير بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، الذي خلق بيئة خصبة تشجع على العنف والتمييز والإرهاب.

    وبغض النظر عن فاعلية نظام الدرع الصاروخي وإمكان روسيا امتلاك زمام المبادرة في الضربة الأولى ضد الصواريخ الأميركية تحت الأرض في دول أوروبا الشرقية وشلّ قدرتها على الرد، فإن المخصصات التي سترصدها واشنطن ستزيد عن 500 مليار دولار (أي نصف تريليون)، بما يعني أن حمّى التسلّح ستطبع العقد المقبل بما سيؤدي إلى ارتفاع الأعباء على دول أوروبا الشرقية التي قد يجعلها أكثر اندماجاً مع حلف الناتو ومع السياسة الأميركية، وسيضعف روسيا وقدراتها.

    ويبقى السؤال ملّحاً: هل بإمكان روسيا مجاراة الولايات المتحدة في حرب النجوم الثانية ؟ [
].
الفصل التاسع

البيئة والأمن الدولي

 تكتسب المتغيرات أهميتها في نظام أولويات الحياة التي نعيشها بقدر ارتباطها بهذه الحياة، فكيف اذا كان هذا المتغير هو المحيط الذي تنشط في إطاره الحياة لبني البشر وبقية الكائنات الحية، في إطار تكاملي متناسق ذا طبيعة اعتمادية خلقه الله عز وجل بقدر معلوم، ذلك المحيط هو البيئة، فبدون البيئة التي تنطوي على عناصر البقاء لا يمكن للحياة أن تستمر، من هنا تنبع أهمية دراسة البيئة وأثرها على الأمن الدولي، فالإنسان مثلما يحتاج الى عناصر البقاء يحتاج الى الشعور بالأمن لكي تستمر حياته، ومن هنا تنبع إشكالية البحث التي تدور حول التساؤل الآتي:هل يوجد أثر لمشكلات البيئة على الأمن الدولي؟
    إن الذي يميز الأمن الدولي هو كونه يتحقق في إطار جماعي دولي، كذلك البيئة التي تشكل هذا الإطار لا يمكن المحافظة عليها الا في إطار جماعي يشمل كافة الأطراف التي تعيش في داخل هذا الإطار، وبدون هذا الجهد الجماعي لا يمكن ان يتحقق الأمن البيئي الذي يوفر الإطار المناسب المشجع لتحقيق الأمن الدولي، او أعلى درجة ممكنة من الأمن الدولي. فتحقيق الأمن الدولي بصورته المطلقة حالة مثالية يصعب تحقيقها في إطار عالمي يمتاز بتضارب الأولويات وتقاطع المصالح[
].

مفهوم الأمن البيئي 

   الأمن البيئي مفهوم جديد- بحسب فايق الشجيري- استحدث في فترة التسعينات من قبل دول الشمال المتقدم مثل الولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، في حين ان العديد من دول الجنوب لم تضع بعد مفهوماً محدداً للأمن البيئي، حيث تحاول دولهم حاليا، استحداث مفهوم الأمن البيئي. فالصين مثلا تعتمد الأمن البيئي تحت مظلة حماية البيئة.كذلك الحال مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، حيث لم تتبنّ بعد مفهوماً محدداً للأمن البيئي، حتى عام 1994، حيث أشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إشارة مختصرة، في التقرير السنوي حول التطور الإنساني في الصفحة (28)،مفادها ان مشاكل البيئة التي تواجهها الأقطار هي مزيج من التدهور المحلي والعالمي.. وأكد على انه من الصعب المحافظة على الأمن الدولي دون تحقيق الأمن البيئي.

    لذلك نجد ان جهود المنظمات الدولية والدول ركزت على وضع تعريف محدد لمفهوم الأمن البيئي،وقد وضعت عدة تعريفات، أهمها هو الذي عرف الأمن البيئي بانه ( متعلق بالأمان العام للناس من الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية او عمليات يقوم بها الإنسان نتيجة إهمال او حوادث او سوء إدارة). غير ان الملاحظ على هذا التعريف انه يهمل حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال القادمة ومستقبل البشرية، وهو يوضح ان أي متغير يؤثر على السلامة العامة سوف يكون عنصرا من بيئي، فهو مهتم بأمن البيئة من ناحية الناس وليس بأمن البيئة للبيئة نفسها.
    ان قصور هذا التعريف دفع الى ظهور تعاريف أخرى، عرفت الأمن البيئي بـ(إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب، ومعالجة المخاطر البايولوجيه التي يمكن ان تقود الى تدهور اجتماعي). وهو تعريف جيد، يغطي جانباً مهماً من الأمن البيئي، الذي يعرفه البعض بـ(تدوير الموارد الطبيعية الى منتجات ثم فضلات ثم الى موارد طبيعية)، في حين يرى البعض في الأمن البيئي (المحافظة على المحيط الفيزيائي للمجتمع وتلبية احتياجاته من دون التأثير على المخزون الطبيعي)[
].

أثر البيئة على الأمن الدولي

    اتضح ان القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم هي اعقد بكثير مما كان يعتقد، وان المشكلات البيئية التي كانت تبدو مشكلات يمكن التعامل معها على الصعيد الوطني تحولت فجأة الى أزمات شائكة وتتطلب حلولا عالمية عاجلة وشاملة. وبينت كثرة المؤتمرات الدولية التي عقدت حول البيئة أهمية البيئة في حفظ الأمن والسلم الدوليين. 
    فعلى الصعيد الدولي هناك حوالي (300) اتفاقية وبروتوكول متعدد الأطراف. وعلى الرغم من توقيع هذه الاتفاقيات من قبل العديد من الدول، غير انها لم تتحول بمجملها الى قوانين وطنية فاعلة . غير ان الذي يلاحظ على هذه المؤتمرات والاتفاقيات الدولية أنها حولت قضايا البيئة المعاصرة الى ميدان جديد للصراع بين الشمال والجنوب، اثر بشكل سلبي على الأمن والاستقرار الدوليين. فالجنوب يتهم الشمال انه هو المسؤول عن التدهور البيئي العالمي، ويطالبه بتحمل المسؤولية، ووضع ضوابط لاستهلاكه المفرط للطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية. في مقابل ذلك، فان الشمال يطالب الجنوب بالحد من التكاثر السكاني الذي يزيد من الضغط على موارد الحياة.أي أن الخلاف بين الشمال والجنوب حول مشاكل البيئة اخذ بالتركز على استنزاف الموارد، النمو السكاني والفقر، والحروب. حيث أضحت هذه القضايا نقاط توتر بين الشمال والجنوب وبين الشمال- الشمال. أضحت تهدد الأمن والسلم الدوليين.

الحروب على الموارد
    إن الخطر الأشد فتكا الذي يواجه البيئة ويؤثر في جوانب معينة من قضايا السلام والأمن الدوليين تأثيرا مباشرا- برأي الشجيري- هو احتمال نشوب حرب نووية او نزاع عسكري، فالإجهاد البيئي،هو سبب ونتيجة على حد سواء للتوتر السياسي والنزاع العسكري. وغالبا ما تصارعت الأمم لفرض او مقاومة السيطرة على المواد الأولية، وإمدادات الطاقة، والأرض، وأحواض الأنهار، وغيرها من المواد البيئية الأساسية.

    ومن المرجح ان تتفاقم هذه الحروب مع ازدياد شحة الموارد واشتداد التنافس عليها. فللحروب تقريبا استراتيجية أساسية واحدة: تدمير نظم دعم الحياة لهزيمة الجيوش والشعوب، الأمر الذي يفرز نوعين من التدمير، يعتبر إصلاحهما اشد صعوبة: الضرر الذي يلحق بالبيئة الطبيعية، والضرر الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي للسكان المتضررين.

    وتظهر نتائج الحرب بوضوح في أول حرب للسيطرة على الطاقة قادتها الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية للسيطرة على منابع النفط. فقد أدى إحراق آبار النفط في الكويت الى خلق سحابة سوداء تغطي سماء العراق. هذا بالإضافة الى الآثار التي خلفتها القذائف المطلية باليورانيوم. هذا فيما يتعلق بالبيئة. اما أثار هذه الحرب على صعيد الأمن الدولي فقد خلقت نظام امن دولي جديد يرتبط بالسلام الأمريكي كمرتكز للأمن الدولي في ظل نظام القطبية الأحادية.

    في إطار العالم الذي نعيشه، والذي امتاز بسرعة الحركة، وتواتر التغيير، تعرضت البيئة الطبيعية لضغط بشري هائل، افرز عدة آثار سلبية نتيجة لللامبالاة والسعي الى جعل الحياة اكثر راحة وسهولة عبر توظيف التطور التقني في مجالات الحياة كافة،بشكل أضحى يهدد السلسلة الطبيعية لدورة الحياة التي نعيشها، من خلال استنزافه للموارد، وإفرازه للغازات والأبخرة والنفايات السامة، وتركها دون معالجة، الى ان تراكمت لدرجة تنذر بالخطر، مما دفع بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعقد مؤتمرات لم تحقق النتائج المتوخاة بسبب تنصل اغلب الدول عن التزاماتها، واتجه القسم الآخر، مثل الولايات المتحدة، الى رفض العديد من مقرارات هذه المؤتمرات التي خلقت فجوة جديدة بين الشمال والجنوب، حيث اثقل الشمال كاهل الجنوب بالتزامات بيئية مماثلة للتي فرضت على الشمال، في حين ان الجنوب لا يمتلك القدرات المادية لمجابهة التحديات التي يفرزها تلوث البيئة، ولم يسهم بنفس الدرجة التي ساهم بها الشمال في تلويث البيئة،التي أضحت تعاني من انحسار الموارد الطبيعية، مما ولد سباقا بين دول الشمال ودول الجنوب للسيطرة على الموارد والطاقة، اثر بشكل سلبي على السلم والأمن الدوليين وحمل بين جنباته احتمالية نشوب حروب موارد كان أولها حرب الخليج الثانية في عام 1991، الذي افرز نظاما جديدا للأمن الدولي[
].

المطلوب معاهدة دولية لمراقبة تجارة الأسلحة

   بعد جهود حثيثة،تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى لجانها الفرعية من اتخاذ قرار يدعو إلى إنشاء معاهدة دولية لوضع معايير دولية لمراقبة تجارة الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.وقد اعتمدت لجنة الجمعية العامة لنزع السلاح والأمن الدولي قرارا في 26/10/2006 بأغلبية 129 صوتا مقابل صوت ضده. وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار وامتنعت 26 دولة عن التصويت من بينها الدول التي لها أكبر سوق لبيع وتصدير السلاح، وعلى رأسها روسيا والصين، إضافة إلى الهند وباكستان. وقد أيدت دول مهمة أوروبية ومن أميركا اللاتينية القرار خصوصا الدول المصدر للسلاح كجنوب أفريقيا والبرازيل. والقرار الذي ستعتمده الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين يسعى إلى العمل على إنشاء معاهدة دولية تستهدف تعزيز الحظر على بيع السلاح ومنع انتهاك حقوق الإنسان من خلال وضع معايير عالمية لتجارة السلاح. ويمنح القرار الأمين العام للأمم المتحدة سنة من أجل أن يقدم تقريرا عن حجم وبنود المعاهدة من أجل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

    والغرض من المعاهدة- كما أفاد مقدمو القرار- هو ردم الثغرات الموجودة في أسواق السلاح العالمية. ومن المعروف أن جميع دول العالم لديها قوانينها الخاصة لتجارة السلاح، ولكن رغم هذه القوانين لا يمنع تجار السلاح والمشترين من وضع معايير أقل صرامة، وأحيانا لا تخضع تجارة السلاح في بعض الدول إلى أي معايير على الإطلاق. ويأمل مقدمو القرار في أن تساهم المعاهدة الدولية في حالة إقرارها في وقف التجارة غير الشرعية بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية التي من شأنها إشعال الحروب والنزاعات الإقليمية المستمرة. وأن تساهم في تعزيز حظر توريد وتصدير السلاح التي فرضته الأمم المتحدة على بعض الدول والجماعات، وقد تساهم أيضا في التقليل من انتهاكات حقوق الإنسان في الدول النامية، ومن أجل التأثير على بعض الدول النامية والأقل نموا من أجل التقليل من نفقاتها على الأسلحة التي تستهلك ميزانياتها السنوية بهدف استثمارها في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفسرت الأوساط الدبلوماسية معارضة واشنطن للقرار نظرا لخضوع إدارة جورج بوش لتأثير أكبر لوبي لتجار السلاح في الولايات المتحدة. وقالت كايت غيلمور- مساعدة الامين العام لمنظمة العفو الدولية ان «التصويت الكثيف في اللجنة، للتوصل الى ابرام معاهدة عالمية حول الاسلحة، فرصة تاريخية للحكومات للتصدي لتجارة الاسلحة»[
].

    وفي 6/11/2006، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، رسالة إلى الدول المجتمعة في جنيف والأطراف في معاهدة حظر استعمال أسلحة تقليدية معينة في الحروب، مطالبا إياها بالالتزام بالمعاهدة، وحث على اتخاذ تدابير أقوى لحماية البيئة أثناء الصراعات المسلحة.وقال عنان "إن الألغام الأرضية، والفخاخ المتفجرة، وغيرها من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، تؤجج وتطيل من النتائج المروعة للصراعات المسلحة، مما يهدد المجتمعات والأجيال القادمة".وأضاف الأمين العام في رسالته التي ألقاها بالنيابة عنه، الأمين العام المساعد لمؤتمر نزع السلاح، تيم كوغلي، إنه أثناء وبعد الصراعات، فإن هذه الأسلحة تقتل دون تمييز، وتشوه المدنيين الأبرياء، خصوصا النساء والأطفال، كما أنها تهدد حياة حفظة السلام والعاملين بالإغاثة، وتعيق من عودة وإعادة إدماج اللاجئين والمشردين داخليا، كما تعيق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب".وحث الأمين العام الدول المشاركة على توفير المزيد من الحماية للمدنيين، والنظر في كيفية الالتزام التام بالمعاهدة، ومناشدة الدول التي لم تصادق على المعاهدة التصديق عليها.

   وفي رسالة أخرى وجهها الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، قال فيها: إن الحروب تدمر في دقائق انجازات استغرق تحقيقها أحيانا أجيالا كاملة، وبغض النظر عن المعاناة الإنسانية فإن الحرب تدمر البيئة أيضا.وأشار الأمين العام إلى الصراع الذي نشب بين إسرائيل وحزب الله صيف 2006، حيث أدى إلى تسريب ما يصل إلى 15 ألف طن من زيت الوقود من محطة كهرباء الجية في جنوب بيروت، مما أثر على حوالي 150 كيلومترا من السواحل اللبنانية والسورية، وأفسد عمليات الصيد والسباحة.

   ونبه أنان الى إن أطراف أي قتال مسؤولون عن احترام القواعد والاتفاقات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف،التي تحكم السلوك في الحروب، ولبعض هذه القواعد، مثل حظر تدمير الأراضي الزراعية عمداً، أهمية بيئية، إلا أن القوانين المعاصرة تجاهلت بوجه عام العواقب البيئية للحروب.وأضاف:"لقد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقات الدولية المتصلة بالحروب والصراعات المسلحة لكفالة أن تشمل أيضا الإضرار المتعمد وغير المقصود بالبيئة".

   علماً بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوجدت اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، لتسليط الضوء على العواقب البيئية للحروب، وأهمية الامتناع عن استغلال النظم البيئية، أو الإضرار بها، دون التفات للعواقب من أجل تحقيق أهداف عسكرية، وأحيانا ما يكون هذا الإضرار أمرا لا مفر منه، ولكن من الممكن في كثير من الأحيان تحاشيه بقليل من التدبر والتبصر.

ولابد من الإشارة الى  أن 6-7 ساعات من الإنفاق العسكري العالمي تكفي للقضاء على مرض الملاريا في العالم، الذي يفتك بقرابة المليون طفل سنوياً. وان 5 أيام من هذا الإنفاق تكفي لتنفيذ خطة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على مدى 20 سنة.وان تكاليف يوم واحد من غزو العراق تكفي لتمويل برنامج لتطعيم أطفال العالم النامي ضد 6 أمراض فتاكة.وان المزيد من التسلح لا يجعل الإنسان أكثر أمناً،إنما يجعله أكثر فقراً( لجنة براندت 1980) [
].

ـــــــــــــــ   الباب الثالث     ــــــــــــ

الحوادث الكيميائية والنووية

الفصل الأول

 الحوادث الكيميائية

ضمن تقسيم الكوارث البيئية، يشار الى الكوارث التي لا دخل للإنسان فيها، والحوادث التي له دور فيها، ومنها الحوادث التكنولوجية (أو الصناعية) التي تنتج من الخطأ البشري،أو من إخفاق وإنهيار التكنولوجيا نفسها ( مثل حوادث مصانع الكيمياويات، وناقلات البترول، والحوادث النووية، الخ). وهناك الآن أدلة كثيرة على الأنشطة البشرية التي يمكن ان تزيد من معدلات حدوث بعض الكوارث، سواء الطبيعية أو التكنولوجية، ومن حدة اَثارها على الإنسان والبيئة. وقد أشرنا في فصل سابق،على سبيل المثال، الى إزدياد حدوث الزلازل وشدتها عقب القصف الأمريكي لأغانستان والعراق بقنابل ضخمة. 

    في هذا الفصل سنركز على أهم الحوادث الكيميائية والنووية التي حصلت في العالم:
أهم الحوادث الكيميائية

    كثيرة هي الحوادث التي تؤدي الى إنبعاث المركبات الكيميائية في البيئة، مثل إنقلاب سيارة أو قطار محمل بالمواد الكيميائية، الخ.هذه الحوادث عادة ما تكون محلية يسهل إحتوائها بواسطة الأجهزة المعنية.ولكن هناك حوادث أكثر خطورة تؤدي الى إنتشار أوسع للمركبات الكيمياوية في البيئة المحيطة، وهي الحوادث التي لاقت تغطية إعلامية واسعة.وفي ما يلي نبذة عن أهم هذه الحوادث:

الحادث الأول- وقع في 10 تموز/ يوليو 1976 في مدينة سفيزو في شمال إيطاليا، وكان عبارة عن إنفجار حدث في مصنع اكميزا للكيمياويات،إنبعثت على أثره سحابة من المواد الكيميائية تحتوي على نحو2 كيلوغرام من الديوكسين لوثت المنطقة المتاخمة للمصنع.وبالرغم من أنه لم تنتج عن الحادث وفيات، إلا ان نحو 200 شخص أصيبوا بجروح مختلفة وتقيحات بالجلد.كما أدى الحادث الى تلوث التربة بالديوكسين، مما أثر على أكثر من 37 ألف شخص، وقد وضع حظر على مساحة من الأرض تقدر 1800 هكتار لمدة قاربت الستة أعوام.وبلغت الخسائر الناجمة عن الحادث ما يقارب من 250 مليون دولار في ذلك الوقت.

   أما الحادث الثاني- فوقع في بازل في سويسرا يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986 عندما إندلع حريق في مخزن الكيمياويات تابع لشركة ساندوز، وكان المخزن يحتوي على نحو 1300 طن من نحو 90 مركباً كيميائياً.وقد نتج عن الحريق إنبعاث بعض الكيمياويات في الهواء، وإنجرفت مع المياه المستخدمة لأطفاء الحريق نحو 13- 30 طناً منها.ولقد أدى هذا الى حدوث تلوث في نهر الراين اَثار قلق الدول الأوربية الأخرى الواقعة في حوض الراين.وكان لهذا التلوث اَثار كبيرة على الحياة المائية في النهر، فقد نفق ما يقارب من 220 طناً من الأسماك، وتلوثت الرسوبيات في قاع النهر بالكيمياويات.ودامت عمليات التنظيف في المنطقة قرابة العام.وقدر الخسائر الناجمة عن الحادث بنحو 50 مليوم دولار.

   الحادث الثالث والأسوأ هو الذي وقع في مدينة بوبال في الهند ليلة ¾ كانون الأول/ ديسمبر 1984، فلقد تسرب نحو 45 طن من غاز ايزسيانيد المثيل السام من مصنع للمبيدات، شيد بواسطة شركة يونيون كاربيد الأمريكية، وإنتشرت سحابة الغاز السام في منطقة تقدر مساحتها بنحو 22 كيلومتراً مربعاً، وقد أدى الحادث الى وفاة 2800 شخص من سكان المناطق المجاورة للمصنع، وإصابة 200 ألف اَخرين بأمراض في الجهاز التنفسي والعينين.كذلك ادى الحادث الى ترك أكثر من 200 ألف من السكان لمنازلهم الى مناطق خارج المدينة.وقد قدرت الخسائر الناجمة عن الحادث بنحو 3 ملياراة دولار، وهناك عدة دعاوي قضائية ضد الشركة ما زال بعضها ينظر أمام المحاكم.

    وحادث بوبال يثير تساؤلات كثيرة حول التكنولوجيا ومواصفات المصانع التي يمكن إنشاؤها في الدول النامية بواسطة الشركات المتعددة الجنسية.فبعض التقارير أشار الى ان مصنع بوبال لم يكن مجهزاً بإحتياطات الأمان الكاملة، كما هو الحال في المصانع الأخرى التي كانت تمتلكها شركة يونيون كاربيد في أمريكا مثلاً.

انفجار بمصنع كيماوي إسرائيلي 

    أدى انفجار في أحد المصانع الكيماوية الإسرائيلية في منطقة "رامات هوفان" الصناعية في صحراء النقب جنوبا، إلى تلوث بيئي واسع النطاق، ولم يسفر عن خسائر بشرية. وأصاب الانفجار خزانا يحتوي على حامض الفسفوريك، مخصص لإنتاج مواد لمكافحة الحشرات، ما أدى إلى إطلاق كمية غير محددة من الكيماويات السامة في الجو..    
    وذكرت أنباء إسرائيلية أن هذه المواد قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس ومشاكل للأعصاب، كما ذكرت وزارة البيئة الإسرائيلية أنها عثرت على آثار مواد كيماوية خطرة في المناطق السكنية البدوية في النقب بعد الانفجار، وأعلنت أن تلوث البيئة وصل إلى دائرة بقطر عدة كيلومترات، ووصلت إلى مدينة بئر السبع أكبر مدن الجنوب. 

   وأشارت صحيفة "الغد" الأردنية في 15 /8/2007، أن أشد المتضررين من هذا التلوث، كان أبناء البلدات والعشائر البدوية في المنطقة، وقال الأهالي الفلسطينيون، إن الشرطة الإسرائيلية لم تكلف نفسها حتى إبلاغ الأهالي بضرورة الابتعاد عن المكان، واتخاذ الوسائل الواقية. 

   ويجري الحديث عن مجمع كبير للمصانع الكيماوية، الذي تطالب هيئات بيئية منذ سنين، باتخاذ التدابير الواقية لئلا يتحول إلى منطقة تسمم عامة[
].

في االإمارات العربية المتحدة

    نجحت فرق الإطفاء في إحتواء حريق شب في مستودع للكيمائيات في منطقة جبل علي الحرة فجر الاثنين المصادق 27/8/2007.وأوضح مصدر مسؤول من الدفاع المدني في حديث لـCNN بالعربية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودعات شركة Chemstore.واستغرقت عملية إخماد الحريق عدة ساعات.وقال المصدر المسؤول إن الحريق شب في المستودع الذي يحوي مواداً كيمائية سريعة الاشتعال.وعملت فرق الإطفاء، التي شاركت فيها 15 سيارة إطفاء، على تبريد الخزانات التي تحوي المواد الكيمائية لمنع اشتعالها، وفق المصدر.ونفى سقوط ضحايا في الحريق الذي غطى منطقة "جبل علي" بسحب كثيفة من الدخان الأسود.

    وشهدت الإمارة في أيار/مايو 2007 حريق هائل في مبنى تحت الإنشاء ضمن مشروع "نخلة جميرا" على ساحل إمارة دبي مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.وقالت شركة "نخيل" العقارية المالكة للمشروع، الذي يجري تنفيذه على جزيرة اصطناعية في الخليج، إن الحريق بدأ داخل مبنى قيد الإنشاء، مكون من ثمانية طوابق، حيث تم إخلاء مئات العمال من موقع الحريق.وكانت أعمدة من الدخان الكثيف قد شوهدت ترتفع من الجزيرة الاصطناعية كما شوهدت سيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى موقع الحريق، وتوجهت طائرات مروحية إلى المكان نفسه، فيما بدأت عمليات إخلاء العمال من المنطقة.

   وخلال آذار/مارس شهدت الأمارة حوادث مشابهة حيث اندلع حريق في برج قيد الإنشاء بأحد أهم مناطق إمارة دبي، في حادث هو الثاني من نوعه من مطلع العام 2007، مما تسبب بحالة هلع وسط سكان الأبراج السكنية المحيطة به، الذين سارعوا لمغادرة المنطقة، فيما تقاطرت عربات ومروحيات الإطفاء بسرعة إلى الموقع.
    وسبق أن تكرر المشهد المؤسف في شهر كانون الثاني/يناير 2007، عندما اشتعلت النيران في الطوابق العليا لأحد الأبراج قيد الإنشاء أيضا، المملوكة لشركة " نخيل" الحكومية، مما أدى إلى مقتل 4 عمال، وإصابة نحو 57 آخرين.ويذكر أن معظم عمال البناء في دولة الامارات العربية المتحدة هم آسيويون، وبخاصة من شبه القارة الهندية.وتطرح مثل هذه الحوادث تساؤلات جدية حول مستوى شروط السلامة ومدى التزام إدارات المباني قيد الإنشاء أو تلك المسكونة بها، وما إذا ستبدأ السلطات المختصة في دبي بتشديد إجراءات الرقابة وفرض غرامات للمخالفين من أجل السلامة العامة.

   وفي شأن متصل، أندلع حريق هائل قبيل أيام باحد موانئ الشحن الرئيسية في إمارة "الشارقة".وأكدت مصادر رسمية بشرطة الشارقة أن الحريق شب في مستودعات شركة الإمارات للزيوت المحدودة "الكو"، بمنطقة ميناء "خالد"، الواقع على الخليج، والذي يعُد ميناء الشحن الرئيسي بالإمارة، الواقعة إلى الشمال من إمارة دبي[
].

     وقبل ذلك بعامين شب حريق هائل في مستودعات بالمنطقة الصناعية بالشارقة ،وأصيب عشرات الأشخاص، عدد منهم حالته خطيرة، عندما شبّ حريق هائل .وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إنّ الحريق اندلع في ساعات الصباح الأولى في مستودعين يحتويان على مواد كيماوية قابلة للإشتعال ومستودع أخشاب في الصناعية العاشرة بالشارقة.وأضافت أنّه تمّت السيطرة على الحريق بمشاركة إدارات الدفاع المدني في كل من الشارقة وعجمان ودبي والقوات المسلحة بالتعاون مع شرطة الشارقة. وقضت ألسنة اللهب على محتويات المستودعات الثلاثة بشكل كامل مما ألحق أضرارا مادية كبيرة كما غطت المنطقة المحيطة بموقع الحريق سحابة دخانية كثيفة انتشرت على مساحة واسعة.ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنّ الحريق أسفر عن تدمير سكن العمال المجاور للمستودعات مما نتج عنه إصابة عدد كبير من العمال بلغ 81 عاملا منهم 3 حالات إصاباتهم خطيرة.

   وفتحت السلطات تحقيقا للتعرف على الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق.وكان الحادث هو الثاني من نوعه، في غضون ثلاثة أيام في الإمارات، حيث قضى حريق هائل على مجمّع تجاري ضخم في إمارة دبي الجمعة، مما أدّى إلى تدميره بالكامل تقريبا وبالتالي غلقه[
].

     وعلى هذا المنوال تحدث العشرات من الحوادث المماثلة في البلدان الأخرى بالرغم من إجراءات السلامة المهنية المتخذة، وهو ما يستدعي مراجعة تلك الإجراءات وتطويرها لمنع الحوادث.

الفصل الثاني

أهم الحوادث النووية

المحطات النووية

    شيدت أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة عام 1951، غيران طاقتها كانت قليلة جدا بحيث غطت فقط  احتياجاتها للتشغيل. أما إنتاج  الطاقة الكهربائية بواسطة محطة نووية  فقد بدأه السوفييت عام 1954 في ارابينسك.
    تشير أحدث معطيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA إلى أن عدد المحطات الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية في العالم وصل الآن  إلى 435 محطة منتشرة في 30 دولة. وتساهم  هذه المحطات بنسبة 16% فقط من الإنتاج العالمي للكهرباء،الأمر الذي لا يعتبر كثيرا مقارنة بمحطات الكهرباء المائية التي تساهم بنسبة 19 % .

   وتغطي الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي نحو 33% من استهلاك الطاقة الكهربائية.

   أما أكثر الدول امتلاكا للمفاعلات النووية، فهي الولايات المتحدة،التي تمتلك وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية  103 مفاعلات، تليها فرنسا 59 مفاعلاً، واليابان 55 مفاعلاً.ويأتي ترتيب روسيا في قائمة الدول العشرة الأوائل من حيث عدد المفاعلات النووية، حيث تمتلك 31 مفاعلاً، وكوريا الجنوبية 20 مفاعلاً، وبريطانيا 19، وكندا 18، وألمانيا 17، والهند 16، وأوكرانيا 15 مفاعلاً .

   الى هذا، بدأ مطلع العام 2007 بناء 28 مفاعلا في العالم بطاقة قدرها نحو2.3  الف ميغاواط. فيما يتم التحضير لبناء 64 مفاعلاً أخراً.وتتقدم الصين دول العالم في هذا المجال، حيث تبني 13 مفاعلاً، تليها اليابان 11 مفاعلاً.ومن بين دول الاتحاد الأوروبي تقوم فنلندا ببناء مفاعل نووي في محطة اولكيلوتو، وكذلك رومانيا وبلغاريا. فيما تحضر فرنسا لبناء مفاعل نووي في فلامانفيل. 

    وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن بعض الدول تخطط لإيقاف عمل بعض المحطات والمفاعلات النووية. فمثلا إتفقت ليتوانيا مع الاتحاد الأوروبي على إيقاف العمل بمحطة ايغنالينا النووية الإشكالية في عام 2009، فيما أوقفت سلوفاكيا في نهاية عام 2006 العمل بأحد المفاعل في محطة ياسلوفسكي بوهنيتسي،تنفيذاً لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. واتفقت بلغاريا مع المفوضية الأوروبية على إيقاف مفاعلين نووين في محطة كوزلودوي، غير أنها بدأت الآن تطالب المفوضية بالسماح لها بتشغيل المفاعلين من جديد أو تقديم تعويضات مالية اكبر.

    وقد أوقفت بريطانيا عام 2006 العمل بأربعة مفاعل نووية، فيما انتهى العمل بمحطة زوريتا في أسبانيا. وقد تبنت الحكومة الألمانية قبل عدة أعوام خطة لوقف العمل تدريجيا في كافة المحطات النووية حتى عام 2020، غير أن الأوساط الحزبية القريبة من المستشارة الألمانية ميركل تعطي انطباعا الآن بأنها  لا  تمانع في إعادة تقييم هذه الخطة. أما بلجيكا فتعتزم إغلاق  المحطات النووية فيها حتى عام 2025 [
].

توقعات خابت    

    كان يسود إعتقاد، روجت له الصناعة النووية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن إحتمال وقوع حادث في محطة نووية لتوليد الكهرباء، أو أي منشاة نووية أخرى، هو إحتمال ضئيل للغاية، ويكاد يكون مستحيلاً لتوافر نظم مختلفة ومتكررة للأمان تساند بعضها، الخ. ولقد تعمدت الصناعة النووية عدم الكشف عن أي حوادث تحدث في المنشأَت النووية،إلا إذا أضطرت لذلك.وفي هذه الأحوال تقوم عادة بطمس الحقائق ووصف هذه الحوادث بأنها روتينية لا ضرر منها.ففي الفترة 1970 الى 1990 كانت هناك حوادث غير روتينية أدت الى إغلاق مفاعلات تووية. فمثلاً أدى 16 حادثاً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري اَيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1976 الى إغلاق مفاعلات.ولقد أدى الحريق الذي شب في محطة براون فيري عام 1975 الى إثارة الجدل حول سلامة المنشاَت النووية ومدى صحة الدراسات عن إحتمالات وقوع الحوادث ةالآثار المتربة عليها.

بعض حوادث المفاعلات النووية في العالم

	إسم المفاعل
	تأريخ الحادث
	النتائج

	المفاعل البريطاني" ويند سكال "        
	7 /10/ 1957       
	شب حريق فى المفاعل أدى إلى انتشار سحابة من الاشعاع فى جزء من الريف  البريطانى ، وبعد مضى  26 سنة فى عام 83 توفى 93 مواطناً بالسرطان بسبب الحادث المذكور . 


	المفاعل السويسرى فى منطقة لوسنزيلد   
	21/6/ 1969    
	تسربت كمية كبيرة من الإشعاع بسبب عجز جهاز التبريد الذى سبب انفجاراً فى مفاعل تحت الأرض .  


	المفاعل الفرنسى " سان لوران "
	  17/10/ 1969    
	تسربت مواد مشعة أمكن حصرها بسبب خطأ فى عملية نقل الوقود إلى المفاعل . 


	المفاعل الأمريكى " ثرى مايل آيلندا"
	22/3/ 1979    
	إنصهر ثلث المفاعل وروع الولايات المتحدة الأمريكية، ومازالت الآثار حتى الآن ( منذ 13 سنة )، وأعمال التطهير من الإشعاع جارية فى منطقة الحادث . 


	المفاعل الأمريكى " أروين "              
	9/8/ 1979   
	أصيب من جراء الحادث ألف شخص 

	المفاعل اليابانى " تسوروغا "           
	5/4/ 1981          
	تعرض 45 عاملاً فيه للإشعاع . 

	المفاعل الأرجنتينى " بونيس آيرس"
	23/3/ 1983
	 قتل شخصين من جراء الحادث

	المفاعل الأمريكى " فيهغور أمريكا "
	26/1/ 1986
	انفجرت كمية من المواد المشعة قتل شخصان وأصيب مائة آخرون . 


	المفاعل السوفييتي " تشرنوبل "
	26/4/1986
	وقع انفجار فى المفاعل،وإنطلقت السحابة المشعة المتسربة مع الرياح فوق أوروبا، التى مرت بحالة قلق كبيرة، ومنها البلدان الاسكندنافية وبولندا وألمانيا وهنغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وإيطاليا وفرنسا. وقد نصح الأجانب فى المناطق القريبة من موقع الانفجار النووى بمغادرة المنطقة . ولا يزال العالم ينتظر لمعرفة التأثيرات الحقيقية التى سيخلفها التلوث . 



لقد حدثت انفجارات أخرى خطيرة، كان أشدها الانفجار الذي حدث في محطة" وندسكال" لإنتاج البلوتونيوم في شمال إنجلترا في عام 1957م، حيث لوث الغبار الذري الناتج عن اشتعال النيران في إحدى مفاعلات المحطة مساحة بلغت حوالي 520كم من المنطقة الريفية المحيطة بالمحطة.

   في مطلع عام 1979 حذر الخبير البيئي الدولي عصام الحناوي، في دراسة أعدها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن الآثار البيئية للطاقة النووية، من أن إحتمال وقوع حادث في محطة نووية هو إحتمال قائم، وأنه ليس هناك ما يسمى بالتكنولوجيا الآمنة.وفي يوم 28 / 3/ 1979 حدث إنفجار في محطة "ثري مايل اَيلاند" للقدرة النووية في هاريسبورغ ببنسيلفانيا،في الولايات المتحدة الأمريكية.فلقد تعثرت الوحدة الثانية في المحطة، وتتابعت الأحداث بسرعة،بعد إلاتفاع درجة الحرارة الناتج عن تعطل نظام التبريد بالمفاعل مما أدى الى حدوث تلف في قلب المفاعل نتيجة لعطل بعض الأجهزة ومشكلات في التصميم والخطأ البشري. ولكن وقوع المفاعل داخل بناء واق منع انطلاق الجسيمات المشعة إلى الجو إلى حد كبير[
].

   وخلال الفترة من 28 / 3 الى 7 / 4/ 1979 إنبعثت عدة نظائر مشعة في البيئة المحيطة بالمفاعل، ولكنها لحسن الحظ كانت من النظائر ذات نصف العمر القصير، الذي لا يتعدى بضع ساعات.ونتيجة الحادث تم إخلاء 220 ألف من سكان المنطقة لفترات مختلفة.وبالرغم من أن الحادث لم يؤدي الى وفيات، ولم تكون له اَثار صحية تذكر،إلا أنه كان له واقع سايكولوجي كبير زاد من حدة المعارضة للطاقة النووية بصفة عامة، كما أدى الى مراجعة شاملة لتوقعات الحوادث النووية واَثارها وإجراءات الأمان المختلفة، الخ.وقدر تكاليف حادث ثري مايل اَيلاند بما يزيد على 3 مليارات دولار.

    وفي يوم 26 / 4/1986 وقع أسوأ حادث في تأريخ الطاقة النووية، في محطة تشرنوبيل بأوكرانيا في الإتحاد السويتي سابقاً.بينما كان العاملون في المحطة يقومون ببعض التجارب في إحدى مفاعلاتها حدث خطأ بشري ولم يتمكن العاملون من إغلاق المفاعل، مما أدى الى تراكم كميات هائلة من البخار وحدوث تفاعلات كيميائية أدت الى إنفجار أطاح بالسقف الواقي للمفاعل وتناثرت كتل من المواد المشعة لمسافات تبعد نحو كيلومتر من المفاعل تسببت في إشعال حرائق.وإنبعث كميات هائلة من الأتربة والغازات المشعة في الهواء، كانت تحتوي على اليود- 131( نصف عمر 8 أيام) والسيزيوم- 137 ( نصف عمر 30 سنة) وكليهما من العناصر التي تمتص بسهولة في الأنسجة الحية[
].

حول الغبار الذري الذي نتج عن الحادث،تشيرالأستاذة الدكتورة منى محمد عبد اللطيف محسن- أستاذ الفيزياء النووية -كلية العلوم - جامعة عين شمس ،والمستشار العلمي لمركز سوزان مبارك الإستكشافي للعلوم،الى أنه نتج عنه إنتشارغبار ذري مكون بصفة أساسية من اليود 131 والسيزيوم 137. وقد نتج الانفجار عن ارتفاع مفاجئ في القدرة الناتجة، أدى إلى ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعل بشدة، والذي أدى بدوره إلى اشتعال النيران وتصاعد الأبخرة. وأدى ذلك إلى هروب النظائر المشعة الناتجة عن الانشطار النووي في المفاعل إلى الغلاف الجوي عبر أبخرة النيران التي استمرت في الاشتعال لمدة عشرة أيام.انتشر الغبار الذري الناتج عن انفجار تشيرنوبل بفعل الرياح، ولكن معظم الجسيمات الكبيرة بقيت في التروبوسفير. وكانت أعلى معدلات ترسب النظائر المشعة في شمال غرب أوكرانيا وجنوب شرق بيلاروس وجنوب غرب روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، نتجت عن الترسبات بقع ساخنة في كل أنحاء نطاق الغبار الذري، وحُمِلت النظائر المشعة إلى شمال ووسط أوروبا، وأمكن في نهاية المطاف قياس كميات ضئيلة من الإشعاع في كل أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي[
].

    ونتيجة للحادث قتل 31 شخصاً ممن كانوا يعملون على إطفاء الحريق الذي شب في المفاعل، وأصيب نحو 210 اَخرين بحروق مختلفة، وتعرضوا لجرعات عالية من الإشعاعات تزيد نحو 2000 مرة عن الجرعات العادية، وتم إجلاء نحو 135 ألف من سكان المنطقة في دائرة نصف قطرها نحو 30 كيلومتر حول المحطة المنكوبة.وخلال إسبوعين بعد الحادث كانت السحابة المشعة قد إنتشرت الى عدد من الدول الأوربية، خاصة في شمال غرب أوربا.وسجلت مستويات مرتفعة من الإشعاعات في كل من النمسا وألمانيا وبلغاريا وفنلندا ورومانيا وأنجلترا.وقد فرضت بعض الدول حظراً مؤقتاً على بعض الأطعمة، مثل الخضروات واللحوم والألبان خشية تلوثها، خاصة بالسيزيوم- 137، ولكن خلال شهر اَيار/ مايو 1986 إنخفضت مستويات الإشعاعات الى مستوياتها العادية.وقدرت الخسائر الناجمة عن حادث تشرنوبيل بنحو 15 مليار دولار[
].

خطورة الغبار الذري

    يشكل الغبار الذري خطورة على النباتات والحيوانات والبشر بسبب العناصر المشعة التي تدخل في تكوينه. انظر: داء الإشعاع. وتشتمل هذه العناصر على حوالي 200 نظير لأكثر من 30 عنصرًا كيميائيًا ينتجها الانفجار النووي.

   وتطلق النظائر المشعة في الغبار الذري الإشعاع لفترات متفاوتة. ويختفي معظم النشاط الإشعاعي الناتج عن الغبار الذري بعد عدة ساعات أو أيام. ونتيجة لذلك تساوي قوة النشاط الإشعاعي بعد مرور أسبوعين من الانفجار النووي جزءًا واحدًا فقط من ألف جزء من قوة النشاط الإشعاعي بعد ساعة واحدة من الانفجار. ويحدث ذلك لأن عددًا محدودًا من عناصر الغبار الذري يستمر في إطلاق الإشعاع لفترة طويلة. فالسترونتيوم 90، على سبيل المثال، وهو نظير مشع، يفقد نصف قوته الإشعاعية كل 28 سنة، بينما يفقد السيزيوم 137 نصف قوته الإشعاعية كل 30 سنة

   ويحدث التعرض للإشعاع الناتج عن الغبار الذري بطريقتين. ففي الطريقة الأولى تحدث الإصابة بالإشعاع بسبب التعرض للجسيمات والأحجار المشعة على الأرض. ويستطيع الناس حماية أنفسهم من هذا الإشعاع المباشر باللجوء إلى مخابئ تحت الأرض أو المكوث في المنازل، حيث يوفر غطاء التربة وجدران المنازل الحماية من الغبار الذري.

  وفي الطريقة الثانية للتعرض يدخل الغبار الذري إلى الجسم عبر الهواء أو الغذاء أو الماء، الملوث بالنظائر المشعة. وفي العادة لا تبقى الجسيمات المشعة محمولة في الهواء لفترة طويلة، ولذلك لايشكل الهواء خطرًا إلا لفترة قصيرة. أما نقل الإشعاع عبر الغذاء فيستمر لفترات طويلة. ومن الطرق المعروفة لانتقال الإشعاع عبر الغذاء انتقال النظائر المشعة عبر اللبن، والذي يبدأ عندما يستقر الغبار الذري على الحشائش التي تتغذى بها الأبقار، حيث تنتقل بعض النظائر المشعة إلى لبن البقرة. ولذلك يتلقى كل من يشرب اللبن الملوث اليود 131، الذي يتجمع في الغدة الدرقية؛ والسترونتيوم 90، الذي تمتصه العظام؛ والسيزيوم 137، الذي يتجمع في العضلات والأنسجة الأخرى. ويتلوث الغذاء أيضًا بالترسب المباشر للغبار الذري على النباتات، وامتصاص جذور النباتات للنظائر المشعة من التربة[
].

الخلاصة:

...........................

ـــــــــ   الباب   الرابع ــــــــــــــ    

تغير المناخ والبيئة

الفصل الأول

تغير المناخ و ظاهرة الاحتباس الحراري
 تعريف المناخ
    المناخ- كما تعرفه "بيئتي"- قناة الطقس والبيئة- هو وصف متوسط حالة الجو في مدة زمنية قد تكون شهر أو فصل أو ستة أشهر أو عدة سنوات من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار. وهو يتغير حسب الفصول و السنوات. هذا التغير الحاصل في المناخ هو أمر طبيعي وهو متعلق بالتغيرات الناتجة بسبب التيارات البحرية، ثوران البراكين، الإشعاع الشمسي و العديد من مكونات المناخ الأخرى التي لم تدرس بدقة بعد. و يمكن أيضا أن تكون هناك تغيرات قصوى و شديدة في المناخ مثل الفيضانات، الجفاف ، البَرَدْ، الزوابع و الأعاصير والتي يمكن أن تصبح قوية تدميرية[
].

لقد عَرِفَ كوكب الأرض طيلة مراحل التأريخ تغيرات مناخية عديدة، كبيرة، ومتنوعة،معظمها إعتبره العلماء يعود لأسباب طبيعية، مثل التقلبات الشمسية، والبراكين، وغير ذلك.بيد ان الإرتفاع المثير لدرجات الحرارة على سطح الأرض،خصوصاً بعد بداية الثورة الصناعية، لم يكتف العلماء بتبريرها بالأسباب الطبيعية، وإنما حملوا النشاط الإنساني المتزايد، خاصة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، دوراً كبيراً في هذا الإرتفاع المتواصل. ورغم هذا، ما تزال الظاهرة محيرة وموضع جدل..

تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري

    الأحترار العالمي أوالاحتباس الحراري Global Warming هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.وهو بحسب تعريف "ويكيبيديا، الموسوعة الحرة"-  ظاهرة إرتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة وإليها. و عادة ما يطلق هذا الإسم على ظاهرة إرتفاع درجات حرارة الأرض في معدلها [
].
   ويمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها عبارة عن تسخين سطح الأرض وطبقات الجو الدنيا. وتتفاقم شدة هذه الظاهرة مع تزايد  كميات ثاني أكسيد الكربون في الجو[
].إنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض؛ كنتيجة لزيادة انبعاثات غازات الصوبة الخضراء Greenhouse gases منذ بداية الثورة الصناعية[
].
تاريخ الظاهرة
    أول من أطلق اسم "الاحتباس الحراري" على هذه الظاهرة هو الفزيائي الفرنسي جوزيف فوريير Joseph FOURIER في سنة 1824.أما من برهن على وجودها فهو بينيديكت دو سوسيير Horace Bénédict DE SAUSSURE في نهاية القرن 18،حيث اعتبر أن " درجة حرارة الأرض في تزايد بسبب الجو الذي يحتجز جزء من الإشعاعات فوق الحمراء التي تصدرها الأرض".وأوضح سفينت أرهانيوس Svante ARRHENIUS خطر دفئ المناخ، معلناً في 1896 بأن قيام الإنسان بحرق الفحم سيقوي من ظاهرة الاحتباس الحراري مما يتسبب في دفئ كوكب الأرض أكثر. 

    في سنة 1958، قام شارل دافيد كيلينج Charles David KEELING بقياس تركيز غاز CO2 فوق بركان مونا لوا Mauna Loa في هاواي : ووجدها تقدر بـ 315 ppm) ppm = جزء من المليون) ، ثم وجدها 330 ppm في سنة 1974 ، و هذا دليل على ارتفاع تركيز غاز CO2 في تلك المناطق.
    وفي بداية الثمانينات باشر عالم الجليد Claude LORIUS (من مدينة غرونوبل- فرنسا) تعاوناً علمياً مع زملاء له من الإتحاد السوفييتي في محطة فوستوك Vostok الموجودة في قلب القطب الجنوبي. فقد إستطاع السوفيت في سنة 1985 باستخراج عينة من الجليد من عمق 1 كيلومتر، وفي عام 1987 نشرت نتائج تحليلاتهم في مدينة غرونوبل Grenoble وساكلاي Saclay من طرف فريق دومينيك راينو Dominique RAYNAUD وجين جوزيل Jean JOUZEL، حيث أثبتوا أنه منذ 100 ألف سنة يوجد تلازم وثيق بين متوسط درجات الحرارة على الأرض و كميات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي عام 1999 وصل إثبات الظاهرة إلى فترة 400 ألف سنة مضت. ففي تلك الفترة لم تصل مستويات تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى المستوى الذي هو عليه اليوم والذي سببه التلوث. أما في عام 2005 فقد وصلت التحليلات إلى فترة 650 ألف سنة مضت[
].

أهتماماً بالظاهرة، وإدراكاً لخطورتها، بادر المجتمع الدولي لدراسة الظاهرة المسماة الإحتباس الحراري أو الإحترار العالمي،تأسست عام 1988 هيئة حكومية متخصصة بمشكلات المناخ والتغيرات التي تطرأ عليه،سميت: Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), عقدت فيما بعد عدة مؤتمرات دولية مكرسة للتغير المناخي،ولزيادة الوعي العام للحد من الظاهرة، ومنها :

عام 1989 : إنعقد المؤتمر الدولي الثاني حول المناخ وتغيراته  في لاهاي بهولندا.

عام 1991 : إنشاء الصندوق الدولي للبيئة و الممون من قبل بلدان متطورة. الهدف منه مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات البيئية.

عام 1992 :إنعقد بمدينة رييو البرازيلية، مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و النمو المسماة قمة الأرض، حيث اعتمدت المئات من البلدان الاتفاقية حول التغيرات المناخية.و قد اعترفت هذه الاتفاقية بوجود تغيرات مناخية بسبب النشاطات البشرية حيث تم تحميل البلدان المصنعة المسؤولية عن ذلك و إلزامها بإيجاد حلول لمكافحة هذه المشكلة.إن الهدف من الاتفاقية هو الحد من كثافة الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري في الجو تمنع كل التأثيرات البشرية الخطيرة للنظام المناخي. لذا يجب الوصول و في أقرب وقت إلى توازن طبيعي بين الأوساط الطبيعية و التغيرات المناخية، بحيث لا يكون هناك تهديد لإنتاج الغذاء وتستمر التنمية الاقتصادية بطريقة مستدامة.و قد دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق في مارس 1994. وقد اتخذت كل من البلدان المتطورة ، و البلدان التي هي في مرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق و الإتحاد الأوروبي تعهدا لتقليل من إصداراتها للغازات المسببة للاحتباس الحراري .بالإضافة إلى أن البلدان الأوروبية و البلدان المتطورة مطالبة بتمويل البرامج التكنولوجية في الدول النامية.

عام 1995 : التقرير الثاني لمجموعة IPCC التي تأكد مسؤولية النشاطات الإنسانية في التغيير المناخي واقتراح عدة وسائل وقائية.
عام 1997:إنعقد المؤتمر الثالث للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، في مدينة كيوتو باليابان في كانون الأول/ ديسمبر، وتمخص عن "بروتوكول كيوتو". و تلزم الإتفاقية قانونيا 38 من البلدان المصنعة التي أمضت على اتفاقية بتقليص إصداراتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5.2% و هذا في أفق سنة 2008/2012 مقارنة بسنة 1990.ولكي يدخل البروتوكول حيز التنفيذ تضمن شرطين أساسيين، هما: مصادقة 55 بلد على الأقل. من بينهم الدول المدونة في الملحق 1 للاتفاقية (أي بلدان OCDE ما عدا المكسيك، كوريا و البلدان التي هي في حالة انتقالية) والتي يتعدى مجموع إصداراتها من غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة 55 % في 1990.لكن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هذه الاتفاقية في شهر اَذار/ مارس 2001 ( حيث تعد مسئولة عن 36 % من الغازات المتسببة للاحتباس الحراري).

عام 1998 : إنشاء مخطط عمل بيونس أرس Buenos Aires ،حيث تم فيه التحضير التدريجي لقواعد عمل بروتوكول كيوتو: نظام التقيد ، تبادل المعلومات ، التعاون شمال جنوب.
عام 2000 :الدورة السادسة لمؤتمر تغيرات المناخ، التي عقدت في هولندا من 13- 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، تحت رعاية الأمم المتحة،وحضرها أكثر من 10 آلاف مشارك من مختلف دول العالم. ورفع المؤتمر في تلك الدورة شعار التفعيل لما سبق اتخاذه من قرارات بهدف تخفيض المنبعثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وحماية كوكبنا من تداعياته،التي تهدد الحياة عليه.

عام 2001 : التقرير الثالث لمجموعة IPCC الذي يحدد المجالات الجديدة المرتقبة في التغير المناخي. ومفاوضات بون و مراكش : الاتفاق حول وضع آليات لتطبيق قواعد بروتوكول كيوتو. 

عام 2003 : مؤتمر ميلانو : التقارب شمال جنوب و إدخال آبار الكربون في عملية التطور النظيف.

عام 2005 : دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 شباط/ فبراير، وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وصل عدد البلدان المصادقة على بروتوكول كيوتو إلـ 156 دولة.إلا أنه، تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية ، تم اعتماد ثلاث آليات مرنة وضعت لتحقيق تخفيض في الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بتكلفة أقل، تمكن البلدان المصنعة من تأجيل وضع الإجراءات الضرورية الصارمة على مستوى أوطانها وهذه الآليات هي :

-آلية التنمية النظيفة:البلدان المصنعة يمكنها أن تساعد في تمويل إنشاء مشاريع تهدف إلى تخفيض إنتاج الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري في الدول النامية و بالمقابل يمكن لهذه البلدان أي المصنعة أن ترفع في مستوى إنتاجها لهذه الغازات.

-آلية التنفيذ االمشترك:ان البلدان المصنعة يمكنها مساعدة إنجاز مشاريع لتخفيض من انبعاث الغازات في البلدان المسماة انتقالية (إلى اقتصاد السوق) كبلدان أوروبا الشرقية و روسيا و بالمقابل تستفيد من زيادة نسبة نشر الغازات. 

-نظام التفاوض الدولي حول رخص انبعاث الغازات :وهو نظام يمكن من بيع و شراء الحصص الغير المستعملة من إصدارات الغازات المضرة في البورصات العالمية.

الفصل الثاني

مفعول الدفيئة
الدفيئة  Greenhouse بحسب "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،هي ظاهرة طبيعية تحبس الحرارة داخل طبقات جو الأرض, حيث إن الشمس تبعث الأشعة، فيقوم الغلاف الجوي بتصفيتها، فتسخن هذه الأشعة الأرض، والحرارة التي تبعثها الأرض تعود مجددا إلى الجو، حيث إن جزءا من هذه الحرارة يصطدم بالغلاف الجوي، ويعود مرة أخرى نحو الأرض التي تعيد تسخينه، وتسمى هذه العملية "مفعول الدفيئة" [
].

    من المعروف ان جو الأرض يتألف من طبقة رقيقة من الغازات التي تحبس ما يكفي من الحرارة لتأمين الحياة.ومن خلال إحراق الوقود الأحفوري وقطع شجر الغابات، يقوم البشر بضخ مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الجو، فتتسرب إلى تلك الطبقات الرقيقة، هذا بالإضافة إلى كميات قليلة من الغازات الأخرى.وتؤدي هذه الانبعاثات إلى زيادة مفعول الدفيئة, الذي ينضم إلى الطبقة الطبيعية من الغازات في الجو، ويتسبب بكمية إضافية من الحرارة التي ينبغي حبسها. ونتيجة لذلك، ترتفع حرارة الأرض، مما يصيب مناخ العالم بخللٍ في التوازن. 

    وينتج الفائض من ثاني أوكسيد الكربون الذي نضيفه إلى الجو، بغالبيته، من إحراق كمّيات كبيرة من الوقود الأحفوري، لتوليد الطاقة، وتأمين النقل. وتؤدي التغيرات التي تطرأ على الأرض، وإزالة الغابات، إلى انبعاث المزيد من ثاني أوكسيد الكربون في البيئة.ولا شك في أن غازات الدفيئة تنتج بشكل طبيعي، إلا أن الكميات التي يضيفها البشر نتيجة نشاطاتهم إلى الجو تفوق إفرازات الطبيعة بنسبة كبيرة. 
    وتشير التقديرات إلى أن كثافة ثاني أكسيد الكربون قد ارتفعت بنسبة تفوق الثلث، بالمقارنة مع مرحلة ما قبل الثورة الصناعية. وأضيف هذا الارتفاع إلى مستويات الغازات الطبيعية في الجو لثاني أوكسيد الكربون والميثان والأوكسيد النتري, عندما بدأ حرق الوقود الأحفوري بكمّيات كبيرة.كذلك تسبب الإنسان من خلال النشاطات الصناعية، في إطلاق غازات دفيئة شديدة الفعالية، كالكاربون الهيدروفلوريكي.

أما الاحتباس الحراري فهو ظاهرة طبيعية، ضرورية للحياة على وجه الأرض، حيث تضمن بقاء متوسط درجة حرارة الأرض في حدود + 15 درجة مئوية، عوضاً أن تكون – 18 درجة مئوية. فمثل هذه الحرارة (– 18) تتسبب في تجمد المحيطات، ومن ثم الارتفاع الكبير لانعكاس الضوء الذي سيؤدي إلى هبوط درجة الحرارة في حدود – 100 درجة.
    تتلقى الأرض أغلب طاقتها من الشمس ، جزء منها يمتصه سطح الأرض، و جزء آخر يتم عكسه على شكل أشعة فوق الحمراء. هذه الأشعة المعكوسة من طرف الأرض جزء منها يتم توقفه من طرف الغازات الضارة الموجودة في الجو و الباقي يرد إلى الفضاء. و هكذا فالعديد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل بخار الماء، غاز الميثان، غاز ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين N2O)) وخصوصا غاز الأوزون تساهم في احتجاز الطاقة المعكوسة من الأرض مما يتسبب في ارتفاع متوسط درجة الحرارة لكوكب الأرض. و تعتبر الغازات ذات البنية متعددة الذرات ( على الأقل 3 ذرات) هي من يقوم بتوقيف الأشعة فوق الحمراء وهذا عكس الجزيئات المكونة من ذرتين (بنيتها بسيطة) و التي تشكل 99 % من الجو. و يقوم السحاب بلعب دور مزدوج نحو ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تعمل تلك السحب كمظلة كبيرة تعكس إلى الفضاء جزء كبير من أشعة الشمس. وهذه القدرة على عكس أشعة الشمس من طرف السحب السميكة الموجودة في ارتفاع منخفض جد مرتفعة و تصل إلى حدود 80 % من الأشعة المعكوسة. أما السحاب الرقيق المتواجد في ارتفاع عالي (مشكل من بلورات الجليد) فلديه قدرة أقل في عكس أشعة الشمس بسبب شفافيته وبهذا فهو يساهم أكثر في الاحتباس الحراري.و يقدر متوسط درجات الحرارة لكوكب الأرض(قيست على ارتفاع 2 متر من فوق سطح الأرض في مخبأ) بحوالي + 15.1 درجة مئوية ( تصل إلى – 20 درجة في مناطق القطب، + 11 درجة في المنطق المعتدلة و + 26 درجة في المنطق الاستوائية).على كوكب المريخ حيث يسود جو رقيق (أي ينعدم الاحتباس الحراري) متوسط الحرارة يصل إلى – 50 درجة مئوية.أما على كوكب فينوس Venus أين الجو جد مشحون بغاز CO2 ، يصل متوسط الحرارة إلى +420 درجة مئوية.

كيف تحصل ظاهرة الإحتباس الحراري ؟ 

    تحدث هذة الظاهرة كظاهرة طبيعية فيزيائية مؤقتة عند توفر العوامل التالية :

 *مصدر اصلي للحرارة.

 *وسط تنفذ منه الحرارة النابعة من المصدر الأصلي فقط .

 *جسم متلقي للحرارة.

     وتكون الظاهرة اكثر وضوحا في الأيام الحارة الملبدة سماؤها بالغيوم ، فتنعكس حرارة الشمس عبر الغيوم الى الأرض، ولاتسمح هذه الغيوم بارتداد الحرارة من الأرض الى الفضاء، لأن الأرض ليست مصدرا اصليا للحرارة،فللغيوم خاصية نفاذ الحرارة عبرها من المصدر الأصلي. وبذلك تنحبس الحرارة في جو الأرض . وهذه الظاهرة مؤقتة، وتزول بزوال الغيوم ولا تشمل كل الأرض.

 لكن،الذي يحصل، إن هناك غازات تشترك مع الغيوم في خاصية الإحتباس الحراري، وهي غاز ثاني اوكسيد الكربون، والميثان، واوكسيد النتروز، التي ترتفع نسبها في الجو نتيجة الدخان المتصاعد من المداخن، وعوادم السيارات، والمكائن، فيؤدي الى إرتفاع نسبها في الغلاف الجوي المحيط بالآرض.وفد لعب نشاط خصائصها دوراً كبيراً في الإحتباس الحراري الدائم وعلى نطاق الكرة الأرضية باجمعها،وفي إرتفاع درجة حرارة الأرض، وحدوث التغيرات المناخية، المتمثلة في تغير درجات الحرارة، وإختلاف معدلات سقوط الأمطار، وإحتمال زيادة الفيضانات والعواصف، وذوبان الجليد، وإرتفاع مستوى سطح البحر.
    وقد حذر علماء وخبراء من إمكانية برودة الطقس في اوربا الغربية جراء هذة الظاهرة،التي تسبب ذوبان ثلوج القطب الشمالي ، التي تصب مياهها الباردة في المحيطات الدافئة فتبردها.ينسب الى المحيطات الدافئة إعتدال الجو، وعندما تبرد المحيطات يبرد الجو[
]..

     والمعروف ان غازات الصوبة الخضراء،التي  يتكون معظمها من بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأوكسيد النيتروز، والأوزون، هي غازات طبيعية، تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض  ما بين 19 و15 درجة مئوية تحت الصفر، حيث تقوم هذه الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض، كانعكاس للأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض؛ وبذلك تحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي.

    وتوضح موسوعة"ويكيبيديا" حصول الإحتباس الحراري على الشكل التالي: حين ترتطم أشعة الشمس بالأرض يتم إمتصاص بعض الحرارة، مما يبعث الدفء في الأرض والجو.ولا ترتد الحرارة الى الفضاء إلا بكمية ضئيلة،ومعظمها تلتقطه غازات الدفيئة.وإذ تزداد كمية تلك الغازات فان حرارة الأرض ترتفع.وقد يؤثر ذلك في مناخ العالم،فتذوب بغض الكتل الجليدية الفطبية،ويرتفع مستوى سطح البحر، ويغمر الطوفان البلدان المنخفضة.طبقة الجو المحيط بالأرض تعمل مثل البطانية،إذ تحبس الحرارة وتبقى الأرض دافئة.ولولا هذه البطانية لتجمدت الأرض وإختفت منها الحياة.وتنحبس الحرارة بواسطة غازات الهواء وتعمل مثل زجاج بيوت الدفيئة، التي تزرع فيها النباتات،فتسمح للحرارة بالدخول، ولكنها تمنعها من الخرود مجدداً.هذه الغازات تدعى غازات الدفيئة.ولسوء الحظ ، تزداد كميتها في الجو نتيجة للتلوث.وهي باتت تحبس كمية أكبر من الحرارة وتحول الأرض الى مكان أكثر سخونة.

   بالتأكيد،أن نظام المناخ على كوكبنا هو أكثر تعقيدًا من أن تحدث الزيادة في درجة حرارة سطحه بهذه الصورة وبهذه السرعة، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر في درجة حرارته؛ لذلك كان هناك جدل واسع بين العلماء حول هذه الظاهرة وسرعة حدوثها، لكن مع تزايد انبعاثات تلك الغازات وتراكمها في الغلاف الجوي ومع مرور الزمن بدأت تظهر بعض الآثار السلبية لتلك الظاهرة؛ لتؤكد وجودها وتعلن عن قرب نفاد صبر هذا الكوكب على معاملتنا السيئة له[
]. 

الفصل الثالث

أسباب الإحتباس الحراري

مع التقدم في الصناعة ووسائل المواصلات منذ الثورة الصناعية وحتى الآن، مع الاعتماد على الوقود الحفري (الفحم و البترول و الغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة، ومع احتراق هذا الوقود الحفري لإنتاج الطاقة، واستخدام غازات الكلوروفلوركاربونات في الصناعة بكثرة؛ راحت تنتج غازات الصوبة الخضراء Greenhouse gases بكميات كبيرة تفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، وبالتالي أدى وجود تلك الكميات الإضافية من تلك الغازات إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الحرارة في الغلاف الجوي، وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة سطح الأرض في الزيادة.
   عن مسببات هذه الظاهرة على المستوى الأرضي، أي عن سبب ظاهرة إرتفاع حرارة كوكب الأرض ينقسم العلماء إلى من يقول أن هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية، وأن مناخ الأرض يشهد،على نحو طبيعي، فترات ساخنة، و فترت باردة. وهذا القسم من العلماء يستشهد في طرحه هذا  بفترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا. 
   وهذا التفسير يريح كثيراً الشركات الملوثة للجو/ مما يجعلها ان ترجع دائماً إلى مثل هذه الطروحات والأعمال العلمية  لتتهرب من مسؤليتها،وتبرؤ  ذنبها في إرتفاع درجات الحرارة.

    وهناك أغلبية كبرى من العلماء، قد لا تنفي أن الظاهرة طبيعية أصلاً،لكنها متفقة على أن إنبعاثات الغازات الملوثة، كالآزوت، و ثاني أوكسيد الكربون، يقويان هذه الظاهرة. 
    في حين يرجع قسم ثالث من العلماء ظاهرة الإنحباس الحراري إلى التلوث وحده لا غير، مؤكدين بأن هذه الظاهرة شبيهة إلى حد بعيد بالدفيئات الزجاجية، وأن هذه الغازات والتلوث يمنعان أو يقويان مفعول التدفئة لأشعة الشمس. ففي الدفيئة الزجاجية تدخل أشعة الشمس حاملة حرارتها إلى داخل الدفيئة، ومن ثم لا تتسرب الحرارة خارجا بنفس المعدل، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل الدفيئة. كذا تتسبب الغازات الضارة التي تنبعث من ادخنة المصانع ومحطات تكرير البترول ومن عوادم السيارات (مثلا) في نفس الظاهرة،مسببة ارتفاع درجة حرارة الأرض .

والحق،أنه رغم التقنيات المتقدمة، والأبحاث المضنية، ما زالت ظاهرة الإحتباس الحراري بالجو المحيط بالأرض لغزا محيرا، لاسيما  وان إرتفاع درجة حرارة المناخ العالمي، خلال القرن الماضي، نصف درجة مئوية فقط  سبب ذوبان الجليد في القطبين وفوق قمم الجبال الأسترالية بشكل ملحوظ. ولاحظ علماء المناخ أن مواسم الشتاء إزدادت خلال الثلاثة عقود الأخيرة دفئا عما كانت عليه من قبل، وقصرت فتراته. فالربيع يأتي مبكرا عن مواعيده. ويرجحون ذلك لظاهرة الإحتباس الحراري.
     ويعلق العالم الإنجليزي  ريكيامار علي هذه الظاهرة المحيرة بقوله :إن أستراليا تقع في نصف الكرة الجنوبي. وبهذا المعدل لذوبان الجليد قد تخسر تركة البيئة الجليدية خلال هذا القرن. وقد لوحظ أن الأشجار في المنطقة شبه القطبية هناك قد إزداد إرتفاعها عما ذي قبل. فقد زاد إرتفاعها 40 مترا علي غير عادتها منذ ربع قرن . وهذا مؤشر تحذيري مبكر لبقية العالم .لأن زيادة ظاهرة الإحتباس الحراري قد تحدث تلفا بيئيا في مناطق أخري به. وهذا الإتلاف البيئي فوق كوكبنا قد لاتحمد عقباه .فقد يزول الجليد من فوقه تماما خلال هذا القرن . وهذا الجليد له تأثيراته علي الحرارة والمناخ والرياح الموسم

    ويربط العديد من العلماء بين المحيطات و التيارات الموجودة بها وبين درجة حرارة الأرض،حيث أن هذه التيارات الباردة والساخنة هي عبارة عن نظام تكييف للأرض، أي نظام تبريد وتسخين. و قد لوحظ مؤخرا أن هذه التيارات قد غيرت مجراها، مما جعل التوازن الحراري، الذي كان موجوداً، ينقلب. ويستدل بعض العلماء على ظهور أعاصير في أماكن لم تكن تظهر بها من قبل.

    كما يربط بعض العلماء التلوث الحاصل بتغير في عدد حيوانات البلانكتون في البحار نتيجة زيادة حموضة البحار نتيجة لإمتصاصها ثاني أوكسيد الكربون. ويفسرون أن التلوث الذي يحدثه الإنسان هو شبيه بمفعول الفراشة، أي أنها مجرد الشعلة التي تعطي الدفعة الأولى لهذه العملية، والبلانكتون يقوم بالباقي[
].

العلم  يدلل من جديد على تأثير الانسان

     قدمت الأبحاث معلومات جديدة تدل على تأثير الإنسان في تركيبة المناخ.فقد افادت دراسات نشرت نتائجها مجلة "ساينس" ان كمية غازات الدفيئة لم تكن يوما بهذا الحجم منذ 650 الف سنة، في حين تضاعفت سرعة ارتفاع مستوى المحيطات منذ القرن التاسع عشر.وسمح تحليل جديد لفقاعات هواء مخزنة في جبل جليد اثر عملية حفر على عمق نحو ثلاثة الاف متر (9900 قدم) في شرق القطب الجنوبي، بالعودة الى الوراء نحو 650 الف سنة في تاريخ انبعاث غازات الدفيئة، مثل ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان- حسبما كشف باحثون اوروبيون يعملون على هذا المشروع.وقال توماس ستوكر- من معهد الفيزياء في برن (سويسرا) ومعد احدى الدراسات الثلاث، ان التحاليل اظهرت ان كثافة ثاني اكسيد الكربون باتت اليوم اكثر ارتفاعا بـ27% من اعلى مستوى سجل في السنوات الـ650 الفا المنصرمة.واضاف ان هذه الابحاث تقدم معلومات جديدة تدل على ان الفترة التي بدل خلالها الانسان تركيبة المناخ قصيرة مقارنة مع الدورات الطبيعية للتقلبات المناخية في تاريخ الكوكب.وتأتي غازات الدفيئة بشكل طبيعي اساسا من تحلل النباتات ونشاط البراكين.

   وحتى الان تمكن العلماء من العودة الى الوراء 460 الف سنة فقط. وباتوا يعتقدون انه سيكون من الممكن تحليل فقاعات الهواء العائدة الى مليون سنة في الطبقات العميقة من جبال الجليد في القطب الجنوبي. وقال الباحثون في جامعة رادجرز (نيو جرسي شرق) في دراسة اخرى نشرت نتائجها في مجلة "ساينس" لعددها  في 25/11/2005 ان مضاعفة وتيرة ارتفاع مستوى المحيطات منذ 1850 (مليمتران سنويا مقابل ملم سنويا خلال السنوات الـ5000 السابقة) دليل اخر على اثار انشطة الانسان على تسريع ارتفاع حرارة الارض[
]. 

هذا،وتؤكد المعطيات العالمية بأن أكثر من 60 في المئة من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون الصناعية العالمية تنطلق من البلدان الصناعية، حيث يقيم نحو 20 في المئة فقط من سكان العالم. وان حصة الفرد الأميركي من الانبعاثات الكربونية أعلى 20 مرة عما هي في الهند، و12 مرة عما هي في البرازيل، و7 مرات عما هي في الصين.ورغم هذا،فان الولايات المتحدة،التي هي أكبر دولة من حيث كمية الانبعاثات، لم توقع على اتفاقية كيوتو. 

    إرتباطاً بذلك،أعلن بأن "مؤتمر شعب الانويت", الذي يمثل سكان الدائرة القطبية المعروفين بـ"الاسكيمو" في ألاسكا وكندا وغرينلاند وروسيا، وعددهم 155 ألف نسمة,يعتزم رفع دعوى قضائية ضد ادارة الرئيس الأميركي جـورج بوش باعتبار أنهم معرضون للانقراض بسبب الاحترار العالمي، في سابقة قد لا تكون الأخيرة,.وقالت رئيسة المؤتمر شيلا واط كلوتيه ان الولايات المتحدة, بتنكرها لبروتوكول كيوتو ورفضها خفض انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون التي تمثل 25 في المئة من المجموع العالمي, تنتهك حقوقهم الانسانية, اذ تقوض نمط حياتهم القائمة على صيد الحيوانات القطبية. وأضافت: لقد عشنا في انسجام مع محيطنا منذ ألوف السنين, وهذا الآن ينتزع منا. الناس يخشون أن ينقرض الدب القطبي بحلول سنة 2070 لأنه لن يكون هناك جليد يستطيع أن يصطاد منه الفقمات, وشعبنا يواجه الانقراض للسبب ذاته وفي الوقت ذاته. أما بعد انقراض شعب الاسكيمو, فهل تكرّ السبحة؟ ما المانع؟[
].
مسؤولية الدول المصنعة والنامية 
    تعتبر دول الشمال المصنعة أكبر مصدر لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول ملوث في العالم بإصدارها لثلث تلك الغازات الضارة، تليها بعد ذلك الصين. ولكن يظهر أن الدول النامية التي تعرف نموا سكانيا متزايدا وتوجها نحو النمط الاستهلاكي مثل البلدان المصنعة، ستتضاعف بستة مرات إصداراتها لغاز الكربون عند حلول سنة 2050، حيث ستتعدى بسبع مرات ما تصدره الدول المصنعة.وفي ما يلي جدول يبين أهم إصدارات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري في الفترة بين سنة 1900 و2000 في مختلف بلدان ومناطق العالم:

الدولة / مجموعة الدول       حصصها من الإصدارات

مجموعة الثمانية G8                  61,98   %
الولايات المتحدة الأمريكية          29,95    %

الإتحاد الأوروبي                      25,49    %

الإتحاد السوفيتي السابق              8,53     %

الصين                                   7,57     %

ألمانيا                                    7,18     %

المملكة المتحدة                        5,46      %

الشرق الأوسط و شمال إفريقيا     2,92      %

فرنسا                                    2,77     %

أمريكا الجنوبية                        2,28      %

كندا                                      2,20      %

الهند                                     2,09      %

بلدان إفريقيا ما تحت الصحراء     1,59      %

أمريكا الوسطى و الكراييب         1,33      %

منطقة المحيطات                      1,22     % [
]...

في 3/12/2005 تظاهر المدافعون عن البيئة في أكثر من 30 دولة في إطار النشاطات التي تُقام في اليوم الدولي لمواجهة الاحتباس الحراري. وقد تزامنت التظاهرات مع انعقاد قمة للأمم المتحدة حول التغيير المناخي في مونتريال في كندا. وشارك الآلاف في مسيرات في مدن لندن وواشنطن وسيدني وجوهانسبورغ. ويعكس هذا النشاط قلق الجمعيات البيئية التي تنتقد ما تسميه التحرك غير الكافي للحكومات في مواجهة تهديد الاحتباس الحراري. وسلّمت خمس جمعيات بينها "السلام الأخضر" و"تجمع أزمة المناخ" عريضة للسفارة الأمريكية في مونتريال موقعة من قبل 60 ألف أمريكي، تطالب إدارة الرئيس بوش والكونغرس بالمساعدة على الحد من الاحتباس الحراري.

    وشارك في المؤتمر الذي إستمر 10 أيام ممثلون عن 189 دولة يبحثون كيفية تحقيق أهداف بروتوكول كيوتو والتدابير التي يجب اتخاذها بعد عام 2012- تاريخ انتهاء مدة البروتوكول. وتطالب اتفاقية كيوتو،التي بدأ العمل فيها في العام 2005، الدول الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 5.2 في المئة. 

    والولايات المتحدة أكبر دولة من حيث كمية الانبعاثات، لم توقع على اتفاقية كيوتو، التي تزعم إن تنفيذ بنودها مكلف وأنها غير واضحة بشكل كامل. ويقول مراسل "ـبي بي سي" للشؤون البيئية تيم هيرش إن الأيام المقبلة ستشهد مناورات حساسة لايجاد وسيلة تجر الولايات المتحدة ودول أخرى لمناقشة السياسات المستقبلية لمواجهة الاحتباس الحراري، من دون الطلب منها الالتزام بأهداف ومهل محددة[
].

الفصل الرابع

خلاف بين العلماء بشأن الظاهرة

 مما لا شك فيه أن التلوث البيئي الذي صاحب الثورة الصناعية في أوروبا في أواخر القرن الماضي، قد وصل إلى حدود مخيفة، باءت معها كثير من المحاولات الدولية لمواجهته بالفشل، بل قد أخفقت كثير من برامج البيئة للأمم المتحدة نفسها، في إلزام العديد من الدول الصناعية الكبرى بمناهج معينة لخفض التلوث البيئي على كوكبنا. 

    وقد برز التغير المناخي على جدول الأعمال السياسي في منتصف الثمانينيات مع الدلائل العلمية المتزايدة على التدخل البشرى في النظام المناخي العالمي، ومع الاهتمام الجماهيري المتنامي حول البيئة بادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، بتأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) عام 1988م، ويتمثل دور هذه الهيئة في تقييم أفضل ما هو متاح، في جميع أرجاء العالم عن تغير المناخ، من معلومات علمية وفنية واقتصادية واجتماعية على أساس شامل وموضوعي وعلني وشفاف، لتمد صانعي السياسات بالمعلومات العلمية الجازمة في ذلك. ونشرت هذه الهيئة تقريرها الأول عام 1990م، منتهياً إلى أن التراكم المتنامي لغازات "الصوبات الزجاجية"، Greenhouse Gases GHGs، البشرية المنشأ، في الجو، قد يعزز تأثير الصوب الزجاجية Greenhouse Effect، متسبباًـ في المتوسط ـ في حرارة مضافة لسطح الأرض بحلول القرن الحادي والعشرين، ما لم يتم تبني إجراءات تحد من انبعاث هذه الغازات. وأكد التقرير أن التغير المناخي، يشكل تهديدا، ويتطلب اتفاقاً دولياً لمعالجة المشكلة. وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن مفاوضات حول اتفاقية بشأن التغيرات المناخية، وتأسيس "لجنة التفاوض الحكومية الدولية" لتطوير الاتفاقية. 
     وقد بدأت المفاوضات لبلورة اتفاقية تعني بحماية المناخ العالمي عام 1991م، وأسفرت عند اكتمالها في مايو 1992م، عن الاتفاقيةـ الإطار للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ UN-FCCC.أما التقرير الذي أعلنته الهيئة في الاجتماع المنعقد في 22 من يناير عام 2001م بشنغهاي في الصين حول احتمالات زيادة التغيرات المناخية، الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بصورة أسرع بكثير من المتوقع، فقد أثار جدلا واسعًا، ليس فقط في الأوساط العلمية، بل أيضاً في الأوساط السياسية. وقد أصدر الاجتماع، الذي حضره أكثر من 150 عالمًا و80 عضوًا لجماعات البيئة من 99 دولة، تقريرًا يؤكد أن المتسبب الرئيس في زيادة درجة الحرارة على سطح الكوكب هو التلوث الهوائي، الناتج عن الأنشطة الإنسانية المختلفة. وأن استمرار معدلات انبعاث غازات الصوبة الخضراء Greenhouse Gases، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون في مستواها الحالي، قد يعني كارثة محققة؛ حيث يحتمل زيادة درجة الحرارة إلى معدلات مخيفة مع نهاية هذا القرن، مما يعني النقص الشديد في موارد المياه العذبة نتيجة لتبخرها وارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات، نتيجة لذوبان الثلج في الأقطاب المتجمدة، بمعدل قد يصل إلى عشرة أقدام؛ مما سيؤدي إلى غرق معظم الدول الساحلية. 
    ويعتبر الاحتباس الحراري أحد الآثار المباشرة لتلوث الهواء، حيث ترجع ظاهرته إلى ارتفاع نسبة الملوثات من الغازات المختلفة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون, الميثان, أكسيد النيتروجين, الكلوروفلوروكربون، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة المتباينة الأصل والخصائص 
   ويضع تقرير شنغهاي الكثير من الحكومات ـ خاصة حكومات الدول، التي تعرف أعلى نسب لانبعاثات غازات الصوبة الخضراء، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين ـ في موقف حرج، خاصة بعد فشل الدورة السادسة للمؤتمر العالمي لتغيرات المناخ في نوفمبر الماضي في التوصل إلى تفعيل لبروتوكول 1987م، الذي وافقت فيه الدول الصناعية على خفض معدل انبعاث الغازات الملوثة للهواء بحلول عام 2010م، بنسبة 5.2% عن معدلها في عام 1990م، حيث أصرت الولايات المتحدة على إضافة نسب ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه الغابات إلى معدلات الخفض، وهذا ما لم توافق عليه العديد من الدول الأوربية، ولم يستطيعوا التوصل إلى حل وسط، غير أن المؤتمر سيعاود الانعقاد، مع أمل التوصل لحل علمي لحل هذه المشكلة.  

    ويُعتبَر هذا أعنف تحذير صدر حتى ذلك الوقت عن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، ويُعَد احتمال زيادة درجة الحرارة، كما جاء بالتقرير، والذي يصل إلى 10.5 درجات؛ أعلى بكثير من كل الاحتمالات السابقة لمعدلات زيادة درجة الحرارة على سطح الأرض، خاصة أنه ـ تبعًا لآخر الدراسات التي أجربت ـ لم يرتفع متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض، مع نهاية القرن الماضي، أكثر من درجة واحدة فقط عن معدلها الطبيعي. لذلك أثار هذا التقرير بصورة كبيرة جدلا علميا لم يُحسَم بعد حول مصداقية حدوث هذه الظاهرة بالشكل الذي تصوره الاحتمالات، ومدى التأثير الفعلي لظاهرة الاحتباس الحراري على التغيرات المناخية التي تحدث على سطح هذا الكوكب[
].  
    وكان تقرير لمنظمة الارصاد العالمية قد ذكر بإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الجو بلغت مستوى قياسيا عام 2005، ومن المرجح ان يستمر تزايدها ما لم يتم العمل على خفضها بشكل جذري. ووجدت الوكالة التابعة للامم المتحدة ان نسب غاز ثاني اكسيد الكربون وصلت الى اعلى حد لها على الاطلاق حيث بلغت 379.1 جزء في المليار عام 2005 بينما سجل المتوسط العالمي لاكسيد النيتروجين ارتفاعا قياسيا بلغ 319.2 جزء في المليار.

    وعلق جير براثين، وهو مسؤول علمي بارز بالمنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، عن الارتفاع الذي تجاوز الاتجاه التصاعدي المنتظم في العقود الاخيرة "يبدو ان الامر سيستمر على نفس الوتيرة في المستقبل المنظور." واضاف "على الاقل في السنوات القليلة المقبلة لا نتوقع أي تباطؤ في شدة التركيز".

   ويقول العلماء ان تراكم تلك الغازات التي يولدها احتراق الوقود الحفري مثل الفحم والنفط والغاز يحتجز اشعة الشمس ويسبب ارتفاع درجة حرارة الارض مما يؤدي الى ذوبان الجليد في المناطق القطبية وموجات من الطقس المفرط في شدته من عواصف وفيضانات وغيرها من التحولات البيئية التي من المتوقع ان تصبح أسوأ في السنوات القادمة.

   وقال جير براثين ان اتفاقية كيوتو لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض ليست قوية على نحو كاف في صورتها الحالية من اجل استقرار او خفض تراكم غازات الاحتباس الحراري.واستطرد قائلا "من اجل خفض حقيقي لمستويات تركيز ثاني اكسيد الكربون سنحتاج الى تدابير اكثر قوة من تلك الموجودة اليوم في بروتوكول كيوتو."

   ويذكر ان العمل بالاتفاقية المذكورة بدأ عام 2005، وتدعو الدول الصناعية الى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو خمسة بالمئة على الاقل عن مستويات عام 1990 ما بين اعوام 2008 حتى 2012.وذكرت دراسة مفصلة عن اقتصاديات ارتفاع حرارة الارض صدرت في لندن يوم الاثنين انه اذا اتخذت تدابير عالمية لمعالجة تغيرات المناخ الان فان المنافع قد تفوق التكلفة الاقتصادية والبشرية.وأوضح التقرير ان الاخفاق في التصرف السريع يمكن أن يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الارض بنحو خمس درجات مئوية خلال القرن القادم وهو ما سوف يؤدي الى فيضانات عارمة وموجات جفاف والقضاء على نحو 200 مليون شخص[
].

وكالة حماية البيئة تؤكد

    جاء في تقرير نشرته وكالة حماية البيئة ما يؤكد رأي الكثير من العلماء وخبراء المناخ  القائل بأن أنشطة بشرية، مثل تكرير النفط، ومحطات الطاق،ة وعوادم السيارات، أسباب مهمة لارتفاع حرارة الكون. وقالت الوكالة في تقريرها إن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تتراكم في غلاف الأرض نتيجة أنشطة بشرية، مما يتسبب في ارتفاع المتوسط العالمي لحرارة الهواء على سطح الأرض وحرارة المحيطات تحت السطح. وتوقع التقرير أن يرتفع مستوى سطح البحر 48 سم الأمر الذي يمكن أن يهدد المباني والطرق وخطوط الكهرباء وغيرها من البنى الأساسية في المناطق ذات الحساسية المناخية. وإن ارتفاع مستوى البحر بالمعدلات الواردة في التقرير يمكن أن يغمر حي مانهاتن في نيويورك بالماء حتى شارع وول ستريت. 
    وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان والتي يقول العلماء إنها السبب الرئيسي للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتنبعث الغازات من مصانع الطاقة والسيارات وصناعات أخرى.

    ولقد شهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي أكبر موجة حرارية شهدتها الأرض منذ قرن حيث زادت درجة حرارتها 6 درجات مئوية. وهذا معناه أن ثمة تغيرا كبيرا في مناخها لا يحمد عقباه. فلقد ظهرت الفيضانات والجفاف والتصحر والمجاعات وحرائق الغابات. وهذا ما جعل علماء وزعماء العالم ينزعجون ويعقدون المؤتمرات للحد من هذه الظاهرة الإحترارية التي باتت تؤرق الضمير العالمي. وهذا معناه أن الأرض ستكتسحها الفياضانات والكوارث البيئية والأوبئة والأمراض المعدية. 
    وفي هذا السيناريو البيئي نجد أن المتهم الأول هوغاز ثاني أكسيد الكربون الذي أصبح شبحا تلاحق لعنته مستقبل الأرض. وهذا ما جناه الإنسان عندما أفرط في إحراق النفط والفحم والخشب والقش ومخلفات المحاصيل الزراعية فزاد معدل الكربون بالجو. كما أن لإجتثاث اَشجار الغابات وإنتشار التصحر قلل الخضرة النباتية التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو. مما جعل تركيزه يزيد به.

من الإنصاف القول بأن نظرية  الاحتباس الحراري  والنماذج   التي  بنيت عليها تقارير  مجلس  الأمم المتحدة للحوار بين  الدول حول التغيرات المناخية لقيت الكثير من النقد والتشكيك.  فهناك العديد من الخبراء في الأوساط العلمية ممن لا يتفقون  مع الاستنتاجات  القائلة بأن حرارة الأرض ترتفع بمعدلات أعلى مما كانت عليه في الماضي بسبب احتراق النفط  والبنزين  وغيرها من المركبات الكيماوية التي ينتج  عنها ثاني  أكسيد الكربون وغيره من الغازات التي تحبس الحرارة في الجو. ويعتقد  هؤلاء بأن تقارير مجلس الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية تعتمد على أسس علمية هشه  تكاد تستند برمتها إلى القدرات الاستقرائية والتنبؤية لأنماطها  المناخية  المعتمدة، وليس على بيانات تجريبية  علمية كافية. ويقولون بأن أنماط الطقس والمناخ على كوكبنا هي من التعقيد  بحيث لا يمكن التنبؤ الصحيح بمسارها  وما سوف تتمخض عنه اعتمادا على هذه  الدرجة من الدقة وإنه من غير المعقول  بالنسبة  لمناصري  قضايا البيئة  أن يستخدموا الإعلام  ليستغلوا تنبؤاتهم  بحدوث  كوارث بيئية بهدف إرعاب  العامة، وإثارة هلع عام يجعل الناس تنصاع لتوصيات جداول أعمالهم  البيئية.

    مع  ذلك يتفق جميع علماء  المناخ تقريبا على وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض حاليا، غير أن الخلاف قائم حول حدته وخطورته،  وبشأن ماذا كانت البشرية سببا في حدوثه، وهكذا وبالرغم من عدم إمكانية البرهنة الكاملة على هذه  النظرية، فإن من  الحكمة التعقل  بالنسبة لنا جميعا وأن نتخذ خطوات تقلل  من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. فإذا تجاهل الشرق الأوسط وسائر العالم هذه النذر وتغاضى عن هذه المخاوف فإن الطوفان  قادم لا محالة. ويمكن أن يقود هذا التجاهل إلى زعزعة الاستقرار في المناخ الإقليمي والعالمي وإلى إحداق مخاطر ضخمة بالبيئات  التي  نعيش في كنفها وإلى تهديد صحتنا  العامة وسلامتنا والتأثير على استقرار  أنظمتنا  الاقتصادية  والسياسية[
].  

يرى العلماء المؤيدين لفكرة أن زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري هي المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض بأن زيادة نسب غازات "الصوبة الخضراء" في الغلاف الجوي تؤدي إلى احتباس كمية أكبر من الأشعة الشمسية، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بصورة أعلى من معدلها الطبيعي.تأكيداً لذلك قام هؤلاء العلماء بتصميم برامج كمبيوتر تقوم بمضاهاة نظام المناخ على سطح الأرض، وأهم المؤثرات التي تؤثر فيه، يقومون دوريًّا بتغذيتها بالبيانات الخاصة بالزيادة في نسب انبعاث غازات الصوبة الخضراء، وبآخر ما تم رصده من آثار نتجت عن ارتفاع درجة حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي؛ لتقوم تلك البرامج بحساب احتمالات الزيادة المتوقعة في درجة حرارة سطح الأرض نتيجة لزيادة نسب الانبعاثات في المستقبل.

    ويطالب مؤيدو هذه الفكرة بالخفض السريع والفعال لنسب انبعاث غازات الصوبة الخضراء وأهمها ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل نسبة 63% من هذه الغازات، وذلك عن طريق زيادة استخدام الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، في إنتاج وقود نظيف، بدلا من استخدام الوقود الحفري؛ حيث لا تتعدى نسب استخدام تلك الطاقات النظيفة 2% من إجمالي الطاقات المستخدمة حاليا، وهذا يستدعي تغييرًا جذريًّا في نمط الحياة التي تعودها الإنسان.
العلماء المعارضون    

    يرى العلماء المعارضون لهذه الظاهرة، وهم قلة، أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التشكيك بان ظاهرة الاحتباس الحراري تسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، ومنهم من ينفي وجود ارتفاع يدعو إلى البحث والقلق؛ مبررين ذلك بوجود دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض، معضدين رأيهم هذا ببداية الترويج لفكرة وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض، التي بدأت من عام 1900 واستمرت حتى منتصف الأربعينيات، ثم بدأت درجة حرارة سطح الأرض في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات ومنتصف السبعينيات، حتى إن البعض بدأ في ترويج فكرة قرب حدوث عصر جليدي آخر، ثم بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع مرة أخرى، وبدأ مع الثمانينيات فكرة تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

    أما مَن يرون عدم التأكد مِن تسبب الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ فيجدون أن أهم أسباب ذلك هو التقصير الواضح في قدرات برامج الكمبيوتر،التي تُستخدَم للتنبؤ باحتمالات التغيرات المناخية المستقبلية، في مضاهاة نظام المناخ للكرة الأرضية؛ لشدة تعقيد المؤثرات التي يخضع لها هذا النظام، حتى إنها تفوق قدرات أسرع وأفضل أجهزة الكمبيوتر. كما أن المعرفة العلمية بتداخل تأثير تلك المؤثرات ما زالت ضئيلة، مما يصعب معه، أو قد يستحيل، التنبؤ بالتغيرات المناخية طويلة الأمد[
]. 

   ففي الوقت الذي أشارت فيه المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض في عام 2006 ارتفع ب0،42 درجة مئوية، بالمقارنة بالفترة من 1961 إلى 1990، أكد العالم الروسي يوري غولوبتشيكوف- من جامعة موسكو، إنه لا قرائن مدعومة باليقين العلمي على وجود العلاقة بين ازدياد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وتزايد حرارة الأرض[
]. 

    بينما يعزو معظم العلماء ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال الربع الأخير من القرن العشرين إلى اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الناتجة عن أنشطة يزاولها الإنسان ويعزو العالم الروسي حبيب الله عبد سماتوف من المرصد الفلكي “بولكوفو” (شمال غرب روسيا) تزايد حرارة الأرض خلال القرن العشرين إلى تزايد إشعاع الشمس مشيرا إلى أن القرن العشرين شهد تزايدا لإشعاع الشمس لم يره كوكبنا الأرض، على الأقل، منذ 600 سنة. 

    ونقلت مجلة “أكسبرت” عن العالم الروسي سماتوف قوله إن إشعاع الشمس بدأ ينخفض ولذلك سيواجه سكان الأرض بعد مرور بعض الوقت شتاء طويلا وصيفا باردا ويتوقع العالم ان تبدأ حرارة الأرض تنخفض انخفاضا متواصلا بعد خمسين سنة وإنه ليس مستبعدا أن يكون تنبؤ العالم الروسي بحلول عصر البرد عما قريب سابقا لأوانه فلقد رأى فريق العلماء الأمريكيين من المركز القومي الأمريكي لدراسة الغلاف الجوي للأرض في نهاية العام الماضي مؤشرا إلى أن إشعاع الشمس سيتزايد بعد عام. وقالت المجلة إنه إذا تم الاتفاق مع رأي الذين يرجعون جميع الأسباب وراء تزايد حرارة الأرض إلى أنشطة الإنسان فإنه لا يمكن التوقع أن تؤدي الإجراءات التي يروج لها الاتحاد الأوروبي إلى النتائج المرجوة[
].
الإشعاعات الكونية والغيوم 

    لقد وجد العلماء أن الإشعاعات الكونية والغيوم تؤثر علي تغيرات المناخ بالعالم. هذا ما بينه فريق من علماء المناخ الألمان بمعهد ماكس بلانك بهايدلبرج، في دراستهم للمناخ، التي نشرتها مجلة  Geophysical Research letters التي يصدرها الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. وجاء فيها أنهم عثروا على أدلة علي العلاقة ما بين الإشعاعات المذكورة والتغيرات المناخية فوق الأرض. ورغم هذا لم يتم التعرف إلى الآن وبشكل كامل على عمل هذه الغيوم. إلا أن كميات الإشعاعات الكونية القادمة نحو الأرض تخضع بشكل كبير لتأثير الشمس. والبعض يقول أن النجوم لها تأثير غير مباشر على المناخ العام فوق الأرض. ويرى بعض العلماء أن جزءا هاما من الزيادة التي شهدتها درجات حرارة الأرض في القرن العشرين، ربما يكون مرده إلى تغيرات حدثت في أنشطة الشمس، وليس فقط فيما يسمى باـ"لاحتباس الحراري" الناجم عن الإفراط في استخدام المحروقات.وقد قام الفريق الألماني بتركيب عدسة أيونية ضخمة في إحدى الطائرات، ووجد أن القياسات التي أجراها رصدت، لأول مرة، في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، أيونات موجبة ضخمة بأعداد كثيفة. ومن خلال مراقبتهم وجدوا أدلة قوية بأن الغيوم تلعب دورا هاما في التغير المناخي حسب تأثيرها على الطبيعة الأيونية، وتشكيل ونمو هذه الجزيئات الفضائية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. مما يؤيد النظرة القائلة بأن الأشعة الكونية يمكن أن تساهم في التغيرات المناخية، وتؤثر على قدرة الغيوم على حجب الضوء.

    وأُكتشف في مركز تيندال للأبحاث حول التغيرات المناخية، التابع لجامعة إيست أنجليا في بريطانيا، أهمية الغيوم في المنظومة المناخية، وأن لها تأثير قوي في اختراق الأشعة للغلاف الجوي للأرض،لكونها(الغيوم) تمنع بعض إشعاعات الموجات القصيرة الوافدة نحو الأرض، وتمتص إشعاعات أرضية من نوع الموجات الطويلة الصادرة عن الأرض، مما يسفر عن حجب هذه الأشعة القصيرة، وإمتصاص الأشعة الطويلة، برودة وزيادة حرارة الغلاف الجوي على التوالي.
    وقد يكون تأثير السحب كبيراً، لكن، لم يظهر حتي الآن دليل يؤيد صحة ذلك. لأن السحب المنخفضة تميل إلى البرودة، بينما السحب العليا تميل وتتجه نحو الحرارة. لهذا، تقوم السحب العليا بحجب نور الشمس بشكل أقل مما تفعله السحب المنخفضة- كما هو معروف. لكن الغيوم تعتبر ظواهر قادرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراء. لأن الطبقة الفوقية للغيوم العالية تكون أكثر برودة من نظيرتها في الغيوم المنخفضة، وبالتالي فإنها تعكس قدرا أقل من الأشعة تحت الحمراء للفضاء الخارجي. لكن ما يزيد الأمر تعقيدا هو إمكانية تغير خصائص السحب مع تغير المناخ، كما أن الدخان الذي يتسبب فيه البشر يمكن أن يخلط الأمور في ما يتعلق بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغيوم[
].
ويتفق الكثير من علماء الجيوفيزياء على أن حرارة سطح الأرض بدأت في الارتفاع، بينما تظل مستويات حرارة الطبقات السفلى من الغلاف الجوي على ما هي عليه. لكن بحثهم، الذي نشروه حول تأثير الإشعاعات الكونية، يفترض أن هذه الإشعاعات يمكنها أن تتسبب في تغييرات في الغطاء الخارجي للسحب. وهذا الغطاء قد يمكنه تقديم شرحا للغز الحرارة. ومن رأيهم أن الاختلاف في درجات الحرارة بالمناخ العالمي ليس سببه التغيرات التي سببها الإنسان على المناخ. لأن الشواهد علي هذا مازالت ضعيفة. ويفترض هذا التأثير أن يظهر في ارتفاع كامل في الحرارة من الأسفل نحو الغلاف الجوي. ورغم أن هؤلاء العلماء يرون بأن التغييرات الطارئة على غطاء السحب يمكن أن تفسر هذا الاختلاف، فإنه لم يستطع أحد منهم أن يقدم دليلا عن أسباب الاختلافات الموجودة في مستويات الحرارة بالمناخ العالمي. لكن دراستهم الأخيرة رجحت أن تكون الأشعاعات الكونية ، وهي عبارة عن شحنات غاية في الصغر، وتغزو مختلف الكواكب بقياسات مختلفة، حسب قوة الرياح الشمسية،هي السبب، وربما تكون هذه هي الحلقة المفقودة في تأثير الأشعة الكونية علي المناخ فوق كوبنا .

     ووصف عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ التغير المناخي على الأرض بأنه أشد خطورة على الكوكب من الارهاب.وذكرت شبكة CNN ان تصريحات هوكينغ جاءت في أعقاب تصريحات أخرى لعلماء بريطانيين في وقت يستعد فيه علماء بارزون لدفع عقرب ساعة يوم الدينونة العملاق أكثر باتجاه منتصف الليل كناية عن خطر وقوع كارثة نووية عالمية مدمرة.وتعد هذه الخطوة الرابعة منذ نهاية عصر الحرب الباردة التي يتم فيها تقديم الساعة.وحذر هوكينغ من "أننا بوصفنا مواطنين في العالم فانه يقع على عاتقنا واجب تحذير عامة الناس من المخاطر غير الضرورية التي نعيش معها كل يوم".
    وكان عالم بريطاني قد رسم صورة مرعبة للعام 2007 بيئياً، متوقعا تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل يجعل هذا العام أحد أكثر أعوام التاريخ سخونة.وتوقع الدكتور فيل جونز- مدير أبحاث المناخ في جامعة أنجليا الشرقية – حدوث موجات جفاف كبيرة في استراليا، وأعاصير في آسيا، وفيضانات في أمريكا الجنوبية، مع توقع تعرض التوازن البيئي[
]. 
      وسبق أن أصدرت وزارة الخزانة البريطانية تقريرا كشف بان ارتفاع نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستؤدي الى ارتفاع حرارة الأرض بوتيرة لن تتحملها الطبيعة وقد تكون لها عواقب وخيمة على البيئة والجغرافيا.وقال رئيس الوزراء توني بلير في مقدمة التقرير "من الواضح اليوم ان انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والنشاط الصناعي والنمو الاقتصادي لسكان الارض الذين ارتفع عددهم 6 اضعاف خلال 200 سنة، (كلها عوامل) ستؤدي الى ارتفاع حرارة الارض بوتيرة لن تتحملها الطبيعية.واضاف بلير انه لدى قراءة التقرير، يتبين ان "مخاطر التغيرات المناخية اكبر مما نتصور"[
].

الفصل الخامس

ظاهرة بيئية محيرة

 إن الاحتباس الحراري يُعد أكثر الظواهر المناخية التي برزت بشدة مؤخراً في النقاشات والأحاديث الخاصة لعلماء البيئة والمناخ، بمشاركة مسؤولين في حكومات الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وعلى الرغم من أن الاحتباس الحراري ظاهرة مناخية استحوذت على الكثير من الاهتمامات في الآونة الأخيرة إلا أن حلها  من وجهة نظر البعض  بعيد المنال في الوقت الحالي.وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعباء هذه الظاهرة على الفقراء من دول العالم،تواصل الدول الغنية في استفحال الظاهرة عالمياً. 

     لقد دارت معظم النقاشات والجدل حول أسباب الظاهرة وكيفية معالجتها باعتبارها قضية إنسانية تحتاج إلى الحل أو التقليل من آثارها، وأثيرت القضية خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة نيروبي بكينيا على مدى 11 يوماً بحضور المئات من الأكاديميين ووفود دول عديدة لمناقشة الظاهرة وأبعادها لمعرفة الحلول الملائمة لها، وهو الاجتماع الأول الذي يعقد في دولة إفريقية لمعرفة أبعاد تلك الظاهرة وكيفية حلها، وحضر الاجتماع مراسل مجلة “نيوساينتست” الذي رصد أهم ملامح الظاهرة وأبعادها من خلال نقاشات وتعليقات العلماء والمسؤولين.  

    لقد أصبح المناخ وتقلباته ظاهرة بيئية محيرة.ومن المسائل المحيرة،التي لاحظها العلماء:

   * عندما إنخفضت درجة الحرارة 0.5 درجة مئوية عن معدلها لمدة قرنين، منذ عام 1570 م، مرت أوربا بعصر جليدي جعل الفلاحين يهجرون أراضيهم ويعانون من المجاعة لقلة المحاصيل. وطالت فوق الأرض فترات الصقيع. والعكس، لو زادت درجة الحرارة زيادة طفيفة عن متوسطها تجعل الدفء يطول، وفترات الصقيع والبرد تقل، مما يجعل النباتات تنمو والمحاصيل تتضاعف والحشرات المعمرة تسعي وتنتشر. وهذه المعادلة المناخية نجدها تعتمد علي إرتفاع أو إنخفاض متوسط الحرارة فوق كوكبنا.

   * إرتفاع درجة الحرارة الصغري ليلا سببها كثافة الغيوم بالسماء، لأنها تحتفظ تحتها بالحرارة المنبعثة من سطح الأرض، ولا تسربها للأجواء العليا أو الفضاء. وهذا ما يطلق عليه ظاهرة الإحتباس الحراري، أو ما يسمى بـ"دفيئة" الأرض، أو ظاهرة "البيوت الزجاجبة"، مما يجعل حرارة النهار أبرد. لأن هذه السحب تعكس ضوء الشمس بكميات كبيرة، ولا تجعله ينفذ منها للأرض، كأنها حجب للشمس أو ستر لحرارتها. وفي الأيام المطيرة نجد أن التربة تزداد رطوبة. ورغم كثرة الغيوم وكثافتها بالسماء إلا أن درجة الحرارة لاترتفع لأن طاقة أشعة الشمس تستنفد في عملية التبخير والتجفيف للتربة.

  * تعتمد درجة حرارة الأرض علي طبيعتها وخصائص سطحها، سواء لوجود الجليد في القطبين أو فوق قمم الجبال، أو الرطوبة بالتربة، والمياه بالمحيطات، التي لولاها لأرتفعت حرارة الأرض. لأن المياه تمتص معظم حرارة الشمس الواقعة علي الأرض. وإلا أصبحت اليابسة فوقها جحيما لايطاق مما يهلك الحرث والنسل.
  * تؤثر الرياح والعواصف في مساراتها علي المناخ الإقليمي أو العالمي من خلال المطبات والمنخفضات الجوية. لهذا نجد أن المناخ العالمي يعتمد علي منظومة معقدة من الآليات والعوامل والمتغيرات في الجو المحيط أو فوق سطح الأرض.فالأرض بدون الجو المحيط بها ستنخفض درجة حرارتها- وفقاً لعلماء المناخ-  إلي 15 درجة مئوية تحت الصفر( - 15درجة مئوية)، بدلا من متوسط حرارتها الحالي( +15درجة مئوية)، لأن الجو المحيط بها يلعب دورا رئيسيا في تنظيم معدلات الحرارة فوقها. وذلك لأن جزءا من هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء، ومعظمها يحتفظ به في الأجواء السفلى من الغلاف المحيط. لأن هذه الطبقة الدنيا من الجو تحتوي علي بخار ماء، وغازات ثاني أوكسيد الكربون، والميثان، وغيرها، وكلها تمتص الأشعة دون الحمراء. فتسخن هذه الطبقة السفلى من الجو المحيط،، لتشع حرارتها مرة ثانية فوق سطح الأرض. وهذه الظاهرة يطلق عليها تسميات: "الإحتباس الحراري" أو "ظاهرة الدفيئة" أو "الصوبة الزجاجية الحرارية". ومع إرتفاع الحرارة فوق سطح الأرض أو بالجو المحيط بها تجعل مياه البحار والمحيطات والتربة تتبخر. ولو كان الجو جافا أو دافئا فيمكنه إستيعاب كميات بخار ماء أكثر مما يزيد رطوبة الجو. وكلما زادت نسبة بخار الماء بالجو المحيط زادت ظاهرة الإحتباس الحراري. لأن بخار الماء يحتفظ بالحرارة. ثم يشعها للأرض.

   * تؤثر الإشعاعات الكونية والغيوم علي تغيرات المناخ بالعالم.فقد إكتشف العلماء كتلا من الشحنات الجزيئية في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تولدت عن الإشعاع الفضائي. وهذه الكتل تؤدي إلي ظهور الأشكال النووية المكثفة، التي تتحول إلى غيوم كثيفة، تقوم بدور أساسي في العمليات المناخية، حيث يقوم بعضها بتسخين العالم، والبعض الآخر يساهم في إضفاء البرودة عليه[
].
ويؤكد التقرير الرابع الجديد للجنة الحكومية الدولية بعنوان «تغير المناخ «2007، الذي أعده أكثر من 600 خبير من 40 بلداً في ثلاثة أجزاء، نشر منه جزءان على أن ينشر الجزء الأخير في تشرين الأول/أكتوبر 2007،بأن «احترار النظام المناخي لا لبس فيه»، ملاحظاً أن كمية ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي عام 2005 (379 جزءاً في المليون) فاقت كثيراً المدى الطبيعي خلال الـ 650 ألف سنة الأخيرة (180ـ 300 جزء في المليون).وأصبحت الأيام والليالي الباردة وأحداث الصقيع أقل تكراراً، بعكس الأيام والليالي الحارة وموجات الحر. وصنفت 11 سنة من السنوات الـ 12 خلال الفترة 1995 ـ 2006 بين السنوات الـ 12 الأشد دفئاً منذ بدء التسجيل الآلي عام 1850.

   ويذكر أن معدل الحرارة العالمية خلال الـ 100 سنة الأخيرة إرتفع نحو 0,74 درجة مئوية.وبناء على خمسة سيناريوهات للاحترار العالمي الناجم عن تضاعف تركيزات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، توقع التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ أن يرتفع متوسط الحرارة العالمية، خلال القرن العشرين، درجتين مئويتين على الأقل و4,5 درجات كحد أقصى، مع 3 درجات كمعدل وسط. كما توقع ارتفاع مستوى البحار 18ـ 38 سنتيمتراً، وفق سيناريو منخفض، و26ـ 59 سنتيمتراً وفق سيناريو مرتفع. علماً أن جميع السيناريوهات لم تدخل في حسابها تكسر الصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتارتيكا بسبب نقص المعلومات. لكن التقرير أشار الى توقعات باحتمال اختفاء الجليد البحري القطبي أواخر الصيف في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين[
].

توقعات متناقضة

   يرى البعض من الخبراء بأن التغيرات قد تكون مفيدة، ويرى البعض الاَخر أنها ستكون ضارة.فبينما قد تزيد،مثلاً، إنتاجية بعض الغابات والمحاصيل، البعض الآخر قد تتدهور إنتاجيته.كذلك بينما قد تزيد الأمطار( وبذا مصادر المياه) في بعض المناطق ي العالم، فانها قد تشح في بعض المناطق الأخرى، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مسببة مشاكل كبيرة في موارد المياه.
    ولما كان من المتعذر إجراء دراسة مباشرة للتأثير الناجم عن تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي,فقد وضعت خلال العقدين الماضيين طائفة من النماذج الرياضية للتنبؤ بما قد يحدث. وهناك تباين واضح في نتائج هذه النماذج.فعلى سبيل المثال, في التقويم الأول، الذي أعده الفريق الحكومي المشترك المعني بتغير المناخ (IPCC) عام 1990, ذكر أنـه اذا تضاعــفت كمية غاز ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن مســتواها فـي عصـر ما قبل الصنــاعة, وسترتفـع درجـة الحرارة في العالم بنحو 1,5 الى 4,5 درجة مئوية. وفي التقويم الثاني عام 1995, ذكر بأن معدل ارتفاع درجة الحرارة سيكون 1- 3,5 درجة مئوية. لكنـه أفاد، في التقويم الأخير،بأن هناك احتمال 90 في المئة أن ترتفع  الحرارة بحــدود 1,4 - 5,8 درجـة مئوية خلال الفترة 1990 ـ 2100.

    وتوضح التحليلات التفصيلية لدرجات الحرارة المسجلة في العالم خلال القرن الماضي أن متوسطها ارتفع بمعدل 0,4 - 0,8 درجة مئوية (متوسط 0,6 درجة). وأعلن الفريق الحكومي المشترك ان هذه الزيادة تتفق ونتائج النماذج الرياضية التي استخدمت لاستشراف ارتفاع الحرارة في المستقبل, وان هذا دليل الى أن التدفئة العالمية بدأت. لكن عدداً كبيراً من العلماء يرون أن هذه الزيادة هي في حدود التغيرات الطبيعية للمناخ, خصوصاً أن التحليل المفصل لدرجات الحرارة أوضح أنه خلال الفترة 1940 - 1970 حصل انخفاض عالمي في الحرارة بمـقدار 0,2 درجة مئــوية.

    وطبقاً للتقرير الأخير للفريق الحكومي, كان معدل الدفء ومدته خلال القرن العشرين في نصف الكرة الأرضية الشمالي أكبر من أي وقت مضى خلال الألف عام الأخيرة. وكان عقد التسعينات أدفأ عقود القرن. وارتفع سطح البحر خلال القرن العشرين بمعدل 10 - 20 سنتيمتراً, كما نقص الغطاء الثلجي في نصف الكرة الأرضية الشمالي بنحو 10 في المئة خلال النصف الأخير من القرن, وازدادت كمية الأمطار 0,5 - 1 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة. ويوضح التقرير أن ارتفاع درجة حرارة الجو ستصحبه تغيرات مناخية يكون لها أثر كبير على النظم البيئية على سطح الأرض, ويرى البعض أنها قد تكون مفيدة، ويرى البعض الآخر أنها ستكون ضارة. فمثلاً, بينما قد تزداد إنتاجية بعض الغابات والمحاصيل, فإن البعض الآخر قد تتدهور إنتاجيته. وبينما قد تزيد الأمطار - وبالتالي مصادر المياه - في بعض المناطق, فإنها قد تشح في مناطق أخرى بخاصة القاحلة وشبه القاحلة[
].

    واعتبر رئيس الاكاديمية البريطانية للعلوم لورد ماي ان عواقب ارتفاع سخونة الارض يمكن ان تعادل عواقب "اسلحة الدمار الشامل".واشار ماي في كلمة له الى ان تبعات ارتفاع سخونة الارض عديدة وخطيرة، موردا على سبيل المثال ارتفاع مستوى البحار وتغيير نظام المياه وتكاثر الظواهر الخطيرة مثل الفيضانات والجفاف والاعاصير.واضاف ان عواقب هذه الظواهر تزداد خطورة الى حد انه يمكن مقارنتها بـ"اسلحة الدمار الشامل".
   وعلق العالم جون مورجن علي هذه الظاهرة المحيرة بقوله :إن أستراليا تقع في نصف الكرة الجنوبي. وبهذا المعدل لذوبان الجليد قد تخسر تركة البيئة الجليدية خلال هذا القرن. وقد لوحظ أن الأشجار في المنطقة شبه القطبية هناك قد إزداد إرتفاعها عما ذي قبل . فلقد زاد إرتفاعها 40 مترا علي غير عادتها منذ ربع قرن . وهذا مؤشر تحذيري مبكر لبقية العالم .لأن زيادة ظاهرة الإحتباس الحراري قد تحدث تلفا بيئيا في مناطق أخري به. وهذا الإتلاف البيئي فوق كوكبنا قد لاتحمد عقباه .فقد يزول الجليد من فوقه تماما خلال هذا القرن . وهذا الجليد له تأثيراته علي الحرارة والمناخ والرياح الموسمية[
].
الفصل السادس

من اَثار الإنحباس الحراري

المناخ يتغير

    في عددها لتشرين الثاني/نوفمبر 1996 كرست "البيئة والتنمية" موضوع غلافها لـ"المناخ يتغير". وطرح آنذاك تساؤلات حول ما يمكن أن يحصل من نتائج كارثية. والآن, وقد ثبت أن المناخ يتغيّر فعلاً, فقد عرضت المجلة بعد 11 عاماً لأبرز مستجدات هذه القضية الخطيرة التي تضع العالم أمام مصير مجهول:

    "ما من شك في أن الاحترار العالمي حقيقة, ويخضع لتأثير النشاط البشري", هذا ما أكده أخيراً عالمان أميركيان بارزان هما توماس كارل- مدير المركز الوطني للمعطيات المناخية في مديرية أبحاث المحيطات والغلاف الجوي, وهي أعلى مرجع علمي أميركي في المناخ, وكيفن ترنبرث- رئيس قسم التحاليل المناخية في المركز الوطني للأبحاث الجوية، اللذان قدَّرا أنه, خلال الفترة 1990 - 2100, هناك احتمال( بنسبة 90 في المئة) أن يرتفع متوسط حرارة العالم بين 1,7 و4,9 درجة مئوية نتيجة تأثيرات بشرية في المناخ, خالصين الى القول: "اننا نسير الى المجهول".وهذا يناقض إصرار الولايات المتحدة وعلمائها لسنوات على القول ان التغير في مناخ الأرض لا يرتبط بأي نشاط بشري. وكانت تلك من الذرائع التي استخدمها الرئيس جورج بوش لسحب توقيع بلاده على بروتوكول كيوتو عام 2001[
].

   وقد حذر تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)     في عام 2000 بان إرتفاع درجة حرارة الجو ستصحبه تغيرات مناخية سيكون لها أثر كبير على النظم البيئية على سطح الأرض. 

تغيرات مدمرة 
   خلصت دراسة رسمية، صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2003، عن المجلس الاستشاري الألماني حول تغير المناخ،الى وجوب إتخاذ اجراءات لمكافحة الاحترار العالمي لا تقل قوتها عن 4 أضعاف ما نص عليه بروتوكول كيوتو- ان كانت ستمنع ذوبان الجليد القطبي.وحذرت الدراسة، التي أعدها 9 من كبار العلماء الألمان, من أن التغيرات المناخية الخطيرة ستصبح أكثر حدوثاً اذا سمح لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يزيد أكثر من درجتين مئويتين عما كان قبل بداية الثورة الصناعية. ففوق هذا المستوى ستذوب أجزاء كبيرة من أعظم غطاءين جليديين في العالم, هما أنتراكتيكا (القارة القطبية الجنوبية) وغرينلاند. وسيرفع هذا، في النهاية، مستويات البحار نحو 9 أمتار, فتغرق مساحات واسعة ومدن كبرى في أنحاء العالم, منها لندن، ونيويورك، ولوس انجيليس، وميامي، وبومباي، وكالكوتا، وسيدني، وشانغهاي، وطوكيو.
    وتوقعت الدراسة الألمانية حدوث تغيرات "مدمرة" و"لا رجوعية", مثل توقف الرياح الموسمية الهندية، وانتهاء تيار الخليج, ما يفاقم كثيراً المناخ في اوروبا الغربية. ومن الأخطار الأخرى ما يسمى بـ"الدفيئة الهاربة", حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة الى انطلاق كميات هائلة من الميثان المختزن في الطبقة الجليدية الدائمة والمحيطات, ما يزيد الاحترار العالمي ويبدأ دورة متعاظمة تجعل الأرض في النهاية غير صالحة للسكن[
].
    ويذكر ان بروتوكول كيوتو نص على أن تلتزم  الدول المتقدمة بخفض انبعاث ما يعرف بغازات ظاهرة الإحتباس الحراري، التي تتسبب فيها بعض الغازات، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون. وقضي البروتوكول بأن تسعى الدول لتقليل مستوى هذه الغازات عن المستوى الذي وصلته عام 1990 بحلول العام 2012.

   ويجادل الخبراء أنه حتى في حال تحرك الدول المتقدمة الفوري لوقف التلوث إلا أن تأثير الاحتباس الحراري سيستمر لعدة عقود مقبلة ليمثل بذلك أخطر وأكبر التهديدات، على المدى الطويل، للقضاء على الفقر في القارة.ويعيش قرابة 770 مليون أفريقي - 63 في المائة من سكان القارة - في المناطق الريفية، كما يعيش قرابة 40 من السكان تحت خط الفقر وعلى دولار واحد في اليوم[
].
"أخطر من الارهاب"

    في بريطانيا, اعتبر كبير المستشارين العلميين في الحكومة السير ديفيد كينغ أن تغير المناخ يمثل تهديداً للعالم أكبر مما يمثله الارهاب الدولي. وانتقد الادارة الاميركية لاعتمادها على المحفزات القائمة على السوق وعلى الاعمال التطوعية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة, مضيفاً: "على الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم ان تنسق الاجراءات الدولية, غير أنها لم تواجه حتى الآن التحدي الذي يمثله الاحتباس الحراري". وتوقع ازدياد عدد البريطانيين الذين قد يتعرضون لخطر الفيضانات الى 3,5 مليون شخص بحلول سنة 2080, ووصول الاضرار التي ستلحق بالممتلكات الى بلايين الجنيهات الاسترلينية كل عام. ووفقاً لحسابات مايكل ميتشر, وزير البيئة البريطاني السابق, قد تزداد انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 75 في المئة بحلول سنة 2020 "ما يضع العالم على طريق يوم الدينونة".

    وقدرت شركة "ميونيخ ري" العالمية للتأمين أن الاحترار العالمي كلف أكثر من 60 مليار دولار عام 2003 لتسببه بكوارث طبيعية في أنحاء العالم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التغيرات المناخية تسببت في 150 ألف حال وفاة عام 2000, وأن موجة حر واحدة في اوروبا أدت الى مقتل 20 ألف شخص عام 2003.وقال مسؤولون في المنظمة ان التغيرات المناخية مسؤولة عن 2,4 في المئة من حالات الاصابة بالاسهال في العالم و3 في المئة من حالات الاصابة بالملاريا, كما تسببت بأمراض تؤدي الى الوهن.

    وحذر تقرير طبي دنماركي في كانون الثاني /يناير 2004 من أن ارتفاع حرارة الكرة الارضية يهدد بارتفاع حرارة الانابيب التي تنقل مياه الشرب الى المنازل, ما يساعد على تكاثر البكتيريا الناقلة للأمراض.ونصح بدفن أنابيب مياه الشرب على عمق أكبر تحت سطح الأرض لتفادي ارتفاع حرارتها في أشهر الصيف الحارة.

    الاحترار العالمي قد يقضي على ربع الأنواع النباتية والحيوانية على الأرض بحلول سنة 2050, في أكبر عملية انقراض جماعي منذ عصر الدينوصورات قبل 65 مليون سنة. هذا التحذير أطلقته دراسة عالمية في مطلع 2004, هي الأشمل من نوعها حتى الآن, تناولت علاقة الاحترار العالمي بالنباتات والثدييات والطيور والزواحف والضفادع والحشرات في القارات الخمس[
].

تفاقم سخونة الأرض يعادل اسلحة الدمار الشامل
    إختتم رئيس الاكاديمية البريطانية لورد ماي تقويمه للآثار المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت اشد وضوحاً خلال السنوات الخمسين الاخيرة بالعبارة المتشائمة التالية:« ان الآثار التي قد تتولد من تفاقم سخونة الأرض تعادل اسلحة الدمار الشامل». وتعمد اللورد ماي نشر كلمته لتصادف «مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية» الذي افتتح في مدينة مونتريال الكندية. وجمع المؤتمر 10 آلاف خبير في شؤون المناخ، ليناقشوا سبل مكافحة التغيّرات الهائلة والحادة فيه. وتركزت المناقشات حول ما ستؤول اليه الأمور بعد العام 2012 عندما ينتهي العمل باتفاق كيوتو للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
    واعطى اللورد ماي مثلاً لما حدث في ضربة اعصار كاترينا، الذي اغرق مدينة نيواورليانز الأميركية، وشتت أهلها: « كلّف كاترينا اضراراً تقدر بنحو 1.7 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة». ودعا مؤتمر مونتريال للعمل على خفض نسب تلوث الغلاف الجوي للأرض بالغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، مثل ثاني اوكسيد الكربون وأول اوكسيد النتروجين، وغيرهما، الى اقل من 550 جزءاً في المليون.

     وجاءت كلمة اللورد ماي في وقت تكاثرت فيه التقارير العلمية، التي تؤكد ان النشاط الانساني، خصوصاً ما يتولد عن حرق الوقود من عوادم ودخان، يعتبر العنصر الحاسم في ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض،التي وصلت الى اعلى مستويات معروفة لها في التاريخ.وتتزايد الادلة على الآثار الكارثية المتولدة من ذلك الارتفاع.
     ففي مطلع الخريف،الذي أعقب اعصار كاترينا، ظهرت نتائج بحث علمي استند الى تحاليل لعينات أخذت من ثلج القطب الشمالي حتى عمق ثلاثة كيلومترات، افادت ان حرارة القطب الشمالي الآن هي الأعلى في تاريخه اطلاقاً. كما أظهر تقرير لمعهد «سكرايبز» الأميركي لدراسة المحيطات زيادة دفء المحيطات الهادي والأطلسي والهندي خلال العقود الأخيرة.وربط التقرير بين ذلك الدفء والغازات المرتبطة بالاحتباس الحراري، واعتُبر من أقوى الأدلة على ان النشاطات البشرية مسؤولة عن تقلبات المناخ. وبعد ذلك بأيام قليلة، نشرت «وكالة الفضاء والطيران الأميركية» (ناسا) تقريراً يدل على ان حجم القطب الشمالي تقلص الى ادنى مساحة له تاريخياً، ما أثار قلقاً واسعاً، بسبب الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطب، وكذلك نظيره الجنوبي، في حفظ التوازن في مناخ الكرة الارضية.

    ومعلوم ان ظاهرة ذوبان الثلوج باتت تهدد بفناء انواع من الحيوانات، مثل غزلان الرنة التي يستعيد العالم مشهديتها في عربة «بابا نويل» عند عيد الميلاد. ويؤدي ذوبان الثلوج الى رفد المسطحات المائية الكبرى في العالم، مثل المحيطات والبحار، بكميات هائلة من الماء، ما يهدد اقساماً كبيرة من اليابسة بالغرق، مثل الدول الاسكندنافية وبنغلادش ودلتا النيل وغيرها. يضاف الى ذلك، ان المحيطات الطافحة ماءً تعتبر مصدر تهديد، لأنها تصبح حاضنات لأعاصير تزداد قوتها باستمرار. ومع ارتفاع حرارة الارض، ترتفع الحرارة السطحية لمياه المحيطات، ما يمهد الطريق أمام تكوّن الأعاصير القوية، مثلما حدث في إعصاري كاترينا وويلما هذه السنة[
].

    وأظهرت دراسات أوروبية، نشرت عام 2005 ، بأن المستويات الحالية من غاز ثاني اوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 650 ألف سنة. وتقول الدراسة إن هذا الاستنتاج هو حصيلة تجارب أجريت على جليد أخذ من عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح القارة القطبية الجنوبية. ويقول العلماء إن أبحاثهم تظهر أن مستويات ارتفاع درجة حرارة الكون أو الاحتباس الحراري، قد وصلت إلى معدلات لم يسبق لها مثيل.
    كما أشار بحث آخر نشر في دورية "ساينس"إلى أن منسوب مياه البحر قد يرتفع بمعدل يبلغ ضعف معدل ارتفاعه خلال القرون الماضية. وتأتي الأدلة على التركيزات في الغلاف الجوي من المنطقة القطبية الجنوبية تدعى "القبة كونكورديا". ويقول مدير المشروع بجامعة برن في سويسرا توماس ستوكر:" نحن ندرك أن مستويات ثاني أكسيد الكربون قد ارتفعت بنسبة 30% عن أي وقت مضى، بينما ارتفعت نسبة الميثان بنحو 130% ، ونسب الزيادة استثنائية بكل المعايير: فنسب ثاني أكسيد الكربون ارتفعت  200مرة أسرع من أي وقت مضى خلال ال 650 ألف عام الماضية. 

    وأشارت دراسة أخرى نشرت بنفس الدورية إلى أن مستويات البحر آخذة في الارتفاع خلال ال150 عاما الماضية بمعدل يبلغ ضعف القرون الماضية. ويقول العلماء إن الاختلاف الوحيد الذي طرأ على العالم خلال القرن ونصف القرن الماضية هو ارتفاع معدلات استخدام الوقود الاحفوري، وانبعاث غازات الدفيئة، أي ان مستويات البحار ارتفعت بنحو 1 الى 2 سنتيميتر خلال القرن الماضي، وستواصل ارتفاعها إلى مستويات قد تبلغ 88 سم بحلول نهاية القرن الحالي[
]. 
تغيرات حادة في المحيطات والمناخ 
    أظهرت أبحاث مولتها الهيئة القومية للعلوم[
] أن التغير السريع في مناخ العالم قد يكون هو الذي أوقع الفوضى في  عمليات دوران مياه المحيطات في الماضي السحيق، وقد يؤدي الآن إلى تغيرات هائلة في البيئة في شتى أنحاء العالم. فقد أعلن عالمان من معهد سكريبس لعلم المحيطات وظواهرها Scripps Institution of Oceanography في ولاية كاليفورنيا،أن الأحداث التي وقعت قبل ملايين السنين، وامتدت عبر آلاف السنين، مشابهة تاريخياً للتغيرات الحالية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية) في الدوران الواسع النطاق لمياه المحيطات. وقد تساعد في إيضاح ما لظاهرة ارتفاع درجة الحرارة الحالية (بسبب الغازات المنبعثة في الجو نتيجة نشاطات البشر) من تأثير محتمل على المدى الطويل. وجاء في بيان صحفي للهيئة القومية للعلوم-واشنطن،في 4/1/2006 ما يلي: 

   وفرت النتائج التي خلص إليها بحث، تم نشره أخيراً، أدلة على أن تغير المناخ العالمي قد يكون أدى إلى تعطل سريع في عمليات المحيطات الطبيعية، وأسفر عن تغيرات جذرية في الأحوال الجوية في مختلف أنحاء العالم. ورغم أن الأحداث التي وصفتها الدراسة وقعت قبل ملايين السنين وامتدت عبر آلاف الأعوام، إلا أن العالميْن اللذين أجرياها، وهما من معهد سكريبس لعلم المحيطات وظواهرها، يقولان إنها تشكل أحد النظراء القليلة المتوفرة لتغيرات واسعة النطاق في دوران مياه المحيطات سببها ارتفاع درجة الحرارة، وقد تساعد بالتالي في إيضاح ما لظاهرة ارتفاع درجة الحرارة الحالي من تأثير محتمل على المدى الطويل.  

   وقد أوضح العالمان فلافيا نونس ورتشارد نورس، في مقال نشراه في مجلة Nature (الطبيعة) أنهما تفحصا فترة ارتفعت فيها درجة الحرارة ما بين 4 إلى 7 درجات وقعت قبل 55 مليون سنة، في أواخر العصر الحديث الأسبق البليوسيني Paleocene وأوائل العصر الحديث السابق. وقد كشفت مجموعة البيانات الفريدة التي وضعاها على أساس التركيب الكيميائي لمخلوقات بحرية بالغة الصغر والقِدم، لأول مرة، عن أدلة على حدوث انعكاس هائل في أنماط دوران المياه في أعماق المحيطات حول العالم. وخلص العالمان إلى أن ذلك حدث بفعل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية الذي وقع في تلك الحقبة. وقالت نونس: إن الكرة الأرضية نظام يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. وقبل خمسة وخمسين مليون سنة، عندما كانت الكرة الأرضية تمر في مرحلة من ارتفاع درجة الحرارة التدريجي عالمياً، غيرت تيارات المحيطات اتجاهها بسرعة، ولم يعد ذلك التغير إلى أوضاعه الأصلية إلا بعد حوالى 20 ألف سنة. 

   وقد ظهر ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، الذي حدث في تلك الفترة، والمعروف بظاهرة الحرارية القصوى في العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابقPaleocene/Eocene Thermal Maximum ، خلال أقل من 5 آلاف سنة، وهي فترة تعتبر مجرد لحظة عابرة في التاريخ الجيولوجي. وتشير السجلات الأحفورية إلى أن ظاهرة الحرارية القصوى في العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابق، كانت سبب مجموعة كبيرة من التغيرات في شتى أنحاء العالم، تراوحت ما بين الانقراض الشامل لأحياء بحرية تعيش في قاع المحيطات العميقة، وعمليات هجرة أساسية قامت بها أنواع الثدييات الأرضية. ويرجح أن تكون قد أُتيحت نتيجة  الأحوال الجوية الدافئة التي فتحت طرقاً لم يكن من الممكن السير فيها في الأحوال الأكثر برودة. وهذه الفترة هي، على سبيل المثال، الفترة التي تعود إليها أقدم الأدلة التي عثر عليها العلماء على وجود الخيل وأرقى أنواع الثدييات (كالبشر والقردة) في أميركا الشمالية وأوروبا. 

   وقد توصل نونس ونورس إلى البيانات التي وضعاها من خلال تحليل نظائر الكربون، وهي بصمات كيميائية تكشف عن معلومات كثيرة، موجودة في أصداف حيوانات بحرية وحيدة الخلية تدعى المنخريات. وتوجد مثل هذه الكائنات الحية في بيئات بحرية متباينة، ويتيح عددها الكبير في كل عينة تجرى عليها الأبحاث العلمية للعلماء، الكشف عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحالة المحيطات والبحار. وأوضحت نونس: يمكن لصدفة صغيرة جداً من حيوان بحري عاش قبل ملايين السنين أن تخبرنا الكثير جداً عن أحوال المحيطات في الماضي. ونحن نعرف، على وجه التقريب، درجة حرارة قعر المحيط في ذلك الوقت. ولدينا أيضاً مقياس لما كانت المياه التي عاشت فيها الكائنات تحتوي عليه من مواد غذائية. وعندما تتوفر لدينا معلومات من عدة مناطق مختلفة، نستطيع استنتاج اتجاه تيارات المحيطات.  

    وقد درس العالمان نونس ونورس، في بحثهما، كائناً بحرياً وحيد الخلية، يدعى نتلايدس ترمبيي، من 14 موقعاً في مختلف أنحاء العالم، كان موجوداً في جوف المواد المترسبة في أعماق محيطاتها، وتم استخلاصها من خلال برنامج الحفر المتكامل في المحيطات، الذي تدير قسمه الأميركي شركة Joint Oceanographic Institutions Inc . وقد استخدمت النظائر كمقتف لأثر المواد الغذائية يستشف التغيرات فيها ليرسم صورة عن التغيرات في دوران مياه أعماق المحيطات في حقبة الحرارية القصوى في العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابق. وتدل المستويات الغذائية العلماء على الفترة التي قضتها عينة ما قرب سطح البحر أو معزولة عنها، مما يوفر لهم وسيلة للتوصل إلى عمر ومسار مياه المحيطات والبحار العميقة. وتشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن دوران المياه في أعماق المحيطات في نصف الكرة الجنوبي أوقف فجأة عملية "القَلب" الشبيهة بعملية الحزام الناقل، الذي ينقل السلع من مكان إلى آخر في المبنى، وهي العملية التي تتبادل فيها المياه المالحة الباردة الموجودة في أعماق المحيطات مكانها مع مياه دافئة على السطح. ولكن يبدو أنه في الوقت الذي كانت فيه هذه العملية تمر في مرحلة التوقف تماماً في الجنوب، فإنها نشطت في نصف الكرة الشمالي. ويعتقد العالمان أن هذا التحول دفع بمياه حارة أكثر من المعتاد إلى أعماق البحار، فانبعثت نتيجة لذلك على الأرجح الكميات المخزونة من غاز المستنقعات (الميثان) التي أدت إلى مزيد من الارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية وفناء كميات هائلة من الكائنات البحرية التي تعيش في أعماق المحيطات تدريجا. 

   وقال بيل حق- مدير قسم علوم المحيطات في الهيئة القومية للعلوم، التي مولت الدراسة، إن عملية "القلب" تشكل عنصراً أساسياً في الأحوال الجوية العالمية التي نعرفها اليوم. وعلى سبيل المثال، تشكل اليوم عملية "القلب" الحديثة، التي تتم في شمال المحيط الأطلسي، طريقة أساسية لجلب الحرارة إلى أقصى شمال الأطلسي، وإبقاء درجات الحرارة في أوروبا أعلى من درجات الحرارة في كندا. ولا يتم حالياً توليد "جديد" لمياه عميقة في المحيط الهادئ، بسبب كمية المياه العذبة الكبيرة التي تصب فيه من المناطق القطبية، مما يحول دون وصول مياه شمال المحيط الهادئ إلى درجة من الكثافة تمكنها من الغوص أو الترسب إلى أعماق تزيد على مستوى الأعماق المتوسطة.  أما في حالة العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابق فقد كان من الممكن تكون المياه في أعمق الأعماق في المحيط الهادئ بسبب التغيرات التي أحدثها الارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية. وربما كان المحيط الأطلسي هو أيضاً قد كان مولداً مهماً للمياه العميقة في تلك الحقبة.  

    وأفاد العالمان نونس ونورس بإن كميات ثاني أكسيد الكربون الحديثة، التي تولدها مصادر الوقود الأحفوري على سطح الأرض، تكاد تصل إلى نفس المستويات التي يقدر أنها كانت عليها في حقبة الحرارية القصوى في العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابق، مما يثير المخاوف حول المناخ في المستقبل، وحول التغيرات في دوران مياه المحيطات. وعليه، فإنهما يريان أن مثال العصر الحديث الأسبق/العصر الحديث السابق يوحي بأنه قد يكون للتغيرات الناجمة عن نشاطات بشرية تأثير دائم ليس فقط على المناخ العالمي، وإنما أيضاً على دوران مياه أعماق المحيطات. وأوضح نورس بإن عملية "القلب" حساسة جداً إزاء درجات حرارة سطح المحيطات، وإزاء درجة ملوحة مياه المحيطات السطحية، والحالة التي نصفها قد تكون من أفضل الأمثلة على ارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية، أحدثه انبعاث كميات هائلة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وهي توفر لنا فكرةً عن التأثير المرجح على المدى الطويل لارتفاع درجة الحرارة الحالي الناجم عن نشاطات بشرية[
]. 

   الى هذا،أشارت دراسة، نُشرت حديثاً،إلى أن درجة حرارة الارض الآن هي الأعلى منذ 12 ألف عام نتيجة ارتفاع حرارة الكوكب بشكل متسارع في الثلاثين عاماً الماضية.وقال خبراء الأحوال الجوية وأحوال الأرض في وكالة «ناسا» الأميركية للفضاء إن متوسط حرارة الأرض ارتفع بنحو 0.2 درجة مئوية في كل عقد على العقد التالي له خلال العقود الثلاثة الماضية. وحذر العلماء من أن التلوث الناجم عن النشاط البشري يدفع العالم الى مستويات خطرة من التغير المناخي. ونتيجة لذلك فإن أنواعاً نباتية وحيوانية تجد صعوبة في الانتقال بالسرعة الكافية الى أجواء أكثر برودة هرباً من ارتفاع حرارة بيئاتها.وأظهرت الدراسة التي قام بها باحثون من «ناسا»، ومن جامعة كولومبيا وجامعة سانتا باربرا في كاليفورنيا،أن ارتفاع الحرارة بلغ أشده في دوائر العرض الأبعد عن خط الاستواء، اي في نصف الكرة الشمالي، ويبدو بشكل أكبر على اليابسة منه فوق المحيطات.وقال الباحثون إن السبب وراء ارتفاع درجات حرارة تلك المناطق يرجع إلى الفقد الحاصل في الثلوج والغطاء المتجمد.

    وحذر البروفيسور كيث بريفا، الأستاذ في وحدة البحوث المناخية في جامعة إيست آنغليا البريطانية، إذا لم نبطئ معدل الاحتباس الحراري، فمن المرجح أن الكثير من الأنواع الحية ستنقرض، وكأننا في الواقع ندفع بها خارج الارض. ويعترف علماء بريطانيون بأن طول الصيف أدى الى تمديد فترة حياة بعض أنواع الازهار والنباتات الصيفية وحتى حشيش الحدائق التي شهدت تفتح ورود جديدة في غير مواسمها. كما ان أنواعاً من الطيور المهاجرة لا تزال تصل الى الجزر البريطانية وهي تتغذى من ملايين الحشرات والبعوض الغازية، التي عادة ما تعيش في المناطق المتوسطية.وقال فريق الباحثين أن معدل هجرة الحيوان وانتقال النباتات أبطأ من القدرة على التأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة[
].
الفصل السابع

تزايد الكوارث الطبيعية 

خلصت دراسة جديدة في شأن الأعاصير التي تحدث في المحيط الأطلسي إلى أن عددها تضاعف خلال القرن الماضي. وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع حرارة سطح البحار والمحيطات والتغيرات الحاصلة في أنماط هبوب الرياح بسبب التغير المناخي، تؤدي إلى زيادة حدة الأعاصير.ونقل موقع «بي بي سي» العربي عن بعض الباحثين تأكيدهم ان الأعاصير صارت تحدث بصفة دورية وإن الزيادة في معدل حدوثها انعكاس لنمط يحدث في الطبيعة.والأعاصير دوامات هوائية تجذب بقوة كل ما تصادفه في طريقها.وتحيط السحب الرعدية بأطراف هذه العواصف ويمكن أن تحدث دماراً يمتد إلى الأفراد والممتلكات عندما تقترب من سطح الأرض. وظهر ذلك جلياً خلال إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز في الولايات المتحدة عام 2005.
    وخلصت التحليلات العلمية في السنوات الأخيرة إلى أن عدد الأعاصير ارتفع منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي.ورصدت الدراسة الجديدة، التي نشرتها الجمعية الملكية في لندن، معدل حدوث هذه العواصف منذ عام 1900 إلى الوقت الحالي. وذهبت إلى أن معدل حدوث العواصف تضاعف مرتين، مقارنة بما كان عليه الحال قبل مئة سنة.
    ويعتبر واضعو الدراسة ان التغير المناخي، الذي تسبب الانسان في حدوثه والمسؤول عن ارتفاع درجة حرارة سطح البحار والمحيطات، هو العامل الرئيسي وراء الزيادة في عدد الأعاصير والعواصف.
ويقول الدكتور كريك هولاند- من المركز القومي الأميركي للأبحاث المناخية في كولورادو، الذي ساهم في اعداد هذه الدراسة: «خلال الفترة الماضية، رصدنا تغيراً طبيعياً في معدل حدوث العواصف، والتي ساهمت بأقل من 50 في المئة في الزيادة الفعلية في نظرنا». وأضاف: «نحو 60 في المئة وربما حتى 70 في المئة، مما رأيناه خلال العقد الماضي يمكن أن يعزى مباشرة إلى ارتفاع حرارة الأرض».
    ويلفت الخبراء إلى ان عام 2007 سيشهد موسماً نشطاً، إذ تشير التوقعات إلى إمكان حدوث 9 أعاصير، 6 منها قد تكون حادة[
].

   وقد حذرعلماء مناخ بريطانيون من أن ارتفاع درجة الحرارة يهدد بزيادة مخاطر حرائق الغابات والجفاف والفيضانات خلال القرنين القادمين. وقال فريق بحثي من جامعة بريستول إنه حتى مع تراجع الانبعاثات الحرارية فان العديد من المناطق في العالم تواجه وبشكل متزايد خطر وقوع كوارث طبيعية. واعتمد الباحثون على عمليات محاكاة استخدمت فيها 52 جهاز كمبيوتر لحساب مخاطر التغير المناخي وانتهوا إلى تقسيم التغير إلى مجموعتين الأولى أقل من درجتين والثانية أكثر من 3 درجات ومدى انعكاس ذلك على انتشار الغابات ومصادر المياه النقية خلال القرنين القادمين. وقال ماركو شولز، من قسم علوم الأرض بجامعة بريستول، لبي بي سي "إن الدراسة تكشف عن تزايد المخاطر، واتساع نطاق المناطق المتأثرة بارتفاع درجة حرارة الأرض". ومضى يقول "إن الأمم المتحدة تطالبنا بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري حتى لا يحدث لدينا تغير مناخي خطير، والسؤال هنا ما هو التغير المناخي الخطير؟". واضاف قائلا "لقد حددنا في هذه الدراسة مستوى التغير المناخي الخطير". 

   وكشفت الدراسة عن المناطق الأكثر تعرضا لخسارة الغابات وهي الايروآسيا وشرق الصين وكندا والأمازون. كما أن أكثر المناطق عرضة للجفاف وتقلص مصادر المياه العذبة هي غرب افريقيا وجنوب أوروبا والولايات الشرقية للولايات المتحدة. وذكرت الدراسة أن ارتفاع درجة الحرارة 3 درجات مئوية قد يؤدي إلى انبعاث الكربون في الأرض إلى الأجواء مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري. 

   وأعرب شولز عن أمله في أن تستخدم نتائج هذه الدراسة في قاعدة البيانات المتعلقة بالتغير المناخي الخطير، ووسائل القياس المناسبة لتجنب حدوث ذلك[
]. 
ويذكر ان العالم شهد في العقد الأخير من القرن الماضي أكبر موجة حرارية شهدتها الأرض منذ قرن، حيث زادت درجة حرارتها 6 درجات مئوية. وهذا معناه أن ثمة تغيرا كبيرا في مناخها لايحمد عقباه. فلقد ظهرت الفيضانات والجفاف والتصحر والمجاعات وحرائق الغابات. وهذا ماجعل علماء وزعماء العالم ينزعجون ويعقدون المؤتمرات للحد من هذه الظاهرة الإحترارية التي باتت تؤرق الضمير العالمي مما أصابنا بالهلع. وهذا معناه أن الأرض ستكتسحها الفياضانات والكوارث البيئية والأوبئة والأمراض المعدية. وفي هذا السيناريو البيئي نجد أن المتهم الأول هوغاز ثاني أكسيد الكربون الذي أصبح شبحا تلاحق لعنته مستقبل الأرض. وهذا ما جناه الإنسان عندما أفرط في إحراق النفط والفحم والخشب والقش ومخلفات المحاصيل الزراعية فزاد معدل الكربون بالجو. كما أن لإجتثاث اَشجار الغابات وإنتشار التصحر قلل الخضرة النباتية التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو. مما جعل تركيزه يزيد به.

   وكان الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ قد أوضح في عام 2000 بأن التغيرات المناخية المحتملة ستختلف في تداعياتها من قارة الى أخرى، ومن منطقة الى أخرى داخل القارة نفسها.ففي أفريقيا، يتوقع زيادة ظاهرة الجفاف في القارة بصورة عامة، وفي الجزء الجنوبي الشرقي منها بصورة خاصة، مصحوباً بظاهرة التقلبات الجوية المعروفة بإسم الأنزو ENSO، بينما تزداد معدلات سقوط الأمطار على الجبال العالية في شرق أفريقيا وفي الجزء الأوسط الواقع على خط الأستواء من القارة.أما ي المناطق الساحلية فسوف يؤدي إرتفاع مستوى سطح البحر الى غمر أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية المنخفضة في شمال أفريقيا،خاصة دلتا النيل، وفي الجزء الأوسط من غرب أفريقيا. وسينتج عن هذا فقدان مساحات من الأراضي الزراعية والمنشاَت المختلفة، كما سيؤدي أيضاً الى التأثير على إنتاجية الأراضي الزراعية المجاورة، لزيادة إرتفاع منسوب المياه المالحة.

   وفي غرب اَسيا والشرق الأوسط، من المتوقع ان تظل المنطقة في عمومها قاحلة قليلة الأمطار،أي سوف لا تتأثر النظم الأيكولوجية في المناطق الجافة بالمتغيرات المناخية،أما في المناطق شبه الجافة فسيكون التأثير طفيفاً خاصة بالنسبة لتوزيع ونوعية البناتات.ومن ناحية أخرى، سوف تؤدي الزيادة الطفيفة في كمية الأمطار الى تحسين التربة الزراعية في عدة مناطق.

    وفي أوربا، من المتوقع ان يزداد معدل سقوط الأمطار شمال وغرب أوربا، مع إحتمالات حدوث فيضانات.أما جنوب القارة وشرقها، فسوف يتعرضان لقلة سقوط الأمطار مع إحتمالات الجفاف في بعض المناطق.وسوف يؤدي الإرتفاع العام في درجة الحرارة وإرتفاع مستوى البحر الى غرق الأجزاء الساحلية المنخفضة، خاصة في غرب أوربا وشمالها، مع التعرض لموجات حارة تؤثر على الزراعات ومعدلات إنتاج المحاصيل. 

    وفي القطبين الشمالي والجنوبي، سوف يتقلص الغطاء الثلجي بنحو 150 – 550 كيلومتراً، حيث تجد الثلوج الذائبة طريقها الى البحر ليرتفع مستواه بنحو 9 – 88 سنتيمتراً.وسوف يترتب على ذلك تغير الأنماط الأحيائية في القطبين، وكذلك في البحار، بعد ان تكيفت لآلاف السنين.
عواقب وخيمة على البيئة والجغرافيا
    كشف تقرير حكومي بريطاني ان ارتفاع نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيؤدي الى ارتفاع حرارة الأرض بوتيرة "لن تتحملها" الطبيعة وقد تكون لها عواقب وخيمة على البيئة والجغرافيا.وقال رئيس الوزراء توني بلير في مقدمة التقرير "من الواضح اليوم ان انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة والنشاط الصناعي والنمو الاقتصادي لسكان الارض الذين ارتفع عددهم 6 اضعاف خلال 200 سنة، (كلها عوامل) ستؤدي الى ارتفاع حرارة الارض بوتيرة لن تتحملها" الطبيعية.واضاف بلير انه لدى قراءة التقرير، يتبين ان "مخاطر التغيرات المناخية اكبر مما نتصور". وجاء في التقرير: هناك حاليا مزيدا من الوضوح وغموضا اقل في ما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية، وفي بعض الحالات، هناك مخاطر اكبر مما كانت عليه في السابق.
   ويضم التقرير الصادر بعنوان "تفادي تغييرات مناخية خطيرة"، اعمال علماء اجتمعوا في شباط/فبراير 2005
   ويقول البروفسور كريس رابلي- من المركز البريطاني للابحاث حول القطب الجنوبي، ان الارض الجليدية في غرب هذا القطب قد تكون حاليا في طور التفتت.ويخشى العلماء ان يؤدي ذلك الى ارتفاع كبير لمستوى البحار في جميع انحاء الكرة الارضية، مما سيكون له عواقب كبيرة على جغرافية العالم
[
].

اثار العالم ضحية جديدة للاحتباس الحراري  
    حذر علماء المناخ من تأثيرات أخرى لظاهرة الاحتباس الحراري تتعدى تدمير الطبيعة والتأثير على صحة الانسان وغذائه الى تهديد الارث الانساني والثقافي للبشرية والمتمثل في الآثار التي تركتها الحضارات القديمة وحفظت طوال آلاف السنين.وذكرت شبكة (سي.ان.ان) الاخبارية ان تحذيرات العلماء جاءت على هامش مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي وذلك في سياق تقرير يشير الى التأثيرات المدمرة للظاهرة على الآثار الواقعة في مناطق ساحلية هشة بيئيا.ونبه التقرير الى التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية على آثار منطقة (سوخوتاي) في شمال تايلاند كما حذر من اضمحلال الأحياد البحرية الطبيعية والمرجانية في جزر (بيليز) في البحر الكاريبي بتأثير الظاهرة عينها التي تساهم أيضا برفع مستوى مياه البحر وهو ما بات يهدد بغمر منتزه دونانا الأسباني.

   وقال الدكتور توم دونينغ احد معدي التقرير لوكالة الأسوشيتد برس ان ارتفاع منسوب مياه البحر بات يهدد بغمر جزيرة (لامو) الكينية التي تحمل آثارا لمدينة قديمة عمرها أكثر من 12 قرنا كانت اليونسكو قد أدرجتها على لائحة التراث العالمي.وكانت الجزيرة مقرا لسلطان عمان الذي حكم المنطقة كلها في السابق قبل أن ينتقل مقر الحكم الى زنجبار وتعتبر الجزيرة اليوم أحد عناصر الجذب السياحي الكينية كما تحمل في جزءا مهما من التاريخ الأفريقي [
].

الفصل الثامن

تأثيرات تغير المناخ على الجليد والمياه في العالم

من بين ما تم رصده في الآونة الأخيرة من اَثار الظاهرة،التي تؤكد بدء ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل فعلي، وتم عرضه خلال الدورة السادسة لمؤتمر تغيرات المناخ،الذي إنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في هولندا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، مايلي: 
*ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خلال الخمسين سنة الأخيرة؛ حيث ارتفعت درجة حرارة الألف متر السطحية بنسبة 0.06 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثمائة متر السطحية بنسبة 0.31 درجة مئوية، ورغم صغر تلك النسب في مظهرها فإنها عندما تقارن بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتضح كم الطاقة المهول الذي تم اختزانه في تلك المحيطات. 

* تناقص التواجد الثلجي وسمك الثلوج في القطبين المتجمدين خلال العقود الأخيرة؛ فقد أوضحت البيانات التي رصدها القمر الصناعي تناقص الثلج، خاصة الذي يبقى طوال العام بنسبة 14% ما بين عامي 1978 و 1998، بينما أوضحت البيانات التي رصدتها الغواصات تناقص سمك الثلج بنسبة 40% خلال الأربعين سنة الأخيرة، في حين أكدت بعض الدراسات أن النسب الطبيعية التي يمكن أن يحدث بها هذا التناقص أقل من 2% . 

 * ملاحظة ذوبان الغطاء الثلجي بجزيرة "جرين لاند" خلال الأعوام القليلة الماضية في الارتفاعات المنخفضة، بينما الارتفاعات العليا لم تتأثر؛ أدى هذا الذوبان إلى انحلال أكثر من 50 بليون طن من الماء في المحيطات كل عام. 

  * أظهرت دراسة القياسات لدرجة حرارة سطح الأرض خلال الخمسمائة عام الأخيرة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمعدل  درجة مئوية واحدة ، وقد حدث 80% من هذا الارتفاع منذ عام 1800، بينما حدث 50% من هذا الارتفاع منذ عام 1900. 

  * أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقدم موعد موسم ذوبان الجليد بمعدل 6.5 أيام /قرن، بينما تقدم موعد موسم تجمده بمعدل 5.8 أيام/قرن في الفترة ما بين عامي 1846 و1996، مما يعني زيادة درجة حرارة الهواء بمعدل 1.2 درجة مئوية/قرن. 

    كل هذه التغيرات تعطي مؤشرًا واحدًا وهو بدء تفاقم المشكلة؛ لذا يجب أن يكون هناك تفعيل لقرارات خفض نسب التلوث على مستوى العالم واستخدام الطاقات النظيفة لمحاولة تقليل تلك الآثار، فرغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة التي تم إنتاجها من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين، فإن تخفيض تلك الانبعاثات قد يبطئ تأثير الظاهرة التي تعتبر كالقنبلة الموقوتة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ متى ستنفجر، وهل فعلًا ستنفجر!![
]..           

    وأفادت مجلة " البيئة والتنمية" بان حرارة العالم إرتفعت بمعدل 0,6 درجة مئوية خلال القرن الماضي, وعلا مستوى البحار بمعدل 10 - 20 سنتيمتراً. وحذرت:اذا ارتفعت الحرارة 4 درجات مئوية، كما هو متوقع خلال القرن الحالي, ستذوب مجالد الأرض كلها. ولن يكون عجيباً أن نرى جمالاً مرتحلة من صحراء الخليج العربي فوق قمم جبال لبنان التي كان يغطيها الثلج منذ الأزل..

    وتوقعت دراسة للصندوق العالمي لحماية الطبـيعة، في أواخر 2003, أن ارتفاعاً في معدل الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية سيزيل جميع مجالد العالم تقريباً مع نهاية القرن الحالي (المجالد glaciers كتل ضخمة من الجليد "الدائم"). وتغذي مجالد جبال الهملايا, على سبيل المثال, سبعة أنهار كبرى في آسيا تجري عبر الصين والهند وتؤمن امدادات مائية لبليوني نسمة يشكلون ثلث سكان العالم. ومن البلدان الأكثر تعرضاً للخطر أيضاً الاكوادور والبيرو وبوليفيا, حيث مجالد جبال الانديز تمد الملايين بالمياه خلال فصول الجفاف.

    وبدأ الاحترار العالمي يهدد منتجعات التزلج, وذوبان الثلوج على ارتفاعات منخفضة يدفع هذه الرياضة للتحرك الى أعالي الجبال. وقد أغلقت الطرقات الى جبلي ماترهورن ومون بلان في الألب للمرة الاولى صيف 2003, خشية حدوث انهيارات صخرية بفعل ذوبان الجليد والثلوج. 
    وأعلن داميانو دي سيمين- رئيس الفرع الايطالي للجنة الدولية لحماية جبال الألب, ان موجة الحرارة القياسية التي اجتاحت أوروبا في صيف 2003 أذابت 10 في المئة من الجليد الدائم في جبال الألب الايطالية, وان بلاده خسرت 1,5 بليون متر مكعب من المياه العذبة التي تشكل مورداً مهماً للمحاصيل, مضيفاً: "كل سنة نخسر موارد كبيرة من المياه العذبة تراوح بين 5 و10 في المئة من جليد جبال الألب, وهكذا سنخسرها كلها خلال حوالى 20 أو 30 سنة".

     وقد تغمر بلدان الجُزُر المياه مع ارتفاع مستويات البحار نتيجة ذوبان المجالد, كما ستتعرض سواحل بلدان كثيرة للغرق. اينيل سوبونغا- رئيس تحالف 40 دولة من الجزر الصغيرة, بعضها مهدد بزوال وشيك تحت الأمواج, قال ان بلاده توفالو وسكانــها البالغــين 12 ألفـاً سيكــونون أول مــن يغرقــون.وغمرت مياه البحر هذه الجزيرة ثلاث مرات عام 2003, فأغرقت القرى والمزارع ومصادر المياه العذبة, وهرب السكان الى التلال, ولجأت بعض العائلات الى نيـوزيلندا المجــاورة.

   وتقول روث كوري- الباحثة في مؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات في ولاية مساتشوستس الأميركية: ان  تأثيرات الاحترار العالمي تغير أنماط الأمطار والثلوج وتيارات المحيطات التي تسيِّر النظام المناخي. ان المياه السطحية في بحار المناطق الاستوائية أصبحت أكثر ملوحة الى حد كبير في السنوات الخمسين الماضية, في حين أصبحت المياه السطحية الشمالية أكثر عذوبة وخصوصاً المناطق القطبية. وتضيف أن "ذلك دليل إلى ازدياد معدلات التبخر وذوبان الجليد في القطبين, وهذه نتائج الاحترار العالمي, سواء كان طبيعياً أو ناتجاً من نشاط الانسان, أو الاثنين معاً, وهذا هو الأرجح"[
].
خطر ذوبان القطب الشمالي 
    وسط تزايد معدلات ذوبان الجليد في القطب الشمالي، حذّرت مجموعة من الباحثين من أنه لا يبدو في الأفق أي حل طبيعي لتغيير الوضع عما هو عليه.فخلال قرن ستؤدي عملية الذوبان إلى خلق ظروف في المحيط خالية من جبال الجليد لم تشهدها المنطقة منذ مليون سنة، وفق ما قالته مجموعة من العلماء في تقرير لها.وقالت المجموعة التي يترأسها جوناثان تي أوفربك- من جامعة أريزونا ورئيس اللجنة العلمية التابعة لمعهد العلوم الوطنية المتعلقة بنظام القطب الشمالي: " ما يجعل القطب الشمالي فعلا مختلفا عن باقي أجزاء العالم هو الجليد الدائم الذي يغطي قشرته الأرضية ومحيطه ويابسته".وأضاف رئيس اللجنة في بيان: "نشاهد معظم الجليد يذوب ونرى مستقبلا أنه سيذوب بوتيرة أسرع فيما نحن سائرون نحو منطقة خالية من الجليد."فعملية ذوبان الجليد في القطب الشمالي قد تأخذ وقتا أطول من المناطق الباردة الأخرى، إلا أنها قد ترفع مستوى البحار ، مع احتمال التأثير على المناطق الساحلية حول الكرة الأرضية- وفق وكالة أسوشيتد برس.كذلك فإن أي تغيير في الطبقة المتجمدة تحت سطح الأرض في القطب الشمالي المتجمد قد تشكل خطرا على المباني وتّفرغ المياه  في مستنقعات وتصدر مزيدا من الكربون في الأجواء.

   يُذكر أن التقرير جاء بعد يومين من اجتماع لوزراء بيئة 23 دولة في غرينلاند حيث ناشدوا فيه الحكومات على التحرك فورا بدلا من الخلاف حول قضية الاحتباس الحراري.كذلك جاء تقرير جماعة الخبراء هذه بعد سلسلة مداولات وتحليلات استمرت أسبوعا.واستنتج الخبراء بنهاية فحص المناخ في القطب الشمالي أنهم لا يرون في الأفق أي آليات طبيعية يمكنه وقف عملية ذوبان الثلوج والجليد [
].

    وأفادت معلومات علمية بأن ذوبان طبقات الجليد على جبال الاسكا بمعدلات كبيرة قد يؤدي إلى سلسلة من الزلازل في المنطقة.وتربط الدراسات الجيولوجية الحديثة بين ظاهرة ذوبان الجليد ونتائج الأبحاث المشيرة إلى حدوث نشاط متزايد في طبقات الأرض الجوفية. وحسب ما أشارت إليه صور الاقمار الصناعية الملتقطة لهذه المنطقة فقد تبين حدوث انكماش واختفاء كميات هائلة من الطبقات الثلجية بالاسكا، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة على مدى المائة عام الماضية. ويعتقد علماء الجيولوجيا أن عمليات الذوبان كانت وراء حدوث زلزل "سانت الياس" الذي تعرضت له الاسكا عام 1979، وبلغت قوته 5ر7 درجة، بحسب مقياس ريختر .ويضيف العلماء أن التصادم المستمر للطبقات الجوفية للأرض، وبخاصة تلك التي تسمى بـ "التكتونية" تحت المحيط الهادئ بالساحل الجنوبي لالسكا، قد ساهم في إحداث ضغط عالي، من المحتمل أن يكون له أهمية كبيرة في حدوث زلزل بالمستقبل[
].. 

     وحذرت وكالة البيئة الأوروبية من الفيضانات وارتفاع مستوى المياه في البحار واختفاء أجزاء جليدية في جبال الألب بسبب تسخين الأرض الناتج عن الاحتباس الحراري.ووصفت الوكالة الوضع بالحرج والذي يفترض تحركا سريعا، معتبرة في تقرير أصدرته أن التغير المناخي سينعكس على مجتمعاتنا في القرون المقبلة.فارتفاع الحرارة سيقضي على ثلاثة أرباع الثلوج المتراكمة على قمم جبال الألب، بحلول عام 2050 مما سيتسبب بفيضانات مدمرة كالتي شهدتها أوروبا منذ عامين. وقالت مديرة وكالة البيئة الأوروبية جاكلين ماك غلايد لوكالة الأسوشيتد برس إن الاحتباس الحراري ليس جديدا، أما الجديد والطارئ فهو التغير السريع.وحذرت من ذوبان الثلوج على قمم الألب بهذه السرعة معتبرة إياها تحذيرات يجب التنبه لها.كما طالبت ماك غلايد الدول الأوروبية بوضع مسألة التغير المناخي على جدول أعمال محادثات التجارة الحرة الدولية.

   يذكر أن نشاط الإنسان وخصوصا الصناعي، يساهم في ارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وتحديدا عمليات احتراق النفط وما تصدره المصانع من غاز ثاني أوكسيد الكربون.وكانت دول العالم توصلت الى خطة للحد من انتاج غاز ثاني أوكسيد الكربون عرفت باتفاق كيوتو، وقعت عليه حتى الآن 123 دولة، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبي وكندا.ولم يبدأ تطبيق اتفاق كيوتو بعد لأن الولايات المتحدة رفضت التوقيع عليه زعما بأنه سيؤذي اقتصادها، كذلك روسيا لم توقع بعد[
].
    إن من آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض، ذوبان الجليد عند القطبين.. وفي حال استمرار الذوبان فإن ذلك سيؤدي– بحسب تقدير العلماء- إلى إغراق كثير من المدن الساحلية حول العالم. كما سيؤدي إرتفاع درجة حرارة الأرض إلى تغير المناخ العالمي، وتصحر مساحات كبيرة من الأرض.
زيادة رهيبة في ذوبان جليد القطب الشمالي
    أظهرت تحاليل صور الاقمار الصناعية لمنطقة القطب الشمالي وجود زيادة رهيبة في معدلات ذوبان الجليد هناك.وصرح عالم المناخ لايف تودال بترسون لصحيفة «يولاندس بوسطن» الدنماركية الصادرة في 5/9/2007، بأن فريق العلماء التابع لجامعة كوبنهاجن اكتشف أن مساحة الجليد تراجعت لاقل من 3 ملايين كيلومتر مربع بعد تحليل صور للاقمار الصناعية التقطت أمس.

    وأضاف العالم الدنماركي للصحيفة أن ذوبان الجليد أكبر وأهم المؤشرات التحذيرية على التحول المناخي في العالم في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتوقع أن يختفي الجليد من القطب الشمالي في الصيف بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما في حال استمرار الظروف المناخية السائدة حاليا بنفس المعدلات فيما كانت التقديرات الاولية تشير إلى مرور فترة تتراوح بين 30 و40 صيفا قبل اختفاء الجليد.وأرجع العالم ذوبان تلك الكميات الهائلة من الجليد خلال صيف العام الجاري إلى التحولات المناخية بالاضافة إلى وصول كميات كبيرة من الثلوج من سيبيريا إلى الساحل الشرقي لجزيرة جرين لاند حيث تذوب الثلوج بسرعة.

    وكان علماء مركز العلوم البحرية والمناخية في جامعة هامبورج الالمانية قد توقعوا وصول مساحة الجليد في القطب الشمالي إلى 3.5 مليون كيلومتر مربع حتى نهاية الصيف الحالي.

    يذكر أن مساحة الجليد في القطب الشمالي بلغت في تموز/يوليو 2006 نحو 5 ملايين كيلومتراً مربعاً مقابل 6.5 مليون كيلومتراً مربعاً في عام 1996، وتعادل المساحة التي اختفى منها الجليد خلال الاعوام العشرة الماضية مساحة أوروبا الغربية.

    وكانت دراسة علمية سابقة أظهرت أن ارتفاع درجة في حرارة الأرض سيؤدي إلى ذوبان معظم الجليد في القطب الشمالي أثناء فصل الصيف بحلول نهاية القرن. وأوضحت الدراسة الدولية التي استغرق إنجازها ثلاث سنوات أن طبقة الجليد التي تغطي القطب الشمالي تآكلت بنسبة 7.4% على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية وسجلت أقل مستوى لها في أيلول/سبتمبر 2002. وقال البروفيسور النرويجي أولا يوهانسن أحد المسؤولين عن هذه الدراسة التي مولتها المفوضية الأوروبية، إن غطاء الجليد الصيفي في القطب الشمالي قد يتآكل بنسبة 80% مع نهاية القرن الواحد والعشرين.وأضاف: أن بحر بارنتس الواقع في منطقة القطب الشمالي إلى الشمال من روسيا والنرويج قد يخلو من الثلوج حتى في فصل الشتاء مع نهاية القرن، قائلا إن هذا سيسهل عمليات التنقيب عن النفط وقد يفتح طريق بحر الشمال (بين المحيطين الهادي والأطلسي(.

    وتعتقد روسيا والنرويج أن بحر بارنتس قد يكون منطقة واعدة للتنقيب عن النفط والغاز. وممر بحر الشمال قد يقلص رحلة السفن من اليابان إلى أوروبا بنحو عشرة أيام مقارنة مع الرحلة عبر قناة السويس. وقد خلصت الدراسة إلى وجود صلة بين التآكل الأخير في طبقة الجليد بالقطب الشمالي وبين انبعاث الغازات الناتجة عن استخدام الإنسان مثل ثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر أحد أسباب ارتفاع حرارة الأرض[
].

تأثر كبير في إمدادات المياه

    يؤكد تقرير لمجلة "البيئة والتنمية" أنه مع ذوبان أنهار الجليد في السلاسل الجبلية الكبرى في العالم، ستتأثر امدادات المياه الى الأنهار. 
* ففي أوروبا، شهدت 8 مناطق جليدية، من بين 9 مناطق، تراجعاً كبيراً. وخلال الفترة 1850 - 1980 فقدت الأنهار الجليدية في جبال الألب الأوروبية نحو ثلث مساحتها ونصف كتلتها.

* في الصين، تتقلص الأنهار الجليدية في المرتفعات كل سنة بمقدار يعادل كل المياه الموجودة في النهر الأصفر. وأفادت الأكاديمية الصينية للعلوم أن 7 في المئة من الأنهار الجليدية في البلاد تختفي كل سنة، وبحلول سنة 2050، سيؤول مصير نحو 64 في المئة منها الى الاختفاء الكامل. ووفقاً للتقديرات، يعتمد نحو 300 مليون نسمة في الغرب الصيني القاحل على المياه الواردة من أنهار الجليد لبقائهم.

* خلال المئة عام الماضية، ارتفع منسوب البحار بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليمتر في السنة. ومنذ 1992 زاد هذا المعدل بنحو 3 مليمترات في السنة نتيجة التمدد الحراري في المحيطات التي ترتفع درجة حرارتها، ونتيجة تدفق المياه العذبة من الجليد الذائب الى المحيطات.

* الجليد الذائب مسؤول عن نسبة كبيرة من الارتفاع الملحوظ في منسوب البحر، وتعد صفائح الجليد في غرينلاند وأنتارتيكا المساهم الأكبر في ذلك. فصفيحة الجليد في غرينلاند تذوب بسرعة أكبر من تكوّن الجليد الجديد. وفي شبه جزيرة أنتارتيكا، انهارت ثلاثة أجزاء كبرى من الجروف الجليدية خلال الأحد عشر عاماً الماضية، أعقبها تسارع تدفق الأنهار الجليدية التي كانت تحتجزها هذه الجروف.

* مع ارتفاع منسوب البحر، يواجه سكان الجزر الواطئة، والمدن الساحلية، حالات الغمر. في كانون الأول/ديسمبر 2005 ، أصبح مجتمع صغير، كان يعيش في سلسلة جزر فانواتو في المحيط الهادئ، أول مجتمع يتم نقله بشكل رسمي الى منطقة أخرى نتيجة لتغير المناخ.

* يهدد تغير المناخ أيضاً الموائل البحرية وسبل معيشة الأفراد الذين يعتمدون عليها. فلقد امتصت المحيطات قرابة نصف ثاني أوكسيد الكربون المنتج خلال الـ 200 سنة الماضية، مما أدى الى إنتاج الحمض الكربوني وازدياد حموضة مياه البحر السطحية. وقد يؤثر هذا على عملية التكليس،التي تقوم من خلالها المرجانيات والرخويات ببناء قواقعها من كربونات الكالسيوم.

* وفقاً لتقديرات مؤسسة «ميونيخ ري» لاعادة التأمين لعام 2005، بلغت الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية، مثل العواصف الاستوائية وحرائق الغابات، ما يزيد على 200 ملياراً دولار، منها 70 ملياراً مؤمن عليها. فتجاوزت خسائر العام 2004، الذي كان قياسياً حتى ذلك الحين حيث بلغت نحو 145 مليار دولار، منها 45 ملياراً مؤمن عليها.

* من المتوقع أن يؤدي الاحترار العالمي المستمر الى إحداث تحولات في المدى الجغرافي (خطوط العرض والارتفاع)، وموسمية بعض الأمراض المعدية، بما في ذلك أشكال العدوى التي تنقلها حشرات، مثل الملاريا، وحمى الضنك، والعدوى المنقولة عبر الغذاء، مثل السالمونيلا، التي تصل الى ذروتها في الشهور الدافئة.

* المجتمعات القطبية الشمالية سريعة التأثر بالتغير البيئي، بما في ذلك السكان الأصليون الذين يناضلون للحفاظ على أساليب حياة تقليدية والتكيف مع المتغيرات. وتعتبر المنطقة القطبية الشمالية موطناً لقرابة 4 ملايين نسمة، منهم 10 في المئة فقط من السكان الأصليين. وتتباين تركيزاتهم، من شعب الإنويت (الاسكيمو)، الذي يشكل نحو 85 في المئة من سكان منطقة نونافوت الكندية، الى شعب السامي، الذي يشكل نحو 2,5 في المئة من سكان شمال اسكندينافيا وشبه جزيرة كولا.

* يتسبب ذوبان الجليد في الأرض الدائمة التجمد في ألاسكا وسيبيريا بضرر هائل في المباني، وخطوط الأنابيب، والطرق، والبنى الأساسية الأخرى. إن تغير المناخ يعني مواسم جليدية أقصر للسفر على الطرق الشتوية، وطقساً أدفاً ، ومزيداً من حرائق الغابات في بعض المناطق.

* الزراعة في المنطقة القطبية الشمالية محدودة جداً، وتنحصر أنشطة الكفاف الاقتصادية في صيد الحيوانات والأسماك ورعي قطعان الرنة. ويمثل الاحترار مشكلة لرعاة أيائل الرنة والصيادين الذين يرتحلون على الأنهار المتجمدة وعبر الجليد. كما تسبب تزايد ذوبان الجليد وتجمده في تقليل فرص حصول الأيائل على الغذاء، مما يؤثر على اقتصادات الرعاة والصيادين وثقافتهم التقليدية.

    وتؤدي التغيرات في الجليد البحري، والتآكل الساحلي المرتبط بها، الى إحداث أضرار، مما يستلزم إعادة توطين بعض المجتمعات الساحلية (مثلما في شيشمارف في ألاسكا) ويؤثر على الصيادين من السكان الأصليين[
].

    وبسبب إرتفاع درجات الحرارة غير الطبيعي،انحسرت أنهار الجليد والغطاء الثلجي في الجبال في نصفي الكرة الأرضية، وذابت صفائح جليدية أرضية في غرينلاند وأنتارتيكا. فقد ارتفع مستوى البحر خلال الفترة 1961ـ 2003 بمعدل 1,8 مليمتر سنوياً، لكنه إرتفع، خلال الفترة 1993ـ 2003، نحو 3,1 مليمترات سنوياً[
].

   ومن الآثار التي تؤكد بدء ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل فعلي، ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خلال الخمسين سنة الأخيرة، حيث ارتفعت درجة حرارة الألف متر السطحية بنسبة 0.06 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثمائة متر السطحية بنسبة 0.31 درجة مئوية، ورغم صغر تلك النسب في مظهرها، فإنها عندما تقارن بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتضح كم الطاقة المهول الذي تم اختزانه في تلك المحيطات [
].

    من ناحية أخرى، قد يؤدي إرتفاع مستوى سطح البحر بنحو 9 الى 88 سنتيمتراً خلال الفترة 1990 – 2100 الى غرق الجزر المنخفضة والمناطق الساحلية، مما سيؤدي الى تشريد الملايين من البشر والى خسائر إقتصادية وإجتماعية فادحة.ففي الهند، مثلاً، قدر ان نحو 5700 كيلومتراً مربعاً من المناطق الساحلية سوف تتعرض للغرق،مما سيؤدي الى هجرة 7.1 ملايين شخص، والى خسائر مادية قدرت بنحو 50 مليار دولار.وي فيتنمام قدر الخسائر التي قد تنجم عن إرتفاع سطح البحر بحلول عام 2070 بنحو ملياري دولار.ولكن بعض العلماء يشككون في ذلك ويوضحون بأن ما سيحدث هو إنخفاض في سمتوى سطح البحر وإحتمال حدوث عصر جليدي جديد.

    الى هذا أعلن علماء في إدارة الطيران والفضاء الاميركية (ناسا) إن الطبقة الكبيرة من الجليد التي تغطي غرينلاند تتقلص بسرعة ولكن مع ذلك ليس بنفس السرعة التي اشار اليها بحث سابق. وقال العلماء إن المناطق الساحلية السفلى من جرينلاند فقدت 41 ميلا مكعبا من الجليد سنويا بين عامي 2003 و2005 بسبب زيادة ذوبان الجليد.واضافوا أن المناطق الداخلية المرتفعة اكتسبت 14 ميلا مكعبا سنويا بسبب زيادة سقوط الثلج.وقال سكوت لوثكي من معمل ديناميات الارض خارج واشنطن ان هذا تغيير عن التسعينات عندما كان سقوط الثلج يعوض تقريبا نفس النسبة التي يتاكل بها الغلاف الجليدي.واردف "هذاالوضع تغير الان بصورة ملحوظة بصافي خسارة سنوية في الجليد تعادل تقريبا ست سنوات من متوسط تدفق المياه في نهر كلورادو."

    ونشر لوثكي وزملاؤه نتائجهم في دورية" ساينس اكسبريس". وقالت ناسا في البيان إن خسائر الكتلة الجليدية في هذه الدراسة اقل من نصف ما ورد في بحث آخر أجرى مؤخرا لكنها ما زالت تشير الى ان جرينلاند تفقد 20 بالمئة اكثر مما تكتسبه من سقوط الثلج سنويا.

    وتعتبر الطبقة الجليدية لجرينلاند مؤشرا مبكرا على عواقب ارتفاع درجة حرارة الارض لذا فحتى ذوبان الجليد هناك بصورة ابطأ يثير المخاوف.وقال جاي زوالي الذي شارك في الدراسة "هذا تغيير كبير جدا في وقت قصير جدا. في التسعينات كانت الطبقة الجليدية تنمو في الداخل وتتآكل بصورة ملحوظة عند الحواف وهو ما تنبأت به نماذج الطقس نتيجة لارتفاع حرارة الارض.اضاف "الان يبدو واضحا ان عمليات التآكل بدأت تسيطر على نمو الارض في الداخل ونحن فقط في المراحل الاولى من ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في هذا القرن" [
]. 

إرتفاع درجة حرارة الجز الشمالي من الكرة الأرضية وتداعياته

    خلصت أبحاث جديدة أجريت في بريطانيا إلى أن درجة حرارة الجزء الشمالي من الكرة الأرضية ارتفعت إلى مستوى لم يشهد العالم له مثيلاً منذ 1200 عام.وأكدت الأبحاث أن ارتفاع درجة حرارة الأرض، التي تمر بها المناطق الشمالية حالياً، هو الأطول والأكثر خروجا عن النمط المعتاد منذ القرن التاسع الميلادي.وذكر أستاذ علوم البيئة بجامعة فرجينيا الأمريكية، فريد سينغر، أنه لا يوجد دليل عن مسؤولية النشاط البشري عن هذه التغيرات المناخية.وأشار إلى أن الدراسة لم تثبت شيئاً فيما يتعلق بتأثير العامل البشري، وأن درجة حرارة الأرض كانت مرتفعة قبل ألف عام، كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.وأضاف أن هناك بعض البيانات التاريخية التي لا تتناولها هذه الدراسة تشير إلى أن درجة حرارة الأرض ربما كانت مرتفعة قبل ألف عام أكثر مما هي عليها الآن.

   وكان علماء أمريكيون قد أكدوا في وقت سابق أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع من بقية أنحاء الكوكب، لأنه بمجرد انكشاف المياه أو الأرض فإنها تمتص حرارة أكثر مما يمتصه الجليد والثلوج.ونجم عن هذا الارتفاع في الحرارة، بحسب العلماء الأمريكان، ذوبان في الرصيف الجليدي للقطب الشمالي وتقلصه إلى أصغر مساحة له منذ مائة عام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة المرتبط على ما يبدو بتراكم غازات الاحتباس الحراري.

   يذكر أن وكالة البيئة الأوروبية حذرت سابقاً من احتمال تشكل الفياضانات وارتفاع مستوى المياه في البحار واختفاء أجزاء جليدية في جبال الألب بسبب الارتفاع في درجات الحرارة في أوروبا، والذي يعزوه بعض العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري[
].

   وأظهرت دراسة قام بها أحد المراكز العلمية المتخصصة في الولايات المتحدة أن جليد المحيط المتجمد الشمالي تناقص إلى مستوى قياسي غير مسبوق.ووصف مارك سيريز- أحد كبار العلماء في المركز القومي لبيانات الجليد والثلوج، هذا التناقص بأنه "تاريخي،" مضيفاً أن هذا "أقل مستوى من الجليد شاهدناه في تقارير الأقمار الصناعية، ولاسيما أنه تبقى شهر آخر لفصل الذوبان هذه السنة."

   وقد أظهرت بيانات الأقمار الصناعية وجود نحو 2.02 مليون ميل مربع من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي، مسجلة بذلك أدنى تراجع عن المساحة المسجلة في 21 سبتمبر/أيلول من العام 2005، والتي كانت 2.05 مليون ميل مربع.وأوضح المركز الأمريكي أن الجليد أقل في ناحية شرق سيبيريا ومن جهة بحر بيوفورت في شمال ألاسكا- بحسب " وكالة أسوشيتد برس".

   وبدأ العلماء بمراقبة مساحة الجليد في المحيط المتجمد الشمالي في السبعينيات، حينما أصبح بالإمكان استخدام الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية.وقد أصبح القطبين، الشمالي والجنوبي، محل اهتمام العلماء المتخصصين بدراسة ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنه يعتقد أن تلك المنطقتين تتأثران بالتغير المناخي على نحو أسرع وأوسع من بقاع العالم الأخرى.

   ويساعد الجليد بحفظ برودة القطب بواسطة عكس 80 بالمائة تقريباً من أشعة الشمس التي قد تمتصها الأرض العادية أو سطح المحيط، فإذا تعرض المحيط للشمس المباشرة فإنه يمتص 90 بالمائة من أشعة الشمس، مما يؤدي إلى تسخين المحيط ورفع درجات حرارة القطب الشمالي.

   وكان العلماء لاحظوا أجواء صافية في القطب الشمالي خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، مما يعني زيادة في أشعة الشمس.وقال المركز القومي لبيانات الجليد والثلوج إن هذا يؤدي إلى تشكل كمية كبيرة من الطاقة الشمسية، مما يسرع عملية ذوبان الجليد.إلا أن سيريز قال، في مقابلة هاتفية مع أسوشيتد برس، إنه بينما تؤثر بعض المتغيرات الطبيعية في الذوبان إلا أنه "لا يمكننا ببساطة تفسير كل شيء من طريق العمليات الطبيعية،" مضيفاً أن "أن هذا دليلاً قوياً على أننا بدأنا نلمس تأثير الاحترار العالمي."وموضحاً أن ذوبان الجليد يحدث بشكل أسرع من توقعات النماذج المناخية المصممة حاسوبياً.إذ يقول إنه قبل سنوات كان من المتوقع أن الذوبان الكامل للجليد في المحيط المتجمد الشمالي في فصول الصيف قد يحدث في الفترة من 2070 إلى 2100، لكن في ظل المعدلات الجارية الآن فإن المتوقع أن يحصل ذلك في عام 2030.ففي ذلك العام، على حد قول العالم الأمريكي، سيكون هناك جليد في فصل الشتاء، ولكنه يمكن أن يذوب كلياً في الصيف. 

   يذكر أن المركز القومي لبيانات الجليد والثلوج جزءاً من المعهد التعاوني لأبحاث علوم البيئة التابع لجامعة كولورادو، ويتلقى المركز دعماً من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومن مؤسسة العلوم القومية[
]
الفصل التاسع

تحديدات كبرى أمام البشرية
أكبر تحد أمني منذ الحرب الباردة
    قال خبراء ان التغير المناخي أكبر تحد أمني منذ الحرب الباردة، لكن الناس لم تنتبه بعد للمخاطر ولا الحلول السهلة، مثل توفير الطاقة في البيوت.وقال جون اشتون- المبعوث البريطاني لقضايا التغير المناخي، أمام ندوة ضمت 40 عالما ومسؤولا من 13 دولة في منطقة ناي اليسوند بالنرويج، التي تقع على بعد 1200 كيلومتر تقريبا من القطب الشمالي: "لم ندرك بشكل جماعي بعد حجم ما يتعين علينا عمله.. يجب اعادة طرح ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض كقضية أمنية مثل الحرب والارهاب لحشد التأييد لاجراء عالمي أكثر تشددا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الاحفوري".وأضاف "الحرب الباردة كانت اخر مشكلة كبيرة يواجهها العالم على عدة أصعدة اقتصادية وسياسية وصناعية".

    وقال خبراء اخرون شاركوا في المحادثات التي تجرى في قاعدة أبحاث علمية قطبية، ان التركيز على تكاليف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكبر كثيرا من التركيز على مخاطر ارتفاع مستوى البحار أو الجفاف أو الفيضانات التي تتوقعها دراسات أجرتها الامم المتحدة.وقال يورجين راندرز-وهو اقتصادي نرويجي بارز- انه يجب النظر الى ارتفاع درجة حرارة الكوكب على أنه نوع من التحدي مختلف تماما، بدلا من السؤال عن تكلفته. وطرح قضية ارتفاع درجة حرارة الكوكب كقضية أمنية قد يجعل من السهل التصدي لها.وقال أغلب الخبراء انه من الممكن التعامل مع نكاليف ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
     وقال تقرير أصدرته لجنة المناخ التابعة للامم المتحدة العام 2007 انه حتى مع تطبيق أشد الاجراءات صرامة فانه سيؤدي الى خسارة قدرها ثلاثة في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي على المستوى العالمي بحلول عام 2030.لكن الخبراء قالوا انه من الصعب اقناع ملايين الافراد بتقليص استخدامهم للطاقة، أو دفع الشركات للاستثمار في التقنيات الجديدة لتجنب الاضرار الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب على المدى البعيد.وقال راندرز ان الطريقة الارخص لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاجواء الاكثر برودة هي دفع الجميع الى تخفيض درجة الحرارة في البيوت بمقدار درجة مئوية واحدة وارتداء سترة ثقيلة للحفاظ على الدفء اذا كانت هناك ضرورة لذلك.وأضاف: هذا يمكن عمله دون أدنى احساس بفقدان الارتياح. وقال مازحا أنه قد تكون هناك حاجة لفرضه من خلال "شرطة لمراقبة ارتداء السترات الغليظة". وقال ان أحد الحلول الاخرى هو فرض أسعار أعلى على تدفئة البيوت لاكثر من 18 درجة مئوية.وأشار باحثون الى أن الناس تتصرف غالبا دون تقييم وزن النتائج على المدى البعيد فالكثيرون يدخنون السجائر أو يفرطون في الاكل دون أن يفكروا بعقلانية في احتمالات الاصابة بسرطان الرئة أو البدانة.بيد أن السلوك يتغير في بعض المجالات.
   وقال كريستوفر ريبلي- مدير مركز أبحاث المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، ان تصنيف الاجهزة الكهربائية في أوروبا طبقا لكفاءتها في استخدام الطاقة يعني أن المتاجر لن تبيع بعد الان أجهزة تقل كفاءتها عن مستوى معين.وأضاف أنه قد تكون أفضل طريقة لدفع الناس لتقليل استخدامهم للكهرباء في البيت هي منحهم وسيلة تظهر استخدامهم الحالي للكهرباء[
].
    سبق أن أصدرت وزارة الخزانة البريطانية تقريرا يحذر من أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا سوف تكون لها أثار مدمرة على الاقتصاد العالمي قد تفوق الآثار التي سببتها الحربان العالميتان خاصة في الدول الفقيرة[
].
نداء مؤتمر الأمم المتحدة في نيروبي

   استهل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ،الذي إنعقد في نايروبي بكينيا، بتوجيه نداءات للعمل، وتحذير شديد من تحول تغير المناخ بسرعة إلى واحد من أكبر التحديدات في تاريخ البشرية. وصرح رئيس المؤتمر- وزير البيئة الكيني كيفوثو كيبوانا- قائلاً:"إن تغير المناخ يتحول سريعا إلى واحد من أخطر التهديدات التي تواجهها البشرية على الإطلاق".
   وحذر نائب الرئيس الكيني مودي آووري،عند إفتتاحه للمؤتمر، من أن تغير المناخ هو أحد التهديدات الأخطر التي يمكن أن تواجهها الإنسانية. وقال آووري: " لقد احتشدنا هنا جميعاً باسم البشرية جمعاء، لأننا نقر بأن تغيير المناخ يتضح بسرعة كواحد من أهم الأخطار التي تواجهها الإنسانية". 
   أما مايكل جارود- أمين عام المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، فقد قال: "هناك أيضا آثار جوهرية في المناطق المرتفعة جدا، كالهضبة الكينية، أو جبل كليمانجارو، والتي تكون أنهارها وكتلها الجليدية ومياه الأمطار التي تجري فوقها، في غاية الأهمية بالنسبة لمصادر المياه الجوفية". 

   وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO إن تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو قد ارتفعت بنسبة نصف بالمائة خلال عام 2005، ولن تبدأ بالهبوط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أقوى من بروتوكول كيوتو. 

    في غضون ذلك، حذّر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة حول "الآثار الممكنة لتغير المناخ في أفريقيا" من أن أجزاء كبيرة من المدن في القارة، بما فيها لاغوس ودار السلام وكيب تاون، قد تختفي تماما تحت مياه البحر التي ترتفع باضطراد. كما حذر التقرير أيضا من الآثار المترتبة على الانخفاض الذي ستشهده محاصيل القارة، كالذرة والدخن (الجاورس) والسرغوم، وذلك بسبب تغير المناخ. وقال التقرير إن المعلومات التي تم نشرها تشير إلى أن منسوب غازات "البيوت البلاستيكية" مازالت في ارتفاع دائم رغم مرور حوالي 12 عاما على انعقاد قمة الأرض. وهناك أيضا آثار جوهرية في المناطق المرتفعة جدا، كالهضبة الكينية أو جبل كليمانجارو، والتي تكون أنهارها وكتلها الجليدية ومياه الأمطار التي تجري فوقها، هي في غاية الأهمية بالنسبة لمصادر المياه الجوفية 

   يذكر أن مؤتمر نيروبي هو الجولة الثانية عشرة من مباحثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك منذ انعقاد قمة الأرض في ريو دو جانيرو في البرازيل عام 1992[
]. 

موقف الحكومة البريطانية 

   كان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد حذّر أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2006 من أن العالم لم يعد بوسعه الانتظار لمعالجة قضية التغير المناخي. وجاءت تعليقات بلير بعيد صدور تقرير أعده الاقتصادي البريطاني المعروف السير نيكولاس ستيرن، حذر فيه من أن تغير المناخ على كوكب الأرض قد يؤدي إلى تقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 20%، بينما قد تؤدي معالجة هذه الظاهرة في الوقت الحاضر إلى تحجيم التراجع في إجمالي الناتج الدولي إلى نسبة 1% فقط. وحذّر من أن حوالي 200 مليون شخص سيصبحون لاجئين من جراء تغير حرارة الجو، حيث سيفقدون منازلهم من جراء الجفاف أو الفيضانات. وقال بلير إن الدراسة التي أعدها ستيرن، وجاءت في 700 صفحة، تشير بالادلة العلمية إلى أن "الاحتباس الحراري" ظاهرة كاسحة، وأن نتائجها "كارثية". وقد أشار " تقرير ستيرن" الى إن مفتاح حل الأزمة يكمن في حمل الدول الكبيرة التي تسبب التلوث، كالولايات المتحدة الأمريكية والصين، على تقليص نسبة انبعاث الغازات التي تتسبب بها[
].
    وكان وزير الدفاع البريطاني جون ريد قد حذر من أن التغير في مناخ الكرة الأرضية بسبب الاحتباس الحراري سوف يؤجج الصراعات في أكثر من مكان في العالم، خاصة بين الدول ذات النمو السكاني الكبير؛ نظرًا لما سيسببه هذا الاحتباس من نقص في موارد المياه، فضلاً عن سوء توزيع موارد المياه وسوء استخدامها.وتوقعت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير نشرته في 28-2-2006 أن يكون من بين الدول المرشحة للصراع حول المياه مصر وإثيوبيا ونامبيا وأنجولا، سوريا وتركيا، بجانب إسرائيل والأردن وفلسطين والصين والهند وبنجلاديش.

وجاء تحذير ريد قبل قمة يستضيفها الثلاثاء 28-2-2006 مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن تحت عنوان "أكبر خطر يهدد كوكبنا على المدى البعيد"، وينتظر أن يطلق خلالها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا تحذيرات من التداعيات السياسية المترتبة على الفشل في معالجة شبح الاحتباس الحراري.

خلال 20 أو 30 سنة

    وفي مداخلة له في وقت سابق ضمن حلقة نقاشية حول تغير المناخ، قدم الوزير ريد صورة قاتمة عن مستقبل الصراعات السياسية قائلاً: إنها سوف "تقع على الأرجح خلال 20 أو 30 سنة القادمة بسبب تغير المناخ الذي سيحول الأرض إلى صحراء ويذوب بسببه الغطاء الثلجي للأرض".وألقى خطابًا حول ما يجب اتخاذه من تدابير لمواجهة ما سوف يترتب على زيادة الحرارة على الصعيد السياسي، ورأى أن على المخططين العسكريين أن يستعدوا لمواجهة كوارث تحتاج إغاثة إنسانية، وقوات حفظ سلام وفض نزاعات وتغير اجتماعي وسياسي سوف تنشب جميعًا بسبب تغير المناخ الذي يؤدي إلى نقص موارد المياه في كثير من بلدان العالم.

    وقالت صحيفة "إندبندنت" في تقريرها: إن الوزير البريطاني أبرز في مداخلته الإثنين 27-2-2006 عامل الاحتباس الحراري كأحد العوامل المغذية لصراعات القرن الحالي، مما أثار أصداء واسعة لدى الناشطين ومنظمي الحملات الداعية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أحد المسببات الرئيسية لزيادة درجة حرارة الأرض.وقال ريد: "الفيضانات وذوبان الجليد في القطبين (الشمالي والجنوب)، والتصحر قد تؤدي إلى نقص الأراضي الصالحة للاستزراع، وتسميم إمدادات المياه، وتدمير البنى التحتية للاقتصاد".وتابع: "أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا يعانون الآن من نقص في المياه وتغير المناخ سوف يزيد الوضع سوءًا".وأضاف ريد شارحا: "هذه التغيرات سوف تزيد من الصراعات الناشئة، والعامل الأبرز في الإسهام في ذلك هو نقص المياه وانحسار الرقعة الزراعية، وما نشاهده في دارفور مجرد تحذير".

في يوم البيئة العالمي الأخير

    ويذكر ان تغير المناخ كان موضوع يوم البيئة العالمي لعام 2007،،الذي يحتفل به في 5 حزيران/يونيو من كل عام، وجرت احتفالاته الدولية في النـروج. وقد ركز الإحتفال على التحديات التي تواجهها البشرية والبيئة في المناطق القطبية تحت شعار «ذوبان الجليد، موضوع ساخن؟» ذلك السؤال الذي لا يحتاج الى جواب. وقد اعتبر أخيم شتاينر- المديرالتنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن المنطقتين القطبيتين اللتين تشهدان أشد الأدلة وقعاً على تغير المناخ قد تمثلان نظام الانذار المبكر لمناخ الأرض.

   بالمناسبة المذكورة،عرضت مجلة «البيئة والتنمية» أحدث المعلومات والوقائع حول تغير المناخ وذوبان الجليد، وفق دراسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومراكز أبحاث دولية،ومنها:

*في إندونيسيا ثمة جزر كثيرة جداً، الى درجة أن نصفها لا يحمل أسماء. فمن جزر مرجانية منبسطة أمام البحر، الى جبال بركانية منبثقة من الماء ومكسوة بالغابات، تعتبر إندونيسيا أكبر أرخبيل في العالم. رسمياً، فيها نحو 17,504 جزر، لكن وزير بيئتها حذر مؤخراً أن العدد سيتناقص، اذ ان البلاد قد تفقد نحو 2000 جزيرة بحلول سنة 2030 اذا استمر مستوى البحر في الارتفاع، فمعظم جزرها الصغيرة تعلو أقل من متر عن المياه.

* في شباط  2007 أعلنت اللجنة الدولية بشأن تغير المناخ أن مستويات البحار يمكن أن ترتفع بحدود 59 سنتيمتراً مع حلول سنة 2100، وربما أكثر، إذا ذاب جليد غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية (أنتارتيكا).. 
    السبب؟ الاحتباس الحراري في جو الأرض، الذي يعزوه معظم العلماء الى انبعاثات «غازات الدفيئة»، خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون، الناجمة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري. ووفق بروتوكول كيوتو، تعهدت 35 دولة صناعية بخفض انبعاثاتها 5 في المئة عن مستوى عام 1990 خلال الفترة 2008 - 2012. لكن الاتحاد الاوروبي يرى أن من الضروري خفض الانبعاثات العالمية 50 في المئة عن مستوى 1990 بحلول سنة 2050، لحصر ارتفاع حرارة الأرض ضمن درجتين مئويتين فوق معدل ما قبل العصر الصناعي، كخط أحمر للتغيرات المناخية الخطيرة.

* منذ العصور قبل الصناعية، ازدادت حرارة الأرض نحو 0,75 درجة مئوية. ومنذ التسعينات، شهد العالم 11 عاماً هي الأكثر دفئاً خلال الـ 125 سنة الماضية، واعتبر العام 2005 الأكثر دفئاً في السجلات. ويظهر فحص عينات جوفية من الجليد أن كمية ثاني أوكسيد الكربون الموجودة حالياً في الغلاف الجوي هي أكبر مما كانت في أي وقت آخر منذ 600,000 سنة. وفي الفترة 1960 - 2002 ازدادت الانبعاثات العالمية الناتجة عن الأنشطة الصناعية نحو ثلاثة أضعاف سنوياً، وقد ارتفعت بنسبة 33 في المئة منذ .1987

* من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال هذا القرن بين 1,4 و5,8 درجات مئوية، وقد أصبحت آثار تغير المناخ واضحة ومرئية. ومن الأمثلة على ذلك تقلص الغطاء الجليدي في المنطقة القطبية الشمالية، وانحسار الأنهار الجليدية في أنحاء العالم، وذوبان الأرض الدائمة التجمد، وتهشم جليد الأنهار والبحيرات باكراً، وتسارع ارتفاع مستوى البحار، وزيادة شدة العواصف الاستوائية ومدتها، وطول فصول النمو في مناطق خطوط العرض الوسطى والقطبية، والتحولات في نطاقات النباتات والحيوانات.

*في المنطقة القطبية الشمالية، تطلق التربة العضوية أثناء ذوبانها غاز الميثان الذي يعد غاز دفيئة أقوى من ثاني أوكسيد الكربون. والعلماء في حالة قلق متزايد بشأن إمكان حدوث تغير مفاجئ في المناخ، بما في ذلك ضعف التيارات المحيطية مثل تيار الخليج الذي يدفئ أوروبا، وتغير أنماط سقوط الأمطار مما يؤثر على الأمن الغذائي لبلايين البشر.

* يزداد الاحترار في المنطقة القطبية الشمالية بضعفي سرعة المعدل العالمي. وتتناقص المساحة التي يغطيها الجليد في المحيط المتجمد الشمالي كل صيف، كما تقل سماكة الجليد المتبقي. ونظراً لأن البحر يمتص حرارة أكثر من الجليد، يحدث تأثير ارتدادي يؤدي الى المزيد من الذوبان. ومنذ عام 1980، ذاب 20 - 30 في المئة من الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية الأوروبية.

*تعتمد الدببة القطبية على الجليد البحري لتصطاد الفقمة وتنتقل من مكان الى آخر. وتبني الإناث الحوامل أوكارها الشتائية في أماكن تمتاز بكثافة الغطاء الجليدي، وعندما تخرج مع صغارها يكون قد مضى عليها من خمسة الى سبعة أشهر دون طعام، وتحتاج الى جليد بحري في ظروف ربيعية جيدة لضمان بقائها وبقاء صغارها.

* خلال العقدين الماضيين، لوحظ تدهور حالة الدببة القطبية في منطقة خليج هدسون في كندا، حيث نقص وزن الدبة البالغة بين 15 و26 في المئة، كما نقص عدد المواليد السنوية. وتتوقع بعض النماذج المناخية احتمال فقدان طبقة الجليد البحري خلال الصيف بالكامل في المنطقة القطبية الشمالية قبل نهاية هذا القرن. وإذا حدث هذا، فمن غير المرجح بقاء الدببة القطبية في الطبيعة.

* على رغم أن المحاصيل الزراعية قد تزداد في بعض المناطق نتيجة لتغير المناخ، فمن المرجح أن تسود الآثار السلبية مع زيادة الاحترار. وأفريقيا معرضة بشكل خاص، حيث تحذر الدراسات من احتمال ازدياد الجوع بدرجة هائلة. وتعتمد المجتمعات الفقيرة اعتماداً مباشراً على المناخ المستقر والمؤاتي لكسب عيشها. وغالباً ما تعول على زراعة الكفاف التي تغذيها الأمطار، وتعتمد بدرجة كبيرة على الظواهر المناخية، مثل الرياح الموسمية الآسيوية. كما أنها الأكثر ضعفاً أمام الأحوال المناخية الحادة مثل الجفاف والعواصف الاستوائية[
]..
   ويذكر أن معدل الحرارة العالمية خلال الـ 100 سنة الأخيرة إرتفع نحو 0,74 درجة مئوية. فانحسرت أنهار الجليد والغطاء الثلجي في الجبال في نصفي الكرة الأرضية، وذابت صفائح جليدية أرضية في غرينلاند وأنتارتيكا. وقد ارتفع مستوى البحر بمعدل 1,8 مليمتر سنوياً خلال الفترة 1961 ـ 2003، لكنه إرتفع، خلال الفترة 1993ـ 2003، نحو 3,1 مليمترات سنوياً.

    وتشير بوادر أن المحيط المتجمد الجنوبى لم يعد قادرا على امتصاص كميات ثاني أكسيد الكربون، التي كان يمتصها سابقا. وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية " بى بى سى"، أنه يترتب على هذا، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو مستقبلا، وقد تصل إلى مستويات غير متوقعة. وذكرت الهيئة أن هذه المعلومات قد وردت في دراسة أعدها فريق دولي، ونشرت في مجلة Science. وقد تنبأ علماء المناخ بهذا التأثير وأخذوه بعين الاعتبار، إلى حد ما، حين قاموا بتخطيط نماذج المناخ المتوقعة مستقبلا، ولكن يبدو أن هذا يحدث قبل أربعين عاما من موعده المتوقع. 

   والمعروف ان المسطحات تقوم بإمتصاص ثاني أوكسيد الكربون،وبذلك تلعب دورا مهما في تخفيف آثار الاحتباس الحراري،حيث يبقى نصف ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الأجواء فقط، أما النصف الآخر، فيجري امتصاصه من قبل المحيطات والأنظمة البيولوجية،إذ يقوم كل منها بامتصاص ربع كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويعتقد أن المحيط المتجمد الجنوبي وحده، يمتص 15 في المائة من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. هذا ما أكده العلماء،من خلال قيام فريق من الباحثين بجمع البيانات من 11 محطة مراقبة مختلفة في المحيط الجنوبي و40 محطة أخرى في أنحاء العالم. ومن تحليل البيانات، استطاع الخبراء التوصل إلى نتائج حول كمية الكربون التي كان يجري امتصاصها في العادة. ويعتقد العلماء أن سبب نقص كمية ثاني أكسيد الكربون الممتص في المحيط الجنوبي، يعود إلى زيادة معدل هبوب الرياح منذ عام 1958م. وتؤدي الرياح إلى تحريك مياه المحيط، بحيث تصعد كمية من ثاني أكسيد الكربون إلى السطح، وتعاود التسرب إلى الجو[
]. 

   الى هذا، وجدت في جبال الهيملايا  20 بحيرة جليدية في النيبال، و 24 بحيرة جليدية في بوتان، قد غمرت بالمياه الذائبة فوق قمة جبال الهيملايا الجليدية، مما يهدد المزروعات والممتلكات بالغرق والفيضانات لهذه البحيرات لمدة 10 سنوات قادمة. وبرجح العلماء أن سبب هذا إمتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد الذائب. وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجد أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 1 درجة مئوية، وأن الغطاء الجليدي فوق بوتان يتراجع 30 –40 مترا في السنة. وهذه الفيضانات لمياه الجليد جعلت سلطات بوتان ونيبال تقيم السدود لدرأ أخطار هذه الفيضانات[
].وفعلاً حصلت الفيضانات غير الطبيعية، وسببت مقتل وتشريد الآلاف،عدا الخسائر المادية.التفاصيل تجدها في مكان اَخر من هذا الكتاب.

   ومن آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض، ذوبان الجليد عند القطبين..ويقدر العلماء أنه في حال استمراره فإن ذلك سيؤدي إلى إغراق كثير من المدن الساحلية حول العالم. كما سيؤدي إرتفاع درجة حرارة الأرض إلى تغير المناخ العالمي وتصحر مساحات كبيرة من الأرض. ثاني أكسيد الكربون ، الميثان ، أكسيد النيتروز ، الهالوكربونات ، سادس أكسيد الفلوريد

   ومن مظاهر تأثير الاحتباس الحراري على القارة، بدء ذوبان الثلوج في أعلى قمم أفريقيا، جبل كليمنجارو وظاهرة التصحر التي تجتاح مناطق الساحل شمال غربي القارة، بجانب الكوارث البيئة الأخرى التي تشهدها أفريقيا من قحط وفيضانات وانقراض أنواع عدة من الحيوانات والنباتات.وحث وزير البيئة في جنوب أفريقيا مارتينوس فان شالكويك، الولايات المتحدة والدول المتمنعة الأخرى على التوقيع على اتفاقية "كيوتو."

تقرير وكالة حماية البيئة

    في تقرير نشرته وكالة حماية البيئة بصدد ما يقوله كثير من العلماء وخبراء المناخ من أن أنشطة بشرية، مثل تكرير النفط ومحطات الطاقة وعادم السيارات،هي أسباب مهمة لارتفاع حرارة الكون، أكدت فيه إن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تتراكم في غلاف الأرض نتيجة أنشطة بشرية مما يتسبب في ارتفاع المتوسط العالمي لحرارة الهواء على سطح الأرض وحرارة المحيطات تحت السطح. وتوقع التقرير أن يرتفع مستوى سطح البحر 48 سم مما يمكن أن يهدد المباني والطرق وخطوط الكهرباء وغيرها من البنية الأساسية في المناطق ذات الحساسية المناخية. وإن ارتفاع مستوى البحر بالمعدلات الواردة في التقرير يمكن أن يغمر حي مانهاتن في نيويورك بالماء حتى شارع وول ستريت. و تعتبر الولايات المتحدة هي أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان والتي يقول العلماء إنها السبب الرئيسي للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتنبعث الغازات من مصانع الطاقة والسيارات وصناعات أخرى.

   وقد اظهر تقرير اعده البنك الدولي أن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض تتسبب في جفاف البحيرات الجبلية وأراضي المستنقعات بجبال الانديز، وتهدد امدادات المياه الى المدن الرئيسية في اميركا الجنوبية مثل لاباز وبوجوتا وكيتو. وأوضح التقرير أن الخطورة تبدو كبيرة بوجه خاص على منطقة بارامو للمستنقعات بالانديز التي توفر 80 في المائة من امدادات المياه لسكان بوجوتا البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

    وينجم عن درجات الحرارة المرتفعة تكثف السحب التى تغطى الانديز على ارتفاعات أعلى. وقال والتر فرجارا خبير التغير المناخي بالبنك الدولي في أميركا اللاتينية ان ما يطلق عليها بنقطة «الندى» هذه ستتجاوز في النهاية الجبال تماما.وتابع معلقا على بحث اجراه معهد دراسات المياه والارصاد الجوية والبيئة في كولومبيا تولى تمويله البنك الدولي «اننا نشهد بالفعل جفاف هذه البحيرات الجبلية والمستنقعات». واوضح ان «السحب تقترب من الجبال بسبب التغير المناخي وستبعد عنها تماما عند نقطة معينة.وقد يؤثر ايضا ذوبان انهار الجليد الناجم عن التغير المناخي على امدادات المياه الى كيتو والطاقة الكهرومائية في بيرو.

   ورأس فرجانا فريقا للبنك الدولي اعد تقريرا نشر في حزيران/يونيو 2007 اظهر ان الاكوادور قد تنفق مائة مليون دولار خلال العقدين المقبلين للتكيف مع تراجع انهار الجليد، على سبيل المثال، لجلب مياه الشرب من حوض الامازون.

وتعد انهار الجليد بمثابة وسيلة تنظيم حيث توفر المياه خلال فترات الجفاف عندما تذوب وتمتص المياه خلال الفترات الممطرة. وقال فرجانا «عندما تتخلص من انهار الجليد فانك تفقد اداة لتنظيم المياه ويقل قدر امدادات المياه المتوقعة وتفقد المياه تماما في اوقات معينة من العام».وحسب التقرير فقد اختفت بالفعل العديد من انهار الجليد مثل كوتاكاشي في الاكوادور ويحتمل ان تختفى أصغرها وهي انهار جليد الانديز المدارية خلال جيل ليكون ذلك بمثابة لمحة مبكرة عن العواقب المقبلة للتغير المناخي. وقال فرجانا ان جفاف مستنقعات منطقة بارامو ستمثل مشكلة خطيرة اكبر من ذوبان انهار الجليد لان عددا اكبر من البشر يعتمدون عليها[
].
الفصل العاشر

التغيرات المناخية  والصحة العامة

إستفحال الأمراض البيئية

   استناداً الى أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ودراسات من أنحاء العالم،أعدت مجلة "البيئة والتنمية" العربية المتخصصة تقريراً وافياً،جاء فيه بأن ربع الأمراض الشائعة في العالم اليوم تعود الى تدهور الأوضاع البيئية، من الاسهال والملاريا والبلهارسيا الى الايدز وأشكال السرطان المستفحلة. ومن الأسباب التي تساهم في انتشارها تلوث الهواء والمياه وسوء ادارة الصرف الصحي وتعرية الغابات والتمدد المديني العشوائي وحتى تغير المناخ نتيجة الاحتباس الحراري. هنا عرض للعلاقة الوثيقة بين المرض والتغيرات البيئية- 
    فالأشخاص الذين يتطلب عملهم تمضية ساعات طويلة في الشوارع المكتظة بالسيارات، مثل شرطة السير وباعة الصحف، معرضون أكثر من سواهم للاصابة بالسرطان. فقد وجد باحثون في الطب البيئي في تايوان ان العنصر الكيميائي 8-OHdG موجود بنسب عالية في أجسام هؤلاء. وأكدت دراستهم، التي نشرت في آذار/مارس 2004، بأن دمار الحمض النووي (DNA) بفعل هذا العنصر يؤدي الى سرطان الرئة وخلل في جينات الانسان.
    وأظهرت دراسة بريطانية عام 2002 زيادة بنسبة 40 في المئة في العيوب الخلقية الكروموسومية، مثل متلازمة داون (التخلف الذهني المنغولي)، في أوساط السكان الذين يعيشون ضمن مسافة ثلاثة كيلومترات من مواقع مطامر النفايات، اضافة الى زيادة 33 في المئة لخطر الاصابة بتشوهات غير كروموسومية عند الأطفال، مثل المشاكل القلبيةـ الوعائية والمعديّةـ المعوية واضطرابات الجهاز العصبي المركزي.
   وقد قتل باء الأيدز ملايين الأشخاص وهم في سنواتهم الأكثر انتاجية، وأصيب به منذ بدء انتشاره أكثر من 75 مليون شخص، مما جعله رابع الأمراض الأشد فتكاً. ومرض السل، الذي يزيده الايدز خطورة، يقتطع من مداخيل المجتمعات الفقيرة ''ضريبة اقتصادية'' تعادل 12 بليون دولار سنوياً.
    وتفيد الاحصاءات أن اجمالي الناتج المحلي في أفريقيا كان أكثر الآن بنحو 100 مليار دولار سنوياً لو تم القضاء على مرض الملاريا منذ 30 سنة عندما بدأت اجراءات المكافحة الفعالة. ويموت سنوياً بسبب هذا المرض نحو 11 مليون طفل تحت سن الخامسة.
  ويربط العلماء تزايد الأمراض، الجديدة والعائدة بعد اختفاء، بتغيرات في البيئة تجتاح الأرض. ويعزون نحو 52 في المئة من الأمراض التي يمكن تحاشيها في العالم اليوم الى سوء الأوضاع البيئية. ففقدان الغابات، وبناء الطرق والسدود، وتمدد المدن، وتعرية الموائل الطبيعية من أجل الزراعة، والتنقيب عن المعادن، وتلوث المياه الجوفية والساحلية، تعزز ظروفاً تنمو وتزدهر في ظلها كائنات ممرضة جديدة وقديمة.
وفي تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في آذار 2005 حول الأمراض المُعدية الجديدة والعائدة بعد انحسار، عشرات الأمثلة على هذه الروابط. من ذلك أن فيروس نيبا (Nipah) كان حتى وقت قريب يوجد عادة في الوطاويط الآسيوية التي تتغذى على الفواكه، وظهوره منذ أواخر التسعينات كمرض قاتل للبشر يرتبط بحرائق الغابات في جزيرة سومطرة الاندونيسية، وبتعرية الغابات الطبيعية في ماليزيا من أجل غرس أشجار النخيل. فالوطاويط، الباحثة عن الفواكه، أجبرت على الاقتراب أكثر والاحتكاك بحيوانات أليفة، مما وفر للفيروس فرصة للانتشار الى البشر عن طريق الأشخاص الذين يتولون العناية بهذه الحيوانات.
أمراض جديدة وعائدة
   في الماضي، كانت الأمراض المعدية تنتشر الى مسافات بعيدة بفعل الحروب والفتوحات، وخصوصاً حملات الاستكشاف والاستعمار الأوروبيين في أميركا وأفريقيا وآسيا. أما الآن، فان تغير نمط الأمراض المعدية هو نتيجة تغيرات بيئية، فضلاً عن تكثف حركة السفر والهجرة والتجارة العالمية بالمواد الزراعية والغذائية وغيرها.
    أطلق مركز الأبحاث الطبية في نيروبي بالتعاون مع مركز الطب الاستوائي في جامعة اكسفورد البريطانية تحذيراً دولياً في آذار (مارس) 2005 من طفيلية الملاريا الأخطر ''بلاسموديوم فالسيباروم'' التي تقتل سنوياً ما يصل الى مليون شخص غالبيتهم من الأطفال، وتصيب نحو 500 مليون شخص سنوياً وهذا يزيد نحو 50 في المئة على أرقام منظمة الصحة العالمية التي تقدر اصابات الملاريا بنحو 300 مليون سنوياً، 90 في المئة منها في أفريقيا حيث يظهر نحو مليون اصابة يومياً. ولا يوجد لقاح ضد الملاريا، ولا يمكن السيطرة على الوباء الا بتأمين مياه شفة صالحة وخدمات صحية منتظمة وكافية وادوية حديثة تقضي على البعوض الناقل للمرض.ويُعرف الملاريا بأنه ''المرض المنسي'' و''مرض الفقراء''، ويقدر ان الخسائر السنوية التي يوقعها في افريقيا تصل الى 12 بليون دولار. ويصفه اقتصاديو الأمم المتحدة بأنه ''المسؤول عن الفقر في القارة السمراء، حيث تنفق دولها ما يصل الى 40 في المئة من موازناتها الصحية على المكافحة والعلاج''. التوسع في عمليات التعدين والصناعات التنقيبية قد يزيد حدوث أمراض مثل الملاريا. ويؤدي اقتلاع الأشجار وشق الطرق الى تشويه النظم الغابيّة والنهرية، مما يعزز موائل البعوض الناقل لهذا المرض. كما أن توغل العمال الى أماكن كان يتعذر بلوغها من قبل يزيد عدد الأشخاص المعرضين للخطر. وقد أظهرت دراسة في مواقع التنقيب عن الأحجار الكريمة في سري لانكا انها أصبحت مرتعاً للملاريا. فالحفر الضحلة التي خلفها عمال المناجم أصبحت بؤراً مثالية لتكاثر البعوض. وأظهرت دراسات أجريت في البرازيل أن التلوث الزئبقي قد يفاقم الوضع. فالزئبق، الذي يستعمل في التنقيب المحدود عن الذهب يزيد من امكانية تعرض المنقِّب للاصابة بالملاريا من خلال اضعاف نظم مناعته.واضافة الى ذلك، قدرت منظمة الصحة العالمية أخيراً أن نحو 6 في المئة من اصابات الملاريا في بعض أنحاء العالم خلال السنوات الـ25 الماضية كانت نتيجة تغير المناخ.
    ''لايم'' مرض بكتيري في أميركا الشمالية واوروبا وآسيا، من أعراضه أوجاع في الرأس وطفح جلدي ووهن وآلام في العضلات والمفاصل، وفي بعض الحالات يسبب مشاكل قلبية وعقلية. وهو ينتقل عن طريق لسعات حشرات القُراد التي تمتص الدم وتعيش على الأيائل. أما البكتيريا التي تسبب المرض فتوجد غالباً في الفئران. وقد أجريت دراسة في منطقة داتشس شمال مدينة نيويورك، ربطت ارتفاع الاصابات بمرض لايم هناك بتغيرات في موائل الغابات، اضافة الى عوامل اجتماعية. فتجزئة الغابات أدت الى تناقص مفترسات القوارض، مثل الذئاب والطيور الجارحة، فازدادت أعداد الفئران البيضاء القوائم الناقلة للمرض. وفي وقت لاحق، أدت أعمال التحريج ''الترقيعي'' الى تزايد أعداد الأيائل، مما زاد أعداد حشرات القراد الناقلة للمرض. ثم ان انتشار ضواحي المدن وتوسعها في الأرياف، وازدياد استعمال الأراضي الحرجية لأغراض ترفيهية مثل التخييم والمشي في الطبيعة، جعل الناس على احتكاك بعدد أكبر من القراد المصاب.
    ومن الأسباب التي تساهم في انتشار الأمراض المعدية تلوث المياه وسوء ادارة الصرف الصحي. الاسهال المُعدي هو العامل الأكبر في العبء المرضي المرتبط بسوء ادارة المياه، الذي يؤدي أيضاً الى الاصابة بالبلهارسيا (شيستوسوما) والتراخوما والأمراض الدوديّة. وهذه تسبب 88 في المئة من اصابات الاسهال في العالم و3.1 في المئة من الوفيات (1.7 مليون) و3.7 في المئة من سنوات الاعاقة (54.2 مليون سنة).
    البلهارسيا مرض طفيلي يسبب اعتلالاً مزمناً. ويشكل خطراً رئيسياً على الصحة في أرياف مصر ووسط الصين وبلدان نامية أخرى. حلزون المياه العذبة من نوع Biomghalaria glabrata يعمل كخزان للمرض. والتغيرات التي تحدث في جريان المياه وكيميائها نتيجة اقامة السدود، مثل سد أسوان في مصر ومشاريع الري على نهر السنغال، ترتبط بتزايد أعداد هذا الحلزون وبالتالي اصابات البلهارسيا. ويترافق الصيد الجائر في بحيرة ملاوي مع مشكلة مماثلة، فقد أدى الى هبوط أعداد الأسماك الآكلة للحلزون الناقل للمرض مما زاد أعداده.
   وكما هي حال الملاريا، ينتقل الالتهاب الدماغي الياباني وحمى الضنك النزفية الى البشر عن طريق البعوض الذي يتكاثر في المياه الراكدة. وتتفاقم المشكلة مع تعاظم كميات النفايات، نتيجة تنامي الاستهلاك وسوء خدمات جمعها ومعالجتها واعادة تدويرها والتخلص منها، فضلاً عن رميها عشوائياً مما يساعد في تكاثر الحشرات والقوارض.
   وتوفر أكياس البلاستيك والعلب الفارغة واطارات السيارات المهملة، عند امتلائها بمياه الأمطار، فرصاً مثالية لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض. كما أن التمدد المديني العشوائي والافتقار الى مشاريع مناسبة لادارة المياه المبتذلة في كثير من مدن البلدان النامية عاملان أساسيان في انتشارها. وترتبط حالات من السلّ والطاعون الدمّلي وداء هانتافيروس الرئوي بالأحياء العشوائية في المدن.
وقد تعاظم انتشار الحمى الصفراء وداء غابة كياسانور في الهند وداء ايبولا مع ازالة الغابات. ولوحظت علاقة وثيقة بين تحويل الأراضي البكر لأغراض زراعية وتفشي أمراض مثل التيفوس والالتهاب الدماغي الخيلي الغربي والفنزويلي.
    الكيماويات والمضادات الحيوية (انتيبيوتيك) في مخلفات المواشي تساعد في ازدهار سلالات من الجراثيم أكثر مقاومة للأدوية، مما يسفر عن انتشار أمراض أصعب علاجاً مثل التهاب الكبد وبعض الأمراض الاسهالية. وتلوث المياه الساحلية بمياه الصرف غير المعالجة عامل أساسي في تفشي الكوليرا في أنحاء العالم.
سموم الهواء الملوث
    النتائج الخطيرة لتلوث هواء المدن تجلت منذ منتصف القرن العشرين، عندما شهدت مدن أوروبية وأميركية حالات قاتلة، مثل ضباب لندن الدخاني الشهير عام 1952 الذي سبب أكثر من 4000 وفاة خلال أيام وأدخل عشرات الألوف الى المستشفيات. وقد ساهمت قوانين ''الهواء النظيف'' وإجراءات أخرى اتخذت لاحقاً في خفض تلوث الهواء في كثير من المناطق. لكن دراسات وبائية حديثة حددت آثاراً صحية خطرة لتلوث الهواء الناتج عن الاحتراق، حتى بتركيزات منخفضة، في مدن اوروبا الغربية وأميركا الشمالية. ويتعرض سكان المدن الكبرى السريعة التوسع في آسيا وافريقيا وأميركا الجنوبية لمستويات من التلوث الهوائي تضاهي أو تفوق تلك التي شهدتها بلدان صناعية في ''عز'' تلوثها.
    السبب الرئيسي إحراق الوقود الأحفوري في وسائل النقل ومحطات الطاقة وأنشطة بشرية أخرى. فعملية الاحتراق تنتج مزيجاً معقداً من الملوثات، بينها السخام والرصاص واوكسيدات النيتروجين والكبريت وغاز الاوزون. ويتسبب التلوث الهوائي في نحو 5 في المئة من سرطان القصبة الهوائية والرئة، و2 في المئة من الوفيات الناتجة عن أمراض قلبية، و1 في المئة من الوفيات الناتجة عن أمراض رئوية. وهذا يشكل عالمياً نحو 800 ألف وفاة و7.9 ملايين سنة اعاقة.
    معظم الملوثات الهوائية تنجم عن مصادر خارجية، لكن تأثر الناس يأتي بشكل رئيسي أيضاً من مستوى التلوث في أماكن يقضون فيها معظم وقتهم، أي داخل المنزل. الطبخ والتدفئة باستعمال الوقود الصلب، كالحطب والفحم والروث والمخلفات الزراعية، يشكلان أكبر مصدر لتلوث الهواء الداخلي. وهذه الأنواع من الوقود ما زال يعتمدها نصف العالم في الطبخ، بما في ذلك أكثر من 75 في المئة من سكان الهند والصين والبلدان المجاورة، ونحو 75 في المئة من سكان أميركا الجنوبية وافريقيا. وسوء التهوئة شائع في كثير من البلدان النامية، ما يزيد التعرض للملوثات المنزلية ولا سيما بالنسبة الى النساء والأطفال الصغار الذين يقضون معظم الوقت في الداخل. وقد أظهرت دراسات أن الدخان الداخلي المنبعث من الوقود الصلب يسبب نحو 35.7 في المئة من أمراض الرئة، و1.5 في المئة من سرطان القصبة الهوائية والرئة، و2.7 في المئة من سنوات الاعاقة. وللتلوث الهوائي الداخلي علاقة بأمراض السل والماء الازرق والربو وأنواع الحساسية.
    ويوجد الرصاص في الهواء والغبار والتربة والمياه نظراً لتعدد استعمالاته. وهو يدخل الجسم أساساً بالابتلاع والاستنشاق، وازداد التعرض له نتيجة التطور الصناعي وخصوصاً استعمال البنزين المرصص. وقد تخلى نحو 60 بلداً عن استعمال هذا البنزين، ونحو 85 في المئة من البنزين الذي يباع حالياً في انحاء العالم يخلو من الرصاص. ولكن هناك مصادر أخرى للتلوث الرصاصي يصعب التحكم بها، مثل بعض أواني المطبخ الفخارية ومواسير المياه والطلاءات المنزلية. والتسمم الرصاصي يصبح خطراً رئيسياً عندما يلهو الأطفال خارجاً ويبتلعون تراباً ملوثاً بالرصاص. بعد اتخاذ اجراءات رقابية، انخفضت مستويات الرصاص باطراد في بلدان صناعية، ولكن ما زال 5 في المئة من الاطفال على الأقل يعانون من ارتفاع مستويات الرصاص في الدم، والمعدلات أعلى لدى الاطفال الفقراء. وفي كثير من البلدان النامية، حيث ما زال البنزين المرصص شائعاً، يشكل الرصاص تهديداً لأكثر من نصف الأطفال، اذ ترتفع مستوياته في دمائهم بفعل تزايد حركة السير. ويعيش 97 في المئة من الأطفال المتأثرين في مناطق نامية. أما التعرض للرصاص في المصانع والمشاغل، مثل مصاهر المعادن وورش تدوير البطاريات، فيشكل عبئاً اضافياً كبيراً في بعض المناطق.الرصاص يؤثر عملياً على جميع أجهزة الجسم. وغالبية حالات التسمم الرصاصي تحدث على مستويات منخفضة مزمنة، ويمكن أن تؤدي الى انخفاض حاصل الذكاء وارتفاع ضغط الدم واختلالات النمو والسلوك، اضافة الى أعراض معديّة ـ معوية وفقر في الدم وتلف عصبي وضعف كلوي. ويعتقد أن الرصاص يسبب سنوياً نحو 234 ألف وفاة و12.9 مليون سنة اعاقة.
فقراء في كل شيء
   غالباً ما تتداخل المشاكل الصحية والبيئية في الأحياء الفقيرة الخالية من الخدمات. فسوء الصرف الصحي يؤدي الى تلوث مياه الشفة والمياه الجوفية. والبراز يجد طريقه الى الاراضي المكشوفة وحفر التصريف، وعموماً الى الاحتكاك بالناس. والذباب يتكاثر في الفضلات البشرية والنفايات ويلوث الغذاء. وتلقى النفايات الصلبة والسائلة في مجاري التصريف، فتنشأ تجمعات مياه آسنة يتكاثر فيها البعوض.
التلوث الجرثومي للغذاء يجعل الغسل والطبخ أمرين حاسمين، لكن الماء النظيف مفقود غالباً ومواقد الطبخ تعرض النساء والأطفال لملوثات خطرة. وبعض أنواع البعوض تنشر أمراضاً، مثل الملاريا، لكن إشعال اللفافات الدخانية ورش المبيدات لمكافحة البعوض يزيدان من تلوث الهواء والأخطار الكيميائية. ويفاقم الاكتظاظ وسوء أماكن السكن معظم هذه المشاكل.
    يعرف العلماء أن عدداً من المواد الكيميائية يمكن أن تسبب أوراماً في حيوانات المختبر، ويبدو أنها تحدث سرطاناً لدى الذين يتعرضون لجرعات عالية منها. وهم يعرفون أيضاً ان بعض الملوثات الشائعة، ومنها بعض المواد البلاستيكية وأنواع الوقود والعقاقير والمبيدات، يمكن ان تعطل الوظيفة الهورمونية الطبيعية في الجسم، من خلال محاكاة الاستروجين مثلاً، وأن بعض الأمراض السرطانية، وخصوصاً سرطان الثدي والجهاز التناسلي، تتأثر بالهورمونات.المبيد ''د.د.ت'' حظر استعماله عام 1972 على أثر نتائج اختبارات أجريت على الحيوانات. ولكن في حالة الاسبســــتوس (الامــيانت)، فان المعــلومات المستقاة من اختبارات اجريت على الحيوانات أبقيت طي الكتمان مدة 51 سنة، الى أن ظهرت اصابة آلاف العمال الاميركيين بسرطان الرئة وسجلت بيانات طبية أقنعت الباحثين بوجود علاقة بين مرضهم والاسبستوس.نحو خُمس المواد الكيميائية الموجودة في الطبيعة يمكن ان تسبب سرطاناً لدى البشر بجرعات منخفضة. والتعرض الكيميائي هو عامل بيئي واحد ينضم الى استعدادات جينية لدى شخص ما ليسبب مرضاً سرطانياً. ومن العوامل الأخرى الغذاء والتدخين وتناول الكحول والاشعاع والفيروسات وحروق الشمس. ولا بد من الاشارة هنا الى الارتفاع الحاد في اصابات سرطان الجلد نتيجة ترقق طبقة الاوزون التي تحمي الأرض وكائناتها من الأشعة فوق البنفسجية الحارقة، نتيجة تكثف مركبات الكلوروفلوروكربون الصناعية في الأجواء.
تغيرات بيئية واجتماعية
   النمو والتوزع السكانيان والانماط الاستهلاكية قوى محركة لتغيرات اجتماعية وبيئية. وتظهر الأبحاث أن كثيراً من هذه التغيرات على علاقة بأنماط أمراض معدية. فالهجرة البشرية، سواء كانت نتيجة فقر أو نزاع أو تغير في الموائل بسبب المناخ، يمكن أن تنشر أمراضاً جديدة أو عائدة. كذلك، فان انماط النقل الحديث توصل الأمراض الى أماكن بعيدة وتعرض سكانها لأنواع غريبة عنهم من ناقلات الأمراض. البعوض Aedes albopictus مثلاً، الذي يستطيع التكاثر في مياه راكدة في الاطارات المستعملة، انتشر من آسيا الى العالم من خلال شحن اطارات مستعملة. وانتقال مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 3002 من شرق آسيا الى تورونتو في كندا كان سببه رجل مصاب مسافر في طائرة تجارية. كما ان مرض العوز المناعي المكتسب (الايدز) انتشر في افريقيا الجنوبية والوسطى عن طريق سائقي شاحنات يقطعون مسافات بعيدة، وعالمياً عن طريق مسافرين جواً وبحراً.
   وأسفر التمدد المديني السريع والعشوائي عن انتشار أحياء ومساكن غير ملائمة ونقص في نظم ادارة المياه والصرف الصحي والنفايات. فعندما تعيش أعداد مكتظة من الناس في أماكن تعج فيها القوارض والبعوض والحشرات الأخرى، تشيع أمراض وبائية تنشرها تلك الحيوانات الناقلة. وقد شكل التمدد المديني القوة المحركة الرئيسية لعودة حمى الضنك dengue fever ، وانتشارها عالمياً في العقود الأخيرة. فقبل عام 0791، لم تشهد الا تسعة بلدان انتشاراً لحمى الضنك النزفية، لكنها متوطنة حالياً في أكثر من 100 بلد، ويشكل جنوب شرق آسيا وغرب الهادئ الاقليمين الأكثر تأثراً. في خمسينات القرن الماضي، كانت منظمة الصحة العالمية تبلَّغ بحدوث ما معدله 908 اصابات بحمى الضنك النزفية في المتوسط كل سنة. وارتفع هذا الرقم الى نحو 932 ألف اصابة خلال الفترة 1990ـ 1998. وفي العام 2001 أبلغ عن أكثر من 906 ألاف اصابة في القارة الأميركية وحدها.
    وفي المناطق الساحلية يؤدي الضغط السكاني وتدفق مجاري الصرف الى تدهور الشواطئ وانتشار أمراض تنقلها المياه مثل الكوليرا. وهذا زاد أيضاً من السموم الناجمة عن تكاثر الطحالب المعروفة بالمد الأحمر.
    عموماً، من المؤكد أن البيئة السليمة تبقي حامــلات الأمراض تــحت السيطرة، في حين أن البيئة المتضررة والمــعدلة والمتــدهورة تخلّ بالتوازن الطبيعي فتســاعد على انتشار الأمراض[
].
صحة الأنسان مرتبطة بصحة النظام البيئي
    جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية WHO عام 2005 بعنوان: " صحة الانسان مرتبطة بقوة بصحة النظام البيئي الذي يلبي الكثير من احتياجاتنا الاساسية"،أعلنته ماريا نيرا- مديرة ادارة حماية البيئة البشرية في المنظمة الدولية، أن زيادة عدد السكان، والتطور الاقتصادي، يؤديان الى حدوث تغييرات سريعة في النظام البيئي العالمي، وأن هذا يؤثر على صحة البشر.وأضاف التقرير أن الموارد الطبيعية، مثل المياه، والغذاء، والوقود، والمناخ، مهمة للوقاية من الامراض، وفي المحافظة على صحة جيدة، لان الكثير من الامراض البشرية ظهرت في باديء الامر في الحيوانات.وقد إنتقلت أمراض مثل الانفلونزا والسل والحصبة الى البشر، بعد أن ظهرت في فصائل من الحيوانات الاليفة، مثل الدجاج والماشية والكلاب.وجاء في التقريرأيضاً: نتيجة لافعال البشر، فان البنية والنظام البيئي الدولي تغيرا في النصف الاخير من القرن العشرين بشكل أسرع من أي فترة أخرى في التاريخ الانساني.وتابع التقرير الذي شارك في وضعه أكثر من 1300 خبير في العالم، أن نحو 60 في المئة من الفوائد التي توفرها النظم العالمية لدعم الحياة على الارض على وشك التلاشي لانها تستخدم بافراط.وأضاف أن عواقب وخيمة على صحة الانسان صارت ملموسة ويمكن أن تتفاقم بشكل كبير خلال الاعوام الخمسين المقبلة.
    وحذرت منظمة الصحة العالمية  من ان الضغط على البيئة يمكن أن يكون له نتائج غير متوقعة وربما خطيرة على الصحة في المستقبل.وأشارت الى أن من بين المناطق المعرضة لمخاطر أكثر من غيرها: منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ووسط اسيا، وأجزاء من أمريكا اللاتينية، وأجزاء من جنوب وجنوب شرق اسيا. وجاء في تقريرها أن التغذية من اسباب بعض المشاكل الخطيرة مع تناقص المخزون السمكي والزراعي. ويعاني بسبب ذلك نحو 800 مليون شخص في العالم، جميعهم تقريبا في الدول الفقيرة، من سوء التغذية.وذكر التقرير أن الامراض المعدية المرتبطة بالمياه حصدت أرواح 3.2 مليون شخص سنوياً، أي نحو 6 في المئة من جميع الوفيات.لكن،لايزال أكثر من مليار شخص يفتقرون الى امدادات من المياه النظيفة، فيما يفتقر 2.6 مليار شخص الى نظام صرف صحي مناسب[
].
    ويذكر ان التبعات المختلفة لظاهرتي "الإحتباس الحراري" و "الصوبة الخضراء"، مثل التبعات البيئية والاقتصادية والأمنية،حظيت بإهتمام كبير، وكانت جميعها موضوع دراسات مستفيضة، وتغطية شاملة من قبل وسائل الإعلام، إلا أن التبعات الصحية، وخصوصاً على مدى ونطاق انتشار الأمراض المعدية، لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام الإعلامي. 
    ولتقريب هذا الأثر، يمكننا هنا أن نسترجع ما حدث في عام 2005 على شواطئ إحدى بقاع آلاسكا حيث سجل أكبر وباء من التسمم الغذائي، الناتج عن نوع خاص من البكتيريا يسبب النزلات المعوية الحادة Vibrio parahaemolyticus gastroenteritis هذا الميكروب وصل إلى ضحاياه، من خلال تناولهم للمحار البحري، المتوفر بكثرة في شواطئ المنطقة. وتكمن المشكلة في أنه قبل هذا الوباء، لم تسجل أية حالات إصابة بهذا الميكروب في مثل هذه المناطق الشمالية. حيث كانت كولومبيا البريطانية والتي تقع إلى الجنوب بأكثر من مئة كيلومتر من شواطئ آلاسكا، هي أقصى المناطق التي سجلت فيها إصابات سابقة مماثلة. وما حدث هو أن الاحتباس الحراري العالمي والمترافق بارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات، خلق بيئة مناسبة في المناطق الشمالية سمحت للميكروب بالنمو والازدهار في أماكن لم تكن تناسبه سابقاً بسبب برودة مياهها.
     وبخلاف السماح للميكروبات بغزو مناطق جديدة كانت مستعصية عليها سابقاً، يتيح الاحتباس أو الإحماء العالمي انتقال الحشرات الحاملة للأمراض، وتوسيع مدى نطاق انتشارها. وأفضل مثال على ذلك هو البعوض الناقل للملاريا. فالمعروف أن الدفء يزيد من معدلات تكاثر البعوض ويفتح شهية أفراده للمزيد من وجبات الدماء، ويطيل من موسم التزاوج والتكاثر، وفي نفس الوقت يقصر من الفترة اللازمة للميكروبات التي يحملها في لعابه للوصول إلى درجة النمو الكامل والانتشار من شخص إلى آخر،أي أن دفء المناخ يماثل جرعة منشطّة لمجتمعات البعوض، تزيد من أعدادها وتفتح من شهيتها، بالإضافة إلى تعاظم قدرتها على نقل الأمراض. مثل هذه العلاقة ربما كانت هي السبب أيضاً خلف انتشار بعض الأمراض مؤخراً إلى مناطق شمال البحر المتوسط، مثل مرض اللسان الأزرقbluetongue diseaseالذي يصيب قطعان الماشية والأغنام والإبل وينتقل عن طريق لدغات حشرة العثةmite الصغيرة. وشهدت روسيا  بين عامي 2004-2005 انتشاراً متزايداً لطائفة من الأمراض المعدية، مثل مرض السُّعار أو الكلَب[
].

    وبالطبع لا يقتصر التأثير الصحي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي على انتقال الأمراض المعدية فقط. فحسب وثيقة حقائق صدرت عن منظمة الصحة الدولية في عام 2005، يظهر مدى تعدد الجوانب السلبية للتقلبات المناخية قصيرة الأمد، على الصحة والسلامة البشرية. فمثلاً يؤدي التباين الشديد في درجات الحرارة إلى العديد من الاعتلالات القاتلة، مثل الإجهاد الحراري، والانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى زيادة معدلات الوفيات، من جراء أمراض القلب والجهاز التنفسي. بينما يؤدي السكون الشديد للظروف المناخية، وخصوصاً فوق وحول المدن، إلى ارتفاع تركيز الملوثات العالقة في الهواء، واستقرار سحب الدخان والغبار، وهو ما يترافق مع آثار صحية سلبية هو الآخر. ومثل هذه المؤثرات قد تكون ذات عواقب وخيمة، وغالباً ما تترافق مع ثمن إنساني فادح. فعلى سبيل المثال، أدى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في أوروبا في صيف عام 2003، إلى ارتفاع مماثل في نسبة الوفيات. ففي هذا الصيف فقط، زادت أعداد الوفيات بمقدار 27 ألفاً، عن أعدادها في الصيف الذي سبقه. ورغم عدم توفر دراسات دقيقة عن آثار تغير المناخ على مختلف بقاع العالم إلا أن دائرة الصحة البريطانية قامت بتحليل أثر مثل هذا التغير على الجزر البريطانية. وخلص هذا التحليل إلى نتائج عديدة، منها أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي في بريطانيا وحدها إلى التسبب في زيادة بمقدار خمسة آلاف وفاة عن الوضع الحالي، بسبب زيادة حالات سرطان الجلد الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وهو التعرض الذي سيؤدي أيضاً إلى زيادة في عدد حالات قتامة عدسة العين أو الكتراكت بمقدار ألفي حالة. وتتوقع الدائرة الصحية زيادة أيضاً في العدد السنوي لحالات التسمم الغذائي بمقدار عشرة آلاف حالة مع زيادة مقدارها ثلاثة آلاف حالة في عدد الوفيات الناتجة عن التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة وخصوصاً بين الشيوخ والمرضى.

   هذه الآلاف وعشرات الآلاف من الإصابات والحالات والوفيات سوف تحدث في بريطانيا فقط. ولذا لنا أن نتخيل أعداد من سيمرضون ومن سيلقون حتفهم من جراء التغيرات المتوقعة في مناخ الأرض. بل يذهب البعض إلى التقدير بأن مثل تلك الوفيات والإصابات ستكون أضعافاً مضاعفة في الدول الفقيرة بسب عدم قدرتها المادية وغياب الوسائل التكنولوجية التي يمكن أن تخفف من وطأة التغيرات المناخية على أفراد شعوبها مقارنة بالدول الغنية المتقدمة تكنولوجياً كبريطانيا مثلاً [
].

الاحتباس الحراري يعيد أمراضاً قديمة  

    حذر مسؤولٌ بيئي من أن الاحتباس الحراري في العالم يتسبب بانتشار أمراضٍ كانت أوروبا، ومن ضمنها إيطاليا، قد قضت عليها سابقاً وفي مقدمة ذلك الملاريا.ونقلت وكالة الانباء الايطالية (أنسا) عن المسؤول البيئي فرانشسكو فيرانتي والنائب في البرلمان قوله:إننا على طرف جنوب المنطقة المعتدلة من العالم، ولهذا السبب تتعرض إيطاليا إلى أكثر التغيرات المناخية المؤذية. وأشارت تقارير إلى انتشارٍ للملاريا في بعض مناطق إيطاليا خلال السنوات الماضية خصوصاً في مناطقها الجنوبية. وقال فيرانتي إن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى تفشي أمراضٍ استوائية مثل “فيسكرال لياشمانياسيس” والذي تسببه طفيليات وينتقل عن طريق بعض الذباب.وسجلت الدوائر الصحية الايطالية وقوع 150 إصابة بهذا المرض كل عام منذ سنة 2000 مقارنة بحوالي 50 عام ،1990 علماً بأن أكثر المناطق التي ضربها هذا المرض كانت منطقة كامبيانا في جنوب نابولي.

    وقال علماء إن فيروس Encephelitis أو التهاب الدماغ يسببه الارتفاع في درجة حرارة الجو، مشيرين إلى تزايد الاصابة به منذ عام 1993 ، وأضاف هؤلاء أن الاحتباس الحراري أدى أيضاً إلى انتقال أمراض مثل “بلو تنغ” من إفريقيا إلى جنوب إيطاليا، مشيرين أن تأثيره السيئ على مناطق مثل سردينيا وصقلية وبيوغليا وإيميليا روماغنا وبايدمونت.

   وكان تقرير علمي جديد قد كشف أن تزايد الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، قد يكون له تأثيرات أخطر مما هو مُعتقد.ووجد التقرير الذي نشرته الحكومة البريطانية أن فرص بقاء الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري تحت المستويات “الخطرة”، ضئيلة جداً. ويتخوّف التقرير من ذوبان الجليد في “غرينلاند” والذي قد يقود إلى ارتفاع مستوى البحار حوالي 7 أمتار في غضون السنوات الألف المقبلة. وستكون الدول الفقيرة الأكثر عرضة لهذه التأثيرات.
   ويقارن التقرير الذي جاء بعنوان “تجنب التغيّر المناخي الخطر” بين بحوث وبراهين قدّمها علماء في مؤتمر استضافه مركز دراسات الأرصاد الجوية في بريطانيا في فبراير/شباط 2005.وتوقف المؤتمر عند هدفين أساسيين هما معرفة متى تعتبر نسبة الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في الجو كبيرة جداً، وما هي الخيارات الممكنة لتجنب الوصول إلى هذه النسب.وقد كتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في توطئة التقرير: “يبدو واضحا من خلال الأعمال المنشورة في هذا التقرير أن الأخطار الناجمة عن التغيّر المناخي قد تكون أعظم بكثير مما كنا نعتقد”.وأضاف: “بات الآن أكيدا أن الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى النمو الصناعي والاقتصادي في ظل تزايد البشرية بنسبة ستة أضعاف في 200 سنة، يشكّلون عوامل تسبب في تفاقم الاحتباس الحراري”. وتشير مجموعة من الدراسات المنشورة إلى النتائج والتأثيرات المرتبطة بمختلف مستويات ارتفاع الحرارة.

   ويقول بيل هار- أحد الخبراء: إن كل ارتفاع في الحرارة بنسبة درجة مئوية واحدة تزيد الخطر بنسبة كبيرة ويؤثر بشكل كبير وسريع على الأنظمة البيئية الضعيفة وعلى الأجناس المعرّضة”.ويضيف: “كل ارتفاع يزيد عن درجتين مئويتين يضاعف الخطر بشكل جوهري قد يؤدي إلى انهيار أنظمة بيئية كاملة وإلى مجاعات ونقص في المياه وإلى مشاكل إجتماعية واقتصادية كبيرة لا سيّما في الدول النامية”.

   وكان الاتحاد الأوروبي قد حدّد لفسه هدفا وهو منع ارتفاع معدّل الحرارة أكثر من درجتين مئويتين.

   وبحسب التقرير، فإن هذه النسبة قد تكون عالية جدا بحيث أن ارتفاع الحرارة درجتين كاف لإذابة الجليد في “غرينلاند”.وسيؤثر ذلك على مستوى البحار بشكل عام بالرغم من أن الأمر قد يسغرق حوالي ألف سنة لبلوغ ارتفاع السبعة أمتار المتوقع.

    وقد كانت إحدى المهام الأساسية الموكلة لبعض العلماء الذين شاركوا في التقرير هي تحديد نسبة الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي قد تكون كافية للتسبب في الإرتفاعات الخطرة في درجات الحرارة. ويحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة ال275 جزءا بالمليون الذي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. وقد يكون ارتفاع معدل الحرارة درجتين كافيا للتسبب في ما يلي: 

- نقص كبير في المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة والنامية.
- تضاعف معدل الأراضي الزراعية ثلاث مرات.

- حركة تهجير كبيرة لسكان شمال افريقيا.

- تعرّض 8,2 مليار شخص لنقص المياه.

- خسارة 97 في المئة من الحيّد المرجاني.

- انتشار مرض الملاريا في افريقيا وشمال أمريكا.

    أما في يتعلّق بالسؤال الثاني الذي طرحه المؤتمر بشأن الخيارات المتوفرة من أجل تجنب تفاقم الحتباس الحراري فقد أشار التقرير إلى وجود بعض الخيارات التكنولوجية كالطرق المستخدمة لزيادة فعالية الطاقة ومصادر الطاقة القابلة للتجديد على سبيل المثال.إلا أن بعض الخبراء حذّروا من أنه “في ما يتعلق بالاستراتيجيات الممكن تطبيقها، فإن المشكلة الاكبر ليست في التكنولوجيات وفي تكلفة استخدامها بل في كيفية تخطي معظم العقبات السياسية والسلوكية والاجتماعية”[
].

وفي أحدث تقرير،وهو اول تقرير من نوعه، اعلنت المنظمة العالمية بان 30 في المئة من امراض الاطفال تتسبب فيها العوامل البيئية، وانه بالامكان تفادي حدوث 13 مليون حالة وفاة سنويا لو عمل الانسان على تحسين البيئة.واضافت المنظمة الدولية، استنادا الى تقرير جديد ان 4 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب سوء الاحوال البيئية من هواء ومياه وتعرض للمواد السامة وغيرها.واكدت الخبيرة في المنظمة الدولية جيني برونكزوك انه لا بد من ملاحظة مرحلة نمو الطفل او الطفلة ودرجة الاصابة بالمواد السامة لأن الطفل وهو ينمو لا تكون اعضاؤه كاملة النمو مثل الرئتين في سن الثامنة، واذا تعرض الطفل للمواد السامة او التلوث البيئي السام في مثل هذه السن، فمن الممكن ان يصبح ذلك اساسا لأمراض التنفس المزمن بحياته في ما بعد.
   واكدت المنظمة، طبقا لهذه الدراسة، ان بعض الامراض مثل السرطان، وامراض القلب، قد تكون نتيجة للتعرض للسموم البيئية في مرحلة الطفولة.كما اعتبرت ان حالة الاطفال تسوء كلما كانوا يعيشون في اوضاع بيئية واقتصادية متدنية، في حين اشارت الى ان واحدا من بين كل خمسة اطفال ممن يعيشون في افقر مناطق العالم لن يتمكنوا من الحياة بعد سن الخامسة بسبب امراض متصلة بالبيئة[
]. 

زيادة الوفيات

    ذكر تحليل نشرته صحيفة "البيئة المهنية والادوية" الاميركية ان ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت تترك اثارها بالفعل على زيادة الوفيات خلال فصل الصيف، وإنخفاض المعدل خلال ذروة فصل الشتاء. وقد قام باحثون في جامعة هارفارد بمراقبة سجلات الوفيات لـ 6.5 مليون شخص في 50 مدينة اميركية خلال الفترة بين 1989 و 2000 ووجدوا خلالها ان خلال موجة برد استمرت يومين زاد معدل الوفيات بنسبة 1.59% بسبب درجات الحرارة المنخفضة، بينما ازداد معدل الوفيات خلال نفس الفترات في درجات الحرارة المرتفعة الى 5.74%.وقد وجد الفريق ان خطر الموت بالسكتة القلبية تزداد مع انخفاض درجات الحرارة لكن العلماء توقعوا ان انخفاض درجات الحرارة في الشتاء سيعادل بتأثيره على معدل الوفيات خلال الصيف وهو ما اثبت خطاءه هذا التحليل.

   واقترح معدو التحليل ان ظاهرة الاحتباس الحراري تقلل من فترات الطقس البارد، الامر الذي يسبب وفيات اكثر.واكد التحليل بدروه ان المدن الاميركية الخمسين بينت نفس النسبة تقريباً التي يرتفع بها معدل الوفيات مع ارتفاع درجات الحرارة ولكن مع ارتفاع في معدل الوفيات في المدن التي كان يعرف صيفها بالمعتدل وتمر عليها فترات من الطقس الحار المرتفع[
].

    وحيال وخامة المشكلة،دعت منظمة الصحة العالمية الدول الآسيوية الاستعداد للتعامل مع الكوارث التي يسببها ارتفاع درجة حرارة الأرض بنفس القدر الذي تكافح فيه الأوبئة.وقال شيجيرو أومي- المدير الاقليمي لشؤون غرب المحيط الهادي بمنظمة الصحة العالمية، إنه مع توقع نمو نصيب آسيا من انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فإن هناك حاجة للتدخل في هذا الوضع.وأضاف:بالنسبة للقضايا البيئية فإنك اذا انتظرت لحين حدوث أزمة فسيكون الوقت تأخر كثيرا.. الكل مهتم بالتنمية الاقتصادية ولكن يتعين علينا بشكل من الأشكال أن نقيم توازنا بين هذه التنمية والحفاظ على الطبيعة .. وما لم نفعل ذلك الآن فسيتعين علينا مواجهة عواقب خطيرة.
    وتابع أومي: أن منظمة الصحة العالمية حققت نجاحا في دعوة الدول الاعضاء فيها لإعداد نفسها لمحاربة الامراض المعدية مثل التهاب الجهاز التنفسي الحاد SARS ولكن هناك حاجة لخطوات مماثلة في الإعداد للكوارث البيئية المحتملة.وأشار الى أن ذلك النوع من الاستعدادات يتعين تطبيقه في القضايا البيئية لأننا نعلم أن المسألة مسألة وقت .. وما لم نتخذ إجراء خاصا بالبيئة فستحل الكارثة.وقال أومي في ورشة عمل خاصة بمنظمة الصحة العالمية تبحث التغير المناخي: إن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يذيب أنهار الجليد في منطقة الهيمالايا مما يهدد بغمر المناطق المنخفضة ويخلق ظروفا غير صحية تنشأ فيها الامراض.وتابع أن "ارتفاع درجات الحرارة من ضمن المتغيرات التي تؤثر في الملاريا. وهذا المرض عاد للظهور وظهر في أماكن أخرى لم يكن بها. أن تصاعد درجات الحرارة أدى أيضا لتزايد في حالات الإصابة بحمى الدنج في آسيا.ففي سنغافورة على سبيل المثال بلغ معدل درجات الحرارة من 28.4 درجة في عام 1998 ارتفاعا من 26.9 درجة في عام 1978 وهو ما ساهم في زيادة عدد حالات الإصابة بحمى الدنج الى عشرة أمثالها[
]. 
    في السياق ذاته، أدت التغيرات المناخية حول العالم إلى قتل آلاف الأفراد في الدول الفقيرة تاركة الملايين منهم في حالة فقر شديد مع خراب اقتصادي للكثير منهم. وفي الوقت الذي أكد العلماء فيه مسؤولية الدول الغنية عن تلك الظاهرة، يتجاهل مسؤولو تلك الدول حل المشكلة بصورة جدية ومعالجتها، مع التنصل من تنفيذ التزاماتهم الموقعة في بروتوكول كيوتو لمحاربة التغيرات المناخية-بحسب تأكيد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية حول العالم. 

    وتعد الدول الإفريقية من أوائل الدول التي دفعت فاتورة التغيرات المناخية، فكينيا مثلاً غرق حوالي 30 % من البنية التحتية لشواطئها بسبب زيادة مستوى سطح البحر. كما أن هناك مدناً ودولاً أخرى معرضة لنفس ما حدث في نيروبي منها: مصر والسنغال وتنزانيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا والكاميرون ونيجيريا وبعض السدود معرضة للانهيار والجفاف بسبب تلك التغيرات المناخية. 

   وأكد العلماء أنه على الرغم من اتفاق كيوتو لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري،الذي سوف ينتهي العمل به في عام 2012 ليصبح العالم خالياً من الغازات السامة، إلا أن الدول الغنية تجاهلت وتتجاهل مطالب واهتمامات الدول الفقيرة، معتبرة أنها تتعارض مع مصالحها الرئيسية، على الرغم من أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، قامت بتقديم عرض يتضمن العمل على تخفيض انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن النشاط الصناعي بحوالي 30 % خلال الفترة من 1990 إلى عام 2020، ودعوة الدول الأخرى الناهضة صناعياً باتباع نفس خطواتها لتخفيض انبعاثات الغاز السامة. ذكر دون براون- محام متخصص في القضايا البيئية، والرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،  أن هذا التجاهل من الدول الغنية لمطالب الدول الفقيرة “ غير مبرر أخلاقياً”، ويحتاج إلى مزيد من الضغط عليها لتنفيذ تعهداتها في بروتوكول كيوتو لمواجهة التغيرات المناخية[
].  
    وقد نشر عدد من علماء المناخ في كل من البرازيل وأمريكا والمملكة المتحدة تقريراً مفصلاً حول البعد الأخلاقي للتغيرات المناخية وذكروا فيه أن تلك التغيرات أدت إلى قتل الآلاف من الأفراد، وهناك الملايين منهم مهددون بأمراض فتاكة، بسبب انبعاثات الغاز القاتلة من الدول الغنية التي تسببت في حدوث التغيرات في معظمها. وطالب التقرير بدفع تعويض لها بسبب تلك الأضرار التي تسببت فيها الظاهرة لهم. وفي الوقت ذاته طالب التقرير العلماء بوضع حلول عاجلة لتلك الظاهرة والعمل على مواجهتها كما يجب العمل على معرفة الخسائر المادية الأخرى التي تكبدها الفقراء والسعي لعلاجها مع العمل على تضمين الاتفاقيات الخاصة الأبعاد الأخلاقية مستقبلاً.

   ويشير براون إلى أن معالجة الأمر يجب أن يكون قائماً على مفهومي العدالة والمساواة في تحمل سلبيات الظاهرة بين الأغنياء والفقراء، فمن حق الأفراد أن يحصلوا على مكاسب حقيقية وعادلة في التمتع بمناخ صحي ويجب وضع هذا في الاعتبار عند الحد من انبعاثات الغاز السامة مستقبلاً. خلال الاجتماع نادى العديد من العلماء بمساهمة من الدول الغنية لحل أزمة التغيرات المناخية التي يدفع الفقراء ثمنها يومياً من خلال دعم مالي تمت الموافقة عليه في اتفاق كيوتو بمبلغ 100 مليون دولار لحماية تآكل الشواطىء وتمويل أبحاث خاصة بإنتاج محاصيل زراعية مقاومة للجفاف، أو المساعدة في زراعة تربة المرتفعات التي يهطل عليها المطر وتقوم بتغذية الأنهار مع تطوير الأبحاث في هذا الإطار.  كما اقترح عدد من العلماء العمل على مواجهة تزايد نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والعمل على تطوير استخدام التكنولوجيات الخضراء التي تحمي البيئة والفرد من خطر الغازات السامة التي تهدد الكرة الأرضية وتؤدي تلك المعالجة إلى الحد من التغيرات المناخية والعمل على تطوير الأضرار المادية الناتجة عن تلك التغيرات وحدد وزراء الدول الإفريقية خلال الاجتماع هذه الأضرار في نقص الغذاء وتدهور البنية التحتية في مجال الصحة والزراعة ما يعني العمل على توجيه موارد تلك الدول لمعالجة تلك الظواهر . وأشار السكرتير التنفيذي للمؤتمر أن العدالة في التعامل مع الظاهرة يتطلب العمل أفعالاً لا أقوالاً من قبل الدول الغنية للتعامل مع الظاهرة[
].
أوبئة الأمراض المعدية

    لخص التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية WHO ، الصادر من جنيف في 23/8/2007 ، حال العالم مع الأوبئة اليوم. وقال فيما يُشبه رسم صورة قاتمة، لكنها حقيقية، إن أمراض الميكروبات المعدية تظهر اليوم بشكل أكبر في مناطق العالم، وتنتشر بطريقة أسرع في أرجائه، وأصبحت أكثر صعوبة على محاولات معالجتها.وتتحكم في حدوث الأوبئة أمور عديدة، وكذلك في استمرارها. وثمة منظومة متتالية من حالات الانتشار المتكرر وبشكل متصاعد تبدأ ببطء ثم تشتد وتيرتها لتبلغ قمة التهيج إلى أن تخبو شيئاً فشيئاً. والأمر أشبه بتلك المنحيات البيانية التي يعرضها خبراء سوق المال في توقعاتهم الصعود والهبوط والارتداد وجني الأرباح وغيرها.

     ولم يخل العالم في أي وقت من أوبئة تظهر ثم تخبو، وتستمر ثم تعاود الظهور وهكذا دواليك. والميكروبات، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد. لكن المهم معرفة أن كل نوع منها يحتاج إلى أن تتهيأ له ظروف كي يظهر وينتشر من خلالها على هيئة حالة وبائية. واليوم هناك عشرات الأوبئة التي تجتاح مجتمعات البشر، في أماكن متفرقة من العالم، منها ما هو مستوطن في مناطق معينة، ومنها ما هو منتشر في كافة أنحاء العالم. ولا فرق في هذا بين الدول المتقدمة أو غيرها.
     وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن إصابة البشر بالميكروبات سببها انتقال العدوى من إنسان إلى آخر في 65% من الحالات كالإيدز والإنفلونزا التقليدية والدرن، وفي 22% من الحالات يكون انتقال الميكروب إلى الإنسان من الطعام أو الماء أو التربة كالكوليرا أو التيفوئيد، وفي 13% من الحالات يكون هناك حشرة تنقل المرض إلى الإنسان كالملاريا وحمى الضنك، أما الحيوانات فلا تشكل سوى أقل من 1% من حالات الانتقال المباشر إلى الإنسان كداء الكلب. 
انتشار غير مسبوق 
    حذرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، من أن ثمة احتمالات قوية في أن تظهر خلال السنوات القليلة المقبلة ضربات كبيرة أخرى مثل التي حصلت بظهور الإيدز أو الـ"سارس" أو حمى إيبولا، مع قدرات لها في قتل ملايين من الناس. وقال التقرير نصاً، الأمراض المُعدية تنتشر اليوم جغرافياً بطريقة أسرع من أي وقت مضى خلال التاريخ. وأضافت بأنه كان من الحيوي استمرار مراقبة ظهور مخاطر جديدة كتلك التي طرأت عام 2003 عند انتشار حالات سارس، المتسببة في التهابات رئوية حادة، والتي انتشرت آنذاك من الصين إلى حوالي 30 دولة. وحصدت نتيجة لذاك أرواح 800 شخص. وحذر التقرير قائلاً إن من أقصى درجات السذاجة افتراض أن أمراضاً أخرى مثل إيدز آخر أو سارس آخر أو إيبولا أخرى لن تظهر إما عاجلاً أو آجلاً. وهو ما يُعيد إلى الأذهان تعليق الدكتور جيلي غربردنغ، مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية، عام 2003 بقوله إن ما نقوم به هذه الأيام للحيلولة دون انتشار مرض سارس سنقوم به لاحقاً مرات ومرات.

   وذكر التقرير بأنه ومنذ سبعينات القرن الماضي ظهرت مخاطر صحية عالمية جديدة أمكن التعرف بوتيرة غير متوقعة، في إشارة منه إلى ظهور حوالي 40 مرضاً وبائياً لم تكن معروفة من قبل. أي أنه وخلال سنوات جيل واحد ظهر مرض أو أكثر في كل عام! وينتشر اليوم ما يربو على عشرة أنواع من الأوبئة في مناطق عدة من العالم. 
   و أكثر الأوبئة انتشاراً اليوم هو التهاب الكبد الوبائي من نوع سي ومرض الإيدز وطفيليات كربتوسبوريديم المعوي، المتسببة في الإسهال الشديد، ومرض الفيالق أو "ليغيونايرس" المنتقل عبر رذاذ المياه الملوثة، وبكتيريا "إي كولاي" التي تصيب الجهاز الهضمي والبولي. وكلها ظهرت بشكل وبائي في الفترة ما بعد عام 1970. وكانت تقارير حكومية أخرى صدرت في الولايات المتحدة قد قالت إنه بالرغم من تراجع الوفيات نتيجة للأمراض المعدية منتصف القرن الماضي، فقد تضاعفت اليوم نسبة الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة لها، مقارنة بما كان عليه الحال عام 1980. و أن خطر الأمراض المعدية على الصحة لا يزال يبعث على القلق لأنها تفاجئ العالم عدة مرات في كل عام. والإحصاءات تتحدث عن أن في كل ساعة يموت 1500 إنسان نتيجة للأمراض المعدية، نصفهم ممن هم دون سن الخامسة من العمر.
    والأشد من هذا هو ما ذكره التقرير بقوله وخلال الخمس سنوات الماضية تعرف خبراء منظمة الصحة العالمية على أكثر من 1100 حالة انتشار وبائي لمختلف أنواع الأمراض الميكروبية المعدية.ومع سفر الملايين سنوياً عن طريق الجو، قالت المنظمة في تقريرها السنوي عند ظهور حالة من الانتشار الوبائي لأحد الأمراض في منطقة من العالم، فإن الأمر لا يتطلب أكثر من بضع ساعات كي ينتقل خطر الانتشار الوبائي ذلك إلى منطقة أخرى وبعيدة في العالم.
لماذا يسهل ظهور الأوبئة في العالم اليوم؟

    من الصعب تحديد الإجابة بدقة، لكن ثمة عدة أسباب. الخبراء في مؤسسة الصحة في الولايات المتحدة كانوا قد بحثوا الموضوع برمته وتوصلوا إلى أن تعليل هذا الارتفاع في انتشار الأمراض الوبائية ناتج عن ظهور13 متغيرا في العالم وفي طريقة حياة الناس، ساهمت في ظهور حالات الأمراض بصفة وبائية. وأهمها قدرة مقاومة الميكروبات للأدوية المضادة، وزيادة قابلية البشر للإصابة بالعدوى، وتغيرات المناخ والبيئة، وتغيرات الخارطة السكانية للعالم والتطورات الاقتصادية والتجارة والسياحة الدولية وانهيار معايير الصحة العامة والفقر والحروب والمجاعات وغيرها. والمعلوم بالدراسات هو أن الأوبئة أشد ما تنشأ في أنواع الميكروبات التي تنتقل من الإنسان إلى الإنسان، وهي ما تشكل 65% من الأمراض الميكروبية. والملاحظ أن الظروف التي كان يعيشها البشر لم تكن من قبل مناسبة ومسهلة لانتشار الأوبئة كما هو الحال اليوم، إذْ يبلغ تعداد البشر اليوم أرقاماً تتجاوز 6 مليارات نسمة. لكن المهم ليس هو الرقم بل إن أكثر من نصفهم يعيشون متقاربين في المدن. وهما أمران لم يسبقا في تاريخ البشرية من قبل. كما أن تركيبة المدن اليوم تتخذ شكلاً متشابهاً في غالبها، إذْ تنتشر على أطراف أكثرها أحزمة من الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان. وهي مرتع للجهل والجرائم والمخدرات والعنف وتدني الرعاية الطبية والتثقيف الصحي. هذا بالإضافة إلى أن غالبهم من أهل الأرياف، ويتنقلون من آن لآخر إليها، ما يعني أنهم يجلبون ظروف الريف، بكل الميكروبات فيه، إلى المدينة. ومع الترابط العالمي وسهولة الانتقال في السياحة أو العمل من خلال أكثر من 5000 مطار دولي وتجاوز مليون راكب يومياً الحدود الدولية، فإن ما في أرياف المناطق النائية من القارات البعيدة ينتقل إلى المدن الكبيرة بسهولة وخلال بضع ساعات[
].
الرصد والحذر 
    وطالب التقرير بإعادة الاهتمام بجهود المراقبة والرصد، واتباع معايير الوقاية، وضبط عناصر تسهيل ظهور وانتشار الأوبئة. مثل أمراض الكوليرا أو الحمى الصفراء أو الحمى الشوكية. وأضاف بأن المساعدات الدولية يُمكن أن تُطلب لمساعدة العاملين الصحيين في الدول الفقيرة للتعرف ولاحتواء الحالات الوبائية الطارئة، مثل التي تتسبب بها فيروسات إيبولا أو غيرها من حالات نزيف الحمى.

    وأثار موضوعا مهما، وهو أن جهود السيطرة على الأمراض المعدية تعرضت لخطر حقيقي مع الانتشار الواسع لظهور أنواع من الميكروبات ذات القدرات على مقاومة أدوية المضادات الحيوية. وذلك نتيجة لضعف المعالجة وإساءة استخدام تلك الأدوية، في إشارة منها للاستخدام العشوائي الخاطئ والمبتذل للمضادات الحيوية، ما ولد سلالات من البكتيريا السوبر في قدرات مقاومتها لتلك الأدوية التي لا تُقدر فاعليتها بثمن.

    ولعل من أهم الأمثلة التي ذكرها التقرير هو ظهور سلالات من بكتيريا السل، المقاومة للمضادات الحيوية الفاعلة ضد تلك الأنواع من البكتيريا. وهي سلالات "أكس دي أر _ تي بي" (XDR-TB) strains ، التي انتشر ظهورها في مناطق واسعة من العالم. وهو ما حصل أيضاً مع الميكروبات المتسببة في الإسهال، وبالعدوى المكتسبة في المستشفيات، وبالملاريا، وبالتهابات الجهاز التنفسي، وبالأمراض الجنسية المعدية، وأيضاً بدأت بالظهور في الفيروسات المتسببة في مرض الإيدز. ولاحظ التقرير أنه بالرغم من أن الفيروس المتسبب بإنفلونزا الطيور، والمسمى أتش_5 أن_1، لم يتحور بعد الى النوع القاتل بشكل سهل للانتقال فيما إنسان مُصاب وإنسان سليم، إلا أن كثيراً من الخبراء لا يزالون يتوقعون أن تكون الموجة المقبلة من الإنفلونزا الوبائية العالمية هي من ذلك النوع. وقال التقرير: إن السؤال عن الإنفلونزا الوبائية المقبلة ليس هو إذا ما وقعت فهل ستكون من هذا النوع من فيروس إنفلونزا الطيور أو ذلك؟، بل متى ستقع؟
مستقبل الأمن الصحي العالمي والصحة العامة

    في اَب/أغسطس 2007،أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي حول الأحوال الصحية في العالم تحت عنوان "مستقبل أكثر أمنا - أمن الصحة العامة العالمي في القرن الحادي والعشرين".وجاء في التقرير أن أمن الصحة العامة العالمي يعتمد أكثر من أيّ وقت مضى على التعاون الدولي وإرادة جميع البلدان في اتخاذ إجراءات فعالة من أجل التصدي للأخطار الجديدة والمستجدة.وقال التقرير إن العالم، الذي تتزايد أطرافه ترابطاً وتداخلاً، يشهد ظهور أمراض جديدة بشكل غير مسبوق، علماً بأنّ لبعض تلك الأمراض القدرة على عبور الحدود بسرعة والانتشار في بلدان أخرى.
    ويسرد التقرير تاريخ الجهود المبذولة من أجل احتواء الأمراض المعدية. ويبيّن التقرير كيف أنّ الأمراض تهدّد، بشكل مضطرد، أمن الصحة العامة العالمي والعوامل الكامنة وراء ذلك مثل زيادة تنقّل الناس بطريقة أسرع بين البلاد المختلفة إذ يقدر عدد المسافرين جوا بملياري شخص سنويا.  وقد تم، منذ عام 1967، اكتشاف ما لا يقلّ عن 39 عاملا جديدا من العوامل المسببة للأمراض، أمّا الأمراض الأخرى القائمة منذ عدة قرون، مثل الإنفلونزا والملاريا والسل، فلا تزال تهدّد صحة الإنسان بسبب تعرّضها لمجموعة من الطفرات وزيادة مقاومتها للأدوية المضادة للجراثيم وضعف النظم الصحية.

   واستعرض التقرير أنشطة منظمة الصحة العالمية من أجل إيجاد موقف دولي موحد لمواجهة تفشي الأمراض حول العالم، كما تضمن عدة توصيات أساسية لضمان أكبر مستوى من الأمن الصحي العام على الصعيد العالمي[
].

   وفي مؤتمر صحفي في جنيف قالت د. مارغريت تشان- المديرة العامة للمنظمة، إنه تم تسجيل أكثر من 1100  حالة انتشار للأوبئة خلال السنوات الخمس الماضية بأنحاء العالم:إن التهديد عالمي ويواجه جميع الدول. إن النمو السكاني وتوسع المدن وبعض الممارسات الزراعية، وتدهور الأوضاع البيئة وسوء استخدام المضادات الحيوية، كل ذلك يخلف آثارا كبيرة على تطور الميكروبات.وأضافت تشان أنه يمكن مواجهة التهديدات العالمية للصحة العامة من خلال التزام الدول بالشفافية وتبادل المعلومات حول الأوبئة والأمراض[
].

لتوقي التداعيات الصحية 

   تصف منظمة الصحة العالمية الاحتباس الحراري وتداعياته الصحية بانه تحد صحي عالمي مهم ذو تأثير في المستقبل البشري. وتظهر تقارير لخبراء صحة دوليين ان التغيير المناخي الذي يسببه الاحتباس الحراري يمكن ان يساهم في انتشار الامراض المعدية في مناطق جديدة من العالم، وتحدثت عن احتمال تسبب هذا التغيير في إطالة موسم بذور اللقاح ما يؤدي إلى انتشار المزيد من الحشرات الحاملة للامراض في شمال اوروبا، ويتيح للبعوض بالتكاثر، كما سيؤثر على الامراض التي تنتقل عن طريق المياه. 

   وأظهرت دراسة اخرى اجراها علماء تيوانيون ان التلوث البيئي سيؤدي للاصابة بالسكتة الدماغية، وربطوا بينها و بين الهواء الملوث في المدن خصوصا في الايام الحارة. لان التعرض لجزئيات الهواء الملوث بالسخام الناتج عن احتراق البترول، (المعروفة باسم بي ام 10 وثاني اوكسيد النتروجين) تزيد من حالات الاصابة بالسكتة الدماغية خصوصا عندما تتجاوز درجة الحرارة 20 درجة مئوية. 

    إزاء هذا الواقع كيف يمكن التصرف لتجنب المخاطر الصحية التي تحملها موجات الحر الشديد المقبلة علينا هذا الصيف؟ 
   يركز الطبيب المختص بعلم الاطفال الدكتور بيلان اليمن "على ضرورة التنبه إلى الاطفال خصوصا اذا لوحظ احمرار في الجلد، فهذا يعني ان هناك تفتحاً في الشرايين الخارجية التي تؤدي إلى نقص في تركيز الدم في الاعضاء الحيوية للجسم كالدماغ والمعدة والكلى". وينبه اليمن "إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل وخصوصا المياه في ايام الحر الشديد لأن التعرق وزيادة الحركة والتنفس خصوصاً عند الاطفال يفقدون الجسم المياه والاملاح المعدنية، الامر الذي يؤدي إلى الشعور بالغثيان والدوران والكسل وانزعاج بالجهاز الهضمي الذي ينتج منه حالات تقيؤ واسهال". "يمكن لبعض حالات الجفاف في الجسم ان تؤدي إلى التسمم والوفاة" كما يقول اليمن، وهذا احد التأثيرات المباشرة لارتفاع الحرارة. اما التأثيرات غير المباشرة فهي من خلال الغذاء ولا سيما اللحوم التي تتفاعل مع الميكروبات بسرعة فائقة في ايام الحر الشديد، ولذلك يجب وضعها في مكان بارد وبشكل دائم، والتقليل من تناول الاطعمة السريعة والمشبعة بالدهون، كما يجب تجنب التعرض لاشعة الشمس خصوصاً في ساعات الذروة[
]. 

الفصل الحادي عشر
الأحتباس الحراري وحوض البحر المتوسط

أكدت دراسة علمية جديدة تناولت ظاهرة الاحتباس الحراري،وأُعلن عنها في حزيران/يونيو 2006، أن تأثيراتها على منطقة حوض البحر المتوسط والبرازيل وغرب الولايات المتحدة ستكون كارثية، مع تزايد فترات الجفاف والحرارة وهطول الأمطار بشكل إعصاري.وتظهرالدراسة، التي ستصدر عن المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث المناخ، أن السنوات المقبلة ستكون الأصعب بيئياً، وستعاني مناطق بعينها من الضرر بشكل يفوق سائر مناطق العالم.
    ونقلت وكالة " الأسوشيتد برس" عن الباحث كلاوديو تيبالدي الذي أشرف على الدراسة قوله، إن مناطق شاسعة من العالم ستتعرض لتحديات مناخية كبيرة، أبرزها منطقة البحر المتوسط وغرب الولايات المتحدة والبرازيل.وشرح تيبالدي نتائج الدراسة قائلاً، إن ارتفاع حرارة الأرض سيتسبب بأعاصير في منطقة المحيط الهادئ تفاقم ظاهرة "النينو،" مما سيؤدي إلى نتائج مدمرة على امتداد غرب الولايات المتحدة وصولاً إلى البرازيل.أما منطقة البحر المتوسط فستتأثر بتغيير اتجاه التيارات الهوائية القادمة من المنطقة الاستوائية في المحيط الأطلسي.وحذر تيبالدي من أن انعكاسات هذه الظروف المناخية الجديدة لن يقتصر على البشر بل سيتعداهم ليشمل الثدييات ككل، بالإضافة إلى النباتات والحيوانات البحرية.

    وتعتمد الدراسة على توقعات مستقبلية قامت بها برامج كومبيوتر خاصة، بعد إدخال البيانات السنوية المتعلقة بالحرارة واتجاهات الريح وكميات الأمطار.وتوقعت الدراسة أن تكون ذروة هذه التحولات المناخية عام 2099، الذي سيشهد موجات حر طويلة وليالي شديدة الدفء وجفافاً.

    وتشدد الدراسة على خطورة ظاهرة الليالي الدافئة التي اعتاد العالم أن يشهدها مرة كل قرن، متوقعة تكررها في الفترة المقبلة سنوياً، مذكرة بليالي شيكاغو الحارة عام 1995 التي تبعتها حالات وفاة كثيرة في صفوف الشيوخ والأطفال.كما لفتت الدراسة إلى أن من نتائج هذا الارتفاع في درجات الحرارة تزايد أعداد الحشرات بشكل كبير، وتسارع نمو النباتات وانقطاع الأمطار لفترات طويلة، ثم هبوطها بشكل سيلي[
].

    أكدت دراسة علمية جديدة تتناول ظاهرة الاحتباس الحراري، أن تأثيراتها على منطقة حوض البحر المتوسط والبرازيل وغرب الولايات المتحدة ستكون كارثية، مع تزايد فترات الجفاف والحرارة وهطول الأمطار بشكل إعصاري.الدراسة التي ستصدر العام المقبل عن المعهد الوطني الأميركي لأبحاث المناخ تظهر أن السنوات المقبلة ستكون الأصعب بيئياً، وستعاني مناطق بعينها من الضرر بشكل يفوق سائر مناطق العالم.ونقلت وكالة الأسوشييتد برس في تقرير بثه  موقع «سي.إن.إن» الاخباري عن الباحث كلاوديو تيبالدي الذي أشرف على الدراسة قوله، إن مناطق شاسعة من العالم ستتعرض لتحديات مناخية كبيرة، أبرزها منطقة البحر المتوسط وغرب الولايات المتحدة والبرازيل.

    تيبالدي شرح نتائج الدراسة قائلاً «إن ارتفاع حرارة الأرض سيتسبب بأعاصير في منطقة المحيط الهادي تفاقم ظاهرة «النينو»، مما سيؤدي إلى نتائج مدمرة على امتداد غرب الولايات المتحدة وصولاً إلى البرازيل».

    أما منطقة البحر المتوسط فستتأثر بتغيير اتجاه التيارات الهوائية القادمة من المنطقة الاستوائية في المحيط الأطلسي.وحذر تيبالدي من أن انعكاسات هذه الظروف المناخية الجديدة لن يقتصر على البشر، بل سيتعداهم ليشمل الثدييات ككل، بالإضافة إلى النباتات والحيوانات البحرية [
].

وصل المغرب باسبانيا لانقاذ المتوسط
   يذكر أ. د. محمد عبدالفتاح القصاص ، على سبيل المثال، أن ارتفاع سطح مياه البحار (المتوسط، الأحمر، العرب ...) يهدد نطاقات عديدة في الاقليم العربي وجيرانه، ومنهم شركاء البحر المتوسط. السبيل الوحيد لحماية النطاقات الساحلية لحوض البحر المتوسط (والبحر الأسود) هو العودة الى فكرة طرحت في العشرينات من القرن العشرين، وهي اقامة قنطرة على مضيق جبل طارق تتحكم في دخول مياه المحيط الأطلسي الى البحر ومن ثم تتحكم في مستوى سطح البحر. الحديث عن مشروعات جبل طارق تضمن فكرتين:

   الاولى- حفر نفق بين الساحل المغربي والساحل الاسباني يكون معبراً بين قارتي اوروبا وافريقيا، وهو مشروع تتدارسه المغرب واسبانيا منذ سنين ويعني الدولتين. والثانية، اقامة قنطرة بين الساحل المغربي وشبه الجزيرة الاسبانية، يكون معبراً بين القارتين وأداة التحكم في مستوى مياه البحر المتوسط. الميزان المائي للبحر المتوسط سالب، اي أن قدر البخر أكبر من قدر موارد الماء من المطر ومصبات الانهار، ويتم التعويض بدخول مياه المحيط من مضيق جبل طارق.
    الفكرة الثانية- هي الأداة الوحيدة لدرء مخاطر الغرق على شواطئ دول حوض البحر المتوسط، بما فيه البحر الأسود، ودراستها تقتضي مشاركة الدول جميعاً، لأن القنطرة ستكون وسيلة التحكم في بحر دولي. هذه الدراسات تتضمن الدراسات التقنية والهندسية وحسابات التكاليف، والدراسات القانونية والتشريعية للادارة المشتركة للدول المعنية جميعاً، والدراسات الفنية لادارة هذه الأداة الدولية. الدول العربية المعنية (دول حوض البحر المتوسط) مدعوة للنظر في هذا المشروع، والدعوة الى تدارسه على مستوى الاقليم. مثل هذا يقال عن مشروع قديم لقنطرة عبر مضيق باب المندب. وهو مشروع تناولته دراسات أولية في القرن العشرين على أساس اقامة طريق يربط قارتي افريقيا وآسيا، واقامة قنطرة تقام عليها محطات طاقة. ويقال أيضاً عن امكان اقامة قنطرة عند مدخل الخليج العربي. هذه أمور ينبغي أن تكون بين أيدي مؤسسات العلوم في الاقليم العربي ومؤسسات البصر الى المستقبل.
   ويضيف ان وفود الدول العربية المنتجة للبترول شُغلت بالقضايا المتصلة بوسائل توقي مشاكل الدفء الكوني وتوابعه من تغيرات المناخ، وهي وسائل تهدف في جملتها الى الاقتصاد في استهلاك الوقود عن طريق زيادة كفاءة التقنيات المستخدمة. كانت وفود هذه الدول تعارض كل حديث عن أمور قد تؤثر على سوق البترول، وهي نظرة قصيرة المدى لأن العالم سيظل على مدى السنوات القادمة يعتمد على الوقود الحفري، ولأن من مصلحة الدول المنتجة أن ترشّد معدلات الاستخراج حتى لا تنضب موارد البترول في القريب. الترشيد هو أساس التنمية المستدامة[
].

كيف يؤثر تغير المناخ العالمي على منطقة  الشرق الأوسط
    تفيد الدلائل بأن درجة حرارة الأرض تشهد ارتفاعا مستمرأ منذ حوالي مائتي عام. وهذا لا يتمثل قي تقلبات الأحوال الجوية فحسب، بل في بعض المؤشرات  الفيزيائية والبيولوجية  للتغير  البيئي. وفي هذا السياق،  فإن بعض العلماء الذين تؤيدهم المنظمات البيئية المعنية، مثل حركة السلام الأخضر، والصندوق  العالمي  لحماية  الحياة البرية، يشيرون إلى أن العديد  من الأنماط  المصاحبة لعملية السخونة  هذه  يمكن نسبتها  إلى التأثير المتنامي لنشاطات  الإنسان على سطح الكوكب. وهم  يتوقعون بأنه على مدى المائة  سنة القادمة سيصبح  جو الأرض أكثر سخونة، وبشكل لم يشهد له الإنسان مثيلا من قبل. ويعتقدون  بأن نسبة التغير قد تكون غير مسبوقة  في تاريخ  الأرض، وستكون شديدة الوطأة بحيث أن العديد من الأنظمة البيئية  وبعض  أشكال الحياة  البرية ستفقد  القدرة على  التكيف مع التغيرات.ويرى العلماء بأننا  إذا لم نتمكن  من إبطاء  وعكس عملية تراكم الغازات الناجمة عن ظاهرة الاحتباس  الحراري  فلن تمهلنا هذه المستجدات آلاف السنين  بل سيكون أمامنا  بضعة عقود فقط للتعامل مع  التغيرات  الجذرية في الأحوال الجوية ومنسوب البحار والتهديدات الخطيرة لصحة الإنسان. وكذلك فإن زيادة حدوث السيول والفيضانات  والعواصف والخسائر  الزراعية قد تقوض الاقتصاديات  العالمية، هذا بالإضافة إلى أن النباتات والحيوانات التي لا تتمكن من التكيف مع الظروف  الجديدة ستكون عرضة  للانقراض[
]. 

تغير المناخ والعالم العربي

    يؤكد الأستاذ الدكتور محمد الفتاح القصاص بأن ليس بين أيدينا دراسات عربية تضيف الى المعارف العلمية، وتقارير اللجنة الدولية الشاملة تنادي على الاقاليم أن تنهض بدراسات على المستوى الاقليمي لأن دراسات المستوى العالمي لا تبين التفاصيل الاقليمية. مثال ذلك أن الدراسات العالمية تقول بأن مصادر مياه نهر النيل من المنابع الاثيوبية قد تزيد بمقدار 30 في المئة أو تقل بمقدار 78 في المئة مع خواتيم القرن الحادي والعشرين، وتوصي هذه الدراسات دول اقليم حوض النيل بأن تنهض بدراسات في الحيز الاقليمي لتدقيق النتائج. هذا ما قالته اللجنة الدولية عام 1998، ولا نجد له صدى في بلاد الاقليم العربي.

   كذلك تقول الدراسات العالمية بأن مستوى سطح البحر سيرتفع بفعل أثر زيادة درجات الحرارة على تمدد المياه وأثر ذوبان تكاوين الجمد، والشواهد على هذا الذوبان واضحة للمراقبين وخاصة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد. البلاد العربية لها سواحل بحرية تمتد آلاف الكيلومترات، بينها مناطق ماهولة تقع على 18,000 كيلومتر من السواحل. والنطاقات الساحلية في الاقليم العربي جميعاً عامرة بالمدن ومستقرات السكن ومراكز الصناعة والتنمية، وهي نطاقات تتهددها مخاطر ارتفاع سطح البحر، والنطاقات المنخفضة مثل دلتا نهر النيل وشط العرب تواجه مخاطر الغرق. لا أجد في بلاد الاقليم العربي آذاناً صاغية لهذا الأمر، ولا أحد يتدبر السبل لدرء هذه المخاطر. أتمنى أن تنشأ في الاقليم العربي لجنة ذات قدر وذات دعم من سلطات السياسة لتقوم بدراسات الآثار المحتملة لتغيرات المناخ، وبين أيدينا نماذج عديدة لدراسات اقليمية (غرب أوروبا) ووطنية (دول عديدة)، وأن يكون لدى هذه اللجنة العربية لدراسات تغير المناخ الموارد المالية السخية التي تعينها على عملها وتمكنها من حشد الامكانات العلمية في الجامعات ومراكز البحوث العربية للنهوض بمسؤوليات الدراسة.

تغير المناخ  يهدد العالم العربي

    جاء في تقرير واف،نشرته مجلة "البيئة والتنمية"المتخصصة،ان دراسة تحليلية مقارنة أصدرها البنك الدولي في شباط /فبراير 2007،اعتبرت أن هناك مؤشرات علمية على أن مستويات البحار قد ترتفع ما بين متر وثلاثة أمتار خلال هذا القرن بفعل الاحتباس الحراري، كما أن التفكك السريع للصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب أنتارتيكا قد يرفعها خمسة أمتار.وتوقعت نتائج الدراسة أن يعاني شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر التأثيرات النسبية بين أقاليم العالم. و سوف يتأثر 3,2% من سكــــان المنطقة (في مقابل 1,28% عالمياً)، و1,49% من ناتجها المحلي الاجمالي (في مقابل 1,30 عالمياً)، و1,94% من سكان مدنها (في مقابل 1,02% عالمياً)، و3,32% من أراضيها الرطبة (في مقابل 1,86% عالمياً). وباستثناء المساحة الأرضية، ستكون التأثيرات في هذه المنطقة أشد بكثير مما في أميركا الجنوبية والبحر الكاريبي.

   وتدل جميع المؤشرات على أن مصر ستكون بين البلدان الخمسة الأكثر تأثراً في العالم بارتفاع مستويات البحار. فعند ارتفاعها متراً واحداً سيتأثر نحو 10% من سكان مصر، وصولاً الى 20% اذا ارتفعت 5 أمتار، خصوصاً في دلتا النيل. وسيتأذى ناتجها المحلي الاجمالي، فحتى بارتفاع متر واحد سيتأثر نحو 12,5% من رقعتها الزراعية. وستصل هذه النسبة الى 35% اذا ارتفعت البحار 5 أمتار. وسيتأثر 8% من سكان موريتانيا و5% من سكان الامارات وتونس بارتفاع متر واحد، كما سيخسر الناتج المحلي الاجمالي في موريتانيا 10%.

    وسيتاثر الامتداد المديني في المنطقة العربية الى حد بعيد أيضاً. ففي مصر وليبيا والامارات وتونس سيصل التأثير الى نحو 5% بارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، وبين 6 و7% بارتفاعها مترين، ونحو 10% بارتفاعها 5 أمتار. وستتأثر الأراضي الرطبة في قطر الى حد بعيد، والى حد أقل في الكويت وليبيا والامارات. وسيكون التأثير على السكان والامتداد المديني والرقعة الزراعية والأراضي الرطبة هو الأكبر في شمال أفريقيا بارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، لكنه سيكون الأكبر في شرق آسيا اذا ارتفعت 5 أمتار[
].

 لبنان.. مثالاً حياً

   يمكن التعرف على التغييرات المناخية التي تصيب لبنان، كونه جزءاً من منطقة المتوسط، من خلال تقرير منظمة غرين بيس الذي اورد انه "مع ارتفاع درجة الحرارة في المتوسط بدأت المنطقة تعاني من جفاف وفيضانات. كما تراجعت نسبة المتساقطات ما يشكل بالنسبة إلى لبنان خطراً على اهم موارده وهو مخزون المياه العذبة. فجبال لبنان تشكل خزان مياه عذبة ضخماً بسبب بنيتها البيولوجية، وهذا الخزان يمتلئ على الدوام من المتساقطات (امطار وثلوج، ندى) بحيث يؤدي تراجع في منسوب الاخيرة إلى هبوط منسوب الانهار وجفاف الينابيع. كما من البديهي ان تتأثر الزراعة بسبب صعوبة الري وسيتحول نقص المياه إلى عنصر ضغط اضافي على قطاع يعاني في الاصل انواع المشاكل كافة. كذلك ستتأثر تقنيات الزراعة حيث ان ارتفاع الحرارة سيسهل انتشار الافات والفطريات التي ستتطلب استخدام المزيد من وسائل المعالجة، ما سيزيد الاعباء المالية على المزارعين. كما سيضطر هؤلاء إلى نقل بعض المزروعات بسبب تغير الظروف الجوية على مختلف الارتفاعات. او اعتماد تقنيات مكلفة لانشاء مناخات صناعية. بالاضافة إلى ذلك فإن من تأثيرات ارتفاع الحرارة الشامل ذوبان الغطاء الجليدي على الكوكب ولا سيما القطبين. وهذا يساهم في ارتفاع مستوى البحار ما سيعرض المدن الساحلية وبعض الجزر إلى خطر غمرها بمياه البحر. كذلك في لبنان، فإن المدن الكبرى التي تنتشر على طول الساحل تعاني التهديد نفسه" [
].

تبدل العوامل المناخية يقلل من كميات المياه الجوفية  
   امتازت العوامل المناخية في لبنان طيلة الخريف الفائت بتناقض غريب. فقد هطلت الامطار بغزارة في شهر تشرين الاول/اكتوبر، ثم ما لبثت ان انحبست طيلة شهري تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الاول/ ديسمبر، وقد ترافق ذلك مع هبوط كبير في درجات الحرارة.وتأخر تساقط الثلوج بالكميات الكافية عن موعده المعتاد قبيل نهاية العام، حين تكون مراكز التزلج افتتحت امام مرتاديها من لبنانيين وعرب وغربيين مما ادى الى اعطاء اكثر من تفسير لذلك في كانون الاول/ديسمبر 2006.غير أن احصائيات الارصاد الجوية في مطار بيروت تشير الى ان الكميات، التي تساقطت من الامطار حتى نهاية العام الفائت، تزيد معدلاتها عما يتساقط في فصل الخريف اجمالاً، اضافة الى ان انخفاض درجات الحرارة شكل ظاهرة مناخية، اعتاد عليها لبنان في سنوات سابقة.

    غير ان اللافت كان تأثير المناخ اللبناني بالمتغيرات المناخية العالمية، التي ادت الى تساقط امطار غزيرة، وبزخات قوية للغاية، في فترات زمنية قصيرة مصحوبة ببرق ورعد في الخريف الفائت فوق الاراضي اللبنانية، خلافاً لما كان عليه نمط هطول الامطار في لبنان.ولا تستبعد توقعات الارصاد الجوية ان تهطل كميات كافية في فصل الشتاء الجاري، وان تستمر بالوتيرة نفسها في الغزارة، والزخم وفي فترات قصيرة، فضلاً عن ان الثلج سيتساقط بقوة وسيعوض ذلك عن النقص في الكميات الكافية، التي تطلق موسم التزلج حتى منتصف شهر آذار/مارس من كل عام. اشارة الى ان السنة المطرية تنطلق في لبنان بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر والى ان 80 في المائة من الكميات التي تهطل، تحصر بين منتصف كانون الاول/ ديسمبر، ونهاية آذار/ مارس، عدا ظواهر قليلة تشهد تساقطاً للمطر في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

    ويشير رئيس مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت ابراهيم بركات، الى ان تساقط الامطار في لبنان شبه مستقر طيلة سنوات طويلة، وان الهطول بغزارة، كما حصل في تشرين الاول/ اكتوبر الفائت، يقلل من كميات الامطار التي تتسرب الى جوف الاراضي.وأكد لـ”الخليج” ان حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه تتساقط سنوياً فوق لبنان، وان ما نسبته 7 في المائة فقط من هذه الكميات يتم استخدامه لقضاء حاجات اللبنانيين من مياه الري أو الشفه بينما يصب قسم كبير جداً من هذه المياه في البحر.هذا، ويتفاوت هطول الامطار من منطقة الى اخرى، ولا يمكن وضع معدل واحد لذلك على الاراضي اللبنانية ويحصل الهطول الاكبر في اعالي اللقلوق، ويلامس 1300 ملم سنوياً، وهو ينخفض الى ما بين ،900 800 و 700 ملم في جبل لبنان الجنوبي، امتداداً الى البقاع الغربي والجنوب ويبلغ ادنى درجاته في شرقي البقاع الشمالي اذ لا يزيد على 220 ملم. وفي بيروت، وطربلس يتراوح هذا المعدل بين 850 و 900 ملم[
].  
الانحباس الحراري يحبس أنفاس لبنان 

     مشكلات موجات الحرارة العالية التي ضربت لبنان اخيراً، ليست هماً اضافياً وفريداً يعيق حياة اللبنانيين وحدهم، بل هي هم عالمي تُدق النواقيس لمواجهته، تحت عنوان "تخفيف الغازات المنبعثة والمسببة للانحباس الحراري" الذي يحرق العالم بحرارته ويغرقه بفيضاناته وتطال تداعياته الصحة والبيئة والاقتصاد. وهذا نقاش يدور ليس فقط من قبل العلماء بل ايضاً من قبل رجال السياسة نظراً لتداعياته الخطيرة على يوميات الشعوب ومصادر ارزاقها، وتدور الصراعات حاليا لالزام الدول على العمل الجدي للحد من التغير المناخي الذي ينذر الامن القومي العالمي بالويلات.. 

   موجة الحر التي فاجأت اللبنانيين هذا العام وزادت من ضيق صدورهم نتيجة الظروف السياسية والامنية التي يعيشونها، كانت سبباً في اعتلال صحة الكثيرين منهم، كباراً وصغاراً، نتيجة درجات الحرارة المتطرفة التي سادت الاجواء قياساً بالمعدل العام السنوي لدرجات الحرارة. 
    ما يجري في لبنان من تقلبات مناخية، بدأت بوادرها تلوح منذ عامين، جزء مما يجري في العالم اجمع وليس فقط على صعيد منطقة الشرق الاوسط. ويفسر العلماء هذا التطرف في المناخ، بأنه جزء من ظاهرة الاحتباس الحراري الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقياً عالمياً، ويتشارك في نقاشه لايجاد الحلول الناجعة له رجال السياسة إلى جانب علماء المناخ والبيئة والصحة والاقتصاد.
    وتحذر الكثير من الجهات العلمية من مغبة عدم اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفاقم المشكلة مع التغيير المناخي الذي يبدأ بإرتفاع درجة حرارة الارض ولا ينتهي عند عواقبه من فيضانات وجفاف. وهذا يعني ان للاحتباس الحراري تداعيات واضحة على الامن القومي العالمي والحفاظ على السلام الفردي والجماعي وانماط العيش وعلاقات الدول، ولعل في طرحه للنقاش في مجلس الامن بمشاركة مندوبين عن 53 دولة الدليل الأبرز على ذلك، خصوصاً وان تغير المناخ استحوذ على بند اساسي في اجندة الدول الامنية مع تزايد الفيضانات والامراض والمجاعات التي تزيد الهجرة والتنافس للحصول على الغذاء والمياه والطاقة[
]. 

من نتائج تغير المناخ في لبنان

    امتازت العوامل المناخية في لبنان طيلة الخريف الفائت بتناقض غريب. فقد هطلت الامطار بغزارة في شهر تشرين الاول/اكتوبر، ثم ما لبثت ان انحبست طيلة شهري تشرين الثاني، وكانون الاول، وقد ترافق ذلك مع هبوط كبير في درجات الحرارة.وتأخر تساقط الثلوج بالكميات الكافية عن موعده المعتاد قبيل نهاية العام، حين تكون مراكز التزلج افتتحت امام مرتاديها من لبنانيين وعرب وغربيين مما ادى الى اعطاء اكثر من تفسير لذلك في كانون الاول 2006.

   غير أن احصائيات الارصاد الجوية في مطار بيروت تشير الى ان الكميات، التي تساقطت من الامطار حتى نهاية العام الفائت، تزيد معدلاتها عما يتساقط في فصل الخريف اجمالاً، اضافة الى ان انخفاض درجات الحرارة شكل ظاهرة مناخية، اعتاد عليها لبنان في سنوات سابقة.واللافت كان تأثير المناخ اللبناني بالمتغيرات المناخية العالمية، التي ادت الى تساقط امطار غزيرة، وبزخات قوية للغاية، في فترات زمنية قصيرة مصحوبة ببرق ورعد في الخريف الفائت فوق الاراضي اللبنانية، خلافاً لما كان عليه نمط هطول الامطار في لبنان.

    ولا تستبعد توقعات الارصاد الجوية ان تهطل كميات كافية في فصل الشتاء الجاري، وان تستمر بالوتيرة نفسها في الغزارة، والزخم وفي فترات قصيرة، فضلاً عن ان الثلج سيتساقط بقوة وسيعوض ذلك عن النقص في الكميات الكافية، التي تطلق موسم التزلج حتى منتصف شهر آذار/مارس من كل عام. اشارة الى ان السنة المطرية تنطلق في لبنان بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر والى ان 80 في المائة من الكميات التي تهطل، تحصر بين منتصف كانون الاول/ ديسمبر، ونهاية آذار/ مارس، عدا ظواهر قليلة تشهد تساقطاً للمطر في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

   ويشير رئيس مصلحة الارصاد الجوية في مطار بيروت ابراهيم بركات، الى ان تساقط الامطار في لبنان شبه مستقر طيلة سنوات طويلة، وان الهطول بغزارة، كما حصل في تشرين الاول/ اكتوبر الفائت، يقلل من كميات الامطار التي تتسرب الى جوف الاراضي.وهو يؤكد ل”الخليج” ان حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه تتساقط سنوياً فوق لبنان، وان ما نسبته 7 في المائة فقط من هذه الكميات يتم استخدامه لقضاء حاجات اللبنانيين من مياه الري أو الشفه بينما يصب قسم كبير جداً من هذه المياه في البحر. 

    هذا، ويتفاوت هطول الامطار من منطقة الى اخرى، ولا يمكن وضع معدل واحد لذلك على الاراضي اللبنانية ويحصل الهطول الاكبر في اعالي اللقلوق، ويلامس 1300 ملم سنوياً، وهو ينخفض الى ما بين ،900 800 و 700 ملم في جبل لبنان الجنوبي، امتداداً الى البقاع الغربي والجنوب ويبلغ ادنى درجاته في شرقي البقاع الشمالي اذ لا يزيد على 220 ملم. وفي بيروت، وطربلس يتراوح هذا المعدل بين 850 و 900 ملم[
].  

العرب والتغيرات المناخية

    يشير د.محمد القصاص الى قضية مهمة،ألا وهي غياب التنظيم العلمي، ويقول ان الاقليم العربي يتمتع بالشمس الساطعة والرياح، وهي مصادر للطاقة لا تنضب. البحث العلمي والتطوير التكنولوجي هما السبيلان الوحيدان لتحويل هذه الطاقة الى عناصر للتنمية والثروة. وتغيرات المناخ قد تقلل من سطوع الشمس (زيادة السحب، زيادة الأتربة) ومن حركة الرياح. ان عناصر البيئة الفاعلة في المحيط الحيوي لكوكب الأرض معقدة ومتداخلة يُحتاج فيها الى مؤسسات علمية قادرة، والفهم هو العتبة الأولى لحسن التناول ورشد الادارة وتوقي المخاطر والاستزادة من المنافع.
     الاقليم العربي ودوله في حاجة الى جهد وعزم للمشاركة في المساعي العالمية بحثاً عن سبل الرشاد في ادارة المحيط الحيوي لكوكب الأرض. الذين لا يشاركون قد يجدون الراحة في مواقع المتفرجين، ولكنهم يضعون أنفسهم في مواقع المهمشين[
].

    أما الأستاذ المهندس نجيب صعب- رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية» فكتب يقول:الصيف الأعلى حرارة في التاريخ، فصل الأعاصير الأسوأ في الولايات المتحدة، الربيع الأكثر جفافاً في أوروبا. بعض من العناوين التي غدت شائعة في الفترة الأخيرة. ولو كان في دولنا العربية مؤسسات بحث علمي فاعلة، لكنا قرأنا عناوين مثل: الشتاء الأبرد والصيف الأدفأ في السعودية، أو: ربيع لبنان يتحول شتاء. المواطن العربي العادي في أي مكان يلاحظ أن المناخ بدأ يتغير. لكن يبدو أن مؤسساتنا العلمية والرسمية غائبة.

    ويضيف صعب:إلتقيت أستاذ دكتور، أسهب في شرح نظريته عما سماه «مؤامرة تغير المناخ». فهذه، بنظره، اخترعتها الدول المتقدمة «لضرب الدول المصدرة للبترول، ومنع العالم النامي من التطور». مسؤول كبير في وزارة بترول تصدى للدكتور، مؤكداً أن تغير المناخ أصبح حقيقة علمية واقعة. فاستبشر السامعون خيراً، حين ظنوا أن المسؤول النفطي سيكون أكثر رأفة بالبيئة من الأستاذ الجامعي في علوم البيئة. لكن الأمل تبخّر حين تابع المسؤول أن قصة تغيرالمناخ، على الرغم من أهميتها، لا تعني العرب، اذ ان مساهمة العالم العربي من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ لا تتجاوز 3 في المئة من المجموع العالمي.

    هذا الكلام، الذي كان يروجه في السابق «لوبي» الصناعات الكبرى، وقلة من الهيئات العلمية الممولة منه، أصبح من التاريخ. فالعلم أثبت أن تغير المناخ صار واقعاً راهناً لا مجرد توقعات. وتقارير اللجنة الدولية الحكومية حول تغير المناخ، التي صدرت هذه السنة، أكدت بما لا يقبل الشك أن السبب الرئيسي لتغيرات المناخ هو النشاط الانساني، خاصة زيادة انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون الناتجة عن استخدام الوقود الاحفوري، من نفط وغاز وفحم حجري. والتزامات بروتوكول كيوتو، التي تقاعست دول كثيرة، بزعامة الولايات المتحدة، عن احترامها، أصبحت الآن من الماضي. فحتى مع تخفيض الانبعاثات عشرة أضعاف عما حدده كيوتو، يؤكد العلماء أن معدل ارتفاع الحرارة لن يقل عن درجتين خلال خمسين سنة. أما عدم الالتزام بتدابير صارمة، فقد يؤدي إلى ارتفاع في الحرارة يصل إلى ثماني درجات. إنها «ثماني درجات إلى الجحيم»، كما سماها علماء شاركوا في الدراسة الأخيرة للجنة الدولية.

   وإذا كانت مساهمة العرب من الانبعاثات المسببة للمشكلة لا تتجاوز 3 في المئة، فإن أثرها على العالم العربي لن يقل عن مئة في المئة. فإن 18 ألف كيلومتر من المناطق الساحلية العربية المأهولة ستكون معرّضة للغرق جرّاء ارتفاع مستويات البحار، ناهيك عن مناطق الردم البحري والجزر الاصطناعية. ومع ارتفاع درجات الحرارة، ستزداد حدة الاختلاف بين الفصول، مع ما يستتبع هذا من تغييرات في المواسم الزراعية ونظم الحياة عامة. هذه الآثار آتية، حتى مع ارتفاع الحرارة درجتين فقط، وقد فات الوقت لوقفها الآن. أما ارتفاع الحرارة بمعدل 4 و6 و8 درجات، فسيؤدي إلى جفاف كامل وارتفاع في مستوى البحار يصل إلى عدة أمتار. وهنا الكارثة التي ما زال ممكناً تجنبها.

   دول العالم تضع خططاً للمواجهة، على الأقل لسيناريو ارتفاع الحرارة المؤكد درجتين. هولندا، مثلاً، خصصت مساحات شاسعة يمنع البناء فيها وتستخدم الآن كمراعٍ، لتحويل مياه البحر اليها وحصرها فيها حين تأتي ساعة الحقيقة، وبهذا يتم تجنيب مناطق مأهولة خطر الغرق. دول كثيرة تطوّر بدائل زراعية تتناسب مع انتشار الجفاف، بما يمكّنها من الاستمرار في انتاج الغذاء. فماذا يفعل العرب؟ من المعيب أنه من بين مئات آلاف الأبحاث العلمية في العالم خلال السنوات العشر الماضية حول تغير المناخ، لم يتم إحصاء سوى خمسة من العالم العربي.

   إن مواجهة تحديات المستقبل لن تكون بنظريات الأستاذ الدكتور الذي ما زال يعتبر أن الحديث عن تغير المناخ مؤامرة على الثروة النفطية. أما المسؤول الذي يعتبر أن ليس على العرب المساهمة في المساعي الدولية لمعالجة مشكلة تغير المناخ، لأن مساهمتهم في مسبباتها ضئيلة، فنعتقد أنه لن يبقى لديه وقت لتحديد المسؤوليات حين تلتهم المياه قصره الفخم على شاطئ الخليج. ولن يهتم «الأستاذ الدكتور»، بالطبع، بتحديد المسؤوليات حين يصاب هو أو أحد أفراد عائلته بمرض عضال ناتج عن آثار تغير المناخ. ولن يفيدنا دفن رؤوسنا في الرمال. على العرب أن يصبحوا جزءاً من العالم المتنور، قبل أن يبتلعهم البحر[
].
كم العرب مستعدون؟
أعــــدت بلدان عربيـــة تقارير تقييميـــة لتأثــر المناطق الساحلية بتغير المناخ. وأجرت كل من مصــــر وجيبوتي وموريتانيا وتونس والمغرب وجـــزر القمر، تقييمات وفق سيناريوهات مختلفة لارتفاع مستوى البحر. وشملت التأثيرات الرئيسية، التي تم تحديدها، تغير معالم الخطوط الساحلية، وتزايد الملوحة في مصبات الأنهار والأراضي الرطبة، مما يتسبب بموت أشجار القرم (المنغروف)، وتسرب المياه المالحة الى طبقات المياه الجوفية، وانخفاض انتاجية مصائد الأسماك، ودمار الشعاب المرجانية، وتأذي المجتمعات والبنى التحتية الساحلية. وأشارت مصر الى ضرورة تطوير استراتيجية لنزوح ما لا يقل عن مليوني شخص من أنحاء دلتا النيل، متوقعة إغراق أراض خصبة فيها.

    عبرت جميع البلدان العربية، التي قدمت تقارير،عن الحاجة الى تنفيذ إجراءات تكيّفية، وصفتها بأنها برامج مستقبلية وأبحاث جارية، مدرجة خيارات وحاجات محتملة. ولكن، لم يورد أي بلد منها معلومات عن تنفيذ أي اجراء من هذا النوع. فلا خطط لنقل المراكز السكانية أو تصنيفها وفق سيناريوهات ارتفاع مستوى البحار، فيما تزدهر «صناعة» الجزر الاصطناعية بردم البحر. ولا مشاريع لبنى تحتية ملائمة. يتم في بلدان الخليج، مثلاً، حيث تغرق الشوارع حين تمطر، ضخ المياه في صهاريج، بدل إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار.

    في هذه الأثناء، تستعد بلدان ساحلية حول العالم لمواجهة ارتفاع البحار. هولندا، على سبيل المثال، تبني سدوداً بحرية عملاقة لدرء الخطر عن سواحلها. وقد صنفت مساحات من أراضيها المنخفضة للمراعي بحيث يغمرها الطوفان حين يأتي فلا يكون فيها عمران. فمتى تستفيق الدول العربية- تساءل معدو التقرير- وتتحضر للاجتياح الآتي؟[
]

الفصل الثاني عشر
الإحتباس الحراري والمستقبل

ما الذي سيحدث مستقبلا ؟
   أثارت نتائج دراسة حديثة، أجراها علماء فيزياء، قلقا كبيرا في الأوساط العلمية لما تنبأت به من مخاطر تحدق بالعالم جراء ظاهرة الاحتباس الحراري في العقود القادمة. وتنبأت الدراسة، التي أجراها علماء في مركز الفيزياء النظرية بمدينة تريستا الايطالية، بارتفاع شديد لدرجات الحرارة في دول العالم، يزيد بمعدل 3 درجات بحلول عام 2100.وحددت الدراسة منطقة البحر الأبيض المتوسط كإحدى المناطق المعرضة للتأثر بالتغييرات المناخية وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة  بشكل كبير، إلى جانب تأثرها بالجفاف الذي سيضرب الكثير من المناطق.

   وتوقع العلماء أن ترتفع درجات الحرارة في فرنسا 8.5 درجة مقارنة بدرجتين أو ثلاث في بقية المناطق. وأشار العلماء إلى أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تأثرا بهذه التغيرات، حيث سيمتد فصل الصيف والحرارة العالية لـ40 يوما أخرى على سواحل البرتقال اسبانيا وجنوب ايطاليا[
]. 

    ويذكر ان باحثين بريطانيين أعلنوا في عام 2005  ان ارتفاع حرارة الارض يمكن ان يؤدي الى انخفاض منسوب المياه في الانهار في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط والأمازون ووسط الولايات المتحدة مما يمكن ان يضر بالزراعة والمدن في هذه المناطق.واكد الباحثون في تقرير لـ"مركز هادلي" انه اذا استمرت انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة بالوتيرة الحالية فان ذلك سيكون له تأثير كبير على الانهار في عدد كبير من مناطق العالم قبل نهاية القرن الحادي والعشرين.وقدم المركز ، وهو فرع من مكتب الارصاد الجوية البريطاني، دراسته على هامش مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية في مونتريال.وقال الباحثون:يمكن ان نشهد انخفاضا كبيرا في مياه الانهار في قسم كبير من اميركا اللاتينية بينما ستفيض المياه في غرب افريقيا وشمال الصين.واوضحت فيكي بوب، التي شاركت في اعداد التقرير، ان ذلك سيكون له تأثير خطير على المزارعين والمدن التي تعتمد على هذه الانهار للري والنقل وحتى تأمين مياه الشرب.الا انها اكدت ان اعمالا اضافية ضرورية لقياس تأثير هذه الظاهرة بدقة.

    وتعتمد هذه الاعمال على نموذج معلوماتي جديد وحسابات كمبيوتر قادر على القيام بمليوني عملية في الثانية ويأخذ في الاعتبار عددا لا متناه من الاحتمالات وخصوصا الرياح والامطار والحرارة. وقال العلماء انه اذا استمر العالم على وتيرته الحالية، فان انبعاثات الغاز ستستمر في الصعود وتسبب ارتفاع الحرارة بمقدار 4،3 درجات مئوية في نهاية القرن. وهذا التطور سيؤدي الى انخفاض منسوب المياه في بعض المناطق وارتفاعه في مناطق اخرى[
]. 
    ومن المرجح أن يكون لتغير المناخ تأثير واسع الانتشار على جميع نواحي البيئة والاقتصاد والمجتمع في العالم، بما في ذلك:
   *ارتفاع مستوى البحر بحوالي 40 سنتيمتر بحلول عام 2080 بسبب التمدد الحراري للمحيطات الذي يصاحب ارتفاع الحرارة، وكذلك بسبب ذوبان الجليد. وسيهدد هذا وجود بعض الدول المؤلفة من مجموعة من الجزر الصغيرة ويعرّض ملايين الأفراد للخطر؛ 

   * الدول الأكثر فقرا هي الأكثر عرضة لخطر تأثير تغير المناخ. فحوالي 60% من 80 مليون شخص آخرين محتمل تعرضهم لخطر الفيضانات،من المتوقع أن يكونوا في جنوب آسيا (الباكستان، الهند، سريلانكا، بنغلادش، ميانمار) و20% في جنوب شرق آسيا (من تايلاند إلى فيتنام، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين)؛

   * في بعض المناطق سوف تتأثر مصادر مياه الشرب والري بسبب انخفاض هطول الأمطار أو نتيجة لمعاناة المياه الأرضية في بعض المناطق الساحلية من الملوحة مع ارتفاع مستوى البحر. وربما تكون حياة الأفراد عرضة للخطر نتيجة لزيادة تكرر حدوث الجفاف والفيضانات. وقد يعاني 3 مليارات شخص آخرين من صعوبات تتعلق بالمياه بحلول عام 2080. وستكون أسوأ المناطق تأثرا بذلك هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية[
]. 

    ويتوقع خبراء ان يؤدي ارتفاع درجات حرارة الارض لنزوح حوالي مليار نسمة بحلول عام 2050. واظهر تقرير اعده البنك الدولي أن ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض تتسبب في جفاف البحيرات الجبلية وأراضي المستنقعات بجبال الانديز، وتهدد امدادات المياه الى المدن الرئيسية في اميركا الجنوبية مثل لاباز، وبوغوتا، وكيتو. وأوضح التقرير أن الخطورة تبدو كبيرة بوجه خاص على منطقة بارامو للمستنقعات بالانديز التي توفر 80 في المائة من امدادات المياه لسكان بوغوتا البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.

    وينجم عن درجات الحرارة المرتفعة تكثف السحب التى تغطى الانديز على ارتفاعات أعلى. وقال والتر فرجارا- خبير التغير المناخي بالبنك الدولي في أميركا اللاتينية ان ما يطلق عليها بنقطة «الندى» هذه ستتجاوز في النهاية الجبال تماما.وتابع معلقا على بحث اجراه معهد دراسات المياه والارصاد الجوية والبيئة في كولومبيا تولى تمويله البنك الدولي «اننا نشهد بالفعل جفاف هذه البحيرات الجبلية والمستنقعات». واوضح ان «السحب تقترب من الجبال بسبب التغير المناخي وستبعد عنها تماما عند نقطة معينة.وقد يؤثر ايضا ذوبان انهار الجليد الناجم عن التغير المناخي على امدادات المياه الى كيتو والطاقة الكهرومائية في بيرو.

   ورأس فرجانا فريقا للبنك الدولي اعد تقريرا نشر في حزيران/يونيو 2007 اظهر ان الاكوادور قد تنفق مائة مليون دولار خلال العقدين المقبلين للتكيف مع تراجع انهار الجليد، على سبيل المثال، لجلب مياه الشرب من حوض الامازون.

    وتعد انهار الجليد بمثابة وسيلة تنظيم حيث توفر المياه خلال فترات الجفاف عندما تذوب وتمتص المياه خلال الفترات الممطرة. وقال فرجانا «عندما تتخلص من انهار الجليد فانك تفقد اداة لتنظيم المياه ويقل قدر امدادات المياه المتوقعة وتفقد المياه تماما في اوقات معينة من العام».وحسب التقرير فقد اختفت بالفعل العديد من انهار الجليد مثل كوتاكاشي في الاكوادور ويحتمل ان تختفى أصغرها وهي انهار جليد الانديز المدارية خلال جيل ليكون ذلك بمثابة لمحة مبكرة عن العواقب المقبلة للتغير المناخي. وقال فرجانا ان جفاف مستنقعات منطقة بارامو ستمثل مشكلة خطيرة اكبر من ذوبان انهار الجليد لان عددا اكبر من البشر يعتمدون عليها[
].

    الى هذا،يؤكد غالبية علماء المناخ بأن الاحترار العالمي أو الإحتباس الحراري ينذر بتغيرات مناخية كارثية، مثل موجات الطقس الحار والجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات.وبناء على هذا،ستقدم اللجنة التي قامت بتجميع بحوث أجراها نحو 2000 عالم تقريرها التالي الى الامم المتحدة في عام 2007. وسيشكل التقرير الاساس الذي ستستند اليه عملية صنع السياسات البيئية.لكنه من السابق لاوانه الوصول الى نتائج قاطعة.وكان تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قد قال أن لجنة تغيرات المناخ ستثبت في تقرير 2007 بأن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري هو "فقط" الذي يفسر الانماط المتقلبة للمناخ العالمي. لكن راجندرا باتشوري- رئيس اللجنة الحكومية لتغيرات المناخ قال "هذا سابق لاوانه، لان التقرير لم يكتمل بعد بأي حال من الاحوال[
].
    وأعلن خبراء في التغييرات المناخية إن الحكومات لم تحقق تقدما يذكر نحو تمديد بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، رغم تزايد القلق العام بشأن التغيرات المناخية وتحذيرات الأمم المتحدة من انه يشكل تهديدا كبيرا مثل الحروب.وقال مسؤول في المنظمة الدولية حول المفاوضات التي ترعاها أمانة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في بون إن الحكومات لا تطبق الالتزامات الجديدة. ورفع علماء المناخ في العالم ضغوطهم من اجل إصدار تقرير يؤكد أن نسبة تزيد عن 90 في المئة تعود للأنشطة البشرية وفي مقدمتها حرق الوقود الاحفوري تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للمناخ انه مازال من الصعب توقع التأثير السياسي للتقرير،الذي حذر أيضا من حدوث مزيد من الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار خلال القرون المقبلة.

    وكان من المتوقع على نطاق واسع اتفاق وزراء بيئة دول العالم على تفويض لبدء مفاوضات لتمديد بروتوكول كيوتو الذي يمثل خطة الأمم المتحدة لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما بعد عام 2012 خلال اجتماع يعقد في مدينة بالي الاندونيسية في كانون الأول 2006.لكن شركات كثيرة تطالب بتوضيحات بشأن ما ستكون عليه القواعد بعد عام 2012 للسماح لها بالقيام باستثمارات طويلة الأمد على سبيل المثال في مصانع جديدة[
]. 
    الى هذا،أعلن خبير أميركي بارز في مجال الاحوال المناخية إن أمام العالم 10 سنوات لاتخاذ قرار حاسم بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب وقوع كارثة مناخية.وقال جيمس هانسن- الخبير بوكالة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا)، والذي يعتبر عميد خبراء المناخ الامريكيين، انه يتعين على الحكومات تبني سيناريو بديل للتحكم في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية الي درجة مئوية واحدة (1.8 درجة فهرنهايت).وتابع أمام مؤتمر ابحاث التغير المناخي في سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا:اعتقد اننا لدينا مدة قصيرة جدا للتعامل مع التغير المناخي... لا تتجاوز عقدا من الزمان على اقصى تقدير.. إذا ابقى العالم على هذا السيناريو المعتاد، فان درجات الحرارة سترتفع بواقع درجتين او ثلاث درجات مئوية، وسوف نخلق كوكبا مختلفا.وحينئذ ستذوب الطبقات الجليدية بسرعة، مسببة ارتفاعا في منسوب مياه البحر لتغمر اغلب مساحة مانهاتن. كما سيشهد العالم المزيد من موجات الجفاف، والحرارة الطويلة، واعاصير قوية على مناطق جديدة، فضلا عن احتمال انقراض 50 في المئة من الاجناس.

   ولمح هانسن، الذي يرأس معهد جودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة أبحاث الفضاء (ناسا) The NASA Goddard Institute for Space Studies(GISS) لهذه القضية من قبل بالقول ان إدارة الرئيس الامريكي جورج بوش حاولت اسكات،ه وحذفت الكثير من اكتشافاته، هو وغيره من العلماء، حول ظاهرة الاحتباس الحراري.وأكد مجددا ان الولايات المتحدة فشلت في انتهاز فرصة التأثير على العالم بشأن هذه الظاهرة.
    والمعروف ان الولايات المتحدة هي اكبر مصدر للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وابرزها ثاني اكسيد الكربون. وقد قرر الرئيس بوش عام 2001 سحب بلاده من بروتوكول كيوتو الذي يضم 160 دولة قائلا ان القيود التي تفرضها الاتفاقية على الانبعاثات ستضر بالاقتصاد.
   وامتدح هانسن ولاية كاليفورنيا لاتخاذها "الخطوة الشجاعة"، بتمرير قانون في اَب/ اغسطس 2006 حول ظاهرة الاحتباس الحراري، يجعلها اول ولاية امريكية تضع سقفا لانبعاثات الغاز المسببة لهذه الظاهرة.وقال ان السيناريو البديل الذي يدافع عنه يشمل الترويج لمبدأ الاستغلال الامثل لكفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري.وتابع "لا يمكننا حرق كل الوقود الحفري المتاح بسهولة دون ان يتسبب ذلك في تغير مناخي جذري.. هذه ليست نظرية فنحن نعرف دورة الكربون جيدا حتى نقول ذلك." [
].

    وكان رئيس لجنة الامم المتحدة الخاصة بقضايا المناخ قد أعلن بان الادلة العلمية تتزايد على دور الانسان في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري الكوني، بيد أن الحكومات تفعل أقل مما ينبغي لمواجهة هذا الخطر.وقال راجندرا باتشوري- رئيس اللجنة بان تكلفة ايقاف تغيرات المناخ في العقود القادمة قد تكون أقل مما تنبأ به تقرير اللجنة السابق الصادر عام 2001.وأضاف :اذا ما نظر المرء الى ما  تم جمعه من أدلة علمية فلا مناص من أن يجدها جازمة في دلالتها، ولا يتطرق اليها الشك.
    وفي حديثه عن البحوث الجارية منذ عام 2001 بشأن العلاقة بين انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بسبب الانشطة البشرية وظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم، كان باتشوري أكثر صراحة منه في مؤتمر مونتريال بكندا في كانون الاول/ديسمبر 2005، عندما أحجم عن القول ان كان هناك دليل علمي أوضح على دور الانسان في ظاهرة ارتفاع حرارة الارض.وكان تقرير اللجنة في 2001 قد وقف عند القول بأن هناك "أدلة جديدة وقوية" على أن الغازات الصادرة عن احتراق الوقود الاحفوري، كالبترول والفحم في محطات توليد الطاقة الكهربية والمصانع والسيارات، تؤدي الى ارتفاع حرارة الكوكب.وقال باتشوري ان على العالم أن يفعل أكثر ازاء ظاهرة ارتفاع حرارة الارض.واضاف: نظرا لخطورة الموقف وأهمية اتخاذ موقف فاعل أأمل أن يتحرك المجتمع العالمي بسرعة أكبر من خلال بعض الاتفاقيات المستقبلية[
].
   وكانت اتفاقية بروتوكول كيوتو التي تلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من الابخرة والغازات المسببة للاحتباس الحراري دخلت حيز التنفيذ العام 2005 بعد سنوات من التباطؤ والتردد وبعد اضعافها بانسحاب الولايات المتحدة منها. وحذر باتشوري من أن البشر الذين يعيشون في دول جزر كجمهورية المالديف في المحيط الهندي وتوفالو في المحيط الهادي أو في بلاد منخفضة اليابسة، مثل بنجلادش، هم من البشر الاكثر تعرضا للمخاطر الناجمة عن الاحتباس الحراري.وقال: انهم يعيشون في حالة خوف. وعلينا أن نفهم الاسباب الكامنة وراء خوفهم. فنحن نتحدث عن وجودهم ومصيرهم وعن احتمال التدمير الكامل لليابسة التي يعيشون عليها".واضاف: ان مدنا من نيويورك الى شنغهاي، ومن بوينس ايرس الى لندن، تتهددها مخاطر ارتفاع مستوى مياه البحار.
   ويقول تقرير لجنة تغيرات المناخ ان تكاليف الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أسوأ الحالات قد تؤخر النمو العالمي عن بلوغ مستوياته المتوقعة لعام 2050 الى عام 2051 أو 2052.وقال رئيس لجنة الامم المتحدة الخاصة بقضايا المناخ، في كلمة ألقاها بجامعة أوسلو: "وهذا ليس ثمنا باهظا ندفعه،بل انني شخصيا أعتقد أن توقعات لجنة تغيرات المناخ متشائمة". وقال باتشوري ان المزيد من الشركات والمدن والولايات الامريكية بدأت في العمل على الحد من غازات الاحتباس الحراري رغم أن الرئيس جورج بوش انسحب من بروتوكول كيوتو في عام 2001 قائلا انه أعلى تكلفة مما ينبغي كما انه يستثني الدول النامية من القيود المفروضة على الانبعاثات الغازية.وأضاف باتشوري "أعتقد أن العمل (الذي بدأ في الولايات المتحدة) سيكتسب زخما".ولاحظ أنه حتى بوش قال في  كانون الثاني/يناير 2006 ان الولايات المتحدة "مدمنة على البترول"[
].

الفصل الثالث عشر

الحلول المطلوبة

 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة:ترغمنا التغيرات المناخية الجارية على مواجهة حقيقة مزعجة حيال البيئة تتلخص في عجزنا عن الحفاظ عليها. فنموذج التنمية الاقتصادية السائد في الدول الصناعية، وفي اجزاء العالم النامي التي تحاول اللحاق بها على عجل، يتصف بالتسيب وقصر النظر والخطر بالنسبة للبشر وبيئتهم الطبيعية على حد سواء. ومن هنا فان احد التحديات الضخمة في القرن الجديد تتمثل في تحويل التنمية المستديمة من فكرة مجردة الى واقع يومي يعيشه الناس العاديون.

    وفي هذا السياق، نشرت لجنة التغيرات المناخية التابعة للامم المتحدة حديثا توقعاتها الاخيرة. ويرسم تقريرها صورة مرعبة لعالمنا الذي يعاني من ارتفاع متزايد في درجات حرارته. يحذر التقرير من عواقب ذوبان الانهار الجليدية والطبقات الجليدية القطبية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى البحار والمحيطات، ويتنبأ بحصول حالات شديدة من الجفاف والفيضانات والعواصف، علاوة على التغيرات المهمة التي طرأت على عمل النظام البيئي، مثل الشعب المرجانية والغابات.

    فضلا عن ذلك، من شأن الظروف المناخية الاكثر رطوبة والاشد حرارة زيادة انتشار الامراض المعدية، مثل الملاريا والحمى الصفراء، كما ان تعرض الجزر المنخفضة عن مستوى سطح البحر والمناطق الساحلية للغرق قد يفضي الى نزوح مئات الملايين من الناس الى مناطق اخرى.

   وتنتشر الممارسات المضرة بالبيئة الى حد كبير، وتحول كلفتها العالية دون اجراء التغييرات الضرورية رغم توفر التقنيات والسياسات ذات الكلفة المعقولة. وغالبا ما يقول زعماء الدول النامية ان «ما يدعى ترفا بالعناية بالبيئة امر يمكن أخذه لاحقا بعين الاعتبار»، رغم ان البيئة هي منبع المصادر ورؤوس الاموال المهمة التي تحتاجها المجتمعات اليوم لتحقيق تنميتها والحفاظ عليها.

    ومن القطاعات المهمة التي تحتاج الى جهود للحفاظ عليها قطاع الطاقة الذي يحتل موقعا مهما بالنسبة للتنمية والتسخين الحراري معا. فمن بين سكان العالم هناك ملياران لا تتوفر لهما الطاقة الكهربائية، فضلا عن مليارين آخرين يطهون طعامهم باستخدام اشكال تقليدية من الوقود لا تساهم فقط في زيادة الغازات المضرة التي تفاقم من حدة ظاهرة التسخين الحراري، بل هي تسبب ايضا التسمم لمن يعيشون في تلك البيئة، وتصيبهم بالوان من الامراض تؤدي الى وفاة الملايين منهم كل عام.

وتزداد هذه الصورة قتامة عندما نأخذ بعين الاعتبار مئات الملايين من النساء والفتيات اللواتي يقضين ساعات طويلة كل يوم في جمع ونقل الوقود والماء. وفضلا عما تسببه هذه الاعمال من مشقة، فانها ايضا مضيعة كبيرة لوقت يمكن بذله في نشاطات اكثر انتاجية، مثل التعليم او الحصول على المال او الاعتناء بصحة ورفاه فرد من افراد الاسرة.

   وحتى نمد يد المساعدة لهؤلاء الرجال والنساء والاطفال لانتشالهم من تحت وطأة الفقر لا بد ان نوفر لهم قدرا كبيرا من الطاقة. وهنا فان التحدي الذي يمثل امامنا هو تحقيق ذلك بصورة تحول دون تلويث البيئة او المساهمة في زيادة التسخين الحراري. ويمكن انجاز ذلك من خلال استخدام ناجع للطاقة بتوفير مصادر متجددة منها، الى جانب الاستخدام الاقل تلويثا لانواع الوقود. وتتوفر اليوم مئات من التقنيات والاساليب التي تتيح ذلك، كما ان الكثير منها قيد التطوير، وكلها تعد بتوفير استخدامات للطاقة اكثر نظافة واقل ضررا على البيئة.

    هذا السيناريو ليس حالما، بل يتأسس على اكتشافات نأمل التوصل لها لاحقا خلال هذا القرن، الى جانب تقارير خبراء الطاقة، ومن بينها تقرير عن مصادر الطاقة العالمية، اعدته الامم المتحدة ومجلس الطاقة العالمي. ان العقبات الفنية والمالية والاقتصادية التي حالت دون استفادة كثير من سكان العالم من قدر كبير من منافع الطاقة مع الحفاظ على البيئة في وقت واحد، آخذة في التلاشي سريعا.

    وما نبذله في مجال الطاقة نستطيع، بل ينبغي، بذله في مجالات اخرى ايضا. انني اتحدث هنا عن تشكيل هيئة عالمية تعمل على مراقبة التقيد بمجموعة جديدة من الاخلاقيات العالمية في هذا المجال، وهو امر يشكل تحديا سياسيا بالطبع. ينبغي ان تتألف هذه الهيئة من الدول الكبيرة والصغيرة، الغنية والفقيرة، على حد سواء. كما انها ستدفع الدول الصناعية، وتلك التي في طور التصنيع، الى تفحص انماط استهلاكها وانتاجها. علاوة على انها ستعني اننا عندما نبذل الجهود للقضاء على الفقر سننظر الى تطبيق الديموقراطية واقامة المؤسسات والتنمية التي تنطلق من التجمعات الاهلية. فضلا عن انها تعني ايضا الاضطلاع بالمسؤوليات الدولية لتنمية عمليات التمويل والتحول التقني. الى جانب ذلك فانها تعني دفع قضية تعليم المرأة لتحتل مركز جهودنا تلك.

   ويقع عبء قيادة هذه الجهود على البلدان الصناعية، وتحديدا الولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الاوروبي، فهي دول تتحمل مسؤولية معظم غازات الكربون العادمة المنبعثة في العالم. كما انها في وضع اقتصادي وتقني متطور يمكنها من التقيد بتخفيض استهلاكها من الطاقة ومساعدة العالم الثالث في هذا الاتجاه. اما التراجع عن تطبيق ذلك فسيعطل الاستراتيجية العالمية المرصودة للتصدي للتغيرات الطارئة على المناخ على مر سنوات عديدة.

   بيد اننا في الوقت الذي نتطلع فيه تجاه الدول الصناعية لتسنم قيادة هذا التحرك، فاننا نعتقد ان بمقدور الدول النامية بذل جهد اكثر في هذا الاتجاه. فهي قادرة، اولا، على دمج القضايا البيئية بالكامل في صلب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وثانيا، ينبغي على شركات تلك الدول استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستتيحها التغييرات الطارئة على السياسات المتعلقة بالمناخ، اذ توفر تقنيات الحفاظ على البيئة فرصا استثمارية وتجارية مهمة في هذا القرن. وثالثا، يتوجب على الدول النامية تجهيز مشاريع في اطار «آليات تحقيق بيئة انظف». واخيرا، ينبغي ان تكون للدول النامية مساهمتها الخاصة في الاستراتيجية العالمية للحفاظ على البيئة والطقس. ولن تحقق تلك الدول خيرا لشعوبها اذا سلكت طريقا لتحقيق نمط من التصنيع برهن الآخرون ومنذ وقت بعيد على صعوبة الاخذ به على الدوام بسبب اضراره على البيئة. 

    ولكن،هناك اخبارا مفرحة في هذا السياق. وفي مقدمتها تزايد الوعي العام بهذه المسائل، الى جانب انخراط المجتمعات المدنية فيها. كما ان القطاع الخاص بدأ في استغلال ما توفره التقنيات التي تحافظ على البيئة من فرص. وتسير الحكومات وآليات صنع السياسات العالمية في الاتجاه الصحيح. فضلا عن ان توفر المصادر البشرية والمادية يمكننا من التحول الى انماط اقتصادية مستديمة واكثر حفاظا على البيئة.

   مع ذلك، تظل التحديات القائمة في وجه تحقيقنا لتنمية مستديمة اكبر من جهودنا في هذا الاتجاه. لقد كان بامكاننا في الماضي انفاق وقت طويل في التوصل الى مبادرات كبرى للحفاظ على البيئة، غير ان ما يتوفر بين ايدينا من وقت لاجراء تحول مدروس يقودنا نحو نظام تنمية مستديمة يوشك على النفاد. ربما نسير في الاتجاه الصحيح، الا اننا نتحرك ببطء شديد[
].

مؤتمر نايروبي للمناخ

   في  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان كلمة قال فيها إنه يجب أن نأخذ موضوع تغير المناخ بجدية مثل القضايا الأخرى، التي غيـرت من التوجهات السياسية، مثل النزاعات، والفقر، وانتشار الأسلحة.وأضاف أن العالم بحاجة إلى قيادات، وإلى إجراءات سريعة، للتعامل مع المخاطر التي تنطوي عليها التغيرات المناخية.وقال عنان "إن بعض المشككين مستمرون في زرع بذور الشك، ولكن علينا أن نراهم على حقيقتهم، متخلفين عن الركب، وليس لديهم حجة مقنعة، والوقت لم يعد في صفهم".وأعلن الأمين العام خلال كلمته عن "إطار عمل نيروبي" الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية، خاصة في أفريقيا، على أن تكون جزءا من آلية التنمية النظيفة التي نص عليها بروتوكول كيوتو.وقال عنان إن السؤال المطروح لم يعد هل التغيرات المناخية أمر يحدث بالفعل، لكن السؤال الآن هو هل نستطيع نحن أن نغير من أنفسنا في وجه هذه التغيرات المناخية[
].

    وفي الضد من هذا،إنقسم نحو 70 وزيرا للبيئة بشدة، عشية إختتام مؤتمرهم الذي عقد في نيروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حول تمديد بروتوكول كيوتو للحد من ارتفاع حرارة الارض.وثار خلاف بين الدول الغنية والفقيرة حول كيفية تمديد جهود مكافحة ظاهرة ارتفاع حرارة الارض الى ما بعد 2012 لإزالة عقبة في محادثات الامم المتحدة حول محاربة ما يصفه الكثير من المشاركين بأنه أحد أكبر المخاطر التي تواجه كوكب الارض. وقال زيجمار جابريل- وزير البيئة الالماني:ليس من السهل أحيانا حل المشكلات بين الاحزاب الثلاثة في الحكومة الالمانية.. أما هنا فلدينا 189 دولة، ومن الصعب التوصل الى حلول.
    وأعلن مسؤول بوزارة البيئة السودانية: لم يظهر شركاؤنا في الدول المتقدمة بعد في صورة القدوة في تنفيذ التزاماتهم.وتخشى الدول النامية أن تكون المراجعة الشاملة للبروتوكول وسيلة لإغرائهم بتحقيق التزامات باهظة التكاليف. وقال بيان للدول الأفريقية ان المراجعة المزمعة لكيوتو والتي كانت مقررة في محادثات نيروبي، بموجب نص الاتفاق في عام 1997 « تمت بالفعل». وأضاف أنه ركز على تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الدول النامية، وتقديم المساعدات لتلك الدول للتكيف مع اثار ارتفاع حرارة الارض.

   ويريد الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 14 في المائة من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ان تبدأ الدول الفقيرة في الحد من انبعاثاتها، ولكن انيستام قال ان الاتحاد الاوروبي لا يسعى الى فرض حدود على غرار حدود بروتوكول كيوتو على الدول النامية.ومضى يقول نحن لا نقترح أهدافا ملزمة للدول النامية.  

    ولم تشارك الولايات المتحدة،وهي اكبر مصدر في العالم للانبعاثات، في المحادثات الخاصة بكيوتو. وانسحب الرئيس جورج بوش من كيوتو عام 2001 قائلا ان البروتوكول يتغاضى عن انبعاثات الدول الفقيرة، وسيتسبب في فقد فرص عمل بالولايات المتحدة. ورفضت الولايات المتحدة دعوة كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والانضمام الى بروتوكول كيوتو لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الارض. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الديمقراطية والشؤون العالمية باولا  دوبريانسكي، في مؤتمر صحافي في نيروبي :« نعتقد أن الولايات المتحدة رائدة فيما يتعلق بالمبادرات الابداعية».

   وكان انان قد قال أمام المؤتمر ان هناك «افتقارا مفزعا الى القيادة» فيما يتعلق بخفض الانبعاثات. وقال أيضا «سيكون من الافضل أن يوقعوا (الولايات المتحدة) اتفاقية كيوتو». وقالت باولا دوبريانسكي ان الولايات المتحدة ملتزمة بهدفها الرامي الى العمل على كبح، وليس تقييد، زيادة انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري كما أنها تستثمر بكثافة في تكنولوجيات جديدة تهدف الى مكافحة ارتفاع درجات حرارة الارض. وقالت «نحن نسعى الى خفض ومنع وكبح الانبعاثات».
   وأعلن أنان خطة تبنتها 6 وكالات تابعة للامم المتحدة، أطلق عليها "اطار عمل نيروبي"، وتهدف الى مساعدة الدول الفقيرة خاصة في افريقيا على الحصول على المزيد من المساعدات لتبني أساليب نظيفة في الحصول على الطاقة عن طريق الرياح أو المياه[
].
   وكانت اتفاقية كيوتو قد ألزمت 35 دولة صناعية بخفض الانبعاثات خاصة الناجمة من حرق الوقود الاحفوري في محطات الطاقة والمصانع والسيارات، بنسبة خمسة في المائة عن معدل الانبعاثات الذي كانت عليه في عام 1990، وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2012[
]. 
الفصل الرابع عشر

معاهدة تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

في ضوء الأهتمام العالمي المتزايد بقضية إحتمال حدوث تغيرات في المناخ نتيجة للتدفئة العالمية، التي تنتج عن زيادة إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، تم التوقيع على المعاهدة الإطارية الدولية لتغير المناخ أثناء إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ( قمة الأرض) في ريو دي جانيرو عام 1992، وتهدف المعاهدة أساساً الى " تثبيت تركيزات غازات الإحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى لا يحدث تداخلاً مع نظم المناخ،وان يتحقق ذلك خلال فترة زمنية تسمح للنظم الأيكولوجية بالتأقلم مع تغير المناخ ..". وقد إلتزمت الدول المتقدمة ودول وسط وشرق أوربا بتبني سياسات وإجراءات لخفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري منها الى مستويات عام 1990 بحلول عام 2000

    ويعتبر مؤتمر أطراف المعاهدة، التي صادقت عليها، هو السلطة العليا لمراجعة تنفيذها، وتقرر عقد إجتماعات سنوية لمؤتمر الأطراف للمتابعة، وإتخاذ القرارات اللازمة.

    وفي الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف، الذي عقد في برلين عام 1995، وجد أنه من الضروري الأتفاق على إلتزامات جديدة للحد من إنبعاث غازات الأحتباس الحراري بعد سنة 2000.وفي الإجتماع الثالث، الذي عقد في كيوتو باليابان عام 1997 تم إقرار بروتوكول كيوتو، الذي يلزم الدول الصناعية بخفض إجمالي إنبعاثات غازات الأحتباس الحراري منها بنسبة 5 في المئة على الأقل تحت مستويات 1990، بحلول 2008 – 2012.كما حدد البروتوكول 3 اَليات لمساعدة الأطراف على خفض إنبعاثاتها، وهي: اَلية التنمية النظيفة، نظام الإتجار في الأنبعاثات، واَلية التنفيذ المشترك..

كيوتو: نجاح ولكن...
   في الوقت الذي تبنت الدول الـ 157 الموقعة على «بروتوكول كيوتو» الصيغة النهائية لمجموعة من القواعد والآليات (كتاب الأحكام) التي يؤمل بأن تساعد الدول الصناعية على الوفاء بالتزاماتها إزاء خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، كشفت وثائق مهمة مدى ضخامة التحديات التي تواجهها جهود الحفاظ على البيئة، ومدى محدودية الطموحات التي سيمكن تحقيقها مع بقاء الولايات المتحدة خارج الإجماع الدولي. 

   ووصف وزير البيئة الكندي ورئيس المؤتمر ستيفان ديون إقرار «كتاب الأحكام» عبر تصويت ممثلي الدول الموقعة بـ «الخطوة التاريخية» التي تطلق عملياً مسار الحد من انبعاثات الغازات لحماية المناخ الجوي بعد 8 أعوام من تبني بروتوكول كيوتو في المؤتمر الشهير الذي استضافته اليابان في عام 1997 وبعد 5 أعوام من جهود دولية مكثفة بدأت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي في نيويورك في 1992 [
].

    تصدت الاتفاقية الاطارية لظاهرة الاحتباس الحراري التي يعزوها علماء البيئة إلى 6 غازات (دفيئة)، أهمها ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الوقود الاحفوري (النفط والغاز والفحم) وغاز الميثان الناتج من الزراعة والمخلفات، وتهدد برفع درجة حرارة سطح الأرض مسببة كوارث طبيعية مدمرة. لكن الاطارية لم تجد تطبيقها العملي، وخصوصاً هدفها المتمثل بـ «تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تدخل بشري خطير في النظام المناخي»، إلا بعد إقرار بروتوكول كيوتو.

    وورث بروتوكول كيوتو من الاتفاقية الاطارية تأكيدها أن الدول الصناعية تحمل القسط الأكبر من مسؤولية الاحتباس الحراري ماضياً وحاضراً مبرراً بذلك إلزامها، بدرجات متفاوتة وفق مبدأ «مسؤوليات مشتركة ومتباينة». خفض انبعاثاتها عن مستوى 1990 بما لا يقل عن 5 في المئة محددا الفترة من عام 2008 إلى 2012 موعداً للتطبيق. وصادق على البروتوكول من الاقتصاديات الصناعية الدول الـ30  الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء أميركا وأستراليا والمكسيك، إضافة إلى روسيا وعدد من الاقتصاديات الصغيرة الناشئة في أوروبا الشرقية وبحر البلطيق.

     وكشفت إحدى أهم وثائق مؤتمر مونتريال بأن الدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة الملتزمة باتفاق كيوتو نجحت في تقليص الحجم الإجمالي لانبعاثاتها من 18.4 بليون طن متري سنوياً في 1990 إلى 17.3 بليون طن في 2003 محققة خفضاً بنحو 6 في المئة. وبحساب المساهمات الإيجابية والسلبية لاستخدامات الأراضي الزراعية والغابات ارتفعت نسبة الخفض المحققة إلى 6.5 في المئة حيث تراجعت الانبعاثات من 16.8 بليون طن في 1990 إلى 15.7 بليون طن في 2003.

    لكن أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي، التي أعدت الوثيقة، بناء على التقارير الوطنية التي تلقتها من الدول الموقعة على البروتوكول، لفتت إلى أن الفضل الأكبر في النجاح المحقق يعود إلى روسيا والاقتصاديات الناشئة الأخرى، التي خفضت انبعاثاتها بنحو 40 في المئة، وغالباً كنتيجة متوقعة لانتقالها إلى اقتصاد السوق في بداية التسعينات، بينما ازدادت انبعاثات الدول الصناعية بأكثر من 12 في المئة مرتفعة من 12.7 بليون طن في 1990 إلى 13.9 بليون طن في 2003.

   ولم تخف الوثيقة احتمال تعرض بروتوكول كيوتو لتحديات ضخمة، مشيرة إلى أن توقعات دوله الأعضاء لا تستبعد أن ترتفع انبعاثاتها بأكثر من 10 في المئة عن مستوى 1990 في منتصف فترة التطبيق وربما أكثر في نهايتها. ووجهت اللوم في هذه النتيجة المخيبة إلى الدول الصناعية التي من المحتمل أن ترتفع انبعاثاتها في عام 2010 بنحو 20 في المئة عن مستوى 1990. وتشكل انبعاثات الدول الصناعية حالياً قرابة 80 في المئة من الانبعاثات الإجمالية لدول البروتوكول.

   ولم يطاول اللوم الجميع، إذ أن ألمانيا التي خفضت انبعاثاتها بنحو 18 في المئة في 2003 بالمقارنة مع 1990، مستفيدة من ضم شطرها الشرقي، تتوقع أن تتحسن هذه النتيجة قليلاً بحلول 2010. كذلك خفضت بريطانيا انبعاثاتها 13 في المئة وتتوقع تحسين نتيجتها إلى أكثر من 15 في المئة. أما فرنسا فهي الاستثناء الوحيد الذي خفض انبعاثاته بنحو 2 في المئة ،لكنه يتوقع لها أن ترتفع بما يصل إلى 8 في المئة في 2010. وانفردت كندا الدولة المضيفة بأكبر حصة من اللوم، بعدما ازدادت انبعاثاتها بأكثر من 24 في المئة في 2003 وتتوقع أن تستمر هذه النسبة بالازدياد لتصل إلى 33 في المئة في 2010. وتوقعت اليابان تحقيق تحسن ملموس يقلص نسبة الزيادة في انبعاثاتها من 12.8 في المئة في 2003 إلى 12.1 في المئة في 2010. ولم تتوقع مجموعة من الاقتصاديات المتوسطة خصوصاً أسبانيا والبرتغال وفنلندا سوى استمرار ارتفاع انبعاثاتها بنسب ضخمة تصل في حدها الأقصى (اسبانيا) إلى أكثر من 47 في المئة[
].
مؤاَخذات على بروتوكول كيوتو

    يعتقد الخبير البيئي الدولي الأستاذ عصام الحناوي بأن الهرولة، وغلبة السياسة على العلم في أعمال مؤتمر الأطراف، أدت الى التعجل في إقرار بروتوكول كيوتو، مما أدى الى إرتباك واسع، خاصة مع غموض طرق التنفيذ.فمنذ عام 1998 هناك خلافات واضحة في موقف الدول، خاصة بين الدول النامية والمتقدمة، حول تفاصيل الاَليات التي نص عليها البروتوكول.بالأضافة الى ذلك ابدت بعض الدول تحفضات على البروتوكول، لأنه لم يحدد إلتزامات للدول النامية، التي يتوقع ان تكون مسؤولة عن 45 في المئة من إنبعاثات غازات الأحتباس الحراري بحلول عام 2010.كذلك وضح ان البروتوكول يشجع بطريق غير مباشر على نقل بعض الأنشطة الأقتصادية، التي تصدر عنها تركيزات عالية من غازات الأحتباس الحراري، الى الدول النامية.وتثير كل من اَلية التنمية النظيفة ونظام الإتجار في الإنبعاثات العديد من التساؤلات، خاصة بالنسبة لجدوى هذه الآليات في تحقيق أهداف البروتوكول.فمثلاً وجد أنه أرخص لدولة متقدمة ان تشتري حصة من الكاربون من دولة نامية تحت ستار "اَلية التنمية النظيفة" تحسب لها ضمن إلتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول، عن ان تقوم بخفض هذه الحصة من أراضيها.والخوف هنا هو ان الدول المتقدمة هي التي ستحدد سعر طن الكاربون، وتخضع عمليات الشراء والبيع للعوامل السياسية والأستراتيجية.

    وفي 28 / 3 / 2001 أعلنت الإدارة الأمريكية إنسحابها من بروتوكول كيوتو بذريعة تداعياته على الأقتصاد الأمريكي، وغموض اَليات تنفيذه.وفي شباط/ فبراير 2002 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أستراتيجيتها الخاصة للتعامل مع قضية إحتمال تغير المناخ.وتقضي هذه الأستراتيجية بخفض إنبعاثات غازات الأحتباس الحراري على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو الأقتصادي الأميركي، ووعدت ان تحقق هذه الأستراتيجية خفضاً في الإنبعاثات في أمريكا بنحو 18 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.

عوضا عن كيوتو واشنطن توافق على إقرار اتفاقية الملوثات
    قال مسؤول أميركي إن الرئيس جورج بوش يخطط لإعلان رغبة الولايات المتحدة في التوقيع على اتفاقية دولية لخفض الملوثات الضارة بالبيئة والتي تسمى الملوثات الأساسية الدائمة. من جهة أخرى أيدت أغلبية الأستراليين توقيع بلادهم على اتفاقية كيوتو بغض النظر عن الموقف الأميركي الرافض لها. وأضاف المتحدث أن بوش سيفصح عن هذا الإعلان في احتفال يحضره وزير الخارجية كولن باول ومسؤولة وكالة حماية البيئة كريستين تود وايتمان. وتحاول الولايات المتحدة من خلال هذا الإعلان تقليل حدة الانتقادات الموجهة لها بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية كيوتو لخفض الغازات السامة التي أقرت في اليابان عام 1997.

    والملوثات الأساسية التي تشير إليها الولايات المتحدة هي الكيمياويات المستخدمة كمبيدات والكيمياويات الصناعية أو مخلفات الاحتراق مثل الأخشاب ومحطات الطاقة ومحركات السيارات. وتسبب هذه الملوثات أضرارا خطيرة للبيئة وصحة الإنسان تشمل العقم والسرطان. ويقول الخبراء إن هذه الملوثات تحتوي على مواد عالية السمية تضر بصحة الإنسان والحيوان. وتلزم الاتفاقية المذكورة الدول الموقعة عليها بوقف إنتاج هذه المواد فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية. 

    ويرى المحللون أن هذه الملوثات لا تستخدم في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مما يجعل التوقيع عليها مجرد خطوة رمزية الهدف منها تأكيد أن واشنطن تحترم اتفاقيات حماية البيئة حتى وإن رفضت التوقيع على اتفاقية كيوتو التي أجمعت معظم الدول على أهمية تنفيذها لحماية البيئة البشرية. من جهة أخرى أعرب غالبية الأستراليين عن اعتقادهم بأن على حكومتهم التوقيع على اتفاقية كيوتو رغم رفض الولايات المتحدة لها. وأيد 80% من عدد الذين جرى استطلاعهم في هذا الخصوص بأن تمضي أستراليا في التوقيع على الاتفاقية بغض النظر عن موقف واشنطن. 

    وجاء الاستطلاع بعد إعلان الرئيس بوش انسحاب بلاده من اتفاقية كيوتو لأن التوقيع عليها يضر بالاقتصاد الأميركي على حد قوله. وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن موقف بلاده المعارض لاتفاقية كيوتو يرجع إلى فشلها في ضم دول العالم الثالث مثل الصين التي لها دور في تلوث البيئة.  وكان وزير البيئة الأسترالي قد قال إن توقيع بلاده على الاتفاقية بدون مشاركة الولايات المتحدة لن يكون ذا معنى، داعيا إلى ضرورة إيجاد طريقة أخرى لمواجهة تغير المناخ[
]. 

    وسارعت كل من مصر والأردن والمغرب وتونس الى التوقيع أو التصديق على بروتوكول كيوتو عام 1997، دون دراسة علمية متعمقة لأبعاد هذا البروتوكول وتداعياته الأقتصادية والبيئية المختلفة، ودون تنسيق مع بقية الدول العربية، خاصة الدول التي لم توقع على البروتوكول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

    وتجدر الإشارة الى أنه حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2003 لم يدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ، لأنه يجب ان تصدق عليه 55 دولة، تمثل 55 في المئة من إجمالي إنبعاثات غازات الأحتباس الحراري من الدول المتقدمة في عام 1990.وحتى هذا التأريخ كان تصديق الدول المتقدمة يعادل 44.2 في المئة فقط[
].

الفصل الخامس عشر

توجهات أخرى لحماية المناخ الدولي

 في أيلول/سبتمبر 2005،طالب رئيس الدائرة الدولية لحماية البيئة التابعة للامم المتحدة د.كلاوس توبفر بضرورة تحقيق توجهات جديدة في اجراءات حماية المناخ الدولي، وتسخير كل ما هو لازم في سبيل التوصل الى هذا الهدف.واكد توبفر في حديث لصحيفة "برلينر تسايتونغ" اهمية ايجاد تحول ملموس في سياسة الطاقة العالمية، وسياسة البيئة الدولية.واوضح ان العلماء والخبراء يحذرون منذ اعوام طويلة من الاخطار التي تكمن وراء التغيرات المناخية على غرار الكارثة الطبيعية التي تسببت فيها مؤخرا اعاصير (كاترينا) في الولايات المتحدة.ونبه توبفر الى ضرورة التفاعل الدؤوب للحيلولة دون حدوث كوارث مماثلة لتلك التي حصلت في مدينة نيو اورلينز، مؤكدا انه يكمن في هذه الكارثة تفاعل اجباري لحماية الارض ومن عليها من اخطار الاساءة للبيئة العالمية.وطالب توبفر البلدان الصناعية بان تصبح اقل اعتمادا على الطاقة النفطية، موضحا ان ذلك يعتبر مهما ومجديا من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، ومن اكثر التحديات المستقبلية.واشار الى ضرورة تشجيع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وصناعة السيارت قليلة الاستهلاك، وابتكار مواد وقود جديدة، والتوفير في استهلاك الوقود. وقال ان حماية البيئة والنمو الاقتصادي لا يشكلان مضادين لبعضهما، بل ان كلا منهما يكمل الاخر، ويضمنان معا فرص عمل اضافية.واكد ضرورة دعم الدول التي تقف على عتبة التطور في اقتناء التقنيات الخاصة بحماية البيئة كاجراء وقائي بل فعلي للحيلولة دون تضرر المناخ العالمي ومنع حصول الكوارث الطبيعية.
   وعلى صعيد متصل طالب وزير البيئة وحماية امن المفاعلات النووية الالماني يورغين تريتين، في حديث لصحيفة "فرايه بريسه"، بضرورة فرض غرامات مالية للذين يلحقون الاضرار في بيئة المانيا، وتخصيص هذه الغرامات في مشاريع تخدم البيئة[
].

إحتجاز وتخزين ثاني أوكسيد الكاربون

    اعتبر كلاوس توبفر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ان ''ترشيد الطاقة واستخدام المصادر الأنظف يبقيان أهم الحلول لتغير المناخ، لكن التقرير الجديد يثبت أن عملية احتجاز ثاني اوكسيد الكربون وتخزينه يمكن أن تكمّل هذه الجهود''. أما مايكل جارود- الأمين العام لمنظمة الأرصاد العالمية، فاعتبر أن انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون، وهي أهم سبب لتغير المناخ، تواصل ارتفاعها في اجزاء كثيرة من العالم، ولذا من الضروري أن نستغل كل خيار متوافر لتخفيف أثرها على المناخ العالمي، وأوضح أن احتجاز ثاني اوكسيد الكربون وتخزينه يمكن أن يؤديا دوراً مسانداً''.بيد أن عوائق وتكاليف الاحتجاز والتخزين المحتملان يمكن أن تحد منهما عقبات عدة غير تكنولوجية. وما لم تعتمد الحكومات سياسات بشأن تغير المناخ تفرض سعراً على انبعاث ثاني اوكسيد الكربون، فلن يكون هناك حافزاً لاستعمال هذه التكنولوجيات. وفيما يحتمل أن تكفي القدرة التخزينية المتاحة في خزانات جيولوجية، فان الكمية الحقيقية ليست أكيدة. وهذا هو الوضع بنوع خاص في بعض المناطق التي تواجه نمواً اقتصادياً سريعاً، مثل جنوب وشرق آسيا. ولأن عملية الاحتجاز والتخزين تحتاج الى طاقة، فان تبنيها قد يزيد استهلاك الوقود الاحفوري. ففي مستوى متعـادل لانتاج الكهرباء، تحتاج محطة طاقة مجهزة لاحتجاز ثاني اوكسيد الكربون الـى طاقة أكثر بنسبة تخزين في آبار النفط والغاز والخيار الأجدى اقتصادياً لتخزين ثاني اوكسيد الكربون هو في التكوينات الجيولوجية، خصوصاً بفضل الخبرة التي سبق ان اكتسبتها صناعة النفط والغاز.

   ولحسن الحظ، فان نسبة كبيرة من محطات الطاقة القائمة والمصادر المستهدفة الأخرى تقع ضمن 300 كيلومتراً من الأماكن التي يحتمل أن تحـــتوي على أحواض تخزين، مثل حقول النفط والـــغاز وطبقات الفحم غير الصالحة للتنقيب والتكوينات العميقة الحاملة للمياه المالحة.وقد يكون لحقن الانبعاثات في المحيطات مستقبل،أيضاً، لكنه ما زال في مرحـــلة الأبحاث، ولم يخضع لاختبارات شاملة. وهو يتضمن اطلاق ثاني اوكسيد الكربون المحــتجز في مياه الــــمحيط من خلال خط أنابيب ثابت أو سفينة متحركة، أو ترسيبه عميقاً في القاع على أعماق تزيد على  3000 متراً، حيث يكون ثاني اوكســـيد الكــربون أكــثر كـــثافة من الماء.

   ولكن هناك مخاوف تتعلق بأثر هذه التكنولوجيات على الحياة البحرية. وعلى رغم عدم وضوح المضاعفات البيئية المترتبة في المدى البعيد على تغيير كيمياء المحيطات، فان المحيطات يمكن ان تصبح متحمضة الى حد كبير اذا تم الحقن على نطاق واسع.
    أما تكنولوجيات تخزين ثاني اوكسيد الكربون في شكل دائم، بتحويله الى كربونات معدنية غير عضوية،هي أيضاً في مرحلة الأبحاث، وقد أخضعت بعض التطبيقات لتجارب على نطاق صغير. لكن الاحتياجات الطاقوية لهذه التكنولوجيا ما زالت غير مؤاتية، وتحتاج الى مزيد من التحسينات قبل أن تصبح خياراً حقيقياً. كما أن استعمال الغاز المحتجز لاجراء عمليات كيميائية في الصناعة، ممكن تقنياً، ولكن من الصعب أن يحقق خفضاً صافياً في الانبعاثات.

    وهنالك المخاوف الصحية والأمنية والبيئية والقانونية،التي هي بأهمية قضايا التكنولوجيا والنفقات، وتحتاج أيضاً الى متابعة لضمان دعم الرأي العام. 
   ومن المخاطر المحتملة، التسرب خلال الاحتجاز، والنقل، والحقن (ما يمكن مقارنته بالخطر في عمليات صناعية مماثلة قائمة)، وتسربات صغيرة من مواقع التخزين (الخطر يقلّ اذا اختيرت الخزانات بعناية واستعملت أفضل التكنولوجيات المتوافرة). وهناك قضية قانونية هي الطريقة التي سيتعامل بها القانون الدولي مع عمليات حقن ثاني اوكسيد الكربون في البحار الدولية[
].
آبار الكربون والحق في التلويث

   يهدف بروتوكول كيوتو الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم بحلول سنة 2012 بنسبة 5,2 في المئة عن مستوياتها عام 1990,وقد أيدت البروتوكول بلدان الاتحاد الأوروبي بقوة, اضافة الى اليابان, محملة الاحتباس الحراري، الذي تسببه نشاطات بشرية ،مسؤولية تفاقم كوارث، مثل موجات الحر، والفيضانات، والأعاصير، وذوبان الجليد القطبي. أما استراليا, التي رفضت البروتوكول في حزيران /يونيو 2002, فقد أنشأت، مع ذلك ،"مكتب الدفيئة الاوسترالي", وهو أول وكالة متخصصة بغازات الدفيئة في العالم, للاشراف على خفض مستوى الانبعاثات الاسترالية. بيد ان الحكومة الأسترالية أوقفت، في بداية 2004،العمل بموجب الخطة الدولية لمقايضة الانبعاثات, معتبرة أن البروتوكول" لن يتحول الى قانون دولي بسبب فوات فرص تصديق روسيا عليـــه", لذلك لا تــرى جدوى من التحضير لتنفيذ مضامينه.

    بالمقابل، توصلت الدول الـ180، التي اجتمعت في ميلانو في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ, في كانون الأول/ديسمبر 2003,الى الاتفاق على بعض تفاصيل بروتوكول كيوتو, بما في ذلك تأسيس صندوق لمساعدة الدول الأقل تطوراً على نقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع للتكيف مع تغير المناخ. لكنها, أجَّلت الموضوع الشائك، في هذا السياق, في ما اذا كانت الأموال ستذهب أيضاً الى بلدان "أوبك" في حال تحول المستهلكين عن النفط الى مصادر متجددة كطاقة الشمس أو الرياح.

   كان البروتوكول جاهزاً لمباشرة العمل, لكن مصير المشروع برمته توقف على موسكو, التي تراجعت في ميلانو عن وعود كانت قطعتها للمصادقة عليه "في وقت قريب". وكان عليها أن تقرر إما الانحياز الى شركائها التجاريين الرئيسين في اوروبا, الداعمين بقوة للبروتوكول, وإما الوقوف مع الولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2001 بحجة أنه مكلف للغاية ويضر باقتصادها ويستثني البلدان النامية في شكل غير مبرر. وبموجب البروتوكول, ستكون الدول قادرة على شراء أو بيع "الحــق في التلويـــث", اعتماداً على ما اذا كانت انبعاثاتها أعلى أو أدنى مما هو ملحوظ  لها. ويرى كثير من الاقتصاديين أن موسكو في وضع يؤهلها لأن تكسب من توقيعه, لأن صناعات الحقبة السوفياتية انهارت, مخلفة لروسيا حصصاً احتياطية "تجارية" من الانبعاثات يمكن أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

   وتوصل مؤتمر ميلانو الى اتفاق حول كيفية استعمال "آبار الكربون", وهي كانت من أواخر القضايا العالقة. ويقضي البرتوكول بأن يسمح للبلدان الغنية بـ"تخزين" نسبة تصل الى واحد في المئة من انبعاثاتها السنوية من خلال قيامها بزرع الغابات (أي ما بات يعرف بـ"آبار الكربون") في البلدان النامية, لامتصاص ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى المسببة للاحترار العالمي.

   وقد انتقدت منظمات بيئية السماح بزراعات أحادية في البلدان النامية كوسيلة لموازنة الانبعاثات, بموجب "آليات التنمية النظيفة" التي نص عليها البروتوكول. وقال روجر هيغمان- المسؤول في منظمة "أصدقاء الأرض": إن بلدان الشمال, التي ساهمت كثيراً جداً في تغيير المناخ, يجب ألا تضاعف الضرر الذي أحدثته بفرض برامج زراعية مدمرة بيئياً واجتماعياً على المجتمعات في الجنوب, كوسيلة بديلة من خفض انبعاثات الشمال.بينما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية أبحاث مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان والصين, لخفض تلوث الهواء الناتج من حــركة النقـــل، ووضع مقاييس دولية وأوروبية لانبعاثات السيارات.وإنعقد مؤتمر المناخ التالي أواخر 2004 في الأرجنتين[
].

مجموعة إتفاقات ضامنة لمعالجة تغير المناخ
   اعتمد مؤتمر مونتريال للمناخ ، رغم العثرات التي واجهته، مجموعة اتفاقات تضمن استمرارية بروتوكول كيوتو لضبط النشاطات البشرية المسببة لارتفاع حرارة الارض، وبدء حوار بين الدول الموقعة على البروتوكول والولايات المتحدة، بشان الجهود التي ستبذل على المدى البعيد لتقليص التغيرات المناخية ذات الابعاد الخطيرة.وتبنى المؤتمر الضخم، الذي عقد بمشاركة قرابة 9 الاف شخص، بينهم نحو 100 من وزراء البيئة، وإستمر اسبوعين، سلسلة اتفاقات اساسية لاستمرارية العملية التي بدأت في ريو سنة 1992 ومن ثم في كيوتو في 1997.ونجح المؤتمر في ضم الولايات المتحدة الى فكرة "التعاون على المدى البعيد" وضمان اسبقية بروتوكول كيوتو عبر اقناع المشاركين في التفكير في تبني التزامات جديدة بشأن خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض.
    وأعلن رئيس المؤتمر- وزير البيئة الكندي ستيفان ديون، في ختام اعمال المؤتمر، والدموع تملأ عينيه: "باتت البشرية الان افضل تجهيزاً لمواجهة اسوأ خطر بيئي يهددنا".وأضاف: "انجزنا ماراثون مونتريال رغم ان الطريق لا يزال امامنا طويلا، وسنعمل على مصالحة البشرية مع كوكبنا"[
].
    اعتمد مؤتمر مونتريال آليات لتطبيق بروتوكول كيوتو، تم تبنيها سنة 2001 في مراكش. وقرر المؤتمر بدء مفاوضات لتحديد التزامات جديدة على الدول الصناعية (عدا الولايات المتحدة واستراليا) التي صادقت على كيوتو: ويتعين على هذه الدول ان تواصل خفض انبعاثات الغازات الملوثة بعد 2012، وهو تاريخ استحقاق الاتفاق.وعبرت المنظمات غير الحكومية، المشاركة في المفاوضات، عن ترحيبها بنتائج المؤتمر. وقال بيل هير- من منظمة "غرينبيس" ان هذا اللقاء الاول التاريخي للاطراف (الموقعة على بروتوكول كيوتو) قد اعترف بضرورة التحرك العاجل في مواجهة التهديد المناخي على الاكثر فقراً في العالم، وبالتالي علينا جميعا!.وشجبت المنظمات غير الحكومية مواقف الولايات المتحدة وروسيا التي كادت تؤدي الى اخفاق المؤتمر.
وتم استقبال الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون بترحيب كبير بوصفه رائدا في محاربة اسباب التغيرات المناخية.وقال كلينتون وسط تصفيق حاد :"لا شيء يستوجب اليوم تطبيق مبدأ الوقاية اكثر من التغيرات المناخية !".
    ولم تثن المسيرة الطويلة والشاقة للمؤتمر كينيا عن استضافة المؤتمر التالي سنة 2006. ووضع المجتمع الدولي اتفاقية إطارية دولية عن تغير المناخ، وأردفها بملحق (بروتوكول) كيوتو الذي حدد مسؤوليات الدول في اطار التعاون لدرء مخاطر التغيرات المناخية. كونت المؤسسات الدولية لجنة دولية كبرى لدراسات تغيرات المناخ، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها الرئيسي الرابع عن شؤون تغير المناخ عام 2007. دراسات تغير المناخ، شأنها في ذلك شأن دراسات قضايا البيئة جميعاً، تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية، هي بحوث علمية لتقصي مشكلة تغير المناخ وتحليل عناصرها، والآثار المحتملة لتغير المناخ على بيئة المحيط الحيوي، ووسائل مقابلة الآثار المحتملة وعلاج أضرارها. وتضع اللجنة الدولية لتغير المناخ تقاريرها الرئيسية في ثلاثة مجلدات تتناول هذه العناصر الثلاثة[
].

حد أدنى من الضمانات

    أظهرت مؤشرات أولية في نتائج الدورة الـ 11 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمؤتمر الأول للأطراف الموقعة على بروتوكول كيوتو، اللذين استضافتهما مدينة مونتريال الكندية،بأن الدول النامية، والدول المصدرة للنفط، حصلت على الحد الأدنى من الضمانات، التي تنقذها من أن تكون الخاسر الأكبر من جهود السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتبعاته الاقتصادية. 

    وتضمنت نتائج مونتريال، التي وصفها وزير البيئة الكندي ستيفان ديون «إنجازاً تاريخياً يعزز قدرة المجتمع الدولي على التصدي للمخاطر الكارثية للاحتباس الحراري،» أكثر من 40 قراراً، تصدرها تفعيل بروتوكول كيوتو،والاتفاق على مرحلة ثانية من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإطلاق حوار في هذا الشأن بمشاركة دول العالم بلا استثناء، لكنها اعترفت كذلك بحق الدول النامية في أن لا تقف جهود معالجة مشكلة التغير المناخي عائقاً أمام «أولوياتها المشروعة، المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر".

    وحصلت الدول النامية على مكسب هام بأن قرر لقاء مونتريال الاستمرار بإعفائها من أي التزامات لمرحلة ما بعد اتفاق كيوتو، الذي تم تبنيه عام 1997،وأقر بمسؤولية الدول الصناعية في ظهور مشكلة الاحتباس الحراري، وألزمها خفض انبعاثاتها بنحو 5 في المئة عن مستويات عام 1990 في الفترة من 2008 إلى 2012، وكان من المقرر أن تبدأ مجموعة عمل البحث في تحديد التزامات الدول الصناعية الجديدة في أيار 2006.

    وتشير تقديرات أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي إلى أن الدول النامية تساهم بما يصل إلى 35 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن مسؤولياتها الحقيقية المقدرة بحصة الفرد تعتبر هزيلة، حيث أن انبعاثات الصين، التي تعتبر الأضخم حجماً بين الدول النامية، تعادل ثلثي انبعاثات الولايات المتحدة، لكن عدد سكانها يفوق عدد الأميركيين بأربعة أضعاف. ويحذر المعنيون بالتنمية من أن فرض قيود انبعاثية ملزمة على الدول النامية سيعطل نموها الاقتصادي ويكرس حرمان 1.2 بليون نسمة من مرفق أساسي مثل الكهرباء.

    وتبنت أطراف كيوتو برنامج عمل خماسي لمساعدة الدول النامية على تخفيف مخاطر الاحتباس الحراري، واطلقت مساراً من عام واحد للنظر في أسلوب إدارة وتشغيل صندوق مالي أقره اتفاق كيوتو لهذا الغرض. واتفقت الأطراف كذلك على تعزيز جهود تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة، مشيرة إلى أن تقنيات تجميع الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض كانت موضع اهتمام خاص حيث أنها تعد بخفض كلفة مكافحة الاحتباس الحراري بنحو 30 في المئة.

   وأعلن ريتشارد كنلي -أمين أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بالوكالة، في مؤتمر صحافي ختامي، بأن أحد النجاحات التي حققتها اجتماعات مونتريال، تمثل في تدعيم «آلية التنمية النظيفة» التي توفر للدول الصناعية وسيلة فعالة للوفاء بالتزاماتها من طريق الاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة في الدول النامية، مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات. والتزمت الدول الصناعية الـ36 المطالبة بخفض الانبعاثات تمويل عمل هذه الآلية التي أقرها بروتوكول كيوتو بما يزيد على 13 مليون دولار في العامين المقبلين.

    وأوضح وزير البيئة الكندي، الذي رأس الاجتماعات بأن إقرار "آلية التنمية النظيفة" ورديفتها «آلية كيوتو»، التي تتيح أيضاً للدول الصناعية الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات، سمح بظهور سوق دائمة وفعالة لثاني أوكسيد الكربون، متاحة لكل الدول، باستثناء تلك التي رفضت المصادقة على اتفاق كيوتو- في إشارة إلى الولايات المتحدة واستراليا وعدد من الدول الصغيرة غير المعنية بانبعاثات الغازات الدفيئة [
].

الفصل السادس عشر

مسؤولية أمريكا عن الاحتباس الحراري
قفزت اَثارغازات الاحتباس الحراري،المسببة لارتفاع درجة حرارة الارض،والتي تعتبر كثير من الدول الغنية مسؤولة عن تزايدها،وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الى مستويات قياسية،عقب تراجع الرئيس الاميركي جورج بوش منذ تسلم منصبه في 2001.وكشفت الارقام  ان انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة الحرارة،والتي يلقى عليها باللائمة في تفاقم الاحتباس الحراري،ارتفعت الى 15.1 مليار طن في عام 2004،  في حين كانت 14.5 مليار طن عام 1990. كان بوش انسحب من اتفاقية كيوتو عام 2001 قائلا انها ستكلف الولايات المتحدة وظائف وانها اخطات باستبعاد دول نامية من هدفها المحدد عام 2012. لكن الولايات المتحدة عضو في اتفاقية الامم المتحدة للمناخ الاوسع نطاقا لعام 1992 والتي تهدف الى الحد من ارتفاع حرارة الارض.
   وما زال يتعين على عديد من الدول، خاصة روسيا، حيث تراجعت انبعاثات الغازات المسؤولة عن ارتفاع الحرارة بها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق تقديم بيانات لعام 2004، ومن ثم فان التصور الكلي بشأن انبعاثات الغازات في الدول الصناعية ليس متاحا بعد.وتشير البيانات الى ان الكثير من الدول ستكافح لتلبية الاهداف التي حددها بروتوكول كيوتو لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري خاصة تلك التي تنبعث من محطات الطاقة والمصانع والسيارات بنسبة 5.2 في المئة عن مستويات عام 1990 بحلول 2008 الى 2012.
    وحذر كثير من العلماء من ان تكدس الانبعاثات يؤدي لارتفاع الحرارة، ويمكن ان يتسبب في عواقب مناخية كارثية، تتمثل في تزايد الموجات الحارة والجفاف وذوبان الجليد الذي قد يؤدي لارتفاع منسوب المياه في البحار بنحو متر في 2100[
].

المركبات الأميركية مسئولة عن نصف الغازات في العالم 
   نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية في 4 /8/ 2007م، عن تقرير بيئي، أن السيارات الأميركية وشاحنات النقل مسئولة عن نصف الغازات، التي تسبب ارتفاع حرارة الأرض، الصادرة عن المركبات في العالم أجمع، رغم أن عدد الحافلات الأميركية يمثل فقط 30 % من مجموع 700 مليون مركبة مستخدمة في جميع أنحاء الأرض. وكشف التقرير أن المركبات التي يتم تصنعيها من قبل الشركات الكبرى الثلاث في الولايات المتحدةـ جنرال موتورز وفورد وكرايزلرـ هي التي تتسبب في معظم الانبعاثات الغازية، مشيرة إلى أن جنرال موتورز وحدها مسئولة عن ثلث الانبعاثات, حيث تعد جنرال موترز واحدة من أكبر الإمبراطوريات المالية في العالم، وهي تقدم إلى جانب صناعة السيارات تعمل في مجالات التأمين والتمويل التجاري والسكني. وتعد شركة أون ستار جي أم، التابعة لجنرال موتورز، رائدة صناعة سيارات السلامة وخدمات الأمن والمعلومات في العالم, في حين تأتي تويوتا في المرتبة الرابعة.وتعتبر تويوتا الشركة الأولى للسيارات في اليابان، من حيث حجم الإنتاج والمبيعات، وهي المصنع الثاني على مستوى العالم بعد مجموعة جنرال موتورز الأمريكية. كما تعتبر تويوتا العلامة التجارية للسيارات الأكثر انتشارا في العالم، بالإضافة إلى أن طرازها Corolla، هي أكثر السيارات التي بيعت في العالم منذ إطلاقها وحتى الآن (أكثر من 23 مليون سيارة Corolla بيعت حتى الآن). 

    وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير البيئي، قال إن السيارات الأميركية تقطع أميالا أكثر بمعايير اقتصادية أقل، حيث تستخدم وقودا بنسبة عالية من الكربون تفوق السيارات في البلدان الأخرى.    وأعرب القائمون على التقرير عن أملهم في أن تسهم هذه النتائج في دعم جهود الكونغرس، الرامية لتحديد قوانين فدرالية، تهدف إلى رفع المعايير الاقتصادية للوقود المستخدم في السيارات، وتحديد نسبة الانبعاث للغازات من كافة المصادر[
]. 

تنتج مدينة نيويورك الأمريكية وحدها حوالي واحد في المائة من إجمالي ما تنتجه الولايات المتحدة من انبعاثات غازات الدفيئة، وهي كمية تضعها في مصاف دول بأكملها، مثل إيرلندا والبرتغال. وجاء في دراسة أعدتها مدينة نيويورك، بطلب من محافظها مايكل بلومبيرغ،  أن المباني وقطارات الأنفاق والحافلات والسيارات وتحلل النفايات في أكبر المدن الأمريكية وأكثرها كثافة سكانية، أنتجت وحدها 58.3 مليون طن متري من غازات الدفيئة في العام 2005م. 

   وكان محافظ نيويورك قد طلب إجراء الدراسة بهدف تقييم مدى التقدم في مجال خفض انبعاثات الغازات التي تساهم في زيادة حرارة الأرض بحدود 30 في المائة بحلول العام 2030- بحسب "الأسوشيتد برس". ويذكر أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من غازات الدفيئة، وتشمل غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها،بلغ في العام 2005م نحو 7.26 مليار طن متري. 

   وتساهم عمليات تشغيل مباني مدينة نيويورك، البالغ عدد سكانها 8.2 مليون نسمة من إجمالي سكان الولايات المتحدة، البالغ عددهم 300 مليوناً، والتي تتضمن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ووقود السيارات والبخار، في إنتاج ما نسبته 79 في المائة من إجمالي إنتاج المدينة من الملوثات. ووجدت الدراسة أن نسبة الزيادة في انبعاثات الغازات في المدينة بين عامي 1995م و2005م، بلغت 8 في المائة.

   وكان تقرير أمريكي نشر في أوائل آذار/مارس 2007 ، قد أشار إلى أن حجم الانبعاثات الحرارية التي ستنفثها الولايات المتحدة، سيرتفع بحلول العام 2020م، بواقع 19 في المائة عن معدلات مطلع الألفية الثانية. 

   وجاءت هذه التوقعات ضمن مسودة تقرير داخلي، تأخرت الإدارة الأمريكية في رفعه إلى الأمم المتحدة منذ ما يزيد عن عام، وفق النسخة التي حصلت عليها الأسوشيتد برس. وتساهم الولايات المتحدة حالياً بنفث قرابة ربع غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب غازات أخرى، يلقي عليها العلماء بلائمة الوقوف وراء ظاهرة الاحتباس الحراري[
].
عزلة أمريكية  

    اتفقت مجموعة كبيرة من الدول من بينها الولايات المتحدة على بدء محادثات غير ملزمة بشأن إجراءات طويلة المدى. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت قبول أي اتفاق يقضي بالالتزام بخفض انبعاث الغازات. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إن الأسلوب الأمريكي في التعامل مع هذه القضية "خاطئ تماما". وبعد تصريحات كلينتون التي قوبلت بالترحيب من الوفود المشاركة، تغير موقف الوفد الأمريكي الرسمي على ما يبدو، حيث قال المفاوض الأمريكي هارلان واطسون: "هناك اتفاق". ويبدو أن الحكومة الأمريكية تأثرت بالتغطية السلبية لموقفها في وسائل الإعلام الأمريكية، وبالهجوم القوي الذي شنه عليها كلينتون. وهاجم كلينتون العصب الرئيسي لوجهة النظر الأمريكية التي ترفض خفض انبعاث الغازات، وهي أنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي. وقال إنه إذا قامت الولايات المتحدة بمجهود منظم جاد لتطبيق تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة على نطاق واسع، فيمكننا أن نحقق أهداف كيوتو ونتخطاها بسهولة بطريقة تقوي من اقتصادنا ولا تضعفه[
]. 

أظهرت مؤشرات أولية في نتائج الدورة الـ 11 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمؤتمر الأول للأطراف الموقعة على بروتوكول كيوتو اللذين استضافتهما مدينة مونتريال الكندية طوال الأسبوعين الماضيين بأن الدول النامية والدول المصدرة للنفط حصلت على الحد الأدنى من الضمانات التي تنقذها من أن تكون الخاسر الأكبر من جهود السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتبعاته الاقتصادية.

    وتضمنت نتائج مونتريال، التي وصفها وزير البيئة الكندي ستيفان ديون «إنجازاً تاريخياً يعزز قدرة المجتمع الدولي على التصدي للمخاطر الكارثية للاحتباس الحراري،» أكثر من أربعين قراراً تصدرها تفعيل بروتوكول كيوتو والاتفاق على مرحلة ثانية من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وإطلاق حوار في هذا الشأن بمشاركة دول العالم بلا استثناء، لكنها اعترفت كذلك بحق الدول النامية في ألا تقف جهود معالجة مشكلة التغير المناخي عائقاً أمام «أولوياتها المشروعة» المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر.

    وحصلت الدول النامية على مكسب هام بأن قرر لقاء مونتريال الاستمرار بإعفائها من أي التزامات لمرحلة ما بعد اتفاق كيوتو الذي كان أقر حين تم تبنيه في 1997 بمسؤولية الدول الصناعية في ظهور مشكلة الاحتباس الحراري وألزمها خفض انبعاثاتها بنحو 5 في المئة عن مستويات عام 1990 في الفترة من 2008 إلى 2012 ومن المقرر أن تبدأ مجموعة عمل البحث في تحديد التزامات الدول الصناعية الجديدة في أيار/مايو 2005.

    وتشير تقديرات أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي إلى أن الدول النامية تساهم بما يصل إلى 35 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة إلا أن مسؤولياتها الحقيقية المقدرة بحصة الفرد تعتبر هزيلة حيث أن انبعاثات الصين، التي تعتبر الأضخم حجماً بين الدول النامية، تعادل ثلثي انبعاثات الولايات المتحدة لكن عدد سكانها يفوق عدد الأميركيين بأربعة أضعاف. ويحذر المعنيون بالتنمية من أن فرض قيود انبعاثية ملزمة على الدول النامية سيعطل نموها الاقتصادي ويكرس حرمان 1.2 بليون نسمة من مرفق أساسي مثل الكهرباء.

   وتبنى أطراف كيوتو برنامج عمل خماسي لمساعدة الدول النامية على تخفيف مخاطر الاحتباس الحراري واطلقوا مساراً من عام واحد للنظر في أسلوب إدارة وتشغيل صندوق مالي أقره اتفاق كيوتو لهذا الغرض. واتفق الأطراف كذلك على تعزيز جهود تطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة مشيراً إلى أن تقنيات تجميع الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض كانت موضع اهتمام خاص حيث أنها تعد بخفض كلفة مكافحة الاحتباس الحراري بنحو 30 في المئة.

   وأعلن أمين أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بالوكالة ريتشارد كنلي في مؤتمر صحافي ختامي بأن أحد النجاحات التي حققتها اجتماعات مونتريال تمثل في تدعيم «آلية التنمية النظيفة» التي توفر للدول الصناعية وسيلة فعالة للوفاء بالتزاماتها من طريق الاستثمار في مشاريع تنموية مستدامة في الدول النامية مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات. والتزمت الدول الصناعية الـ36 المطالبة بخفض الانبعاثات تمويل عمل هذه الآلية التي أقرها بروتوكول كيوتو بما يزيد على 13 مليون دولار في العامين المقبلين.

   وأوضح وزير البيئة الكندي الذي رأس الاجتماعات بأن إقرار آلية التنمية النظيفة ورديفتها «آلية كيوتو» التي تتيح أيضاً للدول الصناعية الاستثمار في الاقتصادات الناشئة مقابل الحصول على وحدات خفض الانبعاثات، سمح بظهور سوق دائمة وفعالة لثاني أوكسيد الكربون متاحة لكل الدول باستثناء تلك التي رفضت المصادقة على اتفاق كيوتو، في إشارة إلى الولايات المتحدة واستراليا وعدد من الدول الصغيرة غير المعنية بانبعاثات الغازات الدفيئة[
].

الفصل السابع عشر

عام الوعود والتعهدات بتجاهلها

في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2005،تظاهر المدافعون عن البيئة في أكثر من 30 دولة في إطار النشاطات التي تُقام في اليوم الدولي لمواجهة الاحتباس الحراري. وقد تتزامن التظاهرات مع انعقاد قمة للأمم المتحدة حول التغيير المناخي في مونتريال في كندا. وشارك الآلاف في مسيرات في مدن كلندن وواشنطن وسيدني وجوهانسبورغ. ويعكس هذا النشاط قلق الجمعيات البيئية التي تنتقد ما تسميه التحرك غير الكافي للحكومات في مواجهة تهديد الاحتباس الحراري. 

    وسلّمت خمس جمعيات بينها "السلام الأخضر" و"تجمع أزمة المناخ" عريضة للسفارة الأمريكية في مونتريال موقعة من قبل 60 ألف أمريكي، تطالب إدارة الرئيس بوش والكونغرس بالمساعدة على الحد من الاحتباس الحراري. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر عشرة أيام ممثلون عن 189 دولة يبحثون كيفية تحقيق أهداف بروتوكول كيوتو والتدابير التي يجب اتخاذها بعد عام 2012 تاريخ انتهاء مدة البروتوكول. وتطالب اتفاقية كيوتو التي بدأ العمل فيها في وقت سابق من العام الجاري، الدول الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 5.2 في المئة. 

    ولم توقع الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة من حيث كمية الانبعاثات، على اتفاقية كيوتو التي تقول إن تنفيذ بنودها مكلف وأنها غير واضحة بشكل كامل. ويقول مراسل الـبي بي سي للشؤون البيئية تيم هيرش إن الأيام المقبلة ستشهد مناورات حساسة لايجاد وسيلة تجر الولايات المتحدة ودول أخرى لمناقشة السياسات المستقبلية لمواجهة الاحتباس الحراري، من دون الطلب منها الالتزام بأهداف ومهل محددة[
].
وقد تعهد زعماء العالم بالعمل "بإصرار وبشكل عاجل" فيما يتصل بالتغيرات في الطقس، في القمة السابقة لمجموعة الثماني. وعلى مدار عام أزاحت الاهتمامات بكيف يشبع العالم نهمه المتزايد للطاقة قضية ارتفاع حرارة الارض جانبا.وفي حين لم يقتنع المحللون تماما بمحاولة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أثناء فترة رئاسته لمجموعة الثماني التأكيد على خطر التغير الجوي، وهو فكرة رائجة في بريطانيا، فانهم من ناحية اخري يعتقدون ان روسيا أسقطت القضية بالكامل تقريبا.وقال بنيتو مولر- كبير الباحثين بمعهد أكسفورد البريطاني لدراسات الطاقة: لا اعتقد انه سيكون هناك أي تأكيد خاص هذا العام على الطقس، وسأكون مندهشا على نحو ايجابي اذا حدث ذلك.وتتخذ روسيا، التي سترأس قمة الثماني للمرة الاولى، موقفا متناقضا تجاه ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض، والتي وصفها زعماء العالم في العام 2005، بأنها "تحد خطير وطويل الامد يمكن ان يؤثر على كل جزء من كوكب الارض". وتستضيف روسيا القمة المزمع عقدها في 15 يوليو تموز 2006.

   ويذكر ان قرار موسكو عام 2004 بالتصديق على بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري،أنقذ المعاهدة من الانهيار، الذي بدا مؤكدا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2001.وفي حين ان ذلك كان مبعث ارتياح لمؤيدي الاتفاقية فانه نادرا ما نظر الى موسكو على أنها المنقذ لها. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين الى أن بعضا من الزيادة في حرارة الارض قد لا تكون أمرا سيئا لان " الناس سوف ينفقون أموالا أقل على شراء معاطف الفراء والاشياء الاخرى التي تجلب الدفء".

  وجعلت روسيا من "تأمين امدادات الطاقة" الموضوع الاساسي في قمة سان بطرسبرج التي إنعقدت من 15 الى 17 يوليو تموز 2006. ودفعت أسعار النفط المرتفعة، وعلاقة الشد والجذب بين روسيا و عملائها الاوروبيين فيما يختص بامدادات الغاز، بالقضية لتحتل قمة جدول الاعمال.وصرح فيكتور خريستينكو- وزير الطاقة الروسي، ان القمة ستقوم بالتركيز على البحث عن وسائل لخفض المخاطر التي تحف الطاقة العالمية، وان التغير في الطقس سيكون جزءا من ذلك.

   لكن المسودة الأولية للبيان الختامي للقمة ركزت أساسا على تحديات تنمية موارد الطاقة في سوق متقلب،بدلا من التعامل مع تهديد ارتفاع درجة حرارة الارض الذي يمثله الاستخدام المتزايد للوقود الحفري.
التغيرات المناخية تشكل تهديداً عالمياً لكل البشر 

    بعد مناقشات ماراثونية ، أقر المشاركون في المؤتمر الدولي حول ظاهرة التغيرات المناخية، الجمعة، تقريراً جديداً للأمم المتحدة، يحذر من تفاقم التأثيرات السلبية لارتفاع درجة حرارة الأرض، في العديد من دول العالم.جاءت الموافقة على هذا التقرير، وسط خلافات حادة بين المسؤولين الحكوميين، الذين كانوا يرفضون بعض ما جاء في التقرير، والعلماء واضعي التقرير، الذين يعتبرون أن سياسات حكومات كثير من الدول الصناعية، هي المسؤول الأول عن حدوث التغيرات المناخية.وقال راجيندرا باتشاوري- رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، للصحفيين في بروكسل، بعد جلسة محادثات استمرت طوال الليل: "لقد كان الوضع معقداً جداً، ولكننا الآن أصبح لدينا تقرير متفق عليه "- وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.

    ويحذر التقرير الجديد للمنظمة الأممية، من تزايد كوارث الجفاف والفيضانات، التي قد تؤدي على إغراق آلاف الجزر المأهولة بالسكان، خاصة في مناطق شرق آسيا، بالإضافة إلى تفاقم الجوع في أفريقيا، فضلاً عن انقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.كما يتوقع التقرير أن تذوب الأنهار الجليدية في منطقة جبال "الهيمالايا"، وهي أعلي سلسلة جبال في العالم، مما سيكون له تأثيرات علي مئات الملايين من البشر، محذراً من أنه في حالة إذا ما استمر ارتفاع درجة حرارة الأرض، بالمعدلات الحالية، فقد تذوب تلك الأنهار الجليدية بمعدلات سريعة جداً، مما يؤدي إلى تقلص مساحتها، من نحو 500 ألف كيلومتر مربع حالياً، إلى 100 ألف كيلومتر مربع فقط، بحلول الثلاثينات من القرن الحالي.

   وقد بحث المشاركون في المؤتمر، سواء من الحكوميين أو الخبراء، ملخص التقرير المكون من 21 صفحة، وسط خلافات حول بعض ما تم التوصل إليه، بما في ذلك إلى أي مدي قد تسهم زيادة درجات الحرارة، في تفشي الأمراض بين البشر.وتعتبر الأمم المتحدة أن التقرير، الذي أعدته الهيئة الحكومية بشأن التغير المناخي، والتي يسهم في أعمالها نحو 2500 عالماً، إضافة إلى التقرير السابق الذي أصدرته المنظمة في شباط /فبراير 2007، والذي توصل إلى أن ما يزيد على 90 في المائة من أسباب التغيرات المناخية، هي من صنع البشر.وبحسب التقرير، فإنه من المرجح أن تكون المشاكل أشد وطأة في الدول الفقيرة، مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا، حيث يحتمل أن يتعرض ملايين من البشر للجوع، بسبب الأضرار التي تلحق بالزراعة وموارد المياه.كما يشدد التقرير على أهمية التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتم الاتفاق عليه لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وما تؤدي إليه من ارتفاع بدرجة الأرض.

   ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، ستافروس ديما، من الواضح أن أهمية الولايات المتحدة أكبر، لأنها تساهم بنحو ربع الانبعاثات التي تخرج من سطح الأرض، كما أنها تحظي بمعدل مرتفع جداً لمتوسط الدخل القومي.وقال ديما في تصريحات للصحفيين، نقلتها رويترز: "إنهم (الأمريكيين) ساهموا تاريخياً في حدوث التغيرات المناخية، كثر من أي منطقة أخرى في العالم، ولذا فإن عليهم واجب الحضور والانضمام للمؤتمر[
].

الحاجة لمزيد من الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية  

   أعلن السيد إيفو دي بوير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ،في 24/8/2007 إن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملائمة للمناخ.كما أكد السيد دي بوير على أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية والتدفقات المالية يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.
    وكانت دراسة نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، في اَب/أغسطس 2007،، قد أظهرت أن معالجة تغير المناخ في ربع القرن القادم سوف يتطلب تغييرات كبيرة في أنماط الاستثمار والتدفقات المالية، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات وتدفقات المالية إضافية، قد تصل إلى 210 مليون دولار، حتى يمكن إرجاع غازات الاحتباس الحراري إلى معدلاتها الحالية[
].

    وتعتزم الحكومة اليابانية تنفيذ برنامج يهدف إلى خفض انبعاث الغازات "الدفيئة"، المسببة لظاهرة التغيرات المناخية إلى النصف، بحلول عام 2050، وذلك لتخفيف الأضرار الناجمة عن تلك الظاهرة. وتتضمن الخطة اليابانية الجديدة بنداً يطالب الدول الصناعية التي تنبعث منها الغازات الدفيئة، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، بضرورة المشاركة في مثل هذا البرنامج، خصوصاً بعد انتهاء صلاحية اتفاقية "كيوتو" في 2013.وقال رئيس الوزراء آبي إن اليابان ستحاول كذلك توسيع برنامجها النووي لإنتاج الطاقة، وذلك للحد من استخدام المصادر الضارة بالبيئة.من جهة أخرى، أكد السكرتير الخاص برئيس الوزراء الياباني، ياسوهيسا شيوزاكي، أن الحكومة بدأت بالفعل بصياغة هذه الخطة، إلا أنه رفض الخوض في تفاصيل الخطة، أو موعد إصدارها.وأضاف شيوزاكي قوله: "تحاول اليابان المشاركة بدور فاعل قدر الإمكان في حماية البيئة، وسنعرض هذه المشكلة أمام الدول الثمانية الصناعية في ألمانيا الشهر المقبل".ومن المتوقع أن تستضيف اليابان اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في العام المقبل.

    من جانب آخر، تسعى اليابان إلى تطبيق معاهدة كيوتو التي تم الاتفاق عليها في 1997، والتي تطالب بعض الدول، ومنها اليابان، بخفض نسبة انبعاث الغازات السامة إلى 6 في المائة بحلول 2012، وهو ما يشكل صعوبة على اليابان بسبب اقتصادها المتوسع.

    وحتى الآن، لم تصادق الولايات المتحدة على هذه المعاهدة بحجة أن مثل هذه المعاهدات لن تنجح ما لم تشارك فيها دول منتجة للغازات السامة مثل الصين والهند.يذكر أنه بسبب وصفها بالدول النامية، لا تخضع الصين والهند لبند تخفيض انبعاث الغازات السامة منها في معاهدة كيوتو[
].
     الى هذا،أعلنت مجموعة من الشركات العالمية في مجال التقنيات الحديثة، كالهواتف النقالة, والأجهزة الكهرومنزلية, وأجهزة الكمبيوتر, عن استعدادها بدء تطبيق خطة عمل فورية للحد من إدخال بعض المواد المتسببة في التلوث البيئي. ولكن، على النقيض من ذلك، لم تستجب مجموعة أخرى، ولم تعلن بعد عن خطتها لاستبدال العناصر السامة في صناعتها، أو على الأقل الحد منها من أجل التقليل من حدة التلوث، وما نجم عنه من أضرار على الإنسان بسبب استخدامه الواسع وغير المحدود، فهناك فعلا بعض الشركات لا تبالي بالصحة العامة للمستخدم ولا البيئة، ومنها:الشركة الأمريكية "موتورولا" المتخصصة في صناعة الهاتف المحمول، فعلى الرغم من أن "موتورولا" كانت في مقدمة الشركات التي وعدت بنزع المواد السامة من العناصر المكونة لمنتجاتها في التليفون المحمول, وتعتبر من أول الشركات التي بادرت في طرح خطة عمل، للحد من كل الظواهر التي تؤثر على البيئة، وخاصة ظاهرة الاحتباس الحراري, وكان ذلك بالتحديد في أكتوبر/تشرين الثاني 2005.وحسب ما وعدت به، ستتمكن مع منتصف عام 2007م من نزع بعض تلك العناصر، مثل مادة (BFRS) ومادة (PVC)، ولكن سرعان ما تلاشى ذلك، حتى أعلنت مؤخرا أنها لن تقدر على التوقف عن استخدام تلك المواد في الوقت الحالي على الأقل, وهي لا تستطيع حاليا تعريض إنتاجها للخسارة، وهذا رغم التزام شركات أخرى عاملة في نفس المجال بكل وعودها في مجال الحد من استخدام المواد الملوثة في مختلف صناعاتها.

   ومن الشركات التي انتهجت نفس خطوات موتورولا، نجد:Acer وApple  وFujitsu-semens وIBM و Lenovo و Panasonic و Siemens و Toshiba.وعلى هذا الأساس، تواصل جمعيات السلام البيئية، وكل المنظمات الداعية للحفاظ على البيئة، جهودها وسعيها للحصول عل استجابة جميع الشركات العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا للالتزام بوعودها والعمل على نزع تلك المواد الخطرة في استخداماتها.

فكل يوم تزداد حاجتنا لاستخدام التكنولوجيا، ويزداد تدخلها في حياتنا اليومية، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وتدخل في صلب الحياة، وأصبحنا لا نقدر على الاستغناء عنها, ولأنها مفروضة علينا بهذه الدرجة، يجب أن نجعلها نظيفة حتى نشعر بالأمان, ولا يكون استخدام التكنولوجيا والتطور على حساب حياة بني البشر[
].

الأمم المتحدة تقر إستراتيجية دولية للحد من التغيرات المناخية 
    أقر مسؤولون وخبراء يمثلون أكثر من 120 دولة، تقريراً دولياً جديداً بشأن ظاهرة التغيرات المناخية، يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومنع التغيرات المناخية المدمرة.جاء التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الجديد، رغم الخلافات التي خيمت أجواؤها على مباحثات الأيام الأولى لمؤتمر اللجنة الحكومية عن التغيرات المناخية، التابعة للأمم المتحدة، والذي اختتم أعماله الجمعة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.وقال مبعوث رفيع إن محادثات الأمم المتحدة بشأن مشكلة تغير المناخ واجهت الكثير من المعوقات، بسبب مئات التعديلات التي طالبت بها حكومات الدول المشاركة، بالإضافة إلى معارضة الصين لمسودة تقرير مكافحة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.وتوصل المشاركون في المؤتمر، الذي شارك في أعماله نحو 2000 عالم بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين يمثلون نحو 120 دولة، خلال الجلسات المغلقة، إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة التي تضمنها التقرير، وفي مقدمتها الخلافات حول حق امتلاك الطاقة النووية، والتكلفة الباهظة لتكنولوجيات الطاقة الأنظف. وقال أحد المشاركين بالوفد الحكومي لجنوب أفريقيا، بيتر لوكي: "لقد تم إنجاز كل شيء"، مضيفاً قوله: "كل شيء كنا نرغب فيه تمت الموافقة عليه، بل وأكثر من ذلك، الرسالة هي إننا علينا أن نبادر بفعل شيء ما فوراً"- وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
    وتركزت المباحثات على مناقشة مشروع ملخص لتقرير مؤلف من 24 صفحة، لواضعي السياسات، إلا أن المؤتمر شهد العديد من الخلافات بين العلماء والمسؤولين الحكوميين، كانت أكثر حدة من تلك التي شهدها التقريرين السابقين للجنة الأمم المتحدة. ويقدر التقرير أن استقرار الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ستكلف ما بين 0.2 و ثلاثة في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030، اعتماداً على مدى الالتزام بنسب خفض الانبعاثات المسببة للظاهرة.وطالب المسؤولون الصينيون قبل انعقاد الاجتماع بوقت قصير، بإضافة فقرة تفيد بأن "الدول الصناعية هي المسؤولة الأولى عن أغلب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ بداية الثورة الصناعية"، مما أثار جدلاً واسعاً بين المشاركين.وتعد الصين ثاني أكبر دولة من حيث نسبة الانبعاثات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن اتفاقية "كيوتو" استثنت الصين والهند (رابع دولة من حيث نسبة الانبعاثات) من المرحلة الأولى للاتفاقية، والتي تنتهي في العام 2012، ولكن الولايات المتحدة تصر على مطالبة كلا الدولتين بخفض انبعاثاتهما.

    وكان الاتحاد الأوروبي قد حث في وقت سابق، الدول النامية على ضرورة التوقف عن إلقاء اللوم على الدول الغنية، واتهامها بالمسؤولية عن التغير في مناخ الكرة الأرضية، داعياً إياها إلى القيام بعمل فوري لتجنب الآثار الكارثية للاحتباس الحراري.وقال توم فان ايرلاند- عضو الوفد الأوروبي المشارك في المؤتمر، إن على الحكومات التوقف عن استخدام اللامبالاة، من جانب بعض أكبر الدول الملوثة في العالم، كمبرر لعدم تطبيق سياسات خاصة للحد من الانبعاثات الغازية الدفيئة.وأضاف قائلاً: "نأمل في إمكانية انحسار هذا النوع من النقاش، لأننا لا نعتقد أنه توجه صائب، فبعض الدول تستخدم هذا الخطاب، وهو أمر محزن لأن هناك أشياء يتعين فعلها".من جانبها، أعربت بعض الوفود من الدول النامية عن مخاوفها بشأن الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية، بما في ذلك تزايد العواصف العنيفة والجفاف والفيضانات[
].

 هذا، وقد رجحت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام 2007، أثناء اجتماع دولي يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم، في جزيرة "بالي" الإندونيسية في كانون الأول/ديسمبر 2007.وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في العاصمة النمساوية فيينا،يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من ألف مندوب وخبير، من 196 دولة، يمثلون القطاعات الحكومية، ورجال الأعمال ، ومؤسسات صناعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومعاهد البحوث العلمية،دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم " تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، إن محادثات فيينا ستركز على إمكانية تخفيض الانبعاث الحراري في المستقبل، والتزامات الدول الصناعية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.وأعرب دي بوير عن أمله في أن تضع هذه المحادثات اللبنات الأساسية لنظام جديد للتغيرات المناخية، وأن يتوصل مؤتمر "بالي" المقبل، إلى اتفاق على وضع نص في السنتين القادمتين بشأن التغيرات المناخية على الأمد البعيد، يدخل حيز التنفيذ في العام 2012، والتي يمكن أن تشكل داعماً أساسياً لمكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة.وكان المسؤول الدولي قد أكد، في وقت سابق، أن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها، لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملائمة للمناخ، مشيراً إلى أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية والتدفقات المالية، يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية، تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.

    ويناقش مؤتمر "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية.ويُعقد مؤتمر فيينا التحضيري وسط تحديات كبيرة، أبرزها "عدم التزام غالبية الدول الصناعية متقدمة النمو بالأحكام والمبادئ الواردة في معاهدة الأمم المتحدة للمناخ"، بسبب التحفظات على صيغة بروتوكول كيوتو حيث تصفه الدول الصناعية بأنه "بروتوكول ظالم ويعارض مصالحها"، وفقاً لما جاء في موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت[
].

الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعاون مع المجتمع المدني لمعالجة تغير المناخ  
    افتتح المؤتمر السنوي لإدارة شؤون الإعلام والمنظمات غير الحكومية أعماله في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة نحو ألفي شخص من تسعين دولة.ويتناول المؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين، قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها.وأكدت آشا روز ميغيرو- نائبة الأمين العام أهمية الشراكة مع المنظمات غير الحكومية في مختلف القضايا وخاصة التحديات التي تمثلها قضية تغير المناخ. وأضافت إلى إن الهدف النهائي هو التوصل إلى اتفاق شامل تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. و أن هذا الاتفاق ينبغي أن يتعامل مع التغيرات المناخية على كافة الأصعدة. و حثت الجميع على تشجيع زعمائهم من أجل التوصل إلى ذلك الاتفاق بحلول عام 2009 ليدخل حيز التنفيذ بانتهاء العمل ببروتوكول كيوتو عام 2012. 

   وشددت الشيخة هيا راشد آل خليفة رئيسة الجمعية العامة في كلمتها أمام المؤتمر على ضرورة إعطاء الأولوية للتعامل مع التهديدات الدولية التي تواجه البشرية جمعاء.وأوضحت إن تأثيرات تغير المناخ لا تعترف بالحدود، وتؤثر التهديدات الناجمة عنها على جودة معيشة و بقاء جميع المجتمعات. لذا يتعين السعي لتطوير استجابة دولية شاملة في إطار الأجندة الدولية للتنمية[
].

الأمم المتحدة تطلق موقعا جديدا على الانترنت للمساعدة في خفض الانبعاث الحراري

    أطلقت الأمم المتحدة في 5/9/2007 موقعا جديدا على الانترنت كاداه أساسية في الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال تقديم آلية تجارية تسمح للدول بيع النقاط التي حصلت عليها نتيجة نجاحها في تقليل انبعاثاتها الحرارية إلى ما دون المستوى المنصوص عليه في اتفاقية كيوتو، إلى تلك الدول التي مازالت انبعاثاتها أعلى من المستوى المحدد.و يهدف الموقع الذي أنشأته السكرتارية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تشجيع تبادل المعلومات بين المشترين و البائعين و كذلك بين مقدمي الخدمة المشتركين في اتفاقية كيوتو لآلية التنمية النظيفة.

   و طبقا لاتفاقية كيوتو فإن المشروعات التي تعمل على تخفيض الانبعاث الحراري في الدول النامية و تساهم في التنمية المستدامة تجني نقاطا يمكنها بيعها إلى الدول الصناعية الموقعة على الاتفاقية حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاهها.و يسمح الموقع الجديد لأصحاب المصالح المتعلقة بالية التنمية النظيفة بإضافة معلومات مثل المشروعات ذات الانبعاث الحراري المنخفض التي تحتاج إلى تمويل مادي أو نقاط معروضة للبيع أو مشترين يبحثون عن نقاط للشراء أو فرص للعمل[
].

    في أيلول/سبتمبر 2007،اتفقت الدول الأعضاء بمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، على ضرورة تبني خطوات أكثر إيجابية للحد من مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية، من خلال ترشيد استخدام موارد الطاقة، والتوسع في الغطاء النباتي للأرض.وأكد "إعلان سيدني"، الذي صدر يوم 8/9/2007، في إطار اجتماعات منتدى أبيك، أن قادة الدول، ومن بينهم الرئيسين الأمريكي جورج بوش، والصيني هو جينتاو، اتفقوا لأول مرة، على قبول الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.كما تضمن إعلان سيدني الدعوة إلى تنفيذ برنامج طموح لخفض انبعاث غازات الكربون، بعد انتهاء العمل ببروتوكول "كيوتو" في العام 2012، بما يضع الحد من التغيرات المناخية، التي تسببت في كثير من الكوارث الطبيعية بأنحاء مختلفة من العالم، على قمة الأولويات العالمية.

    جاء صدور هذا الإعلان فيما تجمع آلاف المتظاهرين خارج مقر الاجتماعات بمدينة سيدني الأسترالية، والذين طالبوا قادة الدول بسرعة التحرك تجاه التصدي لظاهرة التغيرات المناخية المتفاقمة، وبذل المزيد من الجهود الحكومية بهذا الشأن- وفقاً للأسوشيتد برس.ويأتي إعلان سيدني في إطار سلسلة من الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، فيما تتجه الأمم المتحدة إلى الدفع باتفاق جديد بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو.

    ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق قبل نهاية العام 2007، أثناء اجتماع دولي، برعاية الأمم المتحدة، يُعقد بجزيرة "بالي" الإندونيسية منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2007، يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم.وكانت الاجتماعات التحضيرية لاجتماع بالي، والتي عُقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، قد انتهت بإعلان " اتفاق إطاري عام"، حول عدد من الإجراءات التي يلزم القيام بها خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف الحد من ظاهرة "الاحتباس الحراري"، التي وصفت بأنها "أكبر خطر" يتهدد البشرية منذ الحرب الباردة.وفي ختام مشاورات دولية شاقة، شارك فيها ممثلون من نحو 158 دولة، أقر المشاركون "إعلان أهداف عامة"، حول ضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
    وتضمن البيان الختامي لاجتماع فيينا اعتراف الدول الصناعية التي صادقت على بروتوكول "كيوتو"، بأن عليها خفض الانبعاثات من 25 في المائة إلى 40 في المائة، بحلول العام 2020، مقارنة بما كانت عليها نسب تلك الانبعاثات في العام 1990[
].

    ويُعد مؤتمر فيينا خطوة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، المزمع عقده في جزيرة "بالي" الإندونيسية في ديسمبر/ كانون الأول القادم، بهدف تحديد الالتزامات التي ينبغي على الدول المختلفة تحقيقها، بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو.

   إلى ذلك، عبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، عن ارتياحه إزاء ما توصل إليه الاجتماع، وقال في مؤتمر صحفي: "اجتماع فيينا وضع مؤتمر بالي على الطريق الصحيح، وإن تم بلوغ هذه الأهداف، فلن يكون ذلك سوى جزء من الجهود الضرورية الشاملة، للتصدي للتغيرات المناخية."وكانت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة، قد رجحت في وقت سباق، أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري، أثناء اجتماع دولي بجزيرة "بالي"، يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم.ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم " تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.وناقش اجتماع "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية[
].

   وكان مسؤولون وخبراء يمثلون أكثر من 120 دولة قد أقروا تقريراً دولياً جديداً بشأن ظاهرة التغيرات المناخية، يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومنع التغيرات المناخية المدمرة.جاء التوصل إلى اتفاق بشأن التقرير الجديد، رغم الخلافات التي خيمت أجواؤها على مباحثات الأيام الأولى لمؤتمر اللجنة الحكومية عن التغيرات المناخية، التابعة للأمم المتحدة، والذي اختتم أعماله بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
   وتوصل المشاركون في المؤتمر، الذي شارك في أعماله نحو 2000 عالم بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين يمثلون نحو 120 دولة، خلال الجلسات المغلقة، إلى اتفاق بشأن جميع القضايا العالقة التي تضمنها التقرير، وفي مقدمتها الخلافات حول حق امتلاك الطاقة النووية، والتكلفة الباهظة لتكنولوجيات الطاقة الأنظف[
].

الفصل الثامن عشر

معوقات جدية

تحديات اقتصادية

    أظهر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال اعترافاً قوياً بتحديات بروتوكول كيوتو في المفاوضات التي عقدتها الوفود المشاركة على مستوى الخبراء في الأيام الأولى والشعارات ومظاهرة ضخمة احتشدت أمام المقر الرئيس للاجتماعات «قصر المؤتمرات» الواقع على مشارف الحي التاريخي لمدينة مونتريال وكذلك مجموعة كبيرة من اللقاءات والندوات والمعارض التي نظمتها المنظمات غير الحكومية وتلخصت رسالاتها في أن الاحتباس الحراري أصبح مشكلة ملحة تهدد الجميع وتستوجب العمل على الحد من مخاطرها مهما بلغت التكاليف.

    عكست التوقعات المخيبة للآمال التحديات التي تواجهها الدول الموقعة على البروتوكول، حيث أظهرت الوثيقة بأن الخفض المحقق في الانبعاثات تركز في الزراعة والصناعة والمخلفات، بينما انحصرت الزيادة الوحيدة في مصادر الطاقة ذات الأهمية الحيوية للنشاط الاقتصادي ككل. وانخفضت نسبة انبعاثات الصناعة من 5.7 في 1990 إلى 5.4 في المئة في 2003 ، وتراجعت نسبة الزراعة من 8.3 إلى 7.4 في المئة، ونسبة المخلفات من 2.9 إلى 2.6 في المئة، لكن نسبة انبعاثات الطاقة ارتفعت من 83 إلى 84.4 في المئة.وأوضحت أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي بأن ارتفاع حجم انبعاثات مصادر الطاقة نجم حصراً عن قطاع المواصلات، الذي قفزت نسبة مساهمته في إجمالي الانبعاثات من 18 في المئة في 1990 إلى 23 في المئة في 2003 ومن 2.8 إلى 3.4 بليون طن. وانفرد قطاع المواصلات الفرنسي بأكبر زيادة في الانبعاثات، رافعاً نسبته من 21 إلى 26 في المئة من إجمالي الانبعاثات الفرنسية، وإن كانت زيادات كبيرة إلى متوسطة سجلت في معظم أعضاء كيوتو الصناعيين.

   ويكمن أكبر التحديات في حقيقة أنه حتى وفاء أعضاء كيوتو بالتزاماتهم لن يعني سوى تحقيق نجاح منقوص في حال استمرت الولايات المتحدة، حسبما هو متوقع، بالتمسك بموقفها الرافض لأي اتفاق ملزم. وطبقاً لأمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي ارتفعت انبعاثات أميركا بأكثر من 800 مليون طن في الفترة من 1990 إلى 2003 لتصل إلى نحو 7 مليارات طن، أي ما يعادل 40 في المئة من إجمالي الانبعاثات المرصودة للدول الصناعية. وفي عام 2003 تجاوزت الانبعاثات الأميركية مستوى 1990 بأكثر من 13 في المئة ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 32 في المئة بحلول 2010.لكن رئيس أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي ريتشارد كنلي لفت إلى أن إقرار «كتاب الأحكام» سيوفر لأعضاء كيوتو وسيلة عملية تساعدها على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى آليات تتيح للدول الصناعية الاستثمار في الاقتصاديات الناشئة وكذلك في مشاريع تنموية في الدول النامية مقابل الحصول على «وحدات خفض الانبعاثات» التي يمكن حسمها من الانبعاثات الوطنية. وقال: الآن بعدما تم إنجاز «آلية كيوتو» و «آلية التنمية النظيفة» أصبح للكربون الآن قيمة سوقية.

    ومنحت أمانة التغير المناخي أولى «وحدات خفض الانبعاثات» في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005 بينما ظهرت مؤشرات قوية على مدى تحمس الدول الصناعية للاستثمار في المشاريع التنموية التي تؤهلها للحصول على هذه الوحدات، إذ ارتفع عدد المشاريع المقترحة من 150 مشروعاً في حزيران/يونيو 2005 إلى 470 مشروعاً عشية عقد المؤتمر. وتصل حصيلة هذه المشاريع إلى أكثر من 17 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، إلا أن الأمانة تتوقع تسلم 300 اقتراح جديد قبل نهاية عام 2006.

    ويتوقع أن تحصل الهند على حصة الأسد من المشاريع المقترحة حتى الآن (177 مشروعاً) وتليها البرازيل (89 مشروعاً) والمكسيك (22 مشروعاً) والفيليبين (20 مشروعاً) وإن كانت كوريا الجنوبية ستنفرد بمشاريع ضخمة يقدر حجم وحداتها بنحو 11 مليون طن سنوياً.ويتوقع أن تستثمر فرنسا في ثلاثة مشاريع صغيرة في المغرب لتكون بذلك الأقل تحمساً من بين الدول الصناعية الكبرى خصوصاً بالمقارنة مع اليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا[
].

 يتفق معظم العلماء الان على ان متوسط درجات الحرارة سيرتفع بين 2- 6 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي بسبب الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثل ثاني اكسيد الكربون، الذي ينجم عن حرق الوقود الاحفوري لانتاج الطاقة والنقل. ويتوقع العلماء بأنه عند ارتفاع متوسط درجة الحرارة درجتين ستحدث زيادة هائلة في فقد الكائنات الحية، وفي الأحداث المناخية الشديدة، مثل العواصف والجفاف والفيضانات، مما يهدد حياة الملايين. كما ان القمم الجليدية القطبية ستذوب مما سيرفع مستويات البحار بضعة أمتار.وقال تقرير توفتس ان انفاق 1.6 تريليون استرليني فقط سنويا الآن للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم الي درجتين قد يجنب تفادى خسائر اقتصادية سنوية تقدر بحوالي 6.4 تريليون استرليني.وتجري الحكومة البريطانية الان المراحل الختامية في دراسة دولية مبتكرة بشأن التكلفة الاقتصادية للتغير المناخي يتوقع ان تؤكد على التكلفة المهولة للتراخي.وأثناء نقاش في البرلمان قال وزير البيئة ديفيد ميليباند ان المشكلة أسوأ مما كان معتقدا في السابق، وانها أقسى تحد يواجهه البشرية.ومن المقرر ان تلتزم بريطانيا بتنفيذ الهدف المحدد لها في اتفاقية كيوتو لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 12 مليون طن بحلول عام 2012 لكن الحكومة تتعرض لضغوط من أحزاب المعارضة وجماعات حماية البيئة لسن قوانين تحدد أهدافا للخفض قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني[
].

    في السياق ذاته،حذرت دراسة من ان الاخفاق في مكافحة ارتفاع درجات حرارة العالم الان سيكلف تريليونات الدولارات بحلول نهاية القرن. وبينت الدراسة،التي أجريت بتفويض من أصدقاء الارض بمعهد تنمية العالم والبيئة في جامعة توفتس في الولايات المتحدة، بان التحرك الان سيتفادى بعض الدمار الهائل، وان التكلفة ستكون قليلة نسبيا.وقال فرانك اكيرمان، الذي شارك في إعداد الدراسة:النظام المناخي له قوة دافعة هائلة، وكذلك النظام الاقتصادي. فيتعين علينا البدء في وقف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الان لتفادي كارثة في العقود القادمة.وأفادت الدراسة بان تكلفة تراخي الحكومات والافراد قد تصل الي 11 تريليون جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2100 أو 6 الي 8 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي حينذاك[
]. 

ما حقيقة العوائق والمخاطر التي تكتنف تكنولوجيا احتجاز الانبعاثات الكربونية؟   

    هذا السؤال طرحه الخبراء، في وقت أكد  تقرير أصدرته الهيئة الحكومية المشتركة لتغير المناخ، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأرصاد العالمية عام 1988،أن عملية تخزين ثاني اوكسيد الكربون الذي تنتجه محطات الطاقة والمصانع، يمكن أن تؤدي دوراً رئيساً في مكافحة تغير المناخ، لكن فقط اذا عولجت عقبات كبرى. وقد وضع التقرير فريق عمل ضم نحو 100 خبير من 30 بلداً، وراجعه عدد كبير من الخبراء والحكومات.ويفيد عدد من الدراسات أن تكنولوجيات الاحتجاز والتخزين يمكن أن تخفض كلفة الحد من تغير المناخ في السنوات المئة المقبلة بنسبة 30 في المئة أو أكثر. واضافة الى ذلك، فان تخزين ثاني اوكسيد الكربون في تكوينات جيولوجية يمكن أن يشكل 51ـ 55 في المئة من الخفوضات الانبعاثية المطلوبة من الآن حتى سنة 2100 بغية تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. لقد نضج بالفعل كثير من عناصر هذه التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيقات عدة تتعلق بعملية الاحتجاز وخطوط الأنابيب وحقن الغاز في التكوينات الجيولوجية.

   وهناك ثلاثة مشاريع للاحتجاز والتخزين قيد التشغيل في الجزائر وكندا وبحر الشمال قبالة الساحل النروجي. لكن احتجاز ثاني اوكسيد الكربون من محطات طاقة كبيرة يتطلب مزيداً من البحث والتجارب في السنوات والعقود المقبلة. وثمة تطبيقات محتملة أخرى ما زالت في مرحلة الأبحاث، مثل التخزين في المحيطات أو التثبيت في كربونات مستقرة.

    واعتبر كلاوس توبفر- المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،اَنذاك، ان ''ترشيد الطاقة واستخدام المصادر الأنظف يبقيان أهم الحلول لتغير المناخ، لكن التقرير الجديد يثبت أن عملية احتجاز ثاني اوكسيد الكربون وتخزينه يمكن أن تكمّل هذه الجهود''. أما مايكل جارود الأمين العام لمنظمة الأرصاد العالمية فاعتبر أن ''انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون، وهي أهم سبب لتغير المناخ، تواصل ارتفاعها في اجزاء كثيرة من العالم، ولذا من الضروري أن نستغل كل خيار متوافر لتخفيف أثرها على المناخ العالمي، وواضح أن احتجاز ثاني اوكسيد الكربون وتخزينه يمكن أن يؤديا دوراً مسانداً''[
].

وفي هذا المضمار، تجري محاولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بضخ ثاني أوكسيد الكربون في الأرض والمحيطات. فقد كان معمل جريت بلينز في ولاية شمال داكوتا ينتج، لأكثر من 20 عاما،عشرات ملايين الاطنان من الغاز الطبيعي،وبذات الوقت انتج،أيضاً، منتجا ثانويا،هو ثاني اوكسيد الكربون، الذي هو من الغازات الحابسة للحرارة.والآن يراقب العلماء حول العالم الغاز المذكور الذي ينتجه المعمل وهو يضح من خلال انبوب لحقل بترول وايبرن، حيث يتم حقنه تحت الارض. وينتظر العلماء والمهندسون ليروا ان كان الغاز سيظل محجوزا تحت الارض. وما سيتطلب لابقائه هكذا تحت الارض.

    هذه التجربة هي جزء من مشروع لحجز ثاني اوكسيد الكربون لخفض الآثار الجوية نظرا لاعتماد البشرية على الفحم والبترول والغاز الطبيعي، ويبدو ان الادارة الاميركية الحالية مهتمة في التقليل من انبعاثات هذا الغاز.

    ويأتي الاهتمام المتزايد في احتجاز ثاني أوكسيد الكربون في وقت ينتظر فيه العالم ما ستفعله واشنطن حيال بروتوكول كيوتو لعام 1997الذي انسحبت منه في عام 2001، وينص على انه يتوجب على الدول الصناعية ان تخفض انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة بمعدل 5 في المائة عن مستويات 1990. وعليها ان تفعل ذلك بين عامي 2008 و2012.

   وتوجد حاليا 3 مشاريع تجارية يقوم اثنان منها، بما في ذلك مشروع حقل ويبرن، باستخدام ثاني اوكسيد الكربون لضخ المزيد من البترول من الحقول الثانوية. ويقوم الثاني في بحر الشمال بحجز ثاني اوكسيد الكربون تحت طبقة صخرية مائية مالحة تحت قاع المحيط، محاولا تفادي ضريبة الترويج على انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون الصناعية.لكن التكنولوجيا لهذا المشروع تظل باهظة السعر ومشكوكا في قدرتها حتى تستخدم بشكل شائع. وهذا يمثل التحدي.

   وتعتبر الحاجة لاحتجاز ثاني اوكسيد الكربون أمراً واضحاً، اذ خلال العشرة آلاف سنة الماضية كان تركيز ثاني اوكسيد الكربون في الجو ثابتا نسبيا، لكن خلال القرن الماضي ازداد هذا التركيز بنسبة 30 في المائة نتيجة قيام البشرية بحرق الوقود.

    ونظرا لوفرة الوقود الحجري الرخيص، خاصة الفحم، فستظل الترسبات تحت الارضية هي مصدر الوقود المفضل مما يزيد انتاج ثاني اوكسيد الكربون.ومع ان الاهتمام يتركز على الاثر المناخي، فإن حرق المزيد من الوقود الكربوني يعتبر خطرا على الصعيد الكيميائي، اذ ان ثاني اوكسيد الكربون هو عامل نشيط في نطاق من العمليات البيولوجية، واذا تضاعفت كمياته في الهواء فسيؤثر على عمليات اخرى. واذا تشبعت المحيطات بثاني اوكسيد الكربون فسيتغير التوازن، مما سيضر نمو المرجان الضروري للبيئة البحرية.

    ولدى دراسة الخيارات المتوفرة لعملية الاحتجاز يتبين انها قليلة، ويعتبر الخيار لتشبيع المحيط بالحديد لتشجيع امتصاص العوالق (البلانكتون) لثاني اوكسيد الكربون محفوفا بالمخاطر البيئية، مثل زيادة كثافة تجمعات الطحالب. وبينما يتم ضخ ثاني اوكسيد الكربون للأعماق فقد يغير هذا كيمياء المياه ويمثل خطرا على الحياة البحرية.وللغابات والسهول العشبية والمحاصيل امكانيات محدودة لامتصاص ثاني اوكسيد الكربون. ومع ان النباتات تمتصه من خلال عملية التحليل الضوئي، فهي تصل نقطة تشبع. وإستخدام النباتات والتربة لتخزين ثاني اوكسيد الكربون يعتبر استراتيجية قصيرة المدى، لكنها لن تحل المشكلة على المدى البعيد.لهذا يقوم المحللون والبيئيون بضرب توازن ما بين انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون مع الحاجة للطاقة. ويبدو ان عملية الاحتجاز والتخزين ليست افضل وسيلة، علما ان التقارير الاخيرة اشارت الى ان عملية التسخين الحراري للارض بطأت حاليا، بسبب نمو الاشجار والغابات الجديدة في المناطق الاستوائية، مثل الامازون وغيرها.

    الى هذا،أعلن عالم أمريكي،مؤخراً، أنه اكتشف وسيلة ناجعة وسهلة لوقف الاحتباس الحراري، تتمثل في إلقاء مخصبات معينة في مياه البحر تساعد على تكاثر العوالق البحرية النباتية الدقيقة Plankton، التي تقوم بدورها بإنتاج غازات كفيلة بالحد من تأثير الظاهرة.وقال العالم أوليفر وينغينتر، إن من شأن العوالق البحرية إنتاج غاز سلفات الديميثيل المعروف باسم DMS، المسؤول عن تشكيل الغيوم.وأضاف إن الحل الذي يقترحه قد لا يكون جذرياً، غير أنه قادر على تجنيب الأرض ارتفاع الحرارة بفضل طبقة الغمام التي ستحميها، بانتظار أن يقدم العلم حلاًَ نهائياً لمشكلة الاحتباس الحراري.وطلب وينغينتر بالحصول على المزيد من الأموال لتغطية نفقات أبحاثه، ودعا الدول التي تحاول الحد من إنتاج الغازات السامة إلى المساعدة على تطبيق فكرته.وقال في بحث علمي نشرته "المجلة  العلمية" في عددها الأخير: "أتمنى أن تتيح لنا هذا الفكرة الحصول على المزيد من الوقت"- وفقاً لأسوشيتد برس.وجاء في البحث أن الفكرة خطرت لوينغينتر خلال العام 2002 عندما كان يقوم بتنفيذ دراسة حول إمكانية تحويل الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى غذاء للعوالق البحرية عبر الهندسة الجينية. 
ويذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت في نيسان/أبريل 2007 تقريراً خاصاً حول الاحتباس الحراري، حذرت فيه من تزايد كوارث الجفاف والفيضانات، التي قد تؤدي على إغراق آلاف الجزر المأهولة بالسكان، خاصة في مناطق شرق آسيا، بالإضافة إلى تفاقم الجوع في أفريقيا، فضلاً عن انقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.كما توقع التقرير أن تذوب الأنهار الجليدية في منطقة جبال "الهيمالايا"، وهي أعلي سلسلة جبال في العالم، مما سيكون له تأثيرات علي مئات الملايين من البشر.ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، بالمعدلات الحالية، قد يؤدي إلى ذوبان تلك الأنهار الجليدية بمعدلات سريعة جداً، مما يؤدي إلى تقلص مساحتها، من نحو 500 ألف كيلومتر مربع حالياً، إلى 100 ألف كيلومتر مربع فقط، بحلول الثلاثينات من القرن الحالي[
].

   وكان بحث علمي صدر عن الجمعية الملكية البريطانية للعلوم قد اشار الى ان معدل نمو الاشجار في حوض الامازون قد تضاعف تقريبا في العقود الاخيرة، لكن مثل هذا الحل الطارئ هو حل قصير الامد، اذ تشير الدلائل كافة الى عودة ارتفاع معدلات التسخين الحراري الى سابق عهدها لا سيما مع قطع الاشجار والاحراش في الغابات المطرية. ثم ان قطع الاشجار له مضاره الاخرى، مثل اتاحة المجال امام اشعة الشمس ان تخترق الاحراش وتسبب في جفاف النباتات وتسخينها، اي جعلها عرضة لاشتعال الحرائق التي تقضي بدورها على مساحات واسعة من الغابات[
].

عوائق جدية بوجه تكنولوجيا احتجاز الانبعاثات الكربونية
     ثمة عوائق عديدة، إضافة الى تكاليف الاحتجاز والتخزين المحتملان لثاني أوكسيد الكاربون، يمكن أن تحد منهما عقبات عدة غير تكنولوجية. وما لم تعتمد الحكومات سياسات بشأن تغير المناخ تفرض سعراً على انبعاث ثاني اوكسيد الكربون، فلن يكون هناك حافز لاستعمال هذه التكنولوجيات. وفيما يحتمل أن تكفي القدرة التخزينية المتاحة في خزانات جيولوجية، فان الكمية الحقيقية ليست أكيدة. وهذا هو الوضع بنوع خاص في بعض المناطق التي تواجه نمواً اقتصادياً سريعاً، مثل جنوب وشرق آسيا. ولأن عملية الاحتجاز والتخزين تحتاج الى طاقة، فان تبنيها قد يزيد استهلاك الوقود الاحفوري. ففي مستوى متعـادل لانتاج الكهرباء، تحتاج محطة طاقة مجهزة لاحتجاز ثاني اوكسيد الكربون الـى طاقة أكثر بنسبة تخزين في آبار النفط والغاز والخيار الأجدى اقتصادياً لتخزين ثاني اوكسيد الكربون هو في التكوينات الجيولوجية، خصوصاً بفضل الخبرة التي سبق ان اكتسبتها صناعة النفط والغاز.

   ولحسن الحظ، فان نسبة كبيرة من محطات الطاقة القائمة والمصادر المستهدفة الأخرى تقع ضمن مسافة 300 كيلومتراً من الأماكن التي يحتمل أن تحـــتوي على أحواض تخزين، مثل حقول النفط والـــغاز وطبقات الفحم غير الصالحة للتنقيب والتكوينات العميقة الحاملة للمياه المالحة.وقد يكون لحقن الانبعاثات في المحيطات مستقبل، لكنه ما زال في مرحـــلة الأبحاث، ولم يخضع لاختبارات شاملة. وهو يتضمن اطلاق ثاني اوكسيد الكربون المحــتجز في مياه الــــمحيط من خلال خط أنابيب ثابت، أو سفينة متحركة، أو ترسيبه عميقاً في القاع على أعماق تزيد على 3000 متراً، حيث يكون ثاني اوكسـيد الكـربون أكــثر كـــثافة من الماء.

   ولكن هناك مخاوف تتعلق بأثر هذه التكنولوجيات على الحياة البحرية. وعلى رغم عدم وضوح المضاعفات البيئية المترتبة في المدى البعيد على تغيير كيمياء المحيطات، فان المحيطات يمكن ان تصبح متحمضة الى حد كبير اذا تم الحقن على نطاق واسع. وأن تكنولوجيات تخزين ثاني اوكسيد الكربون في شكل دائم، بتحويله الى كربونات معدنية غير عضوية، هي أيضاً في مرحلة الأبحاث، وقد أخضعت بعض التطبيقات لتجارب على نطاق صغير. لكن الاحتياجات الطاقوية لهذه التكنولوجيا ما زالت غير مؤاتية، وتحتاج الى مزيد من التحسينات قبل أن تصبح خياراً حقيقياً. واستعمال الغاز المحتجز لاجراء عمليات كيميائية في الصناعة ممكن تقنياً، ولكن من الصعب أن يحقق خفضاً صافياً في الانبعاثات.

    والمخاوف الصحية والأمنية والبيئية والقانونية هي بأهمية قضايا التكنولوجيا والنفقات، وتحتاج أيضاً الى متابعة لضمان دعم الرأي العام.
    ومن المخاطر المحتملة، التسرب خلال الاحتجاز، والنقل، والحقن (ما يمكن مقارنته بالخطر في عمليات صناعية مماثلة قائمة)، وتسربات صغيرة من مواقع التخزين (الخطر يقلّ اذا اختيرت الخزانات بعناية واستعملت أفضل التكنولوجيات المتوافرة). وهناك قضية قانونية هي الطريقة التي سيتعامل بها القانون الدولي مع عمليات حقن ثاني اوكسيد الكربون في البحار الدولية[
].

كيفية مساهمة التكنولوجيا في تعزيز حماية البيئة
    الى هذا،شارك أكثر من 180 شابا من 85 دولة في مؤتمر تونزا الدولي الثالث للشباب في ألمانيا،خلال الفترة 26- 30/8/2007 لبحث كيفية مساهمة التكنولوجيا في تعزيز حماية البيئة.وأعرب السيد أخيم شتاينر- المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يرعى المؤتمر، عن أمله في أن يسهم أولئك الشباب بعد مشاركتهم في المؤتمر في نشر الوعي ببلدانهم لمواجهة التحديات البيئية.

   و إجتمع المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24عاما، في المقر الرئيسي لشركة Bayer العملاقة لتصنيع الأدوية، وهي أكبر ممولي الأنشطة الشبابية لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.

   ويذكر أن المؤتمر يستمد اسمه من كلمة تونزا بلغة السواحيلي والتي تعني الرعاية والعناية [
]. 

تقرير علمي يتوقع عجز بريطانيا عن وقف الانبعاث الحراري 
    استبعد مركز بحثي بريطاني كبير أن تحقق بريطانيا المعدل المنشود لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الارتفاع  الحراري.وقال "معهد Cambridge Institute of Ekonomitrycks في تقرير له  إن لندن لن تحقق المستهدف من خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بواقع 20 % بحلول العام 2010.وأضاف المعهد الذي يهدف إلى توسيع الإفادة من البحوث في جامعة كيمبردح أن بريطانيا لن تحقق أهدافها في توفير الطاقة من المصادرالمتجددة.وقال المعهد إن السياسات الحكومية القائمة وخطة مبادلة الانبعاثات التي وضعها الاتحاد الأوروبي غير قادرة على مواجهة التحدي الذي يمثله ارتفاع حرارة الأرض. 
    وقال بول إكينز، وهو مستشار رفيع في المعهد، وشارك في صياغة تقرير الطاقة والبيئة في المملكة المتحدة، إن التوقعات تظهر أن الحكومة ستفشل أيضا في تحقيق هدفها المعلن في الحصول على 10% من إمدادات كهرباء بريطانيا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2010 و15% بحلول العام 2015. وقال التقرير إنها بدلا من ذلك ستحصل على 5% فقط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2010، وهي نسبة سترتفع إلى 12.5% بحلول العام 2015.
   وذكر التقرير أن انبعاثات بريطانيا من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتهم الأول بالتسبب في ارتفاع حرارة الأرض، ستنخفض بواقع 12.8% فقط عن مستويات 1990 بحلول العام 2010.وبعد تحقيق استقرار في الانبعاثات بين 2010 و2015 ستنخفض مرة أخرى وإن كان انخفاض انبعاثات محطات الكهرباء ستعادله جزئيا زيادة في الانبعاثات من وسائل النقل والمنازل. 
   وقال إكينز "نتوقع أن تنخفض انبعاثات الكربون 15%  بحلول 2020  ما يعني أنه مع السياسات الحالية سيكون من الصعب تحقيق المستهدف من الخفض بـ 20 % حتى بعد 10 أعوام من الموعد الذي كان متصورا في بادئ الأمر". وقال التقرير إن البلاد ستقترب من تحقيقه، إذ ستتمكن من الحصول على 19% وستتقدم بريطانيا بمشروع قانون في الأشهر الثلاثة المقبلة لخفض انبعاثات الكربون بواقع 60 % على الأقل بحلول العام 2050 ونصف هذه النسبة بحلول العام 2025.

    ويقول العلماء إن متوسط الحرارة سيزيد بما بين 1.8 % و4 % هذا القرن، بسبب انبعاثات الكربون من حرق الوقود الأحفوري بهدف توفير الكهرباء ووسائل النقل، ما سيسبب فيضانات ومجاعات وسيعرض حياة الملايين للخطر[
].  
الإحتباس الحراري يتحول الى كارثة بيئية بحلول 2009 

   يرجح علماء المناخ بان تبدأ ظاهرة الاحتباس الحراري بطرح تاثيراتها السلبية في نهاية العقد الحالي حيث سترتفع درجات الحرارة في مختلف اصقاع الارض، وتتباين التداعيات حينذاك بين الفيضانات لارتفاع مستوى سطح البحر وانتقال امراض المناطق المدارية الى المناطق الشمالية الباردة، فضلا عما يسببه استمرار طرح الغازات السامة من اضرار كارثية على البيئة والمخلوقات على حد سواء.وقال علماء ان من المتوقع ان يتزايد الاحتباس الحراري بقوة بعد 2009 وسيكون نصف السنوات الخمس التالية على الاقل اكثر حرارة من عام 1998 الذي كان ادفأ السنوات منذ بدء تسجيل الاحصاءات. ويتوقع خبراء المناخ منذ وقت طويل اتجاها عاما نحو ارتفاع الحرارة على مدى القرن الواحد والعشرين بتأثير الاحتباس الحراري لكن هذه الدراسة تتعرض بتحديد اكبر لما يمكن ان يحدث في العقد الذي بدأ في 2005. وللتوصل الى هذا النوع من التوقعات أعد الباحثون في مركز الارصاد البريطاني نموذجا بالكمبيوتر يضع في اعتباره ظواهر طبيعية مثل ظاهرة النينيو في المحيط الهادي وتقلبات اخرى في تيار المحيط والمحتوى الحراري- بحسب "رويترز".وللتأكد من صحة نماذجهم استخدم الباحثون سلسلة من التوقعات التي ترجع الى عام 1982 وقارنوا ما توقعته نماذجهم بما حدث فعلا.وقال مؤلف الدراسة دوجلاس سميث ان التوقعات للعقد القادم مفيدة بصورة خاصة لان المناخ يمكن ان تسيطر عليه على مدى تلك الفترة هذه التغييرات الطبيعية وليس احتباسا حراريا سببه الانسان.
    وفي بحث نشر بمجلة" ساينس" توقع سميث ورفاقه ان تظهر السنوات الثلاث او الاربع القادمة ارتفاعا قليلا في الحرارة رغم التوقع العام بأن ترتفع الحرارة على مدى العقد.واشار سميث وزملاؤه الى انه يوجد اهتمام خاص بالعقد القادم الذي يمثل افق تخطيط اساسيا لتحديث البنية التحتية والتأمين وسياسة الطاقة وتطوير الاعمال. وقالوا ان الحرارة الحقيقية ستبدأ بعد عام 2009.وحتى ذلك الحين ستعادل القوى الطبيعية الارتفاع المتوقع في الحرارة بسبب الانشطة الانسانية مثل حرق الوقود الحفري الذي يطلق ثاني اكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري. طرق جديدة لتوقع مخاطر التغير المناخيوفي سياق متصل وضح العلماء تحسين دقة التوقعات الخاصة بتأثير ارتفاع درجة حرارة الارض هذا القرن من خلال جمع تقديرات العلماء لمخاطر الفيضانات والتصحر.وقال ماثيو كولنز بمكتب الارصاد البريطاني، نشعر اننا متأكدون من بعض مظاهر التغير المناخي في المستقبل مثل زيادة درجة الحرارة. ولكن من الصعب جدا الحديث عن العديد من التفاصيل. وأبلغ كولنز "رويترز" بان الطريقة التي يمكن ان نعمل بها هي اسلوب جديد من التعبير عن التنبؤات بلغة الاحتمالات.فعلى سبيل المثال يعتمد العلماء بلجنة المناخ بالامم المتحدة على نماذج كمبيوتر معقدة عديدة للتنبؤ بتأثيرات ارتفاع درجة الحرارة هذا القرن التي تترواح من تغير انماط سقوط الامطار على أفريقيا الى ارتفاع منسوب مياه البحار بالعالم.ولكن يوجد بهذا الاسلوب بعض العيوب ناتجة عن نقص الوعي بكيفية تكون السحاب مثلا او كيفية تفاعل الجليد بالقطب الجنوبي مع ارتفاع درجة الحرارة، كما أن أي تسجيلات يمكن الاعتماد عليها لدرجات الحرارة بأغلب البلدان ترجع لنحو 150 عاما فقط.وقد يساعد هذا النهج على سبيل المثال شركة انشاءات في قياس مخاطر بناء منازل في واد معرض للفيضانات او شركة تأمين ترغب في تحديد اقساط تأمينية.وقال كولنز ان الشكوك تشمل مدى تأثير الكوارث الطبيعية الخارجة عن نطاق سيطرة الانسان على المناخ. فثورة البركان مثل ماونت بيناتوبو في الفلبين عام 1991 يمكن ان تؤدي بشكل مؤقت الى تبريد الارض بسبب الغبار الذي يحجب ضوء الشمس.وقال ديفيد ستينفورث بجامعة اوكسفورد، ان علم المناخ جديد جدا وقد بدأنا للتو فقط استكشاف هذه المظاهر المتقلبة.وقال، يتعين علينا أن نتوقع زيادة التقلبات بدلا من انحسارها، في الاعوام المقبلة مع سعي العلماء لفهم المناخ. وأوضح ان ذلك سيزيد من تعقيد تحديد الاحتمالات.وكمثال لذلك قال ستينفورث ان مصممي المدارس في اوروبا يريدون معرفة هل ستكون هناك موجات حارة مثل تلك الموجة التي حدثت في عام 2003 عندما كان الاطفال يمنعون في بعض الاحيان من اللعب خارج منازلهم بسبب مخاطر الاصابة بضربات شمس او سرطان الجلد.وفي حال حدوث ذلك يتعين عليهم تصميم مدارس بها العديد من مناطق اللعب الخارجية المظللة.وتابع ستينفورث، ولكن قد تكون المسألة ان ارتفاع درجات الحرارة يعني تكون مزيد من السحب عندئذ لن تكون هناك خطورة من الاصابة بسرطان الجلد. وقال، ان العوامل غير (المرتبطة) بالحرارة هي الاصعب في التوقع[
]. 
الفصل التاسع عشر

وسائل مقاومة الاحتباس الحراري 'بمتناول اليد'
يعتقد خبراء المناخ العالميون ان العالم قادر على انقاذ نفسه من التغيرات المناخية باستخدام تكنولوجية متوفرة، موضحين بأن العالم يملك الوسائل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بكلفة غير مرتفعة، باستخدام التكنولوجيات المتوفرة حاليا، شرط عدم التأخر في التحرك.وحذر اوغونلادي دافيدسون، الذي يشارك في رئاسة مجموعة الخبراء حول التغييرات المناخية (جييك)، التي بحثت في الحلول الممكنة لظاهرة الاحتباس الحراري: اذا استمرينا بفعل ما نقوم به حاليا سنواجه مشاكل خطرة. وقالت مجموعة (جييك) في "ملخص موجه لصانعي القرار" السياسي، وهو محصلة توافقية لمجمل اعمال المجموعة: ان السنوات العشرين او الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة في الجهود التي تبذل للتخفيف من تفاقم هذه الظاهرة.وهذه الوثيقة التي اقرها نحو 400 مندوب من (جييك) في بانكوك، تحدد بوضوح الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة التغييرات المناخية بكلفة غير مرتفعة نسبيا- بحسب راجيندرا باشوري- رئيس (جييك).

    وجاء في التقرير ان الاجراءات الهادفة الى حصر ارتفاع الحرارة بحدود الدرجتين (مقارنة مع الفترة 1980-1999) ستنعكس تراجعا نسبته 0.12% في نسبة النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي اعتبارا من العام 2030.وتتوفر على ما يبدو ترسانة من الحلول التكنولوجية والاجراءات التنظيمية التي تسمح بمكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.
    ومن بين الخيارات التي اعتمدتها جييك، مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الارض الجوفية، فضلا عن الطاقة النووية الامر الذي اثار بعض الاحتكاكات بين المندوبين اذ عارضت بعض الدول هذا الاحتمال بقوة. وقال باشوري "نحن لا نصدر توصيات اننا نكتفي بالتحليل ونطرح خيارات مختلفة".

   وامكانيات خفض انبعاث غازات الدفيئة واهمها ثاني اكسيد الكربون المسؤولة عن الاحتباس الحراري ، كثيرة.واعتبر برت ميتس الذي يشارك في رئاسة المجموعة انه "ثمة امكانية كبيرة لخفض هذه الانبعاثات في العقود المقبلة".واضاف "وهذه الامكانية كبيرة بحيث تسمح بتعويض نمو انبعاثات غازات الدفيئة مع التكنولوجيات الحالية" معتبرا ان "كل القطاعات يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات في كل دول العالم".واوضح ميتز ان "قطاع البناء هو الذي يوفر اكبر امكانية للتحرك بكلفة منخفضة" مضيفا ان "خفض وتيرة القضاء على الغابات سيسمح كذلك بالمساهمة بشكل كبير في خفض الانبعاثات".
   وهيمنت مسألة التكاليف على مناقشات خبراء جييك التي استمرت خمسة ايام واثارت جدلا كبيرا لا سيما بين الدول النامية والدول الصناعية.وقال سكرتير الدولة الالماني ميكايل موللر الذي شارك في المناقشات ان الصين اعتمدت موقف التعطيل ولاسيما من خلال الضغط لسحب فقرة تشير الى ان استخدام الفحم الحجري هو من الاسباب الرئيسية لحصول ارتفاع كبير في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.لكن مجموعة جييك اشارت الى ان الوقت يضغط موضحة ان انبعاثات غازات الدفيئة في العالم يجب ان تبدأ بالانحسار اعتبارا من 2015 اذا اردنا احتواء ارتفاع متوسط حرارة الارض بين درجتين و2.4 مئويتين.وفي تقرير سابق نشر في شباط/فبراير في باريس قالت جييك ان ارتفاع الحرارة قد يصل الى 6.4 درجات مئوية بحلول 2100 في اسوأ السيناريهوات مقارنة مع الفترة الممتدة من 1980 الى 1999.
    واعربت الولايات المتحدة الجمعة عن دعمها لتقرير جييك الجديد.وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية هارلان واتسون- المفاوض بشأن المسائل البيئة ان الولايات المتحدة :شاركت بنشاط وبروح بناءة في الحوار الدولي خلال لقاء الخبراء والحكومات في بانكوك، معتبرا ان نتيجة هذا العمل "ستسمح لصانعي القرار في العالم بالاطلاع بشكل افضل لاتخاذ القرارات حول انعاكسات التبدل المناخي في العالم في مجال الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا".اما المفوض الاوروبي لشؤون البيئة ستافروس ديماس فدعا مجددا الى بدء مفاوضات في كانون الاول/ديسمبر حول اتفاق مناخي دولي جديد[
]. 

خطوات أخرى

   حذر علماء البيئة من أن الاحتباس الحراري شارف على مرحلة اللاعودة التي سيستحيل عندها تجنب ارتفاع منسوبات البحار وانتشار القحط. وأضافوا المناخ والتغييرات المناخية إلى قائمة الأخطار التي تهدد الحضارة البشرية بعد الخطر النووي الذي يشكل أكبر خطر على الإنسانية.

    وكان تقرير علمي حديث قد كشف أن تزايد الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، قد يكون له تأثيرات أخطر مما هو مُعتقد.ووجد التقرير الذي نشرته الحكومة البريطانية أن فرص بقاء الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري تحت المستويات “الخطرة”، ضئيلة جداً. ويتخوّف التقرير من ذوبان الجليد في “غرينلاند” والذي قد يقود إلى ارتفاع مستوى البحار حوالي 7 أمتار في غضون السنوات الألف المقبلة. وستكون الدول الفقيرة الأكثر عرضة لهذه التأثيرات.ويقارن التقرير الذي جاء بعنوان “تجنب التغيّر المناخي الخطر” بين بحوث وبراهين قدّمها علماء في مؤتمر استضافه مركز دراسات الأرصاد الجوية في بريطانيا في شباط 2005.وتوقف المؤتمر عند هدفين أساسيين هما معرفة متى تعتبر نسبة الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في الجو كبيرة جداً، وما هي الخيارات الممكنة لتجنب الوصول إلى هذه النسب.وقد كتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في توطئة التقرير: “يبدو واضحا من خلال الأعمال المنشورة في هذا التقرير أن الأخطار الناجمة عن التغيّر المناخي قد تكون أعظم بكثير مما كنا نعتقد”.وأضاف: “بات الآن أكيدا أن الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى النمو الصناعي والاقتصادي في ظل تزايد البشرية بنسبة ستة أضعاف في 200 سنة، يشكّلون عوامل تسبب في تفاقم الاحتباس الحراري”. وتشير مجموعة من الدراسات المنشورة إلى النتائج والتأثيرات المرتبطة بمختلف مستويات ارتفاع الحرارة.

   ويقول بيل هار أحد الخبراء إن “كل ارتفاع في الحرارة بنسبة درجة مئوية واحدة تزيد الخطر بنسبة كبيرة ويؤثر بشكل كبير وسريع على الأنظمة البيئية الضعيفة وعلى الأجناس المعرّضة”.ويضيف: “كل ارتفاع يزيد عن درجتين مئويتين يضاعف الخطر بشكل جوهري قد يؤدي إلى انهيار أنظمة بيئية كاملة وإلى مجاعات ونقص في المياه وإلى مشاكل إجتماعية واقتصادية كبيرة لا سيّما في الدول النامية”.وبحسب التقرير، فإن هذه النسبة قد تكون عالية جدا بحيث أن ارتفاع الحرارة درجتين كاف لإذابة الجليد في “غرينلاند”.وسيؤثر ذلك على مستوى البحار بشكل عام بالرغم من أن الأمر قد يسغرق حوالي ألف سنة لبلوغ ارتفاع السبعة أمتار المتوقع.

    وقد كانت إحدى المهام الأساسية الموكلة لبعض العلماء الذين شاركوا في التقرير هي تحديد نسبة الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، التي قد تكون كافية للتسبب في الإرتفاعات الخطرة في درجات الحرارة. ويحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة ال275 جزءا بالمليون الذي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. وقد يكون ارتفاع معدل الحرارة درجتين كافيا للتسبب في ما يلي: 
 نقص كبير في المحاصيل الزراعية في الدول المتقدمة والنامية.
 تضاعف معدل الأراضي الزراعية ثلاث مرات.
 حركة تهجير كبيرة لسكان شمال افريقيا.
 تعرّض 8,2 مليار شخص لنقص المياه.
 خسارة 97 في المئة من الحيّد المرجاني.
 انتشار مرض الملاريا في افريقيا وشمال أمريكا.
   أما في يتعلّق بالسؤال الثاني الذي طرحه المؤتمر بشأن الخيارات المتوفرة من أجل تجنب تفاقم الحتباس الحراري فقد أشار التقرير إلى وجود بعض الخيارات التكنولوجية كالطرق المستخدمة لزيادة فعالية الطاقة ومصادر الطاقة القابلة للتجديد على سبيل المثال.إلا أن بعض الخبراء حذّروا من أنه “في ما يتعلق بالاستراتيجيات الممكن تطبيقها، فإن المشكلة الاكبر ليست في التكنولوجيات وفي تكلفة استخدامها بل في كيفية تخطي معظم العقبات السياسية والسلوكية والاجتماعية” [
].
* في اميركا يبدو أخيرا أن المستهلك مستعد لخفض استهلاكه من الطاقة بصفة دائمة، ولكن الأمر احتاج لنشوب حرب وهبوب أعاصير مدمرة واعتدال استثنائي لدرجات الحرارة في فصل الشتاء.وذكرت شركة «جنرال موتورز كورب» لصناعة السيارات أن مبيعات السيارة «همر» الرياضية الضخمة التي أصبحت عنوانا لإهدار البنزين انخفضت بنسبة 10.9 في المائة في كانون الأول 2006، وذلك حسب تقرير لـ«رويترز». كذلك من المقرر أن تعرض «هوندا موتور كورب» إعلانا في وقت الذروة أثناء إذاعة مباراة نهائي مسابقة كرة القدم الأميركية للمحترفين للدعوة لترشيد استهلاك الوقود، في تحول هام عن موقفها قبل عام حين سوقت الشاحنات ريدجلاين.ويقول كن غولدستاين- الاقتصادي في «كونفرنس بورد» في نيويورك، إن المستهلكين أصابتهم صدمة عقب الإعصارين «كاترينا» و«ريتا» اللذين تسببا في ارتفاع أسعار البنزين فوق ثلاثة دولارات للغالون في 2005 وهو ضعف الثمن الذي اعتادوا دفعه منذ عام 1990[
].

* تعهد رؤساء وملوك ورؤساء حكومات 38 دولة أوربية واَسيوية، في قمتهم السادسة في العاصمة الفنلندية هلسنكي في ايلول/ سبتمبر 2006، مواجهة التحديات الكبيرة للعولمة، ودفعوا بالتغيرات المناخية الى مقدم جدول أعمال قمتهم.وأصدرت القمة "إعلاناً عن المستقبل" فصل مجالات تعزيز التعاون، وتحديداً في العولمة والتنافسية ومسائل العمل والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والمناخ والتغيرات المناخية والطاقة والتنمية المستدامة.وبصدد المناخ أعلن الزعماء الأوربيون والآسيون:"إننا مصممون على الرد على التغيرات المناخية من خلال التعاون الدولي.ولئن يكن هذا الكلام يعكس رغبة في الذهاب أبعد من بروتوكول كيوتو، ودفع واشنطن الى مزيد من التحرك لحماية البيئة، فلم تحدد اية أهداف لإنبعاث الغازات ما بعد عام 2012، وهو ما يعكس مخاوف الاسيويين من ان تضعف التخفيضات الكبيرة للإنبعاثات إقتصادياتهم النامية، كما يعكس نكسة للأوربيين الذين كانوا يأملون في موقف أشد صرامة من الآسيويين، وتحديداً الصين.ويلزم بروتوكول كيوتو 35 دولة صناعية خفض إنبعاث غازات الدفيئة بنسبة 5 % اقل من المستويات التي كانت في تسعينات القرن الماضي، وذلك في الفترة الممتدة بين 2008 و 2012.إلا أنه يستثني الأقتصادات الكبيرة، مثل الصين والهند، ولا يشير الى التخفيضات لما بعد 2012[
].

* بدأت المفوضية الاوروبية  اتخاذ اجراءات عقابية بحق ثمان من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لانها لم تقدم بعد خططها الوطنية في مجال مكافحة انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون للفترة 2008-2012 في اطار مكافحة ارتفاع حرارة الارض. وستتسلم جمهورية تشيكيا والدنمارك والمجر وايطاليا والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا والنمسا رسالة تحذير من بروكسل في اول مرحلة اجرائية قد تؤدي لاحقا الى المثول امام محكمة العدل الاوروبية وتحميلها عقوبات مالية[
]. 
*اقترح أيفو دو بوير- الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، عقد قمة عالمية لوضع خطة تتعلق باتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل المتعلقة بتغير المناخ.وقال :"بما أن المناخ يؤثر على الطاقة وقضايا التنمية والاقتصاد، علينا أن نرفع الأمر إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات لاتخاذ القرار".وأضاف عقب لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي مون: "أعتقد أن الأمين العام سيكون الشخص الأنسب للدفاع عن هذه القضية ويستطيع من خلال منصبه أن يقوم بتعبئة القيادات لدفع العملية إلى الأمام".
    وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام يدرك تماما أهمية مواجهة مشكلة تغير المناخ ويعتبرها مسألة ذات أهمية وتؤثر تأثيرا مباشرا على الإنسانية.وأكد دو بوير أنه وعلى الرغم من بعض التقدم الإيجابي في تعامل الدول المتقدمة مع المشكلة، إلا أن الوضع وصل نقطة التحول، حيث تعاني الدول النامية من تأثير تغير المناخ مثل فترات الجفاف الطويلة وفقدان البنية التحتية.وأضاف: "إنني أشعر أنه من المهم إعادة موضوع تغير المناخ إلى مائدة الأمم المتحدة وإلى الاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ حيث يمكن مناقشة جميع جوانب المشكلة وإيجاد حل لها"[
].

*اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي  على خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتحول الى مصادر الطاقة المتجددة وطالبوا العالم بأن يقتفي أثرهم في محاربة تغير المناخ.وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان قرارات الاتحاد "الطموحة وذات المصداقية" والتي تتضمن هدفا ملزما لجعل مصادر الطاقة المتجددة تشكل 20 في المئة من استهلاك الطاقة في الاتحاد الاوروبي بحلول 2020 تضع أوروبا في طليعة المواجهة ضد ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض.وأبلغت مؤتمرا صحفيا بعدما رأست قمة استمرت يومين "بمقدورنا تجنب ما قد يصبح كارثة انسانية" مشددة على أن الاتحاد الاوروبي فتح ميدانا جديدا للتعاون لم يكن مطروقا قبل عامين.وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "نستطيع أن نقول لباقي العالم... أوروبا تتولى القيادة. عليكم الانضمام الينا في محاربة تغير المناخ."

  وتضع حزمة قرارات الاتحاد الاوروبي أهدافا لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع درجات حرارة الارض وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الوقود الحيوي.وفي خطوة تمس كل مواطني الكتلة الاوروبية البالغ عددهم 490 مليون نسمة دعا الزعماء الى فرض استخدام الاضاءة الموفرة للطاقة في المنازل والمكاتب والشوارع مع نهاية العقد الحالي.ويرى باروزو أن أوروبا يمكنها تحقيق ميزة اقتصادية "رائدة" عن طريق الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة لكن قطاع الاعمال يخشى تحمل أعباء ضخمة وفقدان القدرة التنافسية امام منافسين أجانب يستخدمون تقنيات أكثر تلويثا للبيئة لكنها أقل تكلفة.

   وفي حين حدد الاتفاق أهدافا على مستوى أوروبا عموما لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتطوير مصادر الطاقة المتجددة فان أهدافا منفصلة لكل دولة على حدة ستحدد باجماع الدول الاعضاء مما ينذر بسنوات من المساومات بين بروكسل والحكومات.وأحرزت ميركل نصرا دبلوماسيا بالتوصل الى اتفاق لوضع هدف ملزم قانونا لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمية والرياح والكهرباء المولدة من المصادر المائية وهي المسألة الاكثر اثارة للجدل.

  وقبل الزعماء هدف جعل 20 في المئة من الطاقة من المصادر المتجددة مقابل المرونة في تحديد مساهمة كل بلد في الهدف المشترك.كما التزموا بهدف تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الاوروبي بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020 وعرضوا الوصول بهذه النسبة الى 30 بالمئة اذا انضمت اليهم دول رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.كما حدد البيان هدفا لجعل عشرة في المئة من وقود النقل من الوقود الحيوي بحلول 2020 على أن ينفذ ذلك بطريقة اقتصادية.

   لكنهم لم يتبنوا اقتراح المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بخصوص اجبار كبرى مجموعات مرافق الخدمات على بيع أو فصل وحدات الانتاج وشبكات التوزيع في عملية تعرف باسم "تفكيك الملكية."واتفقوا بدلا من ذلك على الحاجة الى "فصل فعال لانشطة الامداد والانتاج عن عمليات التوزيع" لكنهم لم يشيروا الى تفكيك شركات عملاقة للطاقة مثل (اي.اون) و/ار.دبليو.اي/ الالمانيتين وجاز دو فرانس و/اي.دي.اف/ الفرنسيتين.

   وأشادت الامم المتحدة التي تنسق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ بخطة الاتحاد الاوروبي.وقالت ماري اوكابي نائبة المتحدثة باسم الامم المتحدة "في مواجهة تزايد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري فان الالتزم بخفض مهم في السنوات العشر القادمة هو خطوة طموحة... لكن الطموح وروح القيادة هما في الواقع ما يحتاجه العالم للرد على التغير المناخ وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه الجنس البشري."وتشكل مصادر الطاقة المتجددة الان أقل من سبعة بالمئة من مجمع الطاقة للاتحاد الاوروبي وتخفق المجموعة في تحقيق أهدافها القائمة سواء في مصادر الطاقة المتجددة أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وأصر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في اخر قمة رسمية يحضرها للاتحاد الاوروبي على أن تقر المجموعة أيضا دور الطاقة النووية التي تولد أكثر من 70 في المئة من الكهرباء في فرنسا في برنامج أوروبا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.لكن عدة بلدان في الاتحاد الاوروبي تعارض الطاقة الذرية من الاساس فيما تقلص دول اخرى مثل ألمانيا مساهمتها تدريجيا.وأشاد نشطاء حماية البيئة بالاتفاق واعتبروه تقدما كبيرا رغم كثرة انتقادهم لجهود الاتحاد الاوروبي[
].

* اعلن البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الدولي  عن تأسيس صندوق ائتماني مشترك برأس مال قدره 50 مليون يورو لمساعدة الدول على مواجهه التغيرات المناخية والتقليل من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون الضار بالبيئة.واوضح بيان رسمي مشترك ان هذا الصندوق انشأ من اجل تمويل مشاريع تساعد علي تخفيض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون الضار بالبيئة.كما يهدف الى مساعدة الدول علي تنفيذ التزاماتها تجاه بروتوكول كيوتو الخاص بمواجهه ظاهره الاحتباس الحراري الى حين التوصل الي اتفاق بديل لاتفاق كيوتو الذي ينتهي العمل به في عام 2012.
   يذكر ان اربع دول ساهمت في انشاء هذا الصندوق وهي بلجيكا ولكسمبورج وايرلندا والبرتغال[
].

* في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006،وافق مجلس النواب الكندي على مشروع قانون يلزم الحكومة باحترام بروتوكول كيوتو المتعلق بالبيئة وذلك في التصويت الثاني بعد نجاح احزاب المعارضة في اقراره في وجه رفض الحكومة التي ترى استحالة تحقيق اهداف كيوتو.وينص القانون على انه يجب على كندا ان تتخذ في الحال خطوات فعالة وفورية للوفاء بالتزاماتها حسب بروتوكول كيوتو والمساعدة في التعامل مع الاحتباس الحراري والتبدل المناخي.وجاء التصويت على هذا القانون في ظل اعلان وزيرة البيئة رونا آمبروز رفضها الاجابة عن اية اسئلة حول سياستها البئية مكتفية بالاشارة الى انها ستقوم باعلانات متفرقة حول المواضيع البيئية كما فعلت عندما ابلغت ممثلي شركات صناعة السيارات بتبني قوانين ولاية كاليفورنيا الامريكية للحد من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات.وقالت ان هذه المعايير ستطبق ابتداء من العام 2011 وهي معايير رفضها رئيس حكومة اونتاريو دالتون ماغينتي لانها تؤثر في اعتقاده على صناعة السيارات[
].

* من جهته،صوت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلزم الشركات الموزعة للتيار الكهربائي على الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 15 بالمائة لإنتاجه بحلول العام 2020 للحد من انبعاث الغازات الدفيئة. وأقر مشروع القانون بغالبية كبيرة بتأييد 241 صوتا ومعارضة 172 بعدما قرر 26 نائبا جمهوريا دعمه رغم معارضة المجموعات النفطية والغازية والبيت الأبيض الذي هدد بعرقلته. ويجب الآن تنسيق نص المشروع مع النص الذي تبناه مجلس الشيوخ في يونيو/ حزيران ويتضمن أولويات مختلفة لأنه كان ينص على معايير أكثر صرامة لجهة استهلاك السيارات للبنزين.   وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلس النواب اعتمد السياسة الأميركية المتعلقة بالطاقة في المستقبل. 
   ويدعو النص شركات توزيع الكهرباء إلى اتخاذ تدابير تدريجية لخفض حصة الطاقة العضوية في إنتاجها وللمرة الأولى يفرض مقياسا فدراليا يرغمها على الاعتماد بنسبة 15 بالمائة على موارد الطاقة المتجددة بحلول 2020. وقالت مصادر برلمانية إن هذا الإجراء سيسمح بخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر من العناصر المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري بحوالى 500 مليون طن. 

   وتشكل محطات توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة مصدراً لأكثر من ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والولايات المتحدة مسؤولة عن 25 بالمائة من انبعاث غازات الدفيئة في العالم لكن إدارة الرئيس بوش ترفض اتخاذ أي إجراء إلزامي تعتبره مضرا بالاقتصاد الوطني وغير مفيد طالما إن دولا أخرى ملوثة مثل الصين والهند لا تتحرك أيضا من جهتها[
].

    وكانت بريطانيا قد حذرت الدول التي يصدر عنها اكبر قدر من الملوثات في العالم الى التحرك الآن لمكافحة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، سوف يكون أقل تكلفة كثيرا على المدى البعيد. وقال نيكولاس شتيرن وهو عالم في الحكومة البريطانية، وكان كبير الاقتصاديين سابقا في البنك الدولي في اجتماع عقد في شمال المكسيك، ان هناك جدوى اقتصادية وبيئية للسعي وراء ايجاد مصادر طاقة صديقة للبيئة[
].
* أيد قاض فيدرالي دعوى علماء بيئة يطالبون البيت الأبيض بالكشف عن تقارير حكومية تتعلق بالاحتباس الحراري.واتهمت قاضي المقاطعة، سوندرا أرمسترونغ، إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بانتهاك قانون عام 1990 لفشلها في الالتزام بالموعد المحدد في الأول من مارس/آذار للكشف عن تقرير  يتناول المتغيرات المناخية في الولايات المتحدة وتقييم التأثيرات نقلاً عن الأسوشيتد برس.

   وكانت أرمسترونغ قد حددت الأول من آذار/مارس 2007 كموعد نهائي للإدارة الأمريكية لإصدار البحث، الذي يعني بتقديم إرشادات إلى العلماء الفيدراليين بشأن المتغيرات المناخية.وينص القانون الفيدرالي على أن تصدر الإدارة نسخة حديثة ومنقحة عن البحث كل ثلاث سنوات. وكان آخر بحث قد صدر عام 2003.كما حددت أرمسترونغ  للإدارة الأمريكية 31 آبار/مايو 2007 كموعد نهائي لتقديم تقييم وطني يتضمن أحدث البيانات العلمية حول الاحتباس الحراري وتصور لتأثيره على البيئة، والاقتصاد والصحة العامة في الولايات المتحدة.وطالبت الحكومة بإكمال وتقديم التقييم الوطني كل أربعة أعوام.وقدم آخر تقرير في هذا الشأن في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عام 2000.

   ورفض قاضي المقاطعة مزاعم الإدارة الأمريكية بأحقيته في تحديد زمان وكيفية إصدار تلك التقارير المتعلقة بالاحتباس الحراري.وجاء في معرض قرار الرفض المكون من 38 صفحة: "المدعي عليه مخطئ.. فالكونغرس قد قرر بأن ليس له خيار تحديد زمان إصدار النسخة المنقحة من "خطط الأبحاث والتقييمات القومية".  وقال المدعيان: "مركز التنوعات البيئية" و"أصدقاء الأرض والسلام الأخضر" إن الحكم توبيخ لإدارة دأبت على النفي بصورة منتظمة وحظر المعلومات المتعلقة بالاحتباس الحراري.وأضاف كاسي سكودري، محامي "مركز التنوعات البيئة أنه "انتصار ساحق يحمل الإدارة مسؤولية محاولاتها قمع العلوم"[
].

* على صعيد اَخر،وإنطلاقاً من كون ظاهرة الاحتباس الحراري موضوعاً مهماً، أكد العديد من العلماء والخبراء، ضرورة تدريسه في كل مدرسة، وهو ما لا يحدث لحد الآن. وكما هو الأمر في غيره من العلوم الجديدة، لا تزال هناك حاجة، لتوفير مزيد من المواد للمدرسين لإدخاله ضمن دروسهم.وقال جون رودولف- أستاذ المساعدات في ادارة التعليمات والمناهج في جامعة ويسكنسون بماديسون، «انه ليس جزءا رسميا من المنهج. بل هو اقرب الى المبادرة الفردية للمدرسين».ولكن عندما أرادت لوري دافيد- منتجة البرنامج الوثائقي حول الاحتباس الحراري «الحقيقة المزعجة»،التي رواه نائب الرئيس السابق آل غور، توزيع 50 الف نسخة على المدارس عبر الولايات المتحدة، أعلنت الجمعية الوطنية لمدرسي العلوم أنها لن تساعدها.
    ويعتقد العلماء ان حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز والنفط، أدى الى زيادة في كميات ثاني أوكسيد الكربون في مناخ الكرة الأرضية، مما تسبب في زيادة درجات الحرارة. كما اكدت الاكاديمية الوطنية للعلوم وجود أدلة قاطعة على ان النشاطات الانسانية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في الارض، والى وجود مبرر لاتخاذ اجراءات عاجلة لخفض معدلات ثاني أوكسيد الكربون في المناخ.وذكر غيري ويلر- المدير التنفيذي لجمعية مدارس العلوم الوطنية، انه يضع ظاهرة الاحتباس الحراري على القمة أو بالقرب من قمة قائمة الموضوعات التي يجب تدريسها، مع علوم الايدز[
]. 
    واتهمت الجمعية برفض الفيلم لأنها تخشى خسارة التبرعات المستمرة التي يقدمها قطاع النفط، الذي يؤكد ان الاحتباس الحراري ليس ظاهرة من صنع الانسان. ولاحظت ان منظمة تدريس العلوم وزعت فيديو، من قبل، تقف وراءه شركة نفط.وقال ويلر ان الجمعية لا تسمح لأي متبرع، بما في ذلك شركات النفط، بإملاء نشاطاتها. وقد بعث عشرات من المدرسين عبر الولايات المتحدة برسائل اليكترونية الى دافيد دعما للفيلم، وطالبوا بنسخ منه. كما ان 15 منظمة على الأقل، بما في ذلك الجمعية الوطنية لمدرسي الأحياء وجمعية البستنة وجمعية مراكز العلوم والتكنولوجيا قد اتصلت بها، وأدت استعدادها للمساعدة في عملية التوزيع.وقالت لوري انها قررت عدم توزيع الفيلم عبر أي منظمة، ولكنها ستطبع على «دي.في.دي» وتوزعه مجانا على اول 50 الف مدرس يطلبه. واذا ما زاد الطلب على العرض، فستحاول العثور على تمويل خاص لدفع نفقات النسخ الاضافية. وقالت «مدرسونا يستحقون افضل مما يحصلون عليه».
   ووافق جيم واناماكر، وهو مدرس أحياء في مدرسة لويستون بورتر الثانوية، على وجه النظر تلك، وكتب في رسالة الكترونية يقول «لقد ادرت مناقشات في الفصول حول ظاهرة الاحتباس الحراري لعدة سنوات، ومهتما بالتأكيد على الافتقار الى الاجماع حول هذا الموضوع، والوقت القصير (نسبيا) للمعلومات التي نتعامل معها، وفي الوقت نفسه تأكيد أهمية الممكن. وفرصة مشاهدة بعض اجزاء «الحقيقة المزعجة» مع تلاميذي سيسمح لهم باتخاذ قرارهم حول أسلوب حياتهم، وتأثير لك على مستقبل كوكبنا[
].
    ومع تصاعد الاهتمام العام بالاضطراب المناخي، خصوصاً ظاهرة «الاحتباس الحراري» المرتبط بالتلوث، تسعى منظمة اليونيسكو الى تحديث المؤسسات التربوية بيئياً عبر وسائل مختلفة، منها الترويج لمفهوم «المدرسة الخضراء».ولذا انتهزت المنظمة مناسبات بيئية عالمية شتى لحض طلاب العالم على المشاركة في وضع تصاميم لمدرسة الغد الخضراء ومواصفاتها البيئية. وأفلحت المنظمة في تحويل هذا المفهوم إلى مشاريع وطنية وعالمية، تصبح فيه المؤسسات التعليمية وكأنها «محميات بيئية» تتماشى مع الكثير من التوصيات التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، خصوصاً ميثاق «كيوتو» للحد من انبعاث غازات التلوّث المُسبّبة للاحتباس الحراري.

    في هذا السياق، اعلنت «لجنة المدارس» في مونتريال، انها باشرت عام 2007 بتطبيق برنامج تربوي بيئي التزمته سائر المدارس في مقاطعة «كيبيك» (الناطقة بالفرنسية).ويفرض البرنامج انتهاج خطة متكاملة تقتضي إعادة النظر في المساحات الخضر داخل المدارس وفي محيطها، مع العمل على تحويل القاحل منها إلى واحات خضر، مملوءة بالزهر والعشب والشجر ونوافير المياه، مع التشدّد في معايير النظافة.وتطمح بعض السلطات المحلية لتحويلها إلى محطات للسياحة البيئية. ويرى غيوم فاللينكور- نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمدارس مونتريال أن «الهدف من هذا الانعطاف الايكولوجي التاريخي هو ايجاد وازع بيئي في ضمير الناشئة والعمل على تعميقه وتنميته وتعويدهم على احترام الكوكب الذي يعيشون على سطحه».

   وصارت مكافحة التلوث في مدينة مونتريال جراء انتشار الغازات المنبعثة من دخان المصانع والسيارات، هاجساً حفز الكثير من الاجراءات التي تتخذها الحكومة الكندية ومنظمات البيئة واحزاب الخضر لتخفيفه.الا ان هذه الاحتياطات تبقى ناقصة ما لم تعزز بمحميات بيئية تنتشر في ارجاء المدينة، لا سيما في المدارس التي تضم آلاف الطلاب والتي هي من اكثر الاماكن عرضة للتلوث، ما يُـعـرض تـلك الأجـسام الغضّة لمخاطر الامراض السرطانية.

   من هذا المنطلق، يحدد فرانسوا كاردينال أحـد أعـضاء اللجنـة المدرسيـة في مونـتريال، الملامح الاساسية لهذا المشروع الذي تشمل المرحلة الاولى منه 90 مدرسة تصبح جميعها خضراء بحلول العام 2008. ويبيّن ان كلفة تلك المرحلة تبلغ قرابة 70 مليون دولار ويستفيد منها 100 ألف تلميذ و15 ألف موظف. وفي تلك المرحلة، تُستبدل الملاعب المرصوفة بالاسمنت أو الاسفلت، لتزرع بالعشب الاخضر ولتحاط بالاشجار، مع الحرص على تقليص المساحات المخصصة لمواقف السيارات. ويعكف فريق مؤلف من لجنة المدارس ومنظمة «غرينبيس» والمجلس البيئي الاقليمي وبلدية مونتريال، على وضع خطة لتنفيذ إجراءات بيئية أكثر راديكالية. ويفترض الانتهاء من وضع تلك الخطة مع حلول العام 2011
    وتتطلب الخطة تغيير الكثير من العادات السائدة في اوساط الطلاب وأهاليهم ومعلميهم، ومرافق الخدمات المدرسية. ومن المستطاع أيجاز أهم ملامح تلك الخطة على النحو الآتي:

* اعتماد الطلاب على الدراجات الهوائية، أو الوصول إلى المدارس مشياً على الاقدام، إذ «من غير المعقول ان ينتقل التلميذ إلى مدرسة لا تبعد عن منزله اكثر من 800 متر بغير هاتين الوسيلتين»، على حد تعبير فاللينكور. وتخصّص مواقف للدراجات داخل المدارس، على ان تؤمن البلديات لسائقي الدراجات من الطلاب ممرات آمنة ومحددة بمحاذاة الشوارع الرئيسية.

* تحويل محركات سيارات النقل المخصصة لنقل الطلاب من المازوت إلى الغاز الطبيعي، وفقاً للمواصفات المعمول فيها دولياً. ولحد اليوم، جرى تحويل 50 اوتوبيساً. والعمل جار لتغيير وسائط النقل المدرسية الاخرى التي خصصت لها لجان فنية لمراقبتها ووضعها تحت المساءلة القانونية.

* الاقتصاد في استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التدفئة والتبريد، مع الزام الموظفين والاساتذة التخلي عن استعمال سياراتهم الخاصة واستعمال وسائل النقل العمومية والمترو.

* التخفيـف من طباعة الاوراق المستعملة لأغراض ادارية ومدرسية، مع الحرص على اعادة تصنيعها وتقليص استعمال الصحون البلاستيكية الى النصف في العام المقبل.

* زيادة عدد الموظفين المُكلفين بسلامة التلاميذ عند تقاطع الاشارات الكهربائية، لتشجيع الطلبة على الذهاب الى مدارسهم سيراً على الاقدام.

* تحديد السرعة القصوى للسيارات التي تمر في المناطق التي تكثر فيها المدارس، لا سيما الابتدائية منها.

* تزويد الطلاب واهاليهم مجموعة من المنشورات والكتيبات التي تتضمن معلومات وتدابير متعلقة بحماية البيئة داخل المؤسسات التربوية وخارجها [
].
الفصل العشرون

العالم قادر على إنقاذ نفسه

يعتقد خبراء مناخ عالميون بان العالم قادر على انقاذ نفسه من التغيرات المناخية باستخدام تكنولوجية متوفرة، موضحين،في مؤتمر دولي في بانكوك،بان العالم يملك الوسائل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بكلفة غير مرتفعة باستخدام التكنولوجيات المتوفرة حاليا، شرط عدم التأخر في التحرك.وحذر اوغونلادي دافيدسون الذي يشارك في رئاسة مجموعة الخبراء حول التغييرات المناخية (جييك) التي بحثت هذا الاسبوع في الحلول الممكنة لظاهرة الاحتباس الحراري "اذا استمرينا بفعل ما نقوم به حاليا سنواجه مشاكل خطرة".وقالت مجموعة جييك في "ملخص موجه لصانعي القرار" السياسي وهو محصلة توافقية لمجمل اعمال المجموعة ان السنوات العشرين او الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة في الجهود التي تبذل للتخفيف من تفاقم هذه الظاهرة.وهذه الوثيقة التي اقرها الجمعة نحو 400 مندوب من جييك اجتمعوا في بانكوك منذ الاثنين "تحدد بوضوح الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة التغييرات المناخية بكلفة غير مرتفعة نسبيا" على ما قال راجيندرا باشوري رئيس جييك.

وجاء في التقرير ان الاجراءات الهادفة الى حصر ارتفاع الحرارة بحدود الدرجتين (مقارنة مع الفترة 1980-1999) ستنعكس تراجعا نسبته 0.12% في نسبة النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي اعتبارا من العام 2030.وتتوفر على ما يبدو ترسانة من الحلول التكنولوجية والاجراءات التنظيمية التي تسمح بمكافحة هذه الظاهرة بفاعلية.
    ومن بين الخيارات التي اعتمدتها جييك، مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الارض الجوفية، فضلا عن الطاقة النووية الامر الذي اثار بعض الاحتكاكات بين المندوبين اذ عارضت بعض الدول هذا الاحتمال بقوة. وقال باشوري "نحن لا نصدر توصيات، اننا نكتفي بالتحليل، ونطرح خيارات مختلفة"[
].
الأمم المتحدة وتغير المناخ

   حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أن الفشل في التعامل مع تغير المناخ ستكون له عواقب وخيمة على جميع الدول، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالأمر.وقال الأمين العام في لقاء مع صحيفة سان فرانسيسكو أثناء قيامه بزيارة للولاية  "أنا لست عالما ولا اقتصاديا ولكن إذا سألتم أي عالم أو اقتصادي سيقول لكم أن الأمر واضح ويجب اتخاذ إجراء عاجل ".وأوضح بان كي مون الآثار الناجمة عن تغير المناخ على الدول النامية، مشيرا إلى أنها لا تتمتع بالموارد الكافية للتغلب على المشاكل الناجمة عن الظاهرة على عكس الدول المتقدمة.وقال الأمين العام "إنه لمن المثير للسخرية أن تكون الدول الأقل مساهمة في هذه المشكلة هي التي ستتحمل عبء نتائجها".

   وذكر الأمين العام أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا مطلع اَب/أغسطس، كما ستعقد الأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى في 24 أيلول/سبتمبر 2007.وأشار الأمين العام إلى أن بروتوكول كيوتو المعني بالحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستنتهي صلاحيته عام 2012 ويجب إيجاد بديل له قبل ذلك التاريخ. وحول دور الولايات المتحدة، قال بان كي مون إنه عقد اجتماعا جيدا مع الرئيس، جورج بوش، حول الموضوع، وأن الرئيس يقدر الآن خطورة الموضوع".وأكد الأمين العام دور الولايات المتحدة المحوري في هذا الموضوع ودور جميع الدول الصناعية وضرورة توليها زمام القيادة[
].

في سياق تأثير التغيرات المناخية على الأمن والإستقرار الدوليين،عمد مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة، بمبادرة من بريطانيا، وتم عقد هذا الإجتماع بعد تقرير صدر عن أحد أكبر المراكز المتخصصة في الدراسات المناخية، وقف هذا التقرير على حقائق عدة ، مفادها أن ظاهرة الإحتباس الحراري هي تهديد محدق بالأمن العالمي، بالإضافة إلى احتمالات أخرى كبيرة تطرحها الظاهرة،أول مظاهرها" زعزعة الإستقرار، وتفاقم التهديدات، في مناطق متفرقة من العالم".وهو تقرير أبان أن الاهتمام بالمناخ أضحى العنوان البارز في جل الدراسات المهتمة بعلاقة الإنسان بالطبيعة، بل كان مرسم ندوات مختلفة ناقشت كمحاور لها تبعات التغيرات المناخية على الأمن القومي للدول ، وبمقابله السلام العالمي.

   أزمة دارفور تعتبر مثالا حيا على مدى تأثير التغيرات المناخية على الأمن ، ومدى ما تشكله من تهديد حقيقي على الإستقرار والسلام الدوليين ، فرغم تعمد الإعلام الغربي على السقوط في تعويم متعمد يجانب الحقيقة، ويخندق هذا الصراع في بؤرة توتر عرقي يتحدد في تصنيف عنصري يقحم القبائل العربية في سيرورة الصراع، في مواجهة القبائل ذات الأصول الإفريقية ، لكن الحقيقة ، حسب مراقبين ، أن جوهر الصراع يتجاوز هذا التوصيف، الذي يصفونه بغير الدقيق ، والبعيد عن التشخيص الموضوعي.

    فاستحضار المعطى المناخي ، هو التعبير الصحيح ، فالصراع يتفاقم ، والمنازعات تستفحل، كلما حدثت تغيرات مناخية تأخذ منحى سلبيا في كل لحظة وحين ، وبمقاييس تتجاوز تحكم البشر، لكن إفرازاتها تمتلئ تهديدا للكينونة الإنسانية بشكل عام ، وتحديدا في رقعة جغرافية معينة ، ولو بتحديد زمني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبرمجة الناجزة ميدانيا للحد من المخلفات البيئية المنفرزة عبر استعمال التقانة الحديثة ، غالبا ما تتسم بكونها ناسفة للوجود البشري، كمقذوفات المصانع، أو غيرها من أدوات الإستعمال الفتاكة ، أو كنفايات – المطارح النووية بخاصة - ، والتي غالبا ما تختار الدول الفقيرة هدفا لها لدفنها.وإذا كان إقليم دارفور يتسم بنظام مناخي خاص مختلف على الغالب عن باقي مناطق السودان ، حيث يتسيد فيه فصل مطير يمتد ما بين شهري يونيو إلى غاية سبتمبر ، ميزته الأساس على مدار شهور السنة المتبقية هو الجفاف واليباس ، فإن الخيط الناظم فيه هو استدماج الزراعة كأكثر الأنشطة الإقتصادية حيوية لسكان الإقليم ، حيث يتشكل منها نمط العيش ، مضافا إليها الرعي الموسمي، فهم يربطون كل ذلك بإمرة دورة المطر ، ويؤكدون أن ازدواجية النظام المعيشي هاته بين(الزراعة/ والرعي)، لطالما ساهمت في نشوب نزاعات على مر التاريخ بين المزارعين والرعاة من البدو الر حل، لكنها كانت تعرف حلا بإعمال التحكيم الذي كان يمارسه شيوخ القبائل.إلا أن هذا النظام الإجتماعي ( الموسوم بالتقليدي)،أصيب بنكسة ،إنطلاقا من منتصف الثمانينات جراء الإنتشار المكثف لظاهرة الجفاف ، وما أنتجته من انعكاسات سلبية على السكان من مجاعة ، وتفجر نزاعات مسلحة جراء المنافسة الشديدة حول مصادر المياه.وهكذا تطور الصراع ، إلى أن وصل إلى مستواه الحالي بفعل هذا الإضطراب السنوي ، وتفاقم ندرة الأمطار .

   هكذا ساهمت التغيرات المناخية ، وظاهرة الإحتباس الحراري – حسب خبراء المناخ - في أحد أكبر المآسي الإنسانية "أزمة دارفور"، وهي فقط انعكاس وصفي لأمثلة أخرى مشابهة في مختلف مناطق العالم، كما هو الأمر في بعض دول آسيا الوسطى.إعصار غونو الذي ضرب السواحل العمانية لا يخرج عن هذا الوصف، أي ارتباطه بظاهرة الإحتباس الحراري ، وارتفاع سخونة الأرض، فتضخم منسوب مياه البحار ، يعود في أساسه إلى تسرب الأشعة ما فوق البنفسجية عبر اختراقها لثقب الأوزون، وإذابة جليد المحيط المتجمد، وهذا التفصيل يخضع- بحسب علماء المناخ- لمقاييس علمية 

دقيقة تدرس هذا التوسع المائي عبر الإرتباط بالمد الحراري، بحسب التوزيع الجغرافي، رغم أن كثيرا من الشكوك تضيف،- بمزيد من الترجيح-،أن حرارة الأرض سترتفع إلى أكثر من الحقبة الصناعية بمعدل 8على10 من مستوى السخونة، بمقياس حمى الجسم تماما،إذا أصيب بحمى ، فهذا يعني أن الجسم فيه حرارة ثابتة ، ولكنها تمتد بفعل تأثير الحمى، وهو ما يؤكد أن درجة الحرارة سترتفع إلى مستويات عالية ، هي تثبيت لتأكيدات مردها زيادة هذه السخونة بمعدل 6 درجات مئوية. ويقول العلماء بأن الأرض لم تشهد مثل هاته الحرارة منذ ملايين السنين، وهي أشبه إلى حد ما بحقبة انقراض الديناصورات ، والتي كانت نسبة ارتفاع درجات حرارة الأرض سببا فيها، ونحن ندخل – بحسب هؤلاء العلماء- في فترة الإنقراض الرابعة بفعل نشاطات الإنسان ، وهم يعزون أسباب الإرتفاع إلى التأثيرات الطبيعية ، ثم إلى التغيرات المسببة لها من طرف الإنسان ، من خلال نشاطاته الصناعية بالأساس، فمثلا احتراق الوقود الأحفوري يعطي ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يسبب في نقص الأكسجين ، مما يؤدي إلى اختناق الجو، وبالتالي بروز ظاهرة الإحتباس الحراري، وما تفرزه من مؤثرات جانبية خطيرة كالفيضانات والأعاصير كتراكم من خلال القطائع .

   من هنا تصبح التغيرات المناخية أكبر تهديد عرفته المجتمعات البشرية ، لما تخلفه من ضحايا ، قد تعصف بالوجود الإنساني على سطح هذا الكوكب[
] ..

   وتقديراً منه لخطورة التغير المناخي وتأثيره على الأمن والإستقرار الدوليين،عقد مجلس الأمن في نيسان/أبريل 2007 أول مناقشة مخصصة لبحث موضوع الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وسط معارضة بعض أعضاء المجلس بدعوى أن المجلس ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الموضوع. ولم تسفر المناقشات التي شاركت فيها 55 دولة من الدول أعضاء الأمم المتحدة عن صدور أي قرار أو بيان.
   و عقدت لأمم المتحدة،في أواخر تموز/يوليو ومطلع اَب/أغسطس 2007، جلسة خاصة كرستها لمشكلة تغير المناخ، في محاولة لترجمة الإجماع العلمي المتزايد حول المشكلة إلى إجماع سياسي لاتخاذ إجراءات تهدف إلى درء آثار تغير المناخ [
]. وقد تناولت أكثر من 100 دولة قضايا التغير المناخي في العالم في أول مناقشة من نوعها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأمر الذي استدعى تمديد الجلسات المقررة ليومين ليوم آخر لإتاحة الفرصة لدول أخرى للتطرق للآثار السلبية للمناخ على بلادهم. وتراوحت الآثار السلبية للتغير المناخي بين الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. وأعلنت رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، البحرينية الشيخة هيا راشد آل خليفة: لقد بات لدينا الزخم.. إن ما نفعله حيال ذلك أكثر أهمية، وينبغي علينا ضمان التوصل إلى إتفاق عادل وطموح يتناسب مع التحديات الماثلة أمامنا.

    وتسعى دول العالم إلى التوصل لصيغة بديلة لبروتوكول كيوتو، الذي يطالب35  دولة صناعية في العالم بتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة منها بنسبة 5في المائة عن مستويات العام 1990 ، وذلك بحلول العام 2012  ، عندما تنتهي مدة البروتوكول.

    يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم في انبعاثات الغازات الدفيئة، لم توقع على بروتوكول كيوتو، كما لم تلتزم دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل بتعهدادتها. وتنتج الولايات المتحدة والصين لوحدهما ما بين 40 إلى 45 في المائة من الغازات الدفيئة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الياباني، والمدير العام للقضايا العالمية والمسؤول عن التغير المناخي، كوجي تسوروكا، إلى التصريح بأنه "إذا لم تفعل هاتان الدولتان أية شيء في هذا الخصوص، فسيشكل ذلك خطرًا عالميًا"[
]. وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر ظاهرة تغيير المناخ، معتبرة إياها «تهدد مصير كوكب الأرض والحياة فيه في حال عدم الالتفات إلى تلك المشاكل المتسببة فيه بصورة جدية وفعالة».وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التقلبات المناخية ستؤدي إلى تقسيم أكثر حدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مضيفة أنه على المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة هذه البلدان لتتكيف مع تغير المناخ.وبحسب رئيسة الجمعية العامة فإن العالم بأسره يتجه نحو قضية خطرة جدا «الكثيرون لا يعطونها أهمية في الوقت الحاضر»، وشددت الشيخة هيا على أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال مدى خطورة ظاهرة التغيير المناخي إلى جميع دول العالم والمنظمات الدولية[
].وأعتبرت الشيخة هيا أن استعمال التكنولوجيا والعلوم ينبغي أن يكون أيضا في خدمة الأهداف الإنمائية. محذرة من عواقب الاستهلاك بوتيرته الراهنة، ودعت إلى العمل وفق استراتيجيات جديدة تعتبر أنّ النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية تتداخل فيما بينها وتسير كلّها جنباً إلى جنب. وناقش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين أمس الذي بدأ أمس في نيويورك وينتهي اليوم، لقاء رفيع المستوى بتغير المناخ. وتشارك في هذا الاجتماع نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين الذين يطرحون تقارير علمية متنوعة، والتي قدمها الباحثون طوال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة التي تحذر من مخاطر تغير المناخ.

    وطالبت رئيسة الجمعية العامة بـ«فعل سياسي وعملي ملموس يساعد على حماية البيئة ويضمن مقومات الحاضر والمستقبل من أجل الأجيال المقبلة». كما دعت إلى تغليب الجانب الإنساني على ما عداه من جوانب سياسية واقتصادية نفعية مهما كان نوعها، «لأن الهدف الأبعد هو الإنسان نفسه والأرض الأم التي تحتضنه وهي بمثابة منزله وملاذه الأول والأخير».

    من جانبه، ركز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التهديد الذي يمثله تغير المناخ بفعل النشاط البشري، مشيراً إلى النتائج التي خلصت بها الهيئة الدولية المعنية بالموضوع والتي اعتبرت أن التغيّر الحاصل خطير ومتزايد وينبغي وضع حد له. وأشار أيضا إلى أن ذوبان الثلوج يهدد المناطق الساحلية والأراضي المنخفضة، «وهذا ما يشكل خطراً على بلدان الجنوب وبالأخص على أفريقيا». وخلص الأمين العام إلى القول إن الوقت قد حان لكي نضع فلسفة جديدة لجيلنا وللأجيال الآتية تساعد على حماية الأرض ومَن عليها، لافتاً إلى مبادرات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

   وحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، الذي جعل من قضايا المناخ واحدة من أولوياته منذ انتخابه أمينًا جديدًا للمنظمة الأممية، الدول على التوصل إلى اتفاقية شاملة بحلول العام 2009 ، بحيث تكون نافذة المفعول في العام . 2013

   يذكر أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقَد في سبتمبر (ايلول) المقبل حول الموضوع نفسه. وسيقام اجتماع دولي آخر في شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل في مدينة بالي لمناقشة تغير المناخ في العالم. وتأتي هذه الاجتماعات بعد الاجتماع الذي عقد هذا العام في باريس، لتكشف بصورة جلية اهتمام العالم بهذه القضية.

    يقول د.سامي محمد عبدالله-المستشار البيئي لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث والدراسات: في حقيقة الأمر، وحتى نكون منصفين، لم تقصر هيئة الأمم المتحدة، بجميع برامجها ومنظماتها البيئية، في التفحص والدراسة ورصد الملوثات البيئية على مستوى كل دول العالم، بل وتعدت ذلك إلى وضع العديد من البرامج، التي تمكن هذه الدول من خفض مستويات التلوث فيها، وتوفير حياة أكثر أمانا لشعوبهم. إلا أن التقصير جاء من بعض الدول التي ترفض القيام بهذه البرامج بالصورة الصحيحة، بل رفضت عدد من الدول الكبرى أصلا التوقيع على بعض الاتفاقيات التي أقرتها الأمم المتحدة، بحجة أن ذلك سوف يلحق ضررا باقتصادياتها، مثل ما حدث من امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقيع علي معاهدة كيوتو التي تم إبرامها في عام 1997م، وهي المعاهدة البيئية التي تهدف إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق خفض مستويات انبعاث الغازات الملوثة للهواء الجوي[
]. 

ارتفاع حرارة الأرض والاحتباس الحراري في صلب مناقشات الأمم المتحدة

    سيكون موضوع مواجهة ارتفاع حرارة الأرض في أولوية المناقشات السنوية لرؤساء الدول والحكومات أثناء الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2007.وأعلنت الأمم المتحدة أن هذه المناقشات ستطلق الدورة السنوية الـ62 للجمعية العمومية، بين 25/9  و3/ 10/2007. وسيسبقها في 24 أيلول/سبتمبر اجتماع رفيع المستوى حول الموضوع نفسه. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في بداية اَب/ أغسطس 2007 أن عدد الكوارث الطبيعية في الفترة الممتدة بين العامين 2004 و2006 زاد من 200 كارثة إلى 400 في المتوسط سنويا، وتشمل هذه الكوارث موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والعواصف، كما أن الفيضانات قد زادت من 60 إلى 100.بدورها أشارت المنظمة العالمية للأحوال الجوية إلى أن العديد من مناطق العالم شهدت أحوالا جوية قاسية جدا منذ مطلع العام الحالي.

   ويربط علماء البيئة التغييرات المناخية في العالم مع تزايد الفيضانات وموجات الحر والبرد الشديدين بظاهرة الاحتباس الحراري. وتظهر الدراسات الحديثة أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في حدوث عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط، بعدما كانت تتركز في شمالي المحيطين الأطلسي والهادئ، بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات مما يتسبب بحدوث أعاصير وفيضانات، إضافة إلى موجات الحر التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم خلال فصل الصيف[
]. 

    من جهة أخرى،طالبت دولة الكويت اليوم المؤتمر الدولي المعني باتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية بعدم اتخاذ اي اجراءات تمييزية ضد الدول النفطية من قبل الدول الصناعية المستهلكة.وشدد رئيس الوفد الكويتي في المؤتمر وكيل وزارة النفط عباس تقي في كلمته على ضرورة اتباع الاسس والمعايير الموضوعية والشمولية التي يجب ان تسود في هذا المجال. وحذر تقي من مغبة اتخاذ اي اجراءات من شأنها ان تؤثر على عملية التنمية المستدامة في العديد من الدول التي تعتمد اقتصادياتها على مصدر وحيد أو شبه وحيد لاستقرار التنمية فيها لا سيما وان هذا المصدر وهو النفط لا يزال يساهم بفعالية في تدوير عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية في مختلف دول العالم.واكد على اهمية أعمال المؤتمر من حيث تأثيرها المتوقع على اقتصاديات الدول التي تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل.وكشف عن "ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك) عقدت اجتماعا قبل ذلك بهذا الشأن بهدف تنسيق مواقف الدول الاعضاء فيها خلال المؤتمر حفاظا على مصالحها".واضاف ان منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذا اجراءات تنسيقية مماثلة.

    وكان المؤتمر الدولي المعني باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية و (بروتوكول كيوتو) قد بدأ يوم الاثنين 27/8/2007 في فيينا، ولمدة 4 أيام، بحضور أكثر من 1000 مندوب وخبير من 196 دولة، يمثلون حكومات ورجال أعمال ومؤسسات صناعية ومنظمات حماية المحيط ومعاهد البحوث العلمية.

    ويذكر ان مؤتمر فيينا التحضيري ينعقد وسط تحديات كبيرة أبرزها عدم التزام غالبية الدول الصناعية متقدمة النمو بالأحكام والمبادئ الواردة في معاهدة الأمم المتحدة للمناخ بسبب التحفظات على صيغة بروتوكول (كيوتو) حيث تصفه الدول الصناعية بأنه بروتوكول ظالم و يعارض مصالحها [
].  

مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيّر المناخي يكتفي بـ«الاعتراف» ببروتوكول «كيوتو

    أنهى مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي أعماله التي تميزت بالصعوبة, بإعلان أهداف عامة حول خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.وناقش اجتماع "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية. فخلال أسبوع من المحادثات الشاقة في فيينا برعاية الأمم المتحدة، واجهت الدول المصادقة على «بروتوكول كيوتو»، صعوبات في التفاهم على خفض انبعاثاتها من الغازات المسببة بارتفاع حرارة الكوكب بعد 2012، تاريخ انتهاء العمل بالبروتوكول المذكور.واعتبرت المنظمات المدافعة عن البيئة ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، على رغم ان الوثيقة النهائية لم تتبن رسمياً هدف خفض الانبعاثات في الدول الصناعية بما بين 25 و40 في المئة بحلول 2020. وفي البيان الختامي الذي تم التوصل إليه بعد ساعات من الخلاف والجدل, اكتفت الدول المصادقة على «بروتوكول كيوتو» فقط بـ «الاعتراف» بهدف خفض الانبعاثات من 25 إلى 40 في المئة بحلول 2020 للبلدان الصناعية. وهو ما اقترحته مجموعة الخبراء الحكومية حول تغير المناخ. وتقدم هذه النسبة «ثوابت لتحقيق الطموح بخفض إضافي للانبعاثات».ويدعم الاتحاد الاوروبي هذا الهدف، لكن دولاً عدة بينها اليابان وسويسرا ونيوزيلندا وكندا وروسيا طالبت بهدف اكثر انفتاحاً مع التزامات أقل، ما أثار استياء المنظمات غير الحكومية.

    وهدف اجتماع فيينا التحضير للقاء بالي (إندونيسيا) في كانون الاول/ديسمبر 2007، من اجل تحديد الالتزامات في إطار مكافحة سخونة الجو بعد 2012.وقال المسؤول عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ايفو دو بوير: ان اجتماع فيينا وضع مؤتمر بالي على السكة, مشيراً إلى ان بلوغ هذه الأهداف «ليس سوى جزء من الجهود الشاملة» الضرورية للتصدي لسخونة المناخ.واعتبرت منظمة «غرينبيس» المدافعة عن البيئة في بيان لها ان الاتفاق يدل على ان المفاوضات بخصوص المناخ تتقدم»، مطالبة الحكومات باتخاذ قرارات عاجلة في اللقاء القادم بخصوص الانبعاثات.وقــال الناشط هانس فيرولم، الذي يمثل منظـــمة بيئية أخرى: لئـــن كان النص غامضاً بعض الشيء، فان الرســـالة واضحــــة، موضحاً بان العملية باتت الآن على السكة، وثمة عدد كبير من البلدان يوافق على هدف 25-40 في المئة حتى وان كان البعض متحفظاً حياله.في المقابل، عبر الناشط بات فينغان، الذي يمثل منظمة ايرلندية مدنية عن استيائه، وقال لوكالة «فرانس برس»:نها وثيقة غامضة، لا يوجد فيها أي شيء قوي من اجل تحرك مقبل.

    وهناك دول صناعية عدة، في طليعتها الولايات المتحدة، لم تنضم إلى «بروتوكول كيوتو»، الذي صادقت عليه 175 دولة.وضم مؤتمر فيينا نحو 1000 خبير من المؤسسات العامة والخاصة.وستلتقي الدول الـ 191 الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي مجدداً من 3 الى 14 كانون الاول/ديسمبر 2007 في بالي.وهذه السنة نشرت مجموعة الخبراء الحكومية المؤلفة من مئات العلماء المجتمعين تحت إشراف الأمم المتحدة 3 تقارير، لتشدد فيها على ضرورة التحرك السريع لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري [
].

    وتضمن البيان الختامي لاجتماع فيينا، "اعتراف" الدول الصناعية التي صادقت على بروتوكول "كيوتو"، بأن عليها خفض الانبعاثات من 25 في المائة إلى 40 في المائة، بحلول العام 2020، مقارنة بما كانت عليها نسب تلك الانبعاثات في العام 1990.وقال ، إن هذه النسبة "تقدم ثوابت مفيدة لتحقيق الطموح المطلوب بخفض إضافي للانبعاثات"، التي يرى العلماء أنها السبب الرئيس للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.ونقلت "أسوشيتد برس"، عن أحد ممثلي الوفد الكندي بمؤتمر فيينا، قوله: "لقد توصلنا إلى توافق عام على معظم القضايا الرئيسية"، مشيراً إلى أن كندا، ودول صناعية أخرى، دعت إلى أهداف "أكثر انفتاحاً، مع التزامات أقل"، حيث ترفض هذه الدول وضع "حد معين للانبعاثات" ينبغي الوصول إليه في "فترة زمنية محددة." وفي السياق نفسه, عبر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، عن ارتياحه إزاء ما توصل إليه الاجتماع، وقال في مؤتمر صحفي "اجتماع فيينا وضع مؤتمر بالي على الطريق الصحيح، وإن تم بلوغ هذه الأهداف، فلن يكون ذلك سوى جزء من الجهود الضرورية الشاملة، للتصدي للتغيرات المناخية".     

    واعتبر مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في تقرير له في فيينا أن حوالي 150 مليار يورو من الاستثمارات، سيكون أمرا ضروريا من الآن وحتى 2030م، لإبقاء انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة بمستواها الحالي. وكانت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة، قد رجحت في وقت سباق، أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثرصرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري، أثناء اجتماع دولي بجزيرة "بالي"، يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم[
]. 
الفصل الحادي والعشرون

تحذيرات مناخية صارخة

 تنطلق التحذيرات المناخية، صارخة وواضحة في أرجاء المعمورة. ففي وقت كتابة هذه السطور، كان التشرد والضياع مصير 20 مليوناً من الناس، جراء الفيضانات العاتية التي اجتاحت الهند، وبنجلاديش ونيبال، في اعقاب هبوب رياح موسمية، فاقت قوتها 4 أمثالها في العادة.كما دمرت الفيضانات الشديدة في كوريا الشمالية أكثر من عشر الاراضي الزراعية في البلاد، وخلفت وراءها 300 ألف شخص من دون مأوى.وفي فيضانات تموز/يوليو 2007 التي حطمت الأرقام القياسية في وسط وغرب انجلترا انقطعت المياه الجارية عن 420 ألف منزل، كما انقعطت الكهرباء عن 50 ألف منزل. وفي احدى محطات الكهرباء الفرعية، لم يبق أمام الماء سوى 5 سنتيمترات فقط، لكي يبلغ في ارتفاعه الجدار المحيط بالمحطة ولو غمر الماء ذلك الجدار، لانقطعت الكهرباء عن ربع مليون نسمة. وقال اتحاد شركات التأمين البريطانية إن الفاتورة الكلية للفيضانات قد تبغ 2،5 مليار جنيه استرليني. 

تحيز ورياء

   ولكن ذلك، قد لا يكون سوى البداية- يقول الكاتب ديفيد ادواردز. فان علماء مناخ كبار يحذرون  من ان التكهنات بحدوث موت جماعي لأصناف معينة بسبب الاحتباس الحراري حيث سيكون ربع الحيوانات البرية محكوما عليه بالانقراض بحلول سنة 2050 قد تكون مستندة الى تقديرات متشائمة على نحو غير منطقي. ولكن جيمس هانسين- الأستاذ المساعد في قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة كولومبيا، كتب في مجلة "نيوساينتست" في تموز/يوليو 2007، عن تحيز علمي مميت. وحسبما كتيه هانسين، فإن العلماء الذين يقللون من شأن مخاطر التغير المناخي، معنيون بتلقي أموال تفوق ما يتلقاه العلماء الذين لا يفعلون ذلك.وقال:“استطيع ان أشهد بذلك بناء على تجربتي الشخصية. فبعدما نشرت ورقة سنة 1981 تصف الآثار المترتبة على استعمال الوقود الطبيعي المستخرج من باطن الأرض، الغت وزارة الطاقة الأمريكية قراراً بتمويل أبحاث مجموعتي، ووجهت انتقاداتها الى جوانب معنية في تلك الورقة”.ويناقش هانسين قائلاً، إن ذلك التحيز العريق، متحالفاً مع الحذر والتشكك اللذين يتصف بهما العلماء، قد أدى الى التقليل من شأن خطر التغير المناخي. وهكذا خرج هانسين على الاجماع العلمي، بالتحذير من عدم اتخاذ اجراء سريع وجذري، حيث قال:"في تلك الحالة، أجد من غير المتصور، ألا يؤدي التغير المناخي الى ارتفاع في مستوى سطح البحر، مقيساً بالأمتار خلال قرن”. وأضاف "ان هنالك أدلة متزايدة على أن مستويات سطح البحر يمكن ان تبدأ بالتصاعد بمقدار يبلغ متراً كل عشرين سنة".

    في الوقت ذاته، يبدو ان الحكومات غير قادرة على التخلي عن عاداتها المتمثلة في الخداع ووضع العراقيل. فقد ذكرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع، ان مسؤولي الحكومة البريطانية قد أبلغوا بعض الوزراء سراً بأن بريطانيا لا تأمل في بلوغ النسبة الجديدة في إنتاج الطاقة المتجددة، التي حددها الاتحاد الاوروبي، والتي وافق عليها توني بلير في الربيع. وتكشف ورقة داخلية جرى تعميمها على الوزراء، ان أولئك المسؤولين يعتقدون بأن أفضل ما يمكن للمملكة المتحدة ان تحققه هو 9 % من الطاقة المولدة بفعل المصادر المتجددة، مثل الريح أو الشمس أو المياه، بحلول سنة 2020، أي أقل من نصف النسبة التي حددها الاتحاد الاوروبي، والبالغة 20 %. وأسوأ من ذلك، ان اولئك المسؤولين اقترحوا مستخدمين اللغة الرسمية المخادعة“التفسيرات الاحصائية لتلك النسبة” بدلا من العثور على وسائل لتحقيقها. 

    ويعلق اندرو سيمز- مدير المؤسسة الاقتصادية الجديدة، قائلا: “يجمع الأمر بين ما يقارب قنوطاً هزلياً لدى موظفين مدنيين أدركوا فجأة ان عليهم حقاً ان يفعلوا شيئاً لدعم الطاقة المتجددة، وبين تشكك مدهش في النوايا، بينما لا يفوتون أي فرصة للتهرب من الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة”. وفي الوقت الذي انهمكت فيه وسائل الإعلام، بالحديث عن هذا التشكك، رد الصحافي الرائد في مجال البيئة، جورج مونبيوت، في صحيفة “الجارديان”، على حملة شنها موقع "ميديا لينس" لجلب الأنظار الى الرياء الذي تمارسه وسائل الإعلام. وقد كتب مونبيوت: “قبل بضعة أسابيع، تحداني محررو موقع على شبكة الانترنت يدعى ميديا لينس بشأن اعلانات نشرتها صحيفة الجارديان. وفي نهاية المطاف، ألا يأتي جزء من رزقي من الشركات التي أشن الحملات عليها؟ فلماذا لا أناقش هذا التناقض في عمودي الصحافي؟”. وقد ردد مونبيوت أصداء انتقادنا لصحف تدعي انها ملتزمة بمعالجة شؤون التغير المناخي، بينما تحث في الوقت ذاته، قراءها على الطيران الى اسبانيا، وكينيا، وكاليفورنيا، وعلى شراء “تذاكر طيران الى فرنسا بعشرة جنيهات”.

    كما يعزز الإعلام الخاضع لهيمنة الشركات الكبرى “بقاء الأمور على حالها” بوصم المحاولات العملية للارتقاء بمعرفة الجماهير بالشر. وقد كتبت صحيفة ديلي تلغراف، هذا الأسبوع عن “مخيم مناخي” أقيم خارج مطار هيثرو للدعوة الى اتخاذ إجراء حقيقي بشأن التغير المناخي، يتضمن القيام بعمل لوقف الزيادة التي لا تطاق في السفر الجوي. فهنالك مدرج ثالث يزمع انشاؤه في مطار هيثرو، من شأنه ان يرفع عدد الرحلات الجوية من 373 ألف رحلة، الى 710 آلاف رحلة في العام، وجدير بالذكر أن الرحلات الجوية الحالية تفرغ 31 مليون طن من ثاني اكسيد الكربون في الجو كل سنة. وتلك مسألة غاية في الخطورة.

    وقد حسب مركز تيندال للاحترار العالمي، ان السفر جواً سوف يشغل 134 % من كامل نسبة غازات الاحتباس الحراري، التي وضعت الحكومة البريطانية نصب عينيها تحقيقها سنة 2050.وكتبت صحيفة "التلغراف"، المكتظة بإعلانات الوقود الطبيعي المستخرج من باطن الأرض:“ترسم مجموعات متزمتة من المتظاهرين الفوضويين خططاً لوقف الحركة في مطار هيثرو، باتباع تكتيكات مثل التخفي في زي أناس يقضون اجازاتهم لايقاع الفوضى والبلبلة.. كما يخشى أنهم يخططون للقيام بتفجيرات وهمية واعتداءات على السياج الأمني لمطر هيثرو، مما قد يعطل الحركة في المطار ويجلب التعاسة للمسافرين”.ومثل العديد من وسائل الإعلام، تابعت الصحيفة بالنبرة ذاتها، مؤكدة ان المحتجين كانوا يهربون ملابس ذكية الى داخل المخيم المناخي، في محاولة لتعطيل أجهزة الأمن والدخول الى قاعات المطار ومباني المكاتب.والفكرة التي تقول ان المحتجين سيتمكنون، أو انهم يهدفون الى، “تعطيل” مطار هيثرو، ما هي الا وهم يهدف الى إثارة الهلع. ولكن هذه هي التغطية الاخبارية النمطية التي تقوم بها صحيفة تعتبر الذراع الاعلامية المهمة، للشركات الكبرى. ولذلك يجري تقديم الناشطين الراغبين في التنازل عن جزء من وقتهم وجهدهم للاحتجاج على التدمير السريع للكوكب الذي نعيش عليه، لا كقدوة تحتذى ويجب مساندتها ودعمها، بل كأخطار مجنونة على الراحة والأمن.

    وفي واقع الأمر، ان الأعمال المراوغة التي يقوم بها رجال الدعاية والإعلان من الاعلاميين الخاضعين لهيمنة الشركات الكبرى، هي التي تشكل الخطر الأكبر لا على راحتنا وحسب، بل على استمرار بقاء الجنس البشري[
].

مناخ الارض والتهديدات الحقيقية

   تقول التقارير المتشائمة التي يصدرها العلماء  ان الزيادة في مياه المحيطات تتسارع بصورة مذهلة منذ القرن التاسع عشر وان هذه الزيادة هي الاكبر على الاطلاق منذ 650  ألف عام. والملفت هنا يكمن في ان هذه الزيادة الجديدة انما تعزى وفقا لاراء العلماء الى تزايد اعداد سكان الارض واختلاف انماط انتاجهم واساليب حياتهم وسلوكهم الاستهلاكي . وتتجلى المصيبة في الامر ان القطبين لن يلبثا ان يذوبا وفقا لمعدلات الذوبان العالية وانهما لن يصمدا لاكثر من 50 عاما قادمة في احسن الاحوال، وان المياه الناجمة عن ذوبان الجليد سوف ترفع من مستوى سطح البحر لتغطي الشواطىء والخلجان لتطمر المسارات المائية للموانىء . والأدهى من ذلك، انه ستغمر الاراضي المنخفضة التي يقل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر مثل هولندا، فيما ستغمر المياه المالحة مصبات الانهار وستزحف على المياه العذبة وتدحرها لتتقهقر الى الوراء، وهو ما بات يحدث بالفعل بما يعرف باراضي الدلتا، مثل دلتا النيل، ودلتا بنغلاديش، حيث تزايدت ملوحة المياه العذبة فيهما بشكل مضطرب .
    ان ارتفاع درجات حرارة الارض وطول فصل الصيف بات يمثل معضلة بيئية ذات اثر مزدوج ويتجلى الاثر الاول في زحف البحر على اليابسة، فيما يتمثل الاثر الثاني بما يعرف بزحف الصحراء، وهو ما لايقل خطورة عن الاثر الاول في مدى الضرر الذي يلحقه بالبيئة ، مدى التهديد الذي بات يمثله على مستقبل وصحة الانسان .. من هنا فقد مثل ارتفاع درجة حرارة الارض تحديا مضافا امام العاملين في مجال التخطيط الاقليمي سيما وانهم في مواجهة خطر حقيقي يتمثل في احتمالات غرق المدن مالم يتحسبوا جيدا لكل الاحتمالات ولذلك ظهرت نماذج رياضية لاحتساب تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة في مجريات الحياة على الارض . وهكذا ولد مفهوم جديد يجعل من القضية تتحول من ازمة محلية الى قضية دولية تتداخل فيها التأثيرات وتحمل بعدا تبادليا لايمكن عزل العناصر المؤثرة فيه عن بعضها البعض وعرف هذا المفهوم بعولمة الخطورة او تبادلية الخطورة العالمية[
] . 

    فما الذي يمكننا عمله لمعالجة موضوع تغير المناخ؟
    المناخ متغير فعليا نظرا لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات في الماضي والحاضر. لذا علينا أن نتأقلم لضمان استعدادنا للمخاطر والفرص التي سيحملها إلينا العقدين القادمين أو ما نحو ذلك. كما يتعين علينا تخفيف مدى تأثير تغير المناخ في النهاية لكي نتجنب أكثر التأثيرات شدة وخطرا التي يحتمل وقوعها في المستقبل. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيف انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الانبعاث الحراري. 

    ما تكلفة معالجة موضوع تغير المناخ؟
    لن تكون التكلفة دون مقابل، لكنها لن تؤثر على الازدهار والرخاء الذي نتمتع به حاليا. على سبيل المثال، نما إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة بمعدل 31.6% بشكل واقعي، لكن انبعاث الغازات المسببة لتغير المناخ انخفض بمعدل 14.9% خلال نفس الفترة. وبالنظر إلى ذلك من ناحية أخرى - فإن تكاليف عدم اتخاذنا أي إجراءات ربما تكون هائلة. فقد قدّرت شركة سويس ري، وهي ثاني أكبر شركة تأمين في العالم، بأن التكاليف الاقتصادية لارتفاع درجات الحرارة عالميا ربما تتضاعف لتصل إلى 150 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر القادمة، مما سيتسبب بأن تدفع شركات التأمين 30-40 مليار دولار تعويضات.  

    ما الذي تفعله حكومات العالم لمعالجة موضوع تغير المناخ؟
     تغير المناخ هو مشكلة عالمية، وبالتالي يتطلب حلا عالميا. في عام 1992 تبنت حكومات العالم اتفاقية دولية لمعالجة موضوع تغير المناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. وتضم هذه الاتفاقية عضوية عالمية تقريبا بمصادقة 189 دولة عليها (بما فيها جميع دول مجموعة الثماني). وأعقب هذه الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي يحدد التزامات أكثر تحديدا وملزمة قانونيا بالنسبة لمستويات غازات الانبعاث الحراري. وقد صادقت في الوقت الحالي 128 دولة على هذا البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير (شباط) 2005. 

    ماذا فعلت مجموعة الثماني لمعالجة موضوع تغير المناخ؟
    جرى التوصل لاتفاقية في قمة إيفيان التي جرت تحت رئاسة فرنسا لمجموعة الثماني عام 2003 بشأن "خطة عمل حول العلوم والتكنولوجيا لأجل التنمية المستدامة" التي تضم قسما حول التكنولوجيات الأقل تأثيرا سلبيا على البيئة، وتمت متابعتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاستها للمجموعة عام 2004. فالترويج للّجوء لاستخدام تكنولوجيات أقل تأثيرا سلبيا على البيئة والتحفيز على الإبداع في التكنولوجيات الجديدة يعد من النواحي الهامة في معالجة تغير المناخ. وسوف تتابع المملكة المتحدة ذلك أثناء رئاستها للمجموعة خلال عام 2005[
].
الفصل الثاني والعشرون

ما المطلوب ؟

دور الوعي العالمي في تنفيذ ‘كيوتو‘ 

   على الشعوب في العالم أن تتحرك بشكل سريع، لإجبار أمريكا واستراليا على التوقيع على بروتوكول "كيوتو"، باعتبارهما من أكبر مطلقي الغازات الدفيئة في العالم، وعليها أن تجبر كل الدول على الانتقال من مصادر الطاقة الملوثة إلى مصادر الطاقة التجديدية أو النظيفة، وأن يتم تطبيق البروتوكول الدولي للبيئة بحذافيره من دون استثناء أحد، كما يحدث اليوم بخصوص التوقيع عليه. لأن المسألة تعني البشرية كلها، ولأن الموقف من تغيرات المناخ هو عمل سياسي بالدرجة الأولى، يحركه الوعي العلمي والعالمي، ويتم الضغط من خلالهما باتجاه إجراء معاهدات تلتزم بها الدول التي تضر صناعاتها بمصادر البيئة. شيء كهذا حدث عام 1990م، حين تم إعداد اتفاقية (كيوتو) التي وقعت عليها كل الدول المعنية، إلا أمريكا واستراليا.

     ورغم أن إعصار كاترينا كان أكبر كارثة تعرضت لها الولايات المتحدة، ورغم أن تلك الكارثة أسهمت في تغيير نظرة شرائح من الرأي العام الأمريكي تجاه آثار البيئة العالمية على بلدهم، المتسبب الأول في إنتاج الغازات الدفيئة.إلا أن ذلك كله لم يقنع الولايات المتحدة بعد بالتوقيع على البروتوكول العالمي لوقف الانبعاثات الغازية، بسبب أن الشركات الصناعية في الولايات المتحدة تحول دون ذلك التوقيع حتى لا تتضرر اقتصاديا، بالبحث عن مصادر الطاقة النظيفة، عوضا عن النفط ومشتقاته.ويطالب العلماء بالتوقف التدريجي عن استخدام النفط ومشتقاته الصناعية التي تلوث البيئة، وإيجاد حلول بديلة لمعالجة أزمة الطاقة، حيث على العالم إيجاد تقنيات جديدة للطاقة، وهي مصادر الطاقة البديلة, التي تعتمد على الشمس والرياح، وطاقات أخرى نظيفة، تقلل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
    ويجب استدراك الوضع فورا, لأن هناك ما بين 20 إلى 30 عاما كأقصى زمن تقريبي لإيجاد الحلول, وهذا ما يفترض وضع خطة عالمية جديدة، لإجراء التغيير في النموذج الصناعي المتداول اليوم, كذلك يفترض وضع خطة للتغيير في صناعة التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، حيث ثبت أن للأقمار الصناعية تأثيرات ضارة على الترددات المحيطة بالغلاف الجوي للكرة الأرضية وعلى صحة الإنسان.

    ولكي يشجع العلماء الدول على الطاقات النظيفة في الاستخدام التصنيعي بمختلف أشكاله، فإنهم يتحدثون عنها باعتبارها طاقة محلية "الشمس والريح" ورخيصة، تغني عن الاستيراد للنفط، خاصة وأن النفط والغاز معرضان للنفاد خلال هذا القرن. فأصابع الاتهام، موجهة لشركات النفط العملاقة، التي تقوم صناعاتها على مشتقات ومصادر النفط، وأغلبها موجودة في أمريكا التي تعارض التوقيع على بروتوكول كيوتو، تحت وطأة مصالح تلك الشركات، حتى وإن تسببت الكوارث البيئية في انقراض البشر كلهم[
].

خيارات متاحة

    هناك الكثير من الخيارات المتاحة لتفادي تغير المناخ الكارثي.ومن ضمن ما تشتمله الخيارات: إجراء تحسينات في كفاءة الطاقة حول العالم، والتحول الى الموارد المنخفضة الكربون والمتجددة مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة الحيوية والطاقة الأرضية الحرارية. وهناك امكانية لاحتباس ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه، في حين يعتبر عدد من المحللين أن الطاقة النووية يمكن أن تلعب دوراً بارزاً.

*عام 1995، وصلت قدرة طاقة الرياح العالمية المركبة الى 4,800 ميغاواط من الكهرباء، وبنهاية عام 2005، زاد الرقم 12 ضعفاً ليبلغ أكثر من 59,000 ميغاواط. ووفقاً لتقديرات المجلس العالمي لطاقة الرياح، يمكن بحلول سنة 2050 توليد ثلث كهرباء العالم من الرياح.
*إن مستقبلاً بمعدلات أقل من غاز الدفيئة يستلزم أيضاً إحداث تغيرات اجتماعية. فملايين المنازل تستخدم لاقطات شمسية لتسخين المياه، فيما يزداد عدد الذين يسخّرون الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء. وفي أيسلندا، يتم توجيه الطاقة المائية وحرارة جوف الأرض الوافرة لانتاج الهيدروجين من الماء، كي يكون مصدراً هائلاً للطاقة يحل محل أنواع الوقود الأحفوري. وفي البرازيل، حل الإيثانول المصنوع من قصب السكر محل نحو 40 في المئة من احتياجات البلاد من البترول.

*من فيتنام الى اوستراليا، من كينيا الى المكسيك، من المغرب الى عُمان، يحتشد البشر معاً لغرس الأشجار ضمن حملة البليون شجرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. هذه الأشجار أيضاً يمكن أن تساهم في إبطاء وتيرة تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أوكسيد الكربون والحد من التلوث وحماية مجمعات المياه والحد من انجراف التربة والإبقاء على برودة المدن[
].
ما الذي يمكن القيام به لتبريد كوكبنا؟
    هناك مجموعة  من التوصيات والاقتراحات  التي تقدم بها عدد من الاقتصاديين  والعلماء  والمتخصصين  بشئون السياسات  وغيرهم، ممن يعتقدون بأن بروتوكولات  كيوتو لا تفي  بالغرض، ولا تكفي لمواجهة  ما يرون فيه أزمة  متفاقمة. وقد رسم هؤلاء استراتيجية  يعتقدون  بأنها سوف تقلل  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  وغيره من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس  الحراري  في الجو.  ومن شأن  هذه الاستراتيجية الارتقاء  بمعايير المعيشة  عبر إسهامها في تعزيز  النمو  الاقتصادي في الدول النامية. وذلك دون المساس بالإنجازات  الاقتصادية المتواصلة التي تحققها الدول الصناعية المتطورة، وهم يعتقدون  بأن توصياتهم سوف تساهم بالفعل  في زيادة الثروات الإجمالية وتعزيز الاستقرار وإرساء أسس العدالة في الاقتصاد العالمي. (صندوق 1)

     تمكنت أوساط الصناعة في العالم من قطع شوط متواضع في طريق اتخاذ خطوات فعلية للحد من ظاهرة الاحتباس  الحراري وذلك عن طريق زيادة كفاءة السيارات والشاحنات ومحطات الكهرباء ومصابيح الكهرباء المستخدمة في الشوارع والأغراض  التجارية وكذلك أنظمة التدفئة وتكييف الهواء المنزلية، ويمكننا في الحقيقة  زيادة كفاءة جميع الأشياء التي تولد الطاقة أو التي تعمل باستخدام الطاقة، ولسنا بحاجة لانتظار التقنيات الجديدة، طالما يمكن إدخال تحسينات  هائلة على فعالية  الاستخدام بتسخير التكنولوجيا  المتوفرة حالياً. 

    أظهرت الدراسات في الولايات  المتحدة أن زيادة عدد الأميال  المقطوعة  بالنسبة لكل جالون من الوقود المستخدم  في السيارات والشاحنات من شأنه أن يخفض إلى حد كبير نسبة ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويمكن تقليص  معدل الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح  بين  30إلى %40 وذلك بتسخير التقنيات المتوفرة حاليا والتي تساعد على التوفير في استهلاك الطاقة. 

    لذا دعونا نتحرك  قبل فوات الأوان، فبرتوكولات كيوتو ما هي إلا البداية، غير أنها اهتمت بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية الداخلية لدول العالم دون النظر للمصلحة البشرية  العامة. هناك توصيات واستراتيجيات من شأنها تقليل التأثير البشري على ظاهرة الاحتباس  الحراري، غير  أننا إذا ترددنا في تنفيذها  نعرض  مستقبل  أبنائنا  وأحفادنا  لخطر جسيم  بسبب إحجامنا عن القيام  بما يتعين علينا القيام به الآن. 

   خطة تحديث الطاقة العالمية:

   يشمل هذا المشروع العالم بأسره ويرمي إلى تحديث البنية العالمية التحتية للطاقة على مدى 25-15 عاماً القادمة، ويشتمل على المشاركة الطوعية لكل بلد. ومن شأن هذا المشروع إعادة نشر جو من الأمن والطمأنينة بالنسبة للأجيال القادمة. كما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، وذلك بالإسهام في تنشيط النمو الاقتصادي في البلدان النامية وبدون التأثير على الإنجازات الاقتصادية المتواصلة للدول الصناعية، ومن شأنه زيادة الثروة الإجمالية في العالم إلى حد كبير، وتحقيق شيء من العدالة في الاقتصاد العالمي، مع تقليص كبير في انبعاثات الغازات الكربونية وتقليل كثافتها في الجو، إضافة إلى توسعة آفاق المستقبل عن طريق تعزيز الاحساس بالهدف الإنساني الأكبر ووضع المصالح البشرية علي سلم الأولويات.

    ويمكن لهذه المنظومة من الاستراتيجيات التفاعلية، والتي يتم تنفيذها بشكل مشترك والتي يمولها صندوق عالمي أن تساعد على تسريع التحول العالمي في الطاقة، إذا تضافرت مع إرساء معايير تفعيل الاستفادة من الوقود الاحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة، وثمار هذه التوجه سوف تعم جميع أنظمتنا الاقتصادية والاجتماعية.

   الغاء الدعم الحكومي في الدول الصناعية للوقود الأحفوري، وإقامة نظام دعم موازٍ لتطوير ونشــــر تقنيات الطاقة المتجددة والفعالة جداً، وإعادة تنظيم برنامج تدريب على وظائف  للعــمال الذين يتم تسريحهم من أعمالهم في صناعات الوقود الأحفوري.

   تبني معايير عالمـــية جديدة أكثر حزماً تركــــز على تفعيل الاستفادة من الطــــاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وذلك كعامل مكمل لجهود الحد من الانبعاثات الضارة، وهي  الجهود التي تبلورت في بروتــوكولات كيوتو، ويمكن لمثل هذه الاستراتيجية أن تكون ذات نفع لجميع البلدان.

    إزالة الحواجز التنظيمية التي تعــيق التنافس وتدعم تقنيات الهدر في الطــاقة والاستخدام غير الفـعال للوقود الذي ينـــتج عنه انبــعاثات عالية من الكربون، وذلك من أجل قيام  منافسـة حرة في قــطـــاع الطـــــاقة وفقاً لمعـــايــــير التــــكلفة والكفاءة وانخــــفاض المكونات الكربونية.
    إقامة صندوق عالمي لتحديث الطاقة باستخدام ايرادات الضرائب على المعــاملات النقدية العالمية، أو غيرها من الموارد الوازية لتمويل عملية التطــوير والانتقال إلى مرحلة التـقنيات التي تراعي سلامة البيئة وعـدم الإضرار بالمناخ ونقل تقــنيات غير ضارة بالبيئة (والتي تركز على الطاقة المتجددة والفعالية في الاستخدام، وتقلص المكونات الكربونية) إلى الدول النامية.
   إنشاء وكالة جديدة أو اعطاء صلاحيات لوكالة قائمة تحت مظلة بروتوكول كيوتو لتسهيل الانتقال السريع إلى مرحلة مرافق الطاقة غير الضارة بالبيئة (المتجددة والفعالة والقليلة الكربون) في جمـيع أنحاء العالم وذلــك عن طريق نقل التــــكنولوجــيا والخبرة على مبدأ المـساواة والاسـتمرارية في الحفاظ على تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية وحرية المنافسة[
].
الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية 
     أعلن السيد إيفو دي بوير- الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملائمة للمناخ.وأكد على أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية، والتدفقات المالية، يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.

    وكانت دراسة نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ أظهرت أن معالجة تغير المناخ في ربع القرن القادم سوف يتطلب تغييرات كبيرة في أنماط الاستثمار والتدفقات المالية، فسيحتاج العالم إلى استثمارات وتدفقات المالية إضافية قد تصل إلى 210 مليون دولار حتى يمكن إرجاع غازات الاحتباس الحراري إلى معدلاتها الحالية[
]. 

ــــــــ    الباب  الخامس ــــــــ

الأوزون
الفصل الأول

 أهمية طبقة الأوزون
تناولنا في مادة" أساسيات علم البيئة: في الفصل التأهيلي، بأن العلماء تعارفوا على تقسيم الغلاف الجوي المحيط بالأرض الى 4 طبقات رئيسية. الطبقة الأولى والثانية بالترتيب- من أسفل الى أعلى، هما:
- طبقة التروبوسفير Troposphere : ويبلغ سمكها في المتوسط 11 كم.

- وطبقة الستراتوسفير: ويبلغ سمكها في المتوسط حوالي 50 كم وتمتد من 11-60 كم إرتفاعاً عن سطح البحر، وهي الطبقة التي يتجمع ويتولد فيها غاز الأوزون، وتسمى أحياناً بطبقة الأوزون – أوزونسفير  OZONOSPHERE.

كما وتعرف  الطبقة الأولى- التروبوسفير Troposphere -  بطبقة التغيير، ويمتد إرتفاعها من حوالي 8 كم فوق القطبين الى حوالي 18 كم فوق المنطقة الأستوائية تقريباً.وهي من أهم الطبقات لأنها تضم أهم الغازات اللازمة للحياة، مثل الأوكسجين ( بنسبة حوالي 21 %) والنتروجين ( بنسبة 78 % تقريباً) وثاني أوكسيد الكاربون، وهي المكونات الأساسية لخليط الهواء.وفيها تحدث معظم الظواهر والتغيرات الجوية المعروفة من ضباب، وسحب، وأمطار، ورياح، ومطبات هوائية، وعواصف، وذلك نتيجة لدورة بخار الماء، التي تعتبر مقصورة على هذه الطبقة وحدها؟ كما ان درجة الحرارة في هذه الطبقة تتناقص بمعدل درجة مئوية واحدة كلما إرتفعنا حوالي 160 متراً للأعلى.

    وكما نعلم،فأن خليط الهواء حيوي جداً لجميع الكائنات الحية،إذ تحتاج النباتات الى غاز ثاني أوكسيد الكاربون والنتروجين لإستكمال عمليات نموها، في حين تحتاج الكائنات الحية الأخرى بما فيها الإنسان، الى غاز الأوكسجين لأداء وظائفها الحيوية.وقد إقتضت الطبيعة  ان تتحرك مكونات هذا الهواء الأساسية، الأوكسجين والنتروجين وثاني أوكسيد الكاربون، في دورات محكمة التنظيم تحفظ لخليط الهواء ثباته وإتزانه.

     وإذا ما بحثنا في الإنسان وحده، فاننا نجد أنه يحتاج في الحالات العادية الى قدر كبير من الهواء يومياً، يقدر بنصف لتر هواء في كل شهيق، وبحوالي 22 الف مرة في المتوسط في حالة السكون، ويزداد ذلك في حالة الحركة، وبذل المجهود.ويبلغ معدل ما يحتاجه الإنسان العادي من الهواء يومياً 15 ألف لتر، تزن نحو 16 كغم، وهي كمية تفوق كل ما يستهلكه الإنسان من غذاء وماء في اليوم الواحد[
]. 

الأوزون
    الأوزون  مركب كيميائي يتكون من اتحاد 3 ذرات أكسجين (O3)، وهو ذو رائحة مميزة: رائحة البحر التي تعزى لتصاعد كميات قليلة من الأوزون، الذي تفوق سميته مركبات أول أكسيد الكربون والسيانيد. ويتصف الأوزون بأنه يتفكك بالتسخين، وذلك عندما تتجاوز درجة الحرارة مائة درجة مئوية. ويتصف بقابليته للذوبان في الزيوت العطرية وبحساسيته الشديدة للصدمات والاهتزازات. كما أنه قابل للانفجار إذا وجدت معه، وهو سائل، بضع ذرات من الغازات العضوية. 

    ويعتبر العالم ماتينوس فان ماركوس أول من اكتشف وحضّر الأوزون عام 1758م، ثم حضّره كريستيان ساشونيين في عام 1860م وأطلق عليه "الأوزون". ويتم تحضير الأوزون في المختبر بالاعتماد على تحليل جزيئات الأكسجين باستخدام الطاقة، ويتحقق ذلك عن طريق تحرير غاز الأكسجين الجاف والمبرد حتى درجة الصفر المئوي في جهاز خاص يسمى "مولد الأوزون"، ثم يتم إحداث تفريغ كهربائي هادئ داخل الجهاز؛ فيتولد بذلك غاز الأوزون[
]. 

    يتكون غاز الأوزون في طبقتي الجو: السفلى – التروبوسفير، والعليا- الستراتوسفير، بطريقتين مختلفتين:

  - في طبقات الجو السفلى، القريبة من سطح الأرض، يتكون الأوزون من تفاعل أوكسيدات النتروجين والهايدروكاربونات المنبعثة من حرق الوقود، في وجود الشمس والحرارة، في ما يعرف بالتفاعلات الكيميائية الضوئية.ويشكل الأوزون في التروبوسفير نحو 10 في المئة من إجمالي الأوزون الموجود في الغلاف الجوي كله.ويعتبر هذا الأوزون السطحي( كما يطلق عليه أحياناً) من ملوثات الهواء الخطرة، فهو يسبب إلتهابات في العينين، والحنجرة، والرئتين، عند التعرض له.كما يؤدي الى تراجع القدرة على التفكير والتركيز.والأشخاص المصابون بالربو هم شديدو الحساسية للأوزون.كما يؤثر الأوزون في نمو النباتات، ويسبب أضراراً مختلفة للغابات.

  - أما في طبقات الجو العليا- الستراسفير، فيتكون الأوزون من التفاعلات الطبيعية بين جزيئات الأوكسجين وذراته. فجزيء الأوكسجين ينشطر الى ذرتين بفعل الأشعة فوق البنفسجية، وتتحد ذرة واحدة من هاتين الذرتين مع جزيء من الأوكسجين لتكوٌن جزيئاً واحداً من الأوزون( 3 ذرات من الأوكسجين).وفي الوقت نفسه يتفكك جزيء الأوزون بفعل الأشعة فوق البنفسجية الى جزيء من الأوكسجين( ذرتي أوكسجين) وذرة واحدة منه.وتتوالى هذه التفاعلات المسلسلة بصورة طبيعية،أي ان الأوزون يتكون ويتفتت بفعل الأشعة فوق البنفسجية بصورة طبيعية متوازنة تحافظ على تركيزه في طبقات الجو العليا على إرتفاع 25 الى 50 كيلومتراً من سطح الأرض، في ما يعرف بطبقة الأوزون وفيها لا يتعدى متوسط تركيز الأوزون أكثر من 10 أجزاء في المليون حجماً.ويشكل الأوزون الموجود في الستراتوسفير نحو 90 في المئة من إجمالي الأوزون الموجود في الغلاف الجوي كله.وهذا الأوزون يعتبر " الأوزون الجيد"، حيث تعمل طبقة الأوزون هذه علي حماية الكائنات الحية علي سطح كوكب الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية،إذ أنها تعمل كمرشح طبيعي يمتص الأشعة فوق البنفسجية، التي تضر بالكثير من أشكال الحياة، وتلحق أضراراً بالغة بصحة الإنسان.

    ويتم قياس الأوزون في الجو بأجهزة مختلفة توضع على الأرض أو تركب في بالونات أو طائرات، وأيضاً يمكن قياس الأوزون من الأقمار الأصطناعية.وقد إخترع جوردون دوبسون أول جهاز لقياس الأوزون في العشرينات من القرن العشرين.,بواسطة الجهاز يمكن قياس شدة أشعة الشمس في موجتين مختلفتين للأشعة فوق البنفسجية،إحداهما يمتصها الأوزون بدرجو كبيرة، والأخرى لا يمتصها الأوزون.ويوضح الفرق بين القراءتين إجمالي الأوزون ( عمود الأوزون) في موقع القياس.وتكريماً لجوردون دوبسون أُطلق إسمه على وحدة قياس الأوزون، التي أصبحت تعرف بإسم وحدة دوبسون.

    لتصور مدى ضاًلة كمية الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي كله، نفترض- يقول د.عصام الحناوي- أنه لو أمكننا جمع الأوزون ووضعه متساوياً في طبقة واحدة حول الكرة الأرضية، لوجدنا أن سمك هذه الطبقة عند سطح الأرض لا يزيد عن 5 مليمترات[
].

الأوزون  درع الأرض الهش 
    جاء في بحث قيم،زودني به الباحث د.عدنان الظاهر،وعنوانه: الأوزون- درع الأرض الهش، أيلول/ سبتمبر 2001، ميونيخ / المانيا،هو مستلة خاصة أرسلها له المؤلف البروفسور فرانك رولاند- أستاذ الكيمياء في جامعة كالفورنيا الأمريكية في ارفاين:

     العلماء المختصون وسائر البشر في السنوات الأخيرة الأهمية البالغة الخطورة لطبقة من الجزيئات النادرة نسبيا لمركب يعرف ( الأوزون ) وهو أحد مكونات الغلاف الجوي المحيط بالأرض . لقد تم الكشف في السنوات القليلة الماضية عن شدة حساسية طبقة الأوزون لفعاليات بني الأنسان التقنية والعواقب الوخيمة لأزالة هذه الطبقة من خلال أبحاث أجريت على تفاعلات كيميائية لم يفطن لها أحد من قبل , ذاك لأنها تجري على ارتفاع يزيد على العشرين ميلا فوق سطح الأرض . ولحسسن الحظ جاءت هذه المعارف الجديدة في الوقت المناسب لتطوير فهم أعمق لطبقات الجو العليا ولأتخاذ الخطوات اللازمة لصيانة طبقة الأوزون من دمار غير مقصود .

كيمياء الأوزون في طبقات الجو العليا

    الملاحظة الدقيقة لقوس قزح تبين أن ضوء الشمس يحتوي كافة أطياف اللون المرئي،التي تتدرج ما بين اللون الأحمر واللون البنفسجي . وفضلا عن هذه الألوان المرئية فان في ضوء الشمس صنفين من  أشعة غير مرئية هما الأشعة تحت الحمراء وتمتاز بطول موجاتها وصغر طاقاتها . ثم الأشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجات شديدة الطاقات . لقد أدرك العلماء منذ قرن من الزمان أن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس الينا تتوفر بغزارة بموجات أطوالها قريبة من  290  نانومترا ( النانو متر يساوي واحد بالبليون من المتر , أو أن المتر الواحد أكبر من النانو الواحد بألف مليون مرة ).أما الأشعة فوق البنفسجية ذات الأطوال الموجية الأقصر من  290  نانو مترا فانها لحسن الحظ لا تصل الينا مطلقا . ففي وصولها هلاك الحياة على سطح الأرض . ولسوف نرى لاحقا دور كل من غازي الأوكسجين والأوزون في منع وصول هذا الصنف من الأشعاعات عالية الطاقة الينا وذلك بامتصاصها والتحول بالتفاعلات الكيميائية من شكل الى آخر . أما العين البشرية فانها ترى الموجات التي تتراوح أطوالها بين  400   نانومترا ( اللون البنفسجي )   و  760  نانو مترا  (اللون الأحمر ) .

    لقد أدرك العلماء أخيرا أن عدم وصول أشعة الشمس الأقصر طولا موجيا من  290   نانومترا   الى سطح كرتنا الأرضية انما هو نتيجة لأحدى الخصائص  التي يتميز بها الغلاف الجوي المحيط بالأرض , حيث يتعين على ضوء الشمس أن يخترق هذا الغلاف قبل أن يستطيع الوصول الى سطح الكرة الأرضية .فان العالم البريطاني هارتلي أدرك في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن التركيب ثلاثي الذرات للأوكسجين المعروف بالأوزون   O3   يمتص أطوالا موجية معينة لضوء الشمس وبذا يمنعها من الوصول الى الأرض . وكان على حق اذ استنتج أن الأوزون الموجود في طبقات الجو العليا هو المركب الذي يحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية الأقصر طولا من  290   نانومترا والعالية الطاقة الى سطح الكوكب الأرضي .

    ومع عصر الصواريخ والتجارب التي تقوم بها التوابع الأرضية والأقمار الصناعية ازدادت معرفة الأنسان بخصائص وظروف غلاف الأوزون الواقي . فلقد أصبح آواخر سبعينيات القرن الماضي واضحا أن معدل كمية الأوزون المتوفر في الغلاف الجوي هي أقل بقليل من واحد بالمليون من مجموع مكونات الهواء الجوي . وأن تركيز هذا الأوزون يتغير من يوم لآخر ومن فصل لفصل, بل ومن سنة لسنة . وأن الأوزون أكثر وفرة قرب القطبين منه عند خط الأستواء . وأنه في الشتاء أكثر منه في الصيف . ورغم قلة تركيز الموجود منه فان استمرارية وجود غلاف الأوزون الواقي بوضعه الراهن لعلى درجة قصوى من الأهمية بالنسبة للجنس البشري .

   قبل أكثر من قرن من الزمان صمم  سدني جابمان  Sydney Chapman    منظومة من التفاعلات الكيميائية لتفسيرالطرق التي يتكون بها غاز الأوزون وآليات تحطمه وكمية الموجود منه فعلا في الجو . ان أول خطوة في المجرى العام للتفاعلات هي امتصاص جزيئة غاز الأوكسجين للأشعة فوق البنفسجية الأقصر طولا موجيا من 242 نانومترا . والأوكسجين كما هو معلوم يشكل نسبة 21 % حجما من مجموع المكونات  الغازية في الجو , وأنه شفاف تجاه الأشعة المرئية , أي أنه لا يمتصها فتمر خلاله كما يمر ضوء الشمس خلال الزجاج الكامل الشفافية والنقاء . وعندما تمتص جزيئة الأوكسجين الأشعة فوق البنفسجية القصيرة الأطوال الموجية فان الآصرة الكيميائية التي تربط ذرتي هذه الجزيئة تتكسر والناتج ذرتا أوكسجين فعالتان حسب المعادلة التالية :

1- جزيئة أوكسجين  + اشعة فوق بنفسجية  =  ذرة أوكسجين  + ذرة أوكسجين

وهاتان الذرتان النشطتان كيميائيا قادرتان على الأتحاد مع جزيئة أوكسجين أخرى لتكوين جزيئة أوزون حسب المعادلة  التالية :

2- ذرة أوكسجين + جزيئة أوكسجين  =  جزيئة أوزون 

 جزيئة الأوزون  هذه ذات طاقة عالية , وأن هذه الطاقة العالية تنتقل الى جزيئات الجو المحيط الأخرى عن طريق التصادمات فتتحول الى حرارة . وهذه الحرارة تلعب دورا رئيسا في تكوين قسم متميز في الغلاف الجوي يدعى  ستراتوسفير  Stratosphere على ارتفاع يتراوح بين  12 - 32 ميلا  فوق سطح الأرض .
     لا يستطيع  الأوكسجين امتصاص أشعة الأطوال الموجية الأكبر من   242  نانومترا . غير أن الأوزون قادر على امتصاص هذا الصنف من الأشعة , ولكن ما هي عاقبة هذا الأمتصاص ؟؟
     الآن يأتي دور كيمياء الأوزون . المعادلة الثالثة تفسر ما يحدث :

3- انفلاق جزيئة أوزون الى ذرة أوكسجين وجزيئة أوكسجين  . أي أن المعادلة الثالثة هي عكس المعادلة رقم 2 

    جزيئة أوزون + أشعة فوق بنفسجية  =  ذرة أوكسجين  + جزيئة أوكسجين
مرة أخرى تستطيع ذرة الأوكسجين المتكونة وفق المعادلة الثالثة أن تتحد مع جزيئة أوكسجين لتكوين جزيئة أوزون جديدة  كما في المعادلة 2 . 

    يكون امتصاص الأوزون للأشعة فوق البنفسجية على أشده للأطوال الموجية التي تتراوح بين 250  -  280  نانومترا . غير أنه يعجز عجزا كاملا عن امتصاص موجات أشعة بطول 290  نانومترا  وما فوق ذلك , اذ تنجح هذه الأشعاعات الشمسية في الوصول الينا واليها يرجع أصل وأسباب الحياة على الأرض . 

 وبسبب فعاليته الكيميائية يستطيع الأوزون أن يتفاعل مع ذرات الأوكسجين الأمر الذي يفضي الى تكوين جزيئتين من الأوكسجين حسب المعادلة الرابعة التالية :

4- ذرة أوكسجين  +  جزيئة أوزون  =  جزيئتا أوكسجين            O3 + O  =  2 O
من هذه المعادلات جميعا نرى أن الأوزون دائم التكون تحت فعل أشعة الشمس فوق البنفسجية , وأنه دائم الأختفاء بتفاعله مع الأوكسجين الذري . وتدعى هذه الحالة بحالة الثبات المتوازن حيث يحتفظ الأوزون بنسبة جزيئة واحدة مقابل مليون جزيئة من الهواء الجوي . 

    معادلات ( جابمان ) المارة الذكر، والتي غالبا ما تسمى ( ميكانزم جابمان )،قدمت تفسيرات نوعية وأخرى كمية لدرع الأوزون ظلت مقبولة حتى مجيء عصر الفضاء . فمنذ أوائل ستينيات القرن الماضي تجمعت معلومات دقيقة حول شدة أشعة الشمس فوق البنفسجية كماأجريت أبحاث مختبرية حول طبيعة التفاعلات الكيميائية ذات الصلة , فضلا عن القياسات المباشرة لأوزون طبقة الستراتوسفير . بينت هذه الأنجازات الحديثة نسبيا أن ميكانزم جابمان غير شاملة , وأن أمورا هامة أخرى وتفاعلات كيميائية قد فاتت جابمان مما جعل تقديراته لكمية الأوزون الموجود فعلا ليست صحيحة . رأينا  في القسم الأول ( معادلة رقم 1 ) كيف يتكون الأوزون , لكن تبقى موضوعة معرفة ألية ( ميكانزم ) ازالة هذا الأوزون . فهنالك تفاعلات كيميائية آخرى لم تكن معروفة من قبل تجري في الجو فتؤدي الى اتلاف الأوزون . أهمها قاطبة تلك التي تساهم فيها الجذور الحرة Free Radicals. فلكل شيء سبب ودمار طبقة الأوزون له أسبابه كما سنرى .
الجذور الحرة والتفاعلات المتسلسلة 

    تم حوالي عام 1970 الكشف عن العملية المسؤولة عن أوسع ازالة وتدمير لغاز الأوزون . انها تتضمن تفاعلا كيميائيا مختلفا تماما عن تفاعلات جابمان : تفاعلا كيميائيا متسلسلا محتثا بوسيط مساعد . فما هو هذا الوسيط المساعد ؟؟

    معلوم أن أهم مكونات الغلاف الجوي هما غاز الأوكسجين الجزيئي وغاز النايتروجين الجزيئي الذي يشكل نسبة 78 % حجما من مجموع غازات الجو . تتحد كمية ضئيلة من هذين الغازين فينتج غازان جديدان هما أوكسيد النايتروجين  NO  وغاز ثاني أوكسيد النايتروجين  NO2  . ومعلوم أيضا أن أغلب مكونات الجو الأساسية فيها عدد زوجي من الألكترونات , لكن في كل من هذين الأوكسيدين عددا فرديا من الألكترونات . ففي الأوكسيد الأول خمسة عشر الكترونا فقط ( عدد فردي )  وفي الأوكسيد الثاني ثلاثة وعشرون ( كذلك عدد فردي ) . لذا فالغازان ينتميان الى صنف الجزيئات الفردية الألكترونات والتي تسمى ( الجذور الحرة ) . يمتاز معظم الجذور الحرة بالفعالية الكيميائية العالية وهذان الأوكسيدان أنموذجان لهذا الصنف من المركبات الكيميائية . 

    يهاجم أوكسيد النايتروجين  NO   غاز الأوزون فينتج غاز الأوكسجين وغاز ثاني أوكسيد النايتروجين  NO2   كما في المعادلة 1 

1-  No + O3  =  NO2 + O2                         

يتفاعل الجذر الحر  NO2   المتكون حديثا حسب المعادلة أعلاه  مع ذرة أوكسجين فيتكون الجذر الحر  NO     ثانية  مع جزيئة أوكسجين حسب المعادلة رقم 2  

2- NO2 +  O  =  NO  +  O2                          

وحصيلة هذين التفاعلين كما هو مبين في هاتين المعادلتين زوال جزيئة أوزون  O3  وذرة أوكسجين مع بقاء أوكسيد النايتروجين  NO   دونما أية خسارة في كميته , أي أنه بلعب هنا  دور العامل المساعد الحاث . لذلك تسمى دورة  NO - NO2   بنظام العامل المساعد القادر على ازالة مئات الآلاف من جزيئات الأوزون قبل أن تنغلق هذه الدورة بدخول جذر حر جديد فيها كما تبينه  المعادلة  رقم 3 

3-  OH  +  NO2  =  HNO3                           

وهنا يتحول غاز ثاني أوكسيد النايتروجين  NO2     حامض النايتريك   HNO3    .

دورة أخرى لجذور حرة جديدة 

    تم عام 1973 تشخيص سلسلة فعالة من جذور حرة يلعب فيها العامل المساعد دورا أساسيا . انها تتضمن ذرة كلور  Cl    وأوكسيد الكلور  ClO   وكلاهما جذر حر فردي الألكترونات كأوكسيدي النايتروجين ماري الذكر . يتفاعل الكلور الذري مع الأوزون فيكون الناتج أوكسيد الكلور وجزيئة أوكسجين كما في المعادلة رقم 4 

4-  Cl + O3  =  ClO  +  O2                        

ثم يتفاعل أوكسيد الكلور الناتج في هذه المعادلة مع ذرة أوكسجين فيتكون الكلور ثانية مع جزيئة أوكسجين كما في المعادلة 5 

5- ClO  +  O  =  Cl  +  O2                        

واضح من سياق المعادلتين الأخيرتين 4  و  5  أن ذرة الكلور تلعب دور الوسيط الحاث أي دور العامل المساعد . 

    يستنتج من هذه المعادلات المارة الذكر أن أوكسيدي النايتروجين والكلور الذري وأوكسيد الكلور اذ تدخل في تفاعلات متسلسلة بوجود عامل مساعد قادرة على تهيئة الظروف الملائمة لأثبات أن تراكيز واطئة جدا من الجذور الحرة تستطيع أن تزيل أوزون الجو بالتفاعلات المتسلسلة المضاعفة والتي تتضمن في الأساس انتقال ذرة أوكسجين من جزيئة الى أخرى , وتحويل ذرة أوكسجين الى جزيئة أوكسجين . وأن جزيئات الأوكسجين في طبقة الستراتوسفير Stratosphere    تتفكك فتعطي ذرات أوكسجين نتيجة امتصاصها للأشعة فوق البنفسجية القصيرة الموجات ( أقل من 242 نانومترا . أنظر المعادلة  1 في القسم الأول ) . ولما كان الأوكسجين يمثل  21 % حجما بالنسبة لمجموع مكونات الهواء فانه يمثل مصدرا لا ينضب لتزويد طبقات الجو العليا بذرات الأوكسجين الضرورية جدا لأستمرارية ادامة حدوث التفاعلات المتسلسلة بالعامل المساعد .

    من الطبيعي أن يتبادر السؤال التالي الى الذهن : 
    ما هو مصدر ذرات الكلور التي تلعب دور العامل المساعد في طبقة الستراتوسفير بالنسبة للتفاعل المتسلسل ( معادلة رقم 4 ) المسؤول عن ازالة الأوزون من هذه الطبقة ؟؟  
    يجيب الخبراء بكيمياء طبقات الجو العليا أن مصدر هذا الكلور هو مركب كلوريد المثيل   CH3Cl    الذي يتفكك فيعطي ذرة كلور تتصاعد الى الطبقات العليا من الجو فتلعب دورا أساسا في احدى دورات تدمير غاز الأوزون ( المعادلات 4  و  5  ) . أما أوكسيدا النايتروجين الداخلان في ميكانيكية ازالة الأوزون الأولى ( المعادلات 1  و  2  )  فانهما موجودان أصلا في طبقة الستراتوسفير . كما يمثل أوكسيد آخر للنايتروجين هو  N2O   والمسمى   Nitrous Oxide    مصدرا اضافيا لهما . فالتقديرات المعتمدة تشير الى أن في الجو من هذا الأوكسيد الأخير ثلاث جزيئات في كل عشرة ملاييين جزيئة هواء . جدير بالذكر أن هذا الأوكسيد بحد ذاته غير نشط كيميائيا , فالكتروناته زوجية العدد ( 22 الكترونا ) لكنه يعطي اذ يتفكك في طبقات الجو العليا نسبة بسيطة من غاز  NO   الشديد الفعالية والعامل المحرك المساعد للتفاعل المتسلسل الأول آنف الذكر ( المعادلات 1 و 2 ) . أما أصل هذا الأوكسيد الأضافي  N2O    فهو غاز النايتروجين الجوي العادي الذي تثبته النباتات بتحويله الى مركبات آزوتية تتفكك لاحقا , بفعل البكتريا على وجه الخصوص , فيكون هذا الأوكسيد أحد نواتج هذا التفكك . غيرأن ناتج هذا التفكك الغالب هو غاز النايتروجين . واضح أن هذه العمليات هي المسؤولة عن ثبات توازن كمية الأوكسيد  N2O    في الجو .

الأنسان والأوزون
يقع 90 % من مجموع الهواء الجوي في المنطقة المسماة  تروبوسفير Troposphere،التي يبلغ ارتفاعها 10 أميال فوق سطح الكرة الأرضية, حيث لا غيم ولا مطر ولا سحاب فوق هذا الأرتفاع . وتلعب طبقة التروبوسفير دورا فعالا  في حفظ الحياة على سطح كوكبنا الأرضي, ذاك لأن الغازات المختلفة بما فيها ملوثات الجو والغازات المدمرة للأوزون مثل أكاسيد النايتروجين تغسل أو أن تذوب في مطر ورياح منطقة التروبوسفير المحملة بالغيوم . وهذا يقف أمامها سدا حائلا يمنعها من الوصول الى طبقة الستراتوسفير الأعلى منها حيث يوجد أغلب أوزون الهواء . لذلك فالطائرات النفاثة العادية المصممة للتحليق في منطقة التروبوسفير حتى ارتفاع مقداره  6 - 7  أميال فوق سطح الأرض لا يشكل أي خطر على حزام الأوزون . لماذا ؟
     لأن رياح وأمطار هذه المنطقة تجرف أوكسيد النايتروجين   NO    الذي يتكون من اتحاد الأوكسجين مع النايتروجين بفعل الحرارة العالية داخل المحرك النفاث للطائرة . وهما أهم مكونات الهواء كما نعلم . اذا عجز هذا الغاز ذو الفعل المدمر للأوزون عن الوصول اليه في طبقة الستراتوسفير , فمن أين ترى يأتي الخطر على حزام الأوزون ؟
     يأتيه الخطر من المصادر التالية :
  أولا : طائرات السوبرسونيك المصممة للتحليقات العالية حيث تكون كثافة الهواء قليلة فتكون سرعة طيرانها عالية جدا . والأمثلة الشهيرة على ذلك طائرة الكونكورد الفرنسية - البريطانية وطائرات التوبوليف  144 الروسية المصممتان  للتحليق على ارتفاع عشرة أميال ( 16 كيلومترا)،بينما تحلق طائرات الطيران المدني العادية على ارتفاع يتراوح بين  8  - 10  كيلومترات فقط .

    أما طائرة البوينغ السوبرسونيك الأمريكية فالمفروض أن تحلق على ارتفاع اثني عشر ميلا وهوأعلى ارتفاع بالنسبة للطيران المدني حتى اليوم . اذن  فهذه الطائرات التي تطير لمسافات طويلة في الأقسام السفلية من طبقة الستراتوسفير انما تمثل الخطر الأول على حزام الأوزون بما تنفثه من غاز  NO   ذي الدور المعلوم في ازالة الأوزون كيميائيا ( المعادلات  1 و  2  ) . لقد سبقت قبل قليل الأشارة الى أصل هذا الغاز وظروف تكونه في الحرارة العالية داخل المحركات النفاثة للطائرات . وبسبب انعدام السحب والأمطار في طبقة الستراتوسفير فأن ما يتكون من هذا الغاز في هذه المنطقة لا يزول , وتلكم وأيم الحق داهية الدواهي . 
  ثانيا : الصواريخ الحاملة لسفن الفضاء والمركبات الفضائية المصممة لأكثر من تحليق كوني واحد.

يستهلك في الغالب الوقود الصلب لقهر قوة الجاذبية الأرضية وتيسير صعود هذه المركبات والصواريخ الفائقة الوزن . ان أهم مكونات الوقود الصلب هي مادة بركلورات الأمونيومAmmonium Perchlorate. وتشير التقديرات الحديثة الى أن طيرانا كونيا من هذا القبيل يخلف وراءه في طبقة الستراتوسفير مائة طن من غاز الكلور . ولقد رأينا الدور المخرب الذي تلعبه ذرات الكلور في ازالة غاز الأوزون  ( المعادلات  4  و  5  ) . 
  ثالثا :  مركبات الكاربون الحاوية على ذرات فلور وذرات كلور  Chlorofluorocarbons وأكثرها شهرة واستعمالا تلك التي تستعمل في أجهزة التبريد كالمركب  CCl3F والمركب  CCl2F2، وكلاهما مركب غير نشط كيميائيا أي أنهما خاملان .  لا يذوبان في الماء ويمتازان بسهولة تحولهما من الحالة السائلة الى الحالة الغازية وبالعكس . ولقد بينت تجارب اجريت أواخر عام 1973 في جامعة كالفورنيا الأمريكية في ارفاين  أن هذه المركبات  تتفكك على ارتفاع عشرين ميلا بتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية القصيرة معطية ذرات الكلور التي تلعب الدور المبادر في مسلسل دورة تخريب الأوزون كما رأينا سابقا ( المعادلتان الرابعة والخامسة ) .

   واليوم،يكاد  لا يخلو بيت من هذه المركبات . فانها في الثلاجات  وفي أجهزة تبريد  المنازل صيفا وتدفئتها شتاء . وأنها تمزج مع سوائل أخرى تحت ضغط عال في قناني معدنية محكمة الغلق , وعند فتحها للجو تتحول الى أبخرة أو غازات , كأجهزة رش أو بخ الشعر  Hair Spray   وقناني ازالة الروائح الكريهة من بيوت الراحة وسواها من الأمكنة . أما أجهزة تبريد مكائن السيارات فلا يستخدم فيها الا هذان المركبان سالفا الذكر .

    هذا هو دور الأنسان , خالق التقنيات المعاصرة التي كانت يوما ما مجرد أضغاث أحلام , في تخريب طبقة الأوزون , درع الأرض الواقي الشديد الحساسية للجذور الحرة . ان مجرد معرفة ما يجري للأوزون في منطقة الستراتوسفير لا يكفي لدرء المخاطر المحدقة به , بل ينبغي  على الأنسان , وقد أدرك سر ومصادر الخطر , أن يسعى للحيلولة دون وقوع الكارثة . ويتطلب هذا الأمر تظافر جهود الجميع , فالسماء ملك  للبشرية مشترك وكذلك طبقة الستراتوسفير : المسرح المأساوي العريض[
] .
الفصل الثاني

فوائد الأوزون

الأوزون مفيد في طبقات الجو العليا. يوجد أعلى تركيز للأوزون على إرتفاع 30 كم فوق سطح الأرض، يقل بعدها نحو الأعلى ونحو الأسفل. وهو موجود مع الأوكسجين، والنتروجين، والقليل من بخار الماء، ومكونات الهواء الأخرى.فهو يشكل طبقة، أو غلافاً حول الأرض، داخل طبقة الستراتوسفير.وتنبع أهمية التفاعلات المكونة لغاز الأوزون بأنها توقف وصول الأشعة فوق البنفسجية لسطح الأرض، حيث اشكال الحياة.

    والمعروف أن الأشعة فوق البنفسجية هي أشعة قصيرة،عالية الطاقة، شديدة الضرر بالحياة. والتفاعلات المكونة لغاز الأوزون تمتص أكثر من 99 % من هذه الأشعة.

   وهكذا فإن وجود طبقة الأوزون يمثل ضرورة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض؛ حيث تمثل طبقته حزاما واقيا، ودرعا حامية من الأشعة فوق البنفسجية. كما أنها تمتص جزءًا كبيرًا من الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وخاصة الإشعاعات التي تتصف بطاقتها العالية، التي يتراوح طول موجاتها بين 240 و320 نانومترا. 
   وبالرغم من سمية الأوزون، فإن له استخدامات عديدة في الكثير من العمليات الصناعية التي تطبق فيها عمليات الأكسدة. كما أنه مادة مبيضة تستخدم لتبييض مختلف المركبات العضوية، وخاصة الشموع والزيوت، بل ويستخدم في إزالة الروائح الكريهة من بعض المواد الغذائية، وفي صناعة بعض الأدوية، مثل الكورتيزون. 

    ويستخدم الأوزون،أيضاً، في تعقيم وتكرير المياه، ومعالجة مياه الشرب؛ حيث وجد أنه أسرع من الكلور 3200 مرة في قتل البكتريا والفيروسات، فضلا عن الفطريات والطفيليات، وبدون أي آثار جانبية. والأوزون يعد عاملا منظفًا للبيئة. لكن زيادة نسبته عن الحد المسموح به تحوله إلى عنصر ضار ومتلف ومدمر لها. 

   وقد حصل العالم الألماني أوتو فاريورج على جائزة نوبل لعامي 1931 و1944 عن أبحاثه في الاستخدام العلاجي للأوزون خاصة في حقل علاج السرطان. ويستخدم الأوزون في فرنسا كعلاج للأعصاب، وحالات ضعف الذاكرة، وفتور الدورة الدموية. ويؤكد الأطباء الفرنسيون الذين يستعملون الأوزون في الطب وعلاج الأمراض أن جرعات قليلة من الأوزون تفيد في تنقية الجسم من السموم وإزالة التوتر النفسي. 

    علماً بأنه قد أُعتُرِفَ بالأوزون، كوسيلة علاجية، في العديد من الدول الأوربية، مثل إيطاليا والنمسا وفرنسا وسويسرا وإنجلترا،ودول أخرى، مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حتى وصل إلى مصر. 

    ويعتمد الاستخدام الطبي للأوزون على تنشيطه لخلايا الجسم الطبيعية بشكل آمن، عن طريق زيادة نسبة الأكسجين المتاحة للخلايا، إلى الحد الأمثل، الذي يسمح بإطلاق المطلوب من الطاقة لأداء وظائفها الكاملة، ورفع درجة مناعتها لمقاومة الأمراض. كما أنه يثبط  فاعلية الفيروسات والبكتريا والفطريات والخلايا السرطانية، عن طريق اختراقها وأكسدتها. 

    وأنشئ عام 1973 الاتحاد العالمي للأوزون؛ نظرا لتعدد فوائده، وانتشار استخدامه في المجالات الطبية والصحية العامة، ويحتفل العالم بالأوزون في شهر سبتمبر من كل عام؛ تقديرا لخدماته الجليلة التي يقدمها للبشرية، وتذكيرا بأهميته وأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون من التآكل؛ لأن بهلاكها تهلك جميع الكائنات الحية، وتندثر الحياة على الكرة الأرضية[
].   

    وإنطلاقاً من هذا، استضافت القاهرة،في اَذار/ مارس 2006، المؤتمر الدولي الأول للعلاج بالأوزون، الذي أقيم في بالمعهد القومي للأورام، وشارك فيه رؤساء جمعيات الأوزون، وأساتذة وخبراء العلاج بالأوزون في العالم، ومن بينهم الدكتورة رانيت فيبان- مديرة الجمعية الألمانية للعلاج بالأوزون بألمانيا، والخبير البريطاني الدكتور ديباك جوشي، والعديد من الأساتذة والخبراء الأجانب في مجال العلاج بالأوزون.تضمن المؤتمر ورش عمل للتدريب علي الطرق المختلفة للعلاج بالأوزون شارك فيها عدد من الأساتذة المصريين، من بينهم الدكتور طارق الطنبولي- نائب رئيس الجمعية الطبية المصرية للعلاج بالأوزون، الذي ألقى محاضرات عن استخدام الأوزون في تعقيم مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما شارك في إلقاء المحاضرات أيضا البروفيسور فاليو بوتشي من إيطاليا، ويعد من كبار الرواد في مجال العلاج بالأوزون في العالم وله مئات الأبحاث في هذه المجال.

    وناقش المؤتمر الأسس العلمية للعلاج بالأوزون وطريقة عمله، وبعض الأمراض التي يمكن علاجها بالأوزون، ومنها الفيروسات الكبدية، والقدم السُكرية، ومضاعفات مرض السكر، والقروح صعبة الالتئام، والأورام السرطانية، وأمراض الشرايين، وأمراض الروماتيزم، وتسوس الأسنان، والحروق، بالإضافة إلى مناقشة الآثار المترتبة على تآكل طبقة الأوزون والأمراض التي تسببها والإجراءات المتبعة لحماية البيئة.

    في بداية المؤتمر،أشار الدكتور محمد نبيل موصوف، رئيس المؤتمر،الى أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي بين الأطباء عن أهمية وفوائد وأساليب العلاج بالأوزون ودواعي وأهمية استخدامه في مختلف التخصصات الطبية وتطوير أساليب وتقنيات العمل بالأوزون في النواحي الطبية المختلفة وتحقيق التعاون العلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية العاملة في هذا المجال وتقنين العمل بالأوزون في المجال الطبي ووضع الضوابط اللازمة منعا لإساءة استخدامه وتحقيقا لأقصى فائدة.

    وعن كيفية العلاج بالأوزون،أوضح الدكتور طارق الطنبولي بإن غاز الأوزون هو ما يطلق عليه غاز الأوكسجين المنشط، ويتولد في الطبيعة من تأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية على الأوكسجين في طبقات الجو العليا، كما يتولد على مستوى البحر من تأثير أمواج البحر على الشاطئ، وله استعمالات كثيرة في مجال الطب وفي تخصصات عديدة، حيث انه قاتل للفيروسات وللبكتريا والفطريات والخلايا السرطانية، كما انه ينشط الجهاز المناعي ويرفع من كفاءة وحيوية خلايا الجسم ويقلل الآلام ويهدئ الأعصاب، وإجمالا يمكن القول إن الأوزون يتعامل مع خلايا الجسم الطبيعية حيث ينشطها وذلك بزيادة كمية الأكسجين المتاحة لها إلى الوضع الأمثل وزيادة طاقتها. ويؤثر الأوزون في الفيروسات الكبدية من خلال محورين، أولهما- رفع مناعة الجسم، بزيادة إفراز بعض المواد المناعية التي تزيد من قدرة الجسم على تدمير الفيروسات. والمحور الثاني- من خلال تثبيط الفيروس والحد من فاعليته وتقليل قدرته على التكاثر.   ويخضع المريض لخطة للعلاج تبعا لحالته المرضية وذلك باستخدام الحقن الذاتي عن طريق سحب كمية من دمه وخلطها بمزيج من غازي الأكسجين والأوزون ثم يعاد ضخها في عروقه مرة ثانية أو عن طريق الحقن الشرجي بكمية معينة وتركيز معين، ويكون العلاج على مرحلتين: الأولى مكثفة ثلاث جلسات أسبوعيا لمدة شهرين، والمرحلة الثانية تكون بمعدل جلستين أسبوعيا لمدة ثلاثة شهور.

    ويعد مرض "القدم السكرية" أحد مضاعفات مرض السكر، التي تبدأ بالتهاب بسيط، يتحول إلى قرحة، وقد ينتهي بغنغرينا، ويكون الحل الوحيد لها البتر. وعلاج "القدم السكرية" بالأوزون يتم من خلال علاج التهابات الأعصاب الطرفية، وتنشيط التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي التقليل من نسبة السكر في الدم مما لا يوفر للميكروب الوسط الصالح لنموه، كما أن الأوزون ينشط البنكرياس لإفراز مادة الأنسولين مما يؤدي إلى السيطرة على مرض السكر، ويتم العلاج بالأوزون بوضع القدم المصابة بعد ترطيبها بالماء داخل كيس بلاستيكي ثم تمرير غاز الأوزون الطبي عليه بتركيز خاص حسب الحالة لمدة 15  20 دقيقة، وذلك على شكل جلسات يومية حتى تتحسن الحالة، ومن الممكن عمل غسول للقدم والقروح بماء الأوزون الطبي أو استخدام مرهم الأوزون وفي الغالب يؤدي العلاج بالأوزون إلى تفادي عملية البتر.

    ولعلاج الجلطات وقصور الأوعية الدموية يتم ذلك بتحسين الدورة الدموية من خلال تقليل لزوجة الدم بتقليل تراكم الكرات الدموية على جدران الأوعية الدموية، كما أن الأوزون يؤكسد الدهون المترسبة على جدران الأوعية الدموية الداخلية التي تسبب ضيق الشرايين، وبذلك يستخدم الأوزون في علاج جلطة المخ والشلل النصفي والذبحة الصدرية وقصور الدورة الدموية بالأطراف.

   وقد  ثبت أن الأوزون مفيد لرفع كفاءة الرياضيين، فهو يزيد من نسبة الأكسجين المتاحة في خلايا الجسم، وبالتالي زيادة الطاقة بها، كما أن الأوزون يقلل من تراكم حامض اللاكتيك في العضلات، وهو المسؤول عن إحداث الإجهاد، وضعف القدرة البدنية عقب المجهود الشديد. هذا، وقد تمت مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان عن تأثير الأوزون الطبي في مستوى الأداء في التمرينات الرياضي،ة وكانت نتائج البحث إيجابية، مؤكدة لرفع مستوى الأداء للرياضيين بعد جلسات الأوزون بنسبة 37.55%.

    إجمالا، يمكن القول إن الأوزون علاج آمن وفعال وطبيعي، وليست له أية آثار جانبية. لكن يجب على مرضى الغدة الدرقية التسممية تحاشي استخدامه في العلاج حيث يزيد من إفراز الغدة الدرقية وبالتالي تسوء الحالة[
].
    وفي الواقع، شهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً هائلاً في عدد ممارسي الطب البديل Alternative Medicine ترافق بتزايد مماثل في أنواع وأساليب العلاج التي يستخدمها هؤلاء. من أساليب العلاج تلك والتي أصبحت مؤخراً تلقى اهتماماً واسعاً من قبل العامة ما يعرف بالعلاج بالأوزون Ozone Therapy ورغم الفائدة الطبيعية للأوزون، وما ينتج عنها من وقاية ضد سرطان الجلد، فإن التركيزات المرتفعة من الأوزون يمكنها أن تؤذي وظائف الرئة، وأن تسبب تهيُّجاً في الجهاز التنفسي. فمثلاً، تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية Environmental Protection Agency إلى أن ما بين 10 إلى 20 في المئة من متاعب الجهاز التنفسي في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة أثناء فترة الصيف، هي من جراء ارتفاع معدلات الأوزون في الجو. هذا التأثير السلبي للأوزون، دفع منظمة الصحة العالمية لتصنيف التركيزات المرتفعة من الأوزون في طبقات الجو السفلى، على أنها ضمن الملوثات الهوائية واسعة الانتشار. والمفارقة أن الثورة الصناعية التي شهدها الإنسان في القرون الأخيرة، أدت إلى انخفاض تركيزات الأوزون في الطبقات العليا من الجو، حيث يؤدي الأوزون وظيفته الوقائية الأساسية. وفي الوقت ذاته، أدت هذه الثورة إلى زيادة تركيز الأوزون في طبقات الجو السفلي، حيث تتضح آثاره الصحية السلبية على الجهاز التنفسي. ورغم أن محركات السيارات وأماكن الأنشطة الصناعية المكثفة لا تنتج غاز الأوزون مباشرة، فإن مركبات الهيدروكربون وغاز أوكسيد النيتروجين الناجمة عن تشغيل المحركات والمصانع يتفاعلان مع أشعة الشمس لإنتاج الأوزون سواء على مقربة من المصانع والمدن أو على بعد عدة كيلومترات من المصدر الأساسي [
].

الفصل الثالث

تآكل طبقة الأوزون

في الكيلومترات العشرة الأولى من طبقة الستراتيوسفير،التي تعرف أيضاً بطبقة الأوزونوسفير، لأنها غنية بغاز الأوزون، تظل درجات الحرارة ثابتة (حوالي 55 درجة مئوية تحت الصفر)، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل في نهاية الطبقة إلى حوالي 100 درجة مئوية؛ وذلك لوجود غاز الأوزون الذي يمتص الأشعة الحرارية ويعكس معظم الأشعة فوق البنفسجية. 

    الأوزون الموجود في الغلاف الجوي للأرض هو في حالة توازن ديناميكي؛ حيث يتعرض لعمليتي البناء والهدم بصورة مستمرة ومتوازنة ومتساوية في المقدار، وذلك في الظروف الطبيعية، ويمثل هذا التوازن ناموسا كونيا حتى تستقر الحياة. غير أن الملوثات البيئية التي تنشأ عن الصناعة والأنشطة البشرية ذات المنفعة المادية تؤدي إلى خرق هذا التوازن الفطري؛ مما يؤدي إلى حدوث الاضطرابات الكونية والتدهور البيئي[
].

    يتكون جزئ مادة بروميد الميثيل من 3 ذرات هيدروجين، وذرة كربون، وذرة بروم. ويتكون جزئ الأوزون من 3 ذرات أوكسجين- كما أسلفنا. في طبقات الجو العليا تنفصل ذرة البروم نتيجة لتأثرها بالأشعة فوق البنفسجية، ويحدث تفاعل بينها وبين جزئ الأوزون، ينتج عن التفاعل إنفصال ذرة أكسجين من جزئ الأوزون، وتحوله إلي جزئ أكسجين، مما يؤدي إلي إستنفاد كميات كبيرة من الأوزون.كما أن ذرة الكلور الموجودة بالمركبات الكلوروفلوركاربونات تحدث هي الأخرى أثراً تدميرياً لطبقة الأوزون. 

 لقد أثبتت الأبحاث العلمية أن تآكل طبقة الأوزون يعزي وبصورة كبيرة إلي إستخدام المواد الكيميائية المستحدثة وزيادة إستخدام الغازات المسببة لإستنفاد طبقة الأوزون. ومن أهم المواد الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون، وهي نتيجة للنشاط البشري وما استحدثه الإنسان من تكنولوجيا في تخليقها:

أ‌- الكلوروفلوروكاربونات والهيدروكلوروفلوروكاربونات المستخدمة بكثرة في أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية والصناعية.

ب‌- الهالونات المستخدمة في أنظمة مكافحة الحرائق.

ج‌- مادة بروميد الميثيل المستخدم كمبيد حشري في تخزين المحاصيل الزراعية وتعقيم التربة الزراعية.

    من جملة الأسباب التي تهدد الأوزون: 

* التلوث الصناعي للجو الناجم عن أكاسيد النيتروجين والمركبات المعروفة باسم كلوروفلوروكربون ( CFC ) حيث تتفاعل أكاسيد النيتروجين مع الأوزون وتحوله إلى أوكسجين. وتكمن الخطورة في زيادة مركبات (CFC) التي يقدر إنتاجها السنوي بحوالي 8 مليون طن ، ويعود إنتاج ثلث هذه الكمية إلى الولايات المتحدة، والثلث الثاني إلى دول أوروبا الغربية، ونحو15% إلى اليابان.

    وتتميز مركبات (CFC) بأن جزيئاتها تبقى في الهواء مدة طويلة مما يمكنها من الصعود والوصول إلى طبقة الأوزون حيث تتحلل جزيئاتها تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية مما ينشأ عنه ذرات حرة في الكلور النشط التي تتحد مع الأوزون مانحة أكسيد الكلور الأحادي ومعيدة الأوزون إلى الأكسجين الغازي حيث يتفكك أكسيد الكلور الأحادي بسهولة بفعل جزيئات الأكسجين الحرة فتعود ذرة الكلور لتظهر من جديد جاهزة للتفاعل. وعلى هذا النحو يمكن لذرة كلور واحد أن تحطم ما يقرب من 100 ألف جزء من الأوزون ، كما أن إنتاج طن واحد من حديد الزهر يؤدي إلى تلوث الهواء بحوالي 5,4 كلغ من الجزيئات و2,7 كلغ من ثاني أكسيد الكبريت و0,05 كلغ من المنغنيز، إضافة إلى مركبات الزرنيخ، والفوسفور، والرصاص، وأبخرة الزئبق. وغيرها.

   يرجع السبب الرئيسي لإحداث ثقب الأوزون إلى تلوث البيئة بالكيماويات المذكورة،حيث تصل إلى منطقة الستراتوسفير عن طريق : 
1-المرذوذات الضارة أو البخاخات أوالايروسولات.

2- الطيران النفاث.

3- إطلاق الصواريخ إلى الفضاء.

4- التفجيرات النووية.

    بالنسبة للمرذوذات أو الآيروسولات الضارة: تستعمل الغازات في الرذاذات أو الايررسولات ومطافئ الحريق لأنها تساعد على اطلاق محتوى العبوات في الجو. وتستخدم الرذاذات لرش مادة ما، مثل رذاذات تصفيف الشعر ورذاذات مزيل الرائحة، ورذاذات مواد التنفيذ.
    نتيجة لتراكم غازات الكيمياويات الضارة  في الجو يحصل تاَكل طبقة الأوزون، حيث أوضح تقرير لهيئة اتابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن نسبة تناقص الأوزون فيما بين 30 و64 درجة جنوب خطوط العرض-حيث يعيش غالبية سكان العالم- بلغت 1.3 – 3 % % خلال الفترة 1986 - 1996،وبلغت مساحة الثقب حوالي 10 % في منتصف الكرة الأرضية الجنوبي. وتأكد العلماء من اتساع فجوة الأوزون في أكتوبر 1987، وقدروا مساحتها بما يعادل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عمقها قدر ارتفاع جبل إيفرست، وهذه الفجوة يتخلخل فيها الأوزون وينقص بنسبة 40-50 %.
   ويواصل ثقب الأوزون اتساعه للعام الثاني على التوالي فوق منطقة القطب الجنوبي، معرضاً كل من الأرجنتين وشيلي لأخطار بالغة  ناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. وطبقا لما أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية ،فأن تأكل طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي يستمر بمعدلات عالية ، وبلغ اتساعه خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2005 حوالي 25 مليون كيلومتر مربع، وهو أكبر اتساع يشهده ثقب الأوزون على مدار التاريخ.وتبدو هذه الحقيقة في تناقض مع الادعاءات المعلنة في الوقت الراهن بأن غاز الكلوروفلوروكاربون، المتسبب في  تأكل ثقب الأوزون أخذ يتقلص مقدار ما ينبعث منه في الغلاف الجوي ، مع إن هذه المركبات الكيماوية سوف تبقى في الغلاف الجوي لعقود طويلة.. ويستمر الاستخدام غير القانوني لغازات الكلوروفلوروكاربونات ، وهو الأمر الذي يؤدي للمزيد من تآكل الأوزون .

    في الوقت نفسه، زادت كميات المواد الكيماوية الأخرى المسببة في تآكل طبقة الأوزون،مثل: برومايد الميثيل ، وهو مادة تستخدم كمبيد حشري في عملية التبخير والرش على اشجار الموالح، وفي تخزين المحاصيل الزراعية، وتعقيم التربة الزراعية، ولتعقيم الحبوب، وتنفذ باعماق الارض للمياه الجوفية.إنه  مادة سـامة وخطرة،تؤثر على على خصوبة الذكور والاناث، وتسبب السرطان.  لذلك يجب أن تستعمل وفق قانون الأنظمة المتعلق بحماية الناس والمعدات، فقد صنفت هذه المادة في معاهدة مونتريال عام / 1992 / من المواد المخربة لطبقة الأوزون، ولأنها مضره لطبقة الأوزون فقد توجه الاهتمام الدولي لمراقبة إنتاجها المتزايد والحد من استخدامها. 

    وفي هذا الإطار ، يقول كريج لونج  – عالم الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات المناخية في الإدارة الأمريكية المعنية بالظواهر المناخية في المحيط والغلاف الجوي، الموجودة في ولاية ميريلاند، بأنه من المرجح أن يزداد ثقب الأوزون اتساعا في العقود الثلاثة أو الأربعة القادمة على الأقل[
].

   وفي أواخر عام 2005 اقترب ثقب طبقة الأوزون في القطب الجنوبي من المستوى القياسي الذي بلغه عام 2003، حيث أظهرت الدراسات أنّه بلغ 27 مليون كلم مربع في منتصف أيلول/ سبتمبر 2005. وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية في بيان على موقعها على الأنترنيت إنّ الأرقام الحديثة تظهر أنّ مقارنة بين نفس الفترة في عامي 2003 و2005 تجعل من الثقب يقترب من رقمه القياسي.وزاد في السنوات الأخيرة  تأثّر الطبقة بعوامل التلوث والظروف المناخية ليصل حجم الثقب فيها إلى مستويات قياسية لاسيما في الأسبوعين الأخيرين من كلّ عام. والمعروف ان قطر الثقب وصل عام 2003 إلى 28 مليون كلم مربع[
].
    يعد تآكل طبقة الأوزون من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه العالم، حيث شهدت السنوات الأخيرة أعلى معدلات تآكل لهذه الطبقة، التي تشكل حزاماً واقياً ودرعاً حامية من الأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن أنها تمتص جزءًا كبيرًا من الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وخاصة الإشعاعات التي تتصف بطاقتها العالية.

الى هذا،أوضح تقرير للهيئة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية أنه فيما بين 30 و64 درجة جنوب خطوط العرض -حيث يعيش غالبية سكان العالم- بلغت نسبة تناقص الأوزون من1.7% إلى 3% خلال الفترة من عام 1986 الى 1996،وتبلغ مساحة الثقب حوالي 10% من منتصف الكرة الأرضية الجنوبي، وتأكد العلماء من اتساع فجوة الأوزون في أكتوبر 1987، وقدر مساحتها بما يعادل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عمقها قدر ارتفاع جبل إيفرست، والفجوة يتخلخل فيها الأوزون وينقص بنسبة 40-50%. 

    وجاء في بيان صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن ثقب الأوزون بلغ  عام 2003 حجما قياسيا، بعد أن سجل عام 2002 تراجعا ملحوظا. وقالت المنظمة: إن ثقب الأوزون كان في السنوات الأخيرة يبلغ حجمه الأقصى في منتصف وأواخر شهر أيلول/ سبتمبر. 

    وفي عام 2004،وجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، رسالة في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون الذي يصادف يوم 16 أيلول/ سبتمبر، هنأ فيها جميع الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، على النجاح اللافت للنظر في التخلص من أكثر من 90 في المئة من إنتاج واستهلاك دول العالم لهذه المواد.ودعا الدول النامية والمتقدمة الى تعزيز الامتثال التام لبروتوكول مونتريال خصوصاً وان العلماء يحذرون من ان طبقة الأوزون ربما ستبقى سريعة العطب[
].فقد أفادت الوحدة الأوروبية لتنسيق أبحاث الأوزون بأن الظروف الجوية في طبقات الجو العليا فوق القطب الشمالي باتت مهيئة لحدوث هذا التدني في مستوى طبقة الأوزون. وتشهد طبقة الستراتوسفير، التي يوجد فيها الأوزون، أبرد شتاء منذ خمسين عاما، كما تتكاثر في الوقت الحالي السحب في تلك الطبقة بصورة غير معتادة. وتؤدي كل هذه العوامل للإسراع من معدل تدمير المواد الكيميائية الصناعية لمادة الأوزون. وقال نيل هاريس- من الوحدة الأوروبية التي تتخذ من جامعة كامبريدج مقرا لها: إن أحوال الطقس التي نشهدها الآن تشبه أو ربما تفوق الظروف الجوية التي شهدناها في شتاء عامي 1999 و2000 عندما رصد أسوأ تأكل في طبقة الأوزون سجل حتى الآن[
]. 

   ويواصل ثقب الأوزون اتساعه للعام الثاني على التوالي فوق منطقة القطب الجنوبي، معرضاً كل من الأرجنتين وشيلي لأخطار بالغة  ناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. وطبقا لما أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية ،فأن تأكل طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي يستمر بمعدلات عالية ، وبلغ اتساعه خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2005 حوالي 25 مليون كيلومتر مربع، وهو أكبر اتساع يشهده ثقب الأوزون على مدار التاريخ.وتبدو هذه الحقيقة في تناقض مع الادعاءات المعلنة في الوقت الراهن بأن غاز الكلوروفلوروكاربون، المتسبب في  تأكل ثقب الأوزون، قد بدأ يتقلص مقدار المنبعث منه في الغلاف الجوي ، مع إن هذه المركبات الكيماوية سوف تبقى في الغلاف الجوي لعقود طويلة.

    في الوقت نفسه، زادت كميات المواد الكيماوية الأخرى المسببة في تآكل طبقة الأوزون  مثل برومايد الميثيل ، واستمرار الاستخدام غير القانوني لغازات الكلوروفلوروكاربونات ، وهو الأمر الذي يؤدي للمزيد من تآكل الأوزون .

    وفي هذا الإطار ، يقول كريج لونج  – عالم الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات المناخية في الإدارة الأمريكية المعنية بالظواهر المناخية في المحيط والغلاف الجوي، الموجودة في ولاية ميريلاند، بأنه من المرجح أن يزداد ثقب الأوزون اتساعا في العقود الثلاثة أو الأربعة القادمة على الأقل[
].

    ومع أن دراسة حديثة لمركز العلوم البيئية بجامعة شيكاغو أكدت تراجع معدلات التآكل في طبقة الأوزون فيما بين أعوام 1996 و 2002، إلا أن العلماء ما أنفكوا يحذرون من أن  بعض هذه المواد الكيماوية ستبقي في الغلاف الجوي لعقود طويلة قادمة ، أي أن المواد الكيماوية التي لوثت الغلاف الجوي في العقود الماضية ستستمر  أضرارها في العقود القادمة- بحسب العالم شريودر رولاند[
].

   وفي أواخر عام 2005 اقترب ثقب طبقة الأوزون في القطب الجنوبي من المستوى القياسي الذي بلغه عام 2003، حيث أظهرت الدراسات أنّه بلغ 27 مليون كلم مربع في منتصف أيلول/ سبتمبر 2005. وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية في بيان على موقعها على الأنترنيت إنّ الأرقام الحديثة تظهر أنّ مقارنة بين نفس الفترة في عامي 2003 و2005 تجعل من الثقب يقترب من رقمه القياسي.وزاد في السنوات الأخيرة  تأثّر الطبقة بعوامل التلوث والظروف المناخية ليصل حجم الثقب فيها إلى مستويات قياسية لاسيما في الأسبوعين الأخيرين من كلّ عام. والمعروف ان قطر الثقب وصل عام 2003 إلى 28 مليون كلم مربع[
].مع ذلك، نوه علماء الى إنّ الثقب لن يصل في العام المذكور إلى الحد الذي بلغه عام 2003 [
].

   ورصد علماء في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) والادارة الوطنية للمحيطات والفضاء، اتساع ثقب طبقة الأوزون في أعلى منطقة القطب الجنوبي.وقال عالم الفضاء بمركز غودارد للفضاء التابع لناسا بول نيومان  انه  في الفترة من الـ 21 - 30 من أيلو/ سبتمبر 2006، بلغ متوسط مساحة ثقب طبقة الأوزون أكبر معدل له تم رصده على الاطلاق حيث بلغ  10.6 مليون ميل مربع.واضاف انه اذا ما كانت الظروف الجوية في الغلاف الداخلي للأرض طبيعية فان ثقب الأوزون كان سيبلغ ما بين 8.9 و 9.3 مليون ميل مربع، وهو ما يعادل مساحة قارة أمريكا الشمالية.

    وتعد طبقة الأوزون خط الدفاع الاساسي امام نفاذ الاشعة فوق البنفسجية الضارة الى الأرض والتي تصدر عن الشمس.وتتعرض تلك الطبقة لتآكل حاد فوق القارة القطبية الجنوبية بسبب تصاعد بعض المركبات الكيماوية التي تخلفها الانشطة الصناعية لاسيما غازا (الكلورين) و(البرومين) الى طبقات الجو العليا[
].
تآكل الأوزون..التهديد الحقيقي للعالم
    يعد تآكل طبقة الأوزون من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه العالم، حيث شهدت السنوات الأخيرة أعلى معدلات تآكل لهذه الطبقة، التي تشكل حزاماً واقياً ودرعاً حامية من الأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن أنها تمتص جزءًا كبيرًا من الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وخاصة الإشعاعات التي تتصف بطاقتها العالية. ويوجد الأوزون في الغلاف الجوي للأرض في حالة توازن ديناميكي؛ حيث يتعرض لعمليتي بناء وهدم بصورة مستمرة ومتوازنة، لكن الملوثات التي نجمت عن التكنولوجيا الحديثة وسوء التعامل مع البيئة أدت إلى حدوث خلل في هذا التوازن؛ على نحو يهدد صحة الإنسان ويؤدي لمزيد من التدهور البيئي. 

   يذكر أن أول من قدم دراسة علمية حقيقية عن خطورة تآكل طبقة الأوزون هما العالمان دولاند ومولينا المختصان في كيمياء الظواهر الجوية في جامعة كاليفورنيا الأميركية، حيث قاما عام 1974 بتخليق ظروف مختبرية شبيهة بتلك المتواجدة في وسط وخارج الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وهي المواقع التي تتركز فيها طبقة الأوزون الواقية. وقد ظهر لهما أن مركبات الكلوروفلوروكاربونات الناتجة عن الأنشطة الصناعية تدمر جزيئات الأوزون بمعدلات كبيرة. وافترض هذان العالمان أن هذه المركبات يمكنها في نهاية المطاف أن تخرب 20 – 30 % من درع الأوزون الواقي كلياً، مما يهدد جميع أشكال الحياة على سطح الأرض بعواقب وخيمة خلال عدة عقود. لكن بعض العلماء أثاروا الشكوك حول توقعات دولاند ومولينا، وأكدوا أن تناقص طبقة الأوزون خلال الخمسين عاماً القادمة لن يزيد في أسوأ الأحوال عن 2 إلى 4 %، وهي معدلات يمكن التعامل معها دون مخاطر كبيرة.

     وتعد مادة الأوزون هي المسؤولة عن حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تنبعث من الشمس.وتنتج مادة الأوزون وتتآكل أيضاً في طبقة الستراتوسفير التي تبعد ما بين 10 و40 كيلومترا عن سطح الأرض. وتحدث دورة التكوين والتآكل لجزيئات الأوزون بشكل متساوي في الغلاف الجوي غير الملوث. لكن المواد الكيميائية التي يصنعها الإنسان بما فيها الكلوروفلوروكربون، تصعد إلى طبقة الستراتوسفير وتتفكك بفعل أشعة الشمس، ويؤدي هذا التفكك إلى تحرر ذرات الكلور والقيام بدور الحافز في تحلل طبقة الأوزون.وهناك غازات أخرى غير الكلور لها تأثير مدمر على طبقة الأوزون، ومنها الهيدروجين والنتروجين، اللذان ينتجان عن عوادم الطائرات النفاثة والطائرات الأسرع من الصوت، والذي يدفعها للأمام ويؤدي إلى التلوث من جهة أخرى.كذلك فإن إطلاق صواريخ الفضاء يترتب عليه تخلف أطنان من الغازات الضارة بطبقة الأوزون، وقد كشف معهد أبحاث الفضاء الروسي عن أن إطلاق صاروخ فضائي واحد يترتب عليه تدمير ما لا يقل عن مليون طن من غاز الأوزون، وأن الدقائق الأولى من إطلاق أي مكوك فضاء، وهي تلك الدقائق التي تحترق خلالها صواريخ الدفع الابتدائية التي تعمل بالوقود الجاف، ينتج عنها مئات الأطنان من غاز الكلور ومركباته، فضلاً عن عشرات الأطنان من أكسيد الألمنيوم وكلاهما يساهم بشدة في اتساع ثقب الأوزون[
].

الفصل الرابع

الوضعية الراهنة لثقب الأوزون والأخطار الماثلة

في عام 1992، أفاد تقرير لمنظمة الأرصاد العالمية أن بعض المناطق فوق القطب الجنوبي خالية من الأوزون كليا، وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن ثقب الأوزون فوق هذه المنطقة، قد اتسع إلى رقم قياسي، يصل إلى حوالي 9 ملايين ميل مربع (ما يعادل ثلاثة أمثال مساحة الولايات المتحدة الأمريكية)، أي بزيادة قدرها 25% عما كان متوقعا وبمعدل أسرع مما توقعه دولاند ومولينا. 

     أما بالنسبة لمنطقة القطب الشمالي من الكرة الأرضية، والتي تقع ضمنها دول مكتظة بالسكان في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا واسيا، فإنها تعاني هي الأخرى من التأثير ذاته، ولكن بشكل أقل وطأة مما هو عليه في القطب الجنوبي (5% إلى 10% في الفترة من 1969- 1979)، فقد اكتشف أن طبقة الأوزون في المنطقة الشمالية قد تلاشت خلال الفترة نفسها بنسبة 1،7% إلى 3% وتنامي هذا التناقص، فيما بعد إلى معدل أعلى هو 4% إلى 5% لكل عقد من الزمن، وهو ضعف ما كان متوقعا أصلا[
].

   وتؤكد الأبحاث إتساع ثقب الأوزون بإستمرار.هذا ما أوضحه تقرير الهيئة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية،الذي يؤكد أنه بين 30 و64 درجة جنوب خطوط العرض- حيث يعيش غالبية سكان العالم- بلغت نسبة تناقص الأوزون من1.7 % إلى 3 % خلال الفترة من عام 1986 الى 1996،وتبلغ مساحة الثقب حوالي 10 % من منتصف الكرة الأرضية الجنوبي، وتأكد العلماء من اتساع فجوة الأوزون في تشرين الأول/ أكتوبر 1987، وقدر مساحتها بما يعادل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عمقها قدر ارتفاع جبل إيفرست، والفجوة يتخلخل فيها الأوزون وينقص بنسبة 40-50 %. 

     وجاء في بيان صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن ثقب الأوزون بلغ  عام 2003 حجما قياسيا، بعد أن سجل عام 2002 تراجعا ملحوظا. وقالت المنظمة: إن ثقب الأوزون قد بلغ حجمه الأقصى في منتصف وأواخر شهر أيلول/ سبتمبر 2003. 

    أزاء هذا، وجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، في عام 2004، رسالة في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون( يوم 16 أيلول/ سبتمبر)، هنأ فيها جميع الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، على النجاح اللافت للنظر في التخلص من أكثر من 90 في المئة من إنتاج واستهلاك دول العالم لهذه المواد.ودعا الدول النامية والمتقدمة الى تعزيز الامتثال التام لبروتوكول مونتريال،خصوصاً ان العلماء يحذرون من ان طبقة الأوزون ربما ستبقى سريعة العطب[
].
   فقد أفادت الوحدة الأوروبية لتنسيق أبحاث الأوزون بأن الظروف الجوية في طبقات الجو العليا فوق القطب الشمالي باتت مهيئة لحدوث هذا التدني في مستوى طبقة الأوزون. وتشهد طبقة الستراتوسفير، التي يوجد فيها الأوزون، أبرد شتاء منذ خمسين عاما، كما تتكاثر في الوقت الحالي السحب في تلك الطبقة بصورة غير معتادة. وتؤدي كل هذه العوامل للإسراع من معدل تدمير المواد الكيميائية الصناعية لمادة الأوزون. وقال نيل هاريس- من الوحدة الأوروبية التي تتخذ من جامعة كامبريدج مقرا لها: إن أحوال الطقس التي نشهدها الآن تشبه أو ربما تفوق الظروف الجوية التي شهدناها في شتاء عامي 1999 و2000 عندما رصد أسوأ تأكل في طبقة الأوزون سجل حتى الآن[
]. 

   ويواصل ثقب الأوزون اتساعه للعام الثاني على التوالي فوق منطقة القطب الجنوبي، ليُعَرِضَ كل من الأرجنتين وشيلي لأخطار بالغة  ناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. وطبقا لما أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية ،فأن تأكل طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي يستمر بمعدلات عالية ، وبلغ اتساعه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2005 حوالي 25 مليون كيلومتر مربع، وهو أكبر اتساع يشهده ثقب الأوزون على مدار التاريخ .وتبدو هذه الحقيقة في تناقض مع الادعاءات المعلنة في الوقت الراهن بأن غاز الكلوروفلورو كاربونز المتسبب في  تأكل ثقب الأوزون قد بدأ يتقلص مقدار المنبعث منه في الغلاف الجوي ، وإن كانت هذه المركبات الكيماوية سوف تبقى في الغلاف الجوي لعقود طويلة.

    في الوقت نفسه ، زادت كميات المواد الكيماوية الأخرى المسببة في تآكل طبقة الأوزون  مثل برومايد الميثيل ، واستمرار الاستخدام غير القانوني لغازات الكلوروفلوروكاربونز ، وهو الأمر الذي يؤدي للمزيد من تآكل الأوزون .

    وفي هذا الإطار ، يقول كريج لونج  – عالم الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات المناخية في الإدارة الأمريكية المعنية بالظواهر المناخية في المحيط والغلاف الجوي، الموجودة في ولاية ميريلاند، بأن من المرجح أن يزداد ثقب الأوزون اتساعا في العقود الثلاثة أو الأربعة القادمة على الأقل[
].

    ومع أن دراسة جديدة لمركز العلوم البيئية بجامعة شيكاغو تؤكد تراجع معدلات التآكل في طبقة الأوزون فيما بين أعوام 1996 و 2002، إلا أن العلماء ما أنفكوا يحذرون من أن  بعض هذه المواد الكيماوية ستبقي في الغلاف الجوي لعقود طويلة قادمة ، أي أن المواد الكيماوية التي لوثت الغلاف الجوي في العقود الماضية ستستمر  أضرارها في العقود القادمة- بحسب العالم شريودر رولاند. فاز  شيرودر رولاند  مع  ماريو مولينا  و  بول كروتزن  بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1995، على أبحاثهم عن مخاطر تأكل طبقة الأوزون التي أجروها في السبعينيات .

   وفي أواخر عام 2005 اقترب ثقب طبقة الأوزون في القطب الجنوبي من المستوى القياسي الذي بلغه عام 2003، حيث أظهرت الدراسات أنّه بلغ 27 مليون كلم مربع في منتصف أيلول/ سبتمبر 2005. وقالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية في بيان على موقعها إنّ الأرقام الحديثة تظهر أنّ مقارنة بين نفس الفترة في عامي 2003 و2005 تجعل من الثقب يقترب من رقمه القياسي.وزاد في السنوات الأخيرة  تأثّر الطبقة بعوامل التلوث والظروف المناخية ليصل حجم الثقب فيها إلى مستويات قياسية لاسيما في الأسبوعين الأخيرين من كلّ عام. والمعروف ان قطر الثقب وصل عام 2003 إلى 28 مليون كلم مربع[
].

    وقالت تقارير بإنّ إلتئام ثقب طبقة الأوزون فوق المحيط المتجمد الجنوبي، الذي تمّ اكتشافه قبل 20 عاما، سيستغرق زمنا أكثر من المتوقع- وفقا لأبحاث نشرها علماء أمريكيون في سان فرانسيسكو. وأفادت "أسوشيتد برس" إنّ التوقعات التي سبقت نشر الدراسة الجديدة، كانت تشير إلى أنّ التئام الثقب سيتمّ فيما بين 2040 و2050.غير أنّ التوقعات التي تمّ نشرها، تقول إنّه سيتعين الانتظار حتى 2065 حتى يتمّ هذا الالتئام.وحذّر الباحث في ناسا بول نيومان من أنّ ذلك يعني استمرار وجود مستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية.ويذكر أنه منذ عام 1985، بدأ الثقب، الذي يتمثّل في انخفاض تركيز الأوزون على مرتفع عال جدا في الفضاء، في التضخّم فوق المحيط المتجمد الجنوبي بسبب التلوث الناجم عن الكلوروفلوروكربون.وتستخدم هذه المادة كسائل تبريد في آنظمة التكييف، ومنذ التوقيع على اتفاقية مونتريال عام 1987، تمّ منع استخدام هذه المادة وتعويضها بموادّ أخرى.غير أنّ ذوبان هذه المادة يستغرق عشرات السنوات كما أنّ كميات هذه المادة التي تمّ استخدامها في السابق مازالت مستمرة في "نهش" طبقة الأوزون، تحت تأثير التفاعلات الكيماوية التي يتسبب فيها على ارتفاع عال، ضوء الشمس[
]. 

أخطار ثقب الأوزون 

    بينت ابحاث جامعة كامبردج بأنه ليس التلوث المتزايد هو السبب فقط في هذه المشكلة، وإنما تعود للتأثيرات الجانبية لتغيرات المناخ، مما يستنفد وينقص كثيرا من كمية طبقة الأوزون.‏ وخيبت تلك الأبحاث آمال الكثيرين بإصلاح طبقة الأوزون فمنذ شتاء 1999 حتى 2000 بدأت طبقة الأوزون تتأكل بشكل سيء للغاية واعتقد العلماء أنه بالإمكان تخطي هذه المشكلة تماما كمحاولتهم في التقليل من نسبة التلوث, لكنهم الأن ينظرون للمشكلة بمنظار آخر ويعتقدون بأن 50 عاما اخرى غير كافية لحل الأزمة.‏ وظهر من خلال الأبحاث أن أسباب التآكل المتزايد لطبقة الأوزون هو التجمع الهائل للغيوم في الشتاء على بعد 15 ميل فوق الأرض،حيث تساهم هذه الغيوم المتجمعة في منتصف طبقة الأوزون في حدوث تفاعلات كيميائية سريعة من شأنها تخريب طبقة الأوزون, وخلال فترة الثلاثة أشهر، اعتبارا من تشرين الثاني 2005، بدأت الغيوم تتجمع اكثر من السابق. وذكر العلماء في جامعة كامبردج أنه في آواخر آذار عندما يبلغ استنفاد كمية الأوزون أوجه ستنجرف الطبقات الهوائية للقطب الشمالي فوق المملكة المتحدة وبقية الدول الأوروبية حتى شمال ايطاليا وتسرب المزيد من الأشعة فوق البنفسجية وتنجم عنها أخطار الحروق بأشعة الشمس.‏ 

    أما النتائج التي صدرت عن اجتماع اتحاد علم الفيزياء الأرضي في فيينا، فهي جزء من التعاون الأوروبي الذي قدمه قسم الكيمياء في جامعة كامبردج، والذي درس العلاقة بين طبقة الأوزون والتغير المناخي منذ أيار 2004‏.وأعلن البروفيسور جون بايل- من الجامعة: لقد تم التقليل من نسبة التلوث، إلا أن التغيرات المفاجئة في الغلاف الجوي مهدت الطريق للتفاعلات الكيميائية وانتشارها بشكل كبير، ما يعطي فرصة للملوثات بتخريب طبقة الأوزون، وهذه التغيرات من شأنها أن تزيد في ارتفاع حرارة الكون ما يستنفد كمية الأوزون حتى لو قمنا بخفض مستوى التلوث.‏ 

    إن العلاقة بين تآكل طبقة الأوزون والتغير المفاجىء للمناخ علاقة معقد جدا، حتى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر 11 مليون دولار في خطة خماسية، سعيا منه لفهم والتنبؤ بما يحدث. وذكر العلماء باجتماع فيينا بأن عمر الغلاف الجوي لهذه المركبات الأوزونية طويل الأمد، وستبقى الأبحاث المركزة عليها محفوفة بالمخاطر.‏ 

    وأوضح العلماء بأن الغازات التي تسبب ارتفاع حرارة الأرض تزيد من حرارة الغلاف الجوي في طبقته السفلية, لكن الطبقة العليا منه والبعيدة عن الأرض تزداد برودة، ونتيجة لذلك تتشكل الغيوم المتجمدة على بعد  14- 26 كيلو مترا فوق الأرض. وقد أظهر العلماء الأوروبيون بأن العلامات الأولى لتآكل طبقة الأوزون بدأت في كانون الثاني لدى عودة أشعة الشمس إلى المناطق الشمالية لتزداد درجة نفاد الأوزون، ويحدث الدمار السريع له خلال شباط وآذار. وعندما تصل طبقة الآوزون إلى تركيزها الأعظم يضيع أكثر من نصفها، أما في الطبقات السفلية للغلاف الجوي فالخسارة تكون أقل.‏ وقال الدكتور ماركوس ريكس- من معهد ألفريد ويفنر في بوتسدام في ألمانيا:بشكل عام خرب حوالى 30 % من طبقة الأوزون، وقد ساهمت الأحوال الجوية الباردة في تشكل غيوم متجمدة في الطبقة العليا بمقدار 4 مرات زيادة في عام 2005 عما كانت عليه في 1960 و .1970‏ وأضاف البروفيسور جون بايل- من جامعة كامبردج- بأن مزيج من الهواء المضغوط في نصف الكرة الشمالي أسرع بكثير من منطقة القطب الجنوبي حيث لم تحدث تلك الهوة في طبقة الأوزون ,لدينا وسائل حماية أقل مما يجب أن نمتلك لوقاية أجسادنا من الأشعة فوق البنفسجية ما يعني أنه علينا توخي الحذر من التعرض الشديد لأشعة الشمس[
].‏ 

   لا تتوقف الآثار السلبية لتقليص طبقة الأوزون على البشر وحدهم، فيسهم تدمير طبقة الأوزون واتساع الثقب في هذه الطبقة في زيادة درجة حرارة سطح الأرض، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري. 

    ذكر فريق العمل المعني بالتقويم البيئي والتابع لبرنامج الأمم المتحدة لشؤون البيئة في تقرير له، أن استنزاف طبقة الأوزون والزيادة الناتجة في الأشعة فوق البنفسجية قد يؤديان إلى تعجيل معدل تكون الضباب الدخاني الذي يبقى معلقا في الأجواء لأيام عدة، مثلما حدث في لندن عام 1952م، عندما ساد الضباب الدخاني جو هذه المدينة، وحول نهارها إلى ليل على مدى بضعة أيام، وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، وصلت إلى حوالي 4 آلاف حالة وفاة. 

   ولعل أكثر المناطق تضررا هي المنطقة المدارية، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وقوة أشعة الشمس. كما تشير بعض البحوث إلى أن نصف النباتات التي تعرضت للإشعاعات (UV-B) UltraViolet-B ينخفض إنتاجها ويصغر حجم أوراقها، ما يؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية.مثلما أوضحت بعض التقارير، أن هناك احتمالات لتناقص إنتاج فول الصويا بنسبة 23 %، نتيجة تعرضها لهذا النوع من الإشعاع. إضافة إلى أن التراكيب الكيميائية، لبعض أنواع النباتات، قد تتغير بسبب هذا الوضع، مما يضر بمحتواها من المعادن وقيمتها الغذائية. 

    ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من إضعاف تجمعات الكائنات الحية الدقيقة، الموجودة في مياه البحار والمحيطات، والمعروفة بالعوالق النباتية، نتيجة تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، وتعتبر هذه الكائنات أساسا مهما لسلسلة الغذاء في الأنظمة البيئية الموجودة في المياه العذبة والمالحة، وفي مقدمتها الأسماك.كما أن العوالق النباتية تقوم بدور كبير قي امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وبذلك تخفف من وطأة الاحتباس الحراري، كما أنها تطلق الأكسجين الضروري لاستمرار الحياة[
]. 
    ولا تقتصر الآثار الضارة لثقب الأوزون على الإنسان فقط،، بل إنه يسبب تلفاً للعديد من المحاصيل الزراعية، مثل الخضراوات، وفول الصويا، والقطن، ويقلل من إنتاجها، وبذلك يهدد الموارد الزراعية، وبالتالي يؤثر سلباً على الثروة الحيوانية، التي تتغذى على النباتات والأعشاب. كما يؤدي إلى تقليل كميات الطحالب والنباتات التي تتغذى عليها الأسماك، فيقل إنتاجها، ويتسبب أيضاً في هلاك يرقات الأسماك التي تعيش بالقرب من سطح الماء.
    ويترتب عن تآكل طبقة الأوزون أيضاً حدوث خلل كبير في توازن الغلاف الجوي، وكما يشير تقرير لمعهد أبحاث السياسة العامة في بريطانيا، فإن التغيرات المناخية باتت هي التهديد الحقيقي الذي يواجه العالم، وإذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، والسير بخطى ثابتة نحو تغير مناخي سمته الأساسية ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتداعيات ذلك من عواقب أخرى على الطبيعة، مثل تزايد حدة العواصف وزيادة ظاهرة التصحر، وانقراض آلاف الأنواع من الحيوانات والنباتات، واندثار الغابات، وارتفاع مستوى مياه البحار.

وحذر التقرير من أن اتجاه هذه التغيرات يجري بمعدل أسرع مما كانت تتنبأ به المعطيات المناخية المعروفة، وأن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية بدأت ترتفع بمقدار ضعف ما كانت تتوقعه الدراسات المناخية، مطالباً بتدابير سريعة لوقف ارتفاع درجات الحرارة، على نحو يزيد من وطأة التغيرات البيئية، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وتنموية وغذائية.

    وإزاء الوضع الخطير الذي تشهده طبقة الأوزون، فقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية وأبرمت عدة اتفاقات هامة، من بينها اتفاقية قمة الأرض التي انعقدت في مدينة  ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992. والتي أجمعت على ضرورة الحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف، وبشكل طبيعي، مع التغيرات التي تطرأ على المناخ.وفي عام 1997 استضافت مدينة كيوتو اليابانية قمة الدول الصناعية، التي خرجت بالاتفاق على خفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.وفي فبراير 2005 دخلت اتفاقية كيوتو حيز التنفيذ حيث بدأ السريان الفعلي لأول اتفاقية جماعية للحفاظ على البيئة والحد من تلوثها. وتلزم الاتفاقية التي انضمت إليها 141 دولة، الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون بنحو 5.2 في المائة عن مستويات عام 1990، وذلك بحلول عامي 2008 و2012.ومع ذلك فإن الكثير من الدول الصناعية مازالت مترددة في اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الكربون خوفاً من تقليص نموها الاقتصادي وإضعاف موقفها التنافسي مع الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت هي واستراليا الدولتين الخارجتين عن الإجماع العالمي بشأن ضرورة الحد من هذه الانبعاثات.كما أعلنت الدول النامية الكبيرة، مثل الهند والصين والبرازيل عدم نيتها إجراء تخفيضات في هذه الانبعاثات حماية لنموها الاقتصادي أيضا، بينما أكدت الدول النفطية على موقفها الرافض لتقليص الانبعاثات.

    وإذا كانت بدائل الكلوروفلوروكربونات المقبولة بيئيا، والتي بدأ العالم يتجه إليها، مثل نظم التبريد الكهروحراري، والتبريد بالموجات الصوتية (الثرموأكوستيك)، يمكن أن تقلل من حدة المشكلة على المدى البعيد، فإن الصعوبة في حماية طبقة الأوزون تكمن في المعوقات الفنية والتمويلية والسياسية، وضعف التنسيق العالمي، وضغوط الشركات الصناعية العملاقة، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل إيجاد قنوات من التعاون الفعال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة، وتفعيل الضمير العالمي المتمثل في الرأي العام للضغط على الحكومات لتطبيق المعايير البيئية، وتربية النشء على الوعي البيئي، وتثقيف الجماهير بيئياً عبر وسائل الإعلام المختلفة[
].

الفصل الخامس

الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن إستنفاد طبقة الأوزون

 ينتج عن تاَكل طبقة الأوزون جزئياً ان يصل الى سطح الأرض جزء متناسب مع التاَكل من الأشعة فوق البنفسجية، مما يؤدي الى مشكلات بيئية وصحية، نذكر منها سرطان الجلد.ويقدر العلماء ان تاَكل 5 % من طبقة الأوزون في المعدل سيؤدي الى زيادة مليون مصاب جديد بسرطان الجلد.وقد لوحظت زيادة واضحة في هذا المرض في أستراليا،ربما لقربها من القطب الجنوبي مع كثرة تعرضهم لأشعة الشمس على الشواطئ في ما يعرف بالحمامات الشمسية.ومن الأمراض الناتجة أيضاَ تكون غشاء على العيون، وتقليل مناعة الجسم، وحدوث حروق جلدية شديدة، وتسارع اعراض الهرم على الجلد[
].

    تتزايد المخاوف حول حدوث سرطان الجلد، ويعتقد العلماء بأن تغير المناخ لا يزال يساهم في دمار الغشاء الواقي للأرض, وقد بينت وثائق بأن طبقة الأوزون الواقية فوق القطب الشمالي بدأت ترق وتنحل إلى أبلغ مستوياتها في شتاء 2005، ما أصاب العلماء بالذعر بعد أن اعتقدوا بأنها بدأت تتحسن للأفضل. إن الخسارة المتزايدة لطبقة الأوزون تسمح بوصول المزيد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى سطح الأرض، وهذا بدوره يقلل من مناعة الأطفال، وبعض المتحمسين لأنواع معينة من الرياضة كرياضة التزلج تجاه مرض السرطان في الجلد، الذي بات يستفحل بشكل مثير ومفاجىء, كما شدد العلماء على ضرورة أن يقي الناس أنفسهم من أشعة الشمس الحارة جدا هذا الصيف باستخدام الكريمات الواقية والقبعات[
].‏ 
    وفق خبراء بالصحة العامة، فإن الأشعة فوق البنفسجية من نوع UV-B، تلعب دورا رئيسا في تكوين الأورام الجلدية القتامية، وهي النوع الأشد خطرا، وهذا يعني حدوث ما يقدر بحوالي 300 ألف حالة سرطان جلد سنويا، وستكون حصة الولايات المتحدة فقط ما يقرب من 180 مليون حالة خلال ثمانين سنة، إن لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لوقف استنزاف طبقة الأوزون. 

    تلعب الأشعة فوق البنفسجية من نوع UV-B دورا رئيسا في تكوين الأمراض الجلدية، وهذا يعني حدوث حوالي 300 ألف حالة سرطان جلد سنويا، وستكون حصة الولايات المتحدة فقط ما يقرب من 180 مليون حالة خلال 80 سنة، إن لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لوقف استنزاف طبقة الأوزون. ومن الأخطار الصحية الأخرى لمشكلة تدهور حالة طبقة الأوزون، حدوث مرض المياه البيضاء في عدسة العين"كاتراكت"، إذ طبقا لتقرير الأم المتحدة، فإن نفاد الأوزون بمعدل 10 %، قد يتسبب في إصابة حوالي 1.7 مليون شخص سنويا بهذا المرض، نتيجة تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى إصابة العين بمرض الماء الأزرق"غلوكوما"، لعدم قدرتها على مقاومة هذه الأشعة، كما أن فعالية جهاز المناعة عند الإنسان يضعف، وهذا ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، الناتجة عن الفيروسات مثل الجرب، وكذلك الناتجة عن البكتيريا كمرض السل.

    يسبب تأكل طبقة الأوزون أضراراً صحية كبيرة للإنسان، ويصيبه بالعديد من الأمراض، حيث تلعب الأشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-B) UltraViolet-B دوراً رئيسياً في تكوين الأورام الجلدية القتامية، وهي النوع الأشد خطراً. وتشير الإحصاءات إلى حدوث نحو مليوني حالة سرطان جلد سنوياً بسبب زيادة ثقب الأوزون، وأن هذه النسبة ستتضاعف خل سنوات قليلة، إن لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لوقف استنزاف طبقة الأوزون. كذلك فإن زيادة الأشعة فوق البنفسجية يترتب عليها حدوث تلف لحامض الـ  DNA، وزيادة معدلات الإصابة بالأورام. وتؤدي كذلك إلى الإصابة بالمياه البيضاء في العين (الكتاركت) وقد تؤدي إلى العمى، كما تتسبب في اختلال جهاز المناعة لدى الإنسان مما يزيد من نسبة تعرضه للأمراض المعدية المختلفة وخاصة الجهاز التنفسي، فضلاً عن زيادة أمراض الشيخوخة المبكرة، وتسمم الدم، والإرهاق العصبي.

   ومن الأخطار الصحية الأخرى لمشكلة تدهور حالة طبقة الأوزون، حدوث مرض المياه البيضاء"الكاتراكت"، أي عتومة عدسة العين, فنفاد الأوزون بمعدل 10%، قد يتسبب في إصابة حوالي 1.7 مليون شخص سنويا بهذا المرض، نتيجة تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى إصابة العين بمرض الماء الأزرق، لعدم قدرتها على مقاومة هذه الأشعة. 

    كما أن الكميات المتزايدة من الأشعة فوق البنفسجية، والتي تخترق طبقة الأوزون، تضعف فعالية جهاز المناعة عند الإنسان، وهذا ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإمراض المعدية، الناتجة عن الفيروسات مثل الجرب، وكذلك الناتجة عن البكتيريا كمرض السل، والأمراض الطفيلية الأخرى.  

    ولا تتوقف الآثار السلبية لتقليص طبقة الأوزون على البشر وحدهم، فيسهم تدمير طبقة الأوزون واتساع الثقب في هذه الطبقة، في زيادة درجة حرارة سطح الأرض، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري[
].

    إن الأوزون يعتبر أحد المكونات المهمة في الجو، حيث يصل تركيزه إلى ما يقرب من 1 ميكروغرام لكل غرام من الهواء، إلا أن تنفس الهواء الغني بالأوزون يؤثر في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، وينتج عن ذلك ضيق في التنفس، والصداع والإرهاق وتظهر هذه الأعراض بوضوح بين صغار السن والشباب، ولهذا فإن أطفال المدارس في مدينة لوس انجلوس، حيث مستويات الأوزون مرتفعة، يجبرون على البقاء داخل أبنية المدارس عندما يصل تركيز الأوزون في الهواء إلى 35 جزءا من المليون. 
    والحصيلة،يؤدي استنزاف طبقة الأوزون إلى انخفاض قدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية من نوع (ب) الضارة، وبالتالي السماح لهذه الأشعة بالنفاذ إلى سطح الأرض وتهديد الحياة عليها. ويقدر العلماء أن نقص سماكة طبقة الأوزون بنسبة 1 % سيؤدي إلى زيادة تقارب 1.3 % من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض، وهي زيادة تمثل خطراً أكيداً على الإنسان والحيوان النبات. ويتأثر الإنسان بهذه الطبقة فيصاب بالتهابات جلدية وحروق شمسية حادة، علماً بان الناس ذوي البشرة السوداء يملكون الحماية الكافية من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية من نوع (ب) بواسطة صبغيات موجودة في خلاياهم الجلدية قياساً بالناس ذوي البشرة الشقراء. كما تحدث الشيخوخة المبكرة لوظائف الجلد الحيوية مع زيادة حالات الإصابة بسرطان الجلد, وتؤدي إلى تلف شبكية العين، والإصابة بالعمى الثلجي، مع التهابات حادة تصيب قرنية العين, وضعف جهاز المناعة بجسم الإنسان، وبالتالي زيادة نسبة الإصابة بالأمراض الخبيثة والمعدية مثل الملاريا. مع ضعف استجابة الجسم للتطعيمات ضد مختلف الأوبئة.

    ومن أخطر ما يخلفه تأثير الأوزون تشوه الأجنة، وتدمير جزيئات الحامض النووي الوراثي.
الأضرار البيئية الناجمة
    تشكل طبقة الاوزون جزءا من طبقة الستراتوسفير للغلاف الجوي، وتقع علي ارتفاع يتراوح ما بين (15 ــ 30 كيلومتراً) فوق سطح الأرض. وتتكون الطبقة من غاز الاوزون Oz حيث تكمن الوظيفة الأساسية له في حماية الحياة (المملكة الحيوانية والنباتية) علي كوكب الأرض من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية.

   أُكتشف تاَكل طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي عام 1985، غير أن ظاهرة تاَكله كانت قد بدأت منذ الستينات من القرن العشرين.وفي عام 1987-1989 بلغ التاَكل 50 %، وأصبح قرابة 70 % عام 1990 في مساحة تساوي مساحة الولايات المتحدة الأمريكية فوق القطب الجنوبي.وقد لوحظ تاَكله فوق القطب الشمالي أيضاَ، ولكن على مستويات أدنى، مما أدى الى دق ناقوس الخطر لدول العالم أجمع لأيقاف هذا التاَكل في طبقة الأوزون. 

   يُنتجُ غاز الأوزون قريباً من سطح الأرض في المدن الكبرى ذات الجو الملوث، من خلال تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الأوكسجين الجزيئي O2 أو غاز ثاني أوكسيد النتروجين CO2.والأوزون مؤكسدٌ قوي، يؤدي الى أضرار واضحة في النباتات، ومواد البناء،كالدهانات والمطاط والبلاستيك، وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة، كالجلد،والعيون، والرئتين. فهو ملوث خطر قرب سطح الأرض[
].
    إن استنزاف طبقة الأزون يتسبب بمخاطر عديدة على البيئة, حيث تضر بالقطاعات البحرية والنباتية والحيوانية وصغار الأسماك ويرقات سرطان البحر والروبيان، مما ينعكس سلباً على الثروة السمكية, علماً بأن أكثر من 30% من البروتين الحيواني الذي يستهلكه الإنسان يكون مصدره من البحار. كما أن النطاقات البحرية والنباتية تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون, والتي تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري بالعالم.وللأشعة فوق البنفسجية (ذات المدى الطويل) فوائد على جسم الإنسان, فالتعرض لكميات مناسبة منها مفيد جداً للأطفال لأنه يساهم في تكوين فيتامين (د)، الذي يقي الأطفال من مرض الكساح أو لين العظام, ولها خواص بيولوجية تقضي على الميكروبات خاصة في المستشفيات والمختبرات البيولوجية والمدارس. 
    وتتمثل الأضرار البيئية الناتجة عن تآكل طبقة الأوزون، بصورة كبيرة، في التغيرات المناخية الحادثة لكوكب الأرض، ومنها التغيرات الفجائية في الطقس، والمناخ، والتصحر، وحرائق الغابات، والإرتفاع في مستوي سطح البحر لشواطئ عديدة في العالم، وإحداث خلل في التوازن البيئي. وتتمثل الأضرار الصحية في حدوث بعض سرطانات الجلد، وضعف المناعة الطبيعية للإنسان، وبعض أمراض العيون، مثل عتامة العين- بحسب جهاز شؤون البيئة لدى وزارة شؤون البيئة المصرية [
]. 

    لقد كشف العلماء، في تقرير لهم، أن آثار الغازات المنبعثة مما يسمى بـ"البيوت الخضراء" في الأجواء والتي تزايدت بصورة كبيرة منذ عام 1850، قد يكون لها تأثير كبير على منتوج المحاصيل وازدياد درجات الحرارة في العالم في القرن الحالي.وأضاف العلماء في تقريرهم الذي نشروه في دورية الـ  Nature أن خرق غلاف الأوزون الجوي في جزئه الأدنى من الغلاف الجوي سيؤدي إلى تدمير النباتات، و يؤثر في مقدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر من غازات "البيوت الخضراء"، ويؤدي انبعاثه في الغلاف الجوي إلى زيادة وتيرة التغييرات المناخية. ويقول ستيفن ستيتش- الخبير البريطاني في علوم المناخ، إنه على الرغم من تسبب غاز ثاني أكسيد الكربون في زيادة درجة حرارة الأرض، إلا أن له تأثيرا مفيدا على نمو النباتات. ويضيف أن تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يحفز النباتات على النمو، موضحا بأن كثيراً من التصورات العلمية قد تنبأت بهذا الأثر لكنها لم تضمن التأثير الآخر وهو الأثر السلبي لتدمير غلاف الاوزون.وأوضح العلماء أن النباتات تبطئ من أثر ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أنها تخزن ما يربو على ربع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، لكن ذلك قد يتغير في المستقبل إذا ما تزايد خرق غلاف الأوزون الجوي [
]. 

تأثير طبقة الأوزون على الحياة البشرية

   ركز بعض العلماء على موضوع تأثير المركبات الكلورفلوروكربون على الأوزون في دراسات علمية وموضوعية، أثبتت الكثير من الحقائق العلمية, ومن أهمها أن تآكل هذه الطبقة مستمر, فما لم يوضع حد لمثل هذه التأثيرات، فسوف يكون لها من الآثار المدمرة على الحياة على كوكب الأرض بما يفوق التوقعات، الأمر الذي قد يقود إلى تدمير كلي أو شبة كلى للحياة, وهو ما أثار الرأي العام، الذي أخذ يطالب بضرورة عمل شيء ما، لوقف مثل هذا الاستنزاف غير المبرر لهذه الطبقة. 

    وعن تأثير النفايات الغازية على طبقة الأوزون، استطاع الإنسان وبدرجه معينة إدارة نفاياته الصلبة والسائلة، بحيث يكون ضررها أقل ما يمكن على البيئة والحياة على كوكب الأرض، إضافة إلى أن إدارة هذه النفايات بالطرق العادية والدارجة من جمع ونقل وتخلص، حيث يتم ذلك دائما داخل الحدود السياسية للدولة أو الإقليم الذي ينتجها, وبالتالي فإن ضررها على الدول أو الأقاليم المجاورة يكاد لا يذكر إلا في حالات قليلة ونادرة. في حين تكاد تكون عمليات جمع النفايات الغازية، مستحيلة، وفق الأساليب التكنولوجية المعاصرة، لذا فان التخلص منها يتم من خلال إطلاقها في الغلاف الجوي, حيث تنقل إلى كل مكان دون اكتراث للحدود السياسية للدولة أو الأقاليم، ومن ثم فإن حوالي عشرين دولة صناعية تكاد تلوث معظم الغلاف الجوي المشترك لكافة أهل الأرض، بكثير من السموم دون اكتراث، بل وبدون أدنى نوع من المسؤولية الأخلاقية أو الأدبية. 

   وهناك تأثير خطير من جراء تآكل طبقة الأوزون على الكائنات المختلفة، من نباتات وحيوانات، سواء في البيئة القارية أو البيئة المائية، واحتمال انتقال هذه الآثار إلى كائنات أخرى أعلى في السلة الغذائية، الأمر الذي قد يسبب مضاعفات تراكمية أكثر خطورة من الإصابة المباشرة، وذلك من حيث التأثير على النمو وكذلك الدورات "البيوجيوكيميائية" للعناصر ذات الأهمية في التغذية. 

   ولعل التأثير الأكثر خطورة في هذا المجال، هو ما يحدث في الكائنات الأولية التي تحيا على أو تحت سطح الماء، ذات الإسهام الضخم بل والمحوري في السلسة الغذائية. وقد ثبت أن نباتي القمح والأرز، سيتأثران بدرجة كبيرة عند التعرض للأشعة الفوق بنفسجية، حيث يعتبر هذان النوعان من النباتات من مقومات وأساسيات الغذاء البشري، ولا غنى عنهما أبدا للإنسان[
]. 

الفصل السادس

معالجة استنزاف طبقة الأزون
هل يمكن معالجة مشكلة الإستنزاف ؟   

    تتوفر الآن كثير من البدائل للقطاعات الصناعية التي كانت تعتمد على استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، ففي مجال التبريد والتكييف تتوفر الآن مواد لا تحتوي على غاز الفريون CFCS، مثل المواد الهيدروكربونية أو الأمونيا، ولا ننسى التأكيد على وجوب إجراء صيانة جيدة للثلاجات وأجهزة التبريد الموجودة حالياً. وبذلك نقلل وبصورة كبيرة من احتمالات تسرب غاز الفريون من تلك الأجهزة. أما صناعة الأسفنج فقد استخدمت في الماضي الفريونات CFCS كمواد نافخة في صناعة الأسفنج بأنواعه الصلبة والمرنة، إلا أنه قد شاع استخدام بدائل متعددة في هذه الصناعة الهيدروكربونات وكلوريد الميثيلين وثاني أكسيد الكربون والماء. 

كما استخدمت المواد المستنزفة لطبقة الأوزون كمواد تنظيف مثل الفريون 113 ورابع كلوريد الكربون، وميثيل الكلوروفورم. وقد تم استبدال هذه المواد بطرق مختلفة، مثل الكحولات، والتربنتين، والماء، حيث ثبت فعالية هذه المواد في تلبية احتياجات كثير من الصناعات. أما في صناعة البخاخات أو المرذذات فقد استخدمت مادتي الفريون 11 و12 كمواد دافعة، وتم استبدالها حالياً بمواد بديلة مثل الهيدروكربونات.كما ساعد استخدام الهالونات في أجهزة مكافحة الحرائق، فقد وجدت بدائل عدة لهذا القطاع مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والرغاوي. 

    ورغم أن مشكلة استنزاف طبقة الأوزون هي مشكلة عالمية تحتاج مواجهتها وعلاجها إلى جهود مضنية، إلا أن لكل فرد منا دوره بالمساهمة في عدم تفاقم هذه المشكلة، وعلينا أن ندرك تماماً بان الأذى الذي يلحق بطبقة الأوزون سوف يؤثر على كل منا بالقدر نفسه تقريباً بغض النظر عن موقعه، ولعل بعض السلوكيات التي يمكن أن يقوم بها أي فرد منا برغم بساطتها سوف تساهم بطريقة ما في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة هذه المشكلة، وذلك عن طريق:

-الامتناع قدر الإمكان عن إطلاق مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات إلى الجو.

- التقليل من استعمال معطرات الجو والبخاخات التي تستخدم هذه المواد واستبدالها كلما أمكن ذلك بالعبوات الصديقة لطبقة الأوزون.

- شراء الثلاجات والمكيفات التي لا تدخل في مكوناتها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. 

- الصيانة المستمرة للأجهزة المحتوية على المركبات المؤثرة على الأوزون مثل أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها[
].

أهمية بروتوكول مونتريال في حماية طبقة الأزون
    سجل بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، اتفاقا بيئيا دوليا يمثل نقطة تحول, فقد تم التخلص من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون الأكثر ضررا، في البلدان المتقدمة المعتمدة على التقنيات الحديثة والصناعات الثقيلة، باستثناء عدد قليل من الاستعمالات الحرجة، التي تم التعهد بالتخلص منها في المستقبل القريب.وبدون هذا البروتوكول، كانت مستويات المواد المستنفدة للأوزون ستزيد عما هي عليه اليوم بأكثر من 5 مرات، كما كانت مستويات الإشعاع فوق البنفسجي(UV-B) UltraViolet- السطحية، ستتضاعف عند خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي. 

    ومن المتوقع، وفقا للتقديرات الراهنة، أن يستعيد تركيز مركبات الكلوروفلوروكربون في طبقة الأوزون مستويات ما قبل عشرين سنة بحلول عام 2050، وهذا في حال تواصلت الجهود في التخلص من المواد السامة المستنفذة للأزون. 

    وقبل هذا البروتوكول، لم تتوصل المفاوضات الحكومية الدولية وحدها من تعبئة وتشكيل الدعم الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة البعيدة المدى, إلا أن الضغوط المكثفة التي فرضتها منظمات المجتمع المدني من نشطاء البيئة إلى جمعيات الخضر وغيرها من دعاة حماية البيئة، بعد تقديم أدلة علمية دامغة, واكتشاف ثقب الأوزون الضخم فوق القطب الجنوبي (أنتاركتيكا)، أدت في نهاية المطاف إلى إيجاد التوافق الضروري في الآراء، لتوقيع الاتفاق من أجل حماية ثقب الأزون. 

    فالبحوث العلمية الحديثة، وفرت الأدلة على أن مركبات الكلوروفلوروكربون تضر بطبقة الأوزون في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي (الستراتوسفير)، وتزيد من مقدار الإشعاع "فوق البنفسجي باء" الذي يصل إلى سطح الأرض. ونظرا لأن طبقة الأوزون تحمي الإنسان والحيوان والنبات من الآثار الضارة للإشعاع "فوق البنفسجي باء"، فإن الزيادة المطردة في مركبات الكلوروفلوروكربون والمواد المستنفدة للأوزون الأخرى، تشكل خطرا كبيرا محتملا على الصحة, أولا ثم على النبات والحيوان. بيد أن التوصل إلى اتفاق ـ استغرق عقدا ونصف عقد من الجهود المكثفة على نحو متزايد ومطرد من التظاهرات والإضرابات والنقاشات الساخنة ـ من شأنه أن يحل المشكلة[
].

حماية طبقة الأوزون مسؤولية جماعية بإمكاننا الإسهام فيها
    أسلفنا بأن طبقة الأوزون تُمثل درعاً واقياً يحمي الحياة على الكرة الأرضية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية من نوع  (UV-B) UltraViolet-B ذات المدى المتوسط والمدى القصير، حيث تعمل هذه الطبقة الطبيعية على امتصاص جزء كبير من تلك الأشعة قبل وصولها إلى سطح الأرض، وتسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية ذات المدى الطويل غير الضارة،وعادة يكون بكمية ضيئلة جداً. وهذا القليل مفيد للطبيعة والإنسان، أما الزيادة فهي ضارة.
   وأشرنا الى ان وجود الأوزون لا يقتصر على طبقة الستراتوسفير، وإنما يتواجد في المستويات السفلى من الغلاف الجوي أيضاً،وإن بتركيز أقل.وأوضحنا بأن الأوزون الموجود في مناطق مختلفة من العالم ما هو إلا نتيجة مباشرة للتلوث الناجم عن احتراق الوقود الاحفوري، وغيره، ما ينتج عنه إطلاق أكاسيد النتروجين، ومركبات عضوية أخرى، تتفاعل مع أشعة الشمس، مكونة الأوزون الضار. وهذا الأوزون القريب من الأرض يسبب مشاكل صحية عديدة عند الإنسان، ويلحق ضرراً بالغاً بالنبات.

    إذاً، لا يوجد ترابط بين الأوزون القريب من سطح الأرض وطبقة الأوزون، فإذاً تتسم طبقة الأوزون بحماية الكرة الأرضية من الأشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-B) الضارة، فان الأوزون القريب من سطح الأرض يعتبر أحد ملوثات البيئة. 
    إدراكاً منها لخطورة الأوزون الناتج عن التلوث،قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/1/ 1995تخصيص يوم 16 أيلول/ سبتمبر من كل عام- يوماً عالمياً للمحافظة على طبقة الأوزون، وهو اليوم الذي تم فيه التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987. 

   الى هذا، أضحى من الثابت أن ظاهرتي استنزاف طبقة الأوزون وتغير المناخ، كلاهما ناتجتان عن تأثير الأنشطة البشرية على الغلاف الجوي. وبالرغم من أن كل واحدة من هاتين المشكلتين البيئيتين تختلف في طبيعتها عن الأخرى، إلا أنهما تلتقيان في العديد من النقاط، حيث تعتبر المواد المستنزفة لطبقة الأوزون من غازات الدفيئة التي تساهم في إحداث الاحتباس الحراري، مثل غاز فريون 11 وفريون 12. كما أن زيادة تعرض سطح الأرض للأشعة فوق البنفسجية من نوع (ب)، يعيق إنتاج النباتات الأرضية والهائمات النباتية البحرية، وبذلك تقلل من كمية ثاني أكسيد الكربون الممتص من الغلاف الجوي. 
    من جهة أخرى، فإنه من الثابت أن ظاهرة الاحتباس الحراري، تزيد من استنزاف طبقة الأوزون بصورة أسرع، حيث إن الأوزون الستراتوسفيري يلعب دوراً مهماً في تنظيم مناخ الأرض لما له من تأثير في توزيع درجات حرارة الغلاف الجوي

    ان تآكل أو استنزاف طبقة الأوزون، ناتج في الأساس عن سعي الإنسان للتطور دون أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان.أشرنا الى ان عام 1974 شهد اكتشاف العلماء الى وجود مجموعة من الكيماويات الخاملة جداً، هي المواد الكلوروفلوروكربونية، وتعرف اختصاراً CFCS، بالإضافة إلى الهالونات، بأنها السبب الرئيسي في تآكل طبقة الأوزون. فعندما تصل هذه المواد إلى طبقة الستراتوسفير تتحرر ذرات الكلوريد والفلوريد والبروميد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية من نوع (ب)، وتبدأ في عملية تفكيك غاز الأوزون. ومن هذه المركبات:

- المركبات الكيمياوية التي تستخدم في أجهزة التبريد والتكييف CFCS
- مركبات الهالونات BFCS التي تستخدم في أجهزة إطفاء الحرائق.

- مركبات تستخدم في صناعة المذيبات، الطلاء، الأحبار، والتنظيف. 

- مركبات تستخدم كمواد نافخة HCFCS في صناعة الإسفنج الصناعي والمواد العازلة.

- مركبات تستخدم في إنتاج بعض الأدوية (رابع كلوريد الكربون، وكلوروفورم الميثيل).

- مركبات تدخل في صناعة المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة (بروميد الميثيل) [
].
من الإتفاقيات التي أعلنت لحماية طبقة الأوزون
*عام 1985 تمت الموافقة على إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، التي تنص على تبادل المعلومات والبحوث ونتائج الرصد لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار السلبية التي قد تنتج عن تاَكل طبقة ألأوزون.

*عام 1987 تم التوقيع على بروتوكول مونتريال، الذي وضع جدولاً زمنياً لخفض إنتاج وإستهلاك مركبات الكلورو فلورو كاربون و الهالونات، التي تساعد على تاَكل طبقة الأوزون.

*عام 1990 تم تعديل بروتوكول مونتريال في لندن لمنع إنتاج وإستهلاك هذه المركبات بحلول عام 2000 في الدول المتقدمة، وبحلول عام 2010 في الدول النامية، ووضع جدول زمني لمنع إنتاج وإستهلاك مركبات أخرى، مثل رابع كلوريد الكاربون.كما أدرجت جميع البدائل المؤقتة لمركبات الكلورو فلوركاربون في قائمة منفصلة، بحيث يمنع إستخدامها خلال الفترة من عام 2020 – 2040.

* في عام 1992 إتفقت الدول في كوبنهاغن على الإسراع في منع إنتاج وإستخدام جميع المركبات المذكورة قبل عام 2000. 

* في عام 1993 أعدت بعض الدول الأوربية قائمة بإستخدامات ضرورية ترى أنه لا يمكن الإستغناء فيها عن بعض مركبات الكلوروفلوروكاربون ( مثل بعض الرذاذات لعلاج حالات الربو) او عن الهالونات ( بعض أجهزة الأطفاء على الطائرات أو في القاطارات).وطالبت هذه الدول بإستثناء هذه الإستخدامات من المنع الذي نص عليه بروتوكول مونتريال.

* في إجتماع دول بروتوكول مونتريال، الذي عقد في فيينا في عام 1995، تمت الموافقة على 3 إستثناءات فقط:الإستخدام في رذاذ أدوية الربو، معايرة بعض الأجهزة، وعمليات تنظيف أجهزة مركبات الفضاء.

* تمت مراجعات وتعديلات أخرى في بروتوكول مونتريال في عام 1997 وفي عام 1999.

* بحلول عام 2000 شملت قائمة المركبات الكيميائية المتفق على تنظيمها نحو 96 مركباً.

* تم الإستغناء عن معظم المركبات الضارة بالأوزون، بما في ذلك المركبات التي وردت في بروتوكول مونتريال الأصلي عام 1987، في الدول الصناعية مع نهاية عام 1995.وتم إنشاء صندوق متعدد الأطراف للأوزون لمساعدة الدول النامية على الإستغناء عن إستخدام المركبات الضارة بالأوزون.

* بحلول عام 2000 كان الصندوق قد أنفق ما يقارب ما يقارب 1.1 مليار دولار في 114 دولة نامية لهذا الغرض.ونتيجة لهذه الجهود إنخفض إنتاج وإستخدام المركبات الضارة بالأوزون بنسبة 85 في المئة تقريباً عن عام 1986.

   وبالرغم من كل هذا، ما زال إنتاج مركبات الكلوروفلوروكاربون مستمراً في بعض الدول المتقدمة والنامية( خاصة الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وفنزويلا). ويقدر الإنتاج السنوي من هذه المركبات بنحو 200 ألف طن.ومن المنتظر ان يخفض هذا الإنتاج، ويوقف تماماً بحلول عام 2010. من ناحية أخرى لوحظ في الأعوام الأخيرة زيادة نشاط السوق السوداء لمركبات الكلوروفلوروكاربون، وغيرها من المركبات الضارة بالأوزون، التي بلغ الإتجار فيها نحو 30 ألف طن سنوياً- طبقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتواضعة.

    توضح بعض الدراسات ان عملية إعادة تأهيل طبقة الأوزون عملية بطيئة للغاية، حيث ان المركبات الكيميائية التي تسبب تاَكل الأوزون تبقى في الهواء لسنوات طويلة بعد إنبعاثها من مصادرها.فمركبات الكلوروفلوروكاربون-12، مثلاً، يقدر عمر بقائها في الهواء بنحو 100 سنة، وتحتاج الى 200 – 300 سنة لتختفي بدرجة ملحوظة من الغلاف الجوي[
].

بروتوكول مونتريال
    في ايلول/سبتمبر عام 1987 وقعت دول العالم القلقة من استنفاد طبقة الاوزون بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون (ODS) (Ozone Depleting) Substances وهي اية مادة فيها احتمال استنفاد الاوزون اكثر من صفر ويمكنها ان تستنفد طبقة الاوزون في الغلاف الجوي. ومعظم المواد المستنفدة للاوزون يحددها بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وهذه المواد تحوي CFC،HCFC غازات الهالون وبروميد الميثيل . ويلزم البروتوكول الاطراف التي وقعت عليها باتخاذ الاجراءات لحماية طبقة الاوزون وذلك بتجميد وتخفيض او ايقاف انتاج واستهلاك المواد الخاضعة للمراقبة . وهذه الاتفاقية هي بروتوكول ملحق باتفاقية فيينا، والتي وقعت عام 1985 لكي تضع اطارا لعمل عالمي لحماية طبقة الاوزون في الغلاف الجوي . ولقد توقفت الدول المتقدمة مع بداية عام 1996 عن استهلاك مواد الكاربون الكلورية والفلورية في قطاع التبريد، ماعدا استعماله في الاستخدامات الضرورية، حيث لم تتجاوز الكميات المستهلكة لتلك الاستخدامات 10 اَلاف طناً، ولقد اعطيت الدول النامية فترة سماح حتى شهر تموز/يوليو 1999 وهو تاريخ فاعلية اول مقياس تحكم في تجميد واستهلاك مواد الكاربون الفلورية وسوف تتحقق الازالة التامة لهذه المواد في هذه الدول عام 2010 [
].

    ويذكر ام  نفاذ البروتوكول بدأ في 1 كانون الثاني / يناير 1989، وفي 31 آب/ أغسطس 1991 اصبح 73 بلدا، والاتحاد الاقتصادي الأوروبي، أطرافا في البروتوكول.

     ابتداء من 1 تموز / يوليو 1989 وخلال 12 شهرا وما بعدها ينبغي ألا يتجاوز مستوى الاستهلاك والإنتاج  مستوى عام 1986. 

      اعتبارا من 1 تموز / يوليو 1993 وخلال 12 شهرا وما بعدها ينبغي ألا يتجاوز مستوى الاستهلاك والإنتاج 80 % من مستوى عام 1986. 

    الهالونات:  1301 , 1211 , 2402:اعتبارا من شباط / فبراير 1992 وخلال 12 شهرا وما بعدها ينبغي ألا يتجاوز مستوى الاستهلاك والإنتاج مستوى عام 1986[
]. 
الإتفاقيات الدولية والضغوط المناوئة لها
    تتعرض الإدارة الأميركية لضغوط متزايدة يمارسها عدد من أصحاب المطاحن الإميركية لحمل الحكومة على التخلي عن تنفيذ جزء مهم من بروتوكول مونتريال، أو ما يعرف بالمعاهدة الدولية لعلاج ثقب الأوزون، حيث يطلب هؤلاء الاعفاء من الحظر المفروض على استخدام احد المبيدات الحشرية، ويعرف باسم ميثيل بروميد، على اساس انه لا يوجد بديل مقبول له.  فحتى عام 1994 وافقت الحكومات التي وقعت على بروتوكول مونتريال على تمديد الحظر المفروض على الكلوروفلورو كاربون الذي يعد المصدر الرئيسي لتدمير طبقة الأوزون، ليشمل مادة كيميائية اخرى مدمرة لطبقة الاوزون وهي الميثيل بروميد، وتستخدم الولايات المتحدة الأميركية حاليا 27 مليون كيلوغرام من الميثيل بروميد سنويا لقتل الحشرات التي تهاجم مطاحن وصوامع الحبوب. ويعادل استخدام اميركا لهذه المادة حوالي 40% من استخدام جميع دول العالم لها. 

    وكان يفترض ان يتم تطبيق الحظر في الدول الغنية مع بداية عام 2005 وأن تنضم الدول النامية بعد ذلك بحلول عام 2015. ولكن بعد قرار الحكومة الاميركية بعدم توقيع بروتوكول كيوتو بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، يقوم الآن مندوبو كبار المطاحن الاميركية بحث الرئيس الاميركي جورج بوش على التخلي ايضا عن بروتوكول مونتريال، وقالوا انهم بحاجة الى مواصلة استخدام هذه المادة الكيميائية حتى بعد 2005.وأبدت  الامم المتحدة استعدادا للنظر في اقتراحات من حكومات العالم للحصول على استثناءات بشأن حظر هذه المادة اذا كان هناك نقص في البدائل الاقتصادية لها. وتشجع وزارة الزراعة الاميركية القائمين على الصناعة بالتقدم بطلبات سريعة في هذا الشأن اذا كانوا بالفعل في حاجة الى اي استثناءات. وتدعي جمعية اصحاب مطاحن اميركا الشمالية  بان علماء الامم المتحدة يعتقدون ان فرض حظر على هذه المادة لن يساعد في عملية معالجة طبقة الاوزون بأي شكل من الاشكال. غير انهم رفضوا ذكر اسم اي عالم قام باثارة هذا الموضوع علاوة على ان مايكل جرابر نائب الامين التنفيذي لبروتوكول مونتريال اكد انه لا يعلم بمثل هذه التصريحات ولا يعلم بوجود اي خبير من الامم المتحدة قد قال هذا. بينما أثبتت دراسة علمية قام بها خبراء من الامم المتحدة مؤخرا ان حظر استخدام هذه المادة سوف يخفض من الاضرار التي تتعرض لها طبقة الاوزون بنسبة 4% وان هذا الحظر ستكون له نتائج طيبة للغاية خلال العقد المقبل لاسيما بعد ان تضعف طبقة الاوزون بشكل كبير[
]. 

   وكانت الدول المتقدمة قد طالبت في ملتقى دولي بكندا بأن يسمح لها بالاستمرار في استخدام الغازات التي تتسبب في تدمير طبقة الأوزون. وسعت لإقناع الدول الموقعة على بروتوكول مونتريال لحماية الأوزون بالسماح لها بالاستمرار في استخدام غاز بروميد الميثيل الذي يستخدم كمبيد حشري في مكافحة الآفات الزراعية،ويعمل هذا الغاز على إتلاف طبقة الأوزون[
].وكان يفترض ان يتوقف استخدام هذا الغاز نهائيا في عام 2005. ويرى محللون أن العودة لاستخدام غاز الميثيل بروميد قد يعصف ببروتوكول مونتريال. وأدى انبعاث الغازات الصناعية بما فيها الفلوروكلوروكاربون إلى تآكل طبقة الأوزون الأمر الذي خلف ثقبا اكتشف فوق القطب الجنوبي في الثمانينات. 

    وطالبت الولايات المتحدة في الاجتماع الذي عقد في مونتريال في أواخر عام 2005بالسماح لها ببعض الاستثناءات في استخدام الغازات الضارة بالأوزون والتي ترى أنها ضرورية. كما طالبت دول أخرى بإعطائها نفس الاستثناءات بما فيها أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليونان واليابان وهولندا والبرتغال وأسبانيا وبريطانيا. وعلق ديفيد دونيجر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الأمريكي على الطلب الأمريكي قائلا: "تعد هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها دولة عدم التوقف عن استخدام غاز ضار بل وتطلب زيادة إنتاج مادة كيميائية من المفترض وقف استخدامها".. بالمقابل، يرى أنصار البيئة أن إجازة هذه الاستثناءات قد تؤدي إلى استخدام غاز الميثيل بروميد بصورة مفرطة.

ــــــــــــــــــ  الباب  السادس     ــــــــــــ

الكوارث الطبيعية وأخطارها البيئية
الفصل الأول

المخاطر والكوارث

قبل الخوض بموضوع الكوارث الطبيعية ومخاطرها وأبرز الحوادث البيئية ، لابد من التفريق بين كلمتي مخاطر Hazards و كوارث Disasters، فكثيراً ما يحدث خلط بينهما. الخبير البيئي الدولي عصام الحناوي يوضح بأن كلمة خطر، أو مخاطر، تعني ان هناك ضرراً،أو أضراراً، قد تحدث، ولكن يمكن تلافيها إذا تم إدراك الخطر في الوقت المناسب.فتلوث الهواء، مثلاً، من المخاطر البيئية التي يمكن تداركها بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإنبعاثات. أما كلمة كارثة،أو كوارث، فتعني ان الضرر أو الأضرار قد وقعت فعلاً، وإنه لم يكن تلافيها في الوقت المناسب.فعادة تكون الكوارث مفاجئة، وتختلف إختلافاً كبيراً في أنواعها واَثارها.

    وتنقسم الكوارث البيئية الى نوعين:

الكوارث الطبيعية، التي لا دخل للإنسان فيها( مثل الزلازل، وثوران البراكين، والعواصف الإستوائية، والجفاف، الخ)، والحوادث التكنولوجية (أو الصناعية) التي تنتج من الخطأ البشري أو من إخفاق وإنهيار التكنولوجيا نفسها ( مثل حوادث مصانع الكيمياويات، وناقلات البترول، والحوادث النووية، الخ). وهناك الآن أدلة كثيرة على الأنشطة البشرية يمكن ان تزيد من معدلات حدوث بعض الكوارث، سواء الطبيعية أو التكنولوجية، ومن حدة اَثارها على الإنسان والبيئة. فإزالة الأشجار والنباتات من على سفوح الجبال، مثلاً، جعلت الوديان أكثر عرضة للسيول والفيضانات.وإزالة النباتات الصحراوية التي تمتص المياه وتحتفظ بها، أدت الى زيادة حدة الجفاف.وفي بعض المناطق الساحلية أدت إزالة غابات المانغروف Mangrove( شجر إستوائي تنبثق من أغصانه جذور جديدة- المورد) الى زيادة تعرض هذه المناطق لأخطار العواصف الإستوائية.

الإنسان والتغيرات المناخية والكوارث

    شهدت العقود المنصرمة أمثلة كثيرة على تدخل الإنسان بشكل سافر في أنظمة البيئة المختلفة، محدثاً خللاً كبيراً في توازنها الطبيعي. وقد فاته أنه عنصر مكمل لعناصر البيئة، وبدون التعامل معها حسب قوانينها وأنظمتها فان الضرر لن يصيبها وحدها، بل سوف ينعكس عليه لا محالة.وأدى التعامل غير العقلاني للإنسان مع البيئة الى ظهور مشكلات بيئية كبرى.حيال هذا اصبحت المشاكل البيئية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للانسان المعاصر، ويراها الكثيرون منبع الخطر الرئيسي الذي يهدد البشرية.. 

   لقد شهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي أكبر موجة حرارية تمر بها الأرض منذ قرن كامل، حيث زادت درجة حرارتها 6 درجات مئوية، ما يعني أن ثمة تغيراً كبيراً في مناخها لا تحمد عواقبه، خاصة مع تزايد المجاعات والحرائق والتصحر، بالإضافة للفيضانات والكوارث، مما جعل العلماء يصابون بالانزعاج الكبير، ويسارعون لعقد المؤتمرات سعيا وراء الحد من الظاهرة التي باتت تؤرق الضمير العالمي.ولخطورة الوضع الذي يمر به كوكب الأرض، ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي، ناقش تغير المناخ وما ينطوي عليه من خطر محتمل على استقرار العالم بحيث أصبح أشد خطورة من الإرهاب، وقد جاء ذلك بعد ساعات قليلة من نشر مجموعة من الدراسات للتغيرات المناخية أكدت أن استمرار ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى نشوب المزيد من الصراعات في العالم[
]. 
    وكانت دراسة نشرت في "مجلة العلوم" الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2005،كشفت بأن عدد الأعاصير المدمرة - مثل كاترينا وأندور- تزايد بشكل حاد وملفت للنظر خلال العقود القليلة الماضية. وعزت الدراسة بعض أسباب هذا التزايد إلى تفاقم تبعات ظاهرة الاحتباس الحراري. كما لوحظ في الدراسة التي شارك فيها عدد من الباحثين الأميركيين, أن عدد الأعاصير التي تتحول إلى الفئتين 4 و5 عندما تضرب اليابسة ارتفع من 11 إعصارا سنويا إبان السبعينيات إلى 19 إعصارا منذ العام 1990. واستنادا للمبدأ العلمي القائل بأن المحيطات هي التي تتحكم بالتغيرات المناخية التي تحدث على اليابسة أفاد الباحث بيتر وبستر- من معهد جورجيا للتكنولوجيا, بإن البخار الناتج من ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات هو بمثابة الوقود الذي يعجل من سرعة الأعاصير, لافتا إلى أن معدل درجة حرارة المياه على أسطح البحار ارتفعت درجة مئوية واحدة بين العامين 1970-2004 .
    من جهته حذر الباحث المشارك غريغ هولاند- من المركز القومي لأبحاث المناخ، بأن من المحتمل أن تشهد السنوات المقبلة تزايدا ملحوظا في أعاصير تشبه في خطورتها وقوتها تدمير الإعصار كاترينا الذي ضرب سواحل جنوب الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وكان الإعصار كاترينا من الفئة الخامسة في البحر، ثم تحول إلى الفئة الرابعة عندما ضرب اليابسة.
   ويذكر أن سرعة أعاصير الفئة الخامسة تبلغ 251 كيلومترا في الساعة وأكثر, فيما تتراوح سرعة أعاصير الفئة الرابعة بين 211 إلى 259 كلم بالساعة.
   وأجمع الباحثون على أن ارتفاع درجات الحرارة على أسطح البحار سببها ظاهرة الاحتباس الحراري, وأن تزايد حدوث الأعاصير من الفئات 4 و5 سببه بالتأكيد تفاقم المشكلة.ولاحظ الباحثون من خلال تحليلهم للأعاصير التي تضرب كوكب الأرض بمسميات مختلفة مثل:  Hurricanesو Typhoons و Cyclones أن 16 إعصارا من الفئات 4 و5 ضربت منطقة خليج المكسيك الأطلسي الكاريبي بين 1975 و1989. وأن هذا العدد ارتفع إلى 25 في الفترة الممتدة بين 1990و2004.وفي المنطقة الشرقية من المحيط الهادئ كان الارتفاع من 36 إلى 49 إعصارا ومن 85 إلى 116 في منطقة غرب الباسيفيك. وفي منطقة جنوب غرب الباسيفيك كان الارتفاع من 10 إلى 22, بينما تساوت نسبة الزيادة بين 1 و7 في عموم منطقة شمال المحيط الهندي ومن 23 إلى 50 في منطقة جنوب المحيط الهندي[
]. 
الكوارث البيئية تتزايد وخسائرها تتصاعد

    خلال العقود الثلاثة الماضية كانت هناك زيادة مطردة في عدد الكوارث البيئية في العالم، ومعظمها كوارث طبيعية.وهناك عدة أسباب لذلك.فمن ناحية أدت الزيادة السكانية في العالم والظروف الإجتماعية، خاصة في الدول النامية،الى إقامة أعداد متزايدة من السكان في مستوطنات بشرية دون المستوى في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر ( وهي المناطق الأرخص أو العشوائية)، مثل السهول المعرضة للفياضانات أو المناطق الساحلية المعرضة للعواصف، أو تلك المتاخمة للمصانع المختلفة، الخ.ومن ناحية أخرى،أدى الرخاء والرفاهية الى زيادة كبيرة في عدد السيارات، وما صاحب ذلك من زيادة في حوادثها الكبيرة، والى إستخدام متزايد للكيمياويات السامة والمواد المشعة والتكنولوجيات غير السامة، وما صاحب ذلك من مخاطر وكوارث.

    وبالرغم من أن عدد من قتلوا في الكوارث البيئية خلال عقد الثمانينات كان نحو 86 ألف نسمة في العام،أي أكثر 11 ألفاً من عدد الذين قتلوا خلال عقد التسعينات( 75 ألف نسمة في العام)،إلا ان عدد من تأثروا بهذه الكوارث في الثمانينات كان نحو 147 مليون نسمة في العام، وهذا يقل عن عدد الذين تأثروا بها خلال التسعينات ( نحو 211 مليوناً في العام).وتوضح الأحصائيات الحديثة أنه خلال الفترة من 1990 الى 2001 تأثر نحو 2.4 مليار نسمة في العالم بالكوارث الطبيعية.وكانت الفيضانات مسؤولة عن 64 % ممن تضرروا، والجفاف- عن 19 %، والعواصف- عن 12 %، والكوارث الأخرى- عن الـ 5 % المتبقية.وكان معظم من تأثروا بهذه الكوارث، 89.5 %، في منطقة اَسيا والباسفيك، و 7.5 % في أفريقيا، و 3 % في مناطق أخرى.

    وتوضح الأحصائيات ان الخسائر المادية نتيجة الكوارث الطبيعية قد زادت في العالم من نحو 30 مليار دولار سنوياً في عقد السبعينات، الى نحو 93 مليار دولار سنوياً في عقد الثمانينات، ثم الى نحو 110 مليارات دولار في عقد التسعينات.ومعظم هذه الخسائر في في الدول المتقدمة التي يصيبها عدد من الكوارث الطبيعية أقل بكثير من الذي يصيب الدول النامية.ويرجع هذا الى قيمة المباني والممتلكات والتأمينات على الأفراد أعلى بكثير من الدول المتقدمة عنها في الدول النامية.ولذلك يجب توخي الحذر في التعامل مع تقديرات الخسائر المادية للكوارث ومقارنتها بعضها بالبعض الآخر[
].
    وقد شهد عام 2005 أكبر الخسائر المالية في التأريخ نتيجة كوارث طبيعية متعلقة بالمناخ.فقد قدرت مؤسسة ميونيخ ري، التابعة لأحدى شركات إعادة التأمين الكبرى في العالم، الخسائر الإقتصادية لهذه الكوارث بأكثر من 200 مليار دولار، بينها أكثر من 70 مليار دولار مؤمن عليها، وكسرت هذه الخسائر أرقام 2004، العام الأكثر كلفة سابقاً نتيجة كوارث متعلقة بالطقس، حين بلغت الخسائر الإقتصادية نحو 145 مليار دولار، والمؤمن عليها قرابة 45 مليار دولار، فهل هذا يعني أن الآتي أعظم سنة 2006 ؟

    إن أرقام 2005ناتجة جزئياً عن حدوث أكبر عدد من الأعاصير والعواصف الإستوائية منذ بدء التسجيلات عام 1850، وهي ضمن إتجاه تصاعدي يربطه كثيرون بتغير المناخ نتيجة إنبعاثات من صنع الإنسان.ويشير خبراء صناعة التأمين أيضاً الى أدلة علمية متنامية، بما في ذلك دراسات نشرت عام 2005، تفيد بان العواصف الإستوائية الرئيسية في المحيطين الأطلسي والهادئ قد تزايدت من حيث المدة والقوة بنحو 50 بالمائة منذ سبعينات القرن العشرين.توماس لوستر- كبير المديرين التنفيذيين في مؤسسة ميونيخ ري وعضو المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قال: لا نريد ام نستخف بالماًسي البشرية التي تسببها الزلازل، مثل ذاك الذي ضرب باكستان مؤخراً، والتي قد تقتل عشرات ألوف الأشخاص سنوياً.لكن النتائج التي توصلنا إليها تشير الى أن خسائر الكوارث المتعلقة بالطقس هي الآخذة في الإرتفاع.

   ويذكر ان التقديرات الأولية لخسائر 2005 قدمتها مؤسسة" ميونيخ ري" الى مؤتمر أطراف إتفاقية تغير المناخ الذي إنعقد في مونتريال بكندا أواخر العام 2005.وقال كلاوس توبفر- المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: يجب ان نجد الإرادة السياسية والأموال اللازمة لمساعدة الناس الأكثر تعرضاً على الأرض في التكيف مع تغير المناخ الحاصل حالياً.لكن، في النهاية، أفضل شكل للتكيف هو خفض الإنبعاثات العالمية بإعتماد ثورة في الطريقة التي تستعمل بها الطاقة، وبالإستهلاك الأكفأ للطاقة وإستعمال تكنولوجيات وتقنيات متوافرة حالياً او هي قريبة المنال[
].

    أما الخسائر المادية نتيجة الكوارث الطبيعية،فتوضح الأحصائيات بانها زادت في العالم من نحو 30 مليار دولار سنوياً في عقد السبعينات، الى نحو 93 مليار دولار سنوياً في عقد الثمانينات، ثم الى نحو 110 مليارات دولار في عقد التسعينات.ومعظم هذه الخسائر في الدول المتقدمة التي يصيبها عدد من الكوارث الطبيعية أقل بكثير من الذي يصيب الدول النامية.ويرجع هذا الى قيمة المباني والممتلكات والتأمينات على الأفراد أعلى بكثير من الدول المتقدمة عنها في الدول النامية.ولذلك يجب توخي الحذر في التعامل مع تقديرات الخسائر المادية للكوارث ومقارنتها بعضها بالبعض الآخر[
].وقد شهدت سنة 2005 أكبر الخسائر المالية في التأريخ نتيجة كوارث طبيعية متعلقة بالمناخ.حيث قدرت بأكثر من 200 مليار دولار[
].
2005: سنة الكوارث الطبيعية غير المسبوقة

    شهدت سنة 2005 سلسلة كوارث طبيعية تخللتها تسونامي وزلازل واعاصير وفيضانات، ادت الى مقتل اكثر من 300 الف شخص، وبلغ حجم الاضرار الناتجة عنها حوالى 100 مليار دولار.ويرى العديد من العلماء، ان سلسلة الكوارث التي شهدها  العام 2005 هي من صنع الانسان الى حد كبير.
    فمن مصب الميسيسيبي الى جبال كشمير، الى شواطئ بحر اندمان، فشلت الحكومات في احترام القواعد الاساسية للتنمية المستدامة.ويمكن ايجاز هذه القواعد بالآتي: عدم السماح للناس بالاقامة في اماكن معرضة للكوارث، ولكن اذا حصل ذلك، فلا بد من الالتزام بأسس الوقاية الطبيعية، اي التحكم بالنمو السكاني، والبناء بحكمة مع الالتزام بمعايير امان مشددة، ووضع شبكات انذار فاعلة تعمل تلقائيا لدى حصول كارثة.ويقول متخصص في علم الانتروبولوجيا في جامعة فلوريدا في غينسفيل "نحب ان نتكلم عن حوادث طبيعية لاننا نضع فيها اللوم على الطبيعة ... ولكن هذا كلام لا معنى له. انه يحجب العوامل التي تشكل الاسباب الحقيقية".ويضيف "من الواضح ان هذه الكوارث ضخمة: اعاصير ضخمة، زلازل ضخمة لا بد ان تؤدي الى اضرار كبيرة. الا ان درجة الدمار التي حصلت هي في الواقع نتيجة المجتمع اكثر مما هي نتيجة العامل الطبيعي".
    في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر، ابرز الزلزال الذي ضرب اقليم كشمير وادى الى مقتل 73 الف شخص في باكستان و1400 في الهند، الطابع الرديء والهش للمساكن والمدارس التي تحولت الى ادوات قاتلة، بالاضافة الى ثغرات في نظام تقديم المساعدات الطارئة في منطقة تقع على خط الزلازل. وقالت مجموعة "وورد ووتش اينستيتيوت" البيئية التي تتخذ من واشنطن مقرا ان "سياسات التنمية الاقتصادية والبيئية المدمرة جعلت مجتمعات عديدة اكثر عرضة لاضرار الكوارث مما تعتقد".ولعل ابلغ مثال على ذلك الامطار الموسمية التي ضربت مومباي في آب/اغسطس وحولت المدينة التي يقطنها 15 مليون شخص الى ما يمكن تسميته "بندقية الشرق" بعد ان غرقت الشوارع بالمياه وقتل فيها اكثر من 400 شخص.والقى الخبراء باللوم على شبكات الصرف الصحي المهترئة التي تعود الى عهد الانتداب البريطاني والى النمو السكاني الضخم والى القضاء على كل المساحات الخضراء واقنية الانهار الصغيرة التي كانت تجتذب مياه الامطار ثم تخرجها الى البحر[
].
الفصل الثاني

دور الإنسان في الكوارث الطبيعية 

 يبدو إن التطور الهائل الذي اصاب حياة الإنسان في العقود الأخيرة قد أنسى الإنسان فضل البيئة عليه. ومع ان الكوارث البيئية، مثل كارثة تسونامي، التي ضربت سواحل المحيط الهندي، مخلفة دمارا شاملا لقرى باكملها، ومئات الالاف من القتلى والمفقودين في عدة دول اسيوية ،إلا  أن خبراء البيئة يرون اليوم ان ما قام به الانسان من أعمال قبل كارثة " تسونامي" قد الحقت أضرارا ربما أكبر بسواحل تلك المناطق..ومن هذا المنطلق نواصل اليوم تناولنا للمشاكل البيئية، وبضمنها الكوارث البيئية في العالم..

    لقد شهد صيف عام 2007 موجة حر شديدة،وفيضانات مدمرة في العديد من قارات العالم.وكان العام 2005 قد شهد سلسلة كوارث طبيعية، تخللتها تسونامي، وزلازل، واعاصير، وفيضانات، ادت الى مقتل اكثر من 300 الف شخص، وبلغ حجم الاضرار الناتجة عنها حوالى 100 مليار دولار. وطرحت الكوارث الاستثنائية التي وقعت اسئلة اكثر تعقيدا، احدها يدور حول ما اذا كان يمكن القاء اللوم على البشر في ما هو حاصل.ويرى العديد من العلماء، ان سلسلة الكوارث التي شهدهاا العام المذكور هي من صنع الانسان الى حد كبير.

   في السياق ذاته، فشلت الحكومات في احترام القواعد الاساسية للتنمية المستدامة من مصب الميسيسيبي الى جبال كشمير الى شواطئ بحر اندمان.ويمكن ايجاز هذه القواعد بالآتي:
    عدم السماح للناس بالاقامة في اماكن معرضة للكوارث، ولكن اذا حصل ذلك، فلا بد من الالتزام بأسس الوقاية الطبيعية، اي التحكم بالنمو السكاني، والبناء بحكمة مع الالتزام بمعايير امان مشددة، ووضع شبكات انذار فاعلة تعمل تلقائيا لدى حصول كارثة.
   ويقول متخصص في علم الانتروبولوجيا في جامعة فلوريدا في غينسفيل" نحب ان نتكلم عن حوادث طبيعية لاننا نضع فيها اللوم على الطبيعة ... ولكن هذا كلام لا معنى له. انه يحجب العوامل التي تشكل الاسباب الحقيقية".ويضيف "من الواضح ان هذه الكوارث ضخمة: اعاصير ضخمة، زلازل ضخمة، لا بد ان تؤدي الى اضرار كبيرة. الا ان درجة الدمار التي حصلت هي في الواقع نتيجة المجتمع اكثر مما هي نتيجة العامل الطبيعي".
    وقال معهد "وورد ووتش " البيئي،الذي  يتخذ من واشنطن مقرا، ان "سياسات التنمية الاقتصادية والبيئية المدمرة جعلت مجتمعات عديدة اكثر عرضة لاضرار الكوارث مما تعتقد".ولعل ابلغ مثال على ذلك الامطار الموسمية التي ضربت مومباي في آب/اغسطس وحولت المدينة التي يقطنها 15 مليون شخص الى ما يمكن تسميته "بندقية الشرق" بعد ان غرقت الشوارع بالمياه وقتل فيها اكثر من 400 شخص.والقى الخبراء باللوم على شبكات الصرف الصحي المهترئة التي تعود الى عهد الانتداب البريطاني والى النمو السكاني الضخم والى القضاء على كل المساحات الخضراء واقنية الانهار الصغيرة التي كانت تجتذب مياه الامطار ثم تخرجها الى البحر.ويقول المخطط المدني شاندر اشيكار برابهو ان "قصر النظر في ما يتعلق بالتنمية وسوء استخدام المساحات الخضراء قتلت المدينة".

   ومثل هذه الحماقات لا تقتصر على الدول النامية.
   لقد كانت التسونامي والزلازل احداثا طبيعية اتسع حجم تاثيرها نتيجة اخطاء بشرية. 
   من هنا يطرح سؤال كبير،فيما اذا كانت كاترينا واخواتها من صنع الانسان.ويرفض علماء المناخ حصر حدث طبيعي بالاحتباس الحراري وحده.ورغم ذلك، يزداد عدد الخبراء الذين يؤكدون ان موسم اعاصير 2005 لم يكن مجرد حادث، لا سيما انه صادف مع ارتفاع في حرارة مياه البحر لا سابق له ،وفي سنة سجلت فيها اعلى درجات في حرارة الطقس.الا ان آخرين يقولون ان سنوات ستمر قبل التأكد مما اذا كان مجرد صدفة وقوع كل هذه العواصف في 2005 كجزء من دورة طبيعية، او بداية ظاهرة من صنع الانسان[
]. 
    في حقل الدفاع عن البيئة يعتبر غريغ ايستربروك- من معهد بروكنغز، معروفا بتفاؤله-بحسب مايكل غيرسون – من خدمة " واشنطن بوست". وأحد أسباب ذلك هو السخام في لوس انجليس.ففي عام 1975 تجاوزت لوس انجليس مستوى الأوزون لفترة 192 يوما في السنة، مما يعني أن السخام كان سيئا بحيث انه كان من الأفضل للأطفال والبالغين والضعفاء من كبار السن تجنب الممارسة الخطرة لاستنشاق الهواء خارج البيت. وفي عام 2005 جرى تجاوز مستوى الأوزون لفترة 27 يوما فقط. ولدى لوس انجليس 30 عاما من التحسين المستمر في تقليص السخام.وكما يمكن أن يتوقع المحافظون فان هذه المكاسب كانت الى حد كبير نتيجة للتكنولوجيا، المحول الوقودي والبنزين المحيد، وليس عبر الذهاب الى العمل بالدراجات او الغاء الثورة الصناعية. فقد جرى تقليص السخام بصورة رئيسية عبر الابتكار وليس عبر التقشف.ولكن الليبراليين محقون بشأن شيء آخر. فهذا التقدم التكنولوجي لم يكن له ان يحدث نتيجة للسوق الحرة وحدها. 
    ويجادل ايستربروك بأنه ما دام انتاج التلوث هو سلعة حرة، بدون ان تكلف من ينتجها شيئا، فان هناك القليل من الحافز الاقتصادي لإنتاج طرق جديدة لتقييد ذلك. والضوابط الفيدرالية وفي الولايات على انبعاث الغازات من السيارات ونوعية الهواء خلقت بيئة كان فيها ابتكار تكنولوجيات جديدة ضروريا من الناحية الاقتصادية.

   وهناك دروس خاضعة للجدل بشأن الاحتباس الحراري العالمي. والجدل أقل وأقل بشأن وجود المشكلة نفسها. ويتسع ويتعزز الاجماع في الرأي على ان درجات الحرارة في العالم تزيد، وان البشر أسهموا في تلك الزيادة وان هذا في خاتمة المطاف شيء سيئ بالنسبة لكوكبنا، وهي آراء تتبناها حركة الدفاع عن البيئة ويجري تأكيدها علنا من جانب الرئيس الحالي. والهستيريا بشأن البيئة اغراء ليبرالي. غير ان الحذر يبقى فضيلة محافظة ويتطلب معالجة قضية الاحتباس الحراري. ولكن هل يمكن معالجتها ؟ وهل يمكن لأية تغيرات في السياسة من جانب الكونغرس والرئيس ان تفعل شيئا في هذا الاتجاه ؟ هناك مبرر معقول للشك. فانبعاث غازات الاحتباس الحراري في اميركا مثل ثاني أوكسيد الكربون هي مجرد جزء من المشكلة العالمية. غير ان هذا ليس تبريرا لعدم القيام بعمل. فهناك مبرر آخر أكثر الحاحا لدراسة مسألة تقليص انتاج ثاني أوكسيد الكربون. وفي حالة مكافحة السخام في لوس انجليس فان هذا النمط من الضوابط الحكومية يمكن ان يخلق حوافز اقتصادية لتطوير تكنولوجيات جديدة، حوافز غير موجودة في السوق الحرة. فخزن ثاني أوكسيد الكربون بعيدا عن مشاريع الطاقة هو، في كل الحسابات، تحد تقني صعب. ولكن من المحتمل جدا ان يجري حلها اذا كان هناك من لديه مصلحة اقتصادية مباشرة في الحل.وهناك عدد من الاقتراحات من جانب أعضاء في الكونغرس، بينها مشروع قانون من الحزبين، من السناتور جوزيف ليبرمان والسناتور جون وارنر، من المقرر طرحه الشهر المقبل، يدعو لإتباع طريقة التعامل مع غازات الاحتباس الحراري.وهذا النظام في تقليص انبعاث الغازات ليس مثاليا، فهو عرضة للتلاعب، ذلك ان الشركات في الدول الأخرى زادت في بعض الأحيان من انتاج المواد الملوثة للحصول على فوائد من تقليصها لاحقا. ويمكن أن يستخدم مشروع القانون المقترح من جانب الكونغرس لدفع الأمور باتجاه تقديم المعونات لبعض المشاريع البيئية.ولكن الحجة الشاملة لهذا النظام قوية. والجواب على الاحتباس الحراري العالمي سيكون تكنولوجيا في خاتمة المطاف، أي انتاج الطاقة بدون انتاج غازات الاحتباس الحراري. ولكن الحكومة وحدها هي القادرة على خلق الحوافز للأميركيين للعمل على حل هذه المشكلة بصورة ملحة وجادة. وهناك أمل يمكن ان نجده في السماء الصافية للوس انجليس[
].

الطبيعة والانسان تسببا بكوارث عام 2005 
     قالت منظمة الصحة العالمية ان الطبيعة والانسان يشتركان في مسؤولية التسبب بالكوارث التي شهدها العالم مثل ظاهرة المد البحري (تسونامي) والاعاصير الاستوائية والانهيارات الارضية والبراكين والزلازل والجراد ووباء الانفلونزا في عام 2005.واوضحت المنظمة في نشرة لها من العاصمة المكسيكية نيوميكسيكو ان التغييرات المناخية والاحتباس الحراري والذي تسبب به سلوك الانسان الناتج عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الفقراء للعيش في مناطق خطرة وعدم الاستعداد لمواجهة الكوارث والتعليم يتحمل مسؤوليتها كل من الحكومات والعامة.وقال سيرو اوغارت- المستشار الاقليمي للاستعداد للطوارىء والتخفيف من الكوارث في منظمة الصحة عبر امريكا BAHO  في مدينة واشنطن ، انه لا يحب استخدام عبارة "كارثة طبيعية" مشيرا الى حتمية وجود عامل ما من صنع الانسان في تلك الكوارث.وفسر اوغارت ذلك بان الكوارث الطبيعية ليس لها هذا التاثير الهائل على حياة البشر ما لم يكونوا عرضة لتلك المخاطر في الدرجة الاولى.واشار اوغارت الى انه في عام 2005 ضربت عدة زلازل قوية مناطق في امريكا الجنوبية تفوق قوتها الزلزال الذي دمر شمال باكستان واجزاء من الهند في اكتوبر الماضي قائلا "ان هذه المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة لذلك تسببت باضرار اقل".
   يذكر ان عام 2005 بدا بظاهرة المد البحري (تسونامي) كنتيجة لزلزال وقع في 26/12/ 2004 في قارة اسيا، وباعاصير في امريكا الوسطى والشمالية، كاعصار (كاترينا)،الذي تسبب بالفيضانات في مدينة نيو اورليانز الامريكية.كما دمر الجراد المحاصيل الزراعية في النيجر، وتسبب بمجاعة، وثورة بركان في السلفادور، والانهيارات الارضية في امريكا اللاتينية، واخرها كان الزلزال الذي ضرب باكستان والهند في 8/10/2004، وقدرت حصيلة القتلى في كل هذه الكوارث بمئات الالوف من البشر.
   وطبقا لمركز الابحاث في علم اوبئة الكوارث (كريد) وهو مركز يتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويدير قاعدة بيانات عالمية حول الكوارث ومركزه بلجيكا، فان عدد من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، والرياح، والجفاف، والكوارث الجيولوجية،قد ازدادت.وذكر المركز انه تم الابلاغ عن 75 كارثة على المستوى العالمي في عام 1975، مقارنة بما يقارب 400 كارثة عام 2004. وردا على تساؤلات حول مدى سوء الاوضاع او هل ستسوء اكثر من ذلك او لماذا يزداد عدد الكوارث وتتضاعف قوتها قال ماركو كوكيك- المتحدث الرسمي في ادارة التعامل مع الازمات في منظمة الصحة العالمية، ان بعض المجتمعات اكثر عرضة لاثار الكوارث الطبيعية عما كانوا عليه خلال المئة عام الماضية بسبب التدهور البيئي.واضاف كوكيك ان العاصفة الاستوائية التي ضربت البحر الكاريبي في أيلول/سبتمبر عام 2004 لم يكن هناك ما يوقف المياه من التجمع وتدمير هاييتي نظرا لانحسار مساحة الغابات، مشيرا الى الحاجة الماسة لمعالجة القضايا الاساسية، مثل الفقر وعدم المساواة. فعلى سبيل المثال يقوم العديد من الاشخاص بقطع الاشجار لان الاخشاب ارخص مصدر للوقود، كما ان الكوارث نتاج التطور والصناعة [
].
تحذيرات عن مزيد من الكوارث

   تشير الأرقام الصادرة عن المنظمة العالمية للرصد الجوي الى أنه تم تسجيل من سنة 1980م إلى سنة 2005م، ما يقارب الـ 7500 كارثة طبيعية، 90% منها كانت مرتبطة بالطقس أو المياه.وقد أدت تلك الكوارث إلى هلاك ما يقارب 2 مليون شخص عبر كل مناطق العالم، كما أنها تسببت في خسائر اقتصادية، تفوق 1200 مليار دولار أمريكي. وتفتقد بصفة عامة الدول الأكثر فقرا في العالم والأكثر ضعفا في مواجهة الكوارث الطبيعية، للوسائل الضرورية لتطوير بنياتها التحتية الخاصة بالتنبؤات والإنذارات في مجال الطقس.
    وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005،حذر المجلس الدولي للعلوم (منظمة غير حكومية، أُسس سنة 1931، ويضم 103 هيئات علمية وطنية، و27 اتحادا علميا دوليا، يعمل انطلاقا من باريس، ويضم علماء من جميع انحاء العالم)  من ان العالم سيتعرض لمزيد من الكوارث الطبيعية المدمرة نتيجة لارتفاع حرارة الارض، وازدياد عدد السكان بشكل متسارع، مما يعرض شرائح كبيرة من السكان للخطر.وقال غوردون ماك بن- المسؤول عن مجموعة التوقعات داخل مجلس المخاطر البيئية، في بيان نشر في مناسبة انعقاد الجمعية العمومية الثامنة والعشرين للمجلس في سوشو (شرق الصين)، ان على القادة السياسيين ان يطلعوا اكثر على هذه الكوارث وان يتفاعلوا اكثر مع رجال العلم.
   و دعا المجلس الى ايجاد طرق جديدة من اجل الحديث مع اصحاب القرار عن المسائل العلمية.ويقول المجلس ان العلماء لم يكفوا عن التنبيه من "الخطر المتزايد" للكوارث الطبيعية، لا سيما من خلال نشر "تحاليل مفصلة حول عيوب في انظمة السدود في نيو اورلينز والاضرار التي تسبب بها اختفاء التربة المستنقعية المحيطة".

    وأشار تقرير مجموعة التوقعات حول المخاطر البيئية الذي تم تقديمه في سوشو ان "الكوارث الاخيرة في الولايات المتحدة وآسيا ليست استثنائية"، انما تندرج في اطار "ازدياد ملفت للكوارث الطبيعية على المدى الطويل".ويضيف التقرير انه بين سنتي 1900 و2000، ازداد عدد الكوارث الطبيعية من 100 الى 2800 كل عقد، متسببة بقتل وجرح وتشريد ملايين الاشخاص.ويتابع معدو التقرير "في 2004، تسببت الكوارث الطبيعية باضرار بلغت 140 مليار دولار. ولسوء الحظ، فان كوارث العام 2005 قد تجعل من هذا الرقم حصيلة سخيفة"[
].

الفصل الثالث

تخوف علمي

 أعلن عالم أمريكي، يعكف على دراسة الجزر قبالة جنوب سومطرة، إن من الواضح للغاية أن الإقليم يمكنه توقع المزيد من الزلازل الكبيرة والموجات المدية (تسونامي) المصاحبة لها على مدى العقود القادمة. ويستخدم البروفيسور كيري سيه شبكة لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية لمراقبة حركات الأرض على مقربة من خط الصدع العظيم الذي تفتق في كانون الأول/ ديسمبر 2004 مما أسفر عن وقوع الكارثة. وتشير أبحاث سيه إلى أنه لا يزال هناك إجهادا كبيرا محتجزا في الصدع، وأن هذا الإجهاد قد يجد مخرجا في المستقبل القريب. وقال إنه حان وقت التحسب لمثل هذا الحدث. وإن تنامي الإجهاد في المنطقة واضح من سلوك سواحل الجزر، التي أغرقت المياه بعضها. ويعتقد سيه أن مدينتي بيدانج وبينجكولو ربما كانتا الأكثر عرضة للخطر. ومن طبيعة الألواح التكتونية أنها لا تنزلق بسلاسة بل تقفز إحداها تحت الأخرى. 
   وكشف المسح الذي أجري على طول شمال سومطرة في أعقاب زلزال 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، وكارثة التسونامي، التي اتبعته، والزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 اَذار/ مارس 2005، عن بروز الشعاب المرجانية من المياه إثر ارتفاع الألواح الأرضية. وأوضح البروفيسور سيه: "عندما نتفحص المنطقة إلى الجنوب، فإن مجموعات الأشجار والخصائص الساحلية الأخرى لا تزال قابعة تحت سطح الماء ولن ترتفع بعد، وشبكتنا لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية تخبرنا أن الإجهاد لا يزال يتنامى. ما نخشاه هو ان الخطوة التالية ستكون حدوث تصدعات"[
]. 

    ورسمت كلمات العلماء والخبراء سيناريوهات مخيفة لما تعانيه البشرية راهناً, خلال المؤتمر الأول لـ "البرنامج العالمي لاستعراض التقدم في الحد من أخطار الكوارث"، الذي عقد في جنيف مطلع حزيران/يونيو 2007م. 
   لقد عرف الإنسان قياس درجات الحرارة وتسجيلها منذ (عام 1850م).وبلغت درجة الحرارة حدها الأقصى، خلال 12 عاماً متفرقة, وقد يبدو هذا الرقم بسيطاً في نظر البعض، لكن المثير هو أن 11 عاماً منها كانت في الفترة بين عامي 1995م و2006م. وفي سياق مواز، ارتفع مستوى المياه في البحار مجتمعة، بمعدل 7.5 سنتيمترات بين عامي 1961 و2003، وحدث نصف هذه الزيادة بعد عام 1993م. وفي عام 2006م، عانى قرابة 134 مليون نسمة من آثار كوارث طبيعية، وصلت خسائرها إلى نحو 35 بليون دولار. 

   واستوت الدول النامية والمتقدمة في التعرض لتلك المخاطر، إذ تشير التقارير إلى أن 200 مليون نسمة في مدن ذات كثافة سكانية عالية مثل القاهرة ودكا وبومباي ونيويورك ولندن، معرضون لمخاطر الكوارث الطبيعية.           

    ووفقا لما جاء في صحيفة "الحياة" اللندنية في 19حزيران/يونيو 2007، كشف جون هولمز- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن عدد الكوارث الطبيعية التي ضربت الكوكب الأزرق زاد خلال الثلاثين عاماً المنصرمة بنحو 3 أضعاف, وليس من المتوقع أن يتراجع عدد الكوارث الطبيعية، بل من المرجح أن تشهد الأرض عدداً غير مسبوق من الكوارث الطبيعية في المستقبل المنظور، وهو تحد كبير يواجه الإنسانية. وأشار هولمز إلى أن 8 من أكبر 10 مدن مساحة وتعداداً للسكان مهددة بالزلازل، وأن 6 منها تقع على السواحل أو بالقرب منها، ما يعرضها لموجات تسونامي، ويُضاف إلى تلك الصورة المقلقة أن مليار نسمة يعيشون في أحياء فقيرة مكتظة بالسكان وغير مستقرة. لقد أظهر الزلزال الذي ضرب اقليم كشمير، في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر2006، وادى الى مقتل 73 الف شخص في باكستان و1400 في الهند، الطابع الرديء والهش للمساكن والمدارس التي تحولت الى ادوات قاتلة، بالاضافة الى ثغرات في نظام تقديم المساعدات الطارئة في منطقة تقع على خط الزلازل.

    ووصف تقرير جيولوجي عن باكستان المأساة بانها " بمثابة نداء لإخراجنا من السبات".وجاء فيه انه "لا يتم الالتزام بقوانين البناء او يتم انتهاكها".واضاف "يخشى في حال استمر التوسع العمراني خلافا للانظمة وباعتماد معايير متدنية في المدن، ان تنهار نصف الابنية المشيدة حديثا خلال عشرين الى ثلاثين عاما عند اول زلزال صغير يضرب المنطقة".

   وكان حجم قتلى الزلزال، ثم التسونامي الذي اجتاح شواطئ جنوب آسيا، في 26 كانون الاول/ديسمبر 2004، وقتل 220 الف شخص على الاقل، اقوى بسبب النمو السريع للقرى والمدن والمجمعات السياحية على شواطئ المحيط الهندي خلال العقد الاخير.وظهر ذلك خصوصا في تايلاند، حيث بنيت مجمعات الفنادق بجانب البحر، ما جعلها في مواجهة الامواج العملاقة تماما، في وقت تم القضاء على نباتات المنغروف والصخور المرجانية على الشاطئ التي كان من شانها ان تخفف من وقع الكارثة.

   وحذر جون هولمز من أن تلك التجمعات السكانية مقامة على "خلفية" متآكلة تتشكّل من مزيج من تهالك البنية التحتية الأساسية مع الافتقار إلى خدمات الإنقاذ، ما قد يؤدي إلى كوارث على نطاق شديد الاتساع. كما طالب الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الخاصة، بتحمل مسؤولياتها، وبوضع استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في قلب صناعة القرار السياسي. وكذلك تهدد الزلازل مدناً مليونية, مثل نيوميكسيكو ونيودلهي وكالكوتا وجاكرتا وطوكيو وشانغهاي وغيرها. وشدّد هولمز على القول إن "دولار وقاية خير من أربع في علاج الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية", التي أصبح قدومها شبه محتم[
].

الفصل الرابع

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
    حيال المخاطر الماثلة والمتزايدة،دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، معلنة بأن نصف مليار شخص يعانون من الكوارث الطبيعية [
]. وكانت الأمم المتحدة قد وضعت مسألة الحد من الكوارث في قائمة أولوياتها منذ كارثة التسونامي عام 2004 في المحيط الهندي، التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وكان من الممكن إنقاذ معظمهم لو توفرت أجهزة الإنذار المبكر.ومنذ ذلك الحين تلعب الأمم المتحدة دورا كبيرا في تطوير أجهزة الإنذار المبكر ليس فقط في المحيط الهندي ولكن في العديد من المناطق المهددة[
].
    وقد تحول الاحتباس الحراري، وهو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، إلى قضية سياسية تم تداولها مؤخرا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي في أبريل 2007، ولم تعد قضية بيئية فقط، حيث خرج العلماء، بعد أبحاث ودراسات امتدت لسنوات طويلة، بمجموعة من النتائج حول أسباب الاحتباس الحراري الذي يجعل الأرض تئن تحت وطأة الغازات الملوثة، مثل المازوت وثاني أكسيد الكربون، إلا أن كثيراً من الشركات والمصانع الملوثة للبيئة ناسبها الاستنتاج الذي يقول إن الاحتباس الحراري سببه فترات ساخنة تمر بها الكرة الأرضية، مستشهدين بالفترات الجليدية في القرن 17-18 في أوروبا، لتتهرب تلك الجهات من مسؤوليتها وذنبها تجاه كوكب الأرض، طمعا في المزيد من المكاسب المادية دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تنص عليها القوانين حماية للبيئة وبالتالي الأرض[
]. 
    أما أشغال مؤتمر المنظمة العالمية للرصد الجوي (World Meterological Organization (WMO، الذي اختتم أعماله في 25 آيار/مايو 2007م، بمدينة جينيف السويسرية،فقج عرفت طغيان موضوع الوقاية من الأخطار المناخية المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والكوارث الشديدة. وقررت المنظمة الأممية، المكلفة بتنسيق الأنشطة العلمية الدولية الخاصة بتنبؤات الطقس وتطور المناخ، تفعيل "خطة عمل دولية"، بهدف التقليل من الأخطار المرتبطة بالكوارث المناخية.
    ومن أجل مدَ يد المساعدة للبلدان النامية والفقيرة، سيعرف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007، انطلاق عمل شبكة الوقاية من الظواهر المناخية الشديدة بإفريقيا الجنوبية. 
  ويوجد حاليا العديد من شبكات الإنذار (الخاصة بموجات الجفاف والفيضانات)، التي يتم تجريبها في العديد من الدول، كفرنسا، الصين أو أمريكا الوسطى، وذلك من أجل نقلها إلى بلدان أخرى تواجه مخاطر، بعد أن يتم التأكد من فعاليتها. ومن بين أكثر تلك المشاريع التي تعرف تقدما ملحوظا، نجد المشروع الذي يخص التنبؤات والإنذارات الخاصة بالفيضانات التي تحدث فجأة flash floods، خصوصا في منطقة أمريكا الوسطى، وهو المشروع الذي يتم التعاون فيه مع مركز الأبحاث الهيدرولوجي لسانديغو San Diego في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كاليفورنيا[
]. 

على صعيد اَخر،لدى عالم بيئة دنماركي يدعى بجورن لومبورغ فكرة:جميعنا يريد جعل العالم مكانا افضل ولكن، بوجود المصادر المحدودة، علينا ان نبحث عن اكثر الوسائل فعالية للقيام بذلك. قام هذا العالم بإقناع مجموعة من الاقتصاديين، بضمنهم ثلاثة من حملة جائزة نوبل، لكتابة قائمة بالاولويات. فوجدوا بان جهود محاربة سوء التغذية والمرض يمكن أن تنقذ العديد من الموت وبتكاليف متواضعة، في حين ان مكافحة ارتفاع حرارة الارض تكلف مبالغ هائلة الا انها تعطي نتائج بعيدة المدى وغير مؤكدة. لقد اقلقت تلك النتيجة علماء البيئة. وفي هذا الاسبوع، تبنى الفكرة رجل اخر، عن الامر الذي يسبب القلق للكثير من الناس. فجون بولتون، سفير امريكا إلى الامم المتحدة، قال إن "اجماع كوبنهاكن" للسيد لومبورغ يقدم طريقة مفيدة للمنظمة الدولية لتعديل اولوياتها.فغالبا ما يعد في الامم المتحدة، كما قال السيد بولتن "كل شيء يحظى بالاولوية". ان السكرتير العام مكلف بتنفيذ 9000 تخويل، كما قال، وعندما يكون امامك 9000 اولوية لا يمكنك تنفيذ اي منها. 

    لذلك، وخلال نهاية الاسبوع، جلس السيد بولتون مع دبلوماسيين من الامم المتحدة من سبعة بلدان اخرى، بضمنها الصين والهند، ولكن لم يكن هنالك أوروبيون لتحديد 40 طريقة في معالجة 10 من الأزمات العالمية. كانت المشاكل التي عولجت هي التغير المناخي، الامراض المتنقلة، الحرب، الثقافة، عدم الاستقرار المالي، الحكم، سوء التغذية، الهجرة، المياه النظيفة و الحواجز التجارية. واذا ما تصورنا مبلغا قدره 50 مليار دولار، كيف يمكن للسفراء ان يصرفوه لجعل العالم مكانا افضل؟ 

    فكانت استنتاجاتهم مشابهة إلى حد يثير الدهشة لاجماع كوبنهاغن. وبعد مقدمات قدمها الخبراء عن كل مشكلة، قاموا بوضع قائمة بالاولويات. كانت الاولويات الاربع الاولى هي العناية بالصحة العامة، المياه الافضل و التنقية، المزيد من المدارس و تغذية افضل للاطفال. اما تفادي التغير المناخي فقد جاء في النهاية. اعتقد السفراء بان من الحكمة ان تصرف النقود على اشياء كانوا يعلمون بانها ستنجح. فتشجيع الرضاعة من الصدر، على سبيل المثال، لا تكلف الا القليل جدا و ثبتت بانها تنقذ الكثير من الارواح. كما انها تساعد الرضع على ان يكونوا اكثر قوة و ذكاء، و هو ما يعني انهم سيكسبون اكثر عند بلوغهم. كما ان اضافات فيتامين A لا يكلف الا دولاراً واحداً، ولكنه ينقذ الارواح و يحمي الاشخاص من فقدان البصر. و هكذا. 

   بالنسبة إلى التغير المناخي، وهي المشكلة التي بالرغم من ان البعض يجادل حول مسالة حدوثها، فلا احد يعرف إلى اي مدى ستكون درجة حدتها او ما الضرر الذي ستحدثه. كما ان الحلول المقترحة مكلفة بشكل مذهل. يقول السيد لومبورك إن منافع تطبيق بروتوكول كيوتو قد تفوق التكاليف، ولكن ليس قبل عام 2100. ان هذه الحسابات لن تسر اَلغور. فخلال المنافسة مع جورج بوش عام 2000، قال السيد اَلغور إن ارتفاع درجة حرارة الارض " كارثة مندفعة" و يجادل بشدة إلى ان كبحها يمثل اكبر تحد خلقي يواجه الجنس البشري. لكن السيد لومبورغ يعترض. " نحن بحاجة إلى ان ندرك ان هنالك العديد من الحقائق المزعجة" كما يقول. و لكن امكانيته هو والسيد بولتون على اقناع الامم المتحدة بذلك تبقى موضع شك. قال مارك مالوخ براون، نائب الامين العام، في 6 حزيران:" هنالك تصور بين العديد من البلدان المعتدلة تماما بان كل ما تدعمه الولايات المتحدة يجب ان يكون من خلفه اجندة سرية... و لهذا ينبغي معارضته بدون اية مناقشة حقيقية فيما ان كان معقولا ام لا"[
]. 

الفصل الخامس

أبرز الكوارث الطبيعية

أولاً- الزلازل
الزلزال ظاهرة طبيعية، كثيرة الحدوث،منذ قديم الزمان وفي أيامنا هذه.وقد حظيت بإهتمام بني البشر لهول ما توقعه بهم وبممتلكاتهم من خسائر فادحة.ولعل عناصر المفاجأة والغموض والعنف التي تميز الزلازل هي السر وراء هذا الإهتمام،فبلد كالصين مثلاً خسرت في القرون الخمسة الماضية ما يزيد على مليون إنسان.ولم تنج منطقتنا هي الأخرى، كبقية مناطق العالم، من الزلازل، وأصابها من جراء ذلك الكثير من الخسائر[
].

أنواع الزلازل
    يصنف العلماء 3 أنواع من الزلازل:

   الزلازل التكتونية، والزلازل البركانية، والزلازل الناتجة عن نشاطات بشرية.

   الزلازل التكتونية[
] هي الأكثر شيوعاً، وتنشأ بشكل رئيسي من الضغوط الناتجة عن تحركات الصفائح المكونة للقشرة الأرضية.كما أنها قد تنشأ عن نشاطات بشرية على المدى الطويل، ولاسيما التفجيرات النووية، وضخ النفط من الآبار، وبناء السدود فوق صدوح زلزالية.

   وهي الصنف الأكثر حدوثا والأكثر تدميرا، وتحدث أغلب الهزات التكتونية في حدود أو أماكن التقاء الصفائح الأرضية حيث يكون هناك انزلاق بين طبقتين صخريتين. ويمكن لهذا الانزلاق أن يقع في منطقة واحدة تسمى التصدع أو عبر عدة تصدعات، ويكون الانزلاق مكبوحا في الفترات التي تفصل ما بين الزلازل، حيث يتم تخزين الطاقة التي تتراكم نتيجة التموجات المطاطية للصخور. 

   وعند حدوث الزلازل يحدث انزلاق الطبقات الصخرية وتتحرر الطاقة المخزونة. وتحرير هذه الطاقة لا يتم عامة خلال هزة واحدة، ولكن يمكن حدوث العديد من الهزات الأخرى حتى يحدث الاستقرار بين الطبقات. وتسمى الهزات التي تلي الهزة الرئيسية بـ"الهزات الارتدادية"، وتكون شدتها أقل من الهزة الرئيسية، ويمكن أن تمتد فترة حدوثها من بضعة دقائق إلى عدة أيام، ويمكن للهزات الارتدادية أن تكون خطيرة، خاصة على فرق الإنقاذ، وذلك لأنها تتسبب في سقوط البنايات والمنشئات التي لم يحطمها الزلزال الرئيسي. 

الزلازل البركانية 

   تنتج الزلازل التي يكون مصدرها البراكين، من تراكم للمواد المنصهرة داخل البركان قبل انفجاره، وهو الشيء الذي يسمح لعلماء الزلازل بتسجيل العديد من الزلازل الصغيرة، والتي تتولد من التشققات التي تحدث في داخل الصخور المضغوطة، أو نتيجة خروج الغازات المحجوزة من طرف الصهارة. أما الارتفاع التدريجي لمركز الزلزال (الذي يرتبط بصعود المواد المنصهرة)، فهو دليل على أن البركان يوجد في مرحلة نشاط، وأن هناك انفجار بركاني وشيك الوقوع. 

 الزلازل الناتجة من النشطات البشرية أو الاصطناعية: 

   بالفعل، فالعديد من النشاطات البشرية، مثل النشاط المنجمي، الضخ العميق تحت الأرض، بعض الإنفجارات العميقة أو التجارب النووية، يمكنها التسبب في حدوث هزات أرضية من ضعيفة إلى متوسطة الشدة، كما يمكن لبعض الظواهر الطبيعية أن تتسبب في حدوث هزات أرضية، مثل انزلاقات التي تحدث في طبقات الأرض[
]. 

إنتشار المواقع الزلزالية

  إذا راقبنا مواقع الزلازل على خريطة الأرض نجد- بحسب الأستاذ شارل تاب- مدير مركز  الأبحاث الجيوفيزيائية-بحتس-لبنان، أنها لا تنتشر بصورة عشوائية، وإنما يتركز معظمها في 3 أحزمة رئيسية تمتد مسافات طويلة عبر القارات والبحار.

    يقع أول هذه الأحزمة على طول الساحل الشرقي للمحيط الهادئ، ويشكل شريطاً طويلاً يحاذي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واليابان والفيليبين، ويصل الى أستراليا ونيوزيلندا، مشكلاً نحو 68 في المئة من زلازل العالم.وتعد زلازل هذا الحزام الأقوى في العالم.ويعرف هذا بحزام حلقة النار لأن الزلازل فيه تترافق غالباً مع إنبثاق بركاني،مثلما حدث في كولومبيا في 14/11/1992، حيث إنبثقت في اليوم الثاني لحدوث لحدوث الزلزال حمم بركانية على جبال الأنديز.

   ويمتد الحزام الثاني على طول الساحل الغربي للمحيط الهادئ،بدءاً من جزر اليابان شمالاً حتى إندنوسيا جنوباً، مروراً بقوس جزر تايون.

   أما الحزام الثالث فيمتد عبر أفريقيا وأوربا واَسيا، من جبال أطلس في شمال أفريقيا، عبر البحر البيض المتوسط وإيطاليا واليونان وتركيا، حتى الصين، مروراً بجبال القوقاز وزاغروس وهملايا.ويعرف هذا الحزام بحزام جبال الألب وفيه نحو 31 في المئة من زلازل العالم[
].

   عموماً، فان أبرز أحزمة الزلازل، بوصفها مراكز للنشاط الزلزالي،هي التالية:

- حزام المحيط الهادي، ويمتد من جنوب شرق اسيا بمحاذاة المحيط الهادي شمالا. 

- حزام غرب اميركا الشمالية، الذي يمتد بمحاذاة المحيط الهادي. 

- حزام غرب الامريكيتين، ويشمل فنزويلا وتشيلي والارجنتين.

- حزام وسط المحيط الاطلنطي، ويشمل غرب المغرب، ويمتد شمالا حتى اسبانيا وايطاليا ويوغسلافيا واليونان وشمال تركيا، ويلتقي هذا الصدع عندما يمتد الى الجنوب الشرقي مع منطقة جبال زاغروس بين العراق وايران وهي منطقة بالقرب من حزام الهملايا. 

- حزام الالب، ويشمل منطقة جبال الالب في جنوب اوربا. 

- حزام شمال الصين، الذي يمتد بعرض شمال الصين من الشرق الى الغرب، ويلتقي مع صدع منطقة القوقاز، وغربا مع صدع المحيط الهادي. 

- وهناك حزام اخر يعد من اضعف الاحزمة الزلزالية يمتد من جنوب صدع الأناضول على امتداد البحر الميت جنوبا حتى خليج السويس جنوب سيناء، ثم وسط البحر الاحمر، فالفالق الافريقي العظيم، ويؤثر على مناطق اليمن واثيوبيا ومنطقة الاخدود الافريقي العظيم. 

   تمتاز هذه الأحزمة،فضلاً عن كثرة زلازلها، بنشاطها البركاني.ويعزى ذلك الى وقوعها عند إلتقاء الصفائح التي تكون القشرة الأرضية الخارجية، والصفائح عادة تكون أرق تحت المحيطات،بينما تكون أكثف تحت القارات، وهي تطفو فوق طبقة أخرى من طبقات الأرض، مكونة من صخور ثقيلة لزجة وساخنة، مما يساعد على إنزلاق صفائح قشرة الأرض.وقد كشفت الأقمار الأصطناعية ان الصفائح تتحرك بين سنتيمتر واحد و10 سم في السنة.

   لكن الزلازل تحدث أحياناً في مناطق لا علاقة لها بالأحزمة الزلزالية،فتنبع من داخل الصفيحة مثلما حدث في زلزال القاهرة في تشرين الأول 1992[
].

كيف تحدث الزلازل ؟

    إذاً،فالزلزال هو اهتزاز للارض نتيجة التحرر المفاجئ والسريع للطاقة المخزونة في الصخور الموجودة، فما هي الميكانيكية التي تؤدي الى حدوث الزلزال؟

    تتعرض صخور الأرض الى إجتهادات (أي ضغوط في إتجاهات معينة) مع مرور الوقت.ويقاوم الصخر عادة مثل هذا الأجهاد عن طريق تخزين الضغط الواقع عليه على شكل طاقة كامنة.وفي حالة زيادة الإجهاد بحيث يتم تخطي حدود مرونة الصخر Elasticity Limit ينكسر الصخر فتتحرر الطاقة الكامنة وتنبعث على شكل موجات مسببة إهتزاز صخور الأرض [
].

    تحدث أغلب الزلازل في أماكن إلتقاء الصفائح الأرضية ومناطق التصدعات (الزلازل التكتونية)، نتيجة إنطلاق الطاقة الناجمة عن إحتكاك الصخور وتحرك طبقات الأرض حول الصدوع الكبيرة، ويمكن حدوثها نتيجة لأنشطة البراكين، او الثورات البركانية، والإختراق المفاجئ للمواد المنصهرة في باطن الأرض، أو كنتيجة لوجود إنزلاقات في طبقات الأرض،او نتيجة للتفجيرات النووية تحت سطح الأرض، او لسقوط النيازك،أو لإنهيار الكهوف الكبيرة تحت سطح الأرض، وما الى ذلك.

    فتحدث الزلازل عندما ينزلق جزء من القشرة الأرضية عن الأجزاء المجاورة.وتُحدث هذه الحركة إهتزازات في الأرض،وتتحرر الطاقة المخزونة على شكل موجات، تسمى الموجات الزلزالية.ويقدر العلماء بأن الطاقة الناجمة عنها تعادل نحو 200 مليون طن من مادة TNT الشديدة الانفجار، واكثر من 10 مرات من طاقة اول قنبلة نووية ألقيت على هيروشيما،مما يتسبب عنها الدمار الهائل والضحايا الجسيمة.ويحدد عنف الحركة المسببة للإهتزازات قوة الموجات الزلزالية بين الضعيفة التي تكاد لا تُحس، والقوية المؤدية الى كوارث.

    تنشأ الزلازل في نقطة ما داخل الأرض تسمى بؤرة Focus  الزلزال،وهي النقطة التي بدأ فيها التكسر في باطن الأرض،وتتحرك منها الموجات الزلزالية الى الخارج،ويسمى الكسر الذي يحدث للصخور (الصدع) أو ( الفالق). فيما تعرف النقطة التي تقابل البؤرة على سطح الأرض بالمركز السطحي Epicenter للزلزال،الذي يمثل أقرب نقطة على سطح الأرض من البؤرة.

الأمواج الزلزالية

    هناك عدة أنواع من الموجات الزلزالية،التي تصدر عن الزلزال،أهمها الموجات التضاغطية Compressional waves التي تنتشر مثل الموجات الصوتية عبر الأجسام الصلبة والسوائل.وتزداد سرعتها بزيادة كثافة الوسط الذي تنتقل خلاله.وهناك الموجات الثانوية، والموجات السطحية.والأخيرة هي نوعان:موجات لاف القصيرة وموجات رايلي الطويلة [
].

   ويؤكد الأستاذ سعد الباشا وزملاؤه صدور عدة أنواع من الأمواج الزلزالية،وأهمها:

1- الموجات الأولية Primery Waves

وهي أول الموجات الزلزالية وصولاً لمحطة رصد الزلزال، وبالتالي فهي أسرع الموجات،حيث يبلغ معدل سرعتها في الصخور 6 كم في الثانية، وتسمى بالأمواج التضاغطية.وتنتقل على حد سواء في الصخور الصلبة وفي الموائع،بما فيها السوائل والغازات.وتتحول في الهواء الى موجة صوت سرعتها 0.340 km/s .
2- الموجات الثانوية Secoundary Waves

تصل بعد الموجة الأولية وترتبط سرعتها بسرعة الموجة الأولية، وتدعى بأمواج القص.وهي تتميز بإنتقالها في الصخور الصلبة قط، ولا تنتقل في السوائل والهواء.

2- الموجات السطحية Surface Waves
تصل بشكل عام بعد وصول الأمواج الثانوية، وتنتقل بالقرب من سطح الأرض، حيث تتلاشى بسرعة في الأعماق، وتتميز بقدرتها التدميرية الكبيرة، ومنها موجات رالي ولف.

  ويؤكدون بأن المواقع الزلزالية تتعرض بشكل عام لخليط من جميع الأمواج الزلزالية المار ذكرها،إضافة الى الأمواج الناتجة عن إنعكاس وإنكسار وتشتت كل من تلك الأمواج نتيجة إرتطامها بالسطوح الفاصلة ما بين الطبقات والحدود الجيولوجية المختلفة.ويؤدي هذا الى تشوهات كبيرة تصل حد الأنهيار الكامل أحياناً وبما يتناسب مع كم الطاقة الزلزالية وموقع الزلزال نسبة للأبنية ونوعية البناء ومدى مناسبة تصميمه لواقع الزلازل،إضافة الى خصوصية ونوعية صخور الأساسات التي بنيت عليها المنشاَت[
].

القصف الجوي نشط الزلازل

    أكدت دراسات علمية، في مجال فيزياء الجيولوجيا،أجريت في العقدين الماضيين- بحسب الخبير الأستراتيجي  نبيل السمان- بإن ظاهرتي القصف المكثف التدميرية والتجارب النووية تحت الأرض، تعتبران من مُحرّضات الزلازل. ويقصد بذلك ان ما ينجم عن تلك الانفجارات الكبيرة من موجات طاقة هائلة، يؤثر في الطبقات الصخرية للقشرة الارضية، ويخل بالتوازن بينها، مما يُشكّل عنصراً مساعداً في ظاهرة نشوء الزلازل وانطلاقها.بذا، يمكن النظر الى حملة القصف الجوي الأميركية، اثناء حربي العراق وافغانستان، بقنابل ذات قدرات تدميرية اختراقية للقشرة الأرضية من نوع «ديزي كاتر» daisy cutter، من حجم 15 ألف طن (وكذلك الحال بالنسبة الى القنابل الارتجاجية)، باعتبارها مصادر لموجات متتالية من الطاقة عملت على خلخلة التوازن بين المكوّنات المختلفة لقشرة الارض. والأرجح انها لعبت دوراً مهماً في إطلاق هزات زلزالية أرضية، خصوصاً انها اصابت مناطق ذات نشاط زلزالي معروف. فثمة منطقة نشطة، بهذا المعنى، تمتد من جنوب شرقي الأناضول مروراً بإيران وأفغانستان إلى شبه القارة الهندية وتخوم الصين. ولمزيد من التفصيل، تُعطي القنبلة الارتجاجية عند انفجارها مفعولاً زلزالياً يزيد على مفعول قنبلة مماثلة شديدة الانفجار مئات المرات. وعلى سبيل المثال، يُقدر ان القدرة التدميرية لقنبلة ارتجاجية بوزن 900 كيلوغرام تزيد على قوة قنبلة تقليدية من وزن عشرة أطنان.

 أي أثر تركته قنبلة «ديزي كاتر» على طبقات الصخور في آسيا الوسطى؟ 

    ويجب التنبيه الى ان الزلازل ظاهرة طبيعية اساساً. وفي المقابل، بات الرأي العلمي ميّالاً للقول إن هنالك علاقة مباشرة بين القصف الجوي الأميركي المكثف في أفغانستان والعراق وازدياد عدد الهزات الأرضية وحدتها في أواسط آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية. والمعلوم ان تلك الاهتزازات فاقت ما سجل خلال ربع القرن الماضي.

    فالقنابل ذات القدرات التدميرية الاختراقية لأعماق الأرض تطلق هزات أرضية أفقية تؤدي إلى بدء سلسلة من الزلازل المحلية والبعيدة المدى. واذ تمتص القشرة الأرضية الضربات الجوية، فانها تتخلص معها بصورة زلازل إن عاجلاً أو آجلاً. وعلى رغم ذلك، لا يمكن التنبؤ بموقع الزلازل وتوقيتها نتيجة القصف، لكن يمكن القول انها ستحدث في مكان ما قريب في المستقبل. لقد أدى القصف الجوي الأميركي المكثف والمستمر إلى حدوث فجوات أرضية بعمق يزيد على عشرة أمتار. وأرسلت انفجارات القصف اهتزازات أفقية. والارجح انها ساهمت في اطلاق تفاعلات في أعماق الأرض، ربما تقود الى سلسلة من الزلازل المحلية والبعيدة، وعبر مناطق مختلفة في الخريطة الزلزالية الآسيوية.

    وفي الخلفية العلمية لظاهرة الزلازل، يجدر التذكير بأن الطاقة التي تُحرّك الزلازل تخرج على شكل موجات كبرى. وتُهز القشرة الارضية عبر خطين. يسير الخط الاول من الموجات بصورة افقية. وترتفع معه القشرة الأرضية صعوداً وهبوطاً. وتُعتبر الموجات الافقية قليلة الضرر. ولا تتسبب بالكثير من الخراب.

    وتسير الموجة الثانية بصورة عمودية. وتُحدث نوعاً من «الليّ» للقشرة الارضية. وتترافق مع الموجات العمودية عملية خلخلة للقشرة الارضية. وتُحدث خراباً كبيراً. لذا، تُقاس أهمية الزلازل (على مقياس ريختر) بالطاقة التي يطلقها في نقطة حدوثه. وفي المقابل، تتعلق شدة الزلازل بالقدرة التدميرية. وتُقدر بكمية الطاقة المنتشرة أفقياً عبر موجات الزلازل[
].
قلق علمي من القصف الاميركي
   يؤكد الخبير الأستراتيجي السمان بأن شواهداً كثيرة تتراكم على علاقة القصف الجوي الأميركي بقنابل تدميرية كبيرة مع الزلازل. ولم تدمر الضربات الجوية المكثفة على أفغانستان في بدء الغزو عام 2001 ، البيئة فحسب، بل هزت أفغانستان وباكستان بموجات زلازل. بدأت اثار ذلك القصف بالظهور بعد 6 ساعات من إسقاط الطائرات الأميركية قنابل فراغية شديدة الانفجار يزيد حجمها على 100 طن، اضافة الى قنابل ارتجاجية مدمرة. ووصل تأثير اهتزازات القشرة الأرضية إلى الأراضي الطاجيكية. وضربت العاصمة دوشنبه بزلازل بقوة 6 درجات على مقياس ريختر. ومع أن أفغانستان أرض خصبة للزلازل الطبيعية، فإن الاحصاءات أكدت أن عدد الهزات الأرضية ذات القوة العالية زاد 24 مرة مقارنة بما قبل القصف الأميركي. وبعد ستة اشهر من بدء القصف الجوي في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002 ، حدثت ثلاثة زلازل بقوة 7 درجات على مقياس ريختر. وفي 26 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 ، ضرب زلزال قوي منطقة كريمان شرق إيران قتل من جرائه 30 ألف شخص. كما أزداد عدد الهزات الأرضية السطحية في المنطقة عينها ايضاً. وضربت هزة أرضية أفغانستان وباكستان في 12 نيسان (أبريل) عام 2002 بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كلم. وتتالت سلسلة من الهزات الارضية في منطقة جنوب جبال هيمالايا ايضاً.

   في ورقة مقدمة إلى «المنتدى العالمي للمياه»، الذي استضافته مدينة كيوتو اليابان خلال شهر آذار (مارس) من العام 2003، حذر خبير المياه نبيل السمان من أن الضربات الجوية الأميركية في أفغانستان والعراق ستؤدي إلى زيادة الخلخلة الجيولوجية للمنطقة، مما يؤدي تالياً الى زيادة عدد الزلازل وشدتها ارضياً. ومن ناحية أخرى، حذّر الأكاديمي الروسي اليكسي نيقولا مدير معهد التجارب الجيوفيزيائية في أكاديمية العلوم الروسية، خلال الغزو الأميركي للعراق، من «أن الزلازل ستطاول المنطقة برمتها وليس العراق فقط». وأضاف أن «وقوع هزات أرضية مدمرة بات أمراً شبه مؤكد... فالقصف الجوي المكثف على العراق وأفغانستان خلال الأعوام الفائتة بدأت آثاره تظهر على شكل هزات أرضية... والأرجح انها ستستمر ولعقود عدة... والارجح انها ستبلغ من الشدّة مقادير لم نشهد مثلها قبلاً». وأيد القلق العلمي من مخاطر القصف الاميركي بقنابل نوعية على المنطقة وتركيبها الجيولوجي. واوضح ان «الزلازل ستشمل أماكن إضافية بعد قصف العراق. وقد تمتد المناطق المتأثرة من دول الخليج وإيران مروراً بأفغانستان وهضبة جبال هيمالايا وشمال غربي الهند ووصولاً إلى جمهوريات آسيا الوسطى». وفي الاتجاه القلق عينه، حذر خبراء جيولوجيون في المعهد الجيوفيزيائي الروسي من احتمال حدوث كوارث زلزالية. وفي العام الماضي، توقع البروفيسور أولغا مارتيون (من جامعة تولا الروسية) وقوع هزات أرضية في أواسط آسيا نتيجة قصف العراق. وتوجّس من وصول تحركات القشرة الأرضية إلى أعلى درجاتها بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2007.

وخلاصة القول: لا تحصل الزلازل عشوائياً على سطح الأرض،وإنما تحصل الغالبية العظمى منها على خطوط معينة وضمن مناطق يمكن تقريبها بخطوط إذا ما نظرنا الى خريطة العالم الزلزالية على المقياس المناسب، حيث تتركز الزلازل عليها في خطوط بكثافات متفاوتة يقع معظمها في المحيطات ومناطق شاسعة تندر فيها الزلازل. تدعى كل منطقة من تلك المناطق" صفيحة" Plate ، وتدعى الخطوط المحيطة بكل صفيحة " حدود الصفائح" Plate Boundary. وهكذا فالزلازل تتركز على حدود الصفائح، وبالتالي فان أكثر المناطق المعرضة لأخطار الزلازل في العالم هي المناطق المحاذية لحدود الصفائح.

   ويعتمد إحتمال تعرض منطقة لحدوث الزلازل المدمرة على عدة عوامل،أهمها: السرعة النسبية لحركات الصفائح المتجاورة، ونوع العلاقة بين حركتي الصفيحتين المتجاورتين.في حالة تصادمهما تخضع المناطق لأعنف الزلازل،قد تتعدى 8 درجات على مقياس ريختر.

ماذا يحدث عند حصول الزلزال ؟

    تختلف الزلازل في خاصتين هامتين،هما:قوة الزلزال او مقداره Magnitude وشدة الزلال Intensity. قوة الزلزال تشير الى كمية الطاقة المتحررة منه.ولحساب القوة الزلزالية يستخدم مقياس ريختر، وهو مقياس مفتوح من الناحية النظرية،إذ يمكن ان يعبر من خلاله عن أي كم من الطاقة الزلزالية.ومن خصائص هذا المقياس ان طاقة زلزال ذي رقم معين تساوي 30 مرة طاقة الزلزال ذي الرقم الأدنى منه.فزلزال درجته 6 أقوى 30 مرة من زلزال 5، وزلزال 7 أقوى 30 X 30 مرة من زلزال قوته 5 درجات على مقياس ريختر.وعليه فان زلزالاً واحداً قوته 8 درجات يعادل زهاء ألف زلزال مقدار كل منها 6 درجات.

   أما شدة الزلزال فتعبر عن كمية الدمار الذي يخلفه الزلال.وتقاس الشدة بمقاييس وصفية أشهرها مقياس ميركالي، وتتدرج هذه المقاييس من درجة واحدة الى 12 درجة.يبدأ الإحساس البشري الموثوق بالإهتزاز الزلزالي بالدرجة الثالثة.ويفقد الإنسان قدرته على حفظ توازنه إذا ما بلغت الشدة الدرجة السابعة.ويبدأ الدمار الفعلي في المنشاَت المختلفة بنسب متفاوتة مع الدرجات الثامنة والتاسعة.وتتميز الدرجتان 11 و 12 بحالة الدمار التام للمنشاَت في موقع معين[
] .

   ويؤكد العلماء، بأن الأرض تتعرض سنوياً لنحو مليون زلزال، لا يشعر الناس بمعظمها أما لضعفها واما لحدوثها في مناطق غير مأهولة.فالإنسان لا يحس بالزلزال عادة إلا حين تصل شدته الى 4 درجات في مقياس ريختر.ويعتبر الزلزال كبيراً حين تزيد قوته على 7 درجات في هذا القياس.ولكن، من بين هذه الهزات، هناك قلة ( في المتوسط 2 أو 3 هزات في العام) تكون بالشدة التي تؤدي الى حدوث أضرار جسيمة[
].

    من ناحية أخرى، عزى كثيرون من اختصاصيي الجيولوجيا ارتفاع عدد الضحايا في منطقة الزلازل الآسيوية الكشميرية إلى حدة الزلازل ونسبة السكان المرتفعة ونقص الكفاءة الواضح في الأبنية (سواء الطينية أو الأسمنتية) ومتانتها، اضافة الى وجود مجموعات كبيرة من الالغام الأرضية السطحية التي انفجرت خلال الزلازل عينها خبير في علوم الجيولوجيا[
].

الفصل السادس
الأخطار البيئية للزلازل

تسبب الزلازل العديد من التأثيرات المؤذية،منها ما  هو واضح وظاهر، ومنا ما يكون مخفياً.بعض الأضرار أولي وذو تأثير مباشر على البيئة، مثل حركة الأرض Ground Motion وتصدعها Faulting، والبعض الآخر ثنائي وثلاثي التأثير، مثل الزلازل الرادفة، وإنتشار الحرائق، وحدوث الإنزلاقات الأرضية، وأمواج تسونامي المدمرة لمدن الشواطئ، والفيضانات العادية الناجمة عن فشل السدود.

   وقد تسبب الزلازل، التي تمتلك  نفس المقدار الزلزالي، وتقع في منطقتين مختلفتين، كميات متباينة ومختلفة  من الدمار في كل منطقة اعتماداً على بعض المتغيرات مثل طبيعة الوضع الجيولوجي للمنطقة، كأن تكون المنطقة المتضررة قريبة من الساحل او أنها ذات تضاريس وعرة او ذات ارض منبسطة وغير ذلك. يمكن تقليل بعض هذه المخاطر اما البعض الاخر فيمكن تفاديها بالابتعاد عن مناطق الخطر.

   أبرز الأخطار:

أ- حركة الأرض وتصدعها

    تنتج حركة الأرض عن إنتشار الموجات الزلزالية، وعند حدوث الزلازل القوية ( قوة 8 فأكثر) يمكن ان يشاهد سطح الأرض متموجاً كموجات سنابل القمح عندما تهب عليها الرياح.مثل هذا النوع من الحركة هو الذي يتسبب في إنهيار المباني وتصدع القشرة الأرضية.فقد يسبب اهتزاز الارض تدميرا جزئياً او سقوطاً كاملاً لبعض الابنية والمنشآت، وقد تؤدي الازاحات البسيطة، التي قد تصل الى بضعة سنتيمترات، الى تدمير بعض الابنية. وخاصة تلك المبنية من الطابوق الطيني( اللبن ).

  يكون التدمير على أشده قرب الصدع. وتمتلك الازاحة التي تحصل بين الصخور، وعلى جانبي الصدع، القدرة على تدمير خطوط الطاقة وشبكات الانابيب والابنية والطرق والجسور والسدود وبعض المنشآت المهمة الاخرى التي يقطعها الصدع ويمر بها. وصل مقدار الازاحة الجانبية على صدع زلزال سان فرانسيسكو عام( 1906) الى أكثر من 6 أمتار،ووصل مقدار الازاحة في زلزال الاسكا عام( 1964) الى 10 امتار.

 ب- الزلازل الرادفة After Shcocks 

     يعقب الزلزال الرئيس Main Shock، والمسمى الراجف، زلازل لاحقة، تسمى الرادفة،مثل هذا الزلزال يضاعف من الخسائر البشرية والدمار. فمثلا حصل بعد زلزال الاسكا عام(1964)، ان حصلت بضعة الاف من الزلازل اللاحقة ثم بدات تتناقص في تكرارها. ومع ان الزلازل اللاحقة هي اصغر في مقاديرها من الزلازل الرئيسة. الا انها قد تسبب اضرارا وتدميرا واضحين وخاصة للابنية والمنشآت التي اضعفها الزلزال الرئيس سابقا والذي متلك اساسا طاقة اكبر ان استمرار الزلازل اللاحقة لفترة طويلة قد تسبب نزوح السكان الذين يعيشون في المناطق القريبة من الزلزال الرئيس[
].

ج- الحرائق Fires

من الظواهر الخطرة الاخرى التي ترافق الزلازل هي الحرائق التي قد تحصل بسبب تقطع أسلاك الكهرباء،وتكسر انابيب الغاز، او انابيب نقل المشتقات النفطية، والتي يرافقها تقطع وسقوط الاسلاك الكهربائية الكبيرة بانواعها المختلفة. مثل هذا أعقب زلزال سان فرانسيسكو عام 1906، وزلزال طوكيو عام 1923.

    على الرغم من ان الحرائق كانت السبب الرئيس في الدمار الذي حصل بعد الزازل المذكورة، الا ان التطور الذي حصل في اسلوب انشاء الابنية وطرق مكافحة الحرائق قللت بشكل واضح من خطر الحرائق في المدن الحديثة الكبيرة غير انها لم تمنعها بشكل كامل.

د- الأنزلاقات الأرضية Landslides 

    يمكن ان تتسبب الزلازل في المناطق الجبلية المنحدرة في إنزلاق أجزاء من سطح الأرض وصخورها، وبالتالي في إيقاع خسائر بشرية فادحة، كما حدث في خور مانوسن في مونتانا عام 1959 من إنزلاق أرضي ضخم،كان سببه زلزال كبير بمقدار(7.2) درجة على مقياس رختر، حصل على مقربة من المنطقة، وما سببه زلزال البيرو عام 1970 في إنزلاق يونجاي Yungay الى أدى في موت أكثر من 18 ألف إنسان.

    ان الانزلاقات الارضية والانهيارات الصخرية تسبب خسائر كبيرة للمدن التي تقع في الوديان والمنخفضات. فالزلزال الذي حصل في بيرو عام 1970وكانت شدته(7.78) درجة على مقياس رختر قد سبب العديد من الانزلاقات الارضية على سفوح جبال الانديز، ما ادى الى دفن وقتل ما يزيد على 17 ألف شخص.

ه- التغيرات في مستوى سطح الأرض  Changes in Ground Level

    يمكن ان ينتج عن الزلازل تغيرات في طوبوغرافية الأرض بفعل عمليات الرفع الى أعلى والخسف الى اسفل.ففي زلزال الأسكا عام 1964 خسف بعض الأجزاء من الأرض بما يوازي مترين الى اسفل،بينما إرتفعت أجزاء أخرى حوالي 11 متراً الى أعلى.وقد يكون الاثر الذي يخلفه الصدع على سطح الارض على هيئة منحدر صخري منخفض يدعى "القطع العمودي".وقد تنفتح في حالات نادرة بعض الشقوق الصغيرة في سطح الارض خلال حصول الزلزال(ولكن ليس بالمقدار الذي يظهر في الافلام). فان للازاحة الارضية التي تسببها الزلازل القدرة على شطر الابنية وتمزيق الطرق والجسور وشبكات الماء وخطوط الطاقة وخاصة تلك التي يمر بها الصدع. كما ان الهبوط المفاجئ للارض الناشئ عن الزلزال قد يؤدي الى غرق وفيضان المناطق القريبة.

و- الفيضانات Flooding و التسونامي Tsunamis

    يعتبر خطر حدوث الفيضانات نتيجة الزلزال اثراً ثانوياً من اَثار أخطار الزلازل.ويمكن ان يتسبب به شل السدود وإنهيارها، وأكثر المناطق عرضة لهذا الخطر المدن والقرى المجاورة للسدود.وهناك أيضاً أخطار الفيضانات التي يمكن ان تتعرض لها المدن الساحلية بفعل الأمواج البحرية الناتجة عن حدوث الزلازل تحت قاع المحيط [
].

من نتائج  الزلازل 

    أدت الزلازل التي حصلت في أنحاء العالم في الفترة 1967- 1991 الى مقتل نحو 646 ألف شخص، وتأثر نحو 43 ألفاً بأشكال مختلفة.ويتوقف حجم اَثار الزلزال على الطاقة المنطلقة من بؤرة الزلازل بشكل مواجات إهتزازية تهز مسساحات واسعة من الأرض واقعة على أطراف مركز الزلزال.وتتمثل أهم الآثار التخريبية الناتجة عن الزلزال فيما يأتي:

    صدوع أرضية عمودية او أفقية خلال زلزال سان فرنسيسكو عام 1906 نتجت صدوع أفقية عرضها نحو 6 أمتار، فيما أدى زلزال كاليفورنيا عام 1874 الى نشء أجراف صدعية او صدوع عمودية، بلغ إرتفاعها 7 أمتار.وتخلف هذه الصدوع اَثاراً مفجعة على الطبيعة ، وتعطل الشبكة المائية، وتدمر الجسور، وتقطع الطرق، وتهدم الأبنية.

    إنهيارات وإنزلاقات وتشققات أرضية تدمر المنشاَت العمرانية، وتخرب الطرق، وتغرق الأراضي الزراعية.ومن أبرز الأنهيارات الأرضية ذلك الذي حدث في نفق للسكك الحديد أثر زلزال كاليفورنيا عام 1925، كما تسبب زلزال مينو اَواري والذي ضرب اليابان عام 1891 في نحو 10 اَلاف إنزلاق أرضي.أما التشققات الأرضية فقد تكون كبيرة جداً، مثل الصدع الذي ظهر في وادي أمبريال أثناء زلزال كاليفورنيا عام 1940، وبلغ عرضه4.5 أمتار.

    تداعي المنشاَت العمرانية.تؤدي الزلازل التي تزيد قوتها على 6 درجات في مقياس ريختر الى إنهيار منشاَت عمرانية، خصوصاً تلك التي لم تصمم لمقاومة الزلازل.ولعل أشهر مثل على ذلك ما حدث في أرمينيا عام 1988.

    دمار البنية التحتية وإندلاع حرائق ضخمة.هذا يسبب خسائر مادية وبشرية فادحة، وقد يكون حريق طوكيو الكبير في /9/1922 أحد أبرز الأمثلة على الحرائق المدمرة الناتجة عن الزلزال.

    طغيان مياه البحر بفعل الأمواج العملاقة.تحدث الزلازل العنيفة أمواجاً مائية عملاقة، تدعى تسونومي، تتكون في أعماق مياه البحر.تهجم هذه الأمواج على السواحل بسرعة 750 كم في الساعة بإرتفاع يراوح بين 30 و 40 متراً، وتصب نحو 100ةألف طن من الماء على كل متر مربع من الشاطئ.وقد تفضي الى خسائر أفدح من خسائر الزلزال نفسه، مثلما حدث في الصين عام 1976.وإذا إستعرضنا حوادث تسونامي المسجلة في التأريخ نجد أنها تتخطى الآلاف، لكن أقدمها ربما كان ذاك الذي ضرب الطرف الشمالي من بحر إيجه عام 479 قبل الميلاد.وشهد القرنان الماضيان نحو 300 تسونامي تركت مظاهر متعددة من التخريب والدمار.وأهم ظاهرة تسونامية عرفها التأريخ تلك التي ضربت الساحل الشرقي من جزيرة هونشو اليابانية نتيجة زلزال بحري ضخم إنطلق في 5 حزيران 1896 في منطقة الصدع تحت البحري في إخدود اليابان.فقد إندفعت أمواج البحر الزلزالية نحو اليابسة بإرتفاع نحو 30 متراً وغمرت قرى بكاملها، وجرفت أكثر من 10 اَلاف منزل، وأغرقت نحو 26 ألف شخص، وإنتشرت أموتج التسونامي شرقاً عبر المحيط الهادئ لتصل الى جزيرة هولي في هاواي، ثم توجهت الى الساحل الأمريكي وإنعكست مرتدة في إتجاه نيوزيلندا وأستراليا.أما الزلزال الذي حدث في تشرين الثاني 1929 في المحيط الأطلسي على بعد نحو 11 ألف كيلومتراً من مدينة نيويورك،فسبب أمواجاً قطعت أسلاك الكابلات في البحرية، ودمرت السفن في موانئ جزيرة نيوفاونيلد الكندية على رغم عدم إحساس الناس به على البر القاري.

   تؤثر الزلازل بصورة مباشرة في كل قطاعات المجتمع، ويتحتم على السلطات المحلية التركيز أولاً على إنقاذ الضحايا، وإنتشالهم، وتأمين المساعدات الطبية الطارئة، خصوصاً خلال الـ 72 ساعة الأولى، ثم يجري مسح للحاجات والأضرار لأعلام الوكالات المحلية والدولية، وتوفير الإغاثات للناجين.ولابد من الإهتمام بإعادة فتح الطرقات وـامين وسائل الإتصال، وإجراء تقييم للكارثة.وعند إنتهاء مرحلة الطوارئ تأتي مهمة إعادة إصلاح خدمات المياه والكهرباء والهاتف، وتقديم المساعدات المادية والتقنية لترمييم المنازل والمباني العامة، وتوفير المساعدات المالية والقروض للأفراد والمصالح لأعادة إحياء الإقتصاد[
].

الفصل السابع

 زلازل مدمرة

 * ضربت الزلازل العديد من الدول، ففي اقل من شهر واحد نهاية عام 1999 تابع العالم باسره زلازل ضربت تركيا وتايوان واليونان والمكسيك، اسفرت عن مقتل 25 الف شخص، واصابة وتشريد نحو 150 الف اخرين. وكانت قوة الزلزال الذي ضرب تركيا 7,8 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب تايوان 7,6 درجة، واليونان 5,1 درجة. كما تابع العالم في الفترة القريبة الماضية ايضا الزلازل التي ضربت ايران والهند وباكستان[
]. 
  * على أثر القصف الجوي الأميركي لأفغانستان بقنابل تدميرية كبيرة تزايد حصول الزلازل. فلم تدمر الضربات الجوية المكثفة على أفغانستان، في بدء الغزو الأمريكي عام 2001 ، البيئة فحسب، بل هزت أفغانستان وباكستان بموجات زلازل. بدأت اثار ذلك القصف بالظهور بعد 6 ساعات من إسقاط الطائرات الأميركية قنابل فراغية شديدة الانفجار يزيد حجمها على 100 طن، اضافة الى قنابل ارتجاجية مدمرة. ووصل تأثير اهتزازات القشرة الأرضية إلى الأراضي الطاجيكية. وضربت العاصمة دوشنبه بزلازل بقوة 6 درجات على مقياس ريختر. ومع أن أفغانستان أرض خصبة للزلازل الطبيعية، فإن الاحصاءات أكدت أن عدد الهزات الأرضية ذات القوة العالية زاد 24 مرة مقارنة بما قبل القصف الأميركي. وبعد ستة اشهر من بدء القصف الجوي في تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، حدثت ثلاثة زلازل بقوة 7 درجات على مقياس ريختر. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر) 2003 ، ضرب زلزال قوي منطقة كريمان شرق إيران قتل من جرائه 30 ألف شخص. كما أزداد عدد الهزات الأرضية السطحية في المنطقة عينها ايضاً. وضربت هزة أرضية أفغانستان وباكستان في 12 نيسان/أبريل 2002 بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كلم. وتتالت سلسلة من الهزات الارضية في منطقة جنوب جبال هيمالايا ايضاً.
    * في اليابان،أخر زلزال( حتى كتابة هذه السطور)ضرب في ساعة متأخرة ليلة 16تموز/يوليو 2007، حسب التوقيت المحلي،وكان زلزالاً قوياً، بلغت قوته المبدئية 6.8 درجة على مقياس ريختر المفتوح شمال غربي اليابان،ويعتقد أن موجات مد بحري "تسونامي" صغيرة قد ضربت المنطقة, وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها. وجاء في البيان أن أمواج يصل ارتفاعها إلى نحو 50 سم /20 بوصة/ يعتقد أنها ضربت سواحل ولاية نيجاتا الشمالية الغربية, وقد ضرب الزلزال المنطقة حوالي الساعة 10.13 صباحا بالتوقيت المحلي /1.13  صباحا بتوقيت جرينتش، وكان مركزه أمام سواحل نيجاتا الواقعة على بعد نحو 260 كيلومترا شمال غرب العاصمة طوكيو.وأعقب الزلزال حدوث سلسلة من التوابع الزلزالية الصغيرة، منها هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من إمكانية استمرار حدوث التوابع الزلزالية لمدة نحو أسبوع. 

   وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب اليابان إلى 7 أشخاص، وأصيب أكثر من 600 آخرين، بينما دمر العديد من المنازل، وتسبب في اندلاع حريق صغير في أكبر محطة للطاقة النووية في العالم. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تسبب الزلزال في اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو, كما توقفت خدمات القطار السريع الذي يربط بين طوكيو وشمال وشمال غرب اليابان, وتوقفت آليا ثلاثة مفاعلات نووية في المنطقة، ولكن لم يبلغ عن أية مخالفات في عملياتها، وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية.وأعلنت وكالة أنباء "كيودو"اليابانية، أن أكثر من 150 شخصا تعرضوا لإصابات، منها كسور في العظام وجروح وكدمات، وكان بالإمكان سماع صفارات الإنذار بوقوع حرائق في مدينة "كاشيوازاكي" الأكثر تضررا, حيث شوهدت السنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من محطة "كاشيوازاكي" النووية، التي تم إغلاقها آليا عند وقوع الزلزال. وأفاد تقرير لإحدى محطات التليفزيون المحلية، أن الحريق كان في محول كهربائي بالمحطة، وأنه لم يحدث أي تسرب إشعاعي, كما تسببت الزلزال الذي استمر نحو 20 ثانية في تضرر العديد من الطرق والجسور. وأعلن المتحدث باسم الشركة التي تدير مفاعل كاشيوازاكي للطاقة النووية باليابان، حدوث تسرب مياه تحتوي على مواد مشعة من المفاعل جراء الزلزال[
]. 

                              أفضع الزلازل وأكثرها خسائر بشرية

	الترتيب
	إسم الزلزال
	البلد
	السنة
	عدد القتلى الذين خلفهم

	1
	شانشي
	الصين
	1556
	830 ألف

	2
	المحيط الهندي
	اندنوسيا
	2004
	283 ألف و 100

	3
	تانغشان
	الصين
	1976
	242 ألف

	4
	حلب
	سوريا
	1138
	230 ألف

	5
	غانسو
	الصين
	1920
	200 ألف


المصدر: USGS

ترتيب الزلازل الأكثر شدة في العالم
	الترتيب
	الدرجة
	الموقع
	التأريخ

	1
	9.5
	تشيلي
	22/5/1960

	2
	9.3
	كامتشاتكا بروسيا
	16/10/1737

	3
	9.2
	الأمير وليام،الاسكا،أمريكا
	28/3/1964

	4
	9 – 9.3*
	بالقرب من ساحل سومطرا
	26/9/2004

	5
	9.1
	جزر اندريانوف،الاسكا
	9/3/1957

	6
	9.0
	كامتشاتكا بروسيا
	4/11/1952

	7
	9.0
	شمال كليفورنيا
	26/1/1700

	8
	8.8
	كولومبيا بالأكوادور
	31/1/1906

	9
	8.7
	لشبونة بالبرتغال
	1/11/1755

	10
	8.7
	سومطره باندنوسيا
	24/11/1833

	11
	8.7
	جزر راتس،الاسكا
	4/11/1965

	12
	8.5 – 8.7*
	سومطره
	28/3/2005

	13
	8.6
	غانسو بالصين
	16/12/1920

	14
	8.6
	اَسام بالتبت
	15/8/1950

	15
	8.5
	كامتشاتكا
	1923

	16
	8.5
	اندنوسيا
	1938

	17
	8.5
	جزر الكوريل
	1963


* لم يعتمد العلماء الدرجة الرسمية

   * دمرت قرى باكملها في جزر سليمان بجنوب المحيط الهادىء بعد المد البحري (تسونامي) الذي حصل بعد هزة ارضية عنيفة بقوة 8 درجات- اعلن ذلك رئيس المجلس القومي للكوارث. وقال فرد فاكاري للصحافيين في هونيارا ان قرى دمرت باكملها،وقتل 6 اشخاص على الاقل، وفقد عديدون اخرون . واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرد ماسوليا لشبكة التلفزة الاميركية سي.ان.ان.  " ان امواجا بلغ علو بعضها 10 امتار دمرت المنازل والممتلكات في بعض القرى الساحلية.  واوضح بان المد البحري اوقع اضرارا قدرت قيمتها بملايين الدولارات في منطقة جيزو كبرى مدن المقاطعة الغربية للارخبيل الواقعة على بعد 45 كلم فقط من مركز الزلزال.
    وتقع جزر سليمان على مسافة 2575 الى الشرق من استراليا، وهي عبارة عن ارخبيل مكون من عشرات الجزر يعيش عليها زهاء نصف المليون نسمة واي زلزال تزيد قوته عن 6 درجات قد يتسبب في كارثة تسونامي جديدة[
]. 

    من جهة اخرى، اعلن مركز الانذار من التسونامي، الذي يوجد مقره في هاواي، ان الانذار بالتسونامي قد رفع في كامل منطقة المحيط الهادىء بعد غياب اي امواج كبيرة، باستثناء المد البحري في جزر سليمان، حيث دمرت بعض القرى. وكان المركز اطلق انذارا لاستراليا واندونيسيا وبابوازيا وفانواتو.  واوضح "عندما لا تلاحظ اي امواج كبيرة في الساعتين التاليتين للوقت المقدر ... تستطيع السلطات الانطلاق من مبدأ ان الخطر قد زال".  واضاف البيان انه "لا يوجد اي خطر بحصول تسونامي بالنسبة للمناطق الساحلية الاخرى في المحيط الهادىء، حتى وان حصلت تغيرات طفيفة في مستوى المياه في بعض المناطق".    

    وقررت السلطات في كاليدونيا الجديدة( منطقة فرنسية تقع في جنوب المحيط الهادىء)، اجلاء السكان المعرضين للتسونامي في جزر لوايوتيه وعلى الساحل الشرقي. واوضح خبير في معهد الابحاث من اجل التنمية ان خطر حصول تسونامي يبدو ضعيفا في كاليدونيا الجديدة التي تقع على بعد حوالى الف كلم الى جنوب جزر سليمان. وكان مركز رصد المد البحري (تسونامي) في المحيط الهادىء وجه انذارا بعد الهزة الارضية العنيفة بقوة 6،7 درجات على مقياس ريتشر المفتوح التي وقعت الاثنين قبالة جزر سليمان بامكانية حصول موجات تسونامي.
   * في إندنوسيا،هز في مطلع اَب/أغسطس 2007 زلزال قوي، بلغت قوته 7.3 درجة بمقياس ريختر، جزيرة جاوة الإندونيسية، شعر به سكان العاصمة جاكرتا، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار وخسائر غير أن الناس هرعوا إثره إلى الشوارع،ثم عادوا الى منازلهم.ولم يصدر مركز الإنذار من موجات تسونامي في المحيط الهادي تحذيراً حول إمكانية تشكل موجات مد عاتية، مشيراً إلى أن مركز الزلزال كان عميقاً، ولا ضرورة هناك للتحذير من موجات تسونامي.ووفقاً لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي فإن مركز الزلزال كان يقع على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من جاكرتا، وعلى عمق 282 في عمق المحيط.ويعتبر هذا الزلزال أكبر من سابقه الذي وقع في الثامن والعشرين من يوليو/تموز 2007، والذي أطلقت السلطات اإندونيسية على إثره تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وبلغت قوته 6.9 درجة، ووقع تحت سطح البحر شرقي إندونيسيا.وحسبما أكدت مصادر حكومية إندونيسية وشهود عيان، فقد أجبر الزلزال، الذي ضرب شمال جزر "الملوك" شرقي البلاد، والتحذير الناجم عنه من حدوث موجات تسونامي، عدة آلاف من سكان المنطقة على مغادرة منازلهم.وقال مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 45 كيلومتراً (28 ميلاً) تحت سطح البحر، على مسافة 210 كيلومترات (130 ميلاً) شمال جزيرة "ترنات" الإندونيسية، في حوالي 1:40 مساءً بالتوقيت المحلي (1:40 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي).وأطلقت السلطات الإندونيسية على الفور، تحذيراً لسكان المناطق الساحلية القريبة من موقع الزلزال، من احتمال حدوث موجات تسونامي، وثم بث هذا التحذير عبر شبكات التلفزيون الرسمية[
].
    * ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البيرو إلى 330 قتيلا وأكثر من 1000 جريح بحسب ما ذكرت مصادر في الدفاع المدني البيروفي، في 16-8-2007، وقد بلغت شدة الزلزال 7.9 درجات على مقياس ريختر، وقد وقع في منطقة الساحل الغربي الأوسط للبلاد.وفي وقت لاحق أصدر مركز رصد التسونامي في المحيط الهادي تحذيرات من وقوع موجات مد عالي (تسونامي) فى كل من بيرو وتشيلي والاكوادور وكولومبيا وباناما وكوستاريكا ونيكاراغوا وغواتيمالا والسلفادور والمكسيك وهندوراس إلا أنه عاد وسحب تلك التحذيرات[
].وكان قائد فرق الاطفاء كارلوس كوردوفا تحدث عن العثور على عدد كبير من الضحايا تحت انقاض منازل مدمرة في مدينتي ايكا وبيسكو على بعد 300 كلم جنوب ليما.واشار الى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا، مشيرا الى ان عددا كبيرا من الجرحى في حالة حرجة. وأعلن مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادىء ان الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البيرو مساء 15/8/2007 تسببت بتسونامي مدمر. وقال المركز إن مستوى المياه يدل على أن مدا بحريا قد تولد بفعل الزلزال. وقال غرانت دالي- الخبير الجيولوجي: بلغت قوة هذا الزلزال سبع درجات وخمسة اعشار الدرجة، ويقع مركزه على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق العاصمة البيرو ليما. واضاف دالي ان آخر هزة بهذه القوة شهدتها المنطقة منتصف السبعينات،في 3/10/1974. وكانت حالة الإنذار قد أعلنت بعد الهزة الأرضية العنيفة التي وقعت قبالة البيرو وكانت بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر[
] .

    * بعد يومين،ضربت هزة قوية المنطقة الجنوبية من البيرو، مما اثار الرعب بين سكان مدينة بيسكو الاكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل يومين واستمرت 10 ثوان- حسب المركز الجيولوجي البيروفي. وكان مركز الهزة على بعد نحو 200 كلم جنوب ليما، حسب المركز الذي اضاف ان البلاد شهدت 300 هزة ارتدادية في اعقاب الزلزال الذي وقع  بقوة 8 درجات، وأدى الى مقتل نحو 500 شخص. وضربت اربع هزات ارتدادية بقوة تزيد عن 4 درجات منطقة بيسكو.
     وفي نيويورك، قالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان المنظمة الدولية تجري اتصالات مع حكومة البيرو وهي على استعداد لدعم جهود الاغاثة من خلال اتخاذ اجراءات،مثل تقديم اموال طارئة، وارسال فريق لتقييم الحاجات. وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة انه قرر دفع مائة الف دولار كمساعدة عاجلة، كما قدم برنامج الامم المتحدة للتنمية مبلغا مماثلا[
].وعقد في العاصمة البيروفية ليما اجتماع بين الحكومة والجهات المانحة لبحث وتقييم الأضرار والاحتياجات الناجمة عن الزلزال الذي هز جنوب شرق العاصمة بقوة سبع درجات وتسعة أعشار الدرجة على مقياس ريختر.وقد أعلنت السلطات مقتل 510 أشخاص، وإصابة الآلاف، وتدمير أكثر من 16 ألف منزل من جراء الزلزال.ورجح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، ارتفاع أعداد الضحايا في الأيام المقبلة.وبدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات على المتضررين فيما تبرعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بمئتي ألف دولار لجهود الاستجابة الإنسانية للكارثة، ومن المقرر أن تخصص ثلاثمئة ألف دولار آخرين لمرحلة الإعمار[
]. 
    وقالت إليزابيث بيرز المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف إن الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ خصص 9.5 ألف دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في بيرو.و أوضحت السيدة بيرز إلى إنه يوجد حاليا في بيرو فريق مكون من 27 موظفا، ينتمون لعشر وكالات تابعة للأمم المتحدة، يساهمون في جهود الإغاثة وتقييم الآثار البيئية للكارثة. وفي نفس السياق قالت كريستيان برتيوم المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن الاستجابة كانت سريعة للنداء الذي وجهه البرنامج يوم الأربعاء الماضي لمساعدة 800 ألف شخص من المتضررين بالزلزال لمدة تسعة أشهر.كما أكدت السيدة برتيوم إن إدارة الشؤون الإنسانية بالمفوضية الأوروبية قد قدمت تبرعا بقيمة مليوني دولار للمتضررين بالزلزال، وقد خصص برنامج الأغذية العالمي 400 ألف دولار منها لأنشطة البرنامج في بيرو، كما قام بتوزيع نحو 692 طنا من الأغذية على الضحايا في 33 ملجأ أقامتهم الحكومة للمتضررين[
].
   * على أثر الزلزال الذي ضرب  طاجيكستان،في  تموز/يوليو 2007،سعت الأمم المتحدة لتامين معونة طارئة و خيام شتوية، وأيضا مواد الإعمار الأخرى، لتصل للضحايا قبل بدء الشتاء.و كانت الأمم المتحدة قد أصدرت نداء عاجلا في 3 آب / أغسطس لتغطية أنشطه الإغاثة الفورية، وكذلك احتياجات الإنعاش، وإعادة التأهيل، تبلغ نحو 2.2 مليون دولار، بعد الزلزال الذي قتل 3 أشخاص، و دمر و أتلف أكثر من 1400 منزلا و العديد من المباني الأخرى في منطقة رشت.و قد صرح منسق الأمم المتحدة المؤقت عقب ترأسه اجتماع ضم وكالات الأمم المتحدة وممثلي الحكومات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وغير الحكومية بأن استجابة العديد من الشركاء كانت جيدة بشكل عام حيث أنهم أتموا تسليم بعض الاحتياجات الطارئة بالفعل[
] .

              تسلسل الزلازل الأكثر فتكاً/ حسب أكثر الخسائر البشرية التي خلفتها/

            خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين

	إسم الزلزال
	البلد
	تأريخ 

حدوثه
	شدته/ درجته على سلم ريختر
	عدد القتلى

 الذين خلفهم

	تانغشان Tangshan
	الصين
	27/7/1976
	8.0
	250 ألف*

	سومطره
	اندنوسيا
	26/12/2004
	9.3
	232 ألف**

	كسينينغ Xining
	الصين
	22/ 5/1927
	8.3
	200 ألف

	غانسو Ganso
	تشيلي
	16/12/1920
	8.6
	200 ألف

	طوكيو
	اليابان
	1/9/1923
	8.3
	143 ألف

	أشغابات Ashgabat
	تركمانستان
	5/10/1948
	7.3
	110 اَلاف

	ميسين Messine
	ايطاليا
	28/12/1908
	7.5
	84   ألف

	كشمير
	باكستان
	8/10/2005
	7.6
	79   ألف

	غانسو  Gansu
	الصين
	25/12/1932
	7.8
	70   ألف

	شيمبوت  Chimbot
	البيرو
	31/5/1970
	7.8
	66   ألف

	زانغان Zangan
	ايران
	20/6/1990
	7.7
	45   ألف

	كاتا  Quetta
	باكستان
	30/5/1935
	7.5
	45   ألف

	إيرزينكانErzincan
	تركيا
	26/12/1939
	8.0
	30   ألف

	أفيزانو Avezzano
	ايطاليا
	13/1/1915
	7.5
	29 ألف و980

	شيلان  Chillán
	تشيلي
	24/1/1939
	8.3
	28   ألف

	بام
	ايران
	26/12/2003
	6.6
	26   ألف و200 

	ارمينيا
	جورجيا
	7/12/1988
	7.0
	25   ألف

	زلزال
	غواتيمالا
	4/2/1976
	7.5
	23   ألف

	ميشواكانMichoaca
	المكسيك
	19/9/1985
	8.1
	20   ألف

	يبين Yibin
	الصين
	10/5/1974
	6.8
	20   ألف

	بهوج Bhuj
	الهند
	26/1/2001
	7.7
	20  ألف و 85

	سانتياغو
	تشيلي
	17/8/1906
	8.6
	20   ألف

	كانغرا Kangra
	الهند
	4/4/1905
	8.6
	19   ألف

	كوسيلي Kocaeli
	تركيا
	17/8/1999
	7.4
	17   ألف و118

	زلزال
	ايران
	 31/08/1968
	7.3
	16   ألف

	بالي
	اندنوسيا
	21/01/1917
	؟
	15   ألف***

	اغادير
	المغرب
	29/2/1960
	5.9
	15   ألف


* هذا الرقم هو المعلن رسمياً، في حين  تذكر تقديرات أخرى أن عدد الضحايا بلغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
 نحو  800 ألف قتيلا. 
** وهو الزلزال الذي أعقبه أشهر موجة تسونامي، حيث ضربت سواحل العديد من الدول، منها اندونيسيا,سريلانكا،

تايلاند، الهند، الصومال وغيرها، ووصف هذا الزلزال بأنه أحد أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت الأرض على الإطلاق.

*** تبع  الزلزال حريق مهول.

    أخيراً،ان الأمثلة، والجداول، والإحصائيات المذكورة، تؤكد بما لايقبل الشك إن الزلازل هي أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً وتدميراً.وتتمثل الآثار الأولية للزلازل في حدوث تحركات أرضية عنيفة تؤدي الى سقوط أو تهدم المباني والمنشاَت الأخرى،وتشقق الأرض، ونضوب الينابيع، أو ظهور الينابيع الجديدة، أو حدوث أمواج عالية إذا ما حصلت تحت سطح البحر، فضلا عن آثارها التخريبية للمباني والمواصلات والمنشآت. أما الآثار الثانوية للزلازل فبعضها قصير المدى، مثل الحرائق، والفيضانات، والإنهيارات، الأرضية وموجات تسونامي التي تحدث في البحر، والبعض الأخر بعيد المدى، مثل التغيرات في القشرة الأرضية، أو في خزانات المياه الجوفية.

   وهناك أدلة على ان الأنشطة البشرية تساعد على زيادة تكرار حدوث الهزات الأرضية.فمثلاً أدى إنتشار البحيرات الأصطناعية الكبيرة وراء السدود الى كثرة حدوث الهزات الأرضية الخفيفة في المناطق المجاورة لها[
].وأشرنا الى تزايد الزلازل في أفغانستان بعد القصف الذي تعرضت له على أيدي القوات الجوية الأمريكية وحلفاؤها. 
   هذا، ولا تتطابق قوة الزلزال دائماً مع الدمار الناجم عنه. فلو أُطلقت شحنة متفجرة في البحر، لما أحدثت أكثر من ضجيج أمواج، لكنها تُسبب كارثة في مرفأ مزدحم. وبالمثل، فان زلزالاً بقوة 7 درجات في قعر المحيط المتجمد الشمالي، قد يوقظ الدببة القطبية من نومها الشتوي.ويؤدي زلزالٌ مماثلٌ قريباً من سطح الأرض في طوكيو إلى كارثة هائلة. ويحفظ التاريخ الزلزال المُدمّر الذي ضرب مقاطعة شانشي الصينية في العام 1556، باعتباره الأشد تدميراً. فقد نشر خراباً على دائرة بقطر 500 كيلومتر. وقتل أكثر من 800 ألف شخص. لكنه لم يكن أشد الكوارث الطبيعية في التاريخ[
].

في المنطقة العربية   

    الخطر الرئيسي المتمثل في المنطقة العربية والناجم عن نشاطات الإنسان هو ضخ النفط من الآبار.فالنفط ليس موجوداً في برك تحت الأرض، بل هو يملأ مسام في الصخور.وحين يضخ الى السطح تفرغ المسام وتصبح ضعيفة، ولا تعود تتحمل ضغطاً، ويختل توازن الصخور، وقد تتضعضع الأرض أو تخسف إذا بني عليها او تعرضت لضغط كبير.ومثال على ذلك سلسللات الهزات التي تعرضت لها ولاية كولورادو الأمريكية بسبب ضخ النفط.وفي كاليفورنيا المعرضة للزلازل، عمدت السلطات الى ضخ المياه الى الآبار لملأ المسام التي فرغت من النفط والغاز.

   ومن المؤشرات التي تسبق حدوث الزلازل :

*تشوه سطح الأرض الذي تعتريه تموجات في المناطق القريبة من البؤرة الزلزالية.

 *تغير مفاجئ في مستوى سطح البحر.

 *حدوث سلسلة من الهزات الأولية الخفيفة،قد تصل الى عدة مئات في الساعة.

 *تغير في سرعة الموجات الزلزالية.

 *تغير في المجال الكهربائي الجوي بفعل إنطلاق جزيئات الهواء والجسيمات المشحونة إيجابياً في مسارات القشرة الأرضية نتيجة الضغط الشديد على الصخور.

 *تغير في المغناطيسية الأرضية.

 *إنطلاق غاز الرادون من الآبار على إمتداد الصدوع.

*سلوك شاذ لبعض الحيوانات، مثل هروب الفئران والثعابين من الحجور، وقفز الأسماك فوق سطح الماء، وخروج الماشية والخيل من مرابطها، ورفع الأرانب اذانها، ومداومة الحمام الطيران وعدم عودته الى أبراجه.

الفصل الثامن

التنبؤ بالزلازل والوقاية منها

ما إمكانية التنبؤ ؟

    السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن التنبؤ بمكان وزمان حدوث الزلازل او حتى مجرد التخمين بمكان وزمان حدوث الكارثة ؟ 

    ان التنبؤ يعتمد على دراسات تاريخية للمنطقة زلزاليا وجيولوجيا. فالزلازل لايعلم بحدوثها احد. لكن هناك واقعة واحدة سجلها التاريخ وكانت في الصين في فترة الستينيات وتم تهجير السكان من المنطقة وانقاذهم من الزلزال المدمر اذ تم تجميع بيانات عديدة للشواهد التي تحدث قبل الزلزال، مثل خروج الثعابين من جحورها، وهجرة الطيور، وانزعاج بعض الحيوانات، مثل الكلاب والخيول، وتصاعد غاز الرادون. ورغم تطبيق هذه النظرية على مناطق اخرى لكنها لم تنجح، لذلك يبقى التنبؤ بالزلازل امرا صعبا للغاية[
]. 

   ان قشرة الأرض ليست ثابتة، بل هي في حال إهتزاز دائم، لكن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من إكتشاف طريقة أكيدة للتنبؤ بحدوق الزلازل وتجنيب الإنسانية ويلات لا تمحى من ذاكرة التأريخ.ويتوقف مدى تأثير الزلازل في حالات كثيرة على خصائص التربة في المنطقة.فحين تعمل التربة كناقل للهزات او الذبذبات، تتراقص ويزداد تدمير المنشاَت،أو تخسف، مما يغير معالم سطح الأرض.

    وقد تتسبب النشاطات البشرية في حدوث زلازل على المدى الطويل.

    ومن هذه النشاطات التفجيرات النووية التي تحرك الأرض.فقد تختزن بعض الطاقة الإنفجارية في الصخور، وتستجمع الطاقة المكونة للزلازل في وقت أقصر مما كان سيحدث طبيعياً.لكن حدوث زلازل كهذه يقتضي سلسلة تفجيرات لا تفجيراً واحداً.وسدود المياه أيضاً تشكل خطراً زلزالياً إن لم تصمم بدراية وتشيد في مواقع اَمنة.فالكميات الهائلة من المياه المحجوزة تضغط على الطبقات الأرضية، وقد يحدث ذلك هزات طفيفة، خصوصاً إذا تحركت الفوالق تحتها.ومن أعظم كوارث السدود إنهيار سد تيوتون في الولايات المتحدة وإغاراقه سكان الجوار.وكان هذا السد مبنياً فوق فالق زلزالي.

الوقاية من الزلازل

    بعكس الكوارث الطبيعية الأخرى، تعتبر الزلازل من الظواهر التي يصعب التنبؤ بها على المدى القصير، والسبب في ذلك لا يرجع إلى انعدام المؤشرات وأجهزة القياس والكشف، ولكنه راجع إلى تعقيدات تعدد المعطيات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار في التنبؤ بهذه الظاهرة. فالزلازل غالبا ما تكون مسبوقة بهزات ارتدادية، وتغيرات في سطح الأرض وفي الحقل الكهربائي والمغناطيسي، كما يحدث تغيرا في مستوى المياه الجوفية وفي إصدارات الغازات على طول خط التصدع. 

   وإلى اليوم، لم يتمكن العلم ولا التقدم التقني، من التنبؤ بحدوث هزة أرضية قبل عدة أيام أو أسابيع من ذلك، كما أنه تعذر تحديد مكان وقوع أي زلزال قوي بالضبط،، إلا أنه يمكن فقط في بعض المناطق المعروفة جيولوجيا بنشاطها الزلزالي الكثيف، التنبؤ بوقوع زلزال عنيف خلال العقود القادمة. 

   كما أن تعذر التنبؤ بحدوث هزة أرضية، لا يمنع من تحديد المناطق، التي من المحتمل أن يحدث فيها زلزال كبير، وبالتالي يمكننا وضع شبكة من أجهزة السيسموجراف (وهي جهاز قياس الزلازل) في المناطق ذات الخطر الزلزالي. 

    وتُربط تلك الأجهزة بأنظمة تكون قابلة لمعالجة المعطيات المقدمة في وقت حقيقي، مما يسمح لها في بضع دقائق، حساب شدة ومركز كل هزة، وبالتالي يسهل بعد ذلك القيام بتنظيم وتوجيه عمليات الإنقاذ. 

    وحتى وإن أصبحنا اليوم نعرف الكثير عن مصدر الزلازل، إلا أن معلوماتنا تبقى محدودة عن تتالي الأحداث التي تسبق الهزة، وعن معنى بعض الظواهر المنتظمة التي يمكن أن تكون أمَارة أو إشارة تسبق الزلزال. ولهذا، نفهم لماذا يتردد العلماء المجازفة في توظيف سمعتهم في تنبؤات خطيرة. 

   إذا، فأحسن حل في الوقت الراهن، يكمن في تسجيل وتحديد تردد وطبيعة كوارث زلزالية سابقة، وأخذ بعد ذلك الاحتياطات اللازمة. 

   ومنذ أكثر من قرن وعلماء الزلازل يحاولون وضع طرق، تسمح بالتنبؤ عن المكان والوقت المحدد لوقوع أي هزة، وإلى اليوم لم يستطع هؤلاء المختصين الإجابة بكل دقة عن السؤال "متى؟" و"أين؟" يحدث الزلزال. 

   ومع ذلك، فتاريخ إحصائيات الزلازل يشير أن الهزات الأرضية تميل إلى التكرار في المناطق التي حدثت فيها سابقا. ففي المغرب مثلا، تمتد المنطقة الأكثر عرضة للزلازل على الواجهة البحرية المتوسطية من منطقة تيطوان إلى الحُسَيْمَة بالمغرب، علما بأن كل سلسلة جبال الريف المغربية هي عبارة عن منطقة ذات خطر زلزالي عالي. واليوم لا شيء يسمح بقول إن المغرب هو في منأى عن كارثة جديدة، كالتي حدثت في الحسيمة في شهر يناير/كانون الثاني 2004م، وكان وراءها زلزال قوي بقوة 6.3 على سلم ريشتر وخلف مقتل 629 شخصا وجرح 926 آخرين و15230 دون مأوى، حسب الحصيلة الرسمية. وحتى وإن لم يكن بالإمكان تحديد وقت حدوث الزلزال الذي ضرب هذه المدينة المغربية، إلا أنه كان متوقعا منذ زمن طويل أن يضرب واحد هذه المنطقة. فتصادم الصفيحة التكتونية الإفريقية مع الصفيحة الأوروأسيوية، يتسبب في تصدعات وطيات في الأماكن التي تفصل بينهما، حيث تؤدي هذه الحركة الجيولوجية إلى وجود نشاط زلزالي كثيف في سلسلة جبال الريف المغربية. وازدياد الإجهاد والشد بين تلك الصفائح في هذه المنطقة، مؤشر على احتمال حدوث هزة أرضية. 

   ويرجع سبب أغلب الزلازل المدمرة إلى انزلاق للصخور بالقرب من مناطق التصدع التي تكون جيولوجيا نشطة. فالنقطة الأولية للانزلاق توجد غالبا على عمق يتراوح ما بين 10 إلى 15 كم، وما إن يبدأ التصدع في التحرك من هذه النقطة الأولية، حتى يمتد بعد ذلك الانزلاق إلى مناطق تضم عدة تصدعات ثانوية. 

   وبما أن الأسباب الأولية للزلزال، تبقى بعيدة عن التحقيقات المباشرة، والتقنيات الجيوفزيائية الحالية تظل محدودة لمعرفة علامات أو عوارض حدوث ذلك الانزلاق، تقوم العديد من مراكز البحث المختصة في الزلازل، بدراسة المناطق التي أدت فيها مثل تلك التصدعات إلى زلازل حدثت في الماضي. حيث أمكن في المناطق المعروفة بحدوث زلازل عديدة، مثل تركيا، اليابان وكاليفورنيا، تحديد الأماكن المحتمل أن يحدث فيها مستقبلا زلزال كبير. أما في المناطق التي تكون فيها الزلازل نادرة، فإنه من الصعب معرفة مسبقا أين ستحدث الهزات. 

هل من إجراءات وقائية عملية ؟

    أشرنا الى الازاحة التي تحصل بين الصخور وعلى جانبي الصدع تمتلك القدرة على تدمير خطوط الطاقة وشبكات الانابيب والابنية والطرق والجسور والسدود وبعض المنشآت المهمة الاخرى التي يقطعها الصدع ويمر بها. وقلنا ان التدمير يكون على أشده قرب الصدع. 
   وعليه فأن افضل ستراتيجية في البناء هي إقامة الابنية والمنشآت المهمة بعيداً عن أنطقة الصدوع.. ومع ذلك فان الكثير من المدن الكبيرة قد اقيمت على مقربة من صدوع كبيرة ونشطة.

ان الزلزال  قد يؤدي الى تحريك المدينة بأكملها لفترة زمنية ولو قصيرة،مما يسبب أضراراً كثيرة، مثل تحطيم خطوط نقل الطاقة، وتدمير شبكات المياه بمختلف انواعها وإنهيار الأبنية على ساكنيها.

    لتجنب مثل هذه الكوارث، او التقليل منها،يتعين تعليق الانابيب التي تمر فوق الصدوع النشطة مثلاً، او توضع بصورة متدلية او رخوة او ضعيفة الاتصال بالارض التي تمر عليها، حيث ان هذه الطرق ستقلل من استجابة هذه الانابيب للحركات التي تسببها الصدوع او الفوالق التي تحتها. ومن الحلول الاخرى زيادة اطوال الانابيب بحيث تكون بشكل متعرج قرب الصدوع النشطة، لان الشكل المتعرج هذا يمتلك مرونة او مطاطية اكبر وبذلك يقاوم الانبوب الاجهادات الناشئة من الزلازل او من الظروف الجوية المتغيرة.

   يواجه ما يعرف بـ"البناء المقاوم للزلازل “ تحديا كبيرا حيث تطورت هذه الفكرة الحديثة نسبيا قبل بضعة عقود. ولقد درس المهندسون تصرف انواع مختلفة من الابنية عند حصول زلازل حقيقية. ثم حولوا الخبرة التي حصلوا عليها الى موديلات او نماذج مصغرة في المختبرات، وتجرى على هذه الموديلات جميع التاثيرات التي تسببها الزلازل بشكل مصغر مقلدين بذلك الطبيعة، وبعد ذلك يستعينون باجهزة الكومبيوتر لحساب النتائج والتأثيرات النهائية. وبناء على النتائج التي توصل لها المهندسون تم وضع مواصفات(كودات) خاصة بالابنية المقاومة للزلازل اعتمادا على طبيعة الزلازل التي تتعرض لها المنطقة قيد الدراسة، ولا يزال هذا الموضوع الى وقتنا الحاضر في مراحل التطوير والبحث للوصول الى افضل التصاميم المقاومة للزلازل[
].

قياس قوة و شدة الزلازل
    لقياس شدة الزلازل، يستعمل جهاز خاص يسمى المِرْجَافْ أو السيسموجراف، وهو عبارة عن آلة جد حساسة تسجل حتى الزلازل التي لا يشعر بها الإنسان، ويسمى المكان الذي تحدث فيه الهزة الأرضية بـ"مركز الزلزال"، وهو يوجد إلى عمق 700 كم، وذلك للهزات الأكثر عمقا. 

     ويمكن التعبير عن قوة الزلازل عن طريق قياس الشدة أو الدرجة التي تحدث بها هذه الهزات. وقد تم إدخال هذا المفهوم لأول مرة في سنة 1935م من طرف عالم الزلازل شارل فرانسيس ريختر. وتقاس درجة الهزة الأرضية عن طريق مختلف الموجات الزلزالية التي تأخذ بعين الاعتبار مسافة وعمق مركز الزلزال، تردد الموجات، نوع السيسموجراف المستعمل ... ودرجة الهزة الأرضية هي عبارة عن دالة لوغارتمية مستمرة، فعندما تتغير قوة الحركة أو الطاقة المحررة من الهزة الأرضية بعامل 10 تغير الشدة من وحدتها. وبالتالي، فالهزة الأرضية ذات 7 درجات هي أكبر بعشر مرات من الهزة ذات 6 درجات و أكبر بمائة مرة من الهزة ذات 5 درجات. 

   وفي الواقع، لا يوجد نظريا حدود لدرجة الزلزال، ولكن عمليا تتراوح قيمته بين 1 و10 درجات على سلم ريختر (وهو السلم الأكثر استعمالا في العالم). فمن درجة 1 إلى 4 درجات الهزة قد لا تحدث أية أضرار أي يمكن الإحساس بها فقط، ومن4 إلى 6 درجات هزة متوسطة الأضرار قد تحدث ضررا للمنازل والإقامات، أما الدرجة القصوى أي من 7 إلى 10 درجات فيستطيع الزلزال تدمير مدن بأكملها وحفرها تحت الأرض، حتى تختفي مع تسجيل أضرار لدى المدن المجاورة لها. 

   وبالإضافة إلى هذا السلم، نجد عدة أنواع أخرى نذكر منها: 
- سلم روسي- فوريل Rossi-Forel، ويرمز له بـRF؛ 
- سلم Medvedev-Sponheuer-Karnik، ويرمز له بـ MSK؛ 
- سلم ميركالي Mercalli، ويرمز له بـ MM؛ 
- سلم شيندو Shindo لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية؛ 
- سلم الزلازل الأوروبي، ويرمز له بـ EMS98 

الفصل التاسع

أبرز الكوارث الطبيعية

ثانياً- البراكين
ما هو البركان ؟

    البركان ظاهرة طبيعية وخطيرة.تعرفه موسوعة "ويكيبيديا  الحرة، بأنه  ذلك المكان الذي تخرج أو تنبعث منه المواد المصهورة الحارة مع الأبخرة والغازات المصاحبة لها على عمق من والقشرة الأرضية ويحدث ذلك خلال فوهات أو شقوق.ويعتبر البركان ناتجا مباشرا من نواتج النشاطات النارية التي تحدث في باطن الأرض ويمكننا وصفه بأنه مكان يحدث به فوهة أو شق تنطلق منها المواد المصهورة الحارة مع ما يصاحبها من بخار وغازات وحمم ورماد بركاني ونتيجة لاندفاع هذه المواد وتجمعها وتراكمها تتكون كتلة مخروطية الشكل وقد تأخذ مع مرور الزمن اشكال الجبال البركانية والتلال المخروطية . 
    البركان هو مخرج، على سطح الأرض، للصخور المصهورة، والغازات، والماء، والحرارة القادمة من الغلاف المائع Asthenosphere.والمخرج أما فتحة،أو صدع،أو شرخ.وعادة ما تتجمع الماغما في خزان تحت هذا المخرج، يسمى غرفة الصهير Magma Chamber.ومع إمتلائها وتهيؤ الظروف المناسبة تتدفق الماغما الى السطح.وغالباً ما يسبق هذا التدفق إنبعاث لغازات ورماد ومقذوفات بركانية.ويسمى الصهير السائل المتدفق من فوهة البركان، والذي فقد معظم مكوناته الغازية، اللابة او اللافا Lava.وتعتمد سرعة تدفق اللافا على لزوجتها.أما اللزوجة فتعتمد بدورها على نسبة السيلكا في الماغما.فكلما قلت نسبة السيلكا قلت اللزوجة وتدفقت اللافا بسرعة أكبر ولمسافات أبعد.ومع تكرار الثوران يتخذ البركان شكلاً درعياً (كالدرع)أو مخروطياً.والشكل هنا ما هو إلا إنعكاس لنوع اللافا المتدفقة.فالبراكين الدرعية تنشأ عن تدفق اللافا البازلتية ( 50 بالمئة سيلكا).أما البراكين المخروطية فتنتج عن تدفق اللافا الأندزيتية ( 60 بالمئة سيلكا)، واللافا الريوليتية ( تقريباً 72 بالمئة سيلكا) [
].

ويذكر ان البراكين من الظواهر الطبيعية الفريدة التي استرعت انتباه الإنسان منذ القدم وهي تلعب دورا عظيما في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تاريخ تطور القشرة الأرضية وتشكلها . وذلك لأن أغلب أجزاء القشرة الأرضية تأثرت بالعمليات الاندفاعية وخضعت في تشكيلها إلى مساهمة العمليات الاندفاعية .ويصاحب البراكين عادة تكون معادن وخامات هامة جدا من الناحية الاقتصادية .

العلم الذي يهتم بدراسة البراكين ومختلف الظواهر المرتبطة بها، يسمى"علم البراكين" Volcanology، وهو فرع من فروع الجيولوجيا. أما أصل هذه كلمة فهو مشتق من كلمة Vulcano، وهي عبارة عن جزيرة سميت على شرف فولكان Vulcain الذي يعتبر إله النار والحدادة عند الرومان. وتفيد دراسة البراكين في التعرف على مراكز الهزات الأرضية،الى جانب  ودراسة البراكين
تقسيم البراكين
تقسم البراكين الموجودة في العالم إلى ثلاثة أنواع:

 براكين نشيطة، وبراكين هامدة ، وأخرى تعطي دخانا وأبخرة. 
أجزاء البركان :
تتراكم المواد المنصهرة أو تنساب حسب نوعها لتشكل أشكالا أرضية مختلفة منها التلال المخروطية أو الجبال البركانية العالية.فإذا نظرت إلى الشكل ستجد أنه يتكون من:
1-     جبل مخروطي الشكل:
يتركب من حطام صخري أو لافا متصلبة. وهي المواد التي يقذفها البركان من فوهته وكانت كلها أو بعضها في حالة منصهرة.

2-    فوهة: وهي عبارة عن تجويف مستدير الشكل تقريبا في قمة المخروط ، يتراوح اتساعه بين بضعة آلاف من الأمتار. وتنبثق من الفوهة على فترات غازات وكتل صخرية وقذائف وحمم ومواد منصهرة (لافا) وقد يكون للبركان أكثر من فوهة ثانوية إلى جانب الفوهة الرئيسية في قمته كما ترى في الشكل:

3-   مدخنة أو قصبة : وهي قناة تمتد من قاع الفوهة إلى أسفل حيث تتصل بفرن الصهير في جوف الأرض . وتندفع خلالها المواد البركانية إلى الفوهة. وتعرف أحيانا بعنق البركان.
وبجانب المدخنة الرئيسية ، قد يكون للبركان عدة مداخن تتصل بالفوهات الثانوية.

أنواع المواد البركانية:
يخرج من البراكين حين ثوراتها حطام صخري صلب ومواد سائلة .
1- الحطام الصخري:
ينبثق نتيجة للانفجارات البركانية حطام صخري صلب مختلف الأنواع والأحجام عادة في الفترة الأولى من الثوران البركاني . ويشتق الحطام الصخري من القشرة المتصلبة التي تنتزع من جدران العنق نتيجة لدفع اللافا والمواد الغازية المنطلقة من الصهير بقوة وعنف ويتركب الحطام الصخري من مواد تختلف في أحجامها منها الكتل الصخرية ، والقذائف والجمرات ، والرمل والغبار البركاني .

2- الغازات:
تخرج من البراكين أثناء نشاطها غازات بخار الماء ، وهو ينبثق بكميات عظيمة مكونا لسحب هائلة يختلط معه فيها الغبار والغازات الأخرى. وتتكاثف هذه الأبخرة مسببة لأمطار غزيرة تتساقط في محيط البركان. ويصاحب الانفجارات وسقوط الأمطار حدوث أضواء كهربائية تنشأ من احتكاك حبيبات الرماد البركاني ببعضها ونتيجة للاضطرابات الجوية، وعدا الأبخرة المائية الشديدة الحرارة ، ينفث البركان غازات متعددة أهمها الهيدروجين والكلورين والكبريت والنتروجين والكربون والأوكسجين. 

3- اللافا:
هي كتل سائلة تلفظها البراكين ، وتبلغ درجة حرارتها بين 1000 م و 1200م . وتنبثق اللافا من فوهة البركان ، كما تطفح من خلال الشقوق والكسور في جوانب المخروط البركاني، تلك الكسور التي تنشئها الانفجارات وضغط كتل الصهير ، وتتوقف طبيعة اللافا ومظهرها على التركيب الكيماوي لكتل الصهير الذي تنبعث منه وهي نوعان:

أ‌- لافا خفيفة فاتحة اللون:
وهذه تتميز بعظم لزوجتها ، ومن ثم فإنها بطيئة التدفق ومثلها اللافا التي انبثقت من بركان بيلي ( في جزر المرتنيك في البحر الكاريبي ) عام 1902 فقد كانت كثيفة لزجة لدرجة أنها لم تقو على التحرك ، وأخذت تتراكم وترتفع مكونة لبرج فوق الفوهة بلغ ارتفاعه نحو 300 م ، ثم ما لبث بعد ذلك أن تكسر وتحطم نتيجة للانفجارات التي أحدثها خروج الغازات .
ب- لافا ثقيلة داكنة اللون:
وهي لافا بازلتية ، وتتميز بأنها سائلة ومتحركة لدرجة كبيرة، وتنساب في شكل مجاري على منحدرات البركان، وحين تنبثق هذه اللافا من خلال كسور عظيمة الامتداد فإنها تنتشر فوق مساحات هائلة مكونة لهضاب فسيحة ، ومثلها هضبة الحبشة وهضبة الدكن بالهند وهضبة كولومبيا بأمريكا الشمالية.

أشكال البراكين:
1-براكين الحطام الصخري:
يختلف شكل المخروط البركاني باختلاف المواد التي يتركب منها . فإذا كان المخروط يتركب كلية من الحطام الصخري ، فإننا نجده مرتفعا شديد الانحدار بالنسبة للمساحة التي تشغلها قاعدته . وهنا نجد درجة الانحدار تبلغ 30 درجة وقد تصل أحيانا إلى 40 درجة مئوية وتنشأ هذه الأشكال عادة نتيجة لانفجارات بركانية . وتتمثل في جزر إندونيسيا.

2- البراكين الهضبية:
وتنشأ نتيجة لخروج اللافا وتراكمها حول فوهة رئيسية ولهذا تبدو قليلة الارتفاع بالنسبة للمساحة الكبيرة التي تشغلها قواعدها . وتبدو قممها أشبه بهضاب محدبة تحدبا هينا ومن هنا جاءت تسميتها بالبراكين الهضبية وقد نشأت هذه المخاريط من تدفق مصهورات اللافا الشديدة الحرارة والعظيمة السيولة والتي انتشرت فوق مساحات واسعة وتتمثل هذه البراكين الهضبية أحسن تمثيل في براكين جزر هاواي كبركان مونالوا الذي يبلغ ارتفاعه 4100 م وهو يبدو أشبه بقبة فسيحة تنحدر انحداراً سهلاً هينا.

3- البراكين الطباقية:
البراكين الطباقية نوع شائع الوجود ، وهي في شكلها وسط النمطين السابقين وتتركب مخروطاتها من مواد الحطام الصخري ومن تدفقات اللافا التي يخرجها البركان حين يهدأ ثورانه.

وتكون اللوافظ التي تخرج من البركان أثناء الانفجارات المتتابعة طبقات بعضها فوق بعض ، ويتألف قسم منها من مواد خشنة وقسم آخر من مواد دقيقة ، وبين هذا وذاك تتداخل اللافا في هيئة أشرطة قليلة السمك. ومن هذا ينشأ نوع من الطباقية في تركيب المخروط ويمثل هذا الشكل بركان مايون أكثر براكين جزر الفليبين نشاطا في الوقت الحاضر.

التوزيع الجغرافي للبراكين
   يوجد على اليابسة حولي 1500 بركان،و يُقدر عدد البراكين النشيطة بحوالي 600 بركان موزعة على سطح الأرض ، تحدث فيها ثورات بركانية في كل سنة. ويتركز معظمها في احزمة توازي تقريبا مناطق الشقوق والتكسرات والفوالق الطبيعية، متوزعة بمحاذاة سلاسل الجبال حديثة التكوين غالبا. نشط، 60 منها،  أما البراكين البحرية، فيفوق عددها بكثير ما هو موجود على اليابسة.

   وهناك توزيعان كبيران للبراكين :-
الأول- " دائرة الحزام الناري"، وتقع  في المحيط الهادي.
والثاني- يبدأ من منطقة بلوشستان إلى إيران، فآسيا الصغرى ، فالبحر الأبيض المتوسط ليصل على جزر آزور وكناري ويلتف إلى جبال الأنديز الغربية في الولايات المتحدة.
   تنتشر البراكين فوق نطاقات طويلة على سطح الأرض، أظهرها:
1-   النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط الهادي، والذي يعرف أحيانا بـ"حلقة النار", فهو يمتد على السواحل الشرقية من ذلك المحيط فوق مرتفعات الأنديز إلى أمريكا الوسطى والمكسيك، وفوق مرتفعات غربي أمريكا الشمالية إلى جزر الوشيان ومنها إلى سواحل شرق قارة آسيا إلى جزر اليابان والفليبين ثم إلى جزر إندونيسيا ونيوزيلندا.
2-   يوجد الكثير من البراكين في المحيط الهادي نفسه، وبعضها ضخم وعظيم، نشأ في قاعه وظهر شامخا فوق مستوى مياهه. ومنها براكين جزر هاواي التي ترتكز قواعدها في المحيط على عمق نحو 5000م ، وترتفع فوق سطح مياهه أكثر من 4000 م وبذلك يصل ارتفاعها الكلي من قاع المحيط إلى قممها نحو 9000 م 
3-   جنوب أوربا المطل على البحر المتوسط والجزر المتاخمة له . وأشهر البراكين النشطة هنا فيزوف قرب نابولي بإيطاليا، وأتنا بجزر صقلية وأسترو مبولي (منارة البحر المتوسط) في جزر ليباري.
4-     مرتفعات غربي آسيا وأشهر براكينها أرارات واليوزنز .
5-     النطاق الشرقي من أفريقيا وأشهر براكينه كلمنجارو.

 فيما يلي بعض أسماء البراكين في مختلف مناطق العالم: 
المنطقة                عدد البراكين           أشهرها

    1- منطقة المحيط الهادئ: 
* آلاسكا               20    بركانا               كاتاماي Katamai  ، وشيشالدين Shishaldin.
* كندا                  5      براكين              رانجل Wrangell .
*الولايات المتحدة     8      براكين              راينر Rainier .
* المكسيك             10    براكين              باريكوتين، الذي ثار لأول مرة سنة 1934.
*أمريكا الجنوبية      2      بركانا
* نيوزيلنده            6      براكين .
*جوانا الجديدة        30    بركانا.
*الفليبين               20    بركانا.
*اليابان                40    بركانا.
     2- منطقة محور البحر الأبيض المتوسط :
  أ-  من جهة الغرب إلى الشرق نجد البراكين التالية في هذه المنطقة :-
*الأدرياتيك            9     براكين              جبل بيليه Pelee .
*الآزور                5     براكين .
*الكناري               3     براكين .
*إيطاليا                 15   بركانا               فيزوف، سترومبولي، وفولكانو.
*المنطقة العربية وآسيا الصغرى  6 براكين .
 
    3- منطقة الإخدود الأفريقي :
* هاواي                5     براكين 
* جزر جالاباجوس    3     براكين .
* آسلنده                 27   بركانا.
* أفريقيا الوسطى       5    براكين.
* أفريقيا الشرقية        19  بركانا.
 
من الإحصائيات المتلاة نلاحظ أن حوالي ¾ براكين العالم تتوزع على حافة المحيط الهادي. ومع ان 80% من هذه البراكين تقع على الأجزاء اليابسة من القارات ، فإن هناك براكين عديدة تثور في قاع المحيطات.
الفصل العاشر
آثار البراكين 
1- في تشكيل سطح الأرض :
نستطيع مما سلف أن نتبين آثار البراكين في تشكيل سطح الكرة الأرضية فهي تنشأ الجبال الشامخة والهضاب الفسيحة . وحين تخمد تنشأ في تجاويف فوهاتها البحيرات في الجهات المطيرة.

2- في النشاط البشري:
من الغريب أن الإنسان لم يعزف السكنى بجوار البراكين حتى يكون بمأمن من أخطارها ، إذ نجده يقطن بالقرب منها ، بل وعلى منحدراتها أيضا. فبركان فيزوف تحيط به القرى والمدن وتغطيه حدائق الفاكهة وبساتين الكروم وجميعها تنتشر على جوانبه حتى قرب قمته. وتقوم الزراعة أيضا على منحدرات بركان (أثنا) في جزيرة صقلية حتى ارتفاع 1200 م في تربة خصيبة تتكون من البازلت الأسود الذي تدفق فوق المنطقة أثناء العصور التاريخية.

وهذه البراكين لا ترحم إذ تثور من وقت خر فتدمر قرية أو أخرى ويمكن للسائر على طول الطريق الرئيسي فوق السفوح السفلى من بركان أثنا وعند نهاية تدفقات اللافا المتدفقة وهي شواهد أبدية تشير إلى الخطر الدائم المحدق بالمنطقة.

   تعد إندونيسيا من أكثر الدول التي يوجد بها براكين، نحو 180 بركانا.وتشتهر جزيرة جاوه ببراكينها الثائرة النشطة وبراكينها تفوق في الواقع كل براكين العالم في كمية الطفوح واللوافظ التي انبثقت منها منذ عام 1500 م ومع هذا نجد الجزيرة تغص بالسكان ، فهي أكثف جهات العالم الزراعية سكانا بالنسبة لمساحتها ويسكنها نحو 75 مليون شخص ويرجع ذلك كما أسلفنا إلى خصوبة التربة البركانية، وقد أنشئت بها مصلحة للبراكين وظيفتها التنبؤ بحدوث الانفجارات البركانية وتحذير السكان قبل ثورانات البراكين مما يقلل من أخطار وقوعها.

اشهر الانفجارات البركانية في تاريخ البشرية 
اشهر  الكوارث البركانية: سنة حدوثها ومكانها وعدد ضحاياها
	إسم البركان
	مكان حدوثه
	سنة حدوثه
	عدد القتلى

	فيزوف
	بومبي هيركولانيوم
	79 ق. م
	16  ألف

	إتنا
	صقلية
	1169
	15  ألف

	إتنا(إستمر 40 يوماً)
	صقلية
	1669
	20  ألف

	جبل هيكلا
	اَيسلندا
	1783
	9    اَلاف

	تامبورو
	اندنوسيا
	1815
	90  ألف

	كراكاتوا
	اندنوسيا
	1883
	40  ألف

	مونت بيليه
	المارتنيك
	1902
	40  ألف

	جبل كيلود
	جاوه
	1919
	3    اَلاف


بركان فيزوف: Vesuvius 
    من أشهر البراكين في التاريخ ، ومنذ القدم شاهده الرومان وسجلوا نشاطاته المتكررة، وقد وصف المؤرخ الروماني بليني Pliny  ثورته المدمرة عام 79 قبل الميلاد بعد فترة خمود طويلة وقد جاء في ذلك ما يلي:استمرت بدايات ثورته لمدة 16 عاما ، صحبها تشققات وأصوات وهزات أرضية خفيفة ضربت جنوب إيطاليا. تلاها بعد ذلك إزالة الصخور المتراكمة عند فوهته القديمة ، حصل بعدها تمدد كبير وفجائي للغازات المحبوسة تحتها، ومع تزايد ضغط هذه الغازات حدثت انفجارات عنيفة نتج عنها طفوح بركانية من نوع الخفاف Pumice  غطت مدينة بومبي Pompeii المجاورة لقد حاول العديد من سكان المدينة الفرار في قوارب بحرية ، لكن الغازات والرماد والطفوح البركانية غطتهم جميعا، وأدت لحدوث اختناقات لهم ، وطمروا تحت الرماد هم ومدينتهم. وبالإضافة على مدينة بومبي ، فإن مدينة أخرى مجاورة لبركان فيزوف هي مدينة (هيركولنيوم Herculaneum) دُمرت هي الأخرى تدميرا تاما، ورقدت المدينتان تحت طبقة من الرماد البركاني يزيد سمكها عن ستة أمتار.لقد بقيت هاتان المدينتان مختفيتان في طي النسيان لمدة 1700 سنة ، إلى ان عُثر عليهما وازيحت الطبقات البركانية عنهما من قبل علماء التاريخ، ليشاهد الناس آثار تدمير بركان فيزوف لهما، وليشاهدوا أيضاً الأحافير الإنسانية وغيرها ماثلة أمامهم. وبعد ثورة فيزوف المدمرة قبل الميلاد، هدأ لمدة 1500 عام، ولكنه عاد ليثور عام 1631 وقتل وقتها 18000 نسمة، ومنذ ذلك التاريخ وهذا البركان لم يخمد بصورة نهائية.
 
بركان كراكاتوا: Karakatoa 
    كراكاتو جزيرة كثيفة الأشجار، تقع في منطقة ضيقة بين جزيرتي جاوه وسومطرة، وصل ارتفاعها حوالي 2600 قدم نتيجة لتكدس التراكمات البركانية على مدى السنين. ويعتبر انفجار بركان كراكاتو من أهم الإنفجارات وأعنفها في عصرنا الحديث.
    بقي هذا البركان خامداً مدة 200 سنة ، وفي شهر مايو 1883 بدأت سلسلة من الإنفجارات المتوسطة والضعيفة تحدث فيه. وبعد مرور 3 شهور من هذه النشاطات وصل الإنفجار ذروته في 26 أغسطس من نفس السنة ، وحدثت هزة أرضية عنيفة أثرت على قاع البحر وأحدثت فيها فوهة كبيرة صاحبها ضوضاء وأصوات ودوي لم يعرف مثلها في التاريخ، حتى ان صوت الإنفجارات تلك سمعت على مسافة 5000 كم  من مكان حدوثها.اندفعت بعد ذلك سحابة من الرماد والغبار والأتربة البركانية إلى ارتفاع 80 كيلومترا وغطت مساحة 500 كم في المحيط الهندي، وانتشر بعدها الظلام لمدة ثلاثة أيام. وقد كان لإنتشار الغبار البركاني الخفيف – الذي عم العالم – ان سبب تألق غروب الشمس بصورة عجيبة رآه الناس في شتى أنحاء الأرض. إن الانفجارات العنيفة التي لازمت ثورة هذا البركان ولدت أمواجاً عاتية في مياه المحيط الهادئ، وتعرف هذه الأمواج بإسم أمواج التسونامي Tsunomi  التي انتشرت محدثة تأثيرات مخربة في مدن جزيرتي جاوة وسومطرة، وقدر ارتفاع هذه الأمواج بحوالي 30 مترا، وتسببت في وفاة حوالي 40 ألف نسمة. 
 
بركان جبل بيليه : Peelee
    حدث انفجار هذا البركان في جبل بيليه الذي يصل ارتفاعه إلى 1200 متر وكان يشرف على مدينة سانت بيير St. Piere  والتي كانت تعد من اكبر مدن المارتينيك في البحر الكاريبي. وكان اعتقاد الناس وقتها أنه بركان خامد إلى أن بدأت في شهر أبريل من سنة 1902 تندفع منه الأدخنة والغبار، وفي الخامس من مايو اندفعت كميات من الطين دمرت مصنعا للسكر وقتلت عددا من الناس.
    وتوالت بعدها حوادث هذا البركان ووصلت أقصاها يومي 7،8 مايو من تلك السنة عندما اندفعت سُحُب من الرماد وتكون شق عميق في جانب الجبل تبعه حدوث أصوات عنيفة وسحب كثيفة من الدخان والغبار تحمل الصخور والأتربة وتنحدر متدفقة ً نحو مدينة سانت بيير بسرعة وصلت إلى 350 ميلا ً، في الساعة ، وهناك اكتسحت كل ما قابلها من حي وغير حي ٍ، وقد أودى هذا البركان بحياة أكثر من 30.000 نسمة.
 
براكين جزر هاويHawaiia Volcanoes  :
    تقع جزر هاواي في المحيط الهادئ ، ويصل عمقها إلى حوالي 15.000 قدم ويشكل تراكم هذا العمق مواد بركانية في اصلها ، وتعتبر براكينها من الأمثلة الواضحة على البراكين الدرعية حيث تمتاز قبابها بالعرض والإنحدار البسيط .
    وتظهر صخورها بمظهر غير خشن نتيجة تدفق اللابة البازلتية أصلا مع تراكم تجمدات السوائل البركانية التي تدفقت خلال التشققات البركانية على مدى زمن طويل. تبلغ مساحة جزيرة هاواي البركانية 7600 ميل مربع وترتفع إلى 13680 قدماً فوق سطح مياه المحيط الهادئ. لقد عملت خمسة براكين على تكوين هذه الجزيرة اثنان منهما مازالا في حالة نشيطة وهما : مونالوا Mauna Loa وكيلاوا Kilauea .
 
بركان فولكانو : Vulecano
    يقع هذا البركان على بعد 30 ميلا من بركان سترومبولي. ومن اسمه Vulcano أشتق اسم (بركان). إن ما يحدث من اصوات شديدة ونشاطات بركانية غير متوقعة دفعت العلماء لإعطاء اسم  Vulcanian (البركانية) نسبة له . ويرجع ذلك إلى طبيعة حممه اللزجة وتجمدها بسرعة على السطح مشكلة موانع قوية تمنع اندفاع الغازات وتعمل على حسبها بالداخل مما يساعد في حدوث أصوات عالية، ومع وجود وتراكم الغازات يتولد ضغط عنيف ينتهي بانفجارات مدمرة. لقد سجل التاريخ ثورة هذا البركان عام 1880 لمدة سنتين قذف خلالهما ملايين الأطنان من اللابة التي تحولت أخيرا وعلى مر الزمن إلى مسحوق ناعم يغطي مساحات واسعة.
 
بركان إتنا :
     يقع هذا البركان في جزيرة صقلية ويصل ارتفاعه إلى حوالي 3600م ويعد أعلى براكين أوروبا في ارتفاعه ويغطي مساحة قدرها 460 ميلا مربعا ويبلغ عمق فوهته 1500م  وقد سجل التاريخ 400 ثورة بركانية له منذ عام 475 ق.م. وفي ثورته  سنة 1669 أدى إلى مقتل  20.000 نسمة، وتمتاز فوهة هذا البركان باتساعها الكبير ولا يندفع منها أي مقذوفات حاليا، في حين توجد له فوهات كثيرة على جوانبه المنحدرة يندفع منها بعض الغازات والأبخرة. إن المنحدرات السفلى لهذا البركان مأهولة بالسكان لأن تربتها الخصبة تزرع على نطاق واسع.
 
بركان اشيكون : Echichon
    ثار هذا البركان في المكسيك بتاريخ 28 مارس 1982 ويصل ارتفاعه حوالي 1260 متراً وامتازت ثورته باطلاق كميات هائلة من الغبار والأدخنة والأتربة التي غطت قرية (نارانجو) فأصبحت تبدو مبانيها وكأنها أشباح ماثلة للعيان.
 
بركان جبل سانت هيلين  : Mountain St. Helens Vol.
   حصلت ثورة هذا البركان في 18/5/ 1980 حيث سجل له التاريخ ثورات في عام 1900 ق. م وقد اندفعت منه كميات هائلة من الغازات والرماد والصخور وعمت المنطقة بأسرها وكانت هذه الغازات والرماد تجوب المنطقة بسرعة 200 ميل في الساعة الواحدة حيث غطت مقذوفاته مساحة مقدارها 200 ميل مربع وقتل العشرات من الناس.
 

الأخطار البركانية 

    يوجد في أيامنا الحالية أكثر من ألف من البراكين النشطة وذات النشاط المحتمل.وتتركز غالبية النشاط البركاني في اليابان وأندنوسيا والولاياتن المتحدة الأمريكية والفليبين.والمتتبع لمواقع البراكين النشطة يلحظ إرتباطها الوثيق بحدود الصفائح، خصوصاً الحدود التصادمية على أطراف المحيط الهادئ، حيث يوجد حوالي 80 بالمئة منها،بينما توجد بقية البراكين على طول سلسلة جبال وسط المحيط، حيث الحواف التباعدية [
].

    مثل النشاط البركاني عبر القرون أحد أخطر الظواهر الطبيعية، وأكثرها إلحاقاً للضرر بين البشر.فقد أودى ثوران بضع عشرات البراكين حول العالم بحياة مئات الآلاف من البشر في بضعة قرون خلت.ولعل أفدح الخسائر تلك التي تلحق بالذين يقطنون مباشرة بالقرب من البراكين، حيث يؤدي دمار المنازل والدفن تحت المقذوفات البركانية والحرارة الشديدة والإختناق الى موت الكثيرين.ومازالت الخسارة الفادحة التي عانت منها كولومبيا عام 1985 والتي تمثلت في موت 25 ألفاً من البشر في بلدة أرميرو نتيجة ثوران بركان Nevado del Ruiz تثير الهلع في النفوس، وتستحثنا على بذل المزيد من أجل الوصول الى تقنيات ناجعة في موضوع التنبؤ يثوران البراكين وفي معالجة الأضرار الناتجة عن الثوران والتقليل منها[
].

ان الخطر البركاني Volcanic Hazards يُعرف على أنه إحتمالية ان تتأثر منطقة ما بنشاط بركاني مدمر.أما الضرر البركاني Volcanic Risk فيعرف على أنه الخسارة المادية او البشرية التي تنتج من النشاط البركاني.
   ويمكن تصنيف الأخطار البركانية الى:

*أخطار أولية، وثانوية، وثلاثية، من حيث التاثير المباشر او غير المباشر لها في إحداث الأضرار.فمن مصادر الأخطار الأولية:

*طفوح اللافا Lava flows، والفتات البركاني Volcanic flows،وإنبعاث الغازات السامة Poisonous Gas Emissions.

   أما مصادر الأخطار ذات التأثير الثانوي والثلاثي فتتمثل في:الطفوح الطينية Mudflows، وطفوح الفتات الناري Pyroclstic  activity flows، والفيضانات Floods، والتسونامي Tsunami، والزلازل Volcanic Earthquakes، والتغيرات المناخية Climate changes،أو الآثار المناخية Atmospheric Effects وحدوث المجاعة Famine، وإنتشار الأمراض Diseases.

وللبراكين منافع، منها:تطورالغلاف الجوي،وتجدد التربة وزيادة خصوبتها، وتكون الثروات المعدنية من المحاليل الحرمائية Hydrothermal المرافقة للنشاط البركاني عبر تازمان الجيولوجي.كما ان للحرارة المتدفقة من باطن الأرض والمسماة الطاقة الجوفية Geothermal Energy إستخداماتها في الطاقة الكهربائية[
].

تصنف البراكين من حيث نشاطها الى:

1-براكين نشطة Active Volcanoes وهي التي أظهرت نشاطاً في الماضي المؤرخ له وفي أيامنا الحالية.هنالك ألف من هذا النوع يثور منها 50- 60 بركاناً في العام، مثل بركان Kilauea في هاواي.

2-براكين منطفئة Extinct Volcanoes وهي التي لم تظهر أي نشاط في الماضي المؤرخ له ، كالبراكين في شمال الأردن وجنوب سوريا.

3- براكين خامدة Dormant وهي براكين ما بين النشطة والمنطفئة، ولكنها أظهرت نشاطاً.فمثلاً بركان Pinatubo في الفليبين إستمر في سبات عميق لمدة 400 عام قبل ان يثور مرة واحدة في العالم 1991، وبركان جبل القديسة هيلين Mount St-Helen في أمريكا ثار عام 1980 بعد ان كان خامداً لمدة 123 عاماً [
]. 
منوعات بركانية :
  حصلت اكبر ثورة بركانية في التاريخ في تامبورا Tambora  في جزيرة سامباوا بإندونيسيا يوم 5-7 أبريل 1815 حيث قدرت حجم النواتج البركانية المقذوفة بحوالي 80 كم2 والطاقة الناتجة عنه بحوالي 8.4*10(26) إرغ. وتكونت له فوهة قطرها 11 كم وقتل بسبب ثورته 90.000 نسمة. 

أطول مسافة قطعتها الحمم البركانية كانت 70كم ناتجة عن بركان لاكي Laki جنوب شرق آيسلندا عام 1873. 

    حدث اعظم انفجار بركاني في 27 أغسطس 1883 في جزيرة كراكاتو الواقعة بين سومطرة وجاوه وقضى على 163 قرية وقتل حوالي 40.000 نسمة وتدفقت الحمم لعلو 55 كم واندفع الغبار البركاني ليقطع مسافة 5330 كم خلال عشرة أيام.  

    اوسع فوهة بركانية هي فوهة بركان توبا  Toba في جزيرة سومطرة مساحتها 1775 كم3.  

   يقال أن اسم ((بركان)) يرجع إلى الإله ((فولكان)) إله النار والحدادة عند الرومان حيث كانوا يعتقدون ان الجبل الذي يشرف على خليج نابولي في إيطاليا ما هو إلا مدخنة لأتون كبير يوقده هذا الإله. 

يشير الخبير البيئي الدولي عصام الحناوي الى ان الأنشطة والثورات البركانية تعتبر من الكوارث المحدودة الأثر، مقرونة بالكوارث الطبيعية الأخرى، ولكن لها أهميتها البيئية.فالأنشطة البركانية تؤدي الى إنبعاث كميات كبيرة من الغبار الى الغلاف الجوي، ومعها عدة غازات،أهمها بخار الماء والهيدروجين وكلوريد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين وأول أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت، وغير ذلك من غازات وعناصر شحيحة.ويقدر ان الأنشطة البركانية مسؤولة عن نحو 5- 7 في المئة من انبعاثات أكاسيد الكبريت في العالم.وقد أدى إنبعاث الكميات الهائلة من الغبار الى إحداث تغيرات مناخية إقليمية مؤقتة في بعض المناطق.فمثلاً،أدت ثورة بركان بيناتوبو في الفليبين عام 1991 الى تكون حزام من الغبار الناعم واَيروصولات حامض الكبريتيك والكبريتات في الغلاف الجوي،غطى نحو 40 في المئة من سطح الأرض، نتج عنه إنخفاض في درجة حرارة الجو بنحو 0.5 – 1 درجة مئوية دام بضع سنوات[
].

الفصل الحادي عشر

التنبؤ بحدوث الإنفجارات البركانية 
سجل التاريخ حدوث هزات أرضية قبل حدوث البراكين، حيث سبق حدوث انفجار هاواي نوعان من الهزات الأرضية نوع قريب من السطح لا يتعدى بعُد مركز الزلزال فيه عن 8 كيلومترات عن السطح، ونوع حدث على أعماق سحيقة على بعد 60 كيلومترا تحت سطح الأرض. وفي بعض الحالات سبقت الهزات انفجار البراكين بعدة سنوات ومثال ذلك تلك الهزات الأرضية التي استمرت 16 عاما قبل ثوران بركان فيزوف (79 ق.م) وكذلك الهزات الأرضية التي استمرت عدة سنوات قبل حدوث انفجار بركان كيلوا Kilau   في هاواي. وفي هذا المجال قام (مركز رصد البراكين) في هاواي بعدة دراسات ميدانية حول هذه الظاهرة عام 1942 حيث سجل حدوث هزات أرضية عنيفة في مونالوا Maunaloa   على أبعاد سحيقة من سطح الأرض تتراوح بين 40-50 كيلومترا. وفي 22 فبراير من تلك السنة حدثت هزات أرضية قريبة من السطح على جوانب الجبل في مناطق الشقوق فيه.
    كانت هذه الهزات إنذارا لحدوث ثورة البركان التي حصلت على جوانب الجبل على ارتفاع 2500-3000م، بتاريخ 26 أبريل 1942.
    ولكن هل يمكن التنبؤ بصورة دقيقة بوقت حدوث النشاطات البركانية ؟
    وللإجابة على هذا السؤال يجب ان نعرف أن علماء البراكين مازالوا يتريثون في تقديم أي تنبؤات أكيدة ودقيقة عن زمان ومكان حدوث مثل هذه الإنفجارات ورغم ذلك فإن هناك بعض الأحداث والشواهد التي يمكننا الاستدلال منها على احتمال ثوران البراكين وهي :
1- حدوث الزلازل التي قد تسبق ثوران البراكين بساعات او بسنين أحيانا.
2- التغير في صفات وسلوك الينابيع الحارة والفوارات الأرضية والفوهات والبحيرات البركانية .
3- التغير في قوة واتجاهات المجالات المغناطيسية للأرض.
4- زيادة الحرارة المنبعثة في المنطقة ويكن الإستدلال عليها من التصوير بالأشعة تحت الحمراء.
5- التحول في القوى الكهربائية المحلية.
6- السلوك المتوتر لدى بعض أنواع الحيوانات.
    ومن الدراسات الحديثة في هذا المجال استخدام الأقمار الصناعية حيث يمكن بواسطتها استعمال جهاز قياس الميلTilt meter  الذي يدلنا على تغير ميل التراكيب الجيولوجية نتيجة اندفاع الصهارة من اسفل إلى أعلى وحدوث تفلطح في المنطقة التي يبدأ يتكون فيها المخروط البركاني والذي تخرج منه الحمم.
    إن الاهتمام العالمي بهذا الخصوص أدى إلى تأسيس معاهد تختص بدراسة الظواهر الفجائية مثل الإنفجارات البركانية ففي مدينة كامبردج في الولايات المتحدة معهد يضم نخبة من الباحثين وعلماء البراكين والجيولوجيا وتتصل به شبكات عالمية تزوده بالمعلومات حول الهزات الأرضية والثورانات البركانية وأي عوارض أخرى فجائية تحدث في القشرة الأرضية في أماكن مختلفة من العالم . ويتم مقارنة ودراسة هذه المعلومات أولا بأول للوصول إلى تصورات متكاملة حول هذا الموضوع.
وهكذا،يتبين مما مر، ان الأنشطة والثورات البركانية تعتبر من الكوارث المحدودة الأثر، مقارنة بالكوارث الطبيعية الأخرى، ولكن لها أهميتها البيئية.فالأنشطة البركانية تؤدي الى إنبعاث كميات كبيرة من الغبار الى الغلاف الجوي ومعها عدة غازات، أهمها بخار الماء والهيدروجين وكلوريد الهايدروجين وكبريتيد الهيدروجين وأول أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد الكاربون وأكاسيد الكبريت، وغير ذلك من غازات وعناصر شحيحة.ويقدر ان الأنشطة البركانية مسؤولة عن نحو 5-7 في المئة من إنبعاثات أكاسيد الكبريت في العالم. وقد أدى إنبعاث الكميات الهائلة من الغبار الى إحداث تغيرات مناخية إقليمية مؤقتة في بعض المناطق. فمثلاً أدت ثورة بركان بيناتوبو في الفلبين عام 1991 الى تكوين حزام من الغبار الناعم واَيروزولات حامض الكبريتيك والكبريتات في الغلاف الجوي غطى نحو 40 في المئة من سطح الأرض نتج عنه إنخفاض في درجة حرارة الجو قدر بنحو 0.5 – 1 درجة مئوية ودام بضع سنوات.

   وتعتبر العواصف الإستوائية من أخطر الكوارث الطبيعية.وأهم ما يميز هذه العواصف أو الأعاصير إنها شديدة السرعة، والإنخفاضات الجوية، التي تصاحبها، شديدة العمل، وتصل سرعة الرياح فيها الى نحو 120 كيلومتر في الساعة، كما ان الأمطار التي تسقط نتيجة لها تكون غزيرة جداً على هيئة سيول. وأهم المناطق التي تتاثر بالعواصف الإستوائية هي منطقة بحر الكاريبي، حيث يطلق عليها إسم  الهريكين Hurricane ، وبحر الصين، وجزر الفلبين، حيث تسمى بالتايفون Typhoon، ومناطق البحر العربي، وخليج البنغال، والمحيط الهندي، وغيرها.أما التورنادو Tornado فهو عبارة عن عاصفة صغيرة الحجم تشبه القمع وتعتبر من أكثر العواصف تدميراً.ويرجع ذلك الى شدة إنخفاض الضغط الجوي في مركز العاصفة لدرجة ان ذلك يؤدي أحياناً الى إنفجار المباني التي تتعرض لها، كما ان العاصفة قد ترفع أشياء كثيرة من أماكنها وتلقي بها في أماكن أخرى.

    أما بالنسبة الى العالم العربي، فاهم الكوارث الطبيعية، التي يتعرض لها، هي الفيضانات والجفاف ( بالرغم من تعرض الجزائر ومصر للزلازل).وتعتبر الفيضانات الكارثة الطبيعية الرئيسية التي تؤثر في أعداد كبيرة من السكان، ففي فترة من 1990 الى 2001 أثرت الفيضانات في العالم في نحو 1.5 مليار نسمة.ولقد ساعدت أنشطة بشرية كثيرة، مثل إزالة الغابات، على زيادة عدد الفيضانات وحدتها في الهند وباكستان وبنغلادش وغيرها.وفي السودان تعتبر الفيضانات أحداثاً سنوية تؤدي الى خسائر مادية كبيرة ي الزراعات والممتلكات، والى تهجير مؤقت الى اَلاف السكان.

الفصل الثاني عشر

أبرز الكوارث الطبيعية

ثالثاً- الأعاصير 
من المعروف أن الغلاف الجوي والمحيطات على كوكبنا  يتبعها نظام حركة دائرية مستمرة.ويوجد في مناطق المحيط الهادئ الإستوائية 3 نماذج مناخية، هي: النموذج العادي، ونموذج النينو ( النموذج الدافئ) ونموذج النينا ( النموذج البارد).وتأثير النينا على مناخ الأرض هو عكس تاثير النينو.غير ان أحداً حتى الآن لا يعرف مدى العلاقة بينهما،على الرغم من ان النينا تتبع النينو في معظم الحالات.

   ففي الظروف المناخية العادية ( النموذج العادي) تتسبب الرياح الشمالية، التي تهب بعيداً عن أمريكا الجنوبية، في صعود المياه الباردة الغنية بالمواد الغذائية (الفوسات الونترات) الى أعلى لتحل محل المياه السطخية الدافئة Upwelling.وتعتبر هذه المواد الغذائية مصدراً أساسياً لنمو العوالق البحرية النباتية Phytoplanktons من خلال عملية التمثيل الضوئي.وتعد هذه العوالق المستوى الغذائي الأول للحياة البحرية، ومنها الأسماك.

    وفي الظروف المناخية الدافئة( النموذج الدافئ) المصاحبة للنينو تضعف الرياح الشرقية التجارية على طول خط الإستواء، وتنخفض قيم الضغط الجوي العالي في جنوب شرق المحيط الهادئ، وترتفع قيم الضغط الجوي المرتفع في شمال استراليا واندنوسيا.ونتيجة لهذه التغيرات في قيم الضغط الجوي وتلاشي تأثير الرياح الشرقية التجاريةنفان المياه الدافئة تتحرك من غرب المحيط الهادئ شرقاً على طول خط الأستواء، وتصبح طبقة المياه السطحية سميكة في الشرق، وتعمل كحاجز يمنع تصاعد المياه الباردة الغنية بالمواد الغذائية، مما يؤدي الى تدمير النظام البيئي وهجرة الأسماك الى مناطق أقل تأثراً.

    وفي الظروف المناخية الباردة( النموذج البارد) المصاحبة للنينا تنخفض درجات الحرارة للمياه الإستوائية في المحيط الهادئ تحت المعدل، وتتحرك المياه الى الغرب، وتكون الرياح التجارية قوية على غير العادة. 

  الإضطرابات الشديدة التي تحصل في الطقس غالباً ما تسبب للبشر مصائب شتى .وتتولد هذه الإضطرابات عادة نتيجة تغيرات في توزيع الضغط الجوي على الأرض.ومن ظواهر هذه التغيرات: العواصف والأعاصير ووظواهر النينو والنينا البحرية.

    وتعتبر العواصف الإستوائية من أخطر الكوارث الطبيعية.وأهم ما يميز هذه العواصف،أو الأعاصير،أنها شديدة السرعة، والإنخفاضات الجوية، التي تصاحبها، شديدة العمق، وتصل سرعة الرياح فيها الى نحو 120 كم في الساعة.كما أن الأمطار التي تسقط نتيجة لها تكون غزيرة جداً على هيئة سيول.وأهم المناطق التي تتأثر بالعواصف الإستوائية هي منطقة بحر الكاريبي، حيث يطلق عليها إسم الهريكان Hurricane ، وبحر الصين، وجزر الفليبين، حيث تسمى بالتايفون Typhoon،ومناطق البحر العربي وخليج البنغال والمحيط الهادئ،وغيرها.أما التورنادو Tornadoفهو عبارة عن عاصفة صغيرة الحجم، تشبه القمع، وتعتبر من أكثر العواصف تدميراً.ويرجع ذلك الى شدة إنخفاض الضغط الجوي في مركز العاصفة لدرجة ان ذلك يؤدي أحياناً الى إنفجار المباني التي تتعرض لها، كما ان العاصفة قد توقع أشياء كثيرة من أماكنها وتلقي بها في أماكن أخرى[
].

ما هي الأعاصير ؟

    الأعاصير Tornadoes هي عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة‏,‏ تنشأ عادة فوق البحار الاستوائية‏,‏ خاصة في فصلي الصيف والخريف ولذا تعرف باسم الأعاصير الاستوائية أو المدارية أو الأعاصير الحلزونية لأن الهواء البارد‏(‏ ذي الضغط المرتفع‏)‏ يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء( اي الضغط المنخفض‏),‏ ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابسة فتفقد من سرعتها بالاحتكاك مع سطح الأرض‏,‏ ولكنها تظل تتحرك بسرعات تزيد عن‏72‏ ميلا في الساعة، وقد تصل الى اكثر من‏180‏ ميلا في الساعة‏(‏ أي إلي اكثر من‏300‏ كيلو متر في الساعة تقريبا‏)وامة الواحدة الى‏500‏ كيلو متر‏,‏ وقطر عينها الى‏40‏ كيلو مترا وقد تستمر من عدة أيام الى أسبوعين متتالية ويصاحبها تكون كل من السحب الطباقية والركامية الى ارتفاع‏15‏ كيلو مترا ويتحرك الاعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية فيسبب دمارا هائلا على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة‏,‏ ومصاحبته بالأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول بالاضافة الى ظاهرتي البرق والرعد‏,قد يتسبب الاعصار في ارتفاع امواج البحر الى حد اغراق أعداد من السفن فيه‏.

    والأعاصير تدور في نصف الكرة الشمالي في عكس اتجاه عقارب الساعة‏,‏ وتدور في نصفها الجنوبي مع عقارب الساعة وتنشأ بين خطي عرض‏5‏ و‏20‏ شمال وجنوب خط الاستواء‏,‏ حيث تصل درجة حرارة سطح الماء في بحار ومحيطات تلك المناطق الى ‏2‏ درجة مئوية في وتتحرك عادة من منخفضات استوائية دافئة بسرعات أقل من‏39‏ ميلا بالساعة‏,‏ ثم تزداد سرعاتها بالتدريج حتى تتعدي‏72‏ ميلا بالساعة‏,‏ فتصل الى أكثر من‏180‏ ميلا بالساعة‏,‏ وعند هذا الحد فانها تسمي باسم الأعاص

    ومثل هذه الأعاصير العملاقة تضرب شواطئ كل من امريكا الشمالية والجنوبية‏,‏ وافريقيا الجنوبية‏,‏ وخليج البنغال‏,‏ وبحر الصين‏,‏ وجزر الفلبين‏,‏ واندونيسيا‏,‏ والملايو في حدود ثمانين مرة في السنة‏,‏ وتجمع تحت مسمي الأعاص

    أما الأعاصير الحلزونية فيهب منها سنويا بصفة عامة بين‏30,‏ و‏150‏ اعصارا فوق البحار الدافئة بويصل طول الواحد منها الي‏150 كيلو متر‏,‏ وتقدر قوته التدميرية بقوة قنبلة نووية متوسطة والأعاصير التي تضرب شواطئ الأمريكتين تسمي باسماء خاصة من مثل إعصار أندروم وإعصار هوجو و‏إعصار كاميل واعصار فلويد ..

أنواع الأعاصير

    توجد من الأعاصير 4 أنواع، أولها الأعاصير الاستوائية Tropical cyclones، والتي يسميها البعض زوابع، وتستمد نشاطها من عمليات البخر، في وجود رياح شديدة وضغط سطحي منخفض، وتتراوح سرعة هذه الأعاصير ما بين 20 إلى 30 ميلاً، وعندما يترك الإعصار مياه المحيط الدافئة ويتحرك داخل القارات، فإنه يبدأ في الضعف بسبب فقدان مصدر الرطوبة وتتلاشى الرياح السطحية.

    وهناك الأعاصير الدوامة أو القمعية Tornadoes والإعصار الدوام عبارة عن عامود من الهواء العنيف يلتف حول محور معلق من قاعدة سحابة كثيفة متجمعة، ويشاهد على شكل قمع سحابي واسع من أعلى وضيق متمدد من أسفل، يتغير لونه من الرمادي إلى الأسود، قد لا يصل القمع إلى سطح الأرض، وقد لا يرى.ويلتف الإعصار بسرعة ويصدر صوتاً كزئير الطائرات، وتتراوح سرعته بين 200 إلى 400 متراً في الساعة.

    والنوع الثالث من الأعاصير هو الأعاصير المدارية Hurricanes، وهي عبارة عن عواصف هوائية عنيفة تتكون فوق البحر في مناخ دافئ، تهب في منتصف ضغط منخفض، تصل سرعة الرياح فيها إلى 73 ميلاً في الساعة أو أكثر وتكون مصحوبة عادة برعد وصواعق. وعندما تظهر مؤشرات تكون إعصار مداري على بعد آلاف الأميال من المدن الرئيسية أو الموانئ، يُعطي الإعصار اسماً، وتبدأ السلطات في إصدار تعليماتها بشأن تكون الإعصار واتجاهه وسرعته، ويتولى المراقبون عمليات المتابعة المستمرة.

   أما النوع الرابع والأخير من الأعاصير فهو أعاصير النينو El Nino وظاهرة أعاصير النينو عبارة عن عواصف ثلجية يتساقط خلالها البرد بدون انقطاع وتهب رياح شديدة، فيسود الظلام وتعم سيول طينية.وقد ضرب النينو الساحل الغربي للولايات المتحدة في عامي 1982 و1983 فتحولت كاليفورنيا المشمسة إلى بؤرة موحلة مظلمة، وتكررت الموجة عام 1989فغرقت الشوارع بالأمطار وفاضت الأنهار من "رود امباير" في الشمال إلى الشواطئ الجنوبية الرملية وتشبعت الأرض بالمياه فانهارت المباني.وقد تعرضت دول آسيا لظاهرة النينو عدة مرات، تسببت في حدوث فيضانات مدمرة وحرائق غابات وسحب دخان وصلت إلى الدول المجاورة. 

   وبصفة عامة، فإن الإعصار يبدأ بدوى هائل وتسود ظلمة موحشة، مما قد يؤدي إلى سقوط الطائرات وانقلابها وتطاير السيارات والقطارات، وانهيار المباني، واهتزاز الجدران وسقوط أعمدة الإنارة، وقد يؤدي الإعصار إلى اقتلاع الأشجار من جذورها، وإلى انهيار الكباري وتحطم خطوط الغاز ومواسير المياه والصرف، وتعطل شبكات الاتصال، واشتعال الحرائق، بل إن الإعصار قد يؤدي إلى اقتلاع الأسفلت من بعض الطرق وخلع جلود الحيوانات، كما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى ارتفاع أمواج المحيطات والبحار والأنهار فتتهدم الجسور وتغرق السفن وتتأثر الموانئ، وقد تحدث انهيارات أرضية نتيجة السيول المصاحبة للإعصار فتتعطل المرافق ويتشرد الآلاف من البشر. 
    وأدناه تفاصيل وافية عن الأعاصير:

الفصل الثالث عشر

الأعاصير الاستوائية
 الأعاصير- بحسب " بيتي"- قناة الطقس والبيئة-هي عبارة عن أعاصير دوارة كبيرة، ذات ضغط منخفض، تتشكل فوق المحيطات بالقرب من خط الاستواء (في الوسط، يكون الضغط أقل من 950 هيكتوباسكال (hPa)). ويمكن لهذا الإعصار أن يدوم أسبوعا، متسببا في أضرار بليغة وتخريب مناطق واسعة. 
   وتعرف المنظمة العالمية للرصد الجوي، الإعصار الاستوائي، على أنه اضطراب شامل غير مصحوب بنظام الجبهة، وهو ينشأ فوق المياه الاستوائية أو الشبه استوائية، وله نشاط حراري وحركة زوبعية، تكون أكثر شدة في السطح مقارنة بأعلى الإعصار.
 ونتحدث عن: 
ـ ضغط استوائي منخفض، عندما تكون سرعة الرياح أقل من 62 كم/ساعة؛ 
ـ وعن عاصفة استوائية، عندما تتراوح سرعة الرياح بين 62 إلى 117 كم/ساعة؛ 
ـ وعن الأعاصير الممطرة أو الهاركين، لما تتعدى سرعة الرياح الـ 117 كم/ساعة. 
 *مناطق وفصول الأعاصير الاستوائية: 

    في كل سنة، يمكن تعداد حوالي 80 إعصار استوائي على سطح المحيطات. 
   ففي شمال الأطلسي يمتد فصل الأعاصير من شهر يونيو/ تموز إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ويسجل سنويا متوسط 20 ضغط استوائي منخفض، 9 عواصف استوائية و5 أعاصير ممطرة (الهاركين). وتعرف المناطق الاستوائية (خصوصا من منطقة الكراييب إلى خليج المكسيك) العديد من الأعاصير الاستوائية، التي يمكن أن تتوالى لعدة أسابيع، مسببة الخراب في مناطق شاسعة. 

    أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيبدأ موسم الأعاصير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، وهو يشمل مناطق كاليدونيا الجديدة، مايوت(Mayotte)، بولينيزي الفرنسية (Polynésie)، لارينيون (La Réunion)، واليس (Wallis) و Futuna. 

   أما في منطقة المحيط الهندي، فيمتد موسم الأعاصير من شهر يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وتدور الأعاصير الاستوائية مع اتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعكس عقارب الساعة في النصف الشمالي. 

وهذه الخاصية، يمكن تفسيرها عن طريق قوة كوريوليس Coriolis (بسبب دوران الأرض حول نفسها، فإن الرياح لا تتجه مباشرة من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، بل تنحرف إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، وتعرف هذه الحقيقة باسم قانون فرل Ferrel's Law أو قوة كوريوليس). 

الوصف الفيزيائي للإعصار
    الإعصار الاستوائي هو عبارة عن دوامة ملتفة حول نفسها، يتراوح سمكها بين 10 إلى 15 كم، وهي مشكلة من كتلة سحاب، تعرف باسم Cumulonimbus، منتظمة على شكل لولبي أو حلزوني متجها نحو المركز.هذه المنطقة المركزية يبلغ عرضها عدة كيلومترات (من 20 إلى 50 كم للأعاصير العملاقة)، وتتميز برياح هادئة وسماء صافية (لمدة ساعة تقريبا)، وهي تعرف باسم عين الإعصار. 

   أما سرعة تنقل هذا الإعصار، فتتراوح من 10 إلى 35 كم/ساعة، ولكن الرياح المتولدة عن الإعصار يمكنها بلوغ سرعة الـ 300 كم/ساعة، وكمية الأمطار المتساقطة تبلغ الـ 300 لتر/متر مربع في 24 ساعة (وهي تعادل مثلا كمية الأمطار التي تسقط على باريس في خلال 6 أشهر)، مما يتسبب في حدوث فيضانات وإنزلاقات للتربة. 

    ويتراوح العرض الكلي لهذا الإعصار بين 400 و 500 كم، ولكنه في بعض الحالات يمكنه الوصول إلى 1000 كم. أما حركة دوران الإعصار، فهي مكونة من رياح تفوق سرعتها الـ 120 كم/ساعة تقريبا. 

    أما بالنسبة للضغط الموجود داخل الإعصار، فيمكنه الهبوط إلى ما دون 910 هيكتوباسكال (hPa)، مثل ما حدث لإعصار ميتش، الذي ضرب أمريكا اللاتينية في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من سنة 1988م. وسجل أدنى ضغط للإعصار في سنة 1988م فوق الأطلسي، وقد قدر بـ 888 هيكتوباسكال (hPa)، وذلك بعد مرور إعصار جيلبرت Gilbert على المنطقة. 

   وفي الأخير، تبلغ الطاقة التي حررها هذا النوع من الأعاصير ما بين 200 إلى 300 كيلو طن في الثانية (للمقارنة تبلغ الطاقة المحررة من قنبلة هيروشيما 20 كيلو طن). ولكن هذه الطاقة الكبيرة تستنزف في حرارة مياه السطح، وهو ما يؤدي إلى برودتها ويسمح بصرف الحرارة الزائدة والمخزنة في المناطق الاستوائية. 

 ظروف تكون الإعصار الاستوائي 
   يتكون الإعصار الاستوائي دوما فوق سطح مياه المحيط قرب منطقة الاستواء، وذلك تحت تأثير التبخر الشديد، الذي يؤدي إلى هبوب رياح في اتجاه واحد. ونتيجة لذلك، يتسرب الهواء البارد تحت الهواء الدافئ الذي يرتفع إلى الأعلى، وعندها يلتقي مع رياح "Jet Stream"، وهي رياح تصل سرعتها إلى 400 كم/ساعة، مما يؤدي إلى زيادة تسارع الرياح. 
   وحتى تتكون هذه الأعاصير، يجب توفر عدة ظروف، أهمها: 
أ - تكون درجة حرارة أعلى من 27 درجة مئوية على الأقل بعمق 60 متر؛ 
ب - رطوبة جوية عالية، عدم استقرار في الجو وتقاطع ضعيف للرياح العمودية؛ 
ج - خط العرض يكون أعلى من 5 درجات من أجل أن تتكون قوة كوريوليس؛ 
د - انعدام الجو الرطب الدافئ (الحرارة تفوق 26.5 درجة مئوية). 
ارتفاع حرارة الارض وازدياد نسبة الاعاصير؟
    يحتدم الجدل بين علماء المناخ حول احتمال تزايد الاعاصير بسبب ارتفاع حرارة الارض،وهم الذين بدأوا لتوهم فهم كيفية تكوين هذه الظاهرة الطبيعية التي باتت تجتاح المناطق المدارية بشكل منتظم.
    لقد سجلت أعوام 1971- 1994مرور اعصار او اعصارين كبيرين سنويا على شمال الاطلسي. بينما سجلت أعوام 1995- 2005تخطى العدد 4 أعاصير.وحطم العام 2005 الرقم القياسي مع تسجيل 15 إعصارا، بينها "كاترينا" الذي اسفر عن مقتل 1500 شخص في الولايات المتحدة، و"ستان"، الذي اوقع 2000 قتيل في غواتيمالا. 

   وأوضح فرانك رو- من مختبر الطبقات الجوية العليا في تولوز، بان الاعصار هو آلة حرارية تضخ الحرارة في المحيط وتعود لتوزعها في الجو. وبالتالي فان الربط بين ارتفاع حرارة الارض وازدياد عدد الاعاصير هو وجهة نظر تبسيطية جدا. ويرتكز العلماء الذين يؤيدون هذه النظرية الى معطيات متعلقة بالاطلسي، علما ان 15% فقط من العدد الاجمالي للاعاصير ياتي من هذه المنطقة. في المقابل، تشهد منطقة المحيط الهادئ الاكثر تأثرا عادة بالاعاصير، تراجعا على مستوى حدوث هذه الظاهرة-  بحسب رو.

    ويقول العلماء ان ارتفاع حرارة الارض يؤدي ايضا الى تعزيز ظاهرة التقاء تيارين هوائيين بطريقة افقية. وباعتبار ان هذين التيارين يتحركان في اتجاهات مختلفة وعلى علو مختلف، يمكنهما "كسر" العواصف الصغيرة قبل ان يكبر حجمها.وأوضح جيمس أَلسنير- من جامعة ولاية فلوريدا الاميركية، في  مجلة "النيتشر" المتخصصة، بان التقاء التيارين الهوائين بطريقة افقية يؤثر على قوة الاعاصير اكثر من حرارة المحيطات.

    ومن خلال دراسة نمو الشعب المرجانية، تمكن فريق باشراف يوهان نيبيرغ- من معهد المسح الجيولوجي في السويد، من عرض حركة الاعاصير خلال السنوات الـ 270 الماضية.واستنتج ان الفترة الحالية يمكن ان تشهد عودة لحركة "طبيعية" للاعاصير بعد الهدوء الاستثنائي الذي ساد بين الستينات والتسعينات.

   وتظهر دراسة اخرى في علم المناخ في العصور الغابرة، اشرف عليها جيفري دونيلي- من مؤسسة "وودز هول" لدراسة المحيطات، ان نشاط الاعاصير كان قويا منذ 200 عام، اي خلال "العصر الجليدي الصغير"، علما ان مياه المحيطات كانت ابرد بدرجتين مما هي عليه اليوم.ويعتبر دونيلي ان الربط "واضح جدا" بين نشاط الاعاصير المنتظم وظاهرة "أل نينيو"، اي حين يؤثر تغيير الحرارة في احد المحيطات على الجو في منطقة أخرى بعيدة، ما يؤدي الى احداث تغييرات على مستوى تبادل الحرارة والرطوبة بين المحيط والمجال الجوي.فمن خلال تعزيز ظاهرة التقاء تيارين هوائيين، "تقتل" ظاهرة "ايل نينيو" الاعاصير قبل تكوينها.

   وانطلاقا من المبدأ ذاته، هناك ارتباط بين تكوين الاعاصير في الاطلسي وازدياد قوة الرياح الموسمية التي تعصف بدول الساحل في افريقيا. غير ان هاتين الظاهرتين لا تزالان غامضتين حتى اليوم.

   وتؤدي الاعاصير دورا مهما في اعادة توزيع حرارة المجال الجوي في اتجاه اعماق المحيطات الباردة.ويمكنها بالتالي اعادة تدوير 15% من طاقة المجال الجوي- بحسب ماثيو هوبر و راين سريفر- من جامعة بورديو في ولاية انديانا. فالرياح القوية والدائرية الحركة، التي يتسبب بها الاعصار، تعمل مثل شفرات آلة الخلط (الميكسر)، دافعة بمياه السطح الى اعماق المحيط.ويستنتج العالمان بالتالي ان "اختلاط المياه بفعل الاعاصير قد يؤدي الى اعتدال الحرارة في المناطق المدارية"[
].

بعض تسميات الأعاصير عبر مختلف مناطق العالم 
   يطلق على الظواهر الطبيعية، التي تتعدى قوتها شدة العواصف (أي سرعتها تفوق الـ 117 كم/ساعة) عدة تسميات مختلفة، وذلك حسب المناطق التي توجد بها عبر العالم. ومن تلك التسميات يمكننا ذكر ما يلي: 
ـ الإعصار الاستوائي: تطلق هذه التسمية في المحيط الهندي وشمال أستراليا؛ 
ـ إعصار التايفون: وأصل الكلمة في اللغة البرتغالية توفاو Tufao، وفي الصينية من T'ai fung، وهي تعني الرياح الكبيرة، أما في اللغة العربية فهي مشتقة من كلمة الطوفان. وهي عاصفة مدارية بالغة الشدة ذات ضغط منخفض تبدأ قرب خط الاستواء؛ 
ـ التورناد: أصلها في اللغة الإسبانية تورنادو Tornado، أي بمعنى الدوران. وهو اضطراب جوي زوبعي ذو حجم صغير، ولكنه شديد وله قوة تدميرية؛ 
ـ إعصار الترومب Trombe: أصل الكلمة إيطالية مشتق من Tromba، وهي تعني عمود من الماء، يكون هذا العمود دوارا، ويتكون دوما فوق المسطحات المائية؛ 
ـ إعصار الهاركين: أصل التسمية مشتق من اللغة الإسبانية من كلمة Huracàn، وهو واحد من التسميات التي تطلق على الأعاصير الاستوائية في شمال الأطلسي وبحر الكراييب؛ 
ـ إعصار الميلستروم Maelström، وهو تسمية نرويجية للدوامة، وبالهولندية، فهو مشتق من كلمة Malen، وتعني طحن وكلمة Strom، التي تعني تيارات، أي التيارات البحرية الدوامة.

الفصل الرابع عشر

الأعاصير اللولبية أو التورناد
 يرجع اسم كلمة "التورناد" إلى اللغة الإسبانية، وهو مشتق من كلمة "Torna"، والتي تعني الدوران. 
وتعتبر الأعاصير اللولبية من أشد الأعاصير عُنفًا، وهي عبارة عن ظاهرة يمكن أن تولد رياح تدور على شكل ّقمع بسرعة تصل إلى أكثر من 500 كم في الساعة، ويبلغ قطر معظم الأعاصير اللولبية أقل من كيلومتر. 
وتحطم هذه العواصف تقريبًا أي شيء يعترض طريقها، حيث تتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة، يهلك بسببها ما بين 300 إلى 400 شخص سنويا عبر العالم. 

ظروف تكون الأعاصير اللولبية: 
    تتكون الأعاصير اللولبية في داخل بعض السحب الرعدية، ويحدث التكون عندما يلتقي الهواء الساخن الرطب على سطح الأرض مع الهواء البارد، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للهواء من الأرض، الذي يبدأ في الدوران متسببا في ارتفاع دوامة وسط السحاب. 
   إذا، فالتورناد يتكون في قاعدة سحب رعدية كبيرة، تعرف باسم Cumulonimbus، وتقوم هذه السحب بامتصاص الهواء الدافئ والرطب المحيط بمستوى الأرض، الذي يلتقي حينما يرتفع إلى الأعلى، بالهواء البارد، مما ينتج عنه تكون بخار الماء على شكل سحب. هذه الأخيرة وبامتزاجها مع الغبار الممتص من الأرض، تؤدي إلى تشكل عمود من الهواء الدوار، يمتد من سطح الأرض إلى أعلى السحاب. 

   أما التيارات الهوائية التي تتولد في داخل التورناد، فيمكن أن تصل سرعتها إلى 500 كم/ساعة، أما في داخل أنبوب الدوامة، فيمكن لسرعة الرياح أن تصل في بعض الأحيان إلى 1200كم/ساعة، حسب بعض التقديرات. 

   ونظرا لسرعة التيارات داخل الإعصار، فإنها تولد قوة طرد مركزي، تؤدي إلى التفاف الهواء حول نفسه، فينخفض الضغط بسرعة كبيرة بداخل الدوامة، ليصل إلى أقل من 800 هيكتوباسكال (hPa) (=h هيكتو أي 100، Pa =باسكال، وهي وحدة قياس الضغط). وتنتقل الأعاصير اللولبية بسرعة تتراوح بين 40 إلى 100 كم/ساعة، أما متوسط بقائها فيتراوح بين 5 إلى 30 دقيقة، ولكن البعض منها يمكنه البقاء لعدة ساعات. 

 تصنيف الأعاصير اللولبية والأضرار الناجمة عنها 
   تصنف الأعاصير اللولبية إلى عدة أنواع، وذلك حسب سلم خاص بها، يعرف باسم سلم فوجيتا Fujita، والذي يصنفها وفق سرعتها وحجم الدمار والخسائر التي تسببها. والجدول التالي يوضح ذلك: 
F0 - أضرار خفيفة أقل من 118 كم/ساعة، التواء الهوائيات، انكسار الأغصان الصغيرة في الأشجار ودفع المنازل المتحركة خارج الطريق. 
F1 - أضرار متوسطة من 118إلى 180 كم/ساعة، تمتص المياه، انقلاب المنازل المتحركة رأساً على عقب، واقتلاع الأشجار. 
F2 - أضرار هامة من 181 إلى 253 كم/ساعة، تحطيم العديد من البنايات مع اقتلاع لأسطحها. 
F3 - أضرار جد هامة من 254 إلى 332 كم/ساعة، تحطيم جدران المباني، وتطاير الشظايا ذات الأحجام الكبيرة. 
F4 - أضرار خطيرة من 333 إلى 419 كم/ساعة، اقتلاع الأشجار الضخمة من جذورها، تحطم المباني القوية، وتطاير الأشياء التي يصل وزنها 100 كغ في الهواء. 
F5 - أضرار جد خطيرة ومعتبرة من 420 إلى 512 كم/ساعة، يخلف دمارا واسعا، اقتلاعا كليا للمباني من الأرض، ويمتص ويقذف بالسيارات، الأبقار...كالحجارة لمئات الأمتار. 

ويعتبر "التورناد" من أشد أنواع الرياح المدمرة على كوكب الأرض، فهو يستطيع أن يمتص الأشياء والأشخاص بشكل عنيف أو بشكل ألطف، وذلك بفضل التيارات الصاعدة التي لها من القوة، ما يمكنها من تخفيف الصدمات. وتسبب هذه الأعاصير اللولبية أضرارا بليغة، خاصة في المنطقة التي تضرب فيها، وذلك بسبب الضغط المنخفض الذي تولده. 

   ومن مظاهر التورناد الممكن حدوثها أيضا، هو تكون ما يعرف بعمود الماء، ويحدث هذا عندما تتكون هذه العاصفة فوق مياه بحيرة أو نهر أو أي مسطحة مائية كبيرة، مما يؤدي إلى تكون عمود من الماء يرتفع إلى السماء، ويدور بسرعة تصل إلى أكثر من 80كم/ساعة. 

   أما المدة التي يبقى فيها هذا العمود، فهي أقصر من التورناد، الذي يتكون على الأرض، وهو أقل حجما وضررا منه. ومن أغرب مظاهر العواصف اللولبية، أنها تستطيع أن تحطم مدينة بأكملها عند مرورها، كما يمكنها أن لا تحدث أي ضرر، وأن لا تترك أي أثر لمرورها على مدن أخرى. وتستطيع كذلك أن تنزع سقف منزل بأكمله مع بقاء الأرض على حالها، ومن دقتها أن لها القدرة على تحطيم جهة واحد من شارع ما، مع بقاء الأخرى سليمة...

   وفي الأخير، فإن أغلب النتائج المترتبة على هذه الأعاصير اللولبية، تتمثل في خسائر مادية (ملايير من الأورو في كل سنة)، تتعلق بالمحاصيل الزراعية، البنى التحتية والمساكن، كما تتسبب في خسائر بشرية، يهلك بسببها ما بين 300 إلى 400 شخص سنويا عبر العالم. 

 توزيع الأعاصير اللولبية: 
    تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بلدان العالم تعرضا للأعاصير اللولبية، فهذا البلد يسجل ما بين 700 إلى 1200 تورناد في السنة. وتسجل أغلب هذه العواصف بين شهري أبريل/نيسان و حزيران/يونيو، أين يمكن تسجيل ما يفوق الـ 400 تورناد في شهر مايو/آيار فقط. وفي كل سنة، يمكن تعداد ما نسبته 30% من العواصف اللولبية العملاقة في ما يعرف "بطريق التورناد" Storm's Alley، حيث تلتقي التيارات الباردة القادمة من ألاسكا وجرينلند (Groenland) مع كتل الهواء الساخنة الصاعدة من المكسيك، وتتسبب في هلاك 80 شخص في السنة في هذا البلد[
]. 

الفصل الخامس عشر

أعاصير مدمرة

اعصار كاترينا 
    في 29 آب/اغسطس 2005، ضرب اعصار كاترينا مدينة نيو اورلينز الساحلية المبنية تحت خط المد البحري، وقد دمر المستثمرون مستنقعاتها التي كان يمكن ان تشكل حاجزا مفيدا في مواجهة العاصفة.وخلف اعصار كاترينا الاف القتلى في الولايات المتحدة، واضرارا تقدر بما بين 80 الى 200 مليار دولار.

    وسجل رقم قياسي في عدد الاعاصير في موسم العواصف الاستوائية تلك السنة، اذ بلغ عددها 26، بينها 14 اعصارا. كما سجلت رقما قياسيا في قوتها ومدتها، اذ بلغت قوة 3 منها 5 درجات على مقياس سافير سمبسون، وهي القوة القصوى.
اعصار ريتا 
تسبب الخوف من اعصار ريتا الذي إقترب من تكساس بسرعة 265 كلم في الساعة في نزوح حوالي مليون شخص من المناطق المجاورة لخليج المكسيك. ويقول الخبراء ان ريتا قد يكون اكبر اعصار يضرب تكساس، واحد اقوى الاعصارات التي شهدتها الولايات المتحدة[
].
إعصار جونو  
   يعتبر إعصار جونو،الذي حصل في الفترة من 1-7 تموز/يونيو 2007، أقوى إعصار مداري يضرب الشواطئ المطلة على بحر العرب منذ 1977- بحسب البروفيسور الدكتور حميد مجول النعيمي- عميد كلية الآداب والعلوم، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء. وقد بلغت ذروته بعد التكون، أي سرعة دورانه، 260 كم في الساعة في 3 أيام، وصاحبه ارتفاع في أمواج البحر على سواحل عمان إلى 12 مترا،مع ظهور تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية، علما بأنه إعصار نادر الحدوث، فهو يضرب بحر العرب كل ثلاث سنوات تقريبا، وسريع التلاشي، وقد كان الأعنف والأشد هذه المرة، وفي 5/6/2007 تراجعت سرعة الرياح المرافقة للإعصار ووصلت إلى 175 كم/ساعة،متحركاً من سواحل سلطنة عمان الشرقية إلى الشمال باتجاه سواحل الإمارات الشرقية، ومن ثم سواحل إيران الجنوبية الشرقية إلى أن تلاشى، وقد وصل إعصار جونو هذه المرة إلى الفئة القصوى من الأعاصير[
].
   وتسبب إعصار جونو، الذي ضرب سواحل سلطنة عمان، في سلسلة متزامنة من الهزات العنيفة، تبعتها ارتفاعات في مستويات المياه والأمواج.وهذا الإعصار هو الأسوأ من نوعه الذي تتعرض له منطقة الخليج منذ سنوات طويلة، حيث إن الأعاصير ليست من الظواهر المألوفة في الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً.ويعد إعصار جونو من الأعاصير المدارية Hurricanes، وهي عبارة عن عواصف هوائية عنيفة تتكون فوق البحر في مناخ دافئ، تهب في منتصف ضغط منخفض، وتصل سرعة الرياح فيها إلى 80 ميلاً في الساعة أو أكثر، وتكون مصحوبة عادة برعد وصواعق. 

   وعندما تظهر مؤشرات تكوَن إعصار مداري على بعد آلاف الأميال من المدن الرئيسية أو الموانئ، يُعطى الإعصار اسماً، وتبدأ السلطات في إصدار تعليماتها بشأن تكوَن الإعصار واتجاهه وسرعته، ويتولى المراقبون عمليات المتابعة المستمرة. 

   كان إعصار جونو قد أصاب السواحل العمانية في المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة في بحر العرب ومنطقة رأس الحد بطول 300 كيلومتراً، وأدى إلى ارتفاع الأمواج إلى نحو 12 متراً. كما أدى إلى هطول أمطار غزيرة بالعاصمة مسقط والمدن القريبة الأخرى، مما دفع السلطات العمانية لإجلاء نحو سبعة آلاف شخص، معظمهم من سكان جزيرة مصيرة، وأخذ الاحتياطات اللازمة، مثل نشر فرق الإغاثة في المناطق التي يتوقع تأثرها بالإعصار، وتوعية سكان المناطق المعرضة، للتأثر بالإعصار بضرورة توخي الحيطة والحذر، وترشيد استهلاك الكهرباء، لتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة، واللجوء إلى المباني المناسبة التي تستطيع الصمود في وجه الرياح، مع دعم النوافذ والفتحات في هذه المنازل وإغلاق جميع النوافذ والأبواب والفتحات، لمنع تسرب مياه الأمطار إلى المنازل قدر الإمكان، والاحتفاظ بالأدوية الضرورية للأطفال والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما طلبت السلطات من الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية التأكد من ثبات مواد البناء في موقع الإنشاء، كما أغلقت المدارس والإدارات العامة في مختلف أنحاء السلطنة وأعلنت عطلة تستمر إلى السبت. 

    وقد اتخذت معظم الدول الخليج، وعلى رأسها كل من السعودية واليمن والإمارات، احتياطاتها وأعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة احتمالات تعرضها لهذا الإعصار. 

   وقد أرجع الخبراء اندلاع هذا الإعصار إلى حدوث خلخلة للضغط في هذه المنطقة، بالإضافة إلى عمليات تسخين البحر، سيما وأن المسطحات المائية تعد بيئة ملائمة لحدوث الأعاصير، حيث تعد منطقة الخليج أكثر مناطق العالم من حيث وجود المسطحات المائية، إذ يزيد حجم الماء عن اليابسة، وبالتالي تكثر عمليات التبخر، ويؤدي ذلك إلى وجود خلل في توازن السقف الجوي. هذا فضلاً عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي تشهده المنطقة، كما أن تزايد الغازات المنبعثة وكثافة التلوث في آسيا ساهم في تنشيط الأعاصير في مناطق عديدة من العالم، خاصة وأن العام الحالي من أكثر السنوات سخونة على مدى التاريخ، بسبب تفاقم ظاهرة النينو، ومن المعروف أن الهواء الساخن يشكل مصدراً للطاقة المحركة للأعاصير. هذا إلى جانب التأثيرات السلبية للمشاريع العملاقة في الخليج، والتي اعتمدت على ردم الشواطئ وبناء الجزر الصناعية. 

   وتوقع الخبراء أن ينتقل مسار الإعصار خلال اليومين المقبلين نحو الشرق باتجاه الشواطئ الإيرانية، مع اتجاه الظواهر الجوية الحادة المصاحبة له في الانحسار التدريجي. 

   أما عن الآثار المحتملة للإعصار، فإن أهمها يتعلق بأسواق النفط، وقد اقتصرت هذه الآثار حتى الآن على ارتفاع سعر النفط دولاراً واحداً في تعاملات نيويورك، على الرغم من أن عمليات تصدير وإنتاج النفط في عمان والدول الخليجية عموماً، لم تتأثر بدرجة ملحوظة. 

   ولم تواجه حركة السفن والشحن في الخليج أي عقبات خلال دخولها منطقة مضيق هرمز، وما زالت الأسواق تترقب التأثيرات التي سيخلفها الإعصار، الذي لم يقترب بعد من مراكز إنتاج النفط والغاز في عمان، وحتى إذا اقترب منها، فإن قوته ستكون قد ضعفت، ولم يعد قادراً على إحداث خسائر تذكر. 

   ومن جانب آخر، فإنه يتوقع أن تكون للإعصار آثار سلبية على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية وعلى الشواطئ، حيث إن الأعاصير تتسبب عادة في تدمير الشعاب المرجانية، نتيجة زيادة درجة تعكر المياه، كما تتأثر الشواطئ سلباً بعمليات النحر التي تنشأ نتيجة موجات المد العاتية التي تضرب الشواطئ. 

   ويمكن أن يؤدي الإعصار إلى تدمير أشجار القرم من خلال عمليات النحر التي تصيب الشواطئ. 

   ولا يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الإعصار إلى خسائر بشرية أو مادية كبيرة، بسبب الاستعدادات والاحتياطات التي قامت بها السلطات في عمان وباقي دول الخليج لمواجهته. 

إعصار دين 
    اوقع اعصار دين 30 قتيلا لدى مروره بجزر الكاريبي والمكسيك وذلك اثر العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما جرفها انهيار تربة ما رفع الى 13 عدد ضحايا الاعصار في المكسيك. وفي المكان ذاته عثر على جثث زوج وطفليهما وتم انتشالها من كتلة من الوحل والصخور في اكسوشيتلاكسكو (وسط المكسيك)، بحسب فرق الحماية المدنية. وينضاف ضحايا المكسيك الى الخسائر البشرية المسجلة في هايتي (9) والجاماييك (2) والمارتينيك (2) وجمهورية الدومينيكان[
].

    وضرب الاعصار الساحل الجنوبي لجامايكا، حيث جعل الاشجار والاسقف تتناثر في العاصمة بعد ان قتل 9 اشخاص اثناء مروره في الكاريبي. واعلن المركز الوطني الاميركي للاعاصير ان 'دين' اعصار من الفئة الرابعة 'خطير للغاية'، وقد تزيد قوته الى الفئة الخامسة خلال ساعات. وقطعت شركة الكهرباء في جامايكا التيار، بينما بدأت الرياح تزمجر والامواج تضرب الساحل الجنوبي. واعلنت الشرطة انها اطلقت النار واصابت رجلين ضبطا وهما يحاولان اقتحام احد مقار الاعمال، واغلقت الشوارع بالاشجار المتساقطة. وافيد عن انهيارات ارضية في مناطق جبلية يقطنها 3 ملايين نسمة. وكان الاعصار مصحوبا برياح بلغت سرعتها 230 كيلومترا في الساعة. 

    وقتل 4 اشخاص في هايتي، حيث دمرت انهيارات ارضية عدة مئات من المنازل. وبذلك يصل عدد قتلى الاعصار 'دين' الى تسعة[
]. 

اعصار سيبات
    ضرب اعصار سيبات تايوان في أواسط اَب/أغسطس 2007، محملا برياح زادت سرعتها عن 180 كلم في الساعة مما تسبب في عرقلة حركة الطائرات وادى الى اغلاق المدارس وتوقف القطارات والعبارات. وحذر مركز الارصاد الجوية من ان الاعصار سيضرب مدينة هوالين الشرقية ترافقه رياح شديدة وامطار غزيرة. وتوقع ان يكون تاثير اعصار سيبات الاقوى ، حيث ستهطل الامطار الغزيرة على شرق تايوان. وجري اخلاء نحو 871 شخصا على الاقل من القرى الجبلية في هوالين ومدينة تايتونغ وسط رياح شديدة وامطار غزيرة- حسب وكالة الاطفاء الوطنية التي تنسق جهود الانقاذ. وحذر مركز الارصاد الجوية السكان في انحاء تايوان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التوجه الى السواحل، كما حذر سكان الجبال من خطر الانجرافات الارضية. واعاد اعصار سيبات الى ذاكرة التايوانيين اعصار بيليس الذي ضرب الجزيرة عام 2000 وادى الى مقتل 11 شخصا والحق اضرارا جسيمة بالزراعة[
]. 

   وفي الصين ألحق اعصار 'سيبات' الذي اجتاح عدة مقاطعات على امتداد السواحل الجنوبية الشرقية خسائر قدرت بما لا يقل عن 19 قتيلا، وتضرر 1.57 مليون مواطن غالبيتهم في مقاطعة فوجيان، واكثر من 1.1 مليار يوان (144.7 مليون دولار) خسائر مباشرة[
]. 

بعد ‘دين‘ و‘سيبات‘.. العاصفة الاستوائية فيلكس في المحيط الأطلسي 

    كشف المركز القومي الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة الاستوائية فليكس تجمعت في الأول من أيلول/ سبتمبر 2007 في المحيط الأطلسي فوق جزر ويندوارد قرب البحر الكاريبي, وتوقعت نماذج أعدت بالكمبيوتر، أن تتجه العاصفة السادسة في العام إلى البحر الكاريبي في اتجاه المكسيك وأمريكا الوسطى بشكل عام. هذا, وتواصل الفيضانات والأعاصير نشر الموت والدمار عبر آسيا ومنطقة الكاريبي، فيما تواجه كوريا الشمالية وفيتنام أزمة غذائية. وكان الإعصار العنيف "سيبات" اجتاح تايوان برياح زادت سرعتها على 180 كلم في الساعة. كما اجتاح "سيبات" شمال الأرخبيل الفلبيني، وشرد أو ألحق أضراراً بنحو 400 ألف شخص، وتسبب بفيضانات كبيرة. 

    وفي البحر الكاريبي، مر الإعصار العنيف "دين" عبر قناة سانت لوشيا، الواقعة بين جزيرتي سانت لوشيا والمرتينيك الفرنسية، وعصفت رياحه بالجزيرتين، مما بث الرعب بين السكان. والإعصار "دين"، هو أول أعاصير الموسم هذا العام في منطقة الكاريبي، وتتوقع مراكز الأرصاد أن تزداد قوته، ليصبح إعصاراً من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات خلال فترة أسبوع. 

   وعلى جبهة الأمطار الموسمية في آسيا، أعلنت الأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يتدهور الوضع الغذائي في كوريا الشمالية، بسبب الخسائر الهائلة التي لحقت بمحاصيل الأرز والذرة نتيجة للفيضانات الأخيرة. وأعلنت كوريا الجنوبية أنها بصدد إرسال مساعدات طارئة إلى الشمال بقيمة 7،5 مليون دولار، مشيرة إلى أن الفيضانات في الشمال شردت أكثر من 300 ألف شخص. وفي هانوي، قال مسئولون حكوميون إن حوالي مليون شخص يواجهون نقصاً غذائياً في وسط فيتنام حتى موسم الأرز المقبل في أوائل العام المقبل، وذلك بسبب أسوأ فيضانات عرفتها البلاد منذ عقود. 

   وأفادت محصلة رسمية، بأن حوالي 75 شخصاً قتلوا وفقد عشرة آخرون، نتيجة الفيضانات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي. وفي نيبال، الواقعة في أعالي الهيمالايا، قالت السلطات إن عدد القتلى ارتفع إلى 131 على الأقل. وتفاقمت معاناة ضحايا الفيضانات في بعض المناطق، بسبب سوء جهود الإغاثة، وثار غضب الناس لنقص المساعدات في ولايتي البنغال الغربية وبيهار الهنديتين[
]. 

   وفي نيكاراغوا،أعلنت السلطات إن حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء اعصار فيلكس الذي ضرب البلاد ارتفع الى 38 بينما بلغ عدد المفقودين 200، وشرد الاعصار الآلاف. وقد ضرب الاعصار المناطق الشمالية الشرقية من البلاد يوم 4/9/2007، ملحقاً دمارا واسعا بالمباني والدور في هذه المناطق. وأتي اعصار فيلكس بعد اسبوعين فقط من اعصار دين الذي تسبب في مقتل 20 شخصا في المنطقة ذاتها. 

الفصل السادس عشر

الأعاصير والعالم العربي

الأعاصير ظواهر طبيعية في العالم، لكن العلماء يحذرون من أنها على ازدياد واشتداد، ويعزون ذلك الى تغير المناخ، الذي يتسبب أيضاً في ارتفاع البحار نتيجة تمدد المياه وذوبان الجليد، مما ينذر بغرق شواطئ وجزر ومنخفضات. ثمة إجماع علمي على المشكلة، مع أن هذه أمور لا يمكن فحصها في المختبر. وقد وضعت هيئة المناخ الدولية (IPCC) سيناريوهات لارتفاع البحار بين 18 و59 سنتيمتراً خلال هذا القرن، فيما وضعت دراسة مقارنة للبنك الدولي سيناريوهات لتأثيرات ارتفاع البحار بين متر وخمسة أمتار، علماً أن هذه التوقعات لم تأخذ في الحسبان جميع الآثار المحتملة لذوبان جليد غرينلاند وأنتارتيكا الذي يحوي مياهاً يمكن أن ترفع مستوى البحار 70 متراً. هناك 18,000 كيلومتر من السواحل العربية المأهولة. وبحسب السيناريوهات العلمية، ستكون المنطقة العربية وشرق آسيا الأكثر تأثراً بين أقاليم العالم. والسؤال: كم العرب مستعدون لارتفاع البحار الذي بات أكيداً؟
   إعصار «جونو»، أشرس الأعاصير التي شهدها شبه الجزيرة العربية منذ بدء التسجيلات عام 1945، كان تجسيداً حياً لعواقب تغير المناخ، موضوع الساعة وشعار يوم البيئة العالمي 2007.بدأ تكوّن الاعصار قبالة جزر مالديف في المحيط الهندي في 1 حزيران/يونيو 2007، وبلغ ذروته في 3 منه بوصول سرعة دورانه الى 260 كيلومتراً في الساعة، وتوجه نحو الشمال الغربي الى بحر العرب إعصاراً من الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة للاعصارات. فضرب سواحل عُمان الشرقية في 5 و6 حزيران/يونيو 2007، ثم توجه شمالاً نحو سواحل الامارات الشرقية وسواحل ايران الجنوبية الشرقية ومضيق هرمز، وكان يضعف تدريجياً وهو يتحرك عبر بحر العرب حتى تلاشى في 7 حزيران /يونيو. وقد صاحبته أمطار غزيرة وأمواج عالية بلغ ارتفاعها 12 متراً في بعض السواحل. وهو خلف نحو 70 قتيلاً وعشرات المصابين ودماراً في نحو ألف قرية.

   الأعاصير ظاهرة طبيعية مألوفة في بحر العرب، حيث يمكن أن تضرب أي منطقة من الهند حتى الصومال، إلا أن معظمها ينتهي في البحر ولا يصل الى الشواطئ. وتتعرض عُمان لاعصار كل 3 الى 5 سنوات. وكانت الأعاصير السابقة، وآخرها عام 2002، تضرب البلاد على مسافة أبعد جنوباً. لكن «غونو» اتخذ مساراً نوعياً اذ توجه مباشرة صوب خليج عمان.

    لا مجال حالياً للتنبؤ بوقوع إعصار، ولا تأكيد مساره المحتوم لأنه قد يتغير في أي وقت. لكن المؤكد أن الأعاصير تزداد تكراراً وشدة حول العالم، ويزداد خطرها مع ازدحام المناطق الساحلية بالسكان والعمران. والسبب، كما يقول العلماء، هو تغير المناخ وما يرافقه من ازدياد الكوارث الطبيعية، مثل العواصف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات. وقد بلغت الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية أكثر من 200 بليون دولار عام 2005، بحسب تقرير شركة «ميونيخ ري» العالمية لاعادة التأمين، فتجاوزت خسائر العام 2004 الذي كان قياسياً حتى ذلك الحين حيث بلغت 145 بليون دولار.

   ينبه العالم المصري البارز الدكتور محمد القصاص الى أن للبلاد العربية سواحل بحرية تمتد آلاف الكيلومترات، بينها مناطق مأهولة تقع على 18000 كيلومتر. والنطاقات الساحلية العربية عامرة بالمدن ومستقرات السكن ومراكز الصناعة والتنمية التي يتهددها ارتفاع سطح البحر. والنطاقات المنخفضة مثل دلتا نهر النيل وشط العرب تواجه مخاطر الغرق. ان ارتفاع مستوى البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب والمحيطين الهندي والأطلسي يهدد السواحل العربية. ومع ذلك، يقول الدكتور قصاص، «لا أجد في بلاد الاقليم العربي آذاناً صاغية لهذا الأمر، ولا أحد يتدبر السبل لدرء هذه المخاطر». وهو دعا الى إنشاء لجنة عربية مدعومة سياسياً، تحشد الامكانات العلمية في الجامعات ومراكز البحوث العربية، للقيام بدراسات الآثار المحتملة لتغيرات المناخ وسبل الحد من عواقبها[
].  

    إن المنطقة الخليجية والعربية تحتاج إلى مركز أو مؤسسة عربية علمية وتكنولوجية وفنية، تتضمن تخصصات علوم الأرض والجو والفضاء تعنى بدراسة ومراقبة الأغلفة الجوية والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل والانزلاقات الأرضية، فضلا عن علاقة الشمس بالأرض وغلافها الجوي، بحيث تحوي هذه المؤسسة علماء وخبراء وفنيين من مختلف التخصصات ذات العلاقة على أن تزود بالدعم الكافي من موارد مالية وأجهزة ومستلزمات ومراصد ومحطات مراقبة وجمع البيانات[
]. 
الفصل السابع عشر

الإحتباس الحراري والأعاصير

رجح علماء ان محاكاة الواقع عبر الاستعانة بأجهزة كومبيوتر، ربما توضح كيف يمكن أن تكون الظواهر المناخية غير العادية مثل الفيضانات والموجات الحارة التي اجتاحت أوروبا هذا الأسبوع، ناجمة عن تغيرات مناخية.ويقول مايلز الين أستاذ المناخ بجامعة اوكسفورد لرويترز «القول بأنه لا يمكن أن نحمل ارتفاع درجات حرارة الأرض مسؤولية ظاهرة بعينها غير صحيح. بوسعنا أن نفهم بتفصيل شديد ما يسهم في وجود مخاطر بوقوع مثل هذه الظواهر».وفي ثاني موجة حارة تشهدها اليونان هذا الصيف ارتفعت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية هذا الأسبوع. وكانت درجات الحرارة قد سجلت مستويات قياسية منذ 110 أعوام في موجة حارة سابقة في يونيو (حزيران)، حين بلغت درجات الحرارة 46 درجة مئوية.وأدت درجات حرارة قياسية الشهر الجاري لوفاة ما يصل إلى 500 في المجر ودخول 19 ألف رومانيا إلى المستشفيات، وتسببت في حرائق غابات في بلغاريا.

     ولكن هل ارتفاع درجات حرارة الأرض هو السبب؟
     يتفق معظم العلماء على ان التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط الإنساني، نتيجة انبعاث غازات تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون ستؤدي لارتفاع درجات حرارة الأرض وتكرار موجات الحارة وهطول أمطار غزيرة وأعاصير ما لم يتم السيطرة عليها.والربط بين ظاهرة واحدة وارتفاع درجات حرارة الأرض، مسألة مختلفة في ضوء العوامل المتشابكة التي تؤثر على الطقس لكن بعض العلماء يعتقدون ان بوسعهم تحقيق ذلك.

    بالنسبة لالين، فإن الأمر مجرد حساب لإمكانية أن يكون ارتفاع درجات الأرض هو الملوم مثل التحليل الكمي، لفرص ان يكون التدخين قد تسبب في حالة فردية للإصابة بسرطان الرئة.ويرأس الين فريقا يقود آلاف من عمليات المحاكاة للفيضان الذي اجتاح بريطانيا في عام 2000 حين شهد فصل الخريف هطول اكبر كمية من الأمطار في 230 عاما.ويشارك أكثر من ستة آلاف شخص في التجربة، وحين تدخل على موقعها يجري كل جهاز كومبيوتر شخصي عملية محاكاة واحدة للمناخ سواء بوضع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري كنتيجة للنشاط الإنساني في الحسبان أو دونها كي يحدد مدى مساهمة ارتفاع درجات حرارة الأرض في حدوث الفيضان. وقال الين إن النتائج ستنشر في وقت لاحق من العام وربما تمهد الطريق لدراسات مماثلة.

    وإظهار ان ظاهرة الاحتباس الحراري زادت من إمكانية حدوث ظاهرة مناخية استثنائية معينة لا يعد أثباتا بما لا يدع مجالا للشك، بأن ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض هي المسؤولة. ويتنبأ علماء المناخ بارتفاع درجات الحرارة بثقة أكبر من تكهناتهم بتغير في فرص هطول الأمطار.وهذا العام توقع مئات من العلماء تحت مظلة اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية مزيدا من موجات الجفاف في أفريقيا واستراليا، ومزيدا من الفيضانات في آسيا ومزيدا من الموجات الحارة في جنوب اوروبا وأميركا الشمالية.وفيما يخص العلاقة بموجات حارة محددة، نشرت مجلة «نيتشر» بحثين قبل عامين، اظهرا أن من المرجح ان يكون التأثير البشري قد تسبب على تضاعف خطر حدوث موجات حارة في أوروبا، كالتي شهدتها القارة في عام 2003 وتسبب في وفاة 15 ألفا في فرنسا.وتخطو تجربة الفيضان الحالية لالين خطوة أبعد بمحاكاة ظاهرة واحدة وهو توجه أكثر مباشرة.وتتفق الموجة الحارة في جنوب شرقي أوروبا هذا الصيف على نحو خاص مع توقعات العلماء.

   ويقول بيتر ستوت خبير الطقس من ميت اوفيس هادلي سنتر في بريطانيا «قد تكون مؤشرا على ما سوف يحدث في المستقبل. قبل مئات الأعوام شهدنا جفافا وأمطارا استثنائية. السؤال هل تغير مستوى الخطر».وتقدر أبحاث مركز هادلي أن الموجات الحارة التي شهدتها أوروبا في عام2003، يمكن أن تتكرر مرة كل عامين في منتصف القرن وأن احتمال تكرار ما حدث سيزيد مائة مرة في ذلك الحين، ما لم نحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري[
].

    وبينت دراسة جديدة أعدها باحثون أوروبيون أن الاحتباس الحراري يمكن أن يتسبب في حدوث عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط، وهو ما يعد تهديدا خطيرا لإحدى المناطق الساحلية الأكثر إعمارا بالسكان في العالم. وتتكون الأعاصير حاليا في المناطق الاستوائية من المحيط الأطلسي وهي نادرا ما تصل إلى أوروبا، إلا أن الدراسة بينت أن ارتفاعا في درجات الحرارة بـ3 درجات مئوية يمكن أن ينقل تلك الأعاصير إلى منطقة المتوسط في المستقبل. وقال Miguel Angel Gaertner، الباحث بجامعة Castilla-La Mancha الإسبانية، وهو من الذين أعدوا الدراسة: "تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي اكتشفت هذا الاحتمال، فأغلب نماذج دراستنا تظهر ارتفاعا في شدة الأعاصير، فإذا أضفنا لها ارتفاع مستوى البحر بسبب الاحترار العالمي، فإن ذلك سيعد مشكلة ومصدر خطر على العديد من المنشئات الساحلية".

   إذا فالاحتباس الحراري يمكن أن يهدد الملايين من سكان المتوسط، وكذا العدد الكبير من السياح، الذين يتوافدون على المنطقة كل السنة. فالعوامل التي تؤثر على تكون الأعاصير تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح المياه وعدم استقرار في الجو، حيث كانت هذه الأعاصير في الماضي تنحصر في عدد محدود من المناطق مثل شمال الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، إلا أنه في خلال السنوات الأخيرة أصبحت تتكون في مناطق لم تكن تحدث فيها من قبل، وهو ما يعتبره الباحث Miguel Angel Gaertner، مؤشرا واضح للاحتباس الحراري والتهديدات التي تحوم حول منطقة المتوسط. 

    فمثلا في سنة 2004م، ضرب إعصار كاتارينا Catarina السواحل البرازيلية في 26 مارس/آذار، حيث اعتبر الأول من نوعه الذي يحدث في جنوب الأطلسي. وبعد سنة من ذلك، تكون إعصار Vince بالقرب من جزر ماديرا Madeira (مجموعة من الجزر التابعة للبرتغال والواقعة شمال غرب إفريقيا)، وأصبح أول إعصار يتسبب في انزلاقات للتربة في إسبانيا. 

   ويذكر أن الدراسة التي أعدها الباحث Miguel Angel Gaertner وزملائه قد تم إعدادها لصالح معهد الأرصاد الجويةMax Planck الموجود بهامبورغ في ألمانيا وقد تم نشرها في المجلة العلمية American Geophysical Union Journal. وكان فريق البحث قد استعمل في هذه الدراسة سلسة من النماذج المناخية الإقليمية لتحديد إمكانية حدوث أعاصير و ظواهر مناخية مشابهة في منطقة المتوسط بسبب الاحتباس المناخي، فتوصلوا إلى استنتاج بأن ارتفاع درجات الحرارة كان وراء ازدياد شدة الأعاصير، وأن هذا الارتفاع في الحرارة كان المصدر المباشر لحدوث الأعاصير الكبيرة. ومن جهة أخرى، أشار الباحث إلى أن الوقت قد حان لتفادي أسوء السيناريوهات، وذلك بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ التابع لهيئة الأمم المتحدة، قد أعلنت في أحد تقاريرها هذه السنة بأن أحسن التقديرات تدل على إمكانية ارتفاع درجات الحرارية ما بين 1.8 إلى 4.0 درجة مئوية في سنة 2007 [
].

    وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن مناطق عدة في العالم شهدت منذ مطلع عام 2007 تقلبات مناخية مصحوبة بفيضانات وموجات صقيع وحر قياسية. وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، أن دراسة تضمنت عمليات مراقبة أولية أثبتت أن درجات الحرارة فوق اليابسة في العالم سجلت في الفترة كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2007مستويات قياسية. ورجحت الدراسة أن يكون متوسط درجات الحرارة قد سجل ارتفاعا بـ 1.89  درجة مئوية في كانون الثاني/يناير وبـ1.37 درجة في إبريل/ نيسان. وقال عمر بدور- الخبير في المنظمة إن الحرارة في القارة الأوروبية وحدها كانت أعلى بـ 4 درجات عن متوسط درجات الحرارة في إبريل / نيسان. وأضاف أن مطلع السنة شهد تقلبات مناخية قياسية. وأشارت المنظمة إلى الأمطار الموسمية المتفاوتة في العقود الأخيرة في جنوب أسيا، التي تسببت منذ حزيران/يونيو في مصرع حوالي 1900 شخص في بنغلادش والهند والنيبال، وتأثر بها 30 مليون شخص.وأشارت الى الفيضانات الكبيرة التي ضربت قسما من بريطانيا، وموجة الحر الصيفية في جنوب شرق أوروبا، وهطول أمطار غزيرة على الصين، وإعصار غونو في سلطنة عمان وإيران، وهو اعنف إعصار منذ 3 عقود وأوقع 50 قتيلا. كما ارتفع منسوب نهر النيل في السودان، وتساقطت ثلوج على جنوب إفريقيا وبعض دول أميركا الجنوبية، والفيضانات في جزر مالديف وفي أوروغواي، وكانت الأسوأ منذ 1959[
].

ارتفاع حرارة المحيطات يثير الأعاصير    

    خلصت دراسة حديثة في شأن الأعاصير التي تحدث في المحيط الأطلسي إلى أن عددها تضاعف خلال القرن الماضي. وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع حرارة سطح البحار والمحيطات والتغيرات الحاصلة في أنماط هبوب الرياح بسبب التغير المناخي، تؤدي إلى زيادة حدة الأعاصير.ونقل موقع «بي بي سي» العربي عن بعض الباحثين تأكيدهم ان الأعاصير صارت تحدث بصفة دورية وإن الزيادة في معدل حدوثها انعكاس لنمط يحدث في الطبيعة.والأعاصير دوامات هوائية تجذب بقوة كل ما تصادفه في طريقها.وتحيط السحب الرعدية بأطراف هذه العواصف ويمكن أن تحدث دماراً يمتد إلى الأفراد والممتلكات عندما تقترب من سطح الأرض. وظهر ذلك جلياً خلال إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز في الولايات المتحدة عام 2005.
    وخلصت التحليلات العلمية في السنوات الأخيرة إلى أن عدد الأعاصير ارتفع منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي.ورصدت الدراسة الجديدة، التي نشرتها الجمعية الملكية في لندن، معدل حدوث هذه العواصف منذ عام 1900 إلى الوقت الحالي. وذهبت إلى أن معدل حدوث العواصف تضاعف مرتين، مقارنة بما كان عليه الحال قبل مئة سنة.
    ويعتبر واضعو الدراسة ان التغير المناخي، الذي تسبب الانسان في حدوثه والمسؤول عن ارتفاع درجة حرارة سطح البحار والمحيطات، هو العامل الرئيسي وراء الزيادة في عدد الأعاصير والعواصف.
ويقول الدكتور كريك هولاند- من المركز القومي الأميركي للأبحاث المناخية في كولورادو، الذي ساهم في اعداد هذه الدراسة: «خلال الفترة الماضية، رصدنا تغيراً طبيعياً في معدل حدوث العواصف، والتي ساهمت بأقل من 50 في المئة في الزيادة الفعلية في نظرنا». وأضاف: «نحو 60 في المئة وربما حتى 70 في المئة، مما رأيناه خلال العقد الماضي يمكن أن يعزى مباشرة إلى ارتفاع حرارة الأرض».
    ويلفت الخبراء إلى ان عام 2007 سيشهد موسماً نشطاً، إذ تشير التوقعات إلى إمكان حدوث 9 أعاصير، 6 منها قد تكون حادة[
].

المناخ واشتداد قوة الأعاصير
    يحذر العلماء من ازدياد واشتداد الأعاصير في العالم، ويعزون ذلك إلى تغير المناخ، الذي يتسبب أيضاً في ارتفاع مستوى البحار، نتيجة تمدد المياه وذوبان الجليد، مما ينذر بغرق شواطئ وجزر ومنخفضات. وثمة إجماع علمي على المشكلة، مع أن هذه أمور لا يمكن فحصها في المختبر.      

    وكانت هيئة المناخ الدولية (IPCC)، قد وضعت سيناريوهات لارتفاع البحار بين 18 و59 سنتيمتراً خلال هذا القرن، فيما وضعت دراسة مقارنة للبنك الدولي سيناريوهات لتأثيرات ارتفاع البحار بين متر وخمسة أمتار، علماً أن هذه التوقعات لم تأخذ في الحسبان جميع الآثار المحتملة لذوبان جليد "غرينلاند وأنتارتيكا"، الذي يحوي مياهاً، يمكن أن ترفع مستوى البحار 70 متراً.             

    وبحسب السيناريوهات العلمية، ستكون المنطقة العربية وشرق آسيا، الأكثر تأثراً بين أقاليم العالم، علما أن هناك 18,000 كيلومتر من السواحل العربية المأهولة. ففي 5 حزيران/يونيو 2007 كانت سلطنة عمان على موعد مع إعصار مدمر، ورغم أن إعصار "غونو" كان أشرس الأعاصير التي شهدها شبه الجزيرة العربية منذ بدء التسجيلات عام 1945م، إلا أنه كان تجسيداً حياً لعواقب تغير المناخ، وهو موضوع الساعة وشعار يوم البيئة العالمي 2007م.

   وقد صاحب إعصار "غونو" أمطار غزيرة وأمواج عالية، بلغ ارتفاعها 12 متراً في بعض السواحل، خلف نحو 70 قتيلاً وعشرات المصابين ودماراً في نحو ألف قرية. 

   لا مجال حالياً للتنبؤ بوقوع إعصار، ولا تأكيد مساره، لأنه قد يتغير في أي وقت, لكن المؤكد أن الأعاصير تزداد تكراراً وشدة حول العالم، ويزداد خطرها مع ازدحام المناطق الساحلية بالسكان والعمران, والسبب، كما يقول العلماء، هو تغير المناخ، وما يرافقه من ازدياد الكوارث الطبيعية، مثل العواصف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات. 

   وقد بلغت الخسائر الاقتصادية نتيجة الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية، أكثر من 200 بليون دولار عام 2005م، بحسب تقرير شركة "ميونيخ ري" العالمية لإعادة التأمين، فقد بلغت خسائر العام 2004م، الذي كان قياسياً حتى ذلك الحين، 145 بليون دولار. 

    لكن تغير المناخ، الذي يسببه الاحتباس الحراري، الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة من حرق الوقود الاحفوري، لا يقتصر أثره على الكوارث الطبيعية، فهو يؤدي أيضاً إلى ذوبان الكتل الجليدية ورفع منسوب البحار، وإغراق سواحل وجزر وأراض منخفضة، إلى جانب انتشار الجفاف[
]. 

20 إعصاراً في القرن الـحادي والعشرين 
   تشير الإحصاءات العالمية إلى أن عدد الأعاصير ارتفع إلى 11 إعصارا في السبعينات، وإلى 19 إعصارا في التسعينات، وزاد على 20 في القرن العشرين، ومن المحتمل أن تشهد السنوات القادمة زيادة في الأعاصير، تشبه في قوتها وخطورتها إعصار كاترينا الذي ضرب سواحل جنوب الولايات المتحدة الأميركية، أي أن ذروة سرعة رياح الأعاصير المدارية لا بد أن تزيد بنسبة 5% مقابل كل درجة مئوية واحدة في مياه المحيطات.

    نتيجة التقدم الصناعي والتكنولوجي واستخدام مختلف أنواع المواصلات والاعتماد على مشتقات الوقود، مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة، ومع احتراق هذا الوقود لإنتاج الطاقة واستخدام غازات الكلوروفلور كربونات التي تنتج غازات البيت الزجاجي، بكميات تفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي، احتبست الحرارة على سطح الأرض ضمن الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، مما رفع درجات الحرارة، لذلك مع تزايد انبعاثات تلك الغازات وتراكمها في الغلاف الجوي الأرضي بمرور الزمن ظهرت بعض الآثار السلبية لتلك الظاهرة، ومن أهم آثار هذه الظاهرة ارتفاع درجة حرارة مياه سطح المحيطات التي أدت إلى زيادة في عدد وقوة الأعاصير، وتغيرات جوية عاصفة ومنها تكرار العواصف الشديدة خاصة الرعدية العنيفة، ويقوم الارتفاع الحراري في المحيطات الاستوائية بتغذية الأعاصير والزوابع الشديدة والمدمرة، وينتج أيضا ذوبان الثلوج وتناقص وجودها وسمكها في القطبين خلال العقود الأخيرة، فتحدث زيادة في الكوارث الناجمة عن الظروف المناخية والبيئية حول العالم، ومن ذلك أيضا انتشار وتوسع الأمراض المعدية مثل الملاريا والإيدز وجنون البقر وأنفلونزا الطيور وغيرها[
]. 

الفصل الثامن عشر

أبرز الكوارث الطبيعية

رابعاً- العواصف 
 العواصف Storms أقل عنفاً من الأعاصير، فالرياح فيها أقل سرعة وبالتالي أقل خطورة ودماراً. فحينما تزيد سرعة الرياح عن معدلاتها الطبيعية (أكثر من 17 ميلاً في الساعة) نكون أمام عاصفة، وعند وصول سرعة الرياح إلى 33 ميلاً في الساعة فأكثر تسمى إعصاراً.وقد تكون الرياح باردة وقد تكون ساخنة، مما يجعلها عاصفة شتوية باردة أو عاصفة صيفية ساخنة.

   وتختلف العواصف الشتوية winter storms في مدى انتشارها وفي حجمها وتأثيرها، فقد تؤثر على منطقة واحدة، وقد يمتد تأثيرها إلى عدة مناطق، وقد تتحول إلى عاصفة ثلجية صغيرة أو كبيرة، فعندما تشتد الرياح وتتساقط الثلوج، تصبح الرؤية صعبة والشعور بالبرودة شديداً، وتغطي الثلوج الطرق والمنازل والسيارات، فتتعطل المرافق وتتوقف رحلات الطيران مما يعطل الحياة تقريباً.

   وهناك ظاهرة تحدث بصفة خاصة في الولايات المتحدة وأوربا، تسمى الثلج الأسود Black Ice، وهي تحدث عادة خارج المدن، خاصة في الصباح، حيث يغطي الجليد الطرق، ورغم ذلك لا يتغير لون الطريق المسفلت الأسود، مما يخدع سائقي السيارات ويجعلهم يعتقدون أنه لا يوجد شيء غير عادي، فتنزلق السيارات، مما يسبب حوادث لا حصر لها ن بسبب تصادم عشرات السيارات في آن واحد وفي نفس الاتجاه.
   أما العواصف الساخنة warm storms فتسمى أحياناً بالسموم، وتحدث غالباً عندما ترتفع درجة الحرارة حتى تتجاوز أحياناً الخمسين وتقل الرطوبة وتشتد الرياح الساخنة، وذلك في المناطق الصحراوية كدول الخليج وبعض الولايات الأمريكية.

   وقد حدث في بعض الفترات في "كاليفورنيا" و"ملبورن" أن هبت رياح رملية وصلت سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، وغطت السماء سحب رملية، مما سبب اختناقاً للمواطنين. وعندما تتوقع هيئات الأرصاد الجوية مثل هذا الطقس فإنها تحذر المواطنين من قدوم العاصفة وسوء الأحوال الجوية، وتنصحهم بالبقاء في المنازل، وعدم التعرض لهذه الأجواء مباشرة، مع إعداد مراكز إسعاف منتشرة، والتدرب على التصرف في حالات الإصابة بضربات الشمس[
].

البرق
    البرق هو عبارة عن ظاهرة ضوئية، ناتجة عن آليات من التفريغ الكهربائي، التي يمكن أن تحدث بين شحنات، ذات إشارات مختلفة بداخل السحب المتجاورة أو في نفس السحب، أو مباشرة بين الأرض والشحنات المنتشرة في داخل السحاب. 

   وبداخل سحب Cumulonimbus، تؤدي ظاهرة التكهرب المعقدة إلى تفريق بين الشحن الموجبة والسالبة، وبالتالي يتكون حقل كهربائي شديد، وما إن يصل هذا الحقل إلى قيمة كافية، تتكون قناة أيونية تسمى "الراسم الهابط"، الذي ينتشر على شكل موجات من السحب إلى الأرض، حيث تبلغ درجة حرارة البرق فيها الـ 30 ألف درجة مئوية. 

    وعندما يتصل "الراسم الهابط" بالأرض، يندفع تيار شديد (تبلغ شدته عشرات الملايين من الفولطات بمقدار 30 ألف أمبير) عكسيا من الأرض نحو السحاب، وهو ما يعرف بالاسم "قوس الرجوع". هذا القوس الكهربائي، يعتبر الظاهرة ذات الطاقة الأكبر والأكثر تدميرا الموجودة في البرق، والتي تتراوح سرعتها بين 10 آلاف إلى 270 ألف كم/الثانية، وتبلغ المدة الكاملة للبرق حوالي ربع الثانية وهو يحدث وفق آليات جد معقدة. 
* لون البرق:
تكشف لنا الألوان التي يتلون بها البرق عند حدوثه عن مكونات الهواء المحيط بنا: 
ـ فالبرق الذي يكون لونه أحمر، يدل على وجود المطر في الهواء؛ 
ـ أما البرق ذو اللون الأزرق، فيدل على وجود البرَدْ؛ 
ـ أما البرق الأصفر، فهو علامة على وجود كمية كبيرة من الغبار في الجو؛ 
ـ وأخيرا، البرق ذو اللون الأبيض، يدل على أن الجو جاف. 

    ويحدث حوالي 80% من البرق بين السحب أو في داخل نفس السحابة، و20% تحدث من الأرض نحو السحاب، ويتراوح طولها بين 100 متر إلى 20 كم، مع سرعة متوسطة تصل إلى 40 ألف كم/الثانية. 

العواصف الرعدية
    يوجد عبر العالم ما بين 3000 و5000 عاصفة رعدية بشكل دائم في الجو، متسببة في تولد ظاهرة البرق، بمعدل يصل إلى مئات المرات في الثانية. وتعادل الطاقة المتحررة من عاصفة رعدية، متوسطة طاقة قنبلة هيدروجينية تساوي مليون طن، ويتم سنويا إحصاء ما يقارب الـ 20 مليون عاصفة رعدية عبر كل العالم. 

تعريف العاصفة الرعدية: 
    يدخل تحت اسم العاصفة الرعدية كل اضطراب جوي، يؤدي إلى حدوث ظواهر كهربائية، مثل البرق الذي يكون مصحوبا بالرعد على شكل دوي قوي أو هزيز مخنوق، وتساقطات غالبا ما تكون شديدة على شكل أمطار، بَرَدْ أو خَشَفْ (حبات من الجليد الأبيض). 

    وتُعرَف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العاصفة الرعدية، على أنها ظاهرة جوية تتميز بدويين متتاليين للرعد، يمكن سماعه من على سطح الأرض. 

    وتنشأ السحب التي تكون العواصف الرعدية، من سحب منخفضة، تُعرف باسم Cumulonimbus، وهي سحابة يمكن أن تحمل بداخلها مئات الأطنان من المياه، البرَدْ والبلورات الجليدية. وهي تعتبر من أشهر أنواع السحب وأكثرها قوة وتحمل في داخلها قوة ديناميكية هوائية خارقة، كما تحمل في باطنها أكثر الشحنات الكهربائية وأكثرها قوة، وبإمكان شرارة برق صادرة منها أن تمد مدينة بالكامل بالكهرباء ولمدة ليست بالقصيرة. 

 بنية وتطور سحب العواصف الرعدية: 
    تتطور السحب التي تؤدي إلى تكون العواصف الرعدية على ثلاثة مراحل: التطور، النضج والتبدد. 
ـ مرحلة التطور: 
   في مرحلة التطور يكون السحاب أكثر حرارة من الهواء المحيط بنا مما يؤدي إلى صعوده السريع وبالتالي يزيد في عدم استقرار كتلة الهواء الأصلية، كلما ازداد تكاثف بخار الماء في الأعلى، حيث يصل السحاب بسرعة إلى ارتفاعات عالية تكون فيها درجة الحرارة تحت الصفر. أما في الجزء العلوي من السحاب، فيلاحظ كثيرا وجود تيارات هوائية صاعدة تزيد سرعتها عن 30 متر/الثانية. 

    وما إن يتم تعدي خط التحارُرْ المقدر بـ 0 درجة مئوية (وهو خط وهمي تكون فيه الحرارة واحدة في وقت واحد)، يمكن لهذه المرحلة من التطور العمودي أن تدوم من 10 إلى 20 دقيقة يمكن للسحاب في خلالها أن يصعد إلى ارتفاع 10 آلاف متر. 

    وعن طريق المراقبة بواسطة الرادار يمكن ملاحظة صدى كبير، راجع إلى وجود تساقطات صلبة أو سائلة تبقى محجوزة في المرتفعات بواسطة التيارات العمودية الصاعدة ذات السرعة الكبيرة. ويبلغ قطر أكبر قطرات المطر حين ذاك ما بين 5 إلى 6 مم، وهو ما يعادل سرعة سقوط تصل إلى 8 متر/ثانية على مستوى سطح الأرض، أما حبات البرَدْ التي يكون سمكها ووزنها أكبر، فهي الوحيدة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى ما بين 20 إلى 30 متر/ثانية. 
ـ مرحلة النضج: 
    تبدأ مرحلة النضج مع أولى التساقطات، وهذه المرحلة لا تبدأ إلا عندما يصل تراكم الماء سواء في حالة الصلبة أو السائلة إلى مرحلة تصبح فيها التيارات الصاعدة غير قادرة على تحمل كل ذلك الثقل، وحينها يصبح المطر جاهز للتساقط. في هذه المرحلة ينشأ تيار هابط قوي وآخر صاعد، حيث تتسبب هذه الحركة في ارتطام قطرات المطر بعضها ببعض فيقوم التيار الصاعد برفعها للقمة، إذ تبلغ درجة الحرارة هناك -40 درجة تقل وتزيد، وهنا تتجمد نواة قطرة المطر، ثم تهبط بالتيار الهابط، ثم تصعد مجدداً لنفس المكان لتتجمد الأجزاء المحيطة بنواة القطرة، حتى يتكون البرَدْ بشكله المعتاد ليسقط بعد ذلك. 
ـ مرحلة التبدد: 
    تستمر حركة التيارات الصاعدة والهابطة، إلى أن تتغلب هذه الأخيرة على نظيراتها الصاعدة مفسحة المجال لمرحلة التبدد، حيث تطلق السحاب آخر التساقطات التي تستمر في التناقص تدريجيا، وذلك بتناقص التيارات الصاعدة التي كانت تغذيها[
]. 

* الأخطار المترتبة عن العواصف الرعدية: 
ـ أخطار التساقطات: 
     يعتبر البرَدْ مشكلة معقدة في ميدان الزراعة، الحدائق والبيوت البلاستيكية ... كما أن التساقطات المفاجئة تؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض محسوس في الرؤية عن سائقي السيارات وإلى تكون برك مائية (ذات سمك يتعدى العدة سنتيمترات) على الطرقات تكون مصدر للعديد من حوادث السير. 

    أما في الأوساط العمرانية، وبسبب عدم نفاذية الأرض، فإن المياه السطحية تحمل الملوثات قبل أن تتدخل في القنوات التي تصرفها نحو المجاري الطبيعية للمياه. ولهذا، يتوجب أن تسترجع تلك المياه وتعالج قبل أن يعاد إطلاقها لترجع إلى الأنهار والجداول. 

    وفي الأخير، يمكن للتساقطات الكثيفة، التي تطلقها سحب العواصف الرعدية، من أن تتسبب في حدوث فيضانات ظرفية تؤدي إلى تشبع أنظمة صرف المياه، مما يتسبب في غرق العديد من البنايات والمنشآت المختلفة. 

ـ أخطار البرق: 
    رغم أن الأضرار المباشرة الناتجة عن البرق بواسطة الصواعق التي تليه، تعتبر كبيرة، إلا أن أغلب الأضرار تنتج بسبب الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر على عشرات الكيلومترات، متسببة في ارتفاع للضغط الكهربائي، وإلى تقطُعَات كهربائية صغيرة على خطوط الكهربائية وخطوط الاتصالات السلكية. وتتسبب ارتفاعات الضغط في تعطل العديد من الأجهزة الكهربائية، مثل عدادات الكهرباء، أجهزة التلفاز، الحواسيب، والهواتف... ولهذا، ينصح بقطع عمل كل الأجهزة الكهربائية وفصل التيار عنها عند اقتراب العواصف الرعدية. 

التحذير من العواصف

    أسلفنا بأن العواصف الإستوائية تعتبر من أخطر الكوارث الطبيعية.وأهم ما يميز هذه العواصف أو الأعاصير إنها شديدة السرعة، والإنخفاضات الجوية، التي تصاحبها، شديدة العمل، وتصل سرعة الرياح فيها الى نحو 120 كيلومتر في الساعة، كما ان الأمطار التي تسقط نتيجة لها تكون غزيرة جداً على هيئة سيول. وأهم المناطق التي تتاثر بالعواصف الإستوائية هي منطقة بحر الكاريبي، حيث يطلق عليها إسم  الهريكين Hurricane ، وبحر الصين، وجزر الفلبين، حيث تسمى بالتايفون Typhoon، ومناطق البحر العربي، وخليج البنغال، والمحيط الهندي، وغيرها.أما التورنادو Tornado فهو عبارة عن عاصفة صغيرة الحجم تشبه القمع وتعتبر من أكثر العواصف تدميراً.ويرجع ذلك الى شدة إنخفاض الضغط الجوي في مركز العاصفة لدرجة ان ذلك يؤدي أحياناً الى إنفجار المباني التي تتعرض لها، كما ان العاصفة قد ترفع أشياء كثيرة من أماكنها وتلقي بها في أماكن أخرى[
].

    تقوم محطات الأرصاد الجوية المحلية بمتابعة تطور عواصف التورنادو ومراقبتها بواسطة رادارات خاصة طوال فترة حدوث العاصفة.وترسل مباشرة الى محطة التلفزيون المحلية او محطة التلفزيون المناخية التي تبث مباشرة تحذيراتها الى المواطنين فيما هو معروف بجهاز مراقبة العواصف Tornado Watch..ولما كانت هذه الأعاصير تستغرق عدة أيام حتى تتطور في عرض المحيط لتصل الى هدفها اليابسة،فان مراقبتها والتحذير منها عملية غير معقدةنسيما مع وجود الأقمار الصناعية التي تصورها بإستمرار، وتعطي معلومات كثيرة ودقيقة عن سرعتها وإتجاهها والمكان الذي تهدده.غير ان سرعة الرياح العالية، وطاقة الأمواج المرتفعة،والأمطار الغزيرة المصاحبة، لا تترك فرصة كبيرة لتلافي الأضرار المادية للإعصار.أما البشر فيمكن ان يغادروا المكان الى اَخرن مما قلل الخسائر البشرية كثيراً في الآونة الأخيرة قياساً الى الماضي[
].

هل يمكن للاحتباس الحراري أن يتسبب في حدوث
 عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط؟
    بينت دراسة جديدة أعدها باحثون أوروبيون أن الاحتباس الحراري يمكن أن يتسبب في حدوث عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط، وهو ما يعد تهديدا خطيرا لإحدى المناطق الساحلية الأكثر إعمارا بالسكان في العالم. 

    وتتكون الأعاصير حاليا في المناطق الاستوائية من المحيط الأطلسي وهي نادرا ما تصل إلى أوروبا، إلا أن هذه الدراسة الجديدة بينت أن ارتفاعا في درجات الحرارة بـ3 درجات مئوية يمكن أن ينقل تلك الأعاصير إلى منطقة المتوسط في المستقبل. وقال Miguel Angel Gaertner، الباحث بجامعة Castilla-La Mancha الإسبانية، وهو من الذين أعدوا الدراسة: "تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي اكتشفت هذا الاحتمال، فأغلب نماذج دراستنا تظهر ارتفاعا في شدة الأعاصير، فإذا أضفنا لها ارتفاع مستوى البحر بسبب الاحترار العالمي، فإن ذلك سيعد مشكلة ومصدر خطر على العديد من المنشئات الساحلية".

   إذا فالاحتباس الحراري يمكن أن يهدد الملايين من سكان المتوسط، وكذا العدد الكبير من السياح، الذين يتوافدون على المنطقة كل السنة. فالعوامل التي تؤثر على تكون الأعاصير تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح المياه وعدم استقرار في الجو، حيث كانت هذه الأعاصير في الماضي تنحصر في عدد محدود من المناطق مثل شمال الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، إلا أنه في خلال السنوات الأخيرة أصبحت تتكون في مناطق لم تكن تحدث فيها من قبل، وهو ما يعتبره الباحث Miguel Angel Gaertner، مؤشرا واضح للاحتباس الحراري والتهديدات التي تحوم حول منطقة المتوسط. 

    فمثلا في سنة 2004م، ضرب إعصار كاتارينا Catarina السواحل البرازيلية في 26 مارس/آذار، حيث اعتبر الأول من نوعه الذي يحدث في جنوب الأطلسي. وبعد سنة من ذلك، تكون إعصار Vince بالقرب من جزر ماديرا Madeira (مجموعة من الجزر التابعة للبرتغال والواقعة شمال غرب إفريقيا)، وأصبح أول إعصار يتسبب في انزلاقات للتربة في إسبانيا. 

   ويذكر أن الدراسة التي أعدها الباحث Miguel Angel Gaertner وزملائه قد تم إعدادها لصالح معهد الأرصاد الجويةMax Planck الموجود بهامبورغ في ألمانيا وقد تم نشرها في المجلة العلمية American Geophysical Union Journal. وكان فريق البحث قد استعمل في هذه الدراسة سلسة من النماذج المناخية الإقليمية لتحديد إمكانية حدوث أعاصير و ظواهر مناخية مشابهة في منطقة المتوسط بسبب الاحتباس المناخي، فتوصلوا إلى استنتاج بأن ارتفاع درجات الحرارة كان وراء ازدياد شدة الأعاصير، وأن هذا الارتفاع في الحرارة كان المصدر المباشر لحدوث الأعاصير الكبيرة. ومن جهة أخرى، أشار الباحث إلى أن الوقت قد حان لتفادي أسوء السيناريوهات، وذلك بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ التابع لهيئة الأمم المتحدة، قد أعلنت في أحد تقاريرها هذه السنة بأن أحسن التقديرات تدل على إمكانية ارتفاع درجات الحرارية ما بين 1.8 إلى 4.0 درجة مئوية في سنة 2007م[
].

    ان أسباب تلك الكوارث هي- حسب تحليل العلماء من مختلف مراكز الأبحاث: ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يؤدي إلى اتجاه تصاعدي في القوة التدميرية للأعاصير، نتيجة ذلك الاحتباس الحراري الناتج عن ارتفاع حرارة كوكب الأرض. وللاحتباس الحراري علاقة ملحوظة بالنشاط الإنساني، وبعض المخلفات الصناعية والتكنولوجية، التي أحدثت تلوثا واضحا في الجو.

   أن زيادة المعدلات الحرارية في طبقات الغلاف الجوي ارتبطت بالثورة التكنولوجية والصناعية. فاحتواء الغلاف الجوي الأرضي على غازات مختلفة مثل النتروجين والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون والميثان بالإضافة إلى بخار الماء، يؤثر تأثيرا مباشرا على حرارة الغلاف الجوي الأرضي، وتقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تبعث من سطح الأرض كانعكاس لأشعة الشمس الساقطة على الأرض، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي لتحافظ على درجة الحرارة في معدلها الطبيعي.
الكلفة الاقتصادية والاجتماعية 
    تناول الدكتور أسامة ضيف الله سويدان- أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بجامعة الشارقة، الكلفة الاقتصادية للأعاصير التي جاءت ضمن مجموعة من الدراسات لعلماء عالميين، وتشير إلى الاحتباس الحراري او الغازات المنبعثة كأحد أهم أسباب الأعاصير والكوارث الطبيعية. وقد استرشد بما قدمه البروفيسور وليام نوردهاوس- الاستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة يال في الولايات المتحدة الأميركية، من دراسات هدفت إلى قياس تأثير الاعاصير على الاقتصاد الأميرك، وبضمنها نماذج اقتصادية قياسية رصدت الخسائر الناجمة عن إغراق المياه بمقدار متر واحد سيضاعف من خسائر رأس المال، وخلصت الدراسة إلى أن الاعاصير تسبب خسائر سنوية بالمتوسط تصل إلى 8 مليارات دولار أميركي.

   وفي النهاية يعزو العلماء سبب تلك الكوارث الى الانبعاثات الحرارية، حيث تستمد الاعاصير قوتها من حرارة سطح مياه المحيطات والرطوبة العالية، وكلما ارتفعت حرارة مركز الاعصار ''عين الإعصار'' انخفض الضغط الجوي وازدادت سرعة الاعصار وقوته التدميرية.
الثورة الصناعية تشوه العناصر الطبيعية
    وأشار مصطفى خليفة- الباحث البيئي، الحاصل على دبلوم عالٍ في إدارة البيئة والموارد الطبيعية، الى تصريح كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية بأن تغير المناخ يمثل تهديدا على العالم أكبر مما يمثله الإرهاب الدولي. وقال السير ديفيد كينج إن دولا كبيرة قد فشلت في خفض انبعاثات الغازات الضارة، وأشار إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى أن تعصف الفيضانات والجفاف والجوع بملايين الأشخاص حول العالم في حال عدم اتخاذ إجراء سريع.
   وتوجد تقارير علمية كثيرة تشير إلى أن معدلات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الضارة في المناخ ارتفعت بحدة منذ قيام الثورة الصناعية، وزاد تركيز الغازات بشكل رئيسي بسبب استخدام النفط وغيره من أنواع الوقود الحفري، وبسبب إزالة الأشجار التي تنتج الأكسجين، إلى غير ذلك من الانشطة البشرية فضلا عن النمو السكاني،محذرة من أنه إن لم تتخذ إجراءات احترازية ووقائية لمعالجة هذه الظاهرة، فإن تلك الزيادة في الانبعاثات الحرارية للغازات الضارة سوف تؤدي لتشوه العناصر الطبيعية للمناخ.
مخاطر العواصف والأعاصير وسبل مواجهتها

   تعد العواصف  والأعاصير من أخطر الظواهر الطبيعية التي تسبب خسائر بيئية وبشرية هائلة، فقد يترتب عليها تدمير مدن بأكملها، وقتل مئات الآلاف من البشر، وقد أصبح بإمكان العلماء التنبؤ بالعواصف والأعاصير منذ بداية تكوينها، ولو كانت على بعد آلاف الأميال من المناطق التي ستضربها، وذلك بواسطة الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية والحواسب الإليكترونية، على نحو يتيح وضع خطط المواجهة وإزالة آثار الكارثة. 

  رغم أن الأعاصير تعد من أخطر الظواهر الطبيعية التي تسبب خسائر بيئية وبشرية هائلة، فقد أصبح بإمكان العلماء، بفضل تطور علم الأرصاد واستخدام التكنولوجيا الحديثة، من السهل التنبؤ بالأعاصير منذ بداية تكوينها ،وسرعتها، واتجاهها، والمناطق المعرضة لها قبل اقترابها بفترة كافية، ولو كانت على بعد آلاف الأميال من المناطق التي ستضربها، وذلك بواسطة الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية والحواسب الإليكترونية، على نحو يتيح وضع خطط مواجهتها ومكافحتها من خلال التقنيات الحديثة، ومنها القنابل الحرارية، وهي تقنية معروفة لدى المتخصصين، تساهم في توليد حرارة عالية، ينجم عنها ضغط مرتفع، يعادل الضغط المنخفض الموجود وسط الإعصار، ويؤدي إلى تحلله وانتشار قوته، وهو إجراء يتبع حال التخوف من مرور الإعصار بمناطق مأهولة بالسكان أو بها مصانع هامة.

   وبمجرد اقتراب الإعصار يجب أن ترفع الأعلام الحمراء أو السوداء على المناطق المعرضة للإعصار، وأن تطلق صفارات الإنذار وتبدأ وسائل الإعلام في إعطاء التحذيرات، ويلجأ الجميع إلى الملاجئ أو الغرف التي لا تحتوي على نوافذ، أو يتم إغلاق نوافذها بإحكام ووضع أثاثات ثقيلة خلفها، ثم تتابع البيانات بصفة مستمرة ليلاً ونهاراً حتى زوال الخطر.وقد تقدر السلطات لأن الإعصار المتوقع عنيفاً بدرجة كبيرة، فتعمل على إخلاء المناطق المعرضة.
   كذلك، فإنه يمكن إضعاف الأعاصير قبل تكوينها، وتقليل شدتها من خلال قيام الطائرات برش مسحوق "أيوديد الفضة" على سحب الإعصار، فتسقط الأمطار متجمدة، ومن ثم يتم إجهاض السحب، وهي في طور التكوين. وقد أجريت تجارب عديدة سابقة، لتحويل خط سير الإعصار والتحكم في مساره وحققت نجاحاً كبيراً، ولكنها عملية مكلفة للغاية. 

   وفي حالة الأعاصير الشديدة يتم إعلان المنطقة منطقة كوارث، وعقب انتهاء الإعصار، تتضافر جهود السلطات المركزية والمحلية والمتطوعين لإعادة الإعمار بإزالة الأنقاض وإصلاح المرافق وإعادة الحياة الطبيعية، وترميم المباني وإعادة تشييد ما دمر منها، كما تقوم الفرق المختلفة بأعمال الإنقاذ وعلاج المصابين وإيواء المشردين ودفن الموتى، وعندما تفوق الكارثة إمكانات الدولة، يتم طلب المساعدة من الدول المجاورة أو الهيئات المعنية.

الخلاصة:

    أوضحنا بأن الأعاصير هي عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة‏,‏ تنشأ عادة فوق البحار الاستوائية‏,‏ خاصة في فصلي الصيف والخريف،ومن هنا فهي تعرف باسم الأعاصير الاستوائية أو المدارية أو الأعاصير الحلزونية، لأن الهواء البارد‏(‏ ذي الضغط المرتفع‏)‏ يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء( اي الضغط المنخفض‏),‏ ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابسة فتفقد من سرعتها بالاحتكاك مع سطح الأرض‏,‏ ولكنها تظل تتحرك بسرعة هائلة، وقد تستمر من عدة أيام الى أسبوعين متتالية،ويصاحبها تكون السحب الطباقية والركامية، ويتحرك الاعصار في خطوط مستقيمة أو منحنية، مسبباً دمارا هائلا على اليابسة بسبب سرعته الكبيرة الخاطفة‏,‏ ومصاحبته بالأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول، بالاضافة الى ظاهرتي البرق والرعد‏.وقد يتسبب الاعصار في ارتفاع امواج البحر الى حد اغراق أعداد من السفن فيه‏.

   هذا ويسمى الأعصار البحري (هوريكان) في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، لكنه يسمى( تايفون) في المحيط الهندي وجنوب شرق اَسيا،غير أنهما شيء واحد [
].   

    وعلى الرغم من إمكانية حدوث العوصاف القمعية،أي التورنادو، في أي مكان في العالم،إلا أنها شائعة في وسط وجنوب شرق الولايات المتحدة.تبدأ في التشكل في نهاية الربيع وبداية الصيف في وسط وجنوب شرق الولايات المتحدة، وتنشأ من تصادم كتلة هواء باردة مع أخرى دافئة ورطبة تحتها، مما يؤدي الى إندفاع الهواء الدافئ الى الأعلى نحو مركز العاصفة في حركة حلزونية، وينسحب  الهواء البارد للأسفل حلزونياً، في ذات الوقت،مسبباً دوامة أو مخروط من السحب المبرومة.وعادة ما يكون التورنادو مصحوباً بالبرق والرعد،أي أنه مشحون كهربائياً..يظهر التورنادو على شكل قمع مقلوب في الهواء رأسه لأسفل وقاعدته لأعلى في السحب التراكمية.يتراوح معدل قطره بين 150 – 600 متر، ويعبر سطح الأرض بسرعة 45 كم/الساعة، ويقطع ممراً طوله 10 كم.وحيث ان العاصفة تقع عادة في مقدمة جبهة هوائية شديدة،في النطاق الجنوبي الغربي لهبوب الرياح، فان معظمها يتحرك بإتجاه الشمال الشرقي.إلا ان لبعض الأعاصير ممراً أكبر من 10 كم، وقد تزيد سرعته على 100 كمأ ساعة.ويعتمد مقدرا الدمار الذي يسببه هذا النوع من العواصف على سرعة الرياح الهوجاء، والتي قد تبلغ حوالي 450 كم/ساعة، وعلى الفراغ الذي يتولد ضمن قمع التورنادو،الذي ربما يصل الى أقل من 60 % من الضغط الجوي.فالبنابات يمكن ان تنفجر، وتتفكك،بسبب إختلاف ضغط الهواء الداخلي والخارجي للبناء، ويؤدي الفراغ الجزئي في القمع أيضاً الى إبتلاع التراب والفتات الأرضي لأعلى، والذي يظهر على شكل سحابة سوداء.ويستطيع ان يقتلع أسقف البيوت الخشبية والأشجار.وتقاس شده هذه العواصف القمعية بكمية الدمار ونوعه الناتج عنها حسب مقياس فوجيتو Fujito Intensity Scale [
].

ـــــــــــــــ   الباب السابع    ــــــــــــــــــ

موجات تسونامي وأخواتها

‏ 

الفصل الأول

نشوء الموجات وأبرزها

عند حدوث الزلازل البحرية تطغى مياه البحر بفعل الأمواج العملاقة، حيث تحدث الزلازل العنيفة أمواجا مائية عملاقة تدعى تسونامي "Tsunami" -وهي كلمة يابانية الأصل وتعني أمواج الموانئ-، تتكون في أعماق مياه البحر، وتهجم هذه الأمواج على السواحل بسرعة، وبالتالي تفضي إلى خسائر أفدح من خسائر الزلزال نفسه. 

كيف تنشأ ؟   

    تنشأ موجات تسونامي، بوصفها إحدى التأثيرات الجانبية للزلازل، من الحركة المفاجئة لقاع البحر او المحيط نحو الاعلى او نحو الاسفل، خلال حصول زلزال تحت سطح الماء. والتسونامي موجات عملاقة ومدمرة تضرب الموانئ او المدن الساحلية بسرعة تتراوح ما بين 180و 800 كيلومترا في الساعة، بارتفاع بين 30 و 40 مترا، وتصب نحو 100 ألف طن من الماء على كل متر مربع من الشاطئ، فتحدث فيها دمارا كبيرا. وقد تسمى موجات تسونامي احيانا”الموجات الزلزالية البحرية “..

مخاطرها

   موجات تسونامي تعتبر من أشد مظاهر اضطراب الأرض كارثية. فهي إذ تُطلقها الزلازل في البحار، تسافر تلك الموجات مئات الكيلومترات بعيداً من أمكنة انطلاقها. وتُبحر بسرعة هائلة، وتُشاهد في عرض البحر على هيئة موجات متعاقبة لا يزيد ارتفاعها على المتر، بحيث تلاحظها السفن بصعوبة. وعند وصولها الشاطئ، تبطئ من سرعتها، وتزيد من ارتفاعها، وتُراكِم موجاتها فوق بعضها بعضاً.وعندما تضرب في مصب نهر، فإنها تتحوّل إلى جدران من ماء يتراوح ارتفاعها بين 15 و30 متراً. فتجتاح مدناً. وتقذف بالسفن إلى قلب اليابسة. ولا توهن المسافات من عزمها. وعندما ضرب زلزال جزر أليوتان، قرب آلاسكا، في أيار/مايو 1946، انطلقت موجة تسونامي، ووصلت الى ارتفاع 15 متراً عند جزر هاواي التي تبعد 3000 كيلومتر.  

   يؤكد العلماء إن الزلازل ليست هي المسبب الوحيد لحدوث أمواج تسونامي، لكنها الأغلب،إذ يضاف إليها الانهيارات الصخرية، والثورات البركانية، وأيضاً تأثيرات سقوط الأجسام الفضائية كالنيازك. 

 أبرز الظواهر  

    إذا استعرضنا حوادث تسونامي المسجلة في التاريخ فسنجد أنها تتخطى الألف.. لكن أقدمها ربما كان ذاك الذي ضرب الطرف الشمالي من بحر إيجه عام 479 قبل الميلاد. وشهد القرنان الماضيان نحو 300 تسونامي تركت مظاهر متعددة من التخريب والدمار. وأهم ظاهرة تسونامي عرفها التاريخ تلك التي ضربت الساحل الشرقي من جزيرة هونشو اليابانية نتيجة زلزال بحري ضخم انطلق في 5 يونيو 1896 في منطقة الصدع تحت البحري في أخدود اليابان، فقد اندفعت أمواج البحر الزلزالية نحو اليابسة بارتفاع نحو 30 مترا وغمرت قرى بأكملها وجرفت أكثر من عشرة آلاف منزل وأغرقت نحو 26 ألف شخص وانتشرت أمواج تسونامي شرقا عبر المحيط الهادئ لتصل إلى جزيرة هيلو في هاواي، ثم توجهت إلى الساحل الأمريكي وانعكست مرتدة تجاه نيوزيلندا وأستراليا.[
] 

    في 8 أيلول/سبتمبر 1980م غرقت السفينة البريطانية (داربيشر) وعلى متنها 44 بحاراً، وكانت تحمل 150 ألف طن من الحديد في منطقة (مثلث الموت) إلى الجنوب من اليابان، دون أن ترسل أي إشارة استغاثة (SOS) ودون أن تترك أي أثر، ولم تصل إلى هدفها في ميناء "كاغوشيما". غرقت ولم يظن قبطانها لحظة واحدة أنها سفينة تغرق، فعمرها لم يتجاوز أربع سنين، وطولها 290 مترا ما يتجاوز طول سفينة (التيتانيك) Titanic مرتين، وعرضها يشبه طريقاً سريعاً يتسع لست سيارات، ولم يكن هناك تفسير لاختفائها.وهذه الحادثة ليست الوحيدة، فهناك سنويًّا حوادث اختفاء 2500 سفينة في المحيط الهادي من تلك المنطقة، إلى درجة أن اليابانيين سموه بحر الشيطان (مانا أومي). وفي الحرب العالمية الثانية، خسرت أمريكا أكثر من 52 غواصة، نصفها بدون معرفة السبب. ومن الغريب أن مثلث الموت هذا على نفس خط عرض (مثلث برمودا) الذي حيكت حوله الأساطير من اختفاء السفن والطائرات، حتى قام عالم المحيطات (ديفيد ميرنز) بتقصي الواقعة بعد 14 سنة من غرق سفينة (داربيشر) من بقعة الزيت التي تركتها بعد غرقها، ليميط اللثام عن ظاهرة (التسونامي) المرعبة، التي تقصف حياة البحارة والسفن في لحظات.وما حدث في 26 ديسمبر من عام 2004م، كشف للناس جبروت هذه الظاهرة، فضرب القارات بأمواج كالجبال، وإرسال مائة ألف أو يزيد إلى الموت، لم يفهم الناس معها كيف أن البحر يتحول إلى غول يكتسح اليابسة..

   وحتى نعرف من يطلق هذا الغول، فلا بد من الغوص 11 كم تحت الماء، فقد كشف علم المحيطات أن هناك وديانًا سحيقة في عمق البحر، لو وضعت قمة إيفرست من هيمالايا في قعره لاحتاجت إلى ثلاثة كيلومترات إضافية، حتى يطل الجبل برأسه من تحت الماء. وحتى نفهم الظاهرة علينا توظيف مجموعة من الأدوات المعرفية. فعلم طبقات الأرض أظهر أن الأرض لا تقف على ظهر سلحفاة، كما كانت جداتنا يتصورن، بل على صفائح قارية متحركة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومع تباعد الصفائح تتزحزح القارات عن بعضها، والعالم لم يكن قارات من قبل فأصبح كذلك. والبحر الأحمر مثلاً يتوسع عرضا بمعدل 4 سم كل سنة. وهذا يعني أن مصر والحجاز بعد عدة ملايين من السنين سيفصل بينهما برزخ (لا يبغيان) من محيط هادر[
].

خراب ما بعد تسونامي  
   يعتبر تسونامي الذي ضرب سومطرة في اندونيسيا، في كانون الأول/ديسمبر 2004، أشد الأمثلة رُعباً في التاريخ الحديث، وأطلقه زلزال نجم عن تصادم الصفائح التكتونية التي تحمل الهند مع تلك التي تحمل بورما. ولا يزيد معدل حراك الصفائح الهندية على 5 سنتيمترات سنوياً، لكنها تتحرك قريباً من سومطرة منذ قرن ونصف القرن، ما أدى إلى جمعها طاقة هائلة.
   وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، انفلتت تلك الطاقة بأثر من انزلاق حدث تحت قعر المحيط بنحو 10 كيلومترات، فتسببت بزلزال بلغت شدّته 9 درجات على مقياس ريختر. وارتطمت موجة الطاقة بالصفائح البورمية الصغيرة، فقذفتها إلى الأعلى لمسافة 1,5 متر، في سرعة البرق. وارتفعت معها كميات هائلة من الماء، ما أحدث موجات تسونامي في عرض المحيط، بارتفاع متر، تراكضت عبر المحيط الهندي.ووصل بعضها إلى الصومال، على بُعد 6 آلاف كيلومتر، فقتلت 200 شخص. وتسببت بكارثة شاملة عند سواحل سومطرة، حيث أزالت مدينة باندا آتشيه، التي يبلغ عدد قاطنيها 400 ألف شخص، من الوجود في بضع دقائق، وقتلت 90 الفاً من سكانها.وفاق عدد قتلى تسونامي في المحيط الهندي الـ 200 ألف، ما جعله أشد الكوارث الطبيعية تدميراً في القرون الخمسة الماضية[
].
ظاهرة النينو

    النينو El Nino ظاهرة مناخية محيطية تتكرر كل بضع سنين (2- 7 سنوات)، وتمتد عادة لفترة تتراوح بين 14- 22 شهراً.أطلق البحارة من شمال البيرو في القرن التاسع عشر إسم النينو على المياه الإستوائية الساخنة المتجهة جنوباً التي يظهر تاثيرها في أوقات عيد الميلاد.ثم لاحظ علماء المناخ في البيرو ان هناك تغيرات جوية عنيفة،تتكرر كل بضع سنين، يصاحبها فيضانات فصلية مدمرة على طول الساحل الجاف، بحيث تستمر درجات الحرارة المرتفعة غير العادية عام أو أكثر.ترتفع درجات حرارة الماء فوق المعدل 2-3 درجات مئوية عند حدوث ظاهرة النينو الضعيفة و 8+ 10 درجات مئوية عند حدوث ظاهرة النينو العنيفة.

   وهكذا،فان مصطلح إلنينو El Nino يستخدم لوصف ظاهرة غزو الماء الدافئ الذي يحصل مرة واحدة كل بضعة سنين في أوقات قريبة من عيد الميلاد والتي توقف عمليات صيد الاسماك وتستنزفها. وتحصل الظاهرة بفترات غير منتظمة، وبدرجات مختلفة.و"النينو" تعني بالأسبانية الولد أو ابن المسيح، وقد أطلق الصيادون في الإكوادور وبيرو على تلك الظاهرة هذا الاسم؛ لأنها كانت تأتي قرب أعياد الميلاد، وكانت تجعل المحيط الهادي أكثر دفئا، وتغير اتجاه التيار بالمحيط، فتقل الأسماك بشكل ملحوظ؛ وهو ما يساعد الصيادين على قضاء هذه الفترة في البيوت مع أسرهم، لكن الاسم لم يعد يُستخدم للتعبير عن هذه التغيرات الموسمية الطفيفة فقط، ولكن تجاوزها للتعبير عن التغير المتواصل في جو المحيط الهادي.

  إذاً، تحدث الظاهرة نتيجة لتغير مؤقت في مناخ المنطقة الاستوائية بالمحيط الهادئ، الذي يُحدث بدوره تأثيرات مختلفة ومتباينة على مناطق كثيرة في أنحاء العالم؛ فبينما تسبب زيادة سقوط الأمطار في المناطق الجنوبية للولايات المتحدة وبيرو ووسط أوربا؛ وهو ما يتسبب في حدوث فيضانات مدمرة، تكون وراء حدوث الجفاف في مناطق غرب المحيط الأطلنطي، وفي بعض الأحيان يصاحبها حرائق مدمرة في أستراليا وجنوب شرق آسيا وأعاصير في وسط الولايات المتحدة.

   وتقترن هذه الظاهرة المحيطية بتقلب نمط الضغط السطحي المداري والدوران في المحيطين الهندي والهادي، وهو ما يعرف باسم التذبذب الجنوبي. وهذه الظاهرة المتقارنة في الغلاف الجوي والمحيطات تعرف باسم النينو/التذبذب الجنوبي.عندها،ينساب تيار بيرو (تيار همبولت) بصورة اعتيادية شمالاً مبتعداً عن ساحل اميركا الجنوبية، وعندما يقترب من خط الاستواء يستدير غرباً عبر المحيط الهادي على هيئة التيار الاستوائي الجنوبي. ويتم تغذية تيار همبولت بالمياه العميقة الباردة الصاعدة ويكون محملاً  بالمواد الغذائية التي تمثل غذاء الكائنات البحرية. ومع انطلاق ظاهرة (إلنينو) تتوقف عملية صعود المياه وتستبدل المياه الباردة بمياه دافئة خالية من المواد الغذائية تأتي من الغرب وتؤدي الى اختفاء معظم الكائنات البحرية في تلك المناطق.

    في السنة التي تحصل فيها ظاهرة (إلنينو) يحدث تغير كبير في الضغط البارومتري على امتداد معظم اجزاء نطاق خط الاستواء، وقد يمتد هذا التغير بعيداً الى جنوب شرق اسيا. ينتشر الضغط المنخفض في الاجزاء الشمالية من استراليا وشرق الانديز بالاضافة الى غينيا الجديدة، حيث توجد اكبر وادفأ كتلة مائية  في مياه المحيط. كما ان اغزر الامطار المتساقطة تحصل في هذه المنطقة خلال شهر كانون الاول، وهي الفترة التي تكون فيها الشمس مرتفعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

    خلال فترة ظاهرة (إلنينو) يحل الضغطـ الارتفاع- قليلاً، بدلاً من نظام الضغط الواطىء، وينشأ الجفاف نتيجة لذلك. كما ان الضغوط تهبط في الاجزاء الشرقية من المحيط الهادي ضمن نطاق خط الاستواء، ما يؤدي الى أن يقوى منخفض خط الاستواء، وتزداد الامطار المتساقطة في نطاق الضغط المنخفض الجديد هذا.ان الازاحة التي تحصل نسق الضغط البارومتري تعرف بالتذبذب الجنوبي Southern Oscillation .

    ان الرياح والتيارات السطحية تتغير أيضاً مع هذا التغير الحاصل في الضغط، تهب الرياح التجارية القوية السائدة في الظروف الاعتيادية باتجاه الغرب فتحرك مياه المحيط الدافئة جداً الى غرب المحيط الهادي ما يؤدي الى تراكمها غرب مناطق الاستواء المنخفضة. تسبب هذه الحركة باتجاه الغرب ارتفاعاً طبيعياً للمياه العميقة فتتجه نحو الاعلى على امتداد ساحل اميركا الجنوبية، وذلك لان المياه الموجودة في قعر المحيط ستصعد لتحل محل المياه المندفعة نحو الغرب. واثناء ظاهرة (إلنينو) تضمحل الرياح التجارية المتجهة شرقاً خلال تغير الضغط الجوي. قد يتولد احياناً هبوب ضعيف لرياح متجهة نحو الغرب تعاكس في اتجاهها بشكل كامل اتجاه الرياح الاعتيادية. واذا لم يتوفر الضغط الكافي الذي تسببه الرياح التجارية لإيقاف هذا الانسياب الضعيف للرياح فان المياه الدافئة ستتدفق نحو الشرق. عندها سترتفع درجات الحرارة عند سطح البحر بالاضافة الى ارتفاع المستويات الحقيقية لسطح البحر بعيداً عن السواحل المدارية للقارتين الاميركيتين.

   وأثناء ظاهرة النينو، تضعف الرياح التجارية الدائمة وتزداد قوة التيارات العكسية الاستوائية، مما يسبب حدوث أمواج سطحية دافئة في المنطقة الإندونيسية وتتدفق شرقا لتعلو فوق المياه الباردة لتيار بيرو. ولهذه الظاهرة تأثير كبير على الرياح وسطح البحر ودرجة الحرارة وأنماط التهطال في منطقة المحيط الهادئ المدارية. وهي تتسم بتأثيرات مناخية على جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ وفي أنحاء أخرى كثيرة من العالم. والظاهرة المقابلة لظاهرة النينو هي النينا.

     ان التغير الرئيسي في درجات الحرارة على سطح البحر والذي يرافق ظاهرة (إلنينو) له القدرة على احداث ازاحة في انماط المناخ على امتداد انطقة كبيرة على سطح الارض. فقد شهد شتاء عام 1997 ـ 1998 احدى أقوى ظواهر (إلنينو) في القرن العشرين. حيث سقطت امطار كثيرة وغزيرة على سلاسل الجبال الساحلية في كل من بيرو والاكوادور أدت الى حصول انزلاقات وانسيابات طينية وتساقط كتل صخرية وجليدية من هذه الجبال وحصول فيضان فضيع في الانهر. بينما على النقيض من ذلك كانت هنالك اجزاء كبيرة من استراليا وشرق الانديز تمر باشهر خالية من الامطار . وحصلت حرائق لايمكن السيطرة عليها في غابات سومطرة وبورينو وماليزيا. بينما تعرضت كينيا في شرق افريقيا الى امطار فيها زيادة تقدر بحوالي (100) سم فوق معدلاتها المألوفة. اما في اميركا الشمالية فقد واجهت هذه المناطق اعنف سلسلة من العواصف الشتوية التي ضربت سواحل المحيط الهادي، مؤدية الى دمار كبير في كالفورنيا.لقد تولدت داخل فلوريدا اعاصير مونسترو مسببة مقتل اكثر من (40) شخصاً ودمرت اكثر من (800) منزل. وفي الوقت ذاته مرت مناطق شرق الروكيز بظروف شتائية معتدلة وفرت لهم كميات هائلة من الوقود، كالفحم الحجري والغاز والنفط. بينما تولدت عاصفة ثلجية في كوبيك والمناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الاميركية تركت اربعة ملايين مواطن  بدون طاقة. لقد تحدث الجميع عن المناخ الجنوني الذي رافق ظاهرة (إل نينو) في عام (1997 ـ 1998) والذي ادى الى تدمير ممتلكات تقدر بحوالي (33) مليار دولار وادى الى مقتل (2100) شخص.

   ويؤكد د.أمين إبراهيم بأن ظواهر (إلنينو) المميزة والمعروفة عالمياً هي التي حصلت في السنوات: 1891، 1925، 1940 ـ 1941، 1965، 1972 ـ 1973 ، 1982 ـ 1983، 1989 ـ 1990، 1991 ـ 1992، 1994 ـ 1995، 1997 ـ 1998[
]. 
سر حدوث النينو

    عن كيفية حدوث تلك الظاهرة ففي العادة تهب الرياح التجارية تجاه الغرب على طول خط الاستواء، وهذه الرياح تجمع مياه السطح الدافئة غرب المحيط الهادئ؛ فيرتفع السطح حوالي نصف متر عما في الشرق، وعندما تتجمع مياه السطح في الغرب تصعد المياه الباردة فتحل محلها آتيةً بالمواد الغذائية Nutrients من قاع المحيط إلى السطح؛ فتكثر الأسماك عند ساحل الإكوادور، وبيرو، وكولومبيا. أما المياه الدافئة المتجمعة فتسخن الهواء الذي يعلوها. وتكون كمية بخار الماء الكبيرة سحبًا تأتي بالأمطار لجنوب شرق آسيا، ويبقى الساحل الغربي لأمريكا اللاتينية خاليا من الأمطار.

    أما عندما تبدأ النينو فإن الرياح التجارية تفشل في إزاحة مياه السطح الدافئة؛ وهو ما يعكس النظام الجوي لهذه المنطقة الواسعة بالكامل، فيظهر الجفاف في جنوب شرق آسيا، وتعم الفيضانات أمريكا اللاتينية، كما تقل الثروة السمكية على شواطئ بيرو، والإكوادور، وكولومبيا. والنينو لا يوقف جماحها شيء إلا نفسها؛ حيث تنتهي دورتها، ويرجع كل شيء لما كان عليه بعد فترة[
].
 تاريخ مليء بالكوارث
   كانت أقوى نينو في القرن الماضي، بل على مدار التاريخ، تلك التي حدثت عام 82-1983؛ فقد تسببت في حدوث كوارث على معظم القارات. وكان منها الجفاف والحرائق التي عانت منها كل من أستراليا وأفريقيا وإندونيسيا. والأمطار الغزيرة في بيرو التي لم تشهد المنطقة مثلها من قبل. وقد قُدرت الخسائر بحوالي 13 مليون دولار، وقُتل حوالي من 1300 إلى 2000 شخص.

   وكنتيجة مباشرة للتغيرات الشديدة في المناخ التي يحدثها النينو تنتشر العديد من الفطريات والبكتريا والفيروسات، وبالتالي تنتعش الأمراض المعدية مثل: التهاب الكبد الوبائي، والتيفود، والكوليرا، والملاريا، كما تكثر الآفات الزراعية مثل القوارض والحشرات؛ لهذا اهتم العلماء كثيرا بالتنبؤ بالنينو؛ فطوروا العديد من أجهزة الرصد لترصد بداية ارتفاع درجة حرارة سطح ماء المحيط الهادي؛ وهو ما مكّنهم من التنبؤ بالنينو 1997/98 قبل حدوثها بستة أشهر، وكانت تُعد من أقوى النوبات التي حدثت، وقد نتج عنها خسائر في الولايات المتحدة وحدها تُقدر بـ2,4 مليار دولار، وتسببت في مقتل 189 شخصا غير الجرحى.كما انتشرت بعض الأمراض مثل الالتهاب الدماغي Encephalitis الذي انتشر بشدة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما ساعد هذا الجو على انتشار البعوض والفئران والثعابين، وحتى أسماك القرش تكرر هجومها على ساحل Oregon بالولايات المتحدة.

   وربما كان أغرب التأثيرات التي أحدثتها "النينو عام 82-1983" والتي أذهلت العلماء هي ما اكتشفه فريق من العلماء في جامعة كامبريديج بولاية ماساشوستس من تغير لزاوية عزم الأرض وزيادة طول اليوم بمقدار 0.2 ميللي/ ثانية.

   ويذكر ان آخر ضربة للنينو حصلت عام 2002- 2003 لتكون ثامن مرة تضرب فيها النينو الأرض خلال الخمسين عاما الأخيرة، وقد أحدثت أسوأ موجة جفاف شهدتها أستراليا على مدار القرن الماضي.

   وقد حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي NOAA في اَب/أغسطس 2004،من عودة ظاهرة النينو لتضرب استقرار مناخ الأرض من جديد. حيث ذكرت وحدة التنبؤ بالمناخ التابعة للإدارة في تقريرها الصادر في 5-8-2004 أن درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ارتفعت؛ مما ينبئ بمراحل مبكرة لبداية الظاهرة التي تتسبب غالبا في تغيرات مناخية وجوية تؤدي إلى كوارث بيئية عديدة في معظم أنحاء كوكب الأرض.وتشير توقعات التقرير الذي يصدر شهريًّا لرصد الظاهرة إلى إمكانية حدوث النينو خلال الشهور الثلاثة أو الستة القادمة على أقصى تقدير. علما بأن هذه الظاهرة تحدث غالبا كل 3 إلى 10 سنوات[
].

ظاهرة النينا

   هي الظاهرة المقابلة لظاهرة النينو.وتطلق هذه الظاهرة على الفترات التي تكون فيها درجات حرارة مياه سطح المحيط الهادئ اقل من المعدل العام.أي أنها بعكس النينو، تنشأ من اندفاع المياه الساخنة نحو الشرق من المحيط الهندي وأسيا واندونيسيا واستراليا.
  وللنينا أثار مناخية أقل حده من اثار النينو، لذلك تتعرض بعض البلدان لسلسلة من الامواج الرطبة اضافة الى حدوث فيضانات وامطار غزيرة تلحق اضرار بالغة فيها . كما يحصل جفاف غير معهود على الجزر الاستوائية الوسطى من المحيط الهادي وشرق افريقيا وافريقيا الشمالية. ويشمل غضب النينا  الولايات المتحدة الامريكية حيث تتعرض لجفاف شديد ورطوبة عالية .
ويذكر أن نمط ظاهرة النينا يتمثل في تبريد للمنطقة الاستوائية الوسطى من الباسيفيكي والمشهورة بجلب طقس سيء متنوع معظمه إلى القارة الأمريكية. بالإضافة إلى زيادة الاعاصير في المحيط الأطلنطي وهذا النمط يتسم بأمطار أقل وبالمزيد من الحرارة إلى جنوبي الولايات المتحدة وطقس خريفي جاف بالنسبة للسهول الوسطى الأمريكية وطقس رطب بالنسبة لشمال غرب المحيط الهادي في أواخر الخريف وأوائل الشتاء.

    كما يعني هذه الظاهرة من الطقس أيضا أعاصير أقل في المحيط الهادي وربيع وصيف معتدل بالنسبة للشمال. ولكن هناك مخاوف بالفعل بشأن الوضع في منطقة غرب تكساس التي تعاني من جفاف طويل ومن المرجح أن يتزايد سوءا مع النينا.وطبقا ليفيرنون كوسكي- خبير ظاهرتي النينو والنينا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي فإن النينا تميل إلى التطور في الفترة من مارس إلى يونيو وتصل ذروتها في نهاية العام وحتى فبراير التالي.وعلى الرغم من توقعات الطقس القاتمة المرتبطة بظاهرة النينا فإن تأثيراتها بصفة عامة أكل كلفة من ظاهرة النينو[
].  

  هذا، وقد حذر خبراء في مجال الطقس،في أواخر شباط/ فبراير 2007، من وجود علامات مبكرة على أن نمطا لظاهرة النينا يتشكل حاليا في المحيط الأطلنطي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توقع حدوث موسم أعاصير حافل بعد أن شهد العام 2006 موسم صيف وخريف هادئا نسبيا.وأعلن المسئولون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية  الانتهاء الرسمي لنمط متوسط وقصير لظاهرة النينو بدأت العام 2006. وقد اتسم ذلك النمط بضعف نشاط الأعاصير في المحيط الاطلنطي في الصيف الماضي على الرغم من أنه سبق توقع حدوث موسم حافل.وقال كونراد لاوتبنبتشر- مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي:نحن نشاهد تحولا إلى النينا.. وهذا واضح من البيانات. ومن المؤكد أنها لن تكون أنباء مرغوبة من جانب هؤلاء الذين يعيشون على الساحل حتى الآن[
].

ظاهرة الإنسو
    أطلق علماء المناخ إسم "الذبذبة الجنوبية" Southern Oscillation على التغير بين السنوي Inter-Annual في ذبذبات الغلاف الجوي الأستوائي، وهي تغيرات في الضغط الجوي بين شرق المنطقة الأستوائية للمحيط الهادئ وبين المناطق الأندنوسية الأستوائية نتيجة ضخ الهواء الساخن الى أعلى.وهي متربطة إرتباط مباشر مع ظاهرة النينو.ونتيجة للتفاعل المزدوج بين ظاهرة النينو( التموجات المحيطية) والذبذبة الجنوبية ( ذبذبات الغلاف الجوي) تكون محصلة ذلك ذبذبة كبير يطلق عليها النينو/ الذبذبة الجنوبية،أو إختصاراً إنسو ENSO.وعندما يكون الضغط الجوي مرتفعاً فوق المحيط الهادئ يكون الضغط الجوي منخضاً فوق الجزء الشرقي للمحيط الهندي.والعكس صحيح.

التاثيرات البيئية للنينو وأخواتها

    في عام 1982/1983 حدث النينو العظيم، الذي عُد اعنف الكوارث الطبيعية التي واجهت العلماء في  القرن العشرين،  الذين لم يعرفوا بأن ما حدث هو ظاهرة النينو الاّ بعد شهور من نشؤئه وتطوره، ذلك لأنه اختلف هذه المرة  عن النينو الذي حصل في العقود الثلاثة السابقة، حيث لم تسبقه فترة من هبوب الرياح الشرقية على خط الاستواء بدرجة اقوى من الاعتيادية، كما انه بدأ في فترة لاحقة من السنة مقارنة بحوادث النينو السابقة, ولم يتم تشخيصه إلا بعد مرور نصف الوقت.

   وقد شهد العام المذكور أكبر تأثير لظاهرة النينو، حيث إرتفعت درجة حرارة مياه شرق المحيط الهادئ الإستوائية، ومعظم المناطق الأستوائية، 5 –10 درجات مئوية في المعدل. ولوحظت تأثيراته في مختلف بقاع العالم، حيث مر على الولايات المتحدة جو غير اعتيادي من امطار، وعواصف،وفياضانات. ومرت استراليا بجفاف كبير، وحرائق غابات على نطاق واسع. وكانت من اسوأ سنين الجفاف في تلك المناطق. كما أن الامطار الموسمية كانت قليلة في المحيط الهندي. وتأثرت بهذاالحدث جميع القارات، ونتج عنه ما بين 1000- 2000 ضحية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.وقُدّرت قيمة الدمار الذي حدث بين 8-13 مليار دولار.

   أما ظاهرة إنسو الساخنة والباردة فقد صاحتبها تأثيرات بيئية مختلفة،أثرت على عمليات الصيد، والزراعة، وعلى المناخ المحلي لأمريكا الجنوبية، من الأكوادور الى تشيلي.وأثرت كذلك على مناخ مناطق بعيدة أخرى في المحيط الهادئ واَسيا وأمريكا الشمالية. وفي عام 1988 ساد الجفاف في الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التاثر بظاهرة النينا. وفي عام 1998 تأثرت المناطق الأستوائية الغربية للمحيط الهادئ (شمال أستراليا واندنوسيا) بهطول الأمطار والفيضانات،بينما تأثرت مناطق البيرو الشاطئية وتشيلي بالجفاف الذي إمتد تأثيره على المناطق شبه الأستوائية والمعتدلة[
].

الفصل الثاني

المخاطر قائمة والإجراءات ضعيفة

 أعلن عالم أمريكي يعكف على دراسة الجزر قبالة جنوب سومطرة بإن من الواضح للغاية أن الإقليم يمكنه توقع المزيد من الزلازل الكبيرة والموجات المدية (تسونامي) المصاحبة لها على مدى العقود القادمة. ويستخدم البروفيسور كيري سيه شبكة لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية لمراقبة حركات الأرض على مقربة من خط الصدع العظيم الذي تفتق في ديسمبر / كانون الأول الماضي مما أسفر عن وقوع كارثة العام الماضي. وتشير أبحاث سيه إلى أنه لا يزال هناك إجهادا كبيرا محتجزا في الصدع، وأن هذا الإجهاد قد يجد مخرجا في المستقبل القريب. ويعتقد سيه أن مدينتي بيدانج وبينجكولو ربما كانتا الأكثر عرضة للخطر. وقال كيري سيه إنه حان وقت التحسب لمثل هذا الحدث. 

   وكشف المسح الذي أجري على طول شمال سومطرة في أعقاب زلزال 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 وكارثة التسونامي التي اتبعته والزلزال الذي ضرب المنطقة في 28آذار/مارس 2005 عن بروز الشعاب المرجانية من المياه إثر ارتفاع الألواح الأرضية. وأوضح البروفيسور سيه: "عندما نتفحص المنطقة إلى الجنوب، فإن مجموعات الأشجار والخصائص الساحلية الأخرى لا تزال قابعة تحت سطح الماء ولن ترتفع بعد، وشبكتنا لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية تخبرنا أن الإجهاد لا يزال يتنامى. ما نخشاه هو ان الخطوة التالية ستكون حدوث تصدعات"[
]. 

إجراءات وقائية دون المستوى المطلوب

    "ابتعد عن الساحل فورا"، "أمن نفسك في مكان عال"، "إذا رأيت الأمواج فانطلق مسرعا فهي أقرب مما تتخيل".. كلمات بسيطة مثلها أو حتى صفارة للإنذار كانت يمكن أن تنقذ عشرات الآلاف من الضحايا، ثلثهم من الأطفال-- نعم، هذه هي الحقيقة المرة التي فهمها كل من سمع وقرأ عن زلزال سومطرة المدمر - تقول نهى سلامة-كاتبة متخصصة في الشئون العلمية، حاصلة على ماجستير علم الحيوان، كلية العلوم – جامعة القاهرة. فقد رصد العلماء في عدة مناطق أن هناك تحركا جادا لأمواج التسونامي، لكنهم لم يستطيعوا أن يحددوا وجهتها أو يتأكدوا من قوتها؛ وذلك لأن المحيط الهندي خال من أي نظم للتحذير من التسونامي القاتلة مثل الموجودة في المحيط الهادي. وحسبما ذكر موقع scidev.net فهناك عدة مراكز هزيلة للاستشعار لكنها ليست متصلة بأجهزة لاستشعار ضغط الماء وهي المسئولة الرئيسية عن تحديد المعلومات الدقيقة عن حدوث موجات التسونامي.

    يزيدك دهشة وبالطبع ألما – تضيف سلامة-أن مركز التحذير من التسونامي في "هواي"، إحدى المحطات الأساسية في المحيط الهادي، حذر 26 بلدا من وقوع الزلزال، ولكن حتى هذا التحذير لم يصل إلى تايلاند إلا بعد 45 دقيقة، بل إن العلماء في جزيرة "كوكس" الأسترالية رصدوا التسونامي لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المتخصصين في الجنوب والجنوب الشرقي لآسيا! كما أنه وقبل زلزال الأحد 26/12/ 2004 رصد علماء هنديون بعض الزلازل في باكستان وجبال الهندكوش الأفغانية حسبما ذكرت وكالة Hindu national لكن سوء التقدير منهم جعلهم يتهاونون في الإبلاغ بالأمر.

   ربما انخدعت هذه الدول بحقيقة أن المحيط الهادي هو الأكثر تعرضا للزلازل كون غالبه يقع فوق ما يسمى بالحزام الناري للزلازل أو Fire Ring حسبما أشار تشارلز ماكريفي- مدير مركز تحذير التسونامي في المحيط الهادي، غير أن تاريخ هذه البلاد مع الزلازل والبراكين يحدث بغير ذلك، فالمنطقة التي حدث فيها الزلزال معروفة جيولوجيا بتقابل عدة ألواح تكتونية مما يزيد من خطر التعرض للزلازل.وكانت حجة البعض هي التكاليف الباهظة لإنشاء نظم الإنذار المبكر حيث يتكلف مركز الاستشعار الواحد حوالي 250 ألف دولار.. أمر غريب بالنسبة إلى بلد كالهند النووية، ربما لن يكون غريبا بالنسبة إلى بلد كبنجلاديش. وفيحزيران/ يونيو 2004 نادى المسئولون جديا في الأمم المتحدة بضرورة إنشاء نظم للتحذير من التسونامي في المحيط الهندي، لكن هذه الأمواج العاتية من عادتها ألا تنتظر مثل هذه التحركات البطيئة للحكومات.
أهمية الرصد والتحذير 
    يبدو ان ثمة وعي لدى جميع الحكومات بخطورة الكوارث الطبيعية وتداعياتها،ولذا شرعت دول عدة تخطط لإنشاء مراكز متقدمة للتحذير من التسونامي، أسوة بالمراكز الموجودة في المحيط الهادي. فقد رصدت الهند 27 مليون دولار لإقامة نظام للتحذير،وهي على وشك الإنتهاء منه، وعرضت اليابان مساعدتها لإنشاء النظام المذكور،وأعلنت عن خطتها هذه في مؤتمر "الحد من الكوارث" الذي أقيم في كوب باليابان في منتصف يناير 2005،وأعلنت أيضا عن مشروع لإنشاء شبكة معلوماتية متقدمة للحد من كوارث العالم.

   مثل هذه المراكز مهمتها رصد وتحديد أماكن الزلازل أيا كانت بمساعدة أجهزة الرسم الزلزالي Seismograph ومن ثم رصد النشاط الاهتزازي للأمواج، ثم تبعث للدول المعنية بالمعلومات، ويعد "النظام الدولي للتحذير من التسونامي" الذي أنشئ في عام 1965 بعد زلزال آلاسكا المدمر في عام 1964، أشهر هذه المحطات وأكثرها تقدما حيث تتسع خدماته لتشمل إنشاء نظم للتحذير داخلية ومكملة في البلاد المشتركة فيه، وهي كل الدول الرئيسية المطلة على المحيط الهادي في أمريكا الشمالية والجنوبية: آسيا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وروسيا بل بولينيز الفرنسية. كما يعمل النظام على التحسين الدائم لأداء تكنولوجيا المعلومات الخاصة به، كما يوفر المكتبات والمواد العلمية والتقارير البحثية في هذا المجال.

    وبالطبع تتواجد اليابان على رأس القائمة، وذلك لأنها تتمتع بأعلى تكنولوجيا في هذا المجال، وهي تتوسع في تطورها يوما بعد يوم، وتصرف ما يقرب من 20 مليون دولار سنويا على هذه النظم وحدها- كما يؤكد يشنوبو أسوجي- الأستاذ المساعد في معهد أبحاث الزلازل بطوكيو.واستطاعت اليابان في عام 2003 أن تصل إلى أحدث تكنولوجيا للتحذير من التسونامي، فالأجهزة السابقة كانت تحذر من الأمواج بعد دقائق من وقوع الزلزال، وكانت دقة المعلومات عن السرعة والاتجاه للموجة من المشاكل الرئيسية في هذه النظم، والتي عادة ما كانت تأخذ عدة دقائق لإصدار التحذير. لكن الجهاز الياباني الجديد يستطيع أن يحدد حجم وسرعة واتجاه التسونامي في ثوان معدودة.

    تستَخدِمُ التكنولوجيا الجديدة كابلات رصد موجودة في قاع البحار موصولة بمؤشرات للضغط لقياس التغير في ضغط المياه بعد الزلزال مباشرة، ويتوزع 300 مركز استشعار حول المحيط تراقب الأمر طوال الوقت، وتراعي فروق التوقيت بين الأماكن المختلفة.. فإذا ما استشعرت هذه الأجهزة التسونامي يعلن عنها فورا في المذياع والتلفاز ويقوم السكان بعملية الإخلاء بطريقة منظمة ومدروسة.. فعلى كل فرد أن يكون لديه المعلومات الأساسية دائما عن ارتفاع مستوى شارعه عن سطح البحر والتعامل مع الغاز والكهرباء في منزله.. كما عليه أن يحدد لنفسه مكانا عاليا بدقة وطرق الاتصال بعد ذلك بعائلته إذا تفرق عنهم اضطراريا.. ويكون الراديو هو المصاحب الرئيسي له في عملية الإخلاء مع أشياء أخرى أساسيه كالإسعافات الأولية.

   ولكن الطريف، أن اليابان تحاول الآن أن تستعين بكل الطرق لمحاولة التنبؤ بالزلازل نفسها كما أشارت قناة CBSNEWS رغم بقاء الزلازل ليومنا هذا لغزا محيرا للعالم الذي صعد إلى الفضاء، حيث يدرس العلماء سلوك بعض الحيوانات كالكلاب قبل الزلزال من ارتفاع حدة عوائه وسلوكه العدواني ولكن الأمر لم يتعد التجارب.حيال هذا، دعا رياض بشير- المسئول في منحة الأمم المتحدة للتحذير المبكر الى ضرورة الاهتمام بتسونامي المحيط الهندي.. لكن متى؟ بعد فوات الأوان..[
].

ــــــــــــ الباب  الثامن ــــــــــــــــــ

الحرائق والفيضانات والإنزلاقات الأرضية

الفصل الأول

حرائق الغابات
تعد حرائق الغابات من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه العالم، حيث تتميز هذه الحرائق بسرعة انتشارها بصورة مفزعة لمسافات واسعة، وقد تستمر هذه الحرائق لأشهر وليس لأيام فقط، وينجم عنها العديد من المخاطر البيئية، وخاصة انبعاث الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون، ناهيك عن الخسارة الفادحة للأخشاب والثروة النباتية والحيوانية والبشرية، إضافة إلى التشويه والإضرار بالقيم الجمالية والسياحية في تلك المناطق، كما أن الغازات السامة الناجمة عن هذه الحرائق تمتد إلى البلدان المجاورة ولا تقف عند حدود دولة بعينها.

أسباب الحرائق

    هناك أسباب عديدة لحدوث الحرائق في الغابات، منها أسباب طبيعية مثل المناخ الجاف والتصحر والبرق والصواعق، وأسباب بشرية مثل الإشعال المتعمد للحرائق وإلقاء أعقاب السجائر دون إطفائها والتخلص من المخلفات بطريق الحرق، فضلا عن عبث الأطفال بالنيران.ولاشك أن هناك عوامل تساعد على انتشار حرائق الغابات، مثل قصور الوعي لدى من يقومون بإشعال النيران في أماكن التنزه الغابية دون أخذ الاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران وانتشارها. كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من اشتعال الحرائق مثل سرعة الرياح واتجاهها وكثافة الأشجار والأعشاب المحيطة بالموقع ودرجة جفاف النباتات؛ ونوعية المواد المشتعلة، فكلما احتوت الغابة على نباتات بها عطور أو زيوت سريعة الاشتعال كان الحريق سريعاً وقوياً، وكذا الغابات التي تحتوي على شجر الصنوبر، حيث إن جوزة الصنوبر تفرقع وتتناثر شظاياها المشتعلة، فتعمل على انتشار واتساع رقعة الحريق، إضافة إلى ما يصاحب هذه الفرقعة من صوت انفجار شديد كصوت القنبلة. 

    ومن أشهر الأمثلة على الأسباب البشرية لاندلاع حرائق الغابات، تلك الحرائق التي نشبت في إندونيسيا في جزيرتي "بورنيو" و"سومارتا" ما بين عامي 1997 - 1998.وقد أدت هذه الحرائق إلى انبعاث كميات هائلة من الغازات السامة غطت مساحات شاسعة من منطقة جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى ظهور مشاكل صحية وبيئية خطيرة، وقد نشبت الحرائق في حوالي 808 موقعاً تم تحديدها بصور الأقمار الصناعية وقدرت المساحة التي دمرتها الحرائق بحوالي 456.000 هكتاراً. 

    وترجع هذه الحرائق أساساً إلى أن شركات تقطيع الأخشاب واستخراج زيت النخيل تعمد إلى إشعال النيران بهدف إخلاء الأراضي تمهيداً لزراعتها، كما يعمد المزارعون إلى قطع الأشجار وحرق الأراضي، بسبب النمو السكاني وزيادة الطلب على الأراضي حيث أزيلت مساحات كبيرة من الغابات في العقود القليلة الماضية.ونتيجة لامتداد الآثار البيئية الضارة لتلك الحرائق إلى دول الجوار، فقد وقعت دول منظمة الآسيان على معاهدة لمكافحة التلوث عبر الحدود عام 2002 ولكن إندونيسيا هي الدولة الوحيدة من دول المنظمة التي لم توقع على المعاهدة حتى الآن, وتقول إنها بانتظار موافقة البرلمان.

ومن الأمثلة الأخرى لحرائق الغابات، تلك الحرائق التي نشبت في البرازيل عام 1998 والتي قضت على ما يفوق المليون هكتاراً من الغابات، على نحو أدي إلى تحول البرازيل إلى واحدة من أكثر عشر دول تعاني من التلوث في العالم. وقد عانت المكسيك أيضاً من الجفاف لعدة سنوات على نحو أدى لنشوب العديد من الحرائق التي قضت على مساحات شاسعة من الغابات وانتشر دخانها إلى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

    وإذا لم تكتشف حرائق الغابات مبكراً ويتم التعامل معها بسرعة، فإنه يصعب السيطرة عليها بعد ذلك، حيث تتحول إلى قوة هائلة قاتلة للبشر والحيوان والنبات، ومدمرة للممتلكات والمرافق والمنشآت، وعادة ما يصاحبها فيضانات.وإستراتيجية مكافحة حرائق الغابات قد تكون من جهة واحدة، وذلك في حالة عدم انتشار الحريق على نطاق واسع وفي حالة عدم وجود رياح شديدة، حيث تتم المواجهة أمام جبهة اللهب لوقف انتشارها.

    وقد تكون المواجهة من جانبين، وذلك عند اشتداد الحريق وتعذر المواجهة من جهة واحدة، حيث تجري المكافحة الجانبية لمقدمة اللهب من على طرفي محور انتشار اللهب. أما المكافحة بالاختراق، فيتم اللجوء إليها عندما تكون الرياح شديدة وتتعذر المكافحة بالطريقتين السابقتين، وهنا تتم المكافحة من الخلف مروراً بوسط اللهب.وتتطلب إستراتيجية مكافحة حرائق الغابات تخطيطاً مسبقاً بتوفير فرق المكافحة، وهم المسئولون عن تنظيم الغابات على مدار السنة وإزالة مسببات الحريق وإعداد مصادر مياه مناسبة للتدخل فور اندلاعه، إضافة إلى رجال البحرية، وهم يتدخلون عندما تكون الحرائق والغابات مطلة أو قريبة من البحار والأنهار والمحيطات.

    وعند زيادة حجم الحريق وصعوبة محاصرته بمعرفة رجال الإطفاء، فإن الأمر قد يتطلب الاستعانة بقوات مساعدة كرجال الجيش، أو المتطوعين، وهم أولئك الذين تهددهم الحرائق، وهم في الغالب يسعون إلى التعاون مع الفرق الرسمية للإسراع بمحاصرة الحريق.كما تتطلب إستراتيجية المكافحة إعداد غرف عمليات فرعية في أماكن متفرقة، إضافة إلى غرفة عمليات رئيسية لتقدير الموقف وإصدار البيانات والتوجيهات، وينبغي تجهيز غرف العمليات بوسائل اتصال مختلفة وخرائط وماكيتات عن مناطق الغابات، إضافة إلى وسائل إعاشة لاحتمال استمرارية الحريق لعدة أيام، كما يجب توفير معدات الإطفاء الضرورية، مثل المضخات الخفيفة، وهي التي تستخدم في توصيل المياه بين أنابيب المكافحة البعيدة أو مضخات التغذية المرتبطة بصهاريج المياه، إلى جانب السيارات المصممة خصيصاً لحرائق الغابات، والتي تستطيع التنقل على جميع الأراضي، ويركب عليها صهاريج مملوءة بالمياه، تتراوح سعتها في الغالب بين 1000 و3500 لتر.

    وتعد الطائرات من أدوات المكافحة الفعالة لحرائق الغابات، حيث يتم بواسطتها قذف المياه ومواد الإطفاء على مناطق الحرائق، وينبغي مراعاة الدقة في القذف ومعرفة اتجاه الريح والاقتراب إلى أقل ارتفاع ممكن قبل قذف المياه أو المواد المطفئة، والتي قد تصب دفعة واحدة أو على دفعات أو بالتدريج أثناء الطيران، وبطبيعة الحال فإن عمل هذه الطائرات يجب أن يكون مكملاً للجهود الأرضية، حيث لا تستطيع الطائرات وحدها إطفاء الحرائق تماماً.

    ولاشك أن نجاح أي إستراتيجية لمكافحة الحرائق يتطلب تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً بين كافة الجهات المعنية، كما يتطلب إنشاء مراكز مراقبة مجهزة بوسائل اتصال حديثة، لسرعة اكتشاف الحرائق وسهولة تحديد مواقعها، ثم الإنذار السريع عن الحريق، وتتم المراقبة بواسطة الأفراد الذين يتولون الحراسة أو القيام بدوريات، ومن خلال أبراج المراقبة التي تتصل بمراكز الإطفاء، أو من خلال الطائرات العمودية (وهي طريقة مكلفة للغاية)، وكذا من خلال تكليف طياري الخطوط المنتظمة الذين يمرون فوق الغابات بملاحظة أي حريق والإخطار الفوري عنه، كما ينبغي العمل على نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها، وتنظيفها بصفة مستمرة وإزالة النباتات والأعشاب الميتة منها، مع شق الطرق والممرات بها.

حرائق مهولة

    منذ حوالي عقد كامل، عرفت العديد من المناطق الغابية الكبيرة عبر العالم حرائق مهولة ومدمرة، حيث كانت غابات ماليزيا واندونيسيا الأولى التي التهمتها تلك الحرائق الكبيرة في سنة 1997م، ثم تلتها في سنة 1998م غابات الأمازون البرازيلية، وغابات جزيرة بالاوان Palawan الفيليبينية وغابات المكسيك. أما في سنوات 2003م، 2004م و2005م، فقد احترقت مئات الآلاف من الهكتارات في بلدان حوض المتوسط، خصوصا منها المغرب، الجزائر، البرتغال، اسبانيا، اليونان وفرنسا وذلك خلال فترات الصيف. 

   ورغم أن مصدر هذه الحرائق معروف إلا أنه في أغلب الأحيان تتهم الطبيعة بكونها سبب تلك الحرائق، والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا: هل التغيرات المناخية مسئولة عن حرائق الغابات؟ وما هي درجة مسؤولية البشر في تلك حرائق؟ وماذا يمكننا أن نفعل من أجل تجنب حدوث مثل هذه الكوارث مستقبلا؟ 

1 ـ حرائق الغابات في أمريكا الجنوبية:       
   ظاهرة النينيو والإنسان، هما السبب الرئيس لهذه الحرائق، وتعَّرف ظاهر النينيو بأنها عبارة عن "خلل" مناخي يحدث تقريبا كل ثلاث سنوات عندما تهب رياح الصَّابيَات أو النُكيْبَات (التي تهب من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي) على المحيط الهادئ وبعد أن تفقد قوتها تكوِّن كتلة كبيرة من الهواء الساخن، يمكن أن يساوي حجمها مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. 

    وعادة ما تتسبب الرياح في انحصار هذه الكتلة بالقرب من اندونيسيا لتتسرب نحو سواحل البيرو، ثم تعود بعد ذلك وتأخذ عكسيا نفس المسار. وتعرف هذه الحركة بأنها جزء من نظام لتغير المناخ، يعرف اختصار باسم إينسو Enso،El Niño Southern Oscillation، والذي كان سببا في جميع الاضطرابات المناخية على كل كوكب الأرض بين سنتي 1997م و1998م. 

    وقد تسببت هذه التقلبات المناخية في تغيرات كبيرة لاتجاهات الرياح، مما أدى إلى نشوء تيارات هوائية جد قوية، مما ساعد في زيادة عدد حرائق الغابات وساهم في انتشارها السريع. غير أن الإنسان يبقى المسئول الرئيسي المباشر لحرائق الغابات في أمريكا الجنوبية، وذلك راجع للممارسات الشائعة في استغلال الأراضي الزراعية الجديدة عن طريق حرق الغابات، وهو ما تسبب في سنة 1998م بالبرازيل في احتراق غابات ولاية أمازونين روريما، بسبب هذا النوع من الممارسات. 

   وبالفعل فحرائق الغابات في هذه الولاية راجعة للاستغلال الكثيف للغابات من طرف المزارعين الجدد الذين توافدوا بأعداد كبيرة على المنطقة منذ سنة 1978م، بتشجيع من السلطات البرازيلية لأجل إعمار منطقة الأمازون. 

   وحسب إحصائيات معهد البحث الأمازوني (INPA)، كان يقطن بمنطقة روريما في سنة 1978م ما يقارب الـ 80 ألف نسمة والغابات كانت تغطي 72 % من مساحة هذه المنطقة، أما في سنة 1996 فقد وصل تعداد السكان في هذه المنطقة إلى 262 ألف نسمة. ومن أجل إعمار منطقة الأمازون يقوم المعمرون الجدد بالتخلص من الغابات عن طريق حرق مساحات كبيرة منها، وهو ما أدى إلى تضاعف المساحة المجردة من الغابات بخمسين مرة بين سنتي 1978م و1996م، باعتبار أن هكتارا واحدا مجردا من الأشجار بمنطقة روريما، يفوق سعره بعشر مرات هكتارا مماثلا مغطى بالغابات. 

    وفي هذا الإطار، أكد معهد البيئة البرازيلي (IBAMA) أن أغلب حرائق الغابات، ذات مصدر إجرامي، يتسبب فيها المستثمرون الزراعيون. 
2 ـ حرائق الغابات في جنوب شرق آسيا:   
    الاضطرابات المناخية والإنسان على رأس المتسببين في تلك الحرائق، أما في جنوب شرق أسيا فتتهَم الاضطرابات المناخية بأنها وراء العديد من حرائق الغابات التي أتت على مساحات كبيرة من الغابات في عدة دول بالمنطقة. فالجفاف الاستثنائي والطقس الجاف الذي ساد مثلا منطقة شرق كاليمانتان (Kalimantan) باندونيسيا حتى نهاية 1998م، ساهم في نشوب حرائق كارثية بالمنطقة، حيث أكدت عدة تقارير صادرة عن السلطات السياسية والعلمية الاندونيسية بأن موجة الجفاف التي ضربت البلد خلال موسم الحرائق لسنة 1997م و1998م، كانت سببا لتلك الحرائق. 

   كما تسببت أخطر موجة جفاف عرفتها اندونيسيا خلال الـ 50 سنة الأخيرة إلى حدوث الحرائق، التي عرفها البلد في صيف 1997م، والتي كان سببها الرئيس تأخر موسم الأمطار الموسمية بسبب ظاهرة النينيو. أما في صيف 2005م، فقد اتهمت سلطات كوالالامبور صراحة ملاَّك شركات الزراعة الماليزيين، بأنهم وراء نشوب الحرائق المهولة التي مست غابات ماليزيا واندونيسيا، والتي أدت إلى تلوث الجو بالدخان الكثيف الذي وصل مداه حتى الجزيرة السياحية Phuket بتايلاند. أما السلطات في جاكارتا، فقد أكدت أن 8 من أصل 10 مزارع، يتم تجريدها بطريقة غير شرعية بواسطة حرق الغابات. 

    ويذكر أنه في كل سنة وفي خلال موسم الجفاف يقوم المزارعون و أصحاب المستثمرات الغابية في كل من اندونيسيا وماليزيا بقطع الغابات عن طريق إشعال النيران من أجل الحصول على مساحات جديدة للزراعة، وهذا النوع من الممارسات المحظور قانونيا ينتشر بكثرة في جزيرة سوماطرة وكاليمانتان. 

    وقد تسببت هذه الحرائق غير المتحكم فيها بين سنة 1997م وم1998م في انتشار كميات كبيرة من الدخان، نتج عنها ظلمة في سماء جزء كبير من منطقة جنوب شرق آسيا لمدة شهر كامل، مما تسبب في تلوث جوي كبير أدى إلى وقوع خسائر بشرية، وإلى حدوث العديد من الاضطرابات في مجال النقل، خاصة منها الجوي، وكانت نتيجتها في النهاية خسائر اقتصادية قدرت بحوالي 9.3 مليار دولار. 

   ويتسبب الاستغلال التجاري غير القانوني والكثيف للغابات باندونيسيا في تدهور تلك الغابات منذ أكثر من 15 سنة، وذلك لهدف وحيد وهو تحقيق أقصى أنواع الربح السريع. وتعتبر طريقة حرق الغابات وسيلة تسمح باستبدال سريع لأنواع الأشجار، التي ليست لها قيمة تجارية مرتفعة بأخرى ذات مردودية تجارية عالية، مثل أشجار زيت النخيل والأوكاليبتوس. وحسب مصادر من وزارة الغابات الاندونيسية، فقد تم تحويل ما بين 500 إلى 700 ألف هكتار من الغابات إلى مساحات مزروعة، وذلك خلال الـ 15 سنة الماضية، ومن مجموع 560 حريق تم إحصائها، كان أغلبها إرادي، بهدف الحصول على مساحات زراعية جديدة، وذلك رغم أن السلطات الاندونيسية كانت قد منعت هذا النوع من الممارسات منذ سنة 1995م.

الفصل الثاني

أسوأ موجة جفاف وحرائق غابات في الولايات المتحدة

عرفت الحرائق انتشارا واسعا في عدة مناطق في جنوب الولايات المتحدة من غابات فلوريدا إلى كاليفورنيا، وفي نفس الوقت يخشى من أن يتسبب الجفاف المتواصل في كثرة الحرائق. وهذه الحرائق التي تأتي في وقت مبكر، تثير القلق من احتمال أن تكون هذه السنة قاسية على فرق الإطفاء, في حين أن العام 2006م، كان أسوأ السنوات على صعيد المساحات التي التهمتها الحرائق في الولايات المتحدة منذ 1960م. فقد أتت الحرائق على 39957 كيلومترا مربعا من الأراضي، أي ما يعادل مساحة سويسرا تقريبا على ما يفيد المركز الوطني للحرائق, وفي العام 2003م، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في كاليفورنيا في حرائق أتت على ثلاثة ألاف مسكن، والتهمت أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.     

    وخلال شهر أيار/مايو 2007 اندلع حريقان كبيران  في جنوب كاليفورنيا,التهم الحريق الأول 330 هكتارا من أصل 1700 هكتارا في حديقة "غريفيث" الشهيرة في "لوس انجليس"، أحد أكبر الحدائق داخل مدن الولايات المتحدة، وقدرت الأضرار بحوالي 50 مليون دولار, بعد أن أخمد الحريق, ولم يؤد إلى أي إصابات.   وكان السبب المباشر لاندلاع الحريق، موجة حر غير اعتيادية  شهدتها "لوس انجليس" في هذا الموسم (36 درجة مئوية)، في حين أن معدل الرطوبة الجوية لم يكن يتجاوز 10%. وتسبب الحريق، الذي لم تعرف أسبابه في سحب هائلة من الدخان، يمكن رؤيتها من وسط لوس انجليس الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالا.        

    وشهدت المدينة منذ الأشهر الأولى من العام 2007م، أسوأ موجة جفاف منذ بدأت السلطات القيام بإحصاءات في 1877م، فمنذ الأول من كانون الثاني/يناير، بلغ معدل الأمطار المتساقطة 8.15 سنتمترا، في حين يبلغ المعدل السنوي 38.1 سنتمترا، وتتساقط الأمطار عادة في الربع الأول من السنة.    

   وعلى الجانب الأخر من البلاد في فلوريدا (جنوب شرق)، عمل عناصر الإطفاء على إخماد حرائق غابات أتت على ستة منازل، وقد رصد نحو 220 حريقا في هذه المنطقة التي قطعت فيها عدة طرقات. 

   وشمالا، شهدت جورجيا خلال نفس الوقت أسوأ حرائق غابات في تاريخها. كما شهدت جزيرة "سانتا كاتالينا، قبالة لوس انجليس، حرائق، عمل 500 من عناصر الإطفاء على السيطرة عليها. وسانتا كاتالينا هي وجهة سياحية، تضم أيضا محمية لأنواع نادرة من الحيوانات والنباتات في العالم. وقال ناطق باسم فرق الإطفاء في منطقة لوس انجليس، إنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة 35%، بفضل ارتفاع معدل الرطوبة الجوية. وتم إجلاء نحو 1000 شخص غالبيتهم من السياح، بعدما اجتاحت الحرائق 1700 هكتار أي 10%من مساحة الجزيرة في يوم واحد. واتى الحريق على مخزن ومنزل وعدة مبان ثانوية اخرى لكن لم يصب اي شخص بجروح . وقد تم اخلاء جزء من بلدة افالون الرئيسية في جزيرة سانتا كاتالينا، لكن يبدو ان البلدة التي تسكنها 3200 نسمة لم تعد مهددة مباشرة بالحرائق. وشارك في عمليات مكافحة الحريق 10 مروحيات و5 طائرات، مع دعم لوجيستي من قاعدة المارينز في كامب بيندلتون، التي اعارت زوارق يمكنها نقل عشرات من شاحنات الاطفاء الى الجزيرة.

    وتسبب الحريق الذي لم تعرف اسبابه في سحب هائلة من الدخان يمكن رؤيتها من وسط لوس انجليس الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالا. وسانتا كاتالينا هي وجهة سياحية تضم ايضا محمية لانواع نادرة من الحيوانات والنباتات في العالم.
    ومع اشتعال مزيد من الغابات، مع انخفاض معدل الأمطار بشكل حاد، في أسوأ موجة جفاف منذ 130 عاما، تعاظمت المخاوف من أن تجتاح حرائق الغابات عدة مناطق في جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا الى كاليفورنيا في وقت يخشى فيه ان يتسبب الجفاف المتواصل بموسم تكثر فيه الحرائق.

      وعلى الجانب الاخر من البلاد في فلوريدا (جنوب شرق) يعمل عناصر الاطفاء على اخماد حرائق غابات اتت على ستة منازل. وقد رصد نحو 220 حريقا في هذه المنطقة التي قطعت فيها عدة طرقات. وشمالا شهدت جورجيا خلال الاسبوع الحالي كذلك اسوأ حرائق غابات في تاريخها.

    وهذه الحرائق التي تأتي في وقت مبكر تثير القلق من احتمال ان تكون السنة قاسية على فرق الاطفاء في حين ان العام 2006 كان اسوأ السنوات على صعيد المساحات التي التهمتها الحرائق في الولايات المتحدة منذ 1960. فقد اتت الحرائق على 39957 كيلومترا مربعا من الاراضي اي ما يعادل مساحة سويسرا تقريبا على ما يفيد المركز الوطني للحرائق.وفي العام 2003 قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في كاليفورنيا في حرائق اتت على 3 اَلاف مسكن والتهمت اكثر من 3 الاف كم مربعاً[
]. 
    والحق،ان الحرائق تشهد انتشارا واسعا في عدة مناطق في جنوب الولايات المتحدة من غابات فلوريدا إلى كاليفورنيا، وفي نفس الوقت يخشى من أن يتسبب الجفاف المتواصل في كثرة الحرائق. وهذه الحرائق التي تأتي في وقت مبكر، تثير القلق من احتمال أن تكون هذه السنة قاسية على فرق الإطفاء, في حين أن العام 2006م، كان أسوأ السنوات على صعيد المساحات التي التهمتها الحرائق في الولايات المتحدة منذ 1960م. فقد أتت الحرائق على 39957 كيلومترا مربعا من الأراضي، أي ما يعادل مساحة سويسرا تقريبا على ما يفيد المركز الوطني للحرائق, وفي العام 2003م، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في كاليفورنيا في حرائق أتت على ثلاثة ألاف مسكن، والتهمت أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.    واندلع حريقان كبيران خلال مايو/أيار 2007م الحالي في جنوب كاليفورنيا, والتهم الحريق الأول 330 هكتارا من أصل 1700 هكتارا في حديقة "غريفيث" الشهيرة في "لوس انجليس"، أحد أكبر الحدائق داخل مدن الولايات المتحدة، وقدرت الأضرار بحوالي 50 مليون دولار, بعد أن أخمد الحريق, ولم يؤد إلى أي إصابات.  

   وكان السبب المباشر لاندلاع الحريق، موجة حر غير اعتيادية  شهدتها "لوس انجليس" في هذا الموسم (36 درجة مئوية)، في حين أن معدل الرطوبة الجوية لم يكن يتجاوز 10%. وتسبب الحريق، الذي لم تعرف أسبابه في سحب هائلة من الدخان، يمكن رؤيتها من وسط لوس انجليس الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالا.        

    وشهدت المدينة خلال العام 2007م، أسوأ موجة جفاف منذ بدأت السلطات القيام بإحصاءات في 1877م، فمنذ الأول من كانون الثاني/يناير، بلغ معدل الأمطار المتساقطة 8.15 سنتمترا، في حين يبلغ المعدل السنوي 38.1 سنتمترا، وتتساقط الأمطار عادة في الربع الأول من السنة. وعلى الجانب الأخر من البلاد في فلوريدا (جنوب شرق)، يعمل عناصر الإطفاء على إخماد حرائق غابات أتت على ستة منازل، وقد رصد نحو 220 حريقا في هذه المنطقة التي قطعت فيها عدة طرقات. وشمالا، شهدت جورجيا خلال نفس الوقت كذلك أسوأ حرائق غابات في تاريخها.كما شهدت جزيرة "سانتا كاتالينا، قبالة لوس انجليس، حرائق، يعمل 500 من عناصر الإطفاء على السيطرة عليها.وسانتا كاتالينا هي وجهة سياحية، تضم أيضا محمية لأنواع نادرة من الحيوانات والنباتات في العالم. وقال ناطق باسم فرق الإطفاء في منطقة لوس انجليس، إنه تمت السيطرة على الحريق بنسبة 35%، بفضل ارتفاع معدل الرطوبة الجوية. وتم إجلاء نحو ألف شخص غالبيتهم من السياح، بعدما اجتاحت الحرائق 1700 هكتار أي 10% من مساحة الجزيرة في يوم واحد[
]. 

الفصل الثالث

في أوربا: الحرائق تشعل اليونان ومنطقة البلقان
تحصل في أوربا  سنوياً، مئات، لا بل اَلاف الحرائق، معظمها في الغابات، لأسباب عديدة،ومن أبرزها إلارتفاع درجات الحرارة غير العادي،،مؤدية الى خسائر بشرية وإقتصادية كبيرة.وبالرغم من كل الإجراءات الوقائية المتخذة،عادت موجة الحر الشديدة محدثة حرائق واسعة في غابات دول منطقة البلقان، ومخلفة عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.واتخذت دول المنطقة أقصى إجراءات الطوارئ لمواجهة هذه الأوضاع المناخية، التي تشير دوائر الأرصاد الجوية الى أن المنطقة لم تشهد مثيلاً لها منذ أكثر من 50 عاماً.

    ففي صيف عام 2007، رغم إعلان السلطات اليونانية عن عدد من إجراءات طوارئ للتعامل مع المشكلات الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة المسجلة على مدار الأيام الماضية في أنحاء اليونان، التي عانت من موجتين حارتين خلال الصيف المذكور، حيث تراوحت درجة الحرارة بين 22 و45 درجة مئوية.هذا ما أعلنه وزير الصحة اليوناني ديميتريس أفراموبولوس،وقال إن خطة إدارة الأزمة "بيرسيوس" صممت لتمكين آلية الدولة من التعامل الفوري والفعال مع أي طارئ متعلق بالموجة الحارة. وأكد أن كل الحوادث تم التعامل معها بنجاح، شاكرا العاملين في مجال الرعاية الطبية على جهودهم الفائقة على مدار الـ 24 ساعة. كما أعلن خلال زيارته لمقر الحكومة في هيميتوس عن إنشاء عيادة حضارية للرعاية الصحية تخدم سكان بلديات هيميتوس ودافني وإليوبوليس في أثينا. وقال إنه من المقرر تقديم مسودة قانون للرعاية الصحية الأولية للبرلمان في وقت قريب. وأضاف أنه جار تعزيز جميع المبادرات ذات الصلة، في إشارة إلى إقامة شبكة بين البلديات للرعاية الصحية الأولية في 32 بلدية[
]. رغم ذلك، إشتعلت أكثر من 160 بؤرة حريق في الغابات وأشجار الزيتون التي تنتشر في اليونان في أوقات متقاربة، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة اَخرين ، وتسببت في فرار مئات العائلات من القرى والمنازل المتفرقة أعالي الجبال، وهناك تقارير تؤكد وجود المئات من المحاصرين بألسنة النيران ولا يستطيعون الفرار في القرى المتفرقة أعالي الجبال.
    واعلنت خلية الازمة في وزارة الصحة اليونانية ان حصيلة الحرائق الكبيرة التي تجتاح وسط وغرب شبه جزيرة بيلوبونيس جنوب اليونان ارتفعت الى 63 قتيلا.وقال المسؤول عن الخلية بانوس افتاثيو انه عثر على جثتين قرب ميغالوبوليس وسط البيلوبونيس.وكان عثر على جثث عدة في هذه المنطقة.الا ان معظم الوفيات نتيجة الحرائق سجلت في منطقة زخارو غربا. وقضى 6 اشخاص  في جنوب البيلوبونيي قرب اريبوليس.وترفض السلطات حاليا اعطاء تفاصيل عن هوية الضحايا لكن بحسب الشرطة هناك سبعة اطفال على الاقل بين القتلى[
].

    وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير اليونانية عن اشتعال كل هذه الحرائق بسبب موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة إلى 42 درجة وشدة الرياح، إلا أن دوائر عديدة بدأت تتحدث عن وجود أياد خفية وخطط مسبقة لاشتعال هذه الحرائق، قد يقف وراءها عدد من أصحاب الأراضي، والذين يريدون أن يقيموا منازل عليها، ولكن الحكومة تمنعهم لوجود غابات وأشجار الصنوبر فيها، حيث أن القانون اليوناني يمنع اقتلاع أو قطع شجرة من هذه الغابات والذي يقوم بذلك يعاقب بالسجن ودفع غرامة مالية كبيرة.

    وفيما ذكرت فيه تقارير الشرطة أن 44 شخصا قتلوا في هذه الحرائق، إلا أن وسائل الإعلام، تؤكد أن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير، وسوف يرتفع نظرا لعدم التمكن من دخول المنازل التي دمرت تماما من النيران، وذكرت قناة ميجا أن هناك مخاوف كثيرة من استمرار زيادة أعداد الضحايا؛ وذلك بعد أن أحاطت ألسنة النيران بمئات الأشخاص في القرى الواقعة في الجزء الخلفي من شبه جزيرة بوليبونيسو، حيث لم يستطيعوا الفرار من النيران التي أحاطتهم من جميع الجهات. وتشارك في عمليات الإطفاء نحو 20 مروحية وطائرات دفاع مدني بجانب المئات من سيارات الإطفاء والآلاف من رجال الشرطة، وكتائب من الجيش والمواطنين، وبالرغم من ذلك فهناك العشرات من الحرائق التي لم يتم السيطرة عليها في الغابات أعالي الجبال، والتي يصعب الوصول إليها وتأخذ اتجاهات مختلفة وتدمر كل ما يواجهها، كما عرقلت السرعة الكبيرة للرياح جهود الإطفاء بواسطة الطائرات العمودية.ووفقا للشرطة اليونانية فإن بين القتلى عددا من الرعايا الأجانب والذين كانوا يقضون عطلتهم الصيفية في البلاد. وعدد كبير من الجثث تم العثور عليها بالقرب من ساحل إقليم إيلياس في شبة جزيرة بولوبونيسو، كما أن بين القتلى 4 رجال إطفاء و سائحين فرنسيين، وامرأة وأولادها الأربعة، وتسعة أشخاص حاصرتهم النيران وقتلوا داخل سياراتهم ولم يتمكنوا من الفرار.
   وقد أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ وأقامت غرف عمليات للسيطرة على الحرائق التي تشتعل في البلاد، وطلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد أن طلب الأهالي الإغاثة في العديد من القرى عبر قنوات التلفزيون قبل أن تطولهم النيران، ولكن بلا جدوى، حيث لم تستطع السلطات السيطرة على كل الحرائق.
    من جهة أخرى، ألغى جميع زعماء الأحزاب السياسية زياراتهم المقررة إلى الأقاليم وأوقفوا برامجهم الانتخابية، وتوجهوا بأجمعهم إلى مناطق الحرائق ليعربوا عن تضامنهم مع المواطنين، وفي بادرة حسنة سارع جورج باباندريو زعيم الحزب الاشتراكي المعارض وأعلن عن تبرع الحزب بثلث الميزانية المقررة له لخوض الانتخابات التي ستشهدها البلاد يوم 16 سبتمبر المقبل لصالح المتضررين. وفي الوقت التي تشتعل فيه النيران في الأقاليم والقرى، وسط وغرب البلاد، تعرضت أطراف العاصمة أثينا إلى حرائق في الغابات التي تحيط بها في خمس مناطق هددت سكان العاصمة. وذكرت قناة أنتينا التلفزيونية أن الشرطة اكتشفت عبوات ناسفة في غابات منطقة ايميتوس ومنطقة زيونيسو على حدود العاصمة أثينا، وتحقق الشرطة في أن تكون هذه الحرائق بفعل فاعل.ويقول شهود العيان إن النيران التي شاهدوها في الغابات تمتد بسرعة كبيرة إلى المناطق المجاورة، وهذا يرجع إلى شدة الرياح التي تجتاح البلاد، وتم إخلاء العديد من الفنادق والقرى عندما بدأت النيران تهدد هذه المباني، وتستمر قوات الإنقاذ والمتطوعون، في انتشال الجثث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه[
].

    ومن جديد،تأججت الحرائق جنوب اليونان وغربها، وامتدت ألسنة اللهب لتهدد القرى القريبة من أولمبيا القديمة التي شهدت أول دورة أولمبية في التاريخ. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق الى 63 قتيلاً، منذ اندلاعها في 25/8/2007 ، بسبب الارتفاع في حرارة الطقس المتزامن مع جفاف.وأشار الناطق باسم فرق الاطفاء الى «خطورة الوضع»، مؤكداً إخلاء 40 قرية في البيلوبونيز وإيفيا من سكانها، في ظل حال الطوارئ المعلنة في أنحاء البلاد. وهدد حريقان منطقة كالاماتا جنوب البيلوبونيز وبيرغوس، شمال منطقة زخارو في حين اقتربت ألسنة اللهب من قرى قريبة من مواقع أثرية. وقال نيكوس ديامانديس الناطق باسم إدارة إطفاء الحرائق: اقتربت الحرائق من القرى المجاورة لأولمبيا القديمة، وبدأنا عمليات إجلاء. وتضم أولمبيا القديمة القريبة من الساحل الغربي لجزيرة البيلوبونيز على البحر الأيوني، أنقاض الاستاد والمعابد الوثنية التي استضافت الألعاب الأولمبية القديمة على مدار قرون منذ العام 776 قبل الميلاد.وحاول 1010 من رجال الاطفاء يدعمهم 425 جندياً و16 طائرة ومروحية، إخماد الحرائق، فيما أمضى قسم كبير من سكان المنطقة ليلهم على الشواطئ. وأخليت منتجعات سياحية في جنوب غربي جزيرة ايفيا (شمال شرقي اثينا) بسبب الحرائق التي التهمت عشرات المنازل وأتت على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون.ويأمل رجال الإطفاء بالاستفادة من تراجع نسبي لقوة الرياح، ومن وصول تعزيزات من دول الاتحاد الأوروبي، لاحتواء الحرائق. وأرسلت فرنسا وإيطاليا معدّات وفرق اطفاء، فيما اقترحت اسبانيا والسويد والمانيا والنروج واسرائيل ورومانيا وهولندا وسلوفينيا وصربيا ارسال طائرات ومروحيات، وأرسلت قبرص سيارات اطفاء مع فرق متخصصة[
].

   واندلع حريق جديد في جبل هيميت في ضاحية اثينا الشرقية «بات تحت السيطرة»، بحسب ناطق باسم فرق الإطفاء.وفي تطور لافت، عرضت اليونان مكافأة تصل الى مليون يورو (1.36 مليون دولار) مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أي متعمد لإشعال حرائق، مسؤول عن سلسلة من حرائق الغابات.وأفادت وزارة النظام العام بأن «المكافأة تراوح بين 100 ألف ومليون يورو في مقابل (معلومات عن) كل حريق متعمد، وتتوقف على ما اذا كانت حدثت وفاة أو إصابة خطرة، وعلى حجم الأضرار المادية».
   وأشاعت أسوأ حرائق الغابات منذ عقود الدمار في اليونان، وأتت على عشرات القرى وكادت أن تدمر آثار أولمبيا القديمة.وتلبية لنداء الاتحاد الأوروبي، أرسلت إسبانيا طائرتين، وإيطاليا طائرة، وتدخلت الطائرات الثلاث في جزيرة اوبيه حيث التهمت النار منازل في قرية ميسترو. وأرسلت قبرص 60 عنصر إطفاء، في حين ينتظر وصول نحو عشر مروحيات من هولندا وسويسرا وألمانيا[
].

    وفي العاصمة المقدونية سكوبيا، سجلت مقاييس درجات الحرارة ظهر أمس 45 درجة مئوية في الظل، و55 درجة مئوية في الشمس، وهي مؤذية جداً للسكان أيضاً بسبب الرطوبة الجوية المرتفعة دائماً في مقدونيا، ما جعل السلطات المحلية تقرر خفض ساعات العمل وتغيير مواعيدها، ومنح إجازات خاصة للحوامل والمصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي والعاهات.وأفادت مصادر مصلحة الغابات المقدونية «أن نحو نصف غابات البلاد وأحراجها لحقت بها أضرار فادحة نتيجة الحرائق، ما يتطلب جهوداً متواصلة مدة عشر سنوات كي يعود نصف الضائع الى وضعه الراهن، بينما النصف الآخر إما فقدته مقدونيا نهائياً أو يحتاج لأكثر من 20 سنة لإعادة الحياة إليه».

وفي بلغراد، أعلن ميلان ميداريفيتش المسؤول الزراعي، بأن «19 ألف هكتار من غابات صربيا التهمتها النيران، ولا تزال الحرائق تتسع وتزداد بسبب استمرار موجة الحر الشديدة التي ترافقها رياح قوية».وفي الجبل الأسود، قالت مديرة غابات الجمهورية سلافكا تشاباركابا «إن أضراراً كبيرة لحقت بغالبية منتجعات البلاد المطلة على البحر الأدرياتيكي نتيجة الحرائق التي امتدت الى الغابات والأحراج المحيطة بها، والتي كان أكثرها ضرراً على منتجع هرسك نوفي والمنطقة المحيطة بمصيف جابليك». وأضافت، ان هذه الحرائق «تسببت في مغادرة معظم السياح والمصطافين الأجانب، ما أدى الى خسائر مالية كبيرة، حيث تشكل السياحة الصيفية المورد المالي الرئيس لجمهورية الجبل الأسود».

    ووصف مسؤولو السياحة في مدينة دوبروفنيك (جنوب شرقي كرواتيا) التي تعتبر أهم المناطق الأثرية والسياحية في البلاد، بأن «الحرائق في الغابات القريبة من المدينة، تسببت في مأساة لم تشهد المدينة مثيلاً لها في تاريخها السياحي الحديث».

في البوسنة، ذكر تلفزيون ساراييفو، أن درجات الحرارة المرتفعة وغير المألوفة «أدت الى توقف حركة السياحة في مدينة موستار التاريخية الجنوبية». وأضاف، إن من عادة السكان في موستار شي البيض تحت حرارة الشمس لمعرفة شدتها «وذكروا أن شي البيضة تحت الشمس هذه الأيام، لا يتطلب أكثر من عشر دقائق»[
].

وفي رومانيا،ارتفع عدد ضحايا موجة الحر صيف عام 2007الى 30 شخصا، واعلان حالة التأهب في خمس مقاطعات جنوب البلاد- حسب ما اعلن وزير الصحة يوجين نيكولاسكو. وقال الوزير ان اعمار معظم من لقوا حتفهم فوق السبعين عاما، مضيفا ان اكثر من 860 شخصا اغمي عليهم في الشوارع وان خدمات الاسعاف تلقت نحو 10 آلاف اتصال هاتفي. واعلنت حالة التأهب في خمس مقاطعات جنوب رومانيا اضافة الى بوخارست بعد ان ارتفعت درجات الحرارة الى 41 درجة مئوية. ورفعت وزارة الصحة عدد عربات الاسعاف الموضوعة في حالة تاهب خاصة في المناطق الاكثر تاثرا بموجة الحر، فيما اقيم اكثر من 1000 مركز للاسعاف الاولي، ومئات نقاط توزيع المياه في انحاء البلاد. واغلقت السلطات المؤسسات العامة ما بين الساعة 11 صباحا و6 مساء في العديد من المناطق وتاجلت امتحانات الجامعة التي كانت مقررة حتى وقت لاحق عندما تنخفض درجات الحرارة. وازداد الضغط على شبكة الكهرباء مع تشغيل عدد كبير من مكيفات الهواء، وتم الابلاغ عن انقطاعات في التيار الكهربائي. وفي بوخارست قال وزير الاقتصاد ان استهلاك الكهرباء ارتفع بمعدل 50 بالمئة.
   ويذكر أن شهر حزيران/يونيو شهد وفاة 30 شخصا بسبب موجة الحر في رومانيا[
].
وفي موسكو،ذكرت هيئة الأرصاد الجوية للمدينة وضواحيها أن الحر سيشتد أكثر في العاصمة الروسية ، إذ سترتفع الحرارة إلى 33 درجة مئوية. وقد ارتفعت درجة الحرارة في موسكو إلى 30 درجة مئوية. وأكدت مصادر في الهيئة أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت لأهالي موسكو، متمثلة في تسجيل أرقام قياسية جديدة من حيث درجة حرارة الجو. ويذكر أن حرارة الجو في شهر أغسطس 2007 فاقت المعدلات العادية بنحو 1.9 درجة مئوية. ورصد مثل هذا الجو الحار لشهر اَب/أغسطس في الأعوام 1935 و1951 و1954[
].

الفصل الرابع

موجة حر شديد وحرائق في أماكن أخرى

في الجزائر،ذكرت وكالات الانباء ان النيران التهمت نحو 100 ألف هكتار من الغابات وبساتين الأشجار المثمرة وحقول القمح والشعير وباقي المحاصيل الزراعية، منذ مطلع حزيران/ يونيو حتى 15/8/2007. وقال مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية لـ «البيان» إن معظم الحرائق كانت بفعل سلوك الإنسان إما عن قصد أو غير قصد، وبعضها الآخر كان بفعل عوامل طبيعية، وخاصة منها الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرياح العاتية التي تساهم في تنقل النيران وانتشارها.وقال إن أكثر من 30 ألف شجرة فواكه، منها التفاح والأجاص و المشمش والتين ودوالي العنب، وغيرها، التهمتها النيران. كما احترقت مناطق جبلية واسعة لأشجار الزيتون لم يتم إحصاء خسائرها بعد لكن قد تصل إلى حدود 60 ألف شجرة و نحو ثلاثة آلاف نخلة في المناطق الجنوبية. وقدر مساحة الغابات والأحراش التي التهمتها النيران بنحو 40 ألف هكتار من أشجار الزان والبلوط و الصنوبر والخروب والصفصاف وغيرها. أما المساحات المزروعة بالقمح والشعير و علف الماشية التي أتلفتها النيران فتصل في المجموع إلى نحو ستين ألف هكتار. وافادت صحيفة "البيان" الاماراتية ان هذه الحرائق تسببت في ضياع عدد كبير من الحيوانات البرية والطيور، كما تسببتا في تشريد عشرات العائلات الريفية بعد احتراق منازلها وضيعاتها. وتدخلت مصالح الحماية المدنية المختصة في مكافحة الحرائق آلاف المرات بمساعدة أعداد كبيرة من المواطنين المتطوعين.

    وبحسب الاحصائيات التي تقدمها وزارة الفلاحة ومصالح الغابات والحماية المدنية فإن عدد الحرائق تضاعف بالقياس إلى العدد المسجل عام 2006، وأرجع المختصون ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، وتأخر التدخل بسبب صعوبة المسالك الجبلية واتساع رقعة الأماكن المنكوبة وبعدها عن مواقع الاغاثة. وتعد ولايات القبائل والشمال القسنطيني والأطلس البليدي والأوراس والهضاب العليا الشرقية أكثر مناطق البلاد تضررا من الحرائق سواء تعلق الأمر بالغابات أم بالمحاصيل الزراعية وبساتين أشجار الفواكه[
].
وشهد جنوب لبنان حرائق أتت على مئات الدونمات من الأحراش المزروعة بالأشجار المثمرة والحرجية، لتضيف الى الكارثة الحرجية التي تسببت فيها اسرائيل خلال حرب تموز/يوليو 2006. في غضون ذلك، أفادت قيادة الجيش اللبناني ان حرائق اندلعت في خراج بلدات بيت ياحون وحاريص وحومين وبتبيات والسريرة (الجنوب)، وتدخلت وحدات الجيش المنتشرة في هذه المناطق، وعملت بالاشتراك مع عناصر الدفاع المدني لإخمادها. وأتت الحرائق على مساحة 563 دونماً من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية.

كما شب حريق هائل في الحي الشرقي لبلدة جبشيت - النبطية حيث أتت النار على مساحات كبيرة من الأشجار والمزروعات، وحاصرت عدداً من المنازل. وعملت فرق من الدفاع المدني لمحاصرة ألسنة اللهب وإخمادها في محيط المنازل.واندلع حريق ضخم في أحراش بلدة بكاسين في محلة ضهور بكاسين (قضاء جزين)، وتدخلت سيارات الدفاع المدني لإخماده، لكنه امتد ليصل إلى محيط بعض المنازل في جوار السوس وأتى على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر[
].

وشهدت اليابان موجة حر شديدة وصلت درجاتها للمرة الأولى صيف 2007 إلى 40 درجة، وتسببت في وفاة 3 أشخاص خلال 48 ساعة. وتوفي شخصان مسنان  بسبب ارتفاع الحرارة، بحسب محطة NHK التلفزيونية. كما توفيت امرأة في الثمانين للسبب ذاته. وقال التلفزيون الياباني إن 521 شخصا على الأقل تلقوا علاجا طبيا لأعراض مختلفة ناتجة عن الحر. وتوقف خط سكك حديد في شمال طوكيو عن العمل لبضع ساعات بسبب شدة سخونة القضبان الحديد. وسجل رقم قياسي للحرارة يوم 15/8/2007 بلغ 40.4 درجة في تاتباياشي في منطقة غونما. 

    ولم تشهد اليابان درجات حرارة بهذا الارتفاع منذ يوليو/تموز عام 2004عندما ارتفعت الحرارة إلى .44 درجة مئوية. أما الرقم القياسي لارتفاع درجات الحرارة في اليابان فهو 40.8 درجة ويعود إلى يوليو/تموز عام 1933 في منطقة ياماغاتا على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة طوكيو [
].

    وكانت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) قد ذكرت بأن ارتفاع درجات الحرارة الصيفية بمستويات قياسية في بعض أجزاء حوض البحر الأبيض المتوسط وهبوب الرياح الساخنة، أدت إلى تحويل الغابات بتلك المناطق إلى مواد سريعة الاشتعال، فيما يسلط تهديدات خطيرة على حياة السكان والغطاء النباتي على امتداد آلاف الكيلومترات من جنوب إيطاليا واليونان والبلدان المجاورة.

    وتشير بيانات المنظمة إلى أن نحو 50 ألف حريق يشتعل بصفة سنوية في رقعة تصل إلى مليون هكتار من غابات وأدغال حوض البحر الأبيض المتوسط،. علما بأن نحو 95% من تلك الحرائق تعود إلى أسباب بشرية سببها الإشعال العمد للحرائق أو الإهمال، على الأخص لإلقاء أعقاب السجائر المشتعلة وعدم الحرص في شواء اللحم بالمناطق المخصصة للاستجمام.
   وتفيد التقارير بأن أنشطة مكافحة الحرائق في حوض المتوسط تستخدم سنويا ما لا يقل عن 30 ألف شخص في فصل الصيف، وقد يتم تعبئة ما يصل إلى 50 ألف شخص في الحالات القصوى بالاستعانة أيضا بأفراد القوات المسلحة.والمقدر أن بلدان حوض المتوسط الشمالية (البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان) تستثمر سنويا أكثر من 2.5 مليون يورو في أعمال المنع والإخماد، وتخصص 60% من تلك الأموال لتغطية تكاليف المعدات والأفراد وأنشطة التشغيل بينما تنفق البقية على أنشطة المنع[
].
الفصل الخامس

الفيضانات
الفيضان Flood ظاهرة طبيعية تحدث عندما يزيد منسوب المياه في أي نهر؛ ليفوق مستوى ضفافه، فيطغى عليها، وكلما زادت سرعة جريان الماء من المنبع إلى مجرى النهر زاد الفيضان.
   وتعتبر الفيضانات الكارثة الطبيعية الرئيسية التي تؤثر في أعداد كبيرة من السكان، ففي فترة من 1990 الى 2001 أثرت الفيضانات في العالم في نحو 1.5 مليار نسمة.ولقد ساعدت أنشطة بشرية كثيرة، مثل إزالة الغابات، على زيادة عدد الفيضانات وحدتها في الهند وباكستان وبنغلادش وغيرها.وفي السودان تعتبر الفيضانات أحداثاً سنوية تؤدي الى خسائر مادية كبيرة ي الزراعات والممتلكات، والى تهجير مؤقت الى اَلاف السكان.

لقد مثلت الأنهار عبر التأريخ أماكن ملائمة لعيش البشر على ضفافها.فهي تؤمن لهم سهولة الإنتقال، ومصدراً للماء والطاقة، وأماكن مناسبة للتخلص من النفايات والمياه العادمة.كما انها تزودهم بالمياه اللازمة للشرب وللزراعة والصناعة. من جهة أخرى،للعيش قرب الأنهار مخاطره نظراً لما تمثله الفيضانات من كوارث طبيعية مكلفة من الناحية البشرية والمادية.وأظهرت الإحصائيات تزايد شدة الفيضانات في النصف الأخير من القرن العشرين، فنهر اليانجتسي في الصين، مثلاً، كان يفيض بشدة، منذ قرون، مرة كل 20 عاماً، أصبح الآن يفيض بمعدل 9 أعوام من كل 10. أما نهر الرين في ألمانيا، فقد ارتفع فقط 4 مرات بين عامي 1900، 1977 نحو 7.6 أمتار أعلى من مستوى الفيضان، بينما ارتفع إلى هذا المستوى 10 مرات في الفترة بين عامي 1987و 1996. 

   أكثر بلاد العالم عرضة لخطر الفيضان هي بنغلاديش ( بلاد البنغال)، حيث لا يزيد إرتفاع أرضها عن 8 متر فوق سطح البحر، مع وجود نهر عظيم يمر فيها.ومن ثم يمكن ان يغطي الفيضان أكثر من 30 % من مساحتها.ثم ان إرتفاع الكثافة السكانية في دلتا نشطة مع تغير مجاري الأنهار والأمطار الغزيرة تزيد من إمكانية حدوث أضرار مؤلمة.ففي عام 1991 قتل أكثر من 200 ألف مواطن من فيضان دلتاوي مصحوباً بإعصار شديد.وفي عام 2000 قتل أكثر من 700 شخص في فيضانات موزامبيق.وفي المنطقة العربية تسبب فيضان نهر النيل في خسائر جسيمة للقاطنين على ضفتيه وذلك قبل بناء السد العالي[
].

أسباب الفيضانات

1- الهطل الغزير

يعتبر هطول المطر على الأرض وغزارته من المسببات الرئيسية للفيضان.فالماء الجاري في الأنهار غذا ما زاد عن حدود النهر فانه يفيض على الجوانب ويغمر الأراضي المجاورة لها، مما يؤدي الى اضرار إنسانية وإقتصادية وبيئية كبيرة، وخاصة في حالة ذوبان الثلوج وعدم وجود أنظمة مائية للصرف النهري.وقد شهدت الجزائر عام 2001 فيضانات قضت على مئات المواطنين نتيجة فشل أنظمة الصرف وغزارة الهطل، ومنها فيضانات أوربا العارمة عام 2002 التي كلفت مليارات الدولارات.

2- فيضان السواحل Coastal floodings
قد تغمر مياه البحر الساحل لسباب كثيرة، منها ما يحدث في العواصف البحرية، مثل الهوريكان او التايفون.وقد تغرقه أمواج البحر المعروفة بالتسونامي.

3- فشل السدود Dam failure

يعتبر إنهيار السدود أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي الى مخاطر الفيضان.والسدود منشاَت بشرية.ومن ثم فان الأخطاء الجيولوجية في إختيار مواقعها او الأخطاء الهندسية في تصميمها وبنائها قد تؤدي الى انهيار السد، مغرقاً ومدمراً ما يقع في طريقه.كما حدث في سد Saugus في كاليفورنيا، حيث قتل 450 شخصاً، وسد زيزون بالقرب من حماة في سوريا،الذي اغرق بعض القرى ودمر مساحات زراعية مع بعض الضحايا. ومنها إنهيار سد البوتاس في البحر الميت عام 2000 مكلفاً عشرات الملايين من الدنانير[
].

   وهناك أسباب أخرى أدت إلى تزايد ظاهرة الفيضانات. 
3-إزالة الغابات

أحد أهم الأسباب التي أدت الى تزايد ظاهرة الفيضانات هو إزالة مساحات واسعة من الغابا التي كانت تقع عند منابع الأنهار. فالغابات تستهلك كميات كبيرة من المياه لا تستهلكها الزراعة العادية، أو الأراضي العشبية، بالطبع، وبالتالي أدى نقص استهلاك المياه عند منابع الأنهار إلى زيادة كميات المياه التي تنحدر عبر مجاري تلك الأنهار، فيفيض النهر بشدة. وأشجار الغابات تلعب دوراً مهماً في استهلاك المياه عند منابع الأنهار، فأوراق الأشجار تحتفظ ببعض مياه الأمطار لتتبخر مباشرة في الهواء، كما تقلل من أثر قطر الأمطار على التربة، والذي يعمل على تفكيك التربة وبالتالي جرفها إلى مجرى النهر.أما جذور تلك الأشجار فإنها تمتص المياه من التربة فتجعل التربة أكثر جفافاً فتصبح أكثر قابلية على استيعاب المزيد من مياه الأمطار. كما تحافظ على تماسك التربة وثباتها، وتقلل من حركة الطمي والرواسب، والتي تعوق مجرى النهر-تقلل من عمقه، فيتسع لكميات أقل من المياه، فيفيض عند أقل زيادة في منسوب المياه. 

    لذلك فإن عدم وجود الغابات أدى إلى غياب أحد أهم مستهلكي المياه، كما أدى إلى تفكك التربة وجرفها بسهولة إلى مجرى النهر، وبالتالي أزال معظم العوائق التي كانت تعوق النهر في سريانه، فيتدفق بسرعة عبر مجراه ويحدث الفيضانات الهائلة. 

   على مدار الخمسين سنة الماضية تم في موزمبيق إزالة 99% من أشجار الغابات عند منبع نهر الليموبو، والنتيجة أنه كان المصدر الرئيسي للفيضان الذي اجتاح البلاد في الأيام القليلة الماضية. 

   أما في الصين،فكان أحد الأسباب الرئيسية للفيضان عام 1998 هو إزالة 85% من غطاء الغابات على نهر اليانجتسي. وقد تم إعداد مشروع لإعادة زراعة الغابات في حوض النهر المذكور. إذن فإن اليد التي اقتلعت كل هذه الغابات كانت من أهم أسباب إثارة غضب الفيضانات والتي دمرت وقتلت في طريقها للوادي مئات المدن وملايين البشر[
].

 تزايد الفيضانات نتيجة طبيعية لتغير المناخ
   رجحت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة أن اتفاقاً جديداً بشأن مكافحة "التغيرات المناخية"، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، قد يتم الإعلان عنه نهاية العام 2007، أثناء اجتماع دولي يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم، في جزيرة "بالي" الإندونيسية في كانون الأول/ديسمبر 2007.

    وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في العاصمة النمساوية فيينا،يستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من ألف مندوب وخبير، من 196 دولة، يمثلون القطاعات الحكومية، ورجال الأعمال ، ومؤسسات صناعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومعاهد البحوث العلمية،دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم " تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إيفو دي بوير، إن محادثات فيينا ستركز على إمكانية تخفيض الانبعاث الحراري في المستقبل، والتزامات الدول الصناعية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.وأعرب دي بوير عن أمله في أن تضع هذه المحادثات اللبنات الأساسية لنظام جديد للتغيرات المناخية، وأن يتوصل مؤتمر "بالي" المقبل، إلى اتفاق على وضع نص في السنتين القادمتين بشأن التغيرات المناخية على الأمد البعيد، يدخل حيز التنفيذ في العام 2012، والتي يمكن أن تشكل داعماً أساسياً لمكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة.وكان المسؤول الدولي قد أكد، في وقت سابق، أن الحكومات تحتاج إلى أن تتبنى سياسات جديدة تغير بها طريقة استخدام أموالها، لكي تتمكن من التحول من طرق الاستثمار التقليدية إلى الطرق البديلة الأكثر ملائمة للمناخ، مشيراً إلى أن التغيير المطلوب في الاستثمارات المستقبلية والتدفقات المالية، يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العملية، تقوم بها الحكومات الوطنية بالتعاون مع الاتفاقية.

    ويناقش مؤتمر "فيينا" القضايا والمسائل الأساسية المتصلة بالمتغيرات والتحديات المناخية، وفي مقدمتها الحد من انبعاث الغازات السامة، والعقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية، كما يبحث المشاركون التحضير لمؤتمر "بالي"، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي سيكون خطوة حاسمة لبحث مستقبل العمل الشامل المتعلق بتمويل عمليات التغيرات المناخية.ويُعقد مؤتمر فيينا التحضيري وسط تحديات كبيرة، أبرزها "عدم التزام غالبية الدول الصناعية متقدمة النمو بالأحكام والمبادئ الواردة في معاهدة الأمم المتحدة للمناخ"، بسبب التحفظات على صيغة بروتوكول كيوتو حيث تصفه الدول الصناعية بأنه "بروتوكول ظالم ويعارض مصالحها"، وفقاً لما جاء في موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت.

    وكانت دراسة نشرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، في اَب/أغسطس 2007،، قد أظهرت أن معالجة تغير المناخ في ربع القرن القادم سوف يتطلب تغييرات كبيرة في أنماط الاستثمار والتدفقات المالية، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات وتدفقات المالية إضافية، قد تصل إلى 210 مليون دولار، حتى يمكن إرجاع غازات الاحتباس الحراري إلى معدلاتها الحالية[
].

الفصل السادس

في الوطن العربي

بالنسبة للعالم العربي تعتبر الفيضانات الكارثة الطبيعية الرئيسية التي تؤثر في أعداد كبيرة من السكان. ففي الفترة من 1990 الى 2001 اثرت الفيضانات في العالم في نحو 1.5 مليار نسمة.ولقد ساعدت أنشطة بشرية كثيرة، مثل إزالة الغابات،على زيادة عدد الفيضانات وحدتها في الهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها.

   وفي السودان تعتبر الفيضانات أحداثاً سنوية تؤدي الى خسائر مادية كبيرة في الزراعة والممتلكات، والى تهجير مؤقت لآلاف السكان[
]. واَخرها،التي حصلت في صيف عام 2007، حيث ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب السودان ألحقت الضرر بنحو 10 اَلاف شخصاً لجأوا إلى البنايات العامة طلبا للمأوى.وقالت ماري أوكابي، نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة:قامت منظمة اليونيسيف بالمساعدة في توزيع 1500 طرد من المساعدات غير الغذائية،تتضمن أدوية مضادة للإسهال وأملاح مقاومة للجفاف، بالإضافة إلى توزيع برنامج الأغذية العالمي وجبات غذائية تكفي لنحو 15 يوما فيما سيصل قريبا 600 طرد آخر من المساعدات".ووفرت اليونيسف كذلك أدوية يتم توزيعها من خلال عيادات متنقلة فيما يستعد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لإطلاق نداء إنساني عاجل لمساعدة المتضررين[
].

    ضربت السيول والأمطار،خلال الساعات الأولى من الثالث من تموز/يوليو 2007، عددا كبيرا من ولايات السودان، وغمرت المياه 30 منزلا في منطقة الثورات في أم درمان, وارتفع منسوب المياه في خور شمبات. واجتاحت مياه النيل، في منطقة أمري، أكثر من 540 منزلاً، وحاصرت ما يقارب 2200 أسرة، طبقاً للجنة المتضررين، في وقت طلبت فيه وزارة الداخلية، حكومة الولاية الشمالية، برفع درجة الاستعداد، تحسباً لأي طارئ، ودفعت بقوة جديدة من قوات الدفاع المدني، التي أعلنت حالة الاستنفار، باتفاق مع إدارة السدود وحكومة الولاية الشمالية، وهذا لتقديم الدعم اللازم. وانهارت أعداد كبيرة من المنازل وغمرت المياه المدارس في مناطق ودنوباوي والثورات وامبدة والصالحة والشقيلاب، جراء الأمطار الغزيرة، بولاية الخرطوم، فيما سجلت أنحاء متفرقة من البلاد معدلات عالية، في وقت اقترب النيل من معدلات العام 1988م، وأكدت شرطة الدفاع المدني وفاة مواطن وإصابة آخر في انهيار أحد المنازل في ودنوباوي بأم درمان، جراء الأمطار التي هطلت، واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة. وأفادت في جريدة"الأيام" السودانية، أن أكثر من (1280) أسرة نزحت من المناطق التي تحاصرها المياه إلى سفوح الجبال والمناطق المرتفعة، حفاظاً على أرواحهم، بعد نفوق حيواناتهم وفقدان أمتعتهم، ورفضهم لنداءات قوات الدفاع المدني المتأهبة لترحيل المتضررين إلى أمري الجديدة، مشددين على أن أمر التهجير لم يتم التوصل فيه لاتفاق مع الحكومة.      

   وفي ذات السياق، واصل النيل الرئيسي والنيل الأبيض، ارتفاعهما، وذلك من خلال اعتماد النيل على الوارد من الهضبة الأثيوبية, وأكد مصدر مسؤول بوزارة الري، أن بعض المحطات قاربت المناسيب فيها معدل العام 1988م. وأشار إلى أن محطة الديم، بلغ فيها منسوب النيل 1298 متراً في 3/ 7، مقارنة بـ 133 مترا فبله بيةمين, وسجل النيل الأزرق 1890 متراً، مقارنة بـ 1883، قبل هطول الأمطار.          

   وفي الخرطوم، تسببت أمطار في مقتل شخص وإصابة آخر إثر انهيار منزل بولد نوباوي بأم درمان، إلى جانب إحداث خسائر مادية بمناطق جنوب وشمال أم درمان.   من جانبه، أعلن مدير إدارة الدفاع المدني بولاية الخرطوم "عميد سعيد إبراهيم"، استعداد الإدارة لأي طارئ ينجم عنه الزيادة المتوقعة في نهر النيل خلال اليومين القادمين، مؤكدا أن الأوضاع داخل الولاية حتى الآن تحت السيطرة.     وعلى صعيد متصل، أدى هطول الأمطار والرياح بمنطقة حلة موسى بولاية الجزيرة, إلى سقوط بعض المنازل وتدمير كامل لأسوار المنازل وأجزاء من مدارس المنطقة، التي أغلقت أبوابها بتوجيه من معلمي المدارس، فيما اشتكى المواطنون بالمنطقة من عدم وجود مضخات ساحبة للمياه في المنازل بالمحلية. وقال المقدم هاشم معروف حمد، مقرر غرفة الدفاع المدني بالولاية، إن العديد من المناطق على نهر النيل وعطبرة، مهددة بالفيضان، خاصة على مستوى محليتي عطبرة والدامر، مؤكداً فرض الرقابة المستمرة على عدد من نقاط الارتكاز بنهري النيل وعطبرة، تحسباً لأي طارئ.     

   والغريب،أن وزارة الصحة السودانية قللت من الأخطار الصحية الناجمة عن الفيضان، محذرة في الوقت نفسه من أن الخطورة تكمن في المرحلة التي تعقب انحسار النيل، والتي عادة ما تكون سببا في انتشار العديد من الأمراض، خاصة النزلات المعوية[
]هذا في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع منسوب المياه السودان بكارثة غير مسبوقة- حسب وكالة "رويترز"،التي أفادت بأن السيول الجارفة التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في مدينة ربك (300 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم) قد شردت 2500 شخص على الأقل، ودمرت مئات المنازل وأغرقت الطريق المؤدي إلى المدينة، حسب ما أفاد الهلال الأحمر السوداني. وقالت المسؤولة بالهلال الأحمر السوداني، عفاف بخاري، إن المشردين لم يعد لديهم مأوى وهم يحتاجون إلى الخيام والبطانيات وأغطية بلاستيكية ووحدات للعناية الصحية، مضيفة أن هناك خطرا حقيقيا لانتشار الأمراض يترصدهم. وأضافت أن أنباء حدوث المزيد من السيول، ترد من سنار على جانب النيل الأزرق ومن كسلا شرق السودان وشمال كردفان وولاية الجزيرة جنوب الخرطوم. وقالت مسؤولة الهلال الأحمر إن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أن الأمر سيزداد سوءا وهم يتوقعون المزيد من السيول والفيضانات في أماكن عديدة. وقال أحد سكان سنار إن منسوب المياه يرتفع إلى نحو متر في بعض المناطق، وإن السيول دمرت أيضا منازل كثيرة هناك وإن بعض الأشخاص فقدوا كل شيء. وانتقد السلطات هناك، قائلا إنهم "لم يفعلوا شيئا يذكر، جاء مسؤولو البلديات وسجلوا أسماء المتضررين، لكن لم يقدموا لنا شيئا". وأضاف أن السلطات أحضرت مضخات لسحب المياه، لكن وقودها نفد ويقوم السكان بدفع ثمن وقود المضخات، مؤكدا أن فيضان العام الحالي في سنار أسوأ بالفعل من العام 2006. ولقي 27 شخصا على الأقل حتفهم، فيما دمر نحو 10 آلاف منزل بصورة كاملة في العام الماضي عندما وصل منسوب المياه في نهر النيل في الخرطوم إلى مستويات أعلى من العامين 1988م و1946م.وقالت وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة إن نحو 365 ألف نسمة تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات التي أصابت السودان. وأضافت أن الفيضانات التي استمرت شهرا أسفرت عن قتل أكثر من 60 شخصا وتدمير 30 ألف منزل. وحذرت من احتمال أن يتردى الوضع في السودان بشكل كبير إذا استمرت الفيضانات. كما أشارت المنظمة الدولية إلى أن عدم توافر المياه النظيفة قد يزيد من مخاطر استشراء الأوبئة التي تنتشر بالمياه[
]. 
   هناك حالة من القلق والترقب يعيشها سكان المناطق المتاخمة، خوفاً من تكرار أحداث فيضان عام 1988م، والذي تسبب في مقتل عشرات الأشخاص وتشريد نحو مليونين، كما أدى إلى  إتلاف المحاصيل في ولايات، مثل سنار التي تبعد نحو 300 كلم جنوبي  الخرطوم، في حين تم إجلاء الآلاف من السكان في 35 قرية على الأقل في  ولاية نهر النيل على بعد نحو 200 كلم إلى الشمال من العاصمة. ففي مدينة كسلا شرق السودان، غمر فيضان نهر القاش الموسمي المعروف بـ"النهر المجنون"، الذي ينبع من الأراضي الاريترية معظم أرجاء المدينة، وشرد آلاف السكان، بسبب ارتفاعه أكثر من نصف المتر عن آخر فيضان عام 2003م، مما أحدث فجوتين في الجسر الواقي تسربت منهما المياه إلى عدد من الأحياء لتغمر آلاف المنازل في ولاية كسلا. كما تأثرت مباني الإذاعة والتلفزيون وجامعة كسلا.وقد وقعت مواجهات بين الشرطة ومواطنين غاضبين حاولوا إغلاق الجسر الرابط بين شرق المدينة وغربها، ومنعت الشاحنات من المرور على جسور الحماية خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إضعافها، ما دفع الغاضبين إلى التجمهر وإطلاق هتافات ضد حكومة الولاية. ومن جانب آخر، قطعت المياه المتدفقة من نهر بركة في ولاية البحر الأحمر الطريق، التي تربط بين مدينتي بورسودان الساحلية وقرورة. وتجاوز النهر الجسر الأول الواقي في بورسودان مما تسبب في زيادة حدة الفزع بين السكان، وجعل المنطقة تعيش في عزلة تامة، مما سبب نقصاً في الغذاء. وقد اجتاحت السيول مناطق "أم ضوا بان" و"العسيلات" و"الدبيبية" وأجزاء من "العيلفون" بولاية الخرطوم، و غمرت المياه هذه المناطق تماماً، مما أدى لإخلاء قرى بأكملها وتشريد الآلاف.
     كما تحولت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة "ربك" الواقعة على بعد 300 كلم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، تحولت إلى سيول جارفة تسببت في تشريد 2500 شخص على الأقل، ودمرت مئات المنازل وأغرقت الطريق المؤدي إلى المدينة. 

   وحذر الزبير بشير طه، وزير الداخلية السوداني، في كلمة له أمس أمام اجتماع طارئ للمجلس القومي للدفاع المدني، من أن معدلات الأمطار والسيول هذا الموسم، ستكون كبيرة جدا، وربما تفوق فيضان العام الماضي والأعوام السابقة، داعياً المؤسسات في القطاعين الخاص والعام إلى حشد آلياتها والتنسيق مع الدفاع المدني في المراكز والولايات لمواجهة الموقف، وشدد على أهمية مراجعة الجسور وتقويتها وتمتينها وتعليتها أكثر من العام الماضي ومراجعة المصارف والكباري. وتتوقع السلطات السودانية أن تزداد حدة الفيضانات والسيول خلال الأيام المقبلة، حيث أشار بيان لإدارة الدفاع المدني إلى أن السيول والفيضانات تهدد مناطق عديدة، مثل سنار على جانب النيل الأزرق، وكسلا في شرق السودان وشمال كردفان وولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم. وأكد البيان أن السيول في ولاية نهر النيل دمرت نحو 37 منزلاً في منطقة السلمانية، كما أدت الأمطار إلى انهيار ستين منزلاً في منطقة دار أم بلال القربية من مدينة ودمدني في ولاية الجزيرة، 

    وقد أعلنت حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد. ودعت السلطات قوات الجيش والدفاع الشعبي والشرطة إلى الوقوف على أهبة الاستعداد من أجل التصدي للكوارث المتوقعة، كما قرر الدفاع المدني ترحيل سكان عدد من القرى والجزر في ولاية نهر النيل في شمال البلاد عقب اكتمال الترتيبات في المناطق التي سيجرى نقل السكان إليها. 

   أما الهلال الأحمر السوداني فقد حذر من وقوع كارثة بيئية بسبب قصور أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي والسدود، وانقطاع الطرق الرئيسية، وغياب خدمات الكهرباء والصحة والأدوية والنقص الشديد في الأغذية والمياه النظيفة وخيام الإيواء، مشيراً إلى أن عشرات الألوف من الذين شردوا بسبب الفيضانات والسيول أصبحوا عرضة لخطر المجاعة، بسبب غياب متطلبات الحياة الضرورية، وانتشار الصراع المسلح في كثير من المناطق، فضلاً عن تعرض عمال الإغاثة للاعتداءات، وهو ما يهدد بارتفاع حالات الوفاة والمرض بينهم بسبب ظروف المعيشة السيئة. 

  ورغم مبادرة العديد من الدول العربية، وعلى رأسها المملكة السعودية والإمارات ومصر، بتقديم العون والمساعدة للحكومة السودانية لدعم جهودها في مساعدة ضحايا الفيضانات والسيول، فإن الأمر يستلزم مزيداً من التحرك من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات اللازمة للضحايا والمنكوبين جراء الفيضانات والسيول[
]. ويذكر أن الأمم المتحدة أمدت نحو نصف مليون نسمة لا تتوافر لديهم المياه النظيفة بمرشحات ووسائل تطهير للمياه. وبين المناطق الأشد تضررا العاصمة الخرطوم وولايات كسالا وشمال كردفان والوحدة وأعالي النيل[
]. 

    هذا،وقد صرحت السيدة اليزابيت بيرز المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن المنظمة قد خصصت مبلغ 13.5 مليون دولار حتى الآن لمساعدة ضحايا الفيضانات في السودان من خلال الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ والصندوقان المشتركان للأنشطة الإنسانية. وأضافت أن المنظمة لم تتلق حتى الآن إلا مليون و 500 ألف دولار فقط من المانحين لمساعدة ضحايا الفيضانات.كما أكدت السيدة بيرز أن هذه الأموال وإن كانت ستساعد الأمم المتحدة وشركاءها للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا مثل توفير المياه النظيفة والأماكن الطارئة للإقامة، إلا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة إذ تمس الحاجة لمزيد من الأموال لتوفير المياه النقية لأكثر من 3 ملايين نسمة وأيضا لإقامة الملاجئ الطارئة والمواد الأخرى غير الغذائية[
].

الفصل السابع

الأخطار البيئية المصاحبة للفيضانات

 تقسم اَثار الأخطار المصاحبة للفيضانات الى اَثار أولية وثانوية وثلاثية.فالخسائر الأولية للفيضان تنتج عن إلتماس المباشر للمياه الجارية، وتشمل الموت غرقاً وتدمير المباني والمحاصيل.وكذلك دمار الطرق والسكك الحديدية والجسور والمنشاَت الهندسية والمواقع الأثرية.

    أما الآثار الثانوية والثلاثية فتحدث على المدى القصير والبعيد في أعقاب الفيضانات، مثل إنتشار الأمراض بسبب التلوث، والجروح من الصدمات الكهربائية، والإجهاد، واليأس.كذلك إختلال وسائل النقل وتسرب الغاز وإنقطاع التيار الكهربائي والنقص في مياه الشرب ونقص الغذاء الناتج عن دمار المحاصيل الزراعية وسوء إستخدام المساعدات الحكومية وتغيؤ مجاري الأنهار وتدمير منشاَت المجتمع المدني.

وبزيادة سرعة الصرف خلال الفيضان فان النهر يمكنه ان يحمل ليس فقط حملاً عظيماً، وإنما أيضاً كتلآ كبيرة.فالضرر الناتج عن حركة الفتات يعتبر واحداً من أهم الأضرار المصاحبة للفيضان.وأهم تأثير للفيضان هو تحويل نمط حياة الإنسان الى حياة بدائية حتى يتم إصلاح الدمار والأعطال التي نتجت عنه[
].

من اَثار غضب الفيضانات
	النهر
	نوع الفيضان
	سنة وقوعه
	ضحاياه/القتلى
	من اَثاره

	هوانك هي  بالصين
	فيضان نهري
	1878
	90   ألف
	دمر 30 ألف كم مربع ومسح عدة قرى

	جونزنت تاون ببنسلفانيا
	إنهيار سد
	1889
	2200
	إنهيار سد بسبب أرتفاع الموج 3-4 متراً وإندفع لأسفل الوادي

	بانكرز بالصين
	فيضان النهر
	1911
	100 ألف
	كون بحيرة طولها 130 كم وعرضها 50 كم

	بانكرز بالصين
	فيضان النهر
	1913
	200 ألف
	إمتد الفيضان من هانكرز الى شنغهاي وترك 10 مليون نسمة بدون مأوى

	بفايونت بإيطاليا
	إنهيار سد
	1963
	2000
	إنزلاق الى بحيرة ادى الى تكوين موج غطى السد وعدة قرى أسفله
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في جنوب اَسيا

    في أواخر عام 2006،أدى تساقط الأمطار بغزارة في أجزاء من ماليزيا وإندونيسيا إلى حدوث فيضانات، هي الأسوأ منذ عقود، وأسفرت عن مصرع 20 شخصاً على الأقل وتشريد 170 ألف شخص. فقد لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم وفقد 14 آخرين جراء هطول الأمطار بغزارة على إقليم أتشيه وشمال سومطرة، وفق ما أعلن مسؤولون إندونيسيون السبت، كما أجبر قرابة 80 ألف قروي على ترك منازلهم في المنطقتين.وقال مسؤولون في جنوب ماليزيا إن الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وشردت 90 ألف شخص خلال أسبوع .

  وفي أتشيه، اجتاحت الفيضانات الناجمة عن تساقط الأمطار ستة مناطق على طول الساحل الشمالي، وأدت إلى انقطاع الطرق مع مناطق شمال سومطرة، وفق ما أعلنه نورالدين جوس، المتحدث باسم حكومة أتشيه.ولقي تسعة قرويين مصرعهم في خمسة مناطق بمقاطعة تاميانغ، فيما فقد اثنان في مقاطعة بنير ميريا.

   وفي شمال سومطرة، وتحديداً في مقاطعة لانغكات، عثر على 4 قرويين قتلى بعد أن جرفتهم مياه الأمطار فيما مايزال 12 شخصاً في عداد المفقودين.ونقلت إذاعة "إل شينتا" عن مسؤولين قولهم إن 17 ألف شخص تم إخلاؤهم من منازلهم.

   وقالت وكالة الأنباء الماليزية، إن أسوأ موجة من الفيضانات اجتاحت المنطقة الجنوبية من ماليزيا أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل حتى هذه اللحظة.ويتعرض إقليم جوهور الجنوبي في الوقت الحالي لأسوأ موجة من الفيضانات خلال 30 عاماً، وذلك على إثر هطول الأمطار الغزيرة والمستمرة[
].

    وفي صيف عام 2007،خلفت موجة من الفيضانات العارمة بجنوب شرق آسيا، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أسوأ فيضانات في التاريخ الحديث"، مئات القتلى، فضلاً عن تشريد ما يزيد على 20 مليون شخص، في كل من الهند ونيبال وبنغلاديش.وقال صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف"، في بيان له، إن الفيضانات أسفرت عن مقتل المئات، فيما اعتبر "عدد غير معلوم" من الناس، في عداد المفقودين، أو بلا مأوى، بسبب النقص الشديد في مراكز الإيواء العاجلة، لاستيعاب هؤلاء المشردين.وجاء في البيان: "مئات الآلاف من الناس فقدوا منازلهم، وكل ممتلكاتهم، وماشيتهم، وحقولهم، وعليهم أن يبدأوا حياتهم من جديد من نقطة الصفر، نتيجة لتلك الفيضانات"، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية وانتشار الأمراض، مما يُعرض أرواح هؤلاء المشردين للخطر.

    وشهدت مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا أمطاراً غزيرة  لأكثر من 20 يوماً، مسببة فيضانات أغرقت مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية وآلاف القرى، كما تسببت في ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار، التي تمر من شمالي الهند إلى بنغلاديش، مما أدى إلى انكسارها في بعض المناطق[
].

    تُعد الهند أكثر دول جنوب آسيا تضرراً بهذه الفيضانات، حيث أغرقت المياه معظم مناطق ولايتي "بيهار" و"أوتار براديش"، وهما من أكبر الولايات الهندية كثافة سكانية، وأكثرها فقراً.وقالت اليونيسيف: "وفقاً للتقديرات الحكومية، فإن عدد الضحايا بلغ، حتى الآن، 1103 ضحية، في 138 مقاطعة، بالإضافة إلى أكثر من 112 ألف منزل دمرتها المياه"، مشيرة إلى أن هذه التقديرات الأولية قد ترتفع، بسبب استمرار سقوط الأمطار[
].

   في تموز/يوليو 2007،قتل 27 شخصا على الأقل، بينما شرد نحو 3 ملايين شخص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الامطار الموسمية التي هطلت على شرقي الهند.وقال متحدث باسم الحكومة الهندية لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية إن 9 أشخاص قتلوا بينما أصيب شخص واحد في انهيار أرضي بمنطقة جارو هيلز الغربية، في ولاية ميغالايا الواقعة على الحدود مع بنغلاديش.وقال مسؤولون إن أكثر من مليوني شخص تضرروا من الفيضانات، التي غمرت المنازل والزراعات في 300 قرية في ولاية بيهار. وفي ولاية اسام المجاورة ساءت الأوضاع بعد أن ملأت مياه الأمطار الأنهارالرئيسية وروافدها لتفيض وتغمر قرى عديدة.ويصف المأساة المواطن أشيش ثاكور- أحد سكان اقليم داربانغا في شرق المنطقة المنكوبة: «الناس يتقاتلون على الطعام كالكلاب». ويضيف، وهو واحد من ملايين المشردين جراء الفيضانات التي تضرب جنوب آسيا: «ببساطة، لم يعد ثمة شيء ليؤكل».. وداربانغا واحد من 14 اقليماً الاكثر تضرراً بالفيضانات في ولاية بيهار، شمال شرق الهند. وعدد المنكوبين فيه وحده يناهز 7 ملايين نسمة. 
    وأفادت السلطات المحلية ان نحو 12 مليون شخص في الهند يفتقرون الى مياه الشفة والمواد الغذائية والطبية. وككل صيف، اغرقت الامطار الموسمية قسماً من جنوب آسيا، وقضى اكثر من 1100 ضحية من جراء الفيضانات منذ بداية موسم الامطار في حزيران/يونيو 2007. 
        ويذكر ان صيف عام 2005 كان قد شهد استمرار هطول الأمطار في بومباي لأيام متتالية، وتسببت السيول في غرب الهند في توقف رحلات الطيران وتعطيل حركة القطارات في بومباي، فيما قال مسؤولون إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في الإقليم تجاوز الـ ألف قتيل، حيث تمّ الإعلان رسميا عن وفاة حوالي 1000 شخص.وقال المسؤولون إن عدد الوفيات المؤكدة في ولاية مهاراشترا الغربية بما فيها بومباي يتزايد مع استخراج المزيد من الجثث من القرى التي سوتها الانهيارات الارضية بالارض جنوبي بومباي العاصمة المالية للهند.  وشهدت "مومباي"  أمطاراً غزيرة غير مسبوقة تواصل هطولها على مدار الأربع وعشرين ساعة ودون توقف، الثلاثاء، مما أدى لفيضانات اجتاحت المدينة وتسبب في انزلاقات طينية.وتتواصل جهود السلطات المحلية لرفع مخلفات الدمار الذي تسببت به السيول، التي نجم عنها قطع الإمدادات الكهربائية، عن العديد من أجزاء المدينة.كما إستئنافت شبكة المواصلات خدماتها.وأجبر توقف شبكة المواصلات عن الخدمة، الحكومة المحلية، إلى إنزال المعونات الغذائية والاغاثية عن طريق الجو.

   وعلى صعيد متصل، إرتفع ضحايا حادثة الدهس تحت الأقدام إلى 22 شخصاً، من بينهم سبعة أطفال.وأدى انتشار شائعة مفادها انفجار سد بالمدينة إلى تدافع سكان منطقة "نهرو ناغار"  بوسط "بومباي"، وفرارهم مذعورين من مساكنهم.واعتقلت الشرطة الهندية عشرة أشخاص بشبهة إطلاق الشائعة.وانتشرت في المنطقة، التي شهدت العديد من الحوادث المأساوية مؤخراً، الكثير من الشائعات منها أن موجة "تسونامي" وإعصار مدمر في طريقهما لاجتياح المنطقة[
].
وفي بنغلادش هناك حوالي 6 ملايين شخص معزولون او مشردون.
في الصين،قالت وكالة" رويترز" في تقرير لها من بكين نقلا عن صحيفة «بكين نيوز» ان عشرات الالاف من المسافرين تعطلوا في مطار بكين بعد الغاء الغالبية العظمى من الرحلات المسائية بسبب الرعد والامطار الغزيرة، كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة في سبعة اقاليم في شرق وجنوب الصين في اطالة موجة الجفاف المستمرة منذ نحو شهر. لكن الأمر المقلق بالنسبة للصين هو ما يتعرض له سد الممرات الثلاثة، واعتبرت التقارير الاعلامية الصينية ان الفيضانات التي تجتاح البلاد وفي تلك المنطقة بالذات هي اختبار للسد وانها رفعت مناسيب المياه في نهر يانجتسي أطول انهارها بعد اسابيع من الفيضانات التي تسببت في مقتل نحو 700 شخص.وفتحت السلطات الصينية البوابات العملاقة لاكبر سد في العالم لتوليد الكهرباء من مساقط المياه لترتفع مناسيب المياه خلف السد. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة «شينخوا» ان اقليم هوبي بوسط الصين وضع في حالة تأهب تحسبا لوصول مستوى المياه الى المستويات التي تطلق الانذار من الفيضانات.واظهر التقرير المصور للـ«بي.بي.سي» كيف ان منسوب المياه في الممرات قد ارتفع عدة امطار وغطى جزءا كبيرا من الأشجار الضخمة المسطفة على ضفاف النهر. ونقلت شينخوا عن أحد العاملين في ادارة التشغيل في السد قوله انه تم فتح 18 بوابة وسيستمر مستوى المياه في المفيض في الارتفاع، مضيفا «سلامة السد ستختبر». وتتدفق المياه في مفيض السد الذي يمتد مئات الكيلومترات وسط ممرات ضيقة بمعدل 51 ألف متر مكعب في الثانية وقد يرتفع الى 58 مترا مكعبا في الثانية. وستطلق البوابات العملاقة المياه بمعدل 48 ألف متر مكعب في الثانية. وتسبب ارتفاع مناسيب المياه في اغلاق هويس السفن في السد. وذكرت «شينخوا» ان اقليم هوبي يستعد لمواجهة الفيضانات بامتداد 1390 كيلومترا وهو الجزء من النهر الذي يمتد من السد وحتى مدينة ووهان الصناعية.

    وقتل نحو 700 صيني في صيف 2007 من الامطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات والانهيارات الارضية وانهيار المنازل. وفر ملايين السكان من ضفتي نهر هواي في اقليم هينان بوسط البلاد ومن اقليمي انهوي وجيانجسو شرق الصين. وبدأت مناسيب المياه هناك تنحسر بعد أشهر من ارتفاعها.وقالت وزارة الشؤون المدنية ان الامطار الغزيرة تسببت في مقتل 16 شخصا وفقد 14 في اقليم شانشي الشمالي الغربي خلال الايام الثلاثة الماضية. وذكرت الوزارة ان السلطات أجلت أكثر من 35 ألفا بعد انهيار 8536 منزلا وقطع عدد من الطرق والاتصالات اللاسلكية[
].

    ويذكر ان فيضان نهر يانجتسي عام 1998 تسبب في مقتل نحو 3000 وتشريد 14 مليونا على طول النهر، وارتفعت مناسيب المياه في شوارع ووهان لاكثر من متر.

    وذكرت وكالة الأنباء الصينية Xinhua، أن الفيضانات وانزلاقات التربة التي مست الصين في بداية صيف2007، أدت إلى هلاك ما لا يقل عن 360 شخصا، وتخريب أكثر من 4 ملايين هكتار من المحاصيل. وارتفعت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة لهذه الكوارث إلى 3.21 مليار دولار، وذلك حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز مراقبة الفيضانات في هذا البلد. وبالإضافة إلى ذلك، سجل تحطم أكثر من 217 ألف منزل جزئيا أو كليا، كما تضررت 4.28 مليون هكتار من المحاصيل الزراعية، وفسدت كليا 2.03 مليون هكتار أخرى، وحسب تصريحات مدير مركز Cheng Dianlong لوكالة الأنباء ووقعت أغلب الوفيات بعد الهطول الشديد الذي سجل على طول مجرى نهر Jialing في الجنوب الغربي لإقليم Sichuan، حيث أدى إلى حدوث فيضانات في أغلب روافد نهر Jialing، وأدى إلى تكون سيول هائلة من المياه والطين وانزلاقات عديدة للتربة. وقد مست الفيضانات 40 محافظة سجلت في أربعة منها غرق مناطقها العمرانية بالكامل تحت المياه، وحذرت وكالة Cheng Dianlong من خطورة الوضعية في المناطق التي يمر منها نهر Huai، فكل المؤشرات تدل على أن مستوى المياه قد بلغ ارتفاعا خطيرا. 

   ومن أجل تخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع مستوى نهر Huai قامت السلطات الصينية بغمر حوالي 12 قرية أجلي سكانها قريبة من هذا النهر الواقع في إقليم Anhui، حيث ينتظر في استمرار تساقط الأمطار في منطقة نهر Huai، الذي يمر أيضا بأقاليم Henan، Anhui وJiangsu. 

   ومن جهة أخرى، أدى هطول الأمطار إلى غزو الكثير من الجرذان للحقول في عدة أقاليم، حيث قدرت أعدادها بـ 2 مليار جرذ، استطاعت السلطات أن تقضي على 2 مليون منها في محافظة واحدة فقط. واستطاع المزارعون المدججون بحيوان ابن مقرض (وهو حيوان ثديي من رتبة اللواحم يُصْطَاد به) والمَسْحَات، أن يقضوا على 90 طن من الجرذان بإقليم Hunan في شرق الصين، وهو الإقليم الذي عرف غزو و إتلاف تلك القوارض الفارة من فيضان بحيرة Dongting لـ 1.6 مليون هكتار من المحاصيل، فالجرذان التي كانت تعيش على جزر بداخل البحيرة، غمرتها المياه الصاعدة، وهو ما أدى إلى نزوح عدد كبير منها إلى اليابسة، متسببين في ضياع وهلاك عدة محاصيل في 20 محافظة[
].

   في باكستان، ذكرت تقارير إعلامية أن 18 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 24 آخرين بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي أصابت الحياة في مدينة كراتشي بالشلل. وذكرت قناة ''جيو'' الباكستانية أن أغلب الضحايا لقوا حتفهم بسبب انهيار أسقف المنازل او الصعق الكهربائي،ومن بينهم اثنان لقيا حتفهما عندما سقط كابل كهربائي على دراجتهما البخارية. وأدت العواصف إلى تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن 70% من مناطق مدينة كراتشي مما اجبر آلاف الاشخاص على البقاء في منازلهم. 

    في فيتنام، أعلن مسؤولون رسميون أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 65 شخصاً خلال 7 أيام. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الأقاليم الشمالية الشرقية من البلاد قد تتعرض إلى انهيارات ارضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن منخفض جوي استوائي فوق جنوب شرق الصين. ووفقا لتقديرات السلطات في فيتنام فإن الفيضانات احدثت خسائر تقدر بأكثر من 66 مليون دولار. حيث دمرت الفيضانات 394 منزلاً وغمرت 98 الف هكتار من الأراضي الزراعية. 

   في الفلبين، قتل 7 أشخاص، وفقد آخر، إثر عاصفتين ضربتا البلاد. وذكرت مصادر حكومية أن ''شخصين لقيا حتفهما في انهيارات أرضية حيث قتل أحدهما إثر انهيار سقف في حين لقي 4 حتفهم إثر تعرضهم لصدمات كهربائية في حوادث منفصلة. وكانت العاصفة ''بابوك'' قد ضربت شمال الفلبين بما في ذلك العاصمة مانيلا  واعقبتها العاصفة ''ووتيب'' التي اجتاحت البلاد[
].

في النيبال لم تتوقف الامطارالغزيرة لأيام عديدة،مسببة فيضانات كاسحة،الأمر الذي اطلقت الامم المتحدة عملية اغاثة تستهدف مساعدة مئات الاف المنكوبين.وشرح اوبندرا شارما، المسؤول عن السلطات المحلية في داربانغا، الصعوبات التي تواجه فرق الانقاذ والسلطات المحلية، قائلاً «توقعنا حدوث فيضانات وقمنا بتخزين الاطعمة لكننا لم نتصور انها ستكون بمثل هذه الخطورة». واوضح ان نحو 700 قرية، من اصل 1200 يضمها الاقليم «غرقت جزئيا او كليا»، ما يعني تضرر اكثر من مليوني شخص. واضاف شارما «قياسا بـ280 مليمتراً سجلناها طوال موسم الامطار العام 2006، بلغ معدل الامطار في تموز/يوليو 2007  وحده 873 متليمتراً»..وقال دابلو شانكار من قرية ليهيرياساراي: «بلدتنا بكاملها تحت المياه. لا طعام ولا حليب في السوق». وعلق براسان كومار من قرية شوغولي المجاورة متطلعا الى السحب السوداء التي تضيق بها السماء «السلطات اختفت، والمروحيات ما عادت تأتي». وأضاف: «قريبا سنأكل التراب، نحن خمسة، ولم نحصل على لقمة واحدة منذ اربعة ايام».

    وأقر شارما، المسؤول عن الاقليم، بان المطاعم الطارئة التي اقيمت للاشخاص المعزولين والبالغ عددها 396 ليست كافية على الاطلاق. ويختصر متطوع من احدى الوكالات الانسانية الوضع بقوله «نحتاج الى المساعدة وفي اسرع وقت»[
].وقامت منظمات الأمم المتحدة، في صيف 2007، بإرسال مساعدات عاجلة من طعام وأدوية وأغطية إلى نيبال لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية.وقامت بعثة الأمم المتحدة في نيبال بتقديم مروحياتها إلى الحكومة لنقل فرق الإنقاذ بما فيها الجيش وفرق الصليب الأحمر ومسؤولون حكوميون إلى المناطق المنكوبة.وقال منسق الشؤون الإنسانية المقيم، ماثيو كاهان، أن الأمطار المستمرة منذ ثلاثة أسابيع قد أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في 28 مقاطعة في البلاد، وأدت إلى مقتل 57 شخصا وأثرت على 230 ألف آخرين.وأشارت المنظمات إلى أن الطعام ومياه الشرب والمأوى هي الاحتياجات الأساسية ، كما تزداد مخاطر ازدياد عدد الوفيات والأمراض خلال الأسابيع والأشهر القادمة بسبب الأمراض المعدية، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والإسهال، والأمراض الناجمة عن تلوث المياه[
]. 
في كولومبيا،حصلت في صيف 2007 أسوأ الفيضانات منذ عقود، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى مقتل أكثر من 57 شخصا، وشردت آلاف آخرين. 
أما في بيرو،فقد حدثت أسوأ موجة برد منذ 30 عاما، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة من قبل.وقد أدى البرد الشديد إلى انتشار مرض الالتهاب الرئوي مما أدى إلى وفاة نحو 70 طفلا، بينما يعاني نحو 600 ألف آخرين جراء البرد. قام برنامج الأغذية العالمي بتوفير الغذاء والمساعدات العاجلة لنحو 100 ألف شخص تضرروا منها.وقال المدير الإقليمي للبرنامج في أمريكا الجنوبية، بيدرو ميدرانو، "إن مثل هذه الأنواع من الكوارث، يتأثر بها على الأغلب الفقراء وفي هاتين الكارثتين فإن آلاف العائلات فقدت محاصيلها ومواشيها، وسيمكن البرنامج هؤلاء الأشخاص المتضررين من إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم من جديد".وقام البرنامج بمساعدة الحكومة الكولومبية في جهود الإغاثة ووضع الخطط الرامية إلى توزيع حصص الطعام لمدة ثلاثة أشهر.وفي البيرو،قام البرنامج بتوزيع المساعدات 
الغذائية إلى أكثر من 34 ألف مستفيد[
].

مليون متضرر في سيول استثنائية إجتاحت أفريقيا
    أعلنت الامم المتحدة ان السيول الاستثنائية التي تضرب افريقيا منذ تموز/يوليو 2007 ادت الى سقوط حوالي 200 قتي، وسببت اضرارا بدرجات متفاوتة لنحو مليون شخص، بينما يتوقع هطول امطار جديدة في غرب افريقيا الاسبوع المقبل.

    ففي السودان البلد الاكثر تضررا، اسفرت سيول لا سابق لها عن سقوط 64 قتيلا  بينما بلغ عدد المنكوبين حوالي 500 الف شخص حسب ارقام الامم المتحدة، وقالت منظمة الصحة العالمية ان هذه السيول ادت ايضا الى انتشار الكوليرا وموت حوالي 49 شخصا في شرق البلاد.

   وفي غرب افريقيا بلغ عدد المتضررين بسبب الامطار الغزيرة التي ادت الى الفيضانات 500 الف شخص. وكان 65 الف شخص فقط قد تضرروا بفيضانات مماثلة العام الماضي في الدول الـ12 الواقعة في هذه المنطقة.وتخشى فرق الانقاذ تزايد صعوبة الوصول الى المنكوبين لانه يتوقع هطول امطار جديدة بين 18 و24/9/2007.

    واعلن فريق حكومي ان 18 شخصا لقوا مصرعهم في سيول في شمال غانا، وكانت حصيلة سابقة اعلنت الاسبوع الماضي قد افادت ان الامطار التي تشهدها البلاد منذ يوليو ادت الى موت عشرة اشخاص.وقالت الحكومة الغانية ان حوالي 261 الف شخص فقدوا مساكنهم بسبب هذه السيول. وتضررت نيجيريا بشدة ايضا بهذه الاحوال الجوية السيئة التي ادت الى مقتل 41 شخصا في شمال ووسط البلاد.

    وفي توغو قتل 20 شخصا وجرح 58 آخرون في منطقة كبيندجال التي تبعد حوالي 650 كيلومترا شمال العاصمة لومي، بسبب امطار غزيرة، وقد ارجىء موعد فتح المدارس الذي كان مقررا في 17ايلول/ سبتمبر إلى شهر واحد.

   ولقي 22 شخصا حتفهم في بوركينا فاسو بسبب الامطار الغزيرة التي اغرقت سبعة آلاف هكتار من الحقول في هذا البلد الذي يعيش ثمانون في المائة من سكانه من قطاع الزراعة.

وبلغ عدد المنكوين اكثر من 6 آلاف شخص في وسط النيجر اثر امطار غزيرة هطلت منذ منتصف يوليو، بينما قتل عشرة اشخاص.وفي كل منطقة الساحل، اكد خبراء الارصاد الجوية ان معدل الامطار استثنائي في الاسابيع الاخيرة.

    واطلقت الحكومة الموريتانية في 11/8/2007 نداء لاعادة اعمار تينتان المدينة الواقعة جنوب شرق موريتانيا حيث ادت سيول الى موت شخص واضرار بقيمة عشرات الملايين من اليورو.

   كما وجهت غانا وبوركينا فاسو نداءين للحصول على مساعدة دولية. وشهد شرق افريقيا ايضا امطارا غزيرة في الاسابيع الاخيرة بينما اضطرت السيول مئات الآلاف من السكان الى النزوح، مما يعزز مخاوف الخبراء من نقص المواد الغذائية وانتشار الامراض في المنطقة، وتوفي حوالي 15 شخصا في شمال غرب رواندا بسبب السيول.

    وفي جنوب الصومال، قتل 4 اشخاص على الاقل واضطرت حوالي 1500 للنزوح بسبب سيول نجمت عن فيضانات احد الانهار. وقتل شخص واحد ونزح حوالي 19 الفا آخرين اثر فيضان بعد امطار غزيرة هطلت في نهاية يوليو في اثيوبيا. وقال برنامج الغذاء العالمي ان نحو 183 الف شخص تضرروا بالسيول في اثيوبيا حيث بدأت الحكومة توزيع 1400 طن من المواد الغذائية[
].

الفصل الثامن

في أوربا

في بريطانيا حصلت في تموز/يوليو 2007 اسوأ فيضانات تشهدها المناطق الغربية منها منذ 60 عاماً. وبات قرابة 150 ألف منزل بريطاني دون مياه للشرب. وأفادت الأنباء أن نحو 50 ألف منزل أصبحت بلا كهرباء، كما ارتفعت مناسيب المياه في نهرين رئيسيين في البلاد، هما نهرا التايمس وسيفيرن، تجاوزت المياه مستوياتها الاعتيادية،مهددة بالفيضان على جانبي النهرين-وفقاً لما ذكرته السلطات البريطانية.وحذرت وكالة البيئة البريطانية من أن منسوب المياه قد يرتفع أكثر فأكثر ليصل إلى "مستوى حرج"، وأصدرت 9 مذكرات تحذيرية بشأن إمكانية وقوع فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد.وتعتبر مقاطعات "غلوسيسترشاير" و"هيرفوردشاير" و"ويرسيسترشاير" و"أوكسفوردشاير" الأكثر تضرراً، والتي ارتفع فيها منسوب المياه إلى أكثر من 5 إنشات، جراء تواصل سقوط الأمطار خلال 24 ساعة، والتي زادت في بريطانيا بنحو مرتين ونصف عن معدل الأمطار السنوي.

   وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية استمرار تساقط الأمطار، وبالتالي تزايد احتمال حدوث الفيضانات مع تدفق مياه الأمطار باتجاه النظام النهري.وقامت أجهزة الإنقاذ والطائرات المروحية والقوارب بنقل المئات من المواطنين المتضررين في منطقة نهر سيفيرن إلى مناطق آمنة.وأشارت مصادر إلى نهر سيفيرن بات عرضه الآن ضعفي عرضه في الأحوال الاعتيادية[
].وكانت وكالة الأرصاد البريطانية"Met Office" ، قد حذرت منذ 19 يوليو/تموز 2007 عن قدوم عواصف مصحوبة بتساقطات كبيرة. وفعلا، ففي اليوم التالي (20 يوليو/تموز) تساقطت على البلد، وخلال بضع ساعات، أمطار طوفانية بلغت نسبتها 40 ملم في بعض المناطق، وهو ما يعادل شهر من سقوط الأمطار.وأصدرت وزارة البيئة البريطانية 8 تحذيرات شديدة اللهجة لمقاطعتي اوكسفوردشاير وبيركشاير في جنوب غرب انجلترا ولأجزاء في العاصمة لندن. وأفادت الأنباء إنقاذ السلطات البريطانية لأكثر من 750 شخصا في ووركسترشاير من الفيضانات، كما نقلت القوات الجوية الملكية البريطانية نحو مئة شخص جوا إلى بر السلامة، وقضى أكثر من ألف شخص الليلة في ملاجئ الطوارئ. وكانت أمطار غزيرة هطلت على بريطانيا، قد تسببت بسيول وفوضى في حركة السير غرب البلاد، ووصلت نسبة الأمطار إلى نحو 40 ملم في الساعة في بعض المناطق، سيما حول لندن، وقال متخصص في الأرصاد الجوية، إن مستوى الأمطار شبيه بما يهطل خلال الأعاصير الاستوائية. أما الخسائر البشرية، فقد ارتفعت إلى شخصين وجدوا غارقين. ومن المتوقع أن تلحق الفيضانات أضرارا تقدر بمئات الملايين الجنيهات الإسترلينية، وفقا لتقديرات اتحاد شركات التأمين البريطانية.وحسب توضيحات وزير البيئة البريطانية Hilary Benn ، ستعرف ميزانية الفيضانات ارتفاعا بـ200 مليون جنيه إسترليني، لتصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني (1190 مليون يورو)، وذلك بحلول سنة 2010 أو 2011، بينما أعلن الناطق الرسمي باسم جمعيات شركات التأمين البريطانية، أنه مع شهر يونيو/حزِيران ويوليو/تموز مجتمعين، يمكننا تسجيل خسائر تفوق 2 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار يورو)[
]. 

إنتقادات ذات مغزى

    لعله من المفيد الإشارة الى ما تناولته الصحافة البريطانية،التي ركزت على الفيضان الذي ضرب مناطق في البلاد وتداعياته. فقد علقت" ذي إندبندنت" في افتتاحية لها على الفيضان والخسائر الفادحة التي نجمت عنه.وقالت: إن الفيضان ليس ظاهرة جديدة في المملكة المتحدة، حيث ارتفعت المياه إلى مستويات مماثلة في السابق، وأن هذا جزء من الدورة العادية للطبيعة.وأضافت أنه بغض النظر عما إذا كانت هذه الكارثة الأخيرة نتيجة الاحتباس الحراري أم لا  فإن كل معطيات المناخ العلمية تفيد بتوقع المزيد من هذا النوع من الأحوال الجوية السيئة على مدار القرن القادم.وأشارت إلى أنه عند الحديث عن آثار تغيرات المناخ الجامحة "نميل إلى التركيز على مثل هذه الظواهر" كذوبان قمم الثلوج القطبية، واختفاء الكتل الجليدية، والقصور العالمي، في المحاصيل الزراعية، والتصحر.كما نبهت إلى ظواهر أخرى "ستجعل العالم أسخن" كزيادة عدد العواصف والأعاصير الاستوائية بأنواعها المختلفة، وأنها ستكون أشدة قوة أيضا بحيث تزيد كمية مياه الفيضان والمطر المنهمر بدرجة هائلة.وبلغة الإحصاءات "يمكن أن تكون الكلفة الاقتصادية لفيضان المستقبل هائلة" حيث يمكن أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في زيادة التكلفة السنوية للفيضان في بريطانيا إلى خمسة عشر ضعفا أي نحو 22 مليار جنيه إسترليني.

    وأوضحت الصحيفة أن تقرير وزارة المالية البريطانية للعام 2006 عن التأثير الاقتصادي للاحتباس الحراري العالمي ذكر أن 5 إلى 20% من الاقتصاد العالمي يمكن أن ينمحي بفعل الجفاف والفيضانات ونقص المياه والأحوال الجوية السيئة.
     وختمت" ذي إندبندنت" أن مسؤولية الحكومة الأساسية تكمن في التخطيط والاستثمار الجيد لدفاعات الفيضان، وتنظيم مستوى المباني الجديدة في السهول.والأهم من ذلك كله -تقول الصحيفة- أن تلفت الحكومة نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة إصدار ميثاق للحد من تدفق ثاني أكسيد الكربون من المصانع والمواصلات[
].
    وتصدر النقص في مياه الشرب العناوين الرئيسة في العديد من الصحف اليومية والتي جاءت على شكل «ماء ماء في كل مكان، ولا قطرة واحدة تشفي غليل العطشان». وأدى هذا النقص الى قيام بعض الانتهازيين للوقوف في أماكن عامة قريبا من بعض الدكاكين والمحلات لبيع المياه المعدنية بسعر وصل الى خمسة جنيهات للقنينة الواحدة التي تباع عادة بـ85 بنسا. وطلبت منهم الشرطة التوقف عن ذلك ومراعاة شعور الناس.
   ووصلت وحدات من الشرطة الى بعض الأماكن من اجل الحفاظ على الأمن بعد ان اجتاح آلاف من الناس المتاجر (سوبر ماركت) خوفا من النقص في المواد الغذائية، كما ذكرت بعض التقارير الإخبارية التي وصفت الاماكن ما بين الرفوف وكأنها ملاعب لكرة القدم، خصوصا في اقسام بيع الحليب والماء والخبز. وهذا الأمر تطلب من بعض المتاجر تحديد شراء المياه المعدنية لكل شخص بأربعة قناني ماء للشخص الواحد. وتدفق الناس على متاجر «اسدا» في مدينة غلوستر بعد ان حذرت الشرطة من نقص في المياه وطلبت من الناس التأكد من حصولهم على كمية وفيرة منها. واتفقت «سلطة مياه سفيرن ترينت»، مع متاجر سينزبريز بإرسال 40 ناقلة لتوزيع مليون لتر من مياه الشرب في منطقة غلوسترشاير. وفي توكسبوري القريبة من مدينة غلوستر أغلقت شركة اعمال تشغيل المياه بعد ان اجتاحتها الفيضانات وغمرت الفيضانات البناية الخاصة بها[
].

   وفي وقت تعاني فيه المملكة المتحدة من نتائج التغيير المناخي مع مواصلة الامطار والفيضانات التي لم تشهد لها مثيلا منذ 60 عاماً،اعلنت الحكومة البريطانية،عزمها بناء 5 بلدات «صديقة للبيئة» ضمن مشروع ضخم لبناء مليوني منزل بحلول عام 2016. ومن المتوقع ان تظهر مناطق سكانية جديدة في بريطانيا لأول مرة منذ 40 عاماً من جراء المشروع الذي يسهم للحد من مشاكل الاسكان التي تعاني منها بريطانيا. واعلنت وزيرة الاسكان البريطانية ايفيت كوبر انه بعد عام 2016، جميع المنازل يجب ان تكون «حيادية تجاه الكاربون»، أي انها لا تخرج انبعاثات غاز الكاربون. وأضافت كوبر امام مجلس العموم انها بحلول عام 2020، ستكون بريطانيا بحاجة الى 3 ملايين منزلاً جديداً، وعلى الحكومة التخطيط لهذه المنازل. وسيطلب من السلطات المحلية والمقاولين تقديم مقترحات لبناء 5 بلدات «صديقة للبيئة»، فيها ما بين 5 إلى 10 آلاف منزل، يعادل اخراجها لانبعاثات غاز الكاربون نسبة صفر في المائة في نهاية كل عام، بالاضافة الى تقليص صرفها للطاقة. فيما اعلن وزير البيئة هيلاري بن ان حالة التأهب لمواجهة فيضانات اخرى محتملة لا تزال قائمة في تسع مناطق في غرب البلاد[
].

    وفي لندن، عقدت لجنة إدارة الازمات بالحكومة اجتماعا قبل أن تعلن أن مياه نهري سيفرن وتايمز تجاوزت المعدلات التي كانت قد بلغتها خلال موجة الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد عام 1947. وقدرت بعض المصادر أن المجموع الكلي للضحايا قد يصل الى المليون شخص. 500 ألف شخص بدون ماء شرب وكهرباء او سقف فوق رؤوسهم.

    إلا ان كل ذلك ليس بنهاية الأمر؛ إذ ما زال هناك اكثر من 9 انذارات خطيرة في مناطق مختلفة والتوقعات حول ارتفاع مستوى النهر في منطقة «وادي التايمز» الى الغرب من العاصمة البريطانية لندن ما زال قائما. وفي ضواحي مدينة اوكسفورد، 96 كيلومترا الى الغرب من لندن، التي غمرتها المياه قامت قوى الطوارئ بإنقاذ 50 شخصا من بيوت العجزة ونقلهم الى استاد رياضي. وقالت سيلفيا وليام، 69 عاما «الناس ينظرون لي ويعتقدون انني في حالة جيدة. لكنني أتقطع من الداخل». وتيكسبري التي تقع شمال غلوستر كانت اكثر المناطق تأثرا، ودخلت المياه ولأول مرة الكتدرائية التي بنيت قبل 900 عام دخلتها المياه لأول مرة منذ 1760 «دمار وفوضى كاملة. السيارات والقمامة في كل أنواعها تعوم في الشوارع»، قال جون كينج، 68 عاما، المتقاعد والذي كان يعمل في قوات الاطفاء. «كيف يمكنك ان توقف تدفق المياه عندما تكون بهذه القوة»، لوكالة رويترز. وتسببت الحالات المزرية لآلاف العائلات الى مزيج من اعمال الاستغلال البشع واعمال اخرى غاية في التفاني والانسانية.وقال ديفيد ويكينز من شركة سيفيرن ووتر «في الوقت الراهن نواجه صعوبات في امداد توكسبوري .. معدات معالجة المياه تغمرها الفيضانات، ولذا فقدنا إمدادات هناك وما نحن بصدد تشغيله هو توفير امدادات بديلة. قمنا بتوجيه 250 صهريجا صغيرا للمياه للمناطق التي تنفد فيها امدادات المياه ووزعنا 150 الف لتر في زجاجات مياه عبر عدة منافذ توزيع في توكسبوري وغلوستر»، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وبدأت دوريات الشرطة تجول العديد من المناطق لحماية الدكاكين التي اغلقت ابوابها بسبب الفيضانات، وذلك في خطوة احتياطية في حالة اندلاع احداث الشغب او محاولات لنهب هذه المحلات. ويساهم الجيش في اجلاء السكان الموجودين في مناطق خطرة، فيما اعلن وزير البيئة هيلاري بن عبر هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان حالة التأهب لمواجهة فيضانات اخرى محتملة لا تزال قائمة في تسع مناطق في غرب البلاد. وقال «لم ينته الامر بعد».وظل التيار الكهربائي مقطوعا لعدة أيام عن اكثر من 48 الف منزل في منطقتي غلوستر وهيرفورد (غرب) الاكثر تضررا نتيجة الامطار الغزيرة، بعد فيضان في محطة لتوليد الكهرباء. وامضى حوالى 150 جنديا في سلاح الجو البريطاني الليل وهم يبنون تحصينات لتعزيز حماية محطة اخرى قرب غلوستر منعا لاجتياح المياه لها. واستقدم الجيش مياه الشفة الى السكان بواسطة الشاحنات. وقطعت طرق عديدة وسكك حديد في الغرب. وحلقت المروحية التي أقلت براون فوق المناطق المنكوبة. ثم توقف رئيس الوزراء البريطاني في غلوستر لتفقد أعمال الإغاثة.ولدى عودته الى لندن، حيى في مؤتمر صحافي عقده اعمال فرق الاغاثة، منددا بالاتهامات الموجهة الى الحكومة حول غياب الاستعدادات لمواجهة الكارثة، لاسيما بعد ان غطت المياه جزءا من البنى التحتية المعدة للحماية من الفيضانات.وقال براون «في بعض المناطق، هطلت خلال ساعات كميات من المطر تعادل كمية الامطار التي تهطل خلال شهر... نبذل أقصى ما في وسعنا وأجهزة الطوارئ تعمل بشكل جيد». وأعلن زيادة الموازنة المخصصة للحماية من الفيضانات 200 مليون جنيه استرليني. وسبق ان ارتفعت هذه الموازنة من 300 الى 600 مليون (446 مليونا الى 893 مليون يورو)، وسترتفع الى 800 مليون جنيه (1190 مليون يورو)، من دون ان يحدد استحقاق هذه الزيادة.وقال براون «ككل دولة صناعية، نواجه مشاكل مرتبطة بالتغيير المناخي. ومن الواضح انه لا بد من اعادة النظر في بعض البنى التحتية العائدة الى القرن التاسع عشر وفي مواقعها». وقال هيلاري بن «ان معدل الامطار لا سابق له ولم نر مثل هذه الفيضانات منذ ستين عاما». وتابع «المشكلة، عندما يهطل كل هذا المطر في هذا الوقت القصير، هو ان أفضل الدفاعات ضد الفيضانات لا تعود كافية. وفي بعض البلدات تخلى الناس عن سياراتهم وشاحناتهم بعد أن تحولت الشوارع الى مجاري للمياه. وعكفت فرق طوارئ في قوارب على تقديم مياه الشرب وإجلاء المسنين والشبان».

وأمضى أكثر من ألفي شخص في مراكز إيواء، وتم استدعاء القوات الجوية الملكية وطائرات هليكوبتر تتبع خفر السواحل في مطلع الاسبوع لنقل المئات الى مناطق آمنة في واحدة من أكبر عمليات الانقاذ البريطانية في زمن السلم[
].
    وفي الوقت الذي هرب فيه معظم سكان أوروبا من حرارة الجو إلى الشواطئ والمتنزهات المائية ليلقوا بأجسادهم المشتعلة في الماء فراراً من حرارة الطقس، يهرب البريطانيون من الماء الذي يحاصرهم في كل مكان، سواء كان مطراً لا يتوقف إلا ليهطل من جديد بشراسة، أثمرت عن فيضانات في مناطق متفرقة.ففي البوسنة هرب الناس إلى المنتجعات الساحلية بعد أن وصلت حرارة الجو إلى 42 درجة مئوية، ووصلت الى أعلى من ذلك بقليل في دول مثل النمسا وألمانيا. وبريطانيا ما زالت تعاني من ارتفاع منسوب مياه الأنهر التي سببت الفيضانات والمآسي. والمقارنة بين الصورتين توضح تناقض العلاقة مع «الماء»، فما أجمل أن تذهب إليه مستعداً بلباسه، وما أصعب أن تهرب منه بعد أن غرقت ملابسك. إنها الطبيعة تفرض شروطها وتختار طريقتها للتعبير عن نفسها، فتزيد من حرارتها في العديد من الدول الأوروبية لتصل إلى حرائق اشتعلت في إيطاليا واليونان، وتغرق مدن بأكملها في مياه الفيضانات في بلد مثل بريطانيا [
].

أمطار غزيرة في أوروبا
    أدى هطول الأمطار بغزارة في النمسا إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وكانت العاصمة فيينا أكثر المناطق تضرراً والمناطق الجنوبية من النمسا. وغمرت المياه الشوارع، ولم تتمكن الطائرات من الإقلاع بسبب الامطار الغزيرة وتجمع المياه على الممرات، وتم تسجيل 70 حالة تأخير في رحلات الطيران. وتسبب البرق في اشتعال عمود إنارة ومخزن للأخشاب. وعادت الحياة إلى طبيعتها في سويسرا بعد موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحتها. واعادت السلطات السويسرية فتح الطرق وانتظمت حركة السكك الحديدية. 

     وأشاعت الفيضانات والانهيارات الأرضية الفوضى في أجزاء كثيرة من سويسرا. وبدأ منسوب المياه في البحيرات والأنهار ينخفض بعد أن كان قد وصل إلى مستويات خطيرة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الخسائر إلى أكثر من 50 مليون دولار. 

    وفي ألمانيا، تسببت الأمطار المستمرة وارتفاع منسوب المياه في نهر الراين في شل حركة الملاحة البحرية بالنهر فضلاً عن مقتل شخصين في ولاية شمال الراين وستفاليا. وتوقعت وزارة البيئة الألمانية استمرار مخاطر الفيضانات في البلاد[
]. 

   وفي الدنمارك والسويد،أطلقت أجهزة الأرصاد الوطنية، في 22 يوليو/تموز 2007، تحذيرات من احتمالات هطول أمطار غزيرة، قد تتسبب في فيضانات في عدة مناطق بالبلدين. وتوقع جهاز الأرصاد بالدنمارك، تعرض جزر سيلاند ولولاند وفولستر ومون بشرق البلاد لسقوط أمطار يتراوح ارتفاعها بين 40 و80 ملليمتر.وتوقع جهاز الأرصاد الجوي في السويد تعرض المناطق الجنوبية لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة. وأصدر الجهاز تحذيرا من الدرجة الأولى على قائمة التحذيرات ذات المستويات الثلاث، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار وما يعقبها من فيضانات، ربما يؤدي إلى تعطيل خدمات النقل على الطرق، بما فيها السكك الحديدية. وفي مواجهة هذه التحذيرات، اتخذت أجهزة الطوارئ استعداداتها، وناشدت أصحاب المنازل نقل الأثاث المنزلي والمتعلقات الأخرى من الطوابق السفلى، التي قد تتعرض لمخاطر الفيضانات.

   على صعيد اَخر، عانت بلدان عدة في جنوب شرق أوروبا من موجة حر شديد سجلت أرقاما قياسية. ففي رومانيا سبب الحر الشديد وفاة 11 شخصا، وتم تمديد حالة الاستنفار في 21 محافظة من أصل 42. واجتاحت موجة الحر أيضا بلغاريا، مع نشوب حرائق أتت على 636 هكتارا من الغابات، وتسببت في مقتل شخصين. وأبلغت الحكومة البلغارية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أن الوضع "خطير" بالنسبة لحرائق الغابات. ويتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 38 إلى 41 درجة في الأيام القادمة.وفي مقدونيا أعلنت أيضا حالة استنفار الخميس 26/07/2007، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وسجلت النمسا 5 وفيات بسبب الحر، حيث بلغت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية. كذلك عانت المجر من موجة الحر الشديد، بعد أن بلغت درجات الحرارة فيها 42، وأعلنت حالة استنفار لأول مرة بسبب الحر[
]..
في نيويورك

‏    في الوقت الذي تجاوز فيه عدد ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في جنوب آسيا منذ حزيران/يونيو 2007 الألفي قتيل‏,‏ اجتاحت مياه الأمطار شبكة خطوط مترو الأنفاق في نيويورك‏,‏ مما أدي إلي توقف الرحلات الصباحية في المدينة‏,الذي أثار غضب سكان الذين يعانون من ارتفاع اسعار تذاكر السكك الحديدية بهدف تحديث البنية التحتية المتداعية في المدينة‏.‏وأوضح مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك أن الطقس تسبب في وفاة مواطن أمريكي كما انقطع التيار الكهربائي عن كل المناطق الادارية الخمس بالمدينة‏,‏ وترك‏14‏ ألف عميل يعانون انقطاع التيار في ذروة العاصفة وتحملت أجزاء من بروكلين العبء الأكبر للعاصفة حيث تعرض 0‏ منزلا و‏200‏ سيارة لأضرار كبيرة[
]. 

الفصل التاسع

من كوارث عام 2005

شهد  عام 2005 مقتل العشرات، وتهدّمت آلاف المنازل في أنحاء متفرقة من أوروبا بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حالة من الفوضى عبر وسط وشرق أوروبا.وفيما تجري على قدم وساق أعمال الإغاثة، أعلنت مصالح الأرصاد الجوية أنّ كميات أخرى هائلة من الأمطار بصدد القدوم.وتعتبر رومانيا أسوأ المناطق التي تأثرت بالفيضانات حيث رجّح مسؤولون أن يكون نحو 20 ألف منزل قد تضرّرت، كثير منها تهدّمت بسبب السيول.وقدّرت الحكومة حجم الأضرار بنحو 400 مليون دولار و200 مليون أخرى ضربت القطاع الزراعي.وتحدّثت تقارير عن مقتل 34 شخصا فيما تحدّثت أخرى عن 53.

  وقد أبلغ عن مقتل أو فقد أكثر من 11 شخصا في سويسرا، والنمسا، وألمانيا حيث كافحت فرق الانقاذ من أجل استعادة الخدمات الأساسية.كما أغرقت الفيضانات الجزء التاريخي من مدينة برن.وطالب المتحدث باسم الشرطة في العاصمة السويسرية برن القيام بعمليات إنقاذ بواسطة طائرات الهليكوبتر لأنه لم يكن بالإمكان الوصول بالزوارق نتيجة التيارات القوية حيث تواصل المياه الارتفاع.أما في ألمانيا، فمازالت المياه تغمر مساحات كبيرة من الأراضي حول كوتشيلسي وباد تويلز في ولاية بافاريا، ويتوقع وصول المياه في نهري الدانوب وإيلر لأعلى مستوياتها  خاصة وسط مدينة أولم التاريخي والجزء الشرقي من المدينة حيث أغرقت المياه العديد من الشوارع.وفي النمسا، قالت الشرطة إن عدد القتلى ارتفع إلى ثلاثة اليوم الأربعاء فضلا عن شخص رابع مفقود يخشى أن يكون قد غرق في منطقة فورارلبرج بالقرب من الحدود السويسرية. ورغم تراجع مستوى المياه في منطقة الكوارث غربي البلاد فإن السلطات حذرت من فيضان نهري "الدانوب" و"اين" بمنطقة النمسا العليا وسط توقعات بفيضان الدانوب عبر ضفة مدينة لينس بعد وصول مستوى المياه لمعدلات تحذيرية حيث ينقل النهران الآن المياه الغزيرة المتساقطة غربي البلاد إلى المنطقة.

    وفي بلغاريا تسببت الفيضانات في مصرع 20 وتركت المئات مشردين خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما أغرقت مياه الأمطار المنطقة الشمالية الغربية من مونتانا.وقد تسببت أمطار مولدوفا الغزيرة، في أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات بالقرب من العاصمة شيزناو.كما اكتسحت الأمطار الغزيرة في سلوفنيا الطرق في عدة مدن، بوسط وشرق البلاد، فيما أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ، على طول نهر المورا، على الحدود مع سلوفينيا[
].

وفي القارة الآسيوية،حصل في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر 2005 افضع زلزال ضرب اقليم كشمير، وادى الى مقتل 73 الف شخص في باكستان، و1400 في الهند. الطابع الرديء والهش للمساكن والمدارس التي تحولت الى ادوات قاتلة، بالاضافة الى ثغرات في نظام تقديم المساعدات الطارئة في منطقة تقع على خط الزلازل. وقال معهد "وورد ووتش " البيئي،الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ان "سياسات التنمية الاقتصادية والبيئية المدمرة جعلت مجتمعات عديدة اكثر عرضة لاضرار الكوارث مما تعتقد".ولعل ابلغ مثال على ذلك الامطار الموسمية التي ضربت مومباي في آب/اغسطس 2005، وحولت المدينة التي يقطنها 15 مليون شخص الى ما يمكن تسميته "بندقية الشرق" بعد ان غرقت الشوارع بالمياه وقتل فيها اكثر من 400 شخص.والقى الخبراء باللوم على شبكات الصرف الصحي المهترئة التي تعود الى عهد الانتداب البريطاني، والى النمو السكاني الضخم، والى القضاء على كل المساحات الخضراء، واقنية الانهار الصغيرة، التي كانت تجتذب مياه الامطار ثم تخرجها الى البحر[
].

تأريخياً، أن واحداً من أقوى الفيضانات التي عرفها العالم، تسبب- بحسب دراسة أجراها فريق من الباحثين والجيولوجيين- في فصل جزء من قارة أوروبا وحوله إلى جزيرة منعزلة، وهي الجزيرة التي أصبحت معروفة فيما بعد باسم بريطانيا.وجاء في الدراسة أن قوة اندفاع هذا الفيضان تقدر بحوالي 35 مليون قدم مكعب من المياه في الثانية الواحدة، وهي كمية تفوق المياه المتدفقة عبر نهر "المسيسبي" في الولايات المتحدة الأمريكية، بنحو مائة مرة.وحسبما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن هذا الفيضان حدث، على الأرجح، قبل نحو 400 ألف عام، مما تسبب في إحداث فجوة ضخمة، تبعه ارتفاع في مستوى سطح البحر، مما أدى إلى ظهور القنال الإنجليزي، الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا.وقال الباحثون إن الصور التي حصلوا عليها، مماثلة لمنطقة في ولاية واشنطن الأمريكية، حيث أحدث طوفان ضخم قبل 15 ألف سنة، تشكيلات أرضية مميزة، مشيرين إلى أن نفس الشيء حدث مع بريطانيا.

    ولم توضح الدراسة ما إذا كان هذا الفيضان، الذي وصف بـ"الكارثة"، قد تسبب في سقوط وفيات بشرية، إلا أنها قالت إنه تسبب في وقف موجات الهجرة سواء للبشر أو الثدييات بين القارة الأوروبية والجزيرة التي انفصلت عنها.وأوضح الباحثون أن الدراسة، التي نشرت في مجلة "Nature"، تقدم أفضل دليل حتى الآن، فيما يتعلق بتفسير كيفية تشكل القنال الإنجليزي، وفصل بريطانيا عن باقي أوروبا.

    وباستخدام موجات صوتية عالية الوضوح، تمكن الباحثون من رسم صور ثلاثية الأبعاد لأرضية القنال الإنجليزي، كما رسموا صوراً أخرى لواد ضخم عرضه عشرات الكيلومترات، ويصل عمقه إلى أكثر من 50 متراً، منحوتاً في طبقة من الصخور ترجع للعصر "الطباشيري."

   وفي مراجعته لنتائج الدراسة، كتب فيليب جيبارد- عالم الجغرافيا بجامعة "كامبريدج"، إنه ليس هناك مبالغة في القول بأن فيضاناً قوياً محتملاً قد تسبب في تشكيل القنال الإنجليزي.وأضاف: في حالة التيقن من أن فجوة مضيق دوفر اتسعت بشكل هائل، إلى أن بلغت تقريباً وضعها الحالي، فإنها ستكون الحدث الوحيد الذي قرر مصير بريطانيا نهائياً، أثناء فترات ارتفاع مستوى سطح البحر لتصبح جزيرة.
   وقالت الدراسة إن الأنهار الجليدية سدت البحيرة من الشمال، كما أن سلسلة من الجبال الطباشيرية تمتد من "دوفر" حتى فرنسا، حالت دون تدفق المياه إلى الجنوب[
].

الفصل العاشر

عبث الإنسان وراء هطول الأمطار الغزيرة

 أعلن علماء بريطانيون إن دراسة سيصدرونها قريبا تدعم النظرية القائلة بأن الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان مسؤول عن هطول الأمطار في الصيف في المملكة المتحدة. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت علي مناطق واسعة من بريطانيا وبخاصة حول منطقتي غلاوستر شاير ووكستر شاير إلي فيضانات كبيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وشل الحياة في الكثير من المرافق العامة في البلاد. وأشار علماء بيئة حكوميون في دراسة ستنشرها مجلة Nature إلى إن ما يحدث يحمل بصمات الإنسان، مشيرين إلي أنه يتحمل مسؤولية التغيرات المناخية التي تحدث في نصف الكرة الشمالي للأرض. وأضاف العلماء إن الأمر لا يتعلق بالتنوع المناخي الطبيعي الذي يؤدي إلي هطول مثل هذه الأمطار مؤكدين أن هناك أسباب للإنسان فيها دور. وقال بيتر سكوت الذي أعدّ الدراسة من مركز "هادلي" في بريطانيا إن الإنسان تسبب في حدوث التغير المناخي في وسط بريطانيا وارتفاع درجة الحرارة علي هذا النحو منذ 40 عاما[
].

    وأعلنت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية مارجريتا والستروم أنه في الفترة بين عامي 2004 و2006 زاد عدد الكوارث الطبيعية من 200 الى 400 كارثة في المتوسط سنوياً بما في ذلك موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والعواصف، مما يؤثر على نحو 500مليون شخص في أنحاء العالم.وقالت والستروم إن الفيضانات الخطيرة ليست قاصرة على جنوب آسيا في آثارها الشديدة، وإنما تؤثر على جميع القارات ''. الخطر الكبير هو الاعداد الكبيرة من الاشخاص الذين يعيشون في أكثر المناطق عرضة للمخاطر في العالم.'' واوضحت:في عام 2007 تم تسجيل نحو 70 فيضانا خطيرا من بينها فيضانات السودان وإثيوبيا وميانمار والفلبين وفيتنام وإندونيسيا والصين والهند وبنجلادش ونيبال وباكستان وافغانستان وكولومبيا. وذكرت المنظمة العالمية للارصاد الجوية أن الكوارث الطبيعية تؤثر على الفقراء بدرجة أكبر. وقالت المنظمة إن بحر العرب وسلطنة عمان شهدا أول إعصار مسجل. في الوقت نفسه تواصلت الأمطار الغزيرة في أوروبا،فيما تراجعت حدة الفيضانات في جنوب آسيا وسط تحذيرات من هبوب عواصف جديدة[
].
    وناشدت الأمم المتحدة، في سعيها لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية، جميع الحكومات الإسراع باتخاذ الإجراءات الوقائية مثل شبكات الإنذار المبكر وفرض قوانين بناء صارمه، وذلك في الوقت الذي أدت فيه الفيضانات في جنوب آسيا إلى مصرع مئات الأشخاص وتضرر 30 مليون آخرين.و قد أكد السيد سالفانو بريسنيو مدير الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أن تقليل مخاطر الكوارث لم يعد اختيارا بل له أولوية قصوى لأن تلك المخاطر أصبحت في ازدياد مضطرد نتيجة للتغيرات المناخية.و قد أشار السيد بريسنيو إلى تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد حدوث ظاهرة الاحتباس العالمي نتيجة للأنشطة البشرية مثل احتراق الوقود.كما توقع السيد بريسنيو أن عدد المتضررين من الفيضانات قد يرتفع بشكل كبير يصل إلى عدة ملايين سنويا بحلول عام 2080 و لاسيما في أفريقيا و آسيا و الجزر الصغيرة[
].

الفصل الحادي عشر

الإنزلاقات الأرضية
الانزلاقات الارضية Landslides هي احدى المشاكل البيئية التي تهدد العالم، وتحدث عادةً على المنحدرات متى توافرت العوامل المسببة لذلك ، وقد يحدث الانهيار فجائياً او على مراحل او على فترات متباعدة[
].
   قد تتحرك المواد المكونة لسفوح الجبال ببطء شديد لا تلاحظه عيون البشر.وقد تكون الحركة سريعة مدمرة وتنطوي على مضاعفات بيئية كبيرة، كتدمير الطرق والمباني وقتل البشر.

   تتحرك المواد المذكورة طبيعياً،دون تدخل البشر، على السفوح بقوة الجاذبية الأرضية.وهي القوة الرئيسية التي تنشأ عنها الإنزلاقات بأنواعها المختلفة.ومن المعروف ان هذه القوة تجذب الأجسام نحو مركز الأرض،أي متعامدة مع سطح الأرض في ذلك الموقع. يمكن تحليل قوة الجاذبية في حالة وجود حجر على سفح مائل الى مركبتين،أولاهما تكون متعامدة مع سطح الأرض في الموقع المائل هذا، ويسميها سعد الباشا وزملاؤه "مقاومة القص" Shearing Strength، وهي تسعى الى تثبيت الحجر في موقعه، بحيث لا ينزلق الى أسفل، وثانيهما تكون موازية للسفح وتعمل على سحب الحجر نحو أسفل السفح، ويسمونها " قوة القص" Shear Stress، فإذا كانت قوة مقاومة القص أكبر من قوة القص بقي الحجر في مكانه لا ينزلق.وبالعكس- فان الحجر لا يكون مستقراً وينزلق.وحتى تكون مواد السفح مستقرة لابد ان يتساوى عامل الأمان Safety Factor واحداً فأكثر، وإذا قل عن واحد يصبح خطر الإنزلاق قائماً.وهنا يأتي دور قوة الإحتكاك في منع الإنزلاق والتغلب على قوة القص. وهناك مجموعة من المتغيرات التي تؤثر في مركبتي قوتي مقاومة القص وقوة القص فتجعل المواد المكونة للسفح مستقرة او قابلة للإنزلاق، ومن أهمها:

*طبيعة المواد المكونة للسفح.فكلما كانت المواد متماسكة أكثر كانت قدرتها على مقاومة الأنزلاق أكثر.

*زاوية ميل السفح،فكلما كانت الزاوية أكبر كانت إمكانية الإنزلاق أعلى.والزاوية الحرجة Angle of repose هي الزاوية التي إذا تخطاها الميل حدث الإنزلاق.

*نسبة الرطوبة في المواد المكونة للسفح، فكلما إزدادت نسبة الماء في المواد المفككة وعلى الأخص الطينية منها قل تماسكها ونقصت مقاومتها وإزدادت فرص الإنزلاق.

*ومن أعمال البشر التي تساعد على حدوث الإنزلاقات البناء على السفوح شبه المستقرة او غير المستقرة.وإنشاء الطرق من قطع للجزء السفلي من السفح وجعله على شكل جرف عمودي، فيحدث الإنزلاق عند إزالة هذا الجزء المهم الذي ترتكز عليه مواد السفوح[
]. 

أنواع الإنزلاقات الأرضية

أ- الإنزلاقات الصخرية وإنهيارها Rockslide and Avalanches

تحدث عندما يكون ميل الصخور في إتجاه ميل السفح.فإذا حدث ان وجدت طبقة طينية ضعيفة مثلاً تحت هذه الصخور تشبعت بالماء في فترة أمطار غزيرة،فان الصخور التي تعلو الطبقة الطينية تنزلق عليها نحو أسفل السفح بسرعة كبيرة.فإذا بقيت الصخور بعد إنزلاقها كما هي، دعيت إنلاقاً صخرياً، وإذا تهشم الصخر الى قطع صغيرة في أثناء الإنزلاق سميت إنهياراً صخرياً.

ب- الزحف Creep 

يحدث الزحف في مواد السفح غير المتماسكة، وليس في الصخور، حيث تتحرك هذه المواد نحو اسفل السفح بسرعة بطيئة تقل عن 1 سم في السنة.يساعد في حدوثه ميل السفح والأمطار.

ج- الإنسياب Flow 

تحدث الإنسيابات في المواد غير المتماسكة، وليس في الصخور أيضاً، ولكن بسرعة أكبر كثيراً من الزحف.على السفوح الجبلية المنحدرة تنساب المواد غير المتماسكة في فترات الأمطار الغزيرة.وفي حالة حدوث زلزال او ثوران بركان، ومنها إنسياب هشيم الصخر Debris flow حيث تنساب فتات الصخر والطين والشجر والمباني بسرعة بضعة كيلومترات في الساعة، مدمرة كل ما يعترض طريقها، حت تستقر في أسفل المنحدر.ومن أخطرها وأسرعها إنسياب الطين Mudflow الذي يحدث عندما تتشبع المواد الطينية الناعمة بمياه الأمطار على السفوح المنحدرة.,بسبب نعومة المواد الطينية وكثرة الأمطار يصبح المزيج قليل اللزوجة وينساب بسرعة على السفوح قد تصل الى مئات الكيلومترات في الساعة، ومن ثم تكون قادرة على مداهمة المدن او القرى الموجودة في نهاية واد مثلاً حدث فيه الإنسياب، فتطمرها بالطين وتقتل من فيها وتدمر مساكنها قبل أن ينتبهوا الى ذلك[
].

الأخطار البيئية للإنزلاقات الأرضية

    تحدث سنوياً اَلاف الإنزلاقات الأرضية في العالم، وتؤدي الى قتل اَلاف البشر، وهدم البيوت، وتدمير الطرق والجسور والمنشاَت التي تقع في طريقها.ومن الأمثلة على ذلك:

   في جبال البامير في روسيا، وعلى أثر زلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر، عام 1911، إنزلق  2.5 مليون متراً مكعباً من فتات السفوح، فدمرت قرية أوسوي، وقتلت 54 شخصاً.وأغلقت المواد المنزلقة مجرى نهر مرغاب، مكونة بحيرة عمقها حوالي 300 متراً وطولها 54 كم.

   وفي إيطاليا عام 1717 إنزلقت كمية كبيرة من الصخر والثلج بسرعة 320 كم/ ساعة، فقتلت جميع سكان قريتين جبليتين مع مواشيهم.

    وفي يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية إنزلقت عام 1983نحو 4 ملايين متراً مكعباً من مواد غير متماسكة غطت سكك الحديد والطريق السريع في وسط يوتا وأنشأت بحيرة كبيرة أغرقت بلدة ثيستل الصغيرة.

    وفي جبال الأنديز في البيرو حدث عام 1970 زلزال قوي أدى الى حدوث إنزلاق أرضي ضخم تحرك فيه حطام الصخر مع الجليد فغمر مدينة في أسفل الجبل، وقتل 66 ألأفاً من سكانها.

   أما في الأردن، فان الأنزلاقات الأرضية تكلف الدولة كثيراً، خاصة تخريب الطرق، مثل طريق عمان- جرش، وطريق عمان- القدس قرب غابة الأطفال والعدسية وطريق وادي شعيب وغيرها كثير[
] .

   و شهد وسط وجنوب الفلبين في أواخر عام 2003 مقتل 200 شخص وفقدان 150 آخرين في الانزلاقات الأرضية التي تسبب بها الأمطار هناك- بحسب مجلس تنسيق الكوارث القومي في الفلبين.وأن غالبية القتلى كانوا يغطون في النوم عندما حدثت الانزلاقات الأرضية في بلدتي "سان فرانسيسكو" و"ليلوأن" جنوبي إقليم "ليتي" في وقت متأخر.وأعاقت الأمطار الغزيرة والأمواج العالية، فضلاً عن الرياح العاتية، جهود عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة.وأشارت مصادر من الدفاع المدني إلى تدمير قرابة 80 من مساكن البلدتين، وإصابة العشرات بجراح جراء الانزلاقات الأرضية.وقالت حاكمة إقليم "ليتي"، روزيتي ليرياس، إن الإنزلاقات تسببت بها الأمطار الغزيرة، غير المألوفة، والتي تواصل هطولها لستة أيام متتالية في الإقليم.واشارت ليرياس إلى العوائق التي تحول عمال الإغاثة عن أداء مهامهم منها غلق الطرق الوحيدة المؤدية إلى المناطق المنكوبة التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي[
].

من ضحايا الإنزلاقات الأرضية

   في شباط/ فبراير 2006، أعلن مسؤول كبير في مكتب الدفاع المدني بان 1420 شخصاً، بينهم 206 اطفال في مدرسة ، في عداد المفقودين غداة حادث انزلاق التربة الذي طمر بلدة في وسط الفيليبين.   واوضح ادريانو فويغو لوكالة" فرانس برس" ان 117 شخصا نجوا من الحادث، وانتشلت 23 جثة من بين سيل الوحول البالغة مساحته 9 كيلومترات مربعة، الذي طمر بلدة غينسوغون في جنوب جزيرة ليتي 675 كيلومترا جنوب شرق مانيلا. وهذه الحصيلة هي اقل من الارقام الصادرة عن فرق الانقاذ والسلطات المحلية سابقا.  
    وكانت ماريا ليم- رئيسة بلدية مدينة سان برنار القريبة من البلدة المنكوبة، والنائب المحلي روجيه ميركادو، اعلنا ان عدد المفقودين يصل الى 3 الاف. وتحدث الصليب الاحمر في المقابل عن 1700 مفقود. واعطى ادريانو فويغو ايضا حصيلة بالقتلى اقل من تلك التي اعلنها مسؤول اخر في فرق الانقاذ هيرميغيلدو كاستيل الذي تحدث عن انتشال 109 جثث من بين الانقاض. ويبدو ان التباسا حصل حول عدد سكان البلدة قبيل وقوع الكارثة. ففي حين اشار احصاء سكاني في العام 2000 الى وجود 1411 نسمة في البلدة قدرت السلطات المحلية العدد بنحو 3 الاف. واشار مكتب الدفاع المدني في مانيلا الى ان مواطنا من بريطانيا قد يكون من بين الضحايا.   واكد المصدر نفسه في بيان ان 206 تلاميذ و 40 معلما عالقون في مدرسة ابتدائية طمرتها الوحول[
].

حماية البيئة من أخطار الإنزلاقات الأرضية

    من الإجراءات النافعة في حماية البيئة من أخطار الإنزلاقات:

*تقليل زاوية إنحدار السفح في المناطق التي بها نشاط عمراني، كالطرق السريعة،أو البلدات،أو السدود.
*عدم قطع النهايات السفلى للسفوح Undercutting 
*عدم السماح لكميات كبيرة من المياه بالتجمع في المواد التي على السفح، خاصة تحت الطرق السريعة، وذلك بعمل مصارف لها.

*توجد أساليب هندسية كثيرة لأيقاف الإنزلاقات قبل حدوثها.

   ويوصي بحث لطالب الدكتوراه في مجال الهندسة البيئية الجيولوجية عارف محمد عثمان/اليمن: 
- نشر الوعي البيئي في اوساط المجتمع من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من اجل توعية الناس بمخاطر الانهيارات الارضية والبناء العشوائي، ومدى اهمية الرجوع الى جهات الاختصاص لتفادي اي اضرار وخسائر مادية وبشرية، مما يؤدي الى صعوبة مواجهة الدولة لمثل هذه الكوارث نظرا لعدم توفر الامكانيات المناسبة لذلك.

-الرجوع الى جهة الاختصاص عند تنفيذ اي مشاريع انشائية من اجل عمل دراسات جيولوجية وتكتونية وزلزالية بالاضافة الى دراسة ميكانيكية التربة والصخور للمواقع المراد استخدامها. 

- تصميم وتنفيذ قنوات تصريف لمياه الامطار لمنعها من التغلغل ووصولها الى الكتل الصخرية الايلة للسقوط ، بحيث هذه القنوات تخترق الطبقات الطينية حتى الوصول الى السطح الصلب من اجل منع تشبع الطبقات الطينية بالمياه. وعدم استحداث اي تصريف عشوائي غير مدروس لمياه الامطار في مواقع الانهيار الارضي. بالاضافة الى رفع مخلفات الانهيار في بعض المجاري المائية التي تعمل حاليا على تغيير مسار اتجاه مياه الامطار.

- تفتيت وتكسير الكتل الصخرية المعلقة والتي تهدد المباني المتناثرة اسفل المنحدرات بطرق فنية حديثة من اجل عدم احداث اي اضرار في في تلك المناطق كونها مزدحمة بالسكان. اوعمل جدران وحواجز اسمنتية تمنع من تساقط الكتل الصخرية وتعبئة الشقوق والفواصل بالمواد الاسمنتية من اجل منع وصول مياه الامطار وتخللها فيها.

- عدم البناء على المنحدرات او على المساكن المتواجدة فيه كونه يشكل(البناء) حمل اضافي على المنحدرات، وعدم استحداث اي مباني او ا دوار اضافية على المباني التي تتواجد او تتناثر اعلى واسفل المنحدرات لما تشكل حمل اضافي على المنحدر.

- اخلاء المنازل التي تعرضت للشقوق نتيجة تساقط الكتل وتحسبا لسقوط مفاجيء للكتل الصخرية اعلاها التي سوف تؤدي الى تدمير المنازل والمدرجات الزراعية اسفل المنحدرات.

- عدم الاقتراب من اماكن تساقط الكتل الصخرية وبالذات خلال سقوط الامطار لان بعض مجاري مياه الامطار الاتية من قمم الجبال تمر عبر مناطق الانهيار ، حيث تعمل المياه على تعرية واذابة وجرف المواد الساندة لهذه الصخور.

- المراقبة المستمرة للشقوق والفواصل الموجودة في تلك المناطق وبالذات خلال موسم سقوط الامطار وذلك لمعرفة مدى اتساع هذه الشقوق وظهور شقوق جديدة.

- اعداد خرائط جيوبيئية يحدد عليها مواقع الانهيارات الارضية ومدى درجات خطورتها من اجل الاستفادة منها مستقبلاَ [
].
ـــــــــــ    الباب التاسع    ـــــــــــ

الجفاف والكثبان الرملية والتصحر

الفصل الأول

الجفاف

 أخذ الجفاف Drought يحتل في العقود الخمسة المنصرمة، في مناسبات عديدة، مكانة بارزة من الأخبار التي تصور المجاعات وفشل المحاصيل الزراعية والكوارث وغير ذلك من التجارب المثبطة للعزيمة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وهو ليس في الواقع خطرا جديدا يتهدد الحياة أو رفاهية الإنسان، بل هو ظاهرة قديمة تصيب في كثير من الأحيان أو من حين إلى آخر مناطق من الأرض فتسبب الضرر لفترات وبدرجات من الشدة متفاوتة. وفي الأزمنة القديمة وردت أنباء الجفاف في الأساطير الإغريقية ووصف الجفاف وصفا بديعا في الكتاب المقدس والقرآن الكريم. وفي التاريخ الحديث خلال الثلاثمائة سنة الماضية لم تفتأ نوبات الجفاف المدمرة الحارقة تصيب مناطق مختلفة كثيرة من العالم على فترات مختلفة وتحدث فيها الفوضى والضنك. ومن الممكن ذكر بعض الأمثلة، كنوبات الجفاف الكبرى التي وقعت في الولايات المتحدة في سنة 1726 واستمرت لثلاث وعشرين سنة، والجفاف الذي حدث فيما بعد في سنة 1930 واستمر لعشر سنوات، ونوبات الجفاف المدمرة التي نزلت ببلدان الساحل في أفريقيا فيما بين 1968 و1973 ومعظم الثمانينيات.

   وتبين وقائع الجفاف في سجلها الطويل أن تلك الحوادث مخاطر طبيعية. إلا أن العنصر البشري يمكن أن يكون من بين العوامل المسهمة في زيادة حدوث الجفاف ومضاعفة آثاره، وأن يكون في نفس الوقت هو المساهم الأكبر في تلطيف هذه الآثار، كما هو مبين أدناه في هذه الوثيقة. وقد يكون من المفيد هنا أن نستشهد بالرأي الحصيف الذي أعرب عنه برونوسكي بشأن القدرات الرائعة التي يتمتع بها الإنسان: "لقد أصبح الإنسان مهندسا لبيئته؛ ويتميز أسلوبه في هذا المجال بأنه انتقائي وفاحص: منهج فكري يتوقف فيه العمل على الفهم"[
].

تعريف الجفاف 

الجفاف ظاهرة يحدث فيها نقص شديد في تساقط الأمطار، وجفاف الطقس لفترات زمنية طويلة، مما يسبب نقص موارد الماء، وتدهور الأراضي الزراعية وتصحرها، وتأثر الثروة الحيوانية، وبالتالي النقص الشديد في توفر المواد الغذائية، وحدوث المجاعات. 

    بعبارة أخرى،يقصد بالجفاف نقص ماء التربة الميسور الذي يؤدي إلى نقص كمية الماء الداخلي للنبات بدرجة تقلل من نموه . وبالرغم من أن ضرر الجفاف يسببه أساسا نقص ماء التربة ألا أن الضرر يزداد بالعوامل الجوية المختلفة مثل درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة والرياح التى تزيد من سرعة النتح التي تعجل بدورها من حدوث نقص الماء الداخلي .

   وهناك نوع آخر من الجفاف هو الجفاف الفسيولوجي Physiological Drought ينتج فيه نقص ماء النبات الناتج عن برودة التربة أو ارتفاع الضغط الاسموزي للمحلول او حدوث الغرق وقلة امتصاص الأوكسجين اللازم للتنفس والامتصاص فيقل بذلك امتصاص الماء رغم توفرة فى التربة حيث يعانى النبات الجفاف لعدم قدرته على امتصاصه[
].

    لقد أصبح الجفاف، بوصفه أحد المخاطر الطبيعية، موضوعا لكثير من الدراسات التي أجراها علماء من تخصصات ومهن شتى. ومن ثم اختلفت تعريفات الجفاف وفقا لطبيعة الاحتياجات من الماء أو الرطوبة. وقد مر تعريف بسيط يركز على تخلف المطر عن السقوط في موسمه المعتاد بتعديلات عديدة. ومن بين العبارات والتعريفات العديدة التي وضعت للجفاف هي الجفاف الموسمي، والجفاف العارض، والجفاف المتصل بالأحوال الجوية، والجفاف الزراعي، والجفاف الهيدرولوجي. واقترحت عبارات أخرى لوصف الجفاف وفقا لاستخدام الأرض أو حاجتها مثل "الجفاف الرعوي" و"الجفاف الإيكولوجي". 

    واقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعريفين للجفاف:

    الأول: تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزيعه لفترة طويلة؛ 

    والثاني: فترة يسودها طقس جاف بدرجة غير عادية وتطول بما يكفي لكي يتسبب نقص الأمطار في اختلال هيدرولوجي خطير.

    إضافة لذلك، فقد ورد في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التعريف التالي: تعني كلمة "الجفاف" الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستوياته المسجلة، وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية تؤثر تأثيرا ضارا على نظم إنتاج الموارد الأرضية".

    كما تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة التعريف التالي لتدبير يتصل بالجفاف: "يعني التخفيف من آثار الجفاف هو تلك الأنشطة التي تتعلق بالتنبؤ بالجفاف وترمي إلى التقليل من تعرض المجتمع والنظم الطبيعية في مواجهة الجفاف من حيث اتصالها بمكافحة التصحر"[
].

    وثمة إختلافات أخرى في التعريف. فالبعض يعرفه بفترة طويلة قد تمتد سنة أو أكثر من تناقص المطر مقارنة بمعدلات هبوطه في السنوات الاخيرة التي سبقت ذلك، مع تعزيز ذلك بالاحصاءات اللازمة. البعض الاخر يعرف الجفاف بهبوط مستويات المياه في الانهر والبحيرات والسدود، وفي المخزونات الجوفية أيضا، وتأثير ذلك على المحاصيل الزراعية، لكن مهما تعددت التعريفات فإن الكارثة هي ذاتها: «تعددت الاسباب والموت واحد»[
].

    وعلاقة ظاهرة الجفاف بالتصحر والأنشطة التنموية علاقة معقدة. وتحدث ظاهرة الجفاف عادة في الأماكن المعرضة للتصحر وتجريف الأرض الزراعية، ويكون ذلك نتيجة ظاهرة البيت الزجاجي والتغيرات المناخية. ويؤدي نقص الرقعة الزراعية وإزالة الغابات إلى تغير حرارة الطبقة العليا للتربة ورطوبة الهواء ومن ثم يؤثر في مسارات الكتل الجوية وبالتالي تساقط الأمطار. وتعاني من ظاهرة الجفاف مناطق عديدة من أفريقيا وآسيا والمنطقة العربية.

أسباب الجفاف 

   أشار المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الى أنه رغم أن أسباب نوبات الجفاف القابل للقياس لم تعرّف بعد تعريفا جديداً، فقد ذكرت في هذا المجال عدة أسباب ممكنة:

   (أ) زيادة برودة الكرة الأرضية في النصف الشمالي منها كسبب للجفاف الممتد في إقليم الساحل .

  (ب) كان ارتفاع حرارة الجو أساسا لعدة آراء بوصفه سببا لزيادة تكرار موجات الجفاف المرتبطة بالأحوال الجوية.

  (ج) من شأن العمليات الجوية المسببة للمطر إذا ضعفت نتيجة لانحسار الغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة أن تؤدي إلى تناقص انعكاسية سطح الأرض.

  (د) أنماط شتى من الدوران الجوي الضخم في مواقع الأعاصير المضادة أو نظم الضغط المرتفع، فهي إذا استمرت لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى حالات جوية عاصفة مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة[
].

    على أنه من المعروف بأن في مقدمة أسباب الجفاف تأتي  ندرة الأمطار التي أدت إلى عدم وجود زراعة مطرية، وكذلك ضآلة الأمطار الفجائية التي تنهمر بكميات كبيرة، خلال فترات زمنية محدودة، مما يؤدي إلى سرعة جريان الأودية وكثرة السيول،الأمر الذي يحد من الاستفادة منها في مجال الزراعة، وكذلك الحال بالنسبة للمياه الجوفية.

    ومن أسباب الجفاف الأخرى ارتفاع درجات الحرارة السائدة مع زيادة نسبة التبخر،حيث ترتفع نسبة التبخر بمعدل سنوي يتراوح ما بين 2000ـ 4000 ملم في العام، كما أن طبيعة التربة و مكوناتها ومساميتها الكبيرة لا تساعد على الاحتفاظ بالمياه، لذا تكون عملية التبخر سريعة، مما يزيد من كمية المياه المتبخرة.

هذا،وقد وضعت عدة تفسيرات لتحمل ومقاومة النبات للجفاف، يورد منها د.محمد حامد إدريس-أستاذ البساتين بكلية الزراعة في جامعة الأزهر-الأتي :

    سرعة فقد الماء في تلك الأنواع تكون منخفضة لقلة الماء المفقود بالنتح.بيد ان هذا الرأي ينتقد، حيث أن كثير من النباتات التي تتحمل الجفاف تنتح بسرعة إذا ما زودت بالماء وبذلك يبدو أن انخفاض سرعة فقد الماء في تلك الأنواع يعزي أساسا لنقص كمية الماء الموجودة أصلا والميسورة للنبات .

    ويوضح إدريس بأن الرأي إتجه الى أن العامل الأساسي في مقاومة الجفاف هو مقدرة البروتوبلازم علي تحمل الجفاف،وليس الصفات التركيبية التي تقلل من فقد الماء. ويوجد اتجاه لقبول الراي بأن سبب مقاومة الجفاف يرجع لعدة عوامل، منها تلك العوامل التي تؤجل جفاف البروتوبلازم، بالإضافة إلى تلك العوامل التي تزيد من مقدرته علي تحمل الجفاف .

   إن الجفاف يحدث في كل حالات المناخ، فتسبب فترة قصيرة غير ممطرة، في المناطق الرطبة، اثر فترة طويلة في مناخ شبه جاف. ولا يتسبب الجفاف عن قلة المطر فحسب، فقد تسبب الحرارة المرتفعة جفاف المناخ بسبب حاجة النبات بدرجة كبيرة الى الماء. لذلك تعمل الطرق الإحصائية المستعملة لكفاءة المطر فى انواع المناخ المختلفة كأساس لقياس جفاف الجو .

   ويمكن تقسيم انواع ودرجات المقاومة للجفاف الي ما ياتي :-

1- بعض النباتات لا تتحمل الجفاف وتتأثر بسرعة او تموت بمجرد نقص الماء، وذلك لأنها سريعة الجفاف، مثل نباتات الظل .

2- نباتات، كالصبار، وغيره من النباتات العصارية، تختزن كميات كبيرة من الماء، وفى نفس الوقت يفقد منها الماء ببطء لصغر سطحها الى حجمها، وسمك الكيوتين، وقلة الثغور، فتكون مقاومتها للجفاف عالية.

3- نباتات تتحمل الجفاف لان بروتوبلازم خلاياها يمكن تجفيفه بدون حدوث ضرر مستديم، مثل الحزازيات، وبعض النباتات البذرية .

4- نباتات ذات مقدرة معتدلة او محدودة لمقاومة الجفاف مصحوبة بميزات تركيبية تقلل من سرعة فقد الماء حيث تزيد الماء الممتص، وبذلك تؤجل حدوث نقص حرج فى الماء الداخلي. وتضم هذه المجموعة معظم المحاصيل .

   أما التوازن المائي فى النباتات Water balance in plants فمن المعتقد أن النباتات البدائية قد نتجت فى البحار، حيث لا يوجد نتح ولا ذبول ولا جفاف، وحدثت الملائمات التى تيسر التوازن بين الفقد وامتصاص الماء فى اتجاهين :

أـ تكوين الأغطية غير المنفذة، حيث يعيق السوبرين، والكيوتين، فقد الماء من سطح الورقة، كما يمنع تبادل الغازات.وقد أمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الثغور والعديسات.

ب ـ توفر الجذور ذات القدرة الفائقة على سحب الماء .

- لا يجب أن ينظر لوظيفة الثغور على أنها تعمل على فقد الماء، ولكن هذا الفقد أمر لابد منه عند نتحها لتسمح بتبادل الغازات  CO + 2O2 .

- وللنتح فائدة أخرى فهو يرفع معدل صعود المواد الغذائية المعدنية لأجزاء النبات. ولكن إذا حدث النتح بدرجة أعلى من اللازم كان آثره سيئا على النبات، فتفقد الخلايا ضغطها لابتدائي، وتتعطل الوظائف المعتادة للبروتوبلازم .

- قد تسبب زيادة النتح بدرجة كبيرة تجفيف البروتوبلازم لأقل من الحد الأدنى الذي يسمح ببقائه حيا. ويتغير معدل النتح بتغير القوة التبخيرية للهواء التى يحددها نقص تشبع الهواء ودرجة تشبع انسجة الورقة بالماء، التى تؤثر على فتح الثغر وقدرة غرويات البروتوبلازم على إعطاء الماء، واستجابة الخلايا الحارسة للضوء، الذي يعمل على فتح الثغور، وزيادة نفاذية البروتوبلازم. 

- تعرف النسبة بين امتصاص الماء بواسطة الجذور وفقده من خلال المجموع الخضري بـ"التوازن المائي للنبات". وتوجد مظاهر خارجية وأخرى داخلية للتوازن المائي بالنبات. والمظاهر الخارجية هي كمية الماء المتاح للأعضاء الماصة والعوامل التى تساعد على زيادة النتح. وينخفض المحتوى المائي لدرجة قد تصل الى 40% من الوزن الرطب فى بعض النباتات فى المناطق الجافة. ويحدث عكس ذلك فى الليل فينعكس اتجاه توازن الماء لدرجة قد تصل به الى الإدماج .

- يظهر أن تركيب النباتات يتأثر بظروف التوازن المائي أثناء نموها اكثر من تأثيرها بأي عامل آخر للبيئة. وتتميز النباتات النامية، تحت ظروف غير ملائمة للتوازن المائي، بالخصائص آلاتية :

1-مظاهر تركيبية، وهي:

أ ـ اختزال حجم المجموع الخضري .

ب ـ زيادة حجم المجموع الجذري .

ج - صغر حجم خلايا الأوراق، وصغر مساحة النصل، وصغر حجم الثغور، وزيادة عدد الشعيرات في وحدة المساحة .

د ـ سمك الأدمة، وجدر الخلايا، وزيادة كمية الليبيدات على الأسطح .

ﻫـ -تكوين جيد للنسيج العمادى، وضعف تكوين النسيج الإسفنجي .

و-صغر المسافات البينية.

ز-صغر نسيج الخشب وزيادة نسبة الأنسجة الملجننة.

2- مظاهر وظيفية، وهي: 

1- معدل سريع للنتح لوحدة المساحة رغم قلة النتح .

2- معدل سريع للبناء الضوئي بالنسبة لوحدة المساحة .

3- نسبة قليلة للنشا : السكر. 

4- ضغط أسموزي مرتفع. 

5- لزوجة منخفضة البروتوبلازم. 

6- ارتفاع نفاذية البروتوبلازم. 

7- زيادة نسبة الماء الموجودة بوحدة الوزن الجافة للأنسجة. 

8- أزهار واثمار مبكر[
]. 

الفصل الثاني

ظاهرة الجفاف والعوامل المحددة

إن الجفاف ظاهرة مناخية، صاحبت العالم منذ القدم، لكنها إتخذت في السنوات الأخيرة شكلا استيطانيا، كما لو أنها استعمرت بقعة ما رفضت مغادرتها. فالجفاف ظاهرة مؤقتة تتصف بضآلة الأمطار، إلا انه رغم ضآلتها فإنها تحقق توازنا بيئيا. ولما كانت الظاهرة ناتجة عن قلة المطر، وارتفاع درجة الحرارة السائدة، وزيادة معدلات التبخر, فمن الخطأ تحديدها وفق عامل واحد، ولو أن جملة الكمية السنوية للأمطار تستخدم في معظم الأحيان كدليل بسيط عن تحديد الجفاف. ويمكن القول أن المناخ يعد العامل الرئيسي المؤثر في تحديد خصائص البيئة الجافة، فهو الذي يتحكم في معامل السطح، وخصائص النبات، وملامح الحيوان، وتركيب التربة. ويعد شح المياه في الطبقات العليا والرواسب السطحية عاملا يحد من استغلال الأراضي وتطويرها، ومن الضروري البحث عن أسباب قلة الهطول/التساقطات في الأراضي الجافة التي تحتل ثلثي سطح الأرض[
].

من اَثار الجفاف

    ظاهرة الجفاف Drought ظاهرة طبيعية مضرة،نظراً لما تسببه من مجاعات، ومناظر كئيبة وفضيعة، بعيدة عن أي مظهر إنساني، وما لها من تأثيرات اقتصادية مدمرة على المدى القريب والبعيد خاصة في عالم يعاني من التلوث والتسخين الحراري، وتدني البيئة وتناقص الموارد المائية الصالحة للاستخدام، وانقراض الفصائل الحيوانية والنباتية المختلفة، و الانفجار السكاني الذي فاق أخيرا المعدلات كافة منذ فجر التاريخ.وقد أدى  الجفاف أيضا إلى زحف الصحراء بشكل ثابت ومنسق على حساب الأراضي الزراعية والمروية بمياه المطر والمياه الجوفية، مما يعني تقلص الرقعة الخضراء بشكل لا يمكن إصلاحها.

   هذه الظاهرة متكررة، وهي تثير قلقاً متعاظماً طردياً مع احتمال زيادة عاملي التكرار والحدة، نتيجة لتغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي، و يدمر الموارد الطبيعية ويعوق النمو الاقتصادي بشكل عام[
]. فقد أكدت دراسة بريطانية، أن الجفاف سيهدد نصف سطح الكرة الارضية في القرن المقبل، مما يجعل حياة الملايين من سكان كوكب الارض، معرضة للفناء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وأكدت الدراسة الجديدة،التي اعدها خبراء في المناخ من مركز هايدلي للتنبؤات المناخية والابحاث، ان ثلث الكرة الارضية سيتحول الى صحارى بفعل الجفاف. وتعد هذه الدراسة من أسوأ التوقعات حتى الآن بشأن آثار احتمال ارتفاع درجات الحرارة في العالم. ويخشى علماء ان يصبح فقراء البلدان النامية الاكثر تضررا. «وهو بمثابة حكم بالاعدام على الملايين من الناس». كما حذروا من هجرة السكان من مناطق الجفاف بمستويات لم تحدث من قبل، بحيث يصعب التعامل معها[
].

    وأكد الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إن العديد من كبرى الانهار في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب التغير المناخي والسدود التي تقام عليها. وجاء في تقرير للصندوق العالمي، الكائن مقره بمدينة جنيف السويسرية، إن 10 أنهار في العالم، بينها النيل، وريو غراندي، والدانوب، قد تصبح ضحية لسوء التخطيط البشري وغياب الحماية الكافية. وقال أحد المسؤولين بالصندوق العالمي لوكالة "رويترز" للأنباء ان "الانهار لم تعد تصل بانتظام الى البحار، مثل نهر النيل في افريقيا، وريو غراندي.. وهناك ملايين الاشخاص يتعرض مصدر رزقهم للخطر"[
]. 

أما آثار الجفاف على النشاط الزراعي فقد ظهرت بشكل واضح على المزارع والمحاصيل،حيث جفت اَبار الكثير من المزارع، وارتفعت نسبة الأملاح الذائبة في مياهها، فحولتها إلى القحولة.وأدى الجفاف إلى تفاقم مشكلة الري غير المنتظم، واستخدام المزارعين غير المتخصصين للطرق القديمة في ري المناطق الزراعية، مما نتج عنه عجز مائي أدى إلى تصحر أجزاء من المناطق المزروعة. وكان لتزايد معدلات الجفاف أثرها الكبير على الأشجار المثمرة التي تتعرض للجفاف, كما يؤثر على المحاصيل الحقلية حسب موعد الجفاف، وشدته، وفترة دوامه. ويؤدي إلى قصر النبات وصغر حجمها.كما ساعد جفاف التربة على تفكك ذراتها، مما جعلها عرضة للمؤثرات الخارجية، مثل الرياح، والمجاري المائية، والمسيلات شديدة الانحدار، خاصة التي تنحدر من المناطق الجبلية[
].

النتائج العامة للجفاف 

   إن المتغيرات السائدة التي تسبب التغيرات الإيكولوجية هي عوامل مادية مثل سقوط الأمطار الذي يخرج عن السيطرة والإدارة. ولقد كانت نوبات الجفاف الممتدة لأكثر من عام مشكلة عصية على المعالجة في جميع الحالات. فالجفاف يؤثر تأثيرا مباشرا على سبل العيش لدى السكان لأنه ينقص الإنتاج الغذائي ويهلك الحيوانات الزراعية ويخفض القوة الشرائية وقد يؤدي إلى الصراعات الأهلية ويزيد بسرعة من عدد المعدمين. وفي نهاية الأمر يصبح الناس معتمدين على المعونة الدولية بوصفهم نازحين داخل بلادهم أو لاجئين في بلدان أخرى.

    ففي فترة الجفاف الأخيرة في إيران، على سبيل المثال، أصبح كثير من الأراضي الرطبة والبحيرات المعروفة دوليا، مثل أراضي هامون الرطبة، جافة تماما. وقد أثر تزايد واشتداد حرائق الغابات والعواصف الرملية على سبل العيش لدى السكان والحياة البرية على الصعيد المحلي، وواجه بعض الأنواع خطر الانقراض، كما تؤدي فترات الجفاف الممتدة إلى تدهور الموارد. وقد تجلى هذا واضحا في نقص المياه الشديد وهبوط الإنتاجية في الأراضي المزروعة وأراضي الرعي وفقدان خصوبة التربة وتدهور قاعدة الموارد بالإضافة إلى الموارد الوراثية. وكانت النتيجة النهائية لذلك حدوث انحسار إيكولوجي وزيادة التصحر.

   ويختلف تأثير الجفاف في الشرق الأدنى من منطقة فرعية إلى أخرى وفيما بين البلدان داخل المناطق الفرعية. وقد عرفت المنطقة تاريخيا نوعين من حالات الطوارئ التي تبرر المعونة الغذائية، وهما: النزاعات الأهلية، والكوارث الطبيعية، كالزلازل، والفيضانات، وموجات الجفاف. يضاف إلى ذلك أن مشكلات الزراعة الهيكلية، وإهمال نظم الري، يمكن أن تضاعف من آثار الجفاف ونقص المياه على الإنتاج الزراعي.

أثر الجفاف على الزراعة 

   تعتبر 70 في المائة تقريبا من الأراضي الزراعية في منطقة الشرق الأدنى مناطق جافة أو شبه جافة، ولا يصلح للزراعة إلا 20 في المائة من أراضي المنطقة. وتؤدي الزراعة دورا محوريا في اقتصادات أغلبية هذه البلدان. وتتفاوت هذه الأهمية إلى حد كبير بين بلدان المنطقة. وتسهم الزراعة إسهاما ملموسا في التجارة الخارجية في بعض هذه البلاد لأنها تدر العملة الأجنبية وتلبي الاحتياجات الغذائية المحلية. والمحاصيل الرئيسية التي تزرع في المنطقة هي الحبوب والخضروات والفواكه ومحاصيل العلف والألياف، وتتضمن محاصيل الحبوب الكبرى القمح والأرز والذرة الصفراء والشعير والذرة الرفيعة.

    وقد أدى أسوأ جفاف وقع منذ عقود إلى تقليل الناتج الزراعي في عدة بلاد، وتبع ذلك حدوث انخفاض شديد في الناتج الزراعي بكل من الأردن وجمهورية إيران الإسلامية وسوريا والعراق. وتدل تقديرات سنة 1999 على أن مجموع الناتج من الحبوب في هذه المنطقة الفرعية كان يتوقع له أن يصل إلى حوالي 52.4 مليون طن، وهذا يقل بنسبة 10-16 في المائة عنه فى سنة 1998، كما كانت 12 في المائة أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد كانت لنوبات الجفاف المتعاقبة التي نزلت ببلاد الشرق الأدنى عواقب مدمرة على حياة النبات والحيوان والبشر على حد سواء. وقد زاد من شدتها نشوب النزاعات الأهلية في عدد من هذه البلدان. إلا أن أشد الجوانب تأثرا كان الإنتاج الزراعي، وهو المرتبط مباشرة بسبل عيش السكان. وقد أدت السنوات الثلاث الأخيرة من الجفاف إلى صعوبات متزايدة في بعض بلاد المنطقة.

آثار الجفاف على البيئة والتنوع البيولوجي 

   يمكن أن تتأثر التنمية الزراعية والأمن الغذائي بشدة نتيجة لقوى مناوئة تمتد عبر البلدان، وذلك مثل إزالة الغابات والتدهور البيئي. وقد أدى التدهور والتغير في كثير من العمليات الإيكولوجية إلى فقدان أنواع ومواجهة أنواع أخرى لخطر الانقراض. وقد أثر الجفاف والتصحر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على تنوع الحياة البرية، وهو ما أدى إلى أن تصبح المنطقة خالية أو تكاد من الحياة البرية نتيجة لبعض نوبات الجفاف المتكررة. وينبغي أن يكون هناك إدراك واضح بأن انقراض التنوع البيولوجي لا يمكن استرجاعه.

    والمثال الواضح على الآثار السلبية للجفاف هو السودان؛ فقد كانت الأراضي الجافة فيه ذات يوم منتجة وغنية بالتنوع البيولوجي الزراعي. ولكن نوبات الجفاف والتصحر التي أصابت مناطق شاسعة من البلد مرة بعد أخرى خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أثرت على نحو لافت للنظر على زراعة الأراضي الجافة في السودان. وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت للخطر أنواع المحاصيل وأصناف النباتات التقليدية والمحلية التي تشكل الغذاء الأساسي للسكان في المناطق الجافة من السودان. كما عانت أنواع الذرة الرفيعة، والأصناف المحلية من الفول السوداني، والكركديه، واللوبيا من التصحر المتسارع نتيجة للتغيرات المناخية في المناطق المتأثرة من البلد. وكانت هناك قائمة طويلة من أنواع الشجر الهامة التي يتهددها خطر الانقراض بسبب تكرار موجات الجفاف والتصحر في مناطق عديدة من السودان، وخاصة ولايتي كردفان ودارفور. كما أثر الجفاف تأثيرا مباشرا على إنتاج الصمغ من أشجار الصمغ العربي (الهشاب).

الآثار المترتبة على الجوانب الاجتماعية الاقتصادية

    يؤدي الجفاف وتدهور الأراضي وفي نهاية المطاف التصحر إلى حدوث أزمات مثل المجاعة والفقر والاضطرابات الاجتماعية وإلى الحرب في بعض الأحيان. وتؤدي الحرب إلى حركة السكان ونزوحهم وهجرتهم، وتضطرهم هذه التحركات إلى فقدان هويتهم الثقافية وتشويه نسيج حياتهم الاجتماعية. وكانت أكثر شرائح السكان عرضة لآثار الجفاف تقيم في المناطق الريفية التي ليس لها عادة مصادر بديلة للدخل. وفي بلدان المنطقة، باستثناء عدد قليل منها، تنخفض معدلات الزيادة فى الإنتاج الغذائي بصفة عامة عن معدلات نمو السكان. وفي الفترة الممتدة من 1991 إلى 1996 كانت معدلات نمو الإنتاج الغذائي على مستوى الفرد سلبية في 15 بلدا من بلدان الإقليم. 

   وقد دلت نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي استهلاك الغذاء على مدى اعتماد المنطقة على هذه الواردات. وقد بلغت الواردات الزراعية ما يقارب الربع من مجموع واردات المنطقة التجارية. وما زالت المنطقة علاوة على ذلك تواجه فجوة غذائية متزايدة الاتساع، وهو ما يؤدي إلى تزايد الواردات الغذائية، وخاصة الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيت النباتي. ويواجه معظم بلدان المنطقة، باستثناء البعض القليل منها، انخفاضاً فى نسب اكتفائها الذاتي في مجال الغذاء. غير أن إجمالي الميزان الزراعي (أي إجمالي الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من الواردات الغذائية) تراوح فيما بين مستويات شديدة الانخفاض في البلاد الغنية بالنفط مثل الجزائر والسعودية وقطر وليبيا وبين مستويات مرتفعة نسبيا في أفغانستان وتركيا والسودان وسوريا والمغرب.

    وفي سنة 1999 شهدت طاجيكستان أدنى مستوى لسقوط الأمطار فيها خلال 75 سنة، وأصبحت الأسر التي تعتمد في كسب الدخل على بيع الأبقار والدواجن محرومة من أي وسائل أخرى لمواجهة آثار الجفاف. واضطرت أسر إلى بيع جزء من نوافذ مساكنها وأعمدة الخشب من سقوف مساكنها.

   وفي الصومال أدى الجفاف والحرب الأهلية إلى نقص القدرة على المواجهة وزيادة النزوح، ولا سيما في المناطق الجنوبية من البلد.

    وبرأي منظمة الصحة العالمية فأن الجفاف كان هو السبب الرئيسي للوفاة على نطاق العالم بأكمله بالنسبة لنصف ضحايا الكوارث الطبيعية. وترجع أسباب ذلك إلى نقص الغذاء وتفاقم أوضاع سوء التغذية من بين عوامل أخرى. وأوضحت المنظمة أن الوفيات في البلدان الحارة أو أثناء موجات الحرارة المقترنة بالجفاف يمكن أيضا أن تكون متصلة على نحو مباشر لدى ترافق الحرارة مع نقص المياه. والجفاف لا يجلب المجاعة فقط، وهي أعظم قاتل، بل يجلب معه أيضا عوامل أخرى ذات تأثير على الصحة مثل الملاريا وحرائق الغابات. ولقد كان تأثير الجفاف واضحا على معدلات العدوى في الحالات التي تقل فيها المياه المتاحة للشرب والنظافة الشخصية. ومن الممكن أيضا أن تترتب على آثار الجفاف أمراض مثل الرمد الربيعي للعيون والجرب. وكان الناس أكثر عرضة للخطر عن طريق شرب المياه غير المأمونة بما تحمله من عدوى. وقد بينت دراسات منظمة الصحة العالمية أن الناس في حالات نقص المياه يميلون إلى استخدام الماء في الطهي بدلا من أغراض النظافة والصحة[
].

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية  في نيسان/أبريل 2006 ان الجفاف الحاد الذي يضرب شرقي افريقيا ادى الى ازمة نقص في الاغذية يعاني منها نحو 15 مليون نسمة في كل من جيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا والصومال. وقالت المتحدثة باسم المنظمة فيديلا شايبا في ايجاز صحافي ان المتضررين يواجهون مخاطر متزايدة لتفشي الجوع والاوبئة وان نصفهم بحاجة الى مساعدات عاجلة مشيرة الى ان المنظمة بدات برامج لتوزيع الاغذية في اغلب المناطق المتضررة "لكن الاغذية وحدها لن تمنع الاوبئة والموت".واوضحت ان هناك حاجة الى امدادات مياه عذبة وتوفير وسائل صرف صحي مناسبة والقيام بحملات تطعيم وتوعية صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية الاساسية.واكدت ان شعوب منطقة القرن الافريقي تواجه مخاطر متزايدة لتفشي امراض مثل الملاريا والزحار وربما الكوليرا والسل وامراض اخرى.واضافت ان "تجاربنا من موجات الجفاف السابقة علمتنا ان هذه الاجواء مؤاتية لتفشي امراض خطيرة تصيب الاطفال ابرزها شلل الاطفال ولهذا هناك حاجة لتطعيم 95 بالمئة من الاطفال بين عمر ستة اشهر وخمسة اعوام ضد هذا المرض".واشارت الى ان 20 من بين كل 100 طفل تحت سن الخامسة في منطقة القرن الافريقي يعانون من سوء التغذية وهو ما يعرض صحتهم لاخطار متزايدة[
].

الفصل الثالث

الجفاف في مناطق العالم 
حذرت منظمة الرصد الجوي العالمية من تفاقم مشكلة تصحر وجفاف مناطق بأسرها من الكرة الأرضية عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وأعلن مانافا سيفاكومار- رئيس دائرة الأرصاد الجوية للزراعة في المنظمة أن الجفاف والأمطار الغزيرة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض يهددان بالتصحر.وأشار سيفاكومار إلى أنه منذ بداية السنة 2007 حصلت حالات عديدة من الكوارث مثل الجفاف في بلدان جنوب إفريقيا وجنوب شرق أوروبا مع درجات حرارة قياسية خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز تجاوزت الأربعين درجة مئوية في بلغاريا واليونان. وحذر من تزايد في التقلبات المناخية الذي سجل خلال الخمسين سنة الماضية لاسيما فيما يخص الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة في النهار والليل وموجات الحر. 

    وقال سيفاكومار إن تزامن ظاهرتي الجفاف والأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى الانجراف والتصحر وبالتالي إلى المجاعة. وشدد سيفاكومار على أن مكافحة تصحر الأراضي الناجم عن ارتفاع حرارة الأرض رهان حيوي بالنسبة للإنسانية مؤكدا أن فقط 11 بالمئة من مساحة الأرض يمكن اعتبارها صالحة للزراعة [
]. 
في القرن الأفريقي

    لقد أصبحت هذه الظاهرة تثير قلقاً أكبر، مع احتمال زيادة عاملي التكرار والحدة ، نتيجة لتغير المناخ ، فأن الجفاف يضرب بشكل متكرر مناطق القرن الافريقي.وقد أطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة في مطلع عام 2006 حملة لاغاثة نحو 11 مليوناً، منهم 2.5 مليون شخص في كينيا، و1.4 مليون في الصومال و1.5 مليون في اثيوبيا و60 الفا في جيبوتي[
].

    وقد أدى الجفاف في القرن الافريقي، مثلاً، بين عامي 1984 و1985 الى مجاعات قتلت نحو المليون من البشر. وما زالت المجاعات هناك تتوالى سنويا حتى اليوم، وتبث الامم المتحدة النداء تلو النداء مستجدية العالم كله إرسال الاغذية والمساعدات الى الشعوب الجائعة هناك التي كنا نرى على الشاشة الصغيرة صور مآسيها مرتسمة على وجوه أطفالها وشيوخها.

   ليس هذه فحسب، بل أن الجفاف أدى أيضا الى زحف الصحراء بشكل ثابت ومنسق على حساب الاراضي الزراعية والمروية بمياه المطر والمياه الجوفية، مما يعني تقلص الرقعة الخضراء بشكل لا يمكن إصلاحها حسب تقارير الامم المتحدة، وهنا الطامة الكبرى.

    أعلن وزير الطاقة التنزاني إبراهيم مصباح إن حكومة بلاده اضطرت لقطع التيار الكهربائي في البلاد فترات في النهار بعد أن تسبب الجفاف في خفض كمية الطاقة التي تنتجها الشبكة الرئيسة .وأوضح أن مستوى المياه الموجودة في سد متيرا انخفض بنسبة كبيرة بحيث تعذر إنتاج الكهرباء, كما أن محطات الطاقة الأخرى أصبحت تنتج كميات من الطاقة أقل من المعتاد ما اضطر الحكومة إلى ترشيد استخدام الكهرباء لكن المرافق الأساسية مثل المستشفيات ومعسكرات الجيش ومشروعات المياه لن تتأثر.ويأمل المسؤولون في استعادة إنتاج الكهرباء إلى معدلاته الطبيعية عندما يبدأ موسم الأمطار شهر اَيار/مايو  وقال الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي إن 613 ألف نسمة في بلاده سيكونون بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وحذرت هيئات المساعدات الدولية من أن شرق أفريقيا قد يكون على أعتاب كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في مخزونات المواد الغذائية في تنزانيا والدول المجاورة بسبب نقص مياه الأمطار.كما ستزداد حاجة تنزانيا لاستيراد الكهرباء من كينيا وأوغندا بينما تعاني محطات التوليد في كينيا من نقص في المياه ويتعذر على أوغندا سد النقص الذي تعاني منه في توفير الطاقة .

    وكان صندوق النقد الدولي طالب في شهر اَذار/مارس 2006 بتقديم المزيد من المعونات لأفريقيا لتفادي خطر كارثة إنسانية،وحث على تقديم مساعدات لدعم الأمن الغذائي للقارة .كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن أكثر من 11 مليون شخص باتوا على عتبة المجاعة بالقرن الأفريقي, وطالبت بمساعدة غذائية وزراعية عاجلة .وقالت المنظمة إن موجات الجفاف الأخيرة التي أضيفت إلى انعكاسات النزاعات الماضية وتلك المستمرة بالمنطقة تسببت في المجاعة[
]. 
في الولايات المتحدة   

   لم تقتصر خسائر الجفاف على الدول الفقيرة.فرغم التطور العلمي والتكنولوجي الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الغنية عادة بالمياه، سبب الجفاف لها، المستمر منذ عام 1988، خسائر فاقت الـ 40 مليار دولار، اي أكثر بكثير من كارثة الاعصار أندرو عام 1992، وفيضانات نهر المسيسيبي عام 1993، وقبلهما الهزة الارضية في سان فرانسيسكو عام 1989. وتعاني بعض الولايات الاميركية الجنوبية، ومنها جنوب ولاية كاليفورنيا، من نقص خطير من المياه مما استدعى في صيف عام 2003 إطلاق تحذير شامل بضرورة الاقتصاد في صرف المياه وترشيد استخدامها.ففي الثلاثينات أقيم سد هوفر على نهر الكولورادو ليشكل وراءه بحيرة «ميد» الصناعية، أكبر خزان للمياه الحلوة ربما في العالم. وكان المشروع وقتذاك واحدا من عجائب الدنيا السبع، بغية إرواء المناطق الجنوبية التي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية وتعزيز محاصيلها الزراعية. وفعلا أثبت المشروع فائدته الجمة عبر السنوات التي تلت تشييده، لكن صور الاقمار الصناعية التي نشرت أظهرت ان مستوى المياه في البحيرة قد انخفض بمقدار الثلث. وإذا استمرت الاحوال على هذا المنوال فإن المنطقة ستعاني من عطش هائل يؤثر على مزروعاتها ووضعها الاقتصادي الهش.

    وفي الواقع أعلن الخبراء الاميركيون أنهم لا يدرون ماذا سيفعلون في حال تفاقمت هذه المشكلة. والحديث كان يدور حول منطقة واحدة في الولايات المتحدة، فما بال بقية المناطق الاميركية التي تعاني كل منها من شكل من أشكال الجفاف؟

    وإذا كان هذا حال الولايات المتحدة، فما بال حال سائر مناطق العالم الفقيرة التي ابتليت بالجفاف، هذا العدو القديم الجديد الذي كشر عن أنيابه الكبيرة في العقود الاخيرة ؟ [
]..

في إقليم الشرق الأدنى

    تتألف منطقة الشرق الأدنى من 29 بلدا وتمتد من المحيط الأطلسي (موريتانيا والمغرب) إلى باكستان وقرغيزستان في وسط آسيا. ويقدر عدد سكان المنطقة بحوالي 561 مليون نسمة (10% من سكان العالم)، منهم 52 في المائة ريفيون و48 في المائة حضريون. وتحتل المنطقة رقعة من الأرض تبلغ مساحتها 18.5 مليون كم مربع (14 في المائة من مساحة العالم). 

   ويبلغ متوسط سقوط الأمطار 205 مم، ويعد شح المياه أخطر تحد يواجه الزراعة في كل بلدان الإقليم تقريبا. وتتنبأ تقارير البنك الدولي بأن إمدادات المياه المتجددة سنويا في كل بلدان الإقليم تقريبا ستقل عن 700 متراً مكعباً لكل فرد في عام 2025. وفي حين يغطي الشرق الأدنى 14% من مساحة العالم، فإن موارده المائية لا تزيد عن 2 في المائة تقريبا من إجمالي موارد المياه الداخلية المتجددة للعالم. وتعبر المنطقة عدة أنهار دولية تنبع من خارج المنطقة، وأهمها النيل ودجلة والفرات.

   لقد تعرضت الكثير من بلدان الشرق الأدنى، كإقليم جاف أو شبه جاف، في السنوات العشرين الماضية، لفترات طويلة من الجفاف. فقد عانى المغرب من الجفاف في فترتي 1980-1985 و1990-1995؛ بينما أصاب الجفاف تونس وقبرص في 1982-1983 ثم أصابهما مرة أخرى في الفترة 1993-1995، ثم عانت قبرص مرة أخرى من 1995-2000.

   وعانى الإقليم معاناة شديدة من تكرار نوبات الجفاف التي كان لها تأثير بدرجات مختلفة من بلد إلى آخر. غير أن الجفاف الذي استمر لثلاث سنوات متعاقبة (1998-2000) كان أبرزها. ويجتذب تكرر الجفاف الواسع النطاق الانتباه نظرا لأنه يقضي عادة على عدد متزايد من البشر والحيوانات الزراعية نتيجة لنقص المياه والغذاء والعلف. وكانت أشد البلاد تأثرا به كل من الأردن وأفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية والسودان وسوريا والعراق والمغرب.

   ان منطقة الشرق الأدنى تشكو بشدة من ظاهرة الجفاف المتكرر،الذي يؤثر على الأمن الغذائي، ويدمر الموارد الطبيعية ويعوق النمو الاقتصادي بشكل عام[
].

في سوريا

     أكّد مصدر أكاديمي سوري أن الأراضي المتصحرة في سورية بلغت حالياً نحو 65% من مجمل الأراضي، معارضاً بذلك الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن الأراضي المتصحرة تبلغ 18% فقط. وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه : إن نسبة الأراضي المتصحرة في سورية بلغت أكثر من 65% من أراضي البلاد" مشيراً إلى أن "(الاحترار) ارتفاع درجة حرارة الأرض، وانجراف التربة، وتخريب الغطاء الحيوي الذي يحمي التربة، والرعي الجائر، والإسراف في الماء، والري العشوائي، وطرق الري القديمة، بعضاً من أسباب زيادة رقعة الأراضي المتصحرة. وأكّد المصدر أن 50% من الأراضي الزراعية المروية في حوض الفرات (شمال) قد تملحت بدرجات مختلفة، ويخرج من الإنتاج سنوياً أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضي بسبب الري العشوائي. وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية مقصرة في اعتماد طرق الري الحديثة التي من الممكن أن تقلل من خطر التصحر والجفاف، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تنفذ أكثر من 5% من خطتها في التحول إلى وسائل الري الحديثة. كما أكّد أن انجراف التربة في المناطق الساحلية بلغ بين 50 و200 طن للهكتار، بسبب تخريب الغطاء الحيوي الذي يحمي التربة في المناطق شبه الرطبة. وأكّد أن أهم طرق مكافحة الجفاف والتصحر هي بناء السدود واعتماد طرق الري الحديثة والحد من الرعي الجائر، وأكّد أن اهتمام الجهات المختصة السورية بهذه الأمور "هو في حده الأدنى إن لم يكن معدوماً.

    من جهته وافق الباحث البيئي د. محمد العودات من هيئة الطاقة الذرية في سورية على أن من أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها سورية قضية الجفاف والتصحر والتملح، وأوضح أن أهم أسباب التصحر في سورية: الاحتطاب الكبير (قطع الأشجار)، وحراثة البادية، والطرق العشوائية في ضواحي المدن والبادية، فضلاً عن الحمولة الرعوية التي تفوق إمكانيات المراعي. وأضاف:لا يمكن تجاهل تأثير ارتفاع درجة حرارة الأرض بهذا الشأن، الأمر الذي يؤدي إلى الجفاف، بمعنى أن كمية الهطول في جميع مناطق سورية أقل من المعدل، وكمية الثلوج قليلة جداً، والأخطر اختلاف توزع وتواتر الأمطار على مدار العام، مما انعكس بشكل سلبي على المراعي والينابيع. وهذا بدوره أدى إلى انجراف التربة، حيث أصبحت الأمطار تهطل بسورية على شكل زخات مطرية قوية لا تستطيع التربة استيعاب كمياته، وتؤدي لسيول ولانجراف في التربة خاصة في المناطق الجبلية، ولتخريب الغطاء الحيوي الذي يحمي التربة دور أيضاً في انجرافها.. وعن دور الحكومة والمؤسسات المعنية في تفادي مشاكل التصحر والجفاف والتلوث البيئي أوضح أن أهم المشاريع البيئية التي تعمل عليها الحكومة هي بناء كوادر وطنية بإشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال المحميات والتنوع الحيوي وارتفاع الحرارة[
].

في الصين

    أعلنت الحكومة المحلية في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، انه بينما تهطل الامطار الغزيرة على جنوبى الصين، تعانى مقاطعتها من أسوأ جفاف صيفى خلال 30 عاما، والذى أدى الى نقص مياه الشرب لأكثر من مليون شخص.وذكر المقر الرئيس للوقاية من الفيضانات والسيطرة على الجفاف بالمقاطعة إن حوالى 14 مدينة فى مقاطعة لياونينغ تأثرت بالجفاف، رغم ان الوضع بات أكثر خطورة فى اجزاء الشمالية الغربية، وجنوب وسط المقاطعة حيث جف 88 خزانا للمياه صغير ومتوسط الحجم.واضاف ان الجفاف أثر على 1.27 مليون شخص، و473800 رأس من الماشية و1.4 مليون هكتار من الأراضى الزراعية.

    حيال هذا، ارسلت الحكومة المحلية أكثر من 500 ألف عامل لمكافحة الجفاف، بحفر آبار اضافية، وارسال عربات المياه لأكثر المناطق تضررا. واستطاعت الحكومة نقل المياه من المناطق الرطبة فى الجزء الشرقى للمقاطعة.

    وأرجع خبراء الوقاية من الجفاف المحليون هذا الجفاف إلى درجات الحرارة المرتفعة، وعدم كفاية الامطار في حزيران.وذكر مكتب الأرصاد بالمقاطعة إن الصيف بدأ مبكرا عن موعده الطبيعى هذا العام 26 يوما. وتجاوزت درجات الحرارة فى معظم المدن 30 درجة مئوية خلال الاسبوعين الماضيين، وكان المطر قليلا.وذكر مكتب الأرصاد إن لياونينغ عانت من أشد عاصفة ثلجية فى نصف قرن فى مارس، لكن درجات الحرارة المرتفعة المتواصلة فى اواخر الربيع وأوائل الصيف سرعان ما خفضت رطوبة التربة.وذكرت لجنة المقاطعة للتنمية الاقتصادية الريفية إن الجفاف سيعرض إنتاج الحبوب لخطورة شديدة، نظرا لأن حقول القمح والأرز تحتاج الى المياه بشكل عاجل فى هذا الموسم.وقال مسئول بإدارة الموارد المائية المحلية "إن بعض المحاصيل ستذبل وتموت إذا استمر الجفاف."

    وتنبأت محطة الأرصاد بالمقاطعة فى شنيانغ بعدم سقوط أمطار، وارتفاع درجات الحرارة الى 35 درجة مئوية فى المناطق الغربية.

   كما شهدت مقاطعة هيلونغجيانغ فى أقصى شمال الصين بوادر جفاف. وذكر مسئولو السيطرة على الجفاف هناك ان الوضع سيتفاقم اذا لم تسقط امطار.وعقدت مقاطعة جيلين المجاورة اجتماعا لبحث خطط مكافحة الجفاف المستمر، وايضا خطط الوقاية من الفيضانات المحتملة، نظرا لقرب موسم الفيضان.واستثمرت المقاطعة 233 مليون يوان (29 مليون دولار امريكى)، وروت 18 مليون مو (1.2 مليون هكتار) من الأراضى الزراعية التى اصابها الجفاف، ووفرت مياه الشرب لـ 15 ألف فلاح و10 آلاف رأس من الماشية، طبقا لما ذكر شيه وان كو، نائب رئيس المقر الرئيسى للوقاية من الفيضانات والسيطرة على الجفاف فى جيلين.كما خصصت السلطات المحلية حوالى 100 مليون يوان (13 مليون دولار امريكى) من مواد مكافحة الفيضانات المحتملة، والتى ذكرت هيئة الأرصاد المحلية انها قد تصيب المقاطعة فى وسط يوليو وأوائل أغسطس[
].

    واستحثت مقاطعتا جيلين و لياونينغ، فى  شمال الصين، أمطاراً صناعية، لتوفر اغاثة مؤقتة من  الجفاف الشديد الذى دام تقريبا شهرا كاملاً . وقد استخدمت 4 طائرات و 78 صاروخا لرش السحب وأنتجت 283 مليون طن من الامطار خلال اكثر من 8 ساعات فى أنحاء لياونينغ . واستقبل ما لا يقل عن 14 منطقة أكثر من 20 ملليمترا من الامطار حتى الظهر ، وفقا  لما ذكر مكتب الارصاد الجوية بالمقاطعة .  

     ويعانى نحو 1.6 مليون شخص و750 الف رأس من الماشية فى 14 مدينة  و89 محافظة و914 مركزا من نقص فى المياه . وتأثر حوالى 2.05 مليون  هكتار أو 49 فى المائة من محاصيل المقاطعة بالجفاف الاسوأ خلال 56  عاما .  

     وفى جيلين المجاورة تم اسقاط 140 مليون طن من الامطار صناعيا .  

    بيد ان الجهود فشلت فى بعض المناطق التى تضررت بشدة حيث تبخرت  الامطار قبل وصولها الى الارض حسبما صرح جين ده تشن المدير المسئول  عن برنامج صنع الامطار .ويذكر ان السكان فى جيلين كانوا يكافحون أسوأ اجفاف فى التاريخ  منذ اوائل يونيو .  وقد استؤنفت امدادات المياه الى اكثر من 150 الف ريفى و210 الاف  رأس من الماشية فى يوم الاربعاء ليبقى 470 ألف شخص و400 الف رأس من  الماشية يعانون من نقص فى مياه الشرب قبل جهود اسقاط الامطار . وقد  اضير تقريبا 78 فى المائة من المحاصيل فى المقاطعة. وخصصت الحكومة المحلية 370 مليون يوان او ما يقرب من 48.6 مليون دولار امريكى لحملة مكافحة الجفاف[
]. 

في اسبانيا

 وشهدت إسبانيا عام 2007 أسوأ جفاف في تاريخها، منذ بدأ تسجيل هذه الظاهرة، ويقول المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن الجفاف استمر في الربع الأول للسنة المائية الجديدة، التي تمتد من أيلول/سبتمبر إلى اَب/أغسطس، وكان الجفاف الحاد السابق في اسبانيا، استمر نحو خمسة أعوام في التسعينيات.

   وأعلنت إسبانيا  إجراءات جديدة لتوفير المياه، منها إنشاء محطة تحليه جديدة في الجنوب الشرقي القاحل، وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا تيريزا ديلا فيجا، إنه من المحتمل أن تشهد البلاد عاماً ثانياً من الجفاف. وبالنسبة للسنة المحصولية الحالية، فإن الحكومة الإقليمية في منطقة الأندلس اتخذت بالفعل إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار الجفاف. وسمحت تلك التدابير للمزارعين بترك 50 في المائة من أراضيهم من دون زراعة، والحصول مع ذلك على الدعم الحكومي. وقال رامون غارسيا، محلل المحاصيل في اتحاد المزارعين (كواج): "إن الناس يخشون حدوث الأسوأ، يخشون ألا يستطيعوا بذر المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة، مثل القطن والذرة".          

    وتشير أرقام وزارة البيئة في إسبانيا، إلى أن احتياطياتها من المياه الجوفية، انخفضت نقطة مئوية واحدة في أسبوع، لتصل إلى 40.6 في المائة من طاقتها، أي أقل منسوب خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، منذ بدء التسجيل قبل عشر سنوات مضت. وانخفضت مستويات الماء بنسبة 31 في المائة عن متوسط الأعوام العشرة الماضية وأقل من مستواها في 2005م، الذي اعتبر العام الأسوأ من ناحية قلة سقوط المطر، منذ أن بدأ التسجيل منذ 147 عاما.

    وستتخذ الحكومة الاسبانية 170 إجراء لحماية البيئة في إسبانيا، ومواجهة الجفاف الذي بدأت سلبياته تظهر في عدد من مناطق البلاد. ومن ضمن الإجراءات الرئيسية، الرهان على موارد الطاقة البديلة، مثل توليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية.  وترى الحكومة أن مكافحة الجفاف أصبح ضروريا، خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تسبب تفاوتا في المياه بين بعض الأقاليم الاسبانية، مما يترتب عنه مشاكل في مجال الزراعة. وفي الوقت نفسه، تنوي الحكومة تشديد العقوبات ضد الشركات، التي تتجاوز ما هو محدد بشأن انبعاثات الغازات، وفي هذا الصدد يرى رئيس الوزراء الاسباني ثابتيرو، أنه يجب التخفيض من الانبعاثات، بنسبة 30 بالمائة. وبدأت إسبانيا إجراءات جديدة، هدفها توفير المياه في ظل مخاوف من دخول البلاد عاماً ثانياً من القحط والجفاف، مما يجعل القطاع الزراعي الإسباني على حافة تكبد خسائر جديدة[
]. 

الفصل الرابع

مكافحة الجفاف

بالرغم من جسامة حجم المشكلة، ما أنفكت الإجراءات التي اتخذت على مستوى أداء الدول، رغم ضرورتها، محدودة الأثر إذا ما قورنت بأثر الجهود الإقليمية المتضافرة في هذا الصدد. حيال هذا وعد المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأنه سيتكفل بالتعاون الوثيق بين دول المنطقة من ناحية، و باقي العالم من ناحية أخرى. و الهدف من هذا هو إعداد استراتيجيات إقليمية و قطرية لمعالجة مشكلة الجفاف، ليس فقط كحالة طوارئ وإنما -و هذا هو الأهم - على المديين المتوسط و الطويل. والهدف العام هو مساعدة البلدان التي تعاني من الجفاف كظاهرة طبيعية، وذلك بإدخال إجراءات وقائية و علاجية للحد من تأثير الجفاف في خططهم العادية للتنمية. وسيتم ذلك من خلال:

*توفير المساعدة التقنية للدول الأعضاء لوضع وتنفيذ استراتيجيات ومخططات مناسبة.

*وضع حزم تكنولوجية ملائمة لمكافحة الجفاف.

*التكفل بالتعاون الإقليمي علي مستويات مختلفة لخلق التنسيق الضروري للاستعداد للجفاف و مواجهته.

*التعاون في توسيع نطاق التكنولوجيا عبر دول الإقليم،و ذلك من خلال بناء القدرات و جمع و نشر المعلومات ، و تبادل التجارب[
] . 

في السياق ذاته،أشار تقرير للصندوق العالمي لحماية البيئة، بأن السدود تقطع الانهار عن مجاريها الطبيعية، بينما يمكن أن يؤدي تغير المناخ الى تغيير القواعد التي عاشت في ظلها الانهار آلاف السنين. وجاء فيه أيضاً بان الثروة السمكية تتعرض لتهديد، علما انها اهم مصدر للبروتين وتوفر مصدر عيش لملايين البشر في انحاء العالم. ودعا الصندوق الحكومات الى العمل على التوصل لاتفاقات في سبيل ادارة افضل لموارد المياه المشتركة، حتى يتسنى تقليل الاضرار للحد الادنى. وأضاف التقرير بأن هناك أنهارا أخرى مهددة، وهي اليانج تسي، والميكونج، والسالوين، والكنج في آسيا، ونهر ريو بلاتا في أمريكا الجنوبية، وموراي دارلينغ في استراليا. والانهار هي المصدر الرئيسي في العالم للمياه العذبة، وإن نحو نصف الامدادات المتوفرة حاليا تستخدم بالفعل [
]. 

وعلى الصعيد العلمي،يقترح د. محمد حامد إدريس-أستاذ البساتين بكلية الزراعة بجامعة الأزهر- الإجراءات التالية:

مقاومة الجفاف Drought resistance :

من الأهمية بمكان دراسة مدي مقاومة الأنواع المختلفة، بل والأصناف المختلفة، من النباتات المنزرعة، وخاصة عند الزراعة في المناطق الجافة، او التي تتعرض من فترة إلى أخرى لظروف الجفاف، حيث يتوقف على مدي مقاومة الصنف المنزرع للجفاف مدي نجاح زراعته في هذه المناطق، التي يطلق عليها مناطق جافة Arid Zones او مناطق نصف جافة Semiarid Zones.

    وإصطلاح "مقاومة الجفاف" يمكن أن يطلق للإشارة إلى المعاني المختلفة، والتي يتعرض لها النبات لفترات من نقص الماء، او إلى الإجهاد المائى Water Stress في البيئة المحيطة به.

    بصفة أساسية فان النباتات المقاومة للجفاف، هي النباتات التي تكون قادرة علي الحياة، أي البقاء حية، إما لان البروتوبلازم فيها قادرة علي احتمال انتزاع الماء منه Dehydration دون حدوث ضرر دائم له، او لان له تركيب خاص، او أن من صفاته الفسيولوجية تجنب، او تحمل ذلك المستوي المميت من نقص الماء او فقده Water Stress .

   وقد أشار Parker 1968  الى العوامل المختلفة التي تعمل علي مقاومة النبات للجفاف، ومنها:-

أ- تحمل البروتوبلازم للتجفيف Desiccation Tolerance: 

    كما هو الحال في الكثير من الطحالب والاشن، وحتى بعض النباتات البذرية، فان البروتوبلازم فيها يمكنه أن يظل حيا عند نزع الماء منه Dehydration ويمكن أن نلاحظ ذلك بسهولة في الكثير من الأعشاب والشجيرات التي تنمو في المناطق الجافة. ويلاحظ انه بالنسبة لهذه النباتات تحتل الصفات الخاصة بمقاومة النبات المكانة الأولى، وتعتبر اكثر أهمية من كمية المحصول . ومن أمثلة هذه النباتات الزيتون، الذي يعتبر من احسن الأمثلة في هذا الشأن، حيث يمكنه أن ينمو حيثما يكون الجفاف علي اشده،والبيئة لا تناسب أي نوع آخر من الأشجار. وقد وجد أن من صفاته أن أوراقه تقاوم نزع الماء منها بشدة، كما أن أوراقه مغطاة بطبقة سميكة من الكيوتين، ومغطاة أيضاً بطبقة من الزغب، وهي جلدية وصغيرة. ويعتبر هذا النبات من اقدر النباتات علي المعيشة في ظروف الجفاف. 

ب- تجنب الجفاف او تأخير حدوثه :

    ولذلك أهمية اقل في تحمل الجفاف ، ويوجد ذلك في معظم النباتات ألـ Mesophytes وقد يرجع ذلك إلى بعض الصفات المورفولوجية والفسيولوجية ، والتي ينتج عنها تجنب حدوث نقص الماء Water Stress ويكون ذلك بطرق كثيرة، منها:

ﺠ-تعديل موسم النمو:

    كما في حالة الكثير من الحوليات التي تنمو وتزهر خلال اسابيع قليلة. فبعد نزول الأمطار علي سطح التربة لا يلبث النبات أن ينمو ويكتمل نموه ويزهر ويكمل حياته قبل أن يحدث النقص الشديد في الماء Water Stress وبذلك أمكن للنبات مقاومة الجفاف، ولكن عن طريق تجنب الفترة التي يحدث فيها الجفاف، حيث أن فترة حياته قصيرة، وينمو في خلال اسابيع محددة .ولوحظ أيضاً انه في بعض أعشاب البحر الأبيض يحدث بها سكون خلال موسم الجفاف Dry Seson ،وكذلك خلال ارتفاع درجات الحرارة (McWillam 1968 ) .

د-المجموع الجذري المنتشر :

    المجموع الجذري المنتشر من اكثر العوامل المؤثرة في حماية النباتات ضد ضرر الجفاف. فالعمق، والانتشار الواسع، والتفريغ الكثير للجذور، يعمل علي وقاية النبات من الجفاف، لان جذوره في هذه الحالة تكون قادرة علي امتصاص الماء من طبقات التربة، ولذا يتجنب النبات ضرر الجفاف. فمثلاً، يلاحظ أن النباتات ذات الجذور المتفرقة والمتنوعة، والتي لا تمتد كثيراً، مثل البطاطا، والخس، انها تعاني من نقص الماء اكثر من تلك النباتات ذات الجذور المتعمقة والكثيفة، كالطماطم، والتي تتمكن من امتصاص الماء اكثر من طبقات التربة المختلفة .

ﻫ-التحكم في معدل النتح: 

    وهو من الطرق التي يحتملها النبات لتأجيل حدوث نقص الماء في النبات Plant Water Stress حيث يتفاعل النبات مع الظروف المحيطة به لكي يعمل على تقليل معدل النتح، مثل نبات Larrea،الذي يعمل التفاف أوراقه، وبذلك يقلل من معدل النتح . كما أن الكثير من النباتات تتفاعل مع نقص الماء Water Stress عن طريق إغلاق ثغورها . ويبدو أن تلك المجموعة من النباتات هي اكثر تحملاً، واكثر مقدرة علي المعيشة تحت ظروف الجفاف. وتحصل استجابة النباتات للنقص المائي في هذه الحالة، وإغلاقها لثغورها، بمجرد بدء حدوث النقص المائي Water Stress. كما أن وجود طبقة من الكيوتين علي الأوراق ينتج عنها تحكم شديد فعال في معدل النتح، وبذا يمكن للنبات مقاومة أو تجنب حدوث الجفاف. وقد وصف Tal1966 طفرة من الطماطم Wilty tomato والتي من الضعف أن تنمو حتى في ظروف الجو المشبع بالرطوبة، أو تحت ظروف المراقد الزجاجية، وذلك لان ثغورها لا يمكن أن تغلق على الإطلاق. ويوضح ذلك أهمية إغلاق الثغور للتقليل من معدل فقد الماء في النبات. وقد وصف Waggones & Simmonds 1966 طفرة مشابهة من البطاطا .

تحسين التوازن المائي للنباتات المنزرعة:

     من الممكن تحسين التوازن المائي بالطرق آلاتية: 

1-زيادة الماء بالري، وتقليل معدل البخر، بإضافة القش او الملش بالبولى اثيلين، وعمل مصدات الرياح، او تقليل مساحة الأوراق، بالتقليم، أو إضافة مادة دهنية شمعية لتقليل النتح.

2-زيادة مقاومة النباتات للجفاف، بتربية سلالات مقاومة للجفاف، وزيادة المدة الزمنية بين فترات الري لتكوين الجذور العميقة الباحثة عن الماء، فينتج عن تلك المعاملات فى البروتوبلازم زيادة مقاومته للجفاف.

كفاءة استخدام النبات للماء Efficiency of Water use  

    لكفاءة استخدام النبات للماء أهمية قصوى وخاصة عندما يكون الإمداد بالماء Water Supply قليل. وكفاءة إستخدام الماء هي عبارة عن عدد الوحدات من الماء، التي تستخدم للحصول علي وحدة واحدة من الماء الجافة. وقد ذكر Sletyer 1964 بأن كفاءة استخدام الماء تختلف من 200-500 للحصول على اعلى محصول وقد يبلغ 2000 أو اكثر في المناطق الجافة ، وبصفة عامة فان المحصول العالي في المادة الجافة دليل علي كفاءة عالية في استخدام الماء وفي هذه الحالة فان إنتاج المادة الجافة يتم بسرعة اعلي من فقد النبات للماء .

    لذلك فان كفاءة استخدام النباتات ذات الجذور المتعمقة، مع وجود تغذية كافية، وتحت ظروف مثالية، تكون من 200-500 وحدة من الماء تستخدم لإنتاج وحدة واحدة من المادة الجافة. وترجع زيادة كفاءة استخدام النبات للماء لكفاءة عملية البناء الضوئي، والتي تسمح بدخول كميات كبيرة من الكاربون وخروج كميات كبيرة من بخار الماء خلال الثغور.

    وفي نبات ألـ pimeappie نجد انه ينتج كميات كبيرة من المادة الجافة كل عام، بينما يحدث أقل فقد في الماء حيث تكون الثغور فيه مغلقة معظم اليوم. ويعتبر هذا من الأمثلة علي كفاءة عالية في استخدام الماء لتكوين كميات كبيرة من المادة الجافة ؛وقد يرجع ذلك أيضا إلى قدرة هذا النبات علي تمثيل حمض Crassuiacean وفي هذه الحالة يكون النبات قادر على تخزينه كمادة عضوية خلال الليل ثم يحوله إلى كربوهيدرات خلال النهار . فيلاحظ دائما انه لزيادة كفاءة استخدام الماء يعمل النبات علي زيادة المادة الجافة، وليس العمل علي النقص في استخدام الماء. وقد أشار  Viets 1966 انه من الجائز أن يزيد المحصول مع تكرار عمليات الري. ولكن المحصول لكل وحدة من الماء من الجائز أن تقل في النسب العالية من الري؛ وقد لوحظ أن التسميد يزيد من كفاءة استخدام النبات للماء.

التقسية 

    يعتقد الكثيرون أن الزيادة الفجائية أو الارتفاع الفجائي والقاسي في ألنقص المائي يرجع إليها  الضرر الأكبر، بعكس الزيادة التدريجية في ألنقص المائي Water Stress لفترة طويلة من الزمن . ويطلق على النباتات التي تتعرض لفترة أو اكثر من النقص المتوسط للماء Moderate Water Stress صفة التقسية Hardened وهذه النباتات يمكن،عادة، أن تبقي حية تحت ظروف الجفاف دون حدوث ضرر، بعكس النباتات التي لم تتعرض للمعاملة السابقة. وقد ذكر الباحثون أن التقسية Hardening  تحدث تغيرات رئيسية في البروتوبلازم كزيادة في سعة الماء المرتبط Water Binding Capacity بجانب زيادة لزوجته، ونقص في النفاذية. ذكر ذلك Henckei 1964.  وقد قادت تلك الفكرة – التقسية – العلماء لمحاولة زيادة مقاومة النباتات للجفاف، وذلك بمعاملة البذور قبل الزراعة. فيمكن نقع الجذور قبل الزراعة في الماء، ثم تجفيفها هوائياً، أو تنقيعها في محلول ملحي. وقد أشار May 1962 الى ان التغيرات التي تحدث في البروتوبلازم أمكن ملاحظتها في النباتات التي تعرضت للجفاف،وان هذه التغيرات في الغالب ناتجة عن ألنقص المائي Water Stress .

    وقد وجد ان الزيادة في نسبة الجذور إلى الأفراخ، وكذلك صغر حجم الأوراق، وسمك طبقة الكيوتين، من الصفات التي توجد في النباتات التي تعرضت إلى النقص المائي ،ولذلك أهميته، حيث ان النباتات التي تتعرض مرة للـ Water Stress تحمل من الصفات التي تعمل علي زيادة جيدة في الإمداد المائي لأنسجة الورقة . كما تتميز بمعدل نتح اقل لكل واحدة من سطح الورقة، حيث ان الثغور تغلق عند حدوث ألـ Water Stress ولذا يعتقد بأن هذه النباتات تكون قادرة علي التحكم في فقد الماء عن تلك النباتات التي لم تتعرض للنقص المائي. . وكمثال، لتوضيح ذلك، نبات فول الصويا،الذي يكون سطح أوراقه بعد تعرضه للـ water Stress نسبة اعلى من الدهون، ولذلك فان معدل النتح يكون اقل، وبذلك تكون هذه النباتات اكثر قدرة علي مقاومة الجفاف Ciarck & Levitt ، 1956 .

    وقد ذكر Kelly et al ان نباتات ألـ Guagule والتي عرفت بالـ High Water Stress يمكنها ان تسترد قوة نموها بسرعة ويمكن ان تنمو احسن من تلك النباتات،التي لم تتعرض للنقص المائي وأعطيت كميات وفيرة من المياه . وقد قدر Orchard 1967 ان أوراق النبات المسمى Icale-Brassila Olerace Var. Fruticosa والتي تتفتح خلال فترة الجفاف، يمكن ان تبقي حية، وتتحمل ظروف الجفاف اكثر من تلك التي تفتحت، بينما النبات يروى بصفة دائمة. وبالرغم من ان ألنقص المائي يقلل من النمو، فانه لوحظ ان النباتات التي تتعرض لـ moderate Water stress يكون نموها،في بعض الأحيان، اكثر وأسرع، وخاصة عند إعادة ريها، فتنمو اكثر من تلك النباتات التي لم تتعرض لـ Water Stress وربما يحدث تجمع للكربوهيدرات و المركبات النيتروجينية في ألـ Stressed Plov فتكون بعد ذلك في متناول النبات، وتعمل على تنشيط نموه عند توفر الماء[
].

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يصادف يوم 17 يونيو 2007، أكد بان كي مون- الأمين العام للأمم المتحدة، أن "التصحر يمثل واحدا من أضخم التحديات التي تجابه البيئة في العالم، وعقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية في الأراضي الجافة، فهو يعرض صحة ورفاهية 1.2 بليون نسمة في أكثر من مئة بلد، للخطر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن موضوع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2007 هو:" التصحر وتغيير المناخ - تحد عالمي واحد !" يذكرنا بأن تغير المناخ والتصحر يتفاعلان على مستويات شتى، وهما يمثلان مظهرين رئيسيين لمعضلة واحدة، ويشكلان سويا تهديدا خطيرا لقدرتنا على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية قبل حلول عام 2015م. وأوضح أن أفقر السكان في العالم هم أكثر من يعانون من آثار التصحر، ذلك أن ثلثي الفقراء يعيشون في أراض جافة، ويعيش نصفهم في المزارع، حيث يهدد التدهور البيئي الإنتاج الزراعي، الذي تعتمد عليه معيشتهم. وأضاف أن انبعاثات غاز الدفيئة من الأنشطة البشرية، تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في عالمنا، وقد بدأنا نشعر فعلا بأثر تغير المناخ الذي تتبدى آثاره الضارة في كثير من المناطق. وأكد أن تغير الأحوال الجوية، يهدد سكان المناطق الجافة، سيما في أفريقيا بتفاقم التصحر والجفاف والافتقار إلى الأمن الغذائي/ حيث من المتوقع أن يفضي الاحترار العالمي إلى تزايد التقلبات الجوية الحادة، مثل حالات الجفاف والأمطار الكثيفة، مما سيحدث أثرا بالغا على التربة الضعيفة أصلا، وسيؤدي هذا الاتجاه بدوره إلى جعل التصحر أكثر سوءا، وزيادة شيوع الفقر، والهجرة القسرية، والقابلية للتعرض للصراعات في المناطق المتأثرة بالتصحر[
].

الفصل الخامس

مواقف أساسية من الجفاف

ركز المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على الجفاف، وطرح، من بين ما طرح، بشأن الموقف من الجفاف،ما يلي:

    من المهم تحديد 3 مواقف أساسية من الجفاف:

أولا، ينبغي النظر إلى الجفاف باعتباره حدثاً متكرراً لا مناص منه لظاهرة طبيعية، فهو تغير فى النمو العادي لسقوط الأمطار.

ثانيا، لا ينبغي التعامل مع الجفاف كحالات انتشار أي مرض وبائي مثلاً، بل ينبغي التعامل معه كحالة يتعين على ضحاياها أن يتعلموا كيف يواجهونها ويتعايشوا معها. 

ثالثا، لا يكفي الاقتصار على توقع حدوث الجفاف، بل ينبغي أيضا توقع مدى استعداد البلد لمواجهة مثل ذلك الموقف الصعب، والتأهب له بمجموعة من التدابير بغية تخفيف آثاره السلبية.

 إن السياسات والبرامج القطرية لتحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة الجفاف هي جزء من تدابير الاستعداد والتخفيف.

    وقبل عرض أمثلة توضيحية من بلدان المنطقة نعطي فيما يلي نظرة عامة على المشهد:

    يمكن أن يقال بصفة عامة أن العقد الممتد من 1990 إلى 1999 قد شهد بعض خطوات التقدم في سجلات التنمية. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في 24 بلدا من بلدان الشرق الأدنى، وكذلك ارتفع نصيب الفرد منه. غير أن هناك ما يدعو إلى التنبه والتشكك والتساؤل عما إذا كانت هناك صلة ممكنة بين مرتبة بلد من البلاد في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية ومدى ضعفه في حالة مواجهة كارثة الجفاف. ولهذا التساؤل ما يبرره نظرا لأن انخفاض المرتبة في ذلك المؤشر كان في التحليل النهائي انعكاسا لوضع الفقر ونقص المستويات المعقولة للخدمات الأساسية.

    ويتضح عند الانتقال من الأحكام العامة إلى الزراعة بصفة خاصة، يتبين أن سياسات الاقتصاد الكلي في مجال الزراعة موجهة نحو تحرير القطاع الزراعي وخصخصة المشاريع الزراعية العامة والتجارة في المدخلات والسلع الزراعية.

الأمن الغذائي أثناء فترات الجفاف

    لمنظمة الأغذية والزراعة تعريف شامل للأمن الغذائي ينص على أن ذلك يتحقق عندما "يستطيع كل الناس في جميع الأوقات الوصول إلى ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذي للمحافظة على حياة صحية ونشطة". ولا يقتضي التعريف إنتاج ما يكفي من الطعام فحسب، بل يقتضي أيضا أن يكون في مستطاع كل فرد وكل أسرة الوصول إلى الغذاء الذي يحتاجونه. وقد تم التعبير عن أهمية هذه المسألة تعبيرا واضحا في كثير من الإعلانات الدولية التي تدرج الأمن الغذائي في عداد حقوق الإنسان الأساسية.

   وقد تعرض وضع الأمن الغذائي في الإقليم لكثير من التقلبات، ولكن هناك اتجاها سائدا يدل على أن استهلاك الغذاء يرتفع بمعدلات أعلى بكثير من معدلات إنتاجه. وقد ضاعف الجفاف الذي أدى في بعض الأحيان إلى فشل المحاصيل فشلا كاملا من نقص الإنتاج الغذائي بسبب ارتفاع معدل نمو السكان. وقد بين تاريخ البلدان المتأثرة أن ليس من بينها إلا عدد قليل يستطيع أن يختار الانتفاع بالمعونة في فترة الجفاف، وهذه البلدان هي أساسا تلك التي تتوافر لها مساحة معقولة من الأراضي المعدة للري، لأن هذا الوضع لا يتأثر بالجفاف، وذلك كما حدث في حالة حوض دجلة والفرات خلال موجة الجفاف الأخيرة.

   إن فاتورة واردات الغذاء تتزايد بالنسبة لمعظم بلدان المنطقة. فقد زادت واردات الحبوب كنسبة من الاستهلاك السنوي الإجمالي من 15 في المائة في 1970-1975 إلى 33 في المائة في 1980-1985. وقد كان ارتفاع مستوى الاعتماد على واردات الغذاء موضوعا لقلق شديد بالنسبة لواضعي السياسات في أغلبية هذه البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

   ومن الواضح أن الجفاف يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يتوقف وضعه على عوامل عديدة من بينها:

كمية المخزون أو الاحتياطي (مخزونات الطوارئ)؛ 

الأساليب البديلة التي يمكن استخدامها بحيث تنتج مقادير إضافية من الغذاء؛ 

القدرة على استيراد الغذاء (وتوافره في الأسواق الخارجية) لسد الفجوة؛ 

المعونة الدولية؛ 

كفاية البنى التحتية اللازمة التي تمكن من إرسال الإمدادات من موارد المخزونات أو الواردات أو المعونة الأجنبية في الوقت المناسب إلى أشد المناطق تأثرا. 

    وسوف تزداد هذه الصورة القاتمة للمنطقة سوءا خلال نوبات الجفاف المقبلة إذا لم تشرع البلدان المعرضة للجفاف فورا في تنفيذ برامج حسنة التصميم ومستدامة لتحديث نظم إنتاجها الزراعي عن طريق إدخال حزم تكنولوجية جديدة ولتبني أساليب وممارسات جديدة في زراعة المحاصيل.

الجهود والمناهج القطرية والإقليمية والدولية لإدارة الجفاف 
الأساس المنطقي للمناهج 

    الجفاف خطر طبيعي قد يؤدي إلى كوارث خطيرة مثل نزوح السكان وموت البشر والحيوانات الزراعية بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية تدهورا خطيرا. ولا يسع الحكومات والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية حيال هذا المستوى من العواقب الوخيمة أن تضيع أي وقت عند ثبوت الجفاف في منطقة لأجل المبادرة بالتحرك لتقديم المساعدة اللازمة. وقد أدى تاريخ نوبات الجفاف المدمرة التي وقعت مؤخرا في القرن العشرين بداية من 1913/1914 في أفريقيا بالإضافة إلى الجفاف الشهير الذي أصاب منطقة الساحل الأفريقي في 1968-1973 والموجة الحالية التي تمتد من الصين شرقا إلى المغرب غربا، إلى إثارة عدد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتطور المناهج المتبعة والجهود المبذولة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.

   وبصفة عامة لا يتلقى الجفاف عادة درجة عالية من الأولوية في البلدان التي لها ميزانيات محدودة وليس لديها احتياطيات. ويترتب على ذلك أن البلد الفقير لا ينفق إلا القليل على تخفيف وطأة الجفاف أو إدارته وأن البلد الأفقر منه ينفق أقل وأقل. ومن المفارقة أن الجفاف ينزل ضررا أكبر بالفقراء وينتشر على نحو أسرع بين الأمم الفقيرة كما لوحظ مؤخرا. فإذا انتقل المرء إلى الذين يستطيعون المساعدة وجد أنهم يميلون كقاعدة عامة إلى مساعدة أولئك الذين يمكنهم مساعدة أنفسهم أولا. يضاف إلى ذلك أن الشعوب كلما زاد فقرها كان من الأرجح أن تتلقى مساعدة أقل. وذلك ما حدث في فترة الجفاف الذي حل بمنطقة الساحل وما يوشك أن يحدث خلال موجة الجفاف الحالية. وهناك عذر يساق الآن ويجري مجرى التداول بشأن "فتور الجهات المانحة"؛ وهو ما يعني أن الحكومات والشعوب المتأثرة بالجفاف ينبغي أن تتوقع ما هو أقل. ولكن قد لا يكون ذلك هو الواقع بالنظر إلى التقارير التي تظهر يوميا عن أنباء تتحدث عن مئات ألوف الأطنان من المواد الغذائية التي تشحن من مكان أو آخر.

    كما أصبح من الممكن بفضل ازدياد الوعي على أعلى المستويات الحكومية إعداد واعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والجفاف، وتعهد رؤساء الدول في أغلبية بلدان العالم بالدخول في عقد تضامني لمكافحة التصحر على نحو فعال عن طريق اتباع منهج يقوم على المشاركة.

الجهود والمناهج القطرية 

    الأطراف الفاعلة على المستوى القطري هي الحكومة والأهالي الذين قد يكونون منظمين في رابطات المجتمع المدني أو قد يكونون جماهير عادية غير منظمة على أي نحو. ويتوقف المنهج المتبع فى أي بلد على عدة عوامل مثل: الوعي ومستوى التعليم والإحساس بالمسؤولية والقدرة الذاتية والمقدرة المالية. ومن الصعب أن نتوقع كثيرا من تدابير المراقبة الفعالة من جانب الحكومات والأهالي في البلدان النامية بما فيها من فقر سائد ومناطق ممزقة بسبب الحروب. وعندما تقع الكوارث المفاجئة تصبح الدعوة إلى المعونة الخارجية أمرا متوقعا، وهذا هو ما يحدث عادة في حالة جميع ضحايا الجفاف في البلدان النامية. ومع ذلك فقد أدركت بعض الحكومات ضرورة التحرك عدة خطوات إلى الأمام في طريق الاستعداد. ومثل هذه الخطى، إذا ما استندت إلى خطط حسنة الإعداد يدعمها تنظيم مؤسسي واضح المعالم بحيث يحدد خطوات التنفيذ ويكون معززاً بإصلاح و/أو تشييد بنى تحتية جديدة في المناطق المعرضة، فإن كل ذلك سيكون دائما موضع تقدير عندما تأتي المعونات من الخارج.

الجهود الإقليمية والدولية 

     لما كان من شأن الجفاف أنه يغطي منطقة كاملة تشمل عدة بلدان فقد كانت المشاكل المباشرة هي المجاعة ونزوح السكان بالإضافة إلى ما قد يحدث من نشوب الصراعات. فنتائج نوبات الجفاف والاحتياجات التي تنجم من جراء حدوثها وتأثيراتها يحس بها على مستوى العالم. وبينما تعتبر الجهود القطرية ضرورية لمكافحة الجفاف، فإن الجهود الإقليمية والدولية لا شك تكمل هذه الجهود وتصبح ضرورية لتحقيق أي إنجازات كبيرة فى مجال درء الكارثة.

    اعتمدت في نيروبي سنة 1977 خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكانت تتضمن توصيات على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. وتم تكليف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمسؤولية عن رصد وضمان تنفيذ الخطة. ومنذ ذلك الحين أنشأ البرنامج وحدة لمكافحة التصحر، وقدم هذا البرنامج الدعم في جميع أنحاء العالم لعشرات المشاريع التي تستهدف أساسا مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وفي سنة 1980 اعتمد مجلسي جمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية خطة لاغوس للعمل التي تضمنت الجفاف والتصحر بوصفهما من القضايا ذات الأولوية التي تتطلب حلولا عاجلة. وفي سنة 1985 اعتمد المؤتمر الوزاري الأفريقي برنامج القاهرة للتعاون الأفريقي، والذي كان هدفه الأساسي هو إنهاء تدهور البيئة الأفريقية وعكس اتجاه العملية بغية تلبية احتياجات السكان الأفريقيين من الغذاء والطاقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001 قام المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) وبدعم من المفوضية الأوروبية في الإعلان عن إنشاء الشبكة الإقليمية لتخفيف آثار الجفاف، وذلك تعزيزا لتبادل المعلومات بين بلدان الإقليم.

   إن المشاريع الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى على كل من الصعيدين القطري والإقليمي كان يجري تنفيذها بالتعاون الكامل من جانب مركزي البحوث بالمنطقة وهما: المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد). ذلك أن المركز الأخير هو جهة الاتصال لاتفاقية مكافحة التصحر في المنطقة العربية. ومن خلال تعاون ثلاثي بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والنظم الوطنية للبحوث الزراعية، جرى إدخال تقنيات بسيطة قليلة المدخلات على مستوى المزرعة بغية تحسين صيانة التربة والمياه وتحقيق درجة أعلى من التكامل بين إنتاج المحاصيل والحيوانات الزراعية والنظم الزراعية الصديقة للبيئة. حدث ذلك في مشروع المشرق- المغرب مع الإيكاردا، ونظم الزراعة البعلية مع اكساد؛ وبرنامج المياه المالحة في شبه الجزيرة العربية مع الإيكاردا؛ وشبكة البحوث التطبيقية للجمال مع الأكساد؛ وشبكة البحوث الخاصة بنخيل البلح مع الأكساد، وذلك ضمن مشاريع أخرى.

    وقد طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى الحكومة الإيطالية مساعدة الجزائر في إعداد خطة عمل قطرية لمكافحة التصحر. و رهنا بتوافر الأموال سيقدم الصندوق، من خلال الآلية العالمية، الدعم اللازم إلى الجزائر في إعداد خطتها القطرية.

    وفي مجال تنمية الغابات بما في ذلك المحافظة على التنوع البيولوجي شرع كثير من البلدان المتأثرة بالتصحر في تنفيذ عمليات للتخطيط/البرمجة على المستوى القطرية. وقد نفذت في عدة بلدان هذه البرامج القطرية للغابات بدعم من الجهات المانحة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرفق العالمي للبيئة، بحيث عبأت هذه الأطراف موارد مالية قطرية وخارجية للبرامج والمشاريع ذات الصلة بالاتفاقية مكافحة التصحر، وذلك مثل صيانة وإدارة موارد الغابات، والحراجة الزراعية، وإدارة مستجمعات المياه، وزراعة أشجار الغابات وإعادة التشجير، والحراجة على صعيد المجتمع المحلي، والإرشاد وتوعية الجمهور. 

الفصل السادس

سياسات وأستراتيجيات خاصة بإنشاء نظم مستدامة
لتخفيف آثار الجفاف وإدارته

الأراضي الجافة المعرضة للجفاف في حاجة إلى خطط للعمل

    لما كانت نوبات الجفاف جزءا عاديا من أي مناخ تقريبا، فإن من المهم وضع خطط لتخفيف آثارها. كانت هذه هي الجملة الافتتاحية في كتاب ويلهايت الذي عنوانه كتيب عن منهجيات التخطيط للجفاف. والبلدان النامية التي تقع ضمن الأراضي الجافة معرضة في معظم الحالات للجفاف. وبلدان الشرق الأدنى التي تندرج فعلا في هذه الفئة تتميز أيضا بأن العجز الغذائي فيها هو الأسرع تفاقماً في العالم، ومن الممكن أن تواجه كارثة إذا لم تدار بقية مواردها على الوجه المناسب. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يكون للبلدان المعرضة للجفاف خطط لإدارته وتدابير فعالة لتخفيف آثاره.

   وفي الفصل 12 من جدول الأعمال للقرن 21، وهو الأكثر شعبية بين منتجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة الذي عقد في 1992، عولج موضوع "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: مكافحة التصحر والجفاف". ويجدر أن نلاحظ بناء على صياغة هذا العنوان ما هنالك من رابطة وثيقة بين التصحر والجفاف. وقد تناول الفصل 12 المهمة الضخمة في ستة مجالات برامجية. فالبرنامج "دال" يعالج موضوع "وضع برامج شاملة لمكافحة التصحر ودمجها في الخطط الإنمائية والتخطيط البيئي على المستوى القطري". ويتناول البرنامج "هاء" "وضع برامج شاملة للاستعداد للجفاف وللإغاثة في حالة وقوعه بما في ذلك اتفاقات الاعتماد على النفس بالنسبة للمناطق المعرضة للجفاف وتصميم برامج لمساعدة اللاجئين البيئيين".

    وقد عرض هذا المجال البرنامجي في إطار أربعة عناوين هي:

 أسس العمل، الأهداف، الأنشطة، وسائل التنفيذ.

    وأوردت ملاحظات ومبادئ توجيهية للعمل تحت كل بند. وكانت أهداف هذا البرنامج كما يلي:

أ - وضع خطط وطنية للاستعداد للجفاف في الأجل القصير والأجل الطويل على السواء، وذلك بهدف تخفيف ضعف نظم الإنتاج في مواجهة الجفاف؛ 

ب - تعزيز تدفق معلومات الإنذار المبكر إلى متخذي القرارات ومستخدمي الأراضي بحيث تمكن البلدان من تنفيذ استراتيجيات للتدخل في حالة الجفاف؛ 

ج - وضع برامج للإغاثة في حالة الجفاف ووسائل لمعالجة مشاكل اللاجئين البيئيين ودمج هذه البرامج والوسائل في تخطيط التنمية على الصعيد القطري والإقليمي.

وكان هناك 14 نشاطا، قسمت إلى أربعة أقسام، هي:

الأنشطة المتعلقة بالإدارة؛ والبيانات والمعلومات؛ والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي والقطري؛ ووسائل التنفيذ.

   ومن أمثلة هذه الأنشطة أن القائمة تضمنت:

 استراتيجيات للتصميم لمعالجة نقص الغذاء في فترات انخفاض الإنتاج؛

 وتحسين قدرات كل بلد فى مجال الأرصاد الجوية الزراعية ولمحصولات الطوارئ؛
 وإعداد مشاريع وطنية لتوفير فرص العمل الريفية لفترات قصيرة للأسر المتأثرة بالجفاف؛

 ووضع ترتيبات طارئة لتوزيع الغذاء والأعلاف وإمدادات المياه، وما إلى ذلك. 

   ويبدو أن البلدان النامية والمعرضة للجفاف لم تكن قادرة على إدراج هذه القائمة بين أولوياتها العليا، ولا يبدو أن هناك ما يثبت أن أيا من البلدان قد استطاع أن ينفذ هذا البرنامج.

    أما سوريا والأردن اللذان حضر كلاهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية، ووقعا على الاتفاقية في 1994، فقد كان لديهما برنامجان قطريان للعمل على مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وقد أعد برنامج سوريا في 1995 بينما أعد برنامج الأردن في 1996. وقد تضمنت الوثيقتان مجال البرنامج "هاء" بشأن "الاستعداد للطوارئ وبرامج الإغاثة". 

   كما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له بأن ما يزيد على 140 بلدا قد صدقت على الاتفاقية قبل نهاية 1999.

    وجاء في التقرير أن البرنامج قدم بالاشتراك مع اليونسكو تمويلا فنيا وتمويلا على سبيل الحفز لمساعدة حوالي 50 بلدا على الشروع في برامجها القطرية للعمل.

المشاكل التي تواجه تصميم وتنفيذ عمليات الإدارة الفعالة للجفاف

   إن البلدان المعرضة للجفاف والواقعة في أراض جافة تعاني التربة، بمناطق كبيرة فيها، من مراحل متقدمة من التدهور، وتعد ضمن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج إلى تنشيط برامجها الوطنية للعمل. ومن المهم تقصي واكتشاف الأسباب الحقيقية التي عرقلت تقدم هذه البلدان لسنوات في صياغة أو تنفيذ خططها. 

   وقد تساعد الملاحظات الموجزة التالية في إجراء هذا البحث لتشخيص تلك الأسباب.

أ - نقص المعلومات والبيانات

    وهذه مشكلة شائعة في البلدان النامية وتجعل من الصعب جدا إعداد أي منتج فكري. 

ب - ندرة الموظفين المدربين ذوي الخبرة. 

    فهذه هي الفئة التي تفكر عادة في تلك المسائل وتضعها في المقدمة وتقترح لها حلولا سليمة. وليس من شأن هذه الندرة أن تساعد على إعداد وتنفيذ الخطط أو السياسات والبرامج. 

ج - عدم توافر الإرادة السياسية الكافية.

    والسبب هنا يرجع إلى عدم إعطاء الموضوع الأهمية الكافية بأعلى سلم أولويات الحكومات. 

د - عدم توافر الإرادة لدى الجمهور.

    إذا كان عدم كفاية الإرادة السياسية سببا مؤكدا للفشل، فإن عدم توافر الإرادة لدى الجمهور أو لدي الشعب هو أيضا سبب يؤدي للفشل. وقد أهملت الإرادة الشعبية لزمن طويل ولم يعترف بها، وذلك رغم أن اشتراك المجتمع المحلي اشتراكا حقيقيا هو شرط للنجاح. 

هـ - الرؤية فى أن الأمر ذو أولوية منخفضة. 

   عندما تكون المشكلة بطبيعتها غير مؤكدة وليست حدثاً يتكرر، فإنها تكون أول ما يتم إسقاطه خاصة تحت الظروف الاقتصادية الحرجة. 

و - اختلاف المفاهيم أو انفصالية المفاهيم.

    كان هناك منهجان متبعان عند إعداد برامج العمل القطرية لمكافحة التصحر والجفاف. ويرمي أحد المنهجين إلى إعداد خطة واحدة للتصحر والجفاف كليهما. أما المنهج الثاني فيفضل إعداد خطتين منفصلتين: إحداهما لمكافحة التصحر والأخرى لتخفيف آثار الجفاف. وربما كان هذا المنهج الثاني أحد الأسباب التي أسهمت في تأخير عملية إعداد الخطط. وقد يؤدي إلى عدة نتائج سلبية ما لم يتم التكامل بين المنهجين أو دمجهما معاً تحت إدارة موحدة. ومن أمثلة ذلك أنه يلغي المنهج التكاملي والنظرة الكلية ومعالجة موضوع إدارة الأراضي الجافة أو مشكلة التصحر ككل. وهو ينتهي إلى إنشاء جهازين إداريين لتنفيذ خطتين أو تقسيم تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف" فيما بين إدارتين منفصلتين.

الحاجة إلى مكتب حكومي قيادي

   قد يكون من المفيد أن تعد جميع الدراسات والعروض التحضيرية لبرامج الخطة وكذلك يوكل التنفيذ والمسؤوليات التنفيذية إلى نفس المكتب الحكومي الذي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البرنامج ومتابعته ميدانيا. ولهذا الغرض ينبغي اختيار وزارة رئيسية من بين وزارات التخطيط أو المالية أو لعل الأفضل أن يكون مكتب رئيس الوزراء. وسوف يكون هذا الاختيار لمكتب حكومي مفيدا غاية الفائدة في جمع المعلومات والبيانات وفي تأمين الخدمات والتعاون من جانب بقية المكاتب الحكومية.

إطار لإنشاء نظم مستدامة لتدابير التخفيف من آثار الجفاف

    من الأهمية بمكان عند إعداد جميع الوثائق المتعلقة بتخفيف آثار الجفاف وإدارته أن يطلع فريق العمل على سياسات الحكومة واستراتيجياتها عن طريق سلسلة من الاجتماعات والمناقشات وأورق العمل. ومن الممكن أن يعهد إلى فريق صغير من المهنيين باتخاذ الخطوات التحضيرية في إعداد الخطة القطرية. ويمكنهم أن يبدأوا ذلك بتلقي مقترحات من مختلف الإدارات الحكومية لمناقشتها واستخدامها في سياق الخطة إذا أقرتها السلطة المسؤولة العليا.

   وينبغي لإدارة الجفاف أن تستند إلى أسس إيكولوجية حتى يكون التحكم قابلاً للاستمرار، كما ينبغي لها أن تتضمن "آلية لإدارة المخاطر"، مع مراعاة هذه الثلاث نقاط الهامة:

أ - الرابطة التي لا تنفصم بين الجفاف والتصحر؛ 
ب - الهشاشة وقلة المرونة الإيكولوجية وما لها من تأثير متداخل فى نظم العيش لدى الناس واستقرارهم؛ 

ج - ينبغي أن ترتكز الإدارة على مواصفات تتفق مع التعديلات التي أدخلتها الطبيعة والإنسان على الحياة في تلك النظم الإيكولوجية الهشة. 

د - ينبغي لإدارة الجفاف أن تتضمن العناصر الرئيسية التالية:

   - آلية للإنذار (التنبؤ) المبكر،

   - إعداد المجتمع (تعبئة وتنظيم المجتمع ليواجه الحدث)،

   - وآلية قادرة على تقديم الدعم والإغاثة إلى المجتمعات المحلية المهددة.

وقد عرضت دراسة حالة من سوريا نوعا من إدارة الجفاف يعتمد على:

    إحياء نظام قديم تتبعه قبائل البدو العربية في حماية الرعي (الحمى)؛ وإعادة صياغة حقوق الرعي التي تتمتع بها القبائل بحيث تصبح تعاونيات؛ وعمليات إدارية سليمة من الناحية الإيكولوجية ومقبولة من الناحية الاجتماعية بما في ذلك آلية ائتمانية تقدم الدعم في سنوات الجفاف. وأقام النظام في الفترة 1967-1980 تعاونيات خاصة بتربية الأغنام وأخرى للرعي ومنتجات الألبان، وصندوقا وطنيا يعمل بـ 16 مليون دولار قدمت منه قروض قصيرة الأجل منخفضة سعر الفائدة إلى التعاونيات وأعضائها. وقد مكن النظام المجتمعات المحلية الرعوية ومراعي السهوب السورية من مواجهة الجفاف. وجوهر هذه الحزمة الرامية إلى إدارة الجفاف هو "التأمين من المخاطر الطبيعية"، وهو ما أوصت به خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تم تبنيها من قبل بعض دول المنطقة مثل المغرب حيث تم إنشاء نظام تأمين ضد مخاطر الجفاف وهو يعمل منذ 5 سنوات. وهنا نورد بعض نماذج أخرى من خطط الاستعداد لمواجهة الجفاف.

الفصل السابع

دليل منهجيات التخطيط للجفاف (2001)

نشر الدليل الخاص بواضعي الخطط المتعلقة بالجفاف الذي ألفه الدكتور أ. ويلهايت لأول مرة في سنة 1990، ونقح عدة مرات، واستوفي في شباط/ فبراير 2001 في مركز تخفيف آثار الجفاف في الولايات المتحدة. وتقوم الخطة على عملية من 10 خطوات ومهام في إطار مجموعات العمل الرئيسية الثلاثة: فريق العمل المعني بالجفاف، ولجنة المتابعة، ولجنة تقدير المخاطر. 

   والدليل المشار إليه يمكن أن يستخدم للاسترشاد به، مع مراعاة الظروف والأحوال المحلية الخاصة بكل حالة.

دليل كنوستون (1998): كيف يقلل خطر الجفاف

    يصف هذا الدليل طريقة عملية تأتي فى خطوات متتالية لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها قبل حدوث الجفاف لتخفيف الآثار الممكنة المقترنة به. ويرد أدناه عرض موجز لخطوات الدليل:

  الخطوة 1: البدء
    يتم تكوين مجموعة الأشخاص المناسبين لوضع التوجه المطلوب من المنهج والذي يشمل عدة تخصصات، ويجرى تزويدهم بالبيانات الوافية حتى يمكنهم اتخاذ القرارات المتصلة بمخاطر الجفاف بحيث تكون عادلة ويتوفر فيها الكفاءة والجدوى. ويقدم الدليل في عدة ملاحق معلومات قيمة بما فيها قائمة بالمصطلحات ومعلومات تكميلية وقائمة بآثار الجفاف وما إلى ذلك.

  الخطوة 2: تقدير آثار الجفاف
    يحدد هذا التقدير الأولي آثار الجفاف ولكنه لا يحدد الأسباب العميقة لها. وترد فيه قائمة بالآثار المترتبة على الجفاف.

  الخطوة 3: ترتيب المدخلات
   ينبغي مراجعة جميع الفئات التي درست من قبل في قائمة جديدة وبذلك تركز القائمة على آثار الجفاف ذات الأولوية العليا.

  الخطوة 4: تقدير القابلية للتعرض للجفاف

    يوفر تقدير مدى التعرض إطارا لتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لآثار الجفاف. وهو يسد الفجوات القائمة بين تقدير الآثار ووضع السياسات عن طريق توجيه السياسة نحو الأسباب الكامنة للتعرض بدلا من نتيجته، أي الأثر السلبي الذي يعقب الأحداث المسببة مثل الجفاف. وتدل هذه الخطوة على أن من الضروري للحد من احتمالات حدوث الآثار المعروفة في المستقبل فهم الأسباب البيئية والاقتصادية والاجتماعية العميقة للآثار.

  الخطوة 5: تحديد التدابير
   وهي المرحلة التي تتحدد فيها التدابير المناسبة لتقليل خطر الجفاف. وفي هذه الخطوة ينبغي تحديد الإجراءات المخففة قبل الشروع في التدابير الممكنة للاستجابة.

  الخطوة 6: وضع قائمة "التدابير التي ينبغي اتخاذها"
   الخطوة التالية بعد تحديد الآثار والأسباب والتدابير الممكنة ذات الصلة هي اختيار التدابير التي ينبغي اتخاذها في تخطيط تخفيف المخاطر. وينبغي أن يرتكز هذا الاختيار على اعتبارات، مثل: الجدوى، والفعالية، والتكاليف، والمساواة. وعند استكمال هذه الخطوة الأخيرة يمكن معالجة جوانب الضعف الحقيقية في مواجهة الجفاف، وهي الجوانب التي ستؤدي فيما بعد إلى تخفيف الآثار والمخاطر المرتبطة بالجفاف.

إن الهدف من إعطاء الملخصات السابقة حول إدارة الجفاف، هو تشجيع صانعي القرار، وواضعي السياسات، على استعمال الدليل. والدليلان المذكوران أعلاه حول إدارة الجفاف هي مفصلة، ويمكن تجربتها فى المنطقة، وخاصة بتلك البلدان التي تتوفر فيها الموارد المالية، والكوادر المدربة، لتنفيذ الأعمال.

   من الناحية الجوهرية، فإن السياسات الخاصة بإدارة الجفاف ينبغي أن تشمل المسائل المركزية الست التالية:

أ - سياسات مقاومة الجفاف؛ 

ب - الرقابة، ونظم الإنذار المبكر؛ 

ج - تخطيط تدابير الطوارئ في حالة الجفاف؛ 

د - تدابير تخفيف آثار الجفاف؛ 

هـ - تدابير الإغاثة؛ 

و - تدابير إعادة التأهيل.

النتائج المستخلصة والتوصيات
من بين النتائج المستخلصة والتوصيات التي إتخذها المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2002،ما يلي:

I- الأعمال التي يوصي المؤتمر أن تقوم بها الدول الأعضاء:

    بالنظر إلى العواقب الخطيرة المترتبة على آثار الجفاف على المجتمعات المحلية، فإن حكومات بلدان الشرق الأدنى مدعوة بأن:

أ -تتخذ التدابير الضرورية لصياغة "خطط عمل قطرية لتخفيف آثار الجفاف" في إطار البرامج العامة للتنمية للمجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للجفاف. 

ب - تنشئ الحكومة الإطار المؤسسي اللازم لأجل تنسيق ورصد وتنفيذ الخطط القطرية لتخفيف آثار الجفاف وأن تلحق هذا الإطار (المؤسسة) بأعلى مستوى حكومي ممكن. 

ج - توفر الموارد الضرورية لإنشاء "نظام لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر" حتى يتحقق في البلد المعني المعلومات المسبقة والاستعداد في الوقت المناسب. 

د - تعتمد "المنهج القائم على المشاركة" الذي يقتضي إشراك قطاعات المجتمع المحلي على مستوى الأهالي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنساء والشباب في إعداد وتنفيذ البرامج وفي الشروع في حملة للتوعية والتثقيف لتعبئة كل الأطراف المعنية بآثار الجفاف بالإضافة إلى تحديد دور كل قطاع في أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل. 

هـ توفر التسهيلات وتسن التشريعات وترسم السياسات التي تسمح بإنشاء الآليات القادرة التي يعهد إليها القيام بإجراءات التخفيف من آثار الجفاف التي تنفذ على مستوى القرى والمقاطعات والمحافظات وعلى المستوى القطري. 

و - تقيم اتصالات كافية مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومكتب الأمم المتحدة لإقليم الساحل وغيرها، ومع مجموعات المصالح لمتابعة أنشطة التخفيف من آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والعالمي. 

ز - توجه العناية الكافية والاعتبار إلى البعد الاجتماعي الاقتصادي للجفاف في إطار "خطط الاستعداد والتخفيف" التي ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة لمعالجة إعادة التأهيل والتنمية بما في ذلك المراعي والحيوانات الزراعية والحراجة وإنتاج المحاصيل. 

ح - تتقدم بطلبات إلى المنظمات الدولية/الإقليمية لتوفير الدعم الفني والمالي من أجل " مشروع إقليمي" يكون بمثابة مشروع نموذجي لاختبار تكنولوجيات مناسبة للمحافظة على المياه وغير ذلك من آليات المواجهة وللتثبت من صلاحيتها ولموائمتها واعتمادها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتجارب.

II- توصيات موجهة إلى منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى

    يطلب من منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية/الإقليمية المعنية أن:

أ - تقدم المعونة الفنية والدعم الاستشاري للبلدان الأعضاء في صياغة ووضع خطط قطرية طويلة الأجل بهدف تخفيف آثار الجفاف. 

ب - تساعد البلاد الأعضاء في صياغة مشروع إقليمي لتخفيف آثار الجفاف ليعرض على الجهات المانحة المهتمة. 

ج - تدعم تشغيل واستدامة الشبكة التي بدأت مؤخرا للمعلومات المتعلقة بالجفاف في الشرق الأدنى والبحر المتوسط[
]. 

هذا وقد أعقب المؤتمر المذكور ما يلي:

   في المجالات التي لها الأسبقية في جدول الأعمال المتعددة التخصصات: ركزت خطة الحد الأوسط الخاصة بالفاو 2002-2007  على الحاجة إلى التعاون بين القطاعات، و ذلك حتى يكون هناك تجاوب مع خطة العمل الاستراتيجية للفاو،التي تدعو لتعزيز المساعي المتعددة التخصصات. وقد قامت الفاو بتحديد العديد من المجالات التي لها الأسبقية في جدول الأعمال المتعددة التخصصات، والتي يقوم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى بتنفيذ بعضها، ثم يعاد وضعها ضمن الاستراتيجيات المشتركة ليتم التركيز عليها بشكل أكثر توسعاً:

    التأهب للحد من تأثير الجفاف و مكافحته 

    تم وضع مشروع التأهب للحد من الجفاف و مكافحته ضمن المجالات التي لها الأسبقية في جدول الأعمال المتعدد التخصصات بالنسبة لقطاع الفاو الزراع،ي و على مستوى المكتب الإقليمي للشرق الأدنى. و منذ عام 1999 ركز المكتب الإقليمي للشرق الأدنى على مواضيع مكافحة الجفاف للتحول من التعامل معها من منطلق إدارة الطوارئ، إلى التعامل معها من منطلق إدارة الخطر. و قد حقق المكتب ما يلي:

   * وضع أساس قاعدة بيانات إقليمية للدراسات و التقارير المتعلقة بالجفاف تحتوي على 660 مرجع. و قد تم وضع البيانات على أقراص مدمجة  C.D  ثم توزيعها على دول الشرق الأدنى. وتم إصدار نسختين من قاعدة البيانات، و جاري تحديثها بانتظام لإضافة التقارير الحديثة، وإعادة تنظيم المعلومات، لكي تصير في متناول المستخدم بصورة أكبر.

تأسيس شبكة المعلومات الإقليمية لمكافحة الجفاف في الشرق الأدنى، شمال أفريقيا و وسط أسيا عام 2001    بواسطة كل من الفاو   FAO/  RNE   المكتب الإقليمي للشرق الأدنى ، ICARDA    و   CIHEAM . و تضم أعضاء من الثلاثة منظمات و هدفها تشجيع مكافحة الجفاف و التأهب له في المنطقة.
    * انعقاد ورشة عمل إقليمية حول بناء القدرة على التأهب للجفاف في الرباط، المغرب في الفترة ما بين 1 و 5 نوفمبر 2002 بحضور 12 دولة و منظمات إقليمية و دولية. و حددت ورشة العمل ملامح احتياجات الدول للاستعداد للتعامل مع موجات و أماكن حدوث الجفاف لتطوير خطط العمل من أجل توافق و تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالجفاف.

    * قامت ثلاثة دول منتخبة بإعداد برنامج التعاون التقني للعرض على الفاو   و هي المغرب، الأردن و إيران. و ذلك للمساعدة في توفير نموذج لبناء قدرة الدولة على مكافحة الجفاف و تخطيط العمل.

وفي هذا المضمار، عقدت شبكة الوقاية من الأزمات الغذائية ضمن اللجنة الدائمة لمكافحة الجفاف في دول الساحل ونادي دول الساحل وغرب أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اجتماعها السنوي بمقر المنظمة، في أواخر عام 2006،  لبحث اجراءات مواجهة الأزمات الزراعية والغذائية في المنطقة. وذكر بيان للمنظمة أن الاجتماع عقد بحضور ممثلي وكالات الاعانة في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وايطاليا وكندا بجانب الوكالة الدولية للمعونات الانمائية الأمريكية وممثلي حكومات غربي أفريقيا والمنظمات الاقليمية والدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية من بلدان الشمال والجنوب.وركز الإجتماع السنوي، في دورته الثانية والعشرين، والذي إستمر يومين، على دراسة امكانية القيام بحملة زراعية خلال فترة العامين 2006 و2007 في بلدان المنطقة المتضررة من موجات الجفاف والتصحر، بالاضافة الى التباحث في الاجراءات المتخذة والمتوقعة في حال وقوع أزمة غذائية[
]. 

وفي عام 2007،اقامت الصين والامم  المتحدة مركزا  مشتركا للاغاثة من الجفاف في بكين، ضمن عزم  الصين التعاون مع المجتمع الدولى لمكافحة الجفاف. وأعلن لى لى قوه- نائب مدير المركز الوطنى الصينى للتخفيف من حدة  الكوارث، ونائب وزير الشؤون المدنية، ان المركز الدولى للحد من مخاطر  الجفاف، الذى يقام برعاية كل من الاستراتيجية الدولية لتخفيف حدة  الكوارث التابعة للأمم المتحدة ، والمركز الوطنى الصينى للتخفيف من  حدة الكوارث، سيقيم مخاطر الجفاف، ويدعم التعاون بين الصين وغيرها  من الدول الآسيوية فى الإغاثة من الجفاف. وسيدعم المركز الدولى للحد من مخاطر الجفاف تبادل المعلومات، والخبرة، والمعرفة فى مجال الإغاثة من الجفاف بين الدول المختلفة، وجمع التكنولوجيات الجديدة بشأن الحد من مخاطر الجفاف، ونشرها من  خلال دورات تدريبية . كما سيجرى بحثا حول الجفاف، ويساعد فى تطوير  اداء الحكومة فى مواجهة الجفاف ، ويعزز الوعى الجماهيرى بالحد من  مخاطر الجفاف.  

     وأضاف لى لى قوه بان حوالى نصف دول العالم البالغ عددها 200  دولة تقريبا، تعانى من الجفاف بشكل منتظم. وان الدول النامية هى الأشد  تأثرا بالجفاف . واضاف ان الصين جمعت خبرة حول الانذار المبكر بالجفاف، والحد من  مخاطره خلال السنوات الاخيرة، وترغب الحكومة الصينية فى القيام بدور  اكبر فى مكافحة الجفاف العالمى[
].

دور المؤسسات المحلية في الحد من الكوارث الطبيعية   

تحت عنوان:الأراضي الزراعية الرعوية وإدارة مخاطر الجفاف في النيجر: حالة داكورو وأبالاك،كانت منظمة فاو، إدارة الموارد الطبيعية والبيئة،أبعاد التنمية المستدامة،قد نشرت في أيلول/ سبتمبر 2005،دراسة تناولت دور المؤسسات المحلية في الحد من قابلية التعرض للكوارث الطبيعية المتكررة وفي تنمية سبل المعيشة المستدامة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر. وتحلل  الدراسة دور المؤسسات والمنظمات المحلية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر من أجل فهم تأثير اللامركزية ودور السلطات المحلية في بناء المجتمع "رأس المال الاجتماعي" من أجل منع الكوارث والاستعداد لمواجهتها. ومن المأمول أن يسمح هذا الفهم بدمج إدارة مخاطر الكوارث بصورة أفضل ضمن استراتيجيات التنمية. 

    تعد النيجر من بلدان السهل حيث يتكرر الجفاف والمجاعات كثيرا. ويعتبر التأثير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي لهذا الموقف شديدا وسلبيا، وأحيانا ما يكون له عواقب محلية وخيمة. وتشارك العديد من الأطراف ذات الاستراتيجيات والمعايير المتداخلة في إدارة مجموعة العمليات التي يتم تنفيذها من أجل مكافحة الجفاف الشديد وانعدام الأمن الغذائي في النيجر. وتعد الأطراف المشاركة من الهياكل المركزية الرسمية مثل اللجنة الوطنية للأزمات الغذائية أو نظام معلومات الإنذار المبكر ونظام إنذار الكوارث الوطني بمثابة هيئات مركزية رئيسية يتم دعوتها لوضع توجهات متطورة من أجل الاستجابة بصورة أفضل للاحتياجات الملحة، وخاصة تبادل المعلومات في المواعيد المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة. ويتم مطالبة هذه الهيئات أيضا بإجراء أنشطة ملموسة واقعيا.

    وقد أوضحت الدراسة أنه بالإضافة إلى مبادرات المشروعات المتعددة في المناطق المحلية، تعتبر مشاركة الأطراف المحلية - التي لا تشمل موظفي الحكومة المحلية اللامركزية فحسب بل والأهم من ذلك على الزعماء التقليديين وقادة المجتمع والجمعيات المحلية - هامة من أجل ضمان نتائج أفضل في إدارة مخاطر الكوارث. وتتضمن المجالات الرئيسية الإنذار بالجفاف والاستعداد لحدوثه ومواجهته وعمليات الإغاثة مع التركيز على اتخاذ القرار والتدابير على المستوى المحلي. وينبغي دمج الأنماط الحالية للقواعد والممارسات غير الرسمية ضمن تصميم الآليات المبتكرة لأي من برامج إدارة المخاطر. وتتضمن:

التبادل بين المزارعين والرعاة 

الشبكات غير الرسمية 

دعم الحوار بين أفراد المجتمع 

الاتفاق على قواعد مرور وانتقال الماشية عبر "الممرات 

الوساطة في النزاعات على مصادر المياه 

الاستراتيجيات المتنوعة لسبل المعيشة 

   ومع ذلك، فكما ذكرنا في الأمثلة المدرجة بالدراسة، ينبغي توخي الحذر من أجل منع وجود عملاء وإخضاع دعم الجفاف والكوارث "للسياسة" من خلال المنافسة على الموارد الشحيحة. وقد تعد "لجان الأراضي" التي يتم تشكيلها في الآونة الحالية في مختلف أنحاء النيجر بمثابة مبادرة واعدة لدعم وإضفاء الصبغة القانونية على المنتدى المحلي للتفاوض في المنازعات واتخاذ القرارات ذات الشفافية. وتوضح دراسة الحالة أن التوجه اللامركزي فيما يتعلق بالجفاف والمجاعات ملائما وأن مجموعة استراتيجيات المشاركة من أجل الحد من الجفاف وإدارة المخاطر من قبل المستويات المركزية والتابعة تحقق نجاحا بصورة أفضل. 

   تعتمد هذه الدراسة على المقدمة المنطقية القائلة بأن نجاح الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالإضافة إلى نجاح التنمية الريفية يتطلب التنسيق بصورة أفضل بين وزارات وهيئات الحكومة المركزية والحكومة اللامركزية والأطراف المحلية غير الحكومية. وينبغي اتخاذ التدابير وتنظيم الموارد بصورة مباشرة استجابة للاحتياجات الفعلية وتنسيق وإضفاء اللامركزية على تلك التدابير والموارد وفقا للمزايا المقارنة للشركاء المحليين. وتتضمن الموضوعات التي تخضع للدراسة دمج المنظورات المحلية والسلوك والممارسات ضمن صنع السياسة وتخطيط وإجراءات التنمية الريفية وضمان الاتصال المتبادل بين جميع المستويات حتى يكون التنفيذ ملائما ودقيقا. ويؤكد هذا المقال على أن المشاركة على المستوى المحلي في التعامل مع حالات الطوارئ ترتبط ارتباطا وثيقا بمراحل الحد من المخاطر والاستعداد لمواجهتها ضمن إدارة مخاطر الكوارث[
]. 
الفصل الثامن

التصحر
تعد ظاهرة التصحر Desertification من الكوارث الطبيعية والإجتماعية التي عرفتها الحضارات المختلفة في المنطقة العربية، وعموم منطقة الشرق الأدنى،والقرن الأرفيقي، ومناطق أخرى من العالم، عبر العصور، وعانت من ويلاتها الشيء الكثير. ويؤكد الباحثون ان التصحر يؤثر على نحو 98% من مساحات بلدان غرب آسيا، ومنها العراق.ويعتبر د. صبحي الجميلي - وكيل وزارة الزراعة العراقية-  التصحر ظاهرة خطيرة نظراً لما تشكله من مخاطر جسيمة على الامن الغذائي للشعوب، خاصة البلدان الواقعة ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، حتى يتم تحديد مدى اهمية هذه المشكلة ووضع البرامج الكفيلة بالحد منها،مشيرا الى ان الخسائر الناجمة عن هذه الظاهرة تصل الى 40 مليار دولار سنويا في المحاصيل الزراعية، وان العالم يفقد نحو 691 كيلو مترا مربعا من الاراضي الزراعية سنويا نتيجة التصحر. كما يتأثر ما يقرب من مليار نسمة من سكان العالم بهذه الظاهرة[
]. 

تعريف التصحر

    التصحر هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي (biodiversity) بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية.ويؤثر التصحر تأثيرًا مفجعًا على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 40 بليون دولار سنويًّا في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها[
]. 

    وتعريف التصحر- كما جاء في مؤتمر الامم المتحدة عام 1977 حول التصحر في العالم- هو " تدهور مقدرة التربة على الانتاج البايولوجي، مما يؤدي الى خلق اوضاع صحراوية"[
].

    وتعرفه اتفاقية الامم المتحدة بأنه " تدهور انتاجية الاراضي في المناطق الجافة لأسباب طبيعية، مثل توالي فترات الجفاف، وعدم انتظام سقوط الامطار بالمعدلات المعهودة، او لأسباب مشتركة، مثل التعرية الهوائية والمائية، التي تسبب فقدان الطبقة السطحية الخصبة من الاراضي الزراعية.وهناك ايضاً عوامل محلية في بعض البلاد تؤدي الى التصحر منها زحف الكثبان الرملية من الصحارى الى المناطق المأهولة، وكذلك التوسع العمراني العشوائي على حساب الاراضي الزراعية[
].

   والتصحر هو  نتيجة عوامل عدة بينها تغير المناخ والأنشطة البشرية. لذلك فان المختصين يعرفون التصحر بدقة بانه " زحف البيئة الصحراوية على الأراضي الخضراء في المناطق الجافة او شبه الجافة ويتمثل في فقدان الغطاء النباتي لسطح الأرض بفعل عوامل مناخية كالتعرية الريحية او بفعل الإنسان".أي ان التصحر يحدث تغيراً سلبياً في خصائص البيئة بحيث يخلق ظروفاً تجعلها اقرب الى البيئة الصحراوية [
].

    وتمثل الظاهرة إنتشار الصحراء في مناطق غير صحراوية أصلاً كنتيجة لتغيرات بيئية ومناخية، ونتيجة أيضاً للنشاط الإنساني.وقد عبر عن هذه الظاهرة في العام 2000 قبل الميلاد في مصر،إذ تقول أحد النصوص الأثرية التي تم العثور عليها(حل البدو في كل مكان محل المصريين وأضحت البلاد صحراء). ومن مظاهر التصحر: تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، والتعرية الريحية، وتكون الكثبان الرملية ، اضافة الى التعرية المائية، وانخفاض نسبة المادة العضوية، وغي ذلك.وتتمثل الاثار البيئية للظاهرة في تدهور الغطاء النباتي، وملوحة التربة، وخسارة الاراضي القابلة للزراعة.. 

    على ان العلماء والباحثين إختلفوا في تعريف التصحر، ومرد ذلك-بحسب الأستاذ الدكتورسعد باشا وزملاؤه- قسم الجيولوجيا بالجامعة الأردنية في عمان-الخلط بين الظاهرة نفسها وبين مسبباتها ونتائجها.

   أما التعريف العلمي للظاهرة، فهو: "التدهور الكلي او الجزئي الذي يحدث في عنصر أو أكثر من عناصر الأنظمة البيئية الأرضية، مؤدياً الى تراجع خصائصها النوعية وتدني قدرتها الإنتاجية الى الدرجة التي تصبح فيها هذه النظم البيئية عاجزة عن إعالة ما يعيش فيها من كائنات حية"[
].

    ويوضح ابراهيم جواد شريف- مدير قسم الصحارى في وزارة البيئة بأن التصحر هو حدوث خلل وتغيير سلبي في التوازن الطبيعي والبايولوجي للتربة في منطقة ما، بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة. ونتيجة لذلك يحصل تدهور مستمر في الخواص الأصلية للتربة، وتفقد بشكل متدرج جزءا أو كل خواصها الطبيعية، وخصوبتها، وتتجه بصفاتها العامة إلى صفات الأراضي الصحراوية على مرور الزمن، ثم تصبح مصدرا لتهديد الأراضي المجاورة لها. ونتيجة لعملية التدهور هذه تفقد الأرض مقاومتها لعوامل التعرية وتتغلب عليها جملة من الصفات هي: نقص المادة العضوية والرطوبة ، تلاشي النباتات الطبيعية واختفاء الحيوانات البرية ، فقد التربة للطبقة السطحية الغنية بالعناصر الغذائية وهي طبقة الطين والغرين تاركة الرمال التي تهدد مناطق أخرى بالغمر، انخفاض النشاط البايولوجي للتربة وتفكك بنائها [
].

معالم التصحر

   تتميز ظاهرة التصحر بعدة مظاهر، أهمها : انحسار الغطاء النباتي،نشاط الكثبان الرملية الثابتة،انجراف التربة،تملح التربة ونقص خصوبتها،وزيادة كمية الغبار العالق في الهواء[
].

    من خلال إلقاء نظرة بسيطة على الخارطة الطبيعية لمنطقتنا نستطيع أن نقدر حجم هذه المشكلة عن طريق رصد العلامات والشواهد الدالة عليها، ومن ذلك:

* وجود مناطق رملية جرداء وسط الأراضي الزراعية.

* انغمار قنوات الري والمبازل والأشجار والمباني والطرق الخارجية بالغبار.

* قلة النباتات الطبيعية والحيوانات البرية.

* تزايد ظاهرة العواصف الترابية وأخطارها الصحية وتلوث الهواء وتراكم الغبار على الأثاث وأجهزة الإنارة والأشجار في المدن. 

* وجود طبقة طينية وغرينية تحت كثبان الرمال، مما يدل على أن هذه الرمال قد زحفت حديثا عليها. 

تساهم في تفاقم هذه الظاهرة مجموعة من العوامل المتداخلة الطبيعية والبشرية، تتمثل بالتعرية الريحية والمائية ،زحف الكثبان الرملية، التملح والتغدق، سوء إدارة الإنسان للأرض والمياه والموارد الطبيعية. 

   ومن معالمها: تهديد الكثبان الرملية للمدن، والمنشآت، والطرق، وقنوات الري، والأراضي الزراعية،حيث ظهرت آلاف الكيلومترات المربعة من الكثبان الرملية في مناطق قريبة من المدن، كما حدث في العراق،في منطقتي النعمانية، وبيجي، على طريق بغداد –موصل.وكذلك التهديد المستمر،الذي تتعرض له المناطق الواقعة غرب نهر الفرات وسط،وجنوب العراق. إضافة إلى التزايد المضطرد للعواصف الترابية والغبار في الجو، وما تسببه من أضرار بالغة على الصحة العامة، وعلى المنشآت، والمناطق المدنية، حيث نلاحظ طبقة من الغبار تغطي أوراق الأشجار، والأثاث، والسطوح، واسفل الجدران. إن حدوث هذه الظاهرة هو بمثابة ناقوس خطر ينذر بحدوث المزيد من التصحر[
]. 

العوامل المسببة للتصحر

   للتصحر اسباب نحاول ايجازها بما يلي:

 اولاً- الاستغلال المفرط وغير المناسب للاراضي مما يؤدي الى استنزاف التربة.

 ثانيا- زالة الغابات التي تعمل على تماسك التربة والتدخل والاخلال بالتوازن الطبيعي للارض ككارثة تجفيف الاهوار.

 ثالثاً- الرعي الجائر يؤدي الى حرمان الارض من الحشائش.

 رابعاً- التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الجو.

 خامساً- سوء الادارة,الجهل,قلة الوعي البيئي,عدم الاستقرار السياسي والحروب المستمرة، حيث ان معظم العمليات المسلحة تؤدي الى تخريب الطبقة السطحية لقوام التربة وازالة الاشجار والاحراش التي تعمل على تماسك التربة.
    وهذا هوالذي حصل ويحصل في العراق. فالحروب المتكررة واطنان القنابل التي دكت وتدك ارضنا، وازالة الاشجار بما فيها اشجار النخيل، وتجفيف الاهوار التي تزيد مساحتها على 20 الف كم متر وتحويلها الى مناطق جافة قاحلة بهدف سحق الانتفاضة، و التاثير السلبي لما يسمى بالنهر الثالث الذي تسبب انشاؤه في تدمير الاف الهكتارات من الاراضي الصالحة للزراعة وتحويلها الى اراضي مهجورة وما رافق ذلك من سوء الادارة، وجهل اصحاب القرار، وعدم وجود خطة لزراعة الاراضي بالنباتات المقاومة للجفاف. يضاف الى ذلك هبوب رياح السموم القوية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة الامطار ادى الى ازالة الغطاء النباتي، ومن ثم تعرية طبقة التربة السطحية.

    ولا يخفى على احد ما للنباتات من دور في التاثير والتاثرمن هذه الظاهرة حيث ان الحياة النباتية تقي التربة من التعرية. فالاجزاء لعلوية من النبات تعمل كمصدات وحواجز ضد الريح اما الجذور فتمثل عاملا مثبتا للتربة وحين تفقد التربة الحياة النباتية تعمل الرياح على تحريك جزيئات التربة والمواد العضوية الموجودة فيها تاركة خلفها طبقة من الرمال عديمة البنية مما يسهل على الرياح جرفها[
].
    وبالإضافة إلى تأثير عوامل الطقس على عملية التصحر فإن الكثير من العوامل البشرية أيضًا تؤدي إليها: 
- الاستغلال المفرط أو غير مناسب للأراضي الذي يؤدي إلى استنزاف التربة. 
- إزالة الغابات التي تعمل على تماسك تربة الأرض. 
- الرعي الجائر يؤدي إلى حرمان الأراضي من حشائشها. 
- أساليب الريّ الرديئة بالإضافة إلى الفقر وعدم الاستقرار السياسي أيضًا كل هذا يؤثر سلبًا على الأراضي الزراعية [
].
   ومن العوامل التي ادت الى استفحال آفة التصحر عالميا:التغييرات المناخية، والاستخدام اللاعقلاني للموارد الطبيعية، حيث دفع التزايد الهائل لأعداد السكان في العالم،خاصة في الدول الفقيرة والنامية،الى تزايد الحاجة الماسة لمزيد من المواد الغذائية،والى استغلال المزيد من الموارد، ومساحات أوسع من الأراضي، وإستغلال أكبر لمصادر المياه، الى حد الضرر بهذه الموارد بشكل كبير، خصوصا مع إمتلاك الإنسان لوسائل تكنولوجية متطورة استنزفت عناصر البيئة، واضرت بمعادلة التوازن البيئي لصالح عملية الهدم التي تفاقمت نتائجها السلبية يوماً بعد يوم..

     ومن أبرز نتائج ذلك: حدوث ظاهرة التصحر،التي أخذت تزداد في الآونة الأخيرة، مهددة مساحات واسعة من الأراضي في العالم، والتي حدثت بسبب التدخل السلبي، وغير المدروس، من قبل الإنسان في استغلال الأرض، والمياه، والموارد الطبيعية الأخرى، وتعريض مساحات واسعة من الأراضي إلى أخطار التصحر، والغمر بالكثبان الرملية، نتيجة لفقدان الأرض كميات هائلة من الطبقة السطحية الغنية والخصبة التي تكونت عبر آلاف السنين، حيث تعرضت الطبقة المذكورة لعوامل التعرية، وفقدت الغطاء النباتي، وحدوث خلل في دورتها البايولوجية، وانقراض الحيوانات البرية[
].

    وتُعزى أسباب التصحر،عادة، الى عاملين رئيسين، هما:

1- التقلبات المناخية:

يعتبر مناخ المناطق الجافة من أكثر العوامل الطبيعية أثراً في خلق ظاهرة التصحر،إذ يتسم مناخ هذه المناطق بخصائص معينة يجعل منها مناطق ذات درجة حساسية مفرطة لمسببات التصحر.إن التقلبات المناخية التي تعرضت لها المنطقة العربية من 5000 اَلاف سنة تشبه تقلبات المناخ الحالي،إذ يعتقد بان فترة الجفاف التي تسود المنطقة العربية في الوقت الحاضر قد بدأت منذ اَلاف السنين، وان ظاهرة الجفاف الحالية تعتبر نتيجة طبيعية لنظام دورة الهواء الكونية، وتتمثل هذه الظاهرة في إنخفاض معدلات الأمطار، وإرتاع درجات الحرارة في أغلب ايام السنة، وبالتالي غرتفاع معدلات التبخر وسيادة الرياح الجافة.وقد لعبت التقلبات المناخية هذه دوراً أساسياً في نشوء الأنظمة البيئية الجافة والهشة المتمثلة بضعف الغطاء النباتي وسيادة التربة الجافة وغير المتطورة، وندرة المصادر المائية.

2- العوامل البشرية:

    من الأنشطة البشرية التي ساعدت على تفاقم مشكلة التصحر في الوطن العربي.

    أولاً-الإستخدام السيء للغطاء النباتي الطبيعي.ومثال ذلك:

* الرعي الجائر.

* قطع الغابات.

* حرق الأعشاب والغابات.

* جمع الثمار والبذور والأزهار البرية.

    ثانياً- الممارسات الزراعية الخاطئة والمؤدية الى تدهور نوعية التربة،مثل:

* زراعة الأراضي الهامشية التي هي في الأساس مناطق رعوية.

* حراثة الأراضي الهامشية دون زراعتها مما يجعل تربتها عرضة للنقل الريحي[
].

 ان مظاهر التصحر تتولد نتيجة جملة من الأسباب الطبيعية والبشرية ومن أبرزها: زيادة نمو السكان في المناطق الجافة والتي تقود الى زيادة استنزاف الموارد البيئية، او الإفراط في قطع أشجار الغابات لأغراض الطاقة والتجارة، والتوسع العمراني لأغراض الاستيطان. اما العوامل الطبيعية فهي ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتغير توزيع الأمطار مما يهدد المناطق الجافة بالتصحر بفعل عمليات التعرية وزحف الرمال.

التصحر يهدد الاستقرار العالمي

   تتعرض التربة للاستنزاف. ففي كل سنة تمر، يتم فقدان 50-70 ألف كم مربعاً من الأراضي الزراعية الجيدة على مستوى العالم نتيجة النشاطات الإنشائية، وعمليات التعدين والصيانة والتصحر والتملح. والملاحظ أن الكثير من الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر تقع في العالم العربي، إذ هناك 357 ألف كم مربعاً من الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة ، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر . وفي كل سنة يصاب1.5  مليون هكتار في الغالب من الأراضي الجيدة بالتملح ويخرج من نطاق الإنتاج في العالم، والأمثلة على تملح التربة في المنطقة العربية كثيرة كما في حوضي نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا ومصر نتيجة سوء صرف الأراضي المروية[
]. 
    ان  التصحر يؤثر بدوره على حياة مليار شخص في العالم، وقد فقد ثلث الاراضي الجافة بالفعل 25 بالمئة من قدرته الزراعية، وتحولت المناطق الزراعية الى مناطق ذات صفات صحراوية في هذا الثلث من العالم. ويفقد العالم كل عام ما يقارب من 10 ملايين هكتار من الاراضي، بتحولها الى اراضي صحراوية.ويكلف التصحر العالم حوالي 42 مليار دولار، فيما لا تكلف تكاليف الانشطة المضادة للتصحر والوقاية واعادة تأهيل الاراضي- كما تقدر- سوى نصف  المبلغ المذكور.
    لقد أدى ترك الاراضي الواسعة دون استغلالها بالزراعة، وهجرة المزارعين الى المدينة، الى جفاف هذه المساحات وتصحرها في معظم دول العالم التي تعاني من هذه الظاهرة[
].

    ان العالم يفقد في كل عام حوالي691 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية نتيجة لعملية التصحر، بينما معرض حوالي ثلث أراضي الكرة الأرضية  للتصحر بصفة عامة. ويؤثر التصحر على القارة الإفريقية بشكل خاص، حيث تمتد الصحاري على طول شمال إفريقيا تقريبًا. كما أنها أصبحت تمتد جنوبًا، حيث إنها اقتربت من خط الاستواء بمقدار 60 كم عمَّا كانت عليه من 50 سنة، وفي أكثر من 100 بلد من بلاد العالم يتأثر ما يقارب البليون نسمة من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 6 بلايين نسمة بعملية تصحر أراضيهم؛ مما يرغمهم على ترك مزارعهم والهجرة إلى المدن من أجل كسب العيش [
]. 

    من جهته، يخلق التصحر جوًّا ملائمًا لتكثيف حرائق الغابات وإثارة الرياح، مما يزيد من الضغوط الواقعة على أكثر موارد الأرض أهمية ألا وهو الماء. وحسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة  World Wide Fund for Nature فقدت الأرض حوالي 30 % من مواردها الطبيعية ما بين عامي 1970 و 1995،حيث تثير الرياح الأتربة في الصحاري والأرض الجافة وتدفعها حتى تصل إلى الكثير من مدن العالم، وتصل الأتربة من صحاري إفريقيا إلى أوروبا من خلال رياح الباسات حتى أنها تصل إلى أراضى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استنشاق تلك الأتربة التي قد ثبت أنها تزيد من معدلات المرض والوفاة [
]. 

   ومما يكسب ظاهرة التصحر اهتماما خاصا، هو انها تجري على نطاق عالمي لتغير (70%) من جملة الأراضي اليابسة، وتبلغ (3.6) مليار هكتا،ر أي ربع مساحة سطح الأرض. وتكسب هذه الظاهرة أهمية في عالم الجنوب، ففي كل عام يكف (21) مليون هكتار عن تقديم أي مردود اقتصادي [إنتاج الغذاء او إنتاج المحاصيل التجارية او إنتاج اللحوم] بسبب انتشار التصحر، الذي اصبح يهدد العالم بان يخسر قرابة خمس التربة السطحية من الأراضي الصالحة للزراعة، وخمس غابات المطر الاستوائية، ونحو عشرة آلاف نوع من الأجناس الثابتة والحيوانية[
].

    أزاء هذه المخاطر، حذر تقرير دولي، في أواسط عام 2007، من إن عشرات الملايين من البشر يواجهون خطر النزوح من بيوتهم بسبب زحف الصحراء، وخاصة في الدول الافريقية جنوب الصحراء ووسط آسيا. وذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة، بجهود أكثر من 200 خبير من 25 دولة، إن التغير المناخي مسؤول رئيسي عن ظاهرة التصحر، وهي أخطر تحد بيئي في عصرنا. واعتبر الباحثون أن الإفراط في النشاط الرعوي وأساليب الري الخاطئة من العوامل المسؤولة أيضا عن هذه الظاهرة. وحذر التقرير المُعد عنها انه إذا لم يتخذ إجراء فان حوالي 50 مليون شخص يواجهون خطر التشرد والنزوح خلال السنوات العشر القادمة.وقال مات مكغراث- وهو محرر للشؤون البيئية - إن اللغة التي صيغ بها التقرير كانت مباشرة ولا تشوبها اية مواربة. فهو يحذر من إن ثلث اراضي الكرة الارضية - وهي مساحة يسكنها زهاء الملياري انسان - قد تتأثر بالتصحر. وجاء في التقرير: "لقد اصبحت ظاهرة التصحر ازمة بيئية ذات ابعاد تشمل العالم بأسره، فهي تؤثر الآن على حياة زهاء 200 مليون انسان وتهدد معيشة وحياة ومصادر ارزاق عدد اكبر بكثير".وجاء في الدراسة "فقدان التربة للانتاجية وتدهور انشطة دعم الحياة التي تقدمها الطبيعة تشكل اخطارا وشيكة على الاستقرار الدولي".

    ويقول التقرير إن سوء استخدام الارض ووسائل الري غير المستدامة تجعل الامر اكثر سوء، بينما يفعل التغير المناخي فعله في اضعاف التربة. ويضيف التقرير ان السكان الذين يضطرهم التصحر الى الهجرة يشكلون عبئا جديدا على الموارد الطبيعية وعلى المجتمعات التي ينزحون اليها مما يشكل تهديدا للامن والاستقرار الدولي. وقال ظفار اديل- المحرر الرئيس في الدراسة، ورئيس الشبكة الدولية للمياه والبيئة والصحة التابعة لجامعة الامم المتحدة: "هناك سلسلة من التفاعلات... تؤدي الى اضطراب اجتماعي".

الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية المترتبة على تدهور التربة 

    بينما يعتبر البشر العامل الرئيسي في تدهور الأرض وتصحرها، فانهم أيضاً ضحايا هذا التدهور.ففي الدول النامية يعتبر تدهور الأرض الزراعية وإنخفاض إنتاجيتها سبباً رئيسياً في هجرة أهل الريف الى المدينة، فالمناطق الحضرية توفر إقتصاديات متعددة تسمح بإزدهار وتنوع الصناعة والتجارة وإيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات التعلميمية والصحية والإجتماعية المختلفة، مما يجعلها تشكل مناطق جذب، خاصة في الدول التي تتدنى فيها نوعية الحياة في الريف.وقد تدنت نوعية الحياة في الريف في كعظم البلدان العربية- خاصة المتوسطية والمنخفضة الدخل- لأسباب مختلفة، أهمها التركيز في برامج التنمية على حل مشاكل وحاجات المناطق الحضرية وإهمال وتخصيص الموارد الكافية لتنمية المناطق الريفية.ولقد زاد من تفاقم الوضع في الريف إتباع سياسات زراعية تركز علة إنتاج محاصيل التصدير أو تلك التي يحتاجها الإستهلاك في المناطق الحضرية، وذلك على حساب إنتاج المحاصيل الأساسية التي كانت تسد حاجة أهل الريف، وأدى هذا الإتجاه الى إيجاد مشكلات متنوعة لصغار المزارعين، كما أدى تكثيف الزراعة الى تدهور إنتاجية الأرض في بعض المناطق الحساسة، مما نتج عنه زيادة معدلات الهجرة من الريف الى المناطق الحضرية بحثاً عن فرص عمل ونوعية حياة أفضل.

   وأدى التزايد السريع في معدلات الهجرة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية الى خلق مشكلات إقتصادية وإجتماعية وبيئية متنوعة، لأن البنية الأساسية وإقتصاديات المناطق الحضرية لم تتمكن من إستيعاب هذه الزيادة.وفي غالبية الأحوال، إستقر المقام بمن هاجروا من القرية الى المدينة في مناطق فقيرة مزدحمة بالسكان ومناطق هامشية وعشوائية يقطنها السكان بوضع اليد.وهذه المناطق أو الجيوب التي يطلق عليها جميعها تعبير " المناطق العشوائية" تشترك في عدة صفات،أهمها الكثافة السكانية العالية والمكدسة في منازل دون المستوى، والنقص في مياه الشرب، وفي خدمات الصرفالصحي المناسبة، والنقص في الطرق المعبدة، ونقص عمليات جمع القمامة كلية أو لدرجة كبيرة، ونقص الخدمات العامة، خاصة الخدمات الطبية الأساسية والتعليمية والمواصلات، وإنتشار البطالة والأمية. ولقد أدت المشاركة في هذا البؤس الى تحويل معظم هذه المناطق الى مجتمعات شبه مغلقة أصبحت تشكل مصادر رئيسية لأعمال غير مشروعة، مثل الإتجار بالمخدرات والأدمان والسرقة وغيرها، بالأضافة الى ذلك ترتفع في هذه المناطق معدلات الأصابة بالأمراض نتيجة التلوث البيئي[
].

    وهذا الواقع نجده اليوم،للأسف، مجسداً في العراق، في بغداد والمحافظات العراقية،وقد " شيدت" مدناً من أكواخ الطين، والخيم، وبيوت الشعر، في أطراف المدينة، محاطة بالنفايات والقاذورات، التي ينبشها العاطلون عن العمل، بحثاً عما هو " ثمين" ليبيعوه الى المصانع والمعامل لأعادة تصنيعه.وهؤلاء الناس الذين يقطنون هناك هم أكثر كل الناس عرضة للأمراض المعدية ونشر الأوبئة في المجتمع، الى جانب إنتشار الأمية والتخلف، من جهة، والجريمة والمخدرات والأدمان بينهم.

    ويلعب تدهور الأراضي الزراعية دوراً هاماً في تشجيع الهجرة خراج الحدود الوطنية.فعلى سبيل المثال تركت أعداد متزايدة من المزارعين المصريين أراضيهم ومهنتهم الأصلية ( فلاحة الأرض) لمزاولة أعمال أخرى أكثر ربحية ي دول المهجر، مما أدى الى إنخفاض العامالة الزراعية وإرتفاع أجورها، وترك اَثاراً سلبية على المزارع التجارية والصغيرة.

وفي المناطق التي يسببها الجفاف المتكرر أو الطويل المدى أدى تدهور إنتاجية الأراضي الزراعية والمراعي الى إنتقال مئات الآلاف من الرعاة الرحل مسافات طويلة.فعندما أصيبت منطقة الساحل الأفريقي بفتراتن الجفاف الطويلة في السبعينات من القرن الماضي إنتقل كثير من هؤلاء " اللاجئين البيئيين" عبر الحدود الوطنية الى دول ي غرب أفريقيا، حيث غستقروا في مدن الصفيح والأحياء الفقيرة.ولم يتمن كثير منهم من البقاء على قيد الحياة.فلقد ساهم الجوع والأمراض المعدية في الإسراع بوفاة مئات الآلاف.وتشير تقديرات متحفظة الى ان جملة الفيات المرتبطة مباشرة بالجفاف وتدهور الأرض في أفريقيا بلغت نحو نصف مليون نسمة بين عام 1974 و 1984.

   تقدر الخسائر المادية للتصحر في العالم بنحو 42 مليار دولار سنوياً، منها 9 مليارات في أفريقيا، و 21 مليار في اَسيا، و 3 مليارات في أستراليا، و 1.5 مليار في أوربا، و 4.8 مليارات في أمريكا الشمالية، ونحو 3 مليارات في أمريكا الجنوبية[
].

التصحر أخطر المشكلات وأفريقيا الأولى

    يُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً ضد التصحر والجفاف( في السابع عشر من حزيران/ يونيو من كل عام). ولعل استعراض بعض الأرقام والإحصائيات يكون كفيلاً بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة:

- فعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر مؤثرًا على حياة مليار شخص في العالم. 

- أما ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أكثر من 25% من قدرتها الإنتاجية. 

- كل عام يفقد العالم 10 ملايين هكتار من الأراضي للتصحر. (الهكتار = 10 آلاف متر مربع).

- وفي عام 1988 فقط كان هناك 10 ملايين لاجئ بيئي. 

- ويكلف التصحر العالم 42 بليون دولار سنويًّا، في حين تقدر الأمم المتحدة أن التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر من وقاية وإصلاح وإعادة تأهيل للأراضي لن تتكلف سوى نصف هذا المبلغ (ما بين 10 - 22.4 بليون دولار سنويًّا). 

وإذا كان هذا هو وضع المشكلة عالميًّا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حيث التأثر بالمشكلة؛ حيث إن:

- 32% من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة الأفريقية. 

- 73% من الأراضي الجافة بأفريقيا المستخدمة لأغراض زراعية قد أصابها التآكل أو التعرية. 

- في بعض المناطق بالقارة الأفريقية تفقد أكثر من 50 طنًّا من التربة لكل هكتار من الأرض سنويًّا. هذا يساوي فقدان 20 مليار طن من النيتروجين، و2 مليار طن من الفوسفور، و41 مليار طن من البوتاسيوم سنويًّا. 

- أكثر الأراضي تأثرًا في القارة الأفريقية موجودة في سيراليون، ليبيريا، غينيا، غانا، نيجيريا، زائير، جمهورية أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، وموريتانيا، النيجر، السودان، والصومال. 

إن مشكلة التصحر بالقارة الأفريقية مشكلة متداخلة ومعقدة، لعل أهم عواملها الفقر، الذي يؤدي إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تعريتها، والتي تمثل بداية عملية التصحر. هذا، وبالتالي يؤدي إلى هجرة أصحاب الأراضي المتصحرة داخليًّا وعبر الحدود، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأراضي الزراعية في البلاد المستقبلة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والسياسية والنزاعات العسكرية، وبالتالي دخلت القارة في حلقة مفرغة لا تنتهي[
].

     ذكرت الدراسة المذكورة، التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة، بجهود أكثر من 200 خبير من 25 دولة، ان 50 مليون شخص، بما يعادل عدد سكان جنوب افريقيا او كوريا الجنوبية، معرضين، في العقد القادم، لاحتمال الاضطرار الى ترك منازلهم بسبب تصحر، لا يمكن السيطرة عليه.وقال اديل أن اكبر منطقة هي على الارجح الصحراء الكبرى في افريقيا، حيث ينتقل الناس الى شمال افريقيا، او الى اوروبا...والمنطقة الثانية هي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في وسط اسيا.ومضى يقول ان من الصعب عزل التصحر عن عوامل اخرى تجعل الناس يتركون اماكن سكناهم مثل الفقر او الصراعات المسلحة.وقال ان اقليم دارفور في السودان هو أحد الامثلة.ويقول خبراء دوليون ان نحو 200 الف شخص لقوا حتفهم وان 2.5 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في اربع سنوات من الصراع. ويقول السودان ان 9000 شخص ماتوا[
].

مثال حي

   من الأمثلة الحية للتصحر ما تعانيه الصين حاليًا؛ حيث عانت عام 2000 من أشد العواصف الترابية في تاريخه، وتتعرض أجزاء كبيرة من شمال البلاد إلى عملية التصحر حيث تهدد العواصف الترابية بابتلاع قرية لانجباوشان،حيث ستبدأ أول بيوتها في الاختفاء تحت الرمال في خلال عامين. تزحف الرمال نحو القرية بمقدار 20 مترًا في العام الواحد وليس بمقدرة القرويين إلا الانتظار.. وهذا هو ثمن إزالة الغابات والرعي الجائر،وتقود الحكومة الصينية الآن حملة قومية لتشجير الصحراء على أمل أن تمتد الأشجار بجذورها لتمسك بالرمال المتحركة. كما أن الحكومة قامت بمنع إزالة الغابات، ولكن الحكومة الصينية تعترف بأن هذه الإجراءات ليست كافية، حيث أصبح معدل نمو الصحراء في الصين 200 كيلومتر في الشهر[
]. 

التصحر والتهجير

    حذرت دراسة حديثة صادرة عن الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص يمكن أن يهجروا ديارهم بسبب التصحر خلال العقد القادم.وذكرت الدراسة، التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة، أن ثلث سكان العالم، أو نحو ملياري شخص، يتهددهم زحف الصحراء، وإذا لم تتخذ أية إجراءات فإن نحو 50 مليون شخص يواجهون خطر النزوح أو التشرد خلال العشر سنوات القادمة.وقال خبراء من الجامعة إن التدهور البيئي وفقدان التربة للخصوبة يهددان الاستقرار الدولي، وناشدوا الحكومات باتخاذ سياسات لمواجهة التصحر وتغير المناخ والفقر.وقال مدير الجامعة، هانز فان جينكل، "إن الدول يجب أن تبذل جهودا من أجل إنهاء الإفراط في النشاط الرعوي وأساليب الري الخاطئة والإفراط في استغلال الأراضي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتغيير التدهور الواقع على الأراضي الجافة".
وأجرى الدراسة 200 خبير من 25 دولة وتم تقديم التقرير في المقر الدائم بنيويورك اليوم.وأوصت الدراسة بأن تقدم الحكومات حوافز مالية للأشخاص الذين يستخدمون الأراضي الجافة للمحافظة على واستمرار الأنظمة البيئية وتثقيف المجتمعات المحلية وصناع القرار عن المفاهيم الأساسية للأراضي الجافة والتصحر[
].

الفصل التاسع

التصحر في الدول العربية

فى مصر

    فى مصر، هناك أربعة مناطق زراعية بيئية مختلفة هى : النطاقات الساحلية الشمالية، وادى النيل القديم والمناطق الصحراوية المستصلحة فى تخومه، المناطق الداخلية من سيناء والصحراء الشرقية، والصحراء الغربية بما فى ذلك الوادى الجديد ومناطق التوسع الزراعى الجنوبية. 

    ويرجع تدهور الأرض فى النطاقات الساحلية الشمالية الى الرعى الجائر، تحويل أراضى المراعى الى زراعات مطرية، عمليات الانجراف الهوائى والمائى ، والى اساليب ادارة الأرض الغير مناسبة ومحدودية وفعالية المشاركة الشعبية. أما فى وادى النيل والمناطق المتاخمة له، فيرجع تدهور الأرض الى زيادة ملوحة وقلوية التربة ، تجريف الأرض والتوسع العمرانى، تلوث التربة بالكيماويات الزراعية والمخلفات الصناعية، سوء ادارة الأرض والمياه ، وسفى الرمال وحركة الكثبان الرملية. وفى المناطق الداخلية من سيناء والصحراء الشرقية تتدهور الأرض نتيجة عمليات الانجراف المائى والهوائى، واتباع الأساليب الغير مناسبة فى ادارة الأرض. وتعتبر منطقة الصحراء الغربية والوادى الجديد من المناطق الهشة بيئيا، ويرجع تدهور الأرض فيها الى زيادة ملوحة وقلوية التربة فى المناطق المزروعة نتيجة الأساليب الغير ملائمة لاستخدام الأرض والرى، والى سفى الرمال وحركة الكثبان الرملية، وادخال زراعات غير ملائمة بيئيا الى هذه المناطق. 

   وهناك عدة مشروعات تدعمها المنظمات الدولية والاقليمية المختلفة تهدف الى تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور فى المناطق الأربعة المذكورة عاليه ، أهمها تحسين عمليات الصرف فى الأراضى الزراعية (الصرف المغطى وغيره)، ترشيد استخدام مياه الرى، ادخال زراعات مقاومة للملوحة فى بعض المناطق، وغير ذلك من مشروعات تهدف الى استخدام الأرض بطريقة مستدامةْْ[ ].

في العراق

   تتفاقم مشكلة التصحر في العراق،وقد طالت اغلب الاراضي الزراعية، متمثلة بتملح، وتشقق الاراضي الزراعية، وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي، وتكون الكثبان الرملية المتحركة. وقد استفحلت الظاهرة في العقدين الاخيرين بشكل ملحوظ جراء الممارسة غير الصحيحة في استغلال الموارد الطبيعية (نبات، تربة، ماء) حيث طرق الري غير المقننة، وقطع الاشجار والشجيرات، والرعي الجائر،والزراعة في الاراضي غير المضمونة الامطار بالاعتماد على الامطار، وما سببته الالة العسكرية من تدمير الطبقة السطحية من التربة التي جعلتها عرضة للتعرية الريحية والتي نلاحظها من خلال العواصف الرملية التي اصبحت مألوفة في السنين الاخيرة![
].

    لقد تعرض العراق في الآونة الأخيرة لمشكلة التصحر بشكل خطير.وبحسب د. صبحي الجميلي - وكيل وزارة الزراعة العراقية- فان اكثر من 90 % من مساحة العراق متصحرة، وبدرجات متفاوتة، بفعل الانسان، الذي مارس ويمارس بشكل خاطىء استغلاله للموارد الطبيعية مما يتسبب في تملح وتغدق التربة واتلافها[
]. 

    ويؤكد د.هاشم نعمة بان ظاهرة التصحر والتملح تتسارع في العراق. فتقدر نسبة الأراضي التي تعاني من التملح بـ 50 % بسبب إهمال النظام السابق لسنوات، قطاع الزراعة والري - انخفضت استثمارات الدولة في الزراعة في خطط التنمية  من 24 % في عام 1970 إلى 9 % في عام 1983 – وهدر النظام السابق الجزء الأكبر من موارد العراق على مغامراته العسكرية الطائشة. إحصائية التملح هذه  غير جديدة فما بالك الآن وقد مر العراق بثلاث حروب ورزح تحت وطأة الحصار 13 سنة .
   أضف إلى ذلك الكارثة البيئية التي نفذها النظام السابق بتجفيف اهوار العراق، إذ جفف أكثر من 20 ألف كم مربعاً، أي ما يعادل 90 % من مساحتها هذه، التي كانت تمثل أوسع مساحة مائية في النظام البيئي في الشرق الأوسط، إذ تزيد على ضعف مساحة لبنان. ومن المعروف أن الاهوار كانت غنية  بمواردها النباتية والزراعية والحيوانية والسمكية إضافة إلى محافظتها على التوازن البيئي.
    لقد نفذ النظام جريمة التجفيف هذه تحت ذريعة توسيع  الأراضي الزراعية، فيما تكذب الإحصاءات الرسمية هذه المزاعم، فقد تراجعت الأراضي الصالحة للزراعة من 5.78   مليون هكتار في عام 1994 إلى 5.54  مليون هكتار في عام 1998 . ونتج عن تجفيف الاهوار نزوح اضطراري لحوالي ربع مليون من سكانها ولجوئهم إلى إيران إضافة إلى أعداد أخرى نزحت إلى المدن العراقية. وهذا يبين بجلاء أن الهدف الحقيقي من هذه العملية هو قمع قوى المعارضة المسلحة التي كانت تنشط في هذه المناطق.
    واستنادا  لأحدث دراسة قامت بها جامعة اكستر البريطانية تبين أن نسبة خطر الملوحة في الأراضي أصبحت عالية جدا وأن كارثة ضياع مناطق استيطان الحيوانات حتمية ولا مناص منها وذلك بسبب تجفيف الاهوار. إذ كانت الاهوار من المحطات الكبرى للهجرة السنوية للطيور من شمال أوروبا وغابات التندرا الروسية.
    ولنأخذ بعض الأمثلة الصارخة الناتجة من هذه الجريمة البيئية، وهي تراجع أعداد حيوان الجاموس المعطاء، الذي يعيش قرب الأنهار والاهوار من 148 ألف رأس في عام  1990 إلى 65 ألف رأس في عام 1998،  وتراجع صيد الأسماك من31.500 طن متري في عام 1990 إلى 22.500 طن متري في عام 1996، علما بأن هذه الإحصاءات رسمية .
    ثم إن إفراغ الريف العراقي من سكانه وترك الأرض ساهم هو الآخر في استمرار التصحر، فتدهور الزراعة ترافق مع تسارع الهجرة الريفية - الحضرية التي نتج عنها استنزاف ثابت للقوى العاملة الزراعية ففي 5 سنوات فقط ( 1970-1975 ) انخفضت هذه بنسبة 10%
    الآن وبعد أن سقط النظام، يمكن أن تعود الاهوار بدرجة غير قليلة إلى طبيعتها السابقة - بادرت وزارة الموارد المائية إلى غمر 164 ألف دونم بالمياه، وأعادت 4 أهوار إلى الحياة، وهناك مصادر تتحدث عن غمر 30-40 % من الاهوار بالمياه -  إذا ما تمت العملية وفق دراسات بيئية واقتصادية واجتماعية لتفادي الآثار الجانبية السلبية على المستوى الطبيعي والبشري لهذه العودة. ونأمل أن يكون المؤتمر الذي عقد مؤخرا حول الاهوار في العمارة بداية جادة في هذا الاتجاه [
]. 
الكثبان الرملية والتعرية والانجراف بواسطة الرياح 

   تغطي الكثبان الرملية المتحركة مساحة تزيد على (4) ملايين دونم في وسط وجنوب العراق،تؤثر نتيجة زحفها على المشاريع التنموية، كالطرق وخطوط سكك الحديد وشبكات الري والبزل والاراضي الزراعية والمدن وغيرها، التي تعمل على تقليل كفاءة تشكيلها، وتزيد من كلف الادامة والصيانة لها. ولعل عدم تنفيذ طريق المرور السريع بين مدينة الديوانية ومدينة الناصرية خير دليل على ذلك[
].

    ويؤكد المهندس أبراهيم شريف-مدير قسم الصحارى في وزارة البيئة -بأن 70% من أراضي العراق تتعرض لمخاطر التعرية الريحية، وتسبب فقدا للدقائق الناعمة الخصبة للتربة، التي هي أساس خصوبة التربة، تاركة الدقائق الخشنة الرملية التي تهدد مناطق مجاورة بالطمر وصعوبة تعويض وإعادة تكوين الترب المفقودة. 

  ومن العوامل التي ساعدت على حدوث هذه الظاهرة: ضعف إدارة الأرض والمياه ، ووجود مناطق صحراوية تحوي على الرمال السهلة النقل بالرياح تحيط بالمناطق الزراعية ، وقلة الغطاء النباتي ، والجفاف وتفكك التربة ، والرياح الشديدة والجافة ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. ويمكن تقدير حجم هذه المشكلة إذا علمنا ان وجود نحو 3 ملايين دونم من الرمال في العراق منها 600 ألف دونم مغطاة بكثبان رملية فعالة وقابلة للحركة وتهدد باستمرار المدن والمناطق الزراعية[
]. 

الفصل العاشر

مكافحة التصحر

لمعالجة التصحر وسائل وطرق عديدة،وبعضها يمكن ان يكون  بمتناول حتى الدول الفقيرة  لو توفرت لها المساعدة المطلوبة من قبل الدول الغنية.
    في عام 1994 نظمت الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًّا لمكافحة التصحر، وأوصت بإيجاد تعاون دولي لمكافحته، كما أوصت الدول المتعرضة للتصحر والجفاف بإعداد برامج تكون أهدافها التعرف على العوامل المساهمة في عملية التصحر واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحته والوقاية منه والتخفيف من حدة آثار الجفاف. وينبغي أن تحتوي هذه البرامج على: 
- أساليب لتحسين مستوى قدرات البلاد من حيث علوم الأرصاد والطقس والمياه ومن حيث التنبؤ بجفاف قادم. 
- برامج لتقوية استعداد البلاد لمواجهة وإدارة إصابة البلاد بالجفاف. 
- تأسيس نظم لتأمين الغذاء بما في ذلك التخزين والتسويق. 
- مشاريع بديلة لكسب الرزق مما قد يوفر لأصحاب الأراضي وسائل بديلة لمصادر دخولهم في حالة إصابة أراضيهم بالجفاف. 
- برامج الري المستدام من أجل المحاصيل والمواشي معًا. 
- برامج للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. 
- برامج لتعليم الأساليب الملائمة للزراعة. 
- تطوير مصادر مختلفة للطاقة وحسن استغلالها. 
- تقوية إمكانات البحث العلمي والتدريب في البلاد في مجالات التصحر والجفاف. 
- برامج تدريب للحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال المستدام لها. 
- توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، خاصة المصادر المتجددة منها بهدف التقليل من استخدام الخشب كمصدر للوقود. 
- تنظيم حملات توعية للمجتمع العام. 
- تطوير مناهج الدراسة وزيادة توعية الكبار حول الحفاظ والاستغلال الملائم وحسن إدارة الموارد الطبيعية في المناطق المصابة[
]. 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 
في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر

اتفقت الحكومات في قمة الأرض التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992 على إعداد اتفاقية لمكافحة التصحر. وبعد خمس جولات من المفاوضات اكتملت الاتفاقية واعتمدت في يونيه/حزيران 1994. وكان هدف الاتفاقية هو: "مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر عن طريق اتخاذ تدابير فعالة على كل المستويات يدعمها التعاون الدولي وترتيبات الشراكة في إطار منهج متكامل للتنمية المستدامة".

    وكان من بين الالتزامات الرئيسية التي تضمنتها الاتفاقية ما يلي:

    اتباع منهج يقوم على التوجه من القاعدة إلى القمة وعلى المشاركة ويركز على التدابير المتخذة على المستوى المحلي مع إجراءات مساندة على المستويات الأخرى والتنسيق لدى استخدام الموارد البشرية والمالية والفنية لهذا الغرض؛ 

     عقد اتفاق شراكة تنشأ بمقتضاه صلات بين البلدان النامية المتأثرة ومع أطراف من البلدان المتقدمة وبين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية؛ 

    استخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة مقترنة بالمعارف المحلية لوضع حلول لتنمية الأراضي الجافة تنمية مستدامة؛ 

    اتباع منهج متكامل يشمل الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتنمية مع استخدام آليات لتنسيق الأنشطة وتحقيق التوافق فيما بينها داخل البلاد المتأثرة وفيما بين الأطراف المانحة. 

    ودعت الاتفاقية إلى إنشاء الأدوات التالية:

(i) برامج العمل القطرية

    تنفذ البلدان المتأثرة بالتصحر الاتفاقية بوضع وتنفيذ برامج عمل قطرية وإقليمية فرعية وإقليمية. 

(ii) اتفاقات الشراكة

    توضع برامج العمل الخاصة بالاتفاقية عن طريق التشاور بين البلدان المتأثرة والجهات المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. كما ينتج عن هذا التشاور اتفاقات للشراكة تحدد فيها المساهمات التي يقدمها كل من البلدان المتأثرة والدول المانحة والمنظمات الدولية.

جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

    ارتبطت منظمة الأغذية والزراعة بمفهوم التصحر ومكافحته على نحو منظم وذلك منذ بداية الاهتمام به في أواخر الستينيات عن طريق المشاركة والعمل. وينص مفهوم منظمة الأغذية والزراعة الذي ما زال يحظى بالتقدير على أن: "التصحر ينبغي أن ينظر إليه كانهيار في الميزان الهش الذي سمح لحياة النبات والإنسان والحيوان بأن تنمو في المناطق الجافة وشبه الجافة وتلك الجافة شبه الرطبة". ويمثل هذا الانهيار في التوازن وفي العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية كبداية لعملية من التدمير الذاتي لجميع العناصر في نظام الحياة. ومن ثم كان ضعف التربة إزاء التآكل بسبب الرياح والماء، وانخفاض منسوب المياه، والإضرار بعملية التجدد الطبيعي للنبات، والتدهور الكيميائي للتربة- وهذه جميعها نتائج مباشرة للتصحر- يزيد من سوء الوضع. ومن الممكن أن يقال بإيجاز أن "الجفاف يتغذى على نفسه".

  وتتضمن جهود المنظمة الدولية في مجال مكافحة الجفاف والتصحر، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في إعداد الاتفاقية ومتابعتها، بما فى ذلك البرامج المحددة، التالية:

  أ - البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض؛ 

  ب - البرنامج الدولي لصيانة واستصلاح الأراضي في أفريقيا؛ 

  ج - البرنامج الدولي للمياه والزراعة المستدامة؛ 

  د - النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة؛ 

 هـ - خطة معونات الأمن الغذائي؛ 

  و - خطط العمل القطرية للغابات؛ 

  ز - برنامج الغابات والأشجار والسكان؛ 

  ح -نظام رصد البيئة في الوقت الحقيقي باستخدام صور الأقمار الصناعية في أفريقيا؛ 

  ط - خريطة الغطاء الأرضي وقاعدة البيانات الجغرافية الرقمية في أفريقيا؛ 

  ي - الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا التي تأسست فى العام 2001 م.

     كما أن منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بمساعدة أمانة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ولمكافحة الجفاف (إيقاد) على إعداد برنامج عمل شبه إقليمي في إطار الاتفاقية. وسيركز هذا التعاون على إعداد المكون الخاص بالأمن الغذائي في البرنامج، وسيسهل عن طريق المشروع الذي تموله المنظمة والذي أجيز مؤخرا عن "تقديم المساعدة لوضع استراتيجية للاستعداد للجفاف والكوارث ضمن إقليم هيئة الإيقاد.

   ولقد أعد مركز الاستثمارات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الذي يموله البنك الدولي بصفة جزئية) مشاريع استثمارية عديدة للبنوك الدولية والإقليمية (أكثر من 40 مشروعا في عشر سنوات)، وهي تتضمن عناصر تتعلق بمقاومة التصحر في برامج التنمية الزراعية بصفة رئيسية. وانصب التركيز على صيانة التربة وتثبيت الكثبان وزراعة الأشجار والحراجة الزراعية، ولكن بعض البرامج تضمنت إدارة الحيوانات الزراعية ومقاومة التصحر. وينفذ معظم هذه البرامج في أفريقيا جنوب الصحراء، وبعضها في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى. ويعتبر الموضوع الأساسي في جزء كبير من البرنامج الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة هو تعزيز قدرات البلدان على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.

   وكان نصيب المنطقة العربية من البرنامج الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة في 1998 والمكون من 96 مشروعا وبرنامجا بما في ذلك مشاريع إقليمية (فيما بين البلدان) في 15 بلدا نفذ 36 في المائة منها على الصعيد القطري. وتركزت أهم البرامج فيما يتعلق بمكافحة التصحر على الأنشطة المتصلة بإدارة الأراضي والمياه وتثبيت الكثبان الرملية، والإدارة المتكاملة للمراعي وغير ذلك من الموارد الطبيعية، وإدارة موارد الأخشاب، وإعادة تشجير الغابات. وتشتمل إدارة الأراضي والمياه وتثبيت كثبان الرمل على مجموعة كبيرة من المشاريع، ولا سيما: تحقيق التكامل بين إدارة مستجمعات المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة، وصيانة التربة، وإجراء دراسات إيكولوجية زراعية، وتقدير الموارد الطبيعية. 

   الأولوية الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة هي الأمن الغذائي. فهي تدرك أن أحد العناصر الأساسية في الأمن الغذائي هو المحافظة على الموارد الطبيعية بما لها من أهمية في إنتاج الغذاء وإدارتها إدارة مستدامة. ويعني برنامج المنظمة الخاص بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة (سارد) في الأراضي الجافة ويتضمن مكافحة التصحر والجفاف.

    بناء على عدة طلبات مقدمة من البلاد الأعضاء ساهم المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة لأجل زيادة اهتمام المسؤولين المعنيين بشأن موضوع "تخفيف آثار الجفاف وتخطيط الاستعداد". وبغية العمل على تحقيق ذلك شرع المكتب الإقليمي في اتخاذ الخطوات التالية:

    * اشتركت منظمة الأغذية والزراعة مع ايكاردا والمفوضية الأوروبية في عقد "مشاورة للخبراء وحلقة عمل عن تخفيف آثار الجفاف في الشرق الأدنى والبحر المتوسط" في مقر الايكاردا بحلب في سوريا في أيار/ مايو 2001. وحضر الاجتماع مشاركون من 12 بلدا في المنطقة ومن عدة منظمات إقليمية ودولية معنية. وانتهى هذا الاجتماع إلى أنه ينبغي، بالنظر إلى تكرر موجات الجفاف بما لها من عواقب اجتماعية اقتصادية وبيئية تضر بالمجتمعات المحلية، بذل جهود جادة منسقة من جانب كل الأطراف المعنية في المنطقة بغية اعتماد وتنفيذ خطط طويلة الأجل للاستعداد للجفاف وتخفيف آثاره. 

    * بدأت نواة لـ "قاعدة بيانات إقليمية" عن دراسات تخفيف آثار الجفاف في المكتب الإقليمي وأعدت اسطوانة مدمجة (CD) تتضمن 300 مرجع. ووزعت نسخ من هذه الاسطوانة على البلدان الأعضاء. 

تم الإعلان في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 عن شبكة المعلومات الخاصة بالجفاف، وكان مؤسسوها الرئيسيون هم: المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والايكاردا والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط والمفوضية الأوروبية بوصفها طرفا متعاونا. 

    * استجاب قسم الأراضي والمياه التابع لمنظمة الأغذية والزراعة والمكتب الإقليمي لطلبات من بعض حكومات المنطقة للبدء في وضع خططها الوطنية لتخفيف آثار الجفاف بما في ذلك مشروع التعاون الفني لجمهورية إيران الإسلامية. 

   * وقد دفعت منظمة الأغذية والزراعة بهذا الموضوع إلى قمة جدول الأعمال في عدة منابر إقليمية تابعة لها، وذلك للترويج لمفهوم "إدارة المخاطر" المرتبطة بظاهرة الجفاف المتكررة، وللتخلي عن "منهج مواجهة الطوارئ وإدارتها" كما هو السائد الآن في معظم الحالات. 

   * عقدت منظمة الأغذية والزراعة في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في عمان المشاورة الإقليمية بشأن الاستثمار في الأراضي والمياه في الشرق الأدنى. وقد حضر الاجتماع 12 بلدا وأربع منظمات دولية وقد تم إبراز المواضيع المتعلقة بالإدارة طويلة الأجل للجفاف، علاوة على بعض المسائل الأخرى.

تقدم متواضع

     بالرغم من الجهود الدولية المتعددة التى بذلت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر فى عام 1977 واعتماد خطة عمل مكافحة التصحر، الا ان التقدم فى هذا الاطار مازال متواضعا جدا. ولقد أكدت أجندة-21، التى اصدرها مؤتمر قمة الأرض فى عام 1992 ، على ضرورة الاهتمام بمشكلات تدهور الأرض لتحقيق التنمية المستدامة. وفى عام 1994 تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. 

   ومن أهم الإجراءات الممكن إتباعها في مكافحة التصحر من وجهة نظرأ.د.سعد الباشا وزملاءه،هي:

*تبني خطة إقليمية ضمن خطة عالمية للحد من التصحر.

*تنمية الغطاء النباتي ووقف تدهوره.

*التقليل من أثر إنجراف التربة وتدهورها.

*إتباع سيلسة واضحة لإستخدامات الأراضي.

*إتباع سياسة عمرانية مبنية على أسس بيئية.

*إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مبنية على أسس سليمة[
].

ذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة الأمم المتحدة(أشرنا لها) واستقت مادتها من عمل 200 خبير في 25 دولة، إن التغير المناخي مسؤول رئيسي عن ظاهرة التصحر، وهي أخطر تحد بيئي في عصرنا. واعتبر الباحثون أن الإفراط في النشاط الرعوي وأساليب الري الخاطئة من العوامل المسؤولة أيضا عن هذه الظاهرة. وحذر التقرير انه إذا لم يتخذ إجراء فان حوالي 50 مليون شخص يواجهون خطر التشرد والنزوح خلال السنوات العشر القادمة. ودعت الدراسة إلى بعض الممارسات للتصدي إلى هذه الظاهرة،مثل تشجيع زرع الأشجار في المناطق الجافة فمثل هذا الاجراء قد يساعد في إزالة الكربون من الجو، كما يخفف من حدة التصحر.

   وحثت الدراسة الحكومات على ايجاد سبل لابطاء زحف الصحاري الذي تسببه عوامل مثل تغير المناخ وانهاك الاراضي بالافراط في استخدامها. وقالت الدراسة ان وسيلة افضل لزراعة المحاصيل والغابات بالقرب من الاراضي الجافة يعتبر اجراء بسيطا يساعد على وقف التصحر.وقالت الدراسة "ظهر التصحر كازمة بيئية على مستوى عالمي وحاليا يؤثر على ما يقدر بنحو 100 الى 200 مليون شخص وعلى تنسيق الجهود قصيرة الامد غالبا لوزارات الاقتصاد والزراعة والبيئة لمكافحة التصحر.وقد تستطيع عمليات زراعة محاصيل محسنة وغابات في الاراضي الجافة التي تغطي أكثر من 40 في المئة من الاراضي في الكرة الارضية ابطاء التصحر وتساعد ايضا في التصدي لارتفاع درجات حرارة الكوكب الذي تتحمل الغازات المنبعثة من استخدام الوقود الحفري جانب كبير من مسؤوليته.وتمتص النباتات ثاني اكسيد الكربون العامل الاساسي الذي يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري خلال عملية التمثيل الغذائي. ولكن هذا الغاز ينبعث منها عند حرقها او تعفنها.وقد يطور سوق الكربون آليات مالية لدعم الاتجاه الى زراعة الاراضي الجافة.

   ومن بين الجهود التي بذلت للتصدي لزحف الصحاري هو زرع الصين لـ"سور أخضر عظيم" طوله 700 كيلومتر من الاشجار يتخللها غطاء من الحشائش. وتزرع الجزائر ايضا جدارا اخضر في مواجهة الصحراء.وقال اديل "مثل هذه الخطط قد تجدي ولكنها قد تؤدي ايضا الى مشكلات".وأضاف "ان الصين كانت تزرع في بعض الحالات اشجارا تحتاج الى قدر كبير من المياه، مما فاقم من نقص المياه".وقد توفر السياحة البيئية وظائف في المناطق الصحراوية وتساعد السكان على البقاء. بل ان مزارع الاسماك قد تكون حلا كما ثبت ذلك في بلدان منها اسرائيل وباكستان ومصر.

ويمكن ان تساهم الإجراءات التالية في المعالجة، من خلال:الانشطة المكثفة لحفظ التربة وادراج المناطق المعرضة للتصحرضمن المناطق الواجب حمايتها وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجال كما اننا نؤكد دائما على دور التوعية والتربية البيئية والتركيز على خطر التصحر وعلى اهمية الحفاظ على التنوع الحياتي لقد قالها اجدادنا حكمة وعلقوها على ابواب بساتينهم "ازرع ولا تقطع" تماما كما قالو زرعوا فاكلنا ونزرع فيأكلون اشارة الى المسؤولية التي يجب ان يتحملها الجيل للجيل الذي يليه[
].
الفصل الحادي عشر

معالجة تدهور الأرض

تتعرض التربة  للاستنزاف .ففي كل سنة تمر، يتم فقدان 50-70 ألف كم مربعاً من الأراضي الزراعية الجيدة على مستوى العالم نتيجة النشاطات الإنشائية، وعمليات التعدين والصيانة والتصحر والتملح. والملاحظ أن الكثير من الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر تقع في العالم العربي، إذ هناك 357 ألف كم2 من الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة ، أصبحت واقعة تحت تأثير التصحر . وفي كل سنة يصاب1.5  مليون هكتار في الغالب من الأراضي الجيدة بالتملح ويخرج من نطاق الإنتاج في العالم، والأمثلة على تملح التربة في المنطقة العربية كثيرة كما في حوضي نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا ومصر نتيجة سوء صرف الأراضي المروية[
]. 
    وتدهور الأرض هو حدوث تغييرات فى المكونات العضوية وغير العضوية، تخل بالتوازن الطبيعى فيما بينها ، مما يؤدى الى خفض انتاجيتها، او فقدها بالكامل. وتعتبر عملية تدهور الأرض عملية معقدة تسببها عوامل مختلفة، طبيعية وكيميائية وبيولوجية. وتقدر الدراسات أن 15% من المساحة الكلية للأرض فى العالم قد تدهورت بدرجات متفاوتة بسبب الأنشطة البشرية. ومن هذه المساحة، تدهور نحو 55% بسبب الانجراف المائى ، و28% بسبب التعرية بالرياح، و12% بسبب عوامل كيميائية (التشبع بالماء وزيادة الملوحة ..الخ). والأسباب الرئيسية لهذا التدهور هى الإفراط فى الرعى (يسبب 34% من التدهور)، إزالة الغابات (29%)، الأنشطة الزراعية الغير مناسبة (28%)، الإستغلال المفرط للأرض (7%)، والأنشطة الأخرى الغير زراعية (حوالى 1%). 

    ويسمى تدهور الأرض فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة بالتصحر. 

   وقد قدر أن نحو 30% من المساحات المروية، و نحو 47% من الأراضى المحصولية المطرية، و73% من أراضى المراعى فى هذه المناطق أصابها التصحر بدرجات مختلفة.

    ويؤدى تدهور الأرض الى مشكلات بيئية واقتصادية واجتماعية متنوعة، مثل ارتفاع معدلات الهجرة من الريف الى المدينة، حدوث مجاعات فى بعض المناطق (كما حدث اثناء موجات الجفاف، خاصة فى الدول الأفريقية). بالاضافة الى هذا، يؤدى تدهور الأرض الى فقد نسبة كبيرة من مخزون الكربون فيها نتيجة حدوث اضطرابات فى الدورة الجيوكيميائية للكربون، مما يؤدى الى زيادة انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الغلاف الجوى. وبذلك هناك علاقة وثيقة بين تدهور التربة وتغير المناخ المحتمل. من ناحية أخرى يؤدى تدهور الأرض الى آثار سلبية متنوعة على التنوع البيولوجى فى المناطق التى يصيبها التدهور. 

     وبالرغم من الجهود الدولية المتعددة التى بذلت منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر فى عام 1977 واعتماد خطة عمل مكافحة التصحر، الا ان التقدم فى هذا الاطار مازال متواضعا جدا. ولقد أكدت أجندة-21 التى، اصدرها مؤتمر قمة الأرض فى عام 1992 ، على ضرورة الاهتمام بمشكلات تدهور الأرض لتحقيق التنمية المستدامة. وفى عام 1994 تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر[
]. 

تغيير أسلوب حرث الأراضي

    ضمن الإجراءات المتخذة لوقاية الأرض من التعرية،ثمة ممارسات زراعية بإمكانها توقيف عمليات التعرية للأراضي، بل وإعادة تأهيلها، وهذه الممارسات تتضمن:

     تغيير أسلوب حرث الأراضي: 

- الحرث الكفافي: وهو حرث الأرض بشكل عمودي على درجة ميل الأرض (تعتبر أي أرض لها ميل أكثر من درجة واحدة قابلة للتعرية بسبب مياه الأمطار). الشقوق التي تتكون من عملية الحرث تعمل كحواجز للمياه من أجل إعطاء الأرض فرصة أطول لتشربها، بدلاً من جريانها مع انحدار الأرض آخذة معها التربة الفوقية. هذا النوع من الحرث يقلل التعرية بنسبة 50%. 

- التوقيت الصحيح للحرث: فإذا تم الحرث في الخريف، تتعرض الأرض للتعرية طوال فصل الشتاء. أما إذا تعرضت الأرض للحرث في الربيع؛ فالمدة التي تبقى فيها دون حياة نباتية أقل بكثير. 

- الحرث باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بتفكيك التربة، وزراعة البذور، والتخلص من الحشائش مرة واحدة بأقل ضرر ممكن للتربة. 

- زراعة البذور في صفوف متباعدة، ثم زراعة نوع مختلف تمامًا من المحاصيل في المسافات بين الصفوف؛ من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من الأرض. 

- زراعة الأرض بأكثر من نوع من المحصول نفسه؛ حيث تختلف أوقات الحصاد لكل نوع، وهو ما يحمي الأرض من تعرضها كاملة لعوامل التعرية. 

- زراعة الأشجار من أجل حماية الأرض من الرياح. 

- إضافة المواد العضوية للأرض عن طريق حرث بواقي المحصول داخل الأرض، أو زراعة محصول كامل فقط من أجل حرثه داخل الأرض. تقوم الميكروبات داخل التربة بتحلل المادة العضوية وتحويلها إلى السكريات العدادية polysaccharides، والتي تلصق جزيئات التربة بعضها ببعض، معطية لها حماية ضد عوامل التعرية. 
    تسطيح أجزاء من الأراضي المنحدرة بشدة، كالتلال لمنع المياه من الجريان مع الانحدار.

    على أنه بالرغم من كون هذه الطرق سهلة التنفيذ، فإن الكثير من الفلاحين لا يفضلون اللجوء إليها؛ لأن التكاليف قصيرة المدى اللازمة لتنفيذها أغلى من المزايا قصيرة المدى الناتجة عنها. وكما ذكرنا، فإن المشكلة في القارة الأفريقية غاية التعقد بسبب الفقر الشديد والهجرات الداخلية، وهو ما لا يترك للكثير من الفلاحين خيارًا سوى سوء استغلال أراضيهم من أجل إنتاج أكبر قدر من المحاصيل[
].

صيانة التربة من التعرية الريحية 

    يدعو مدير قسم الصحارى في وزارة البيئة المهندس الزراعي ابراهيم جواد شريف الى وجوب إستناد اجراءات الصيانة على تقليل السرعة الحرجة الأولى للرياح بواسطة عمل الحواجز الطبيعية بزراعة الأرض أو حواجز صناعية وعدم ترك مواد مفككة يسهل حملها بالرياح بإضافة مواد تحسن من تماسك وبناء التربة مثل إضافة المواد العضوية أو الكليسرول أو البلويمرات. 

    ويعد انشاء مصدات الرياح و أحزمة الوقاية من أكفأ الإجراءات المتخذة التي تؤدي إلى تقليل سرعة الرياح وتنقية الجو من المواد العالقة وزيادة نسبة الرطوبة وزيادة المواد العضوية والرطوبة للتربة ومنع الجريان السطحي وخفض المياه الجوفية وتوفر مأوى للحيوانات ومصدرا للغذاء وتنشط الدورة البايولوجية في الطبيعة ومصدر اقتصاد مهم كحطب أو خشب أو ثمر وغيرها. وتعتمد كفاءة هذه المصدات على نوع الأشجار وحجمها وارتفاعها ، كثافة الزراعة ، ترتيب خطوط الأشجار وعددها ، اذ يقلل طول الشجرة من سرعة الرياح بمقدار 10 – 20 مرة بقدر طولها ، ويجب ان يستند اختيار الأشجار على المواصفات التالية : مدى ملاءمة الشجرة للمناخ والتربة والطبوغرافية في المنطقة ، بعدها عن مركز الحقل أو الطريق 30 – 45 م وان المسافة بين خطوط الأشجار من 60 – 70 م ، شدة واتجاه الرياح وموسمها ورطوبتها ومقدار المواد العالقة بها ، مقاومة الأشجار لسرعة الرياح وعدم تكسرها. وعلى الأغلب تعد مصدات الرياح من 9 خطوط من الأشجار المختلفة في أطوالها ، فالخطوط الثلاثة الوسطية تكون أشجارا عالية قوية وكثيفة الأوراق ، أما الخطوط الطرفية فتكون متدرجة في الطول حيث تأخذ شكل هرمي . ومن الاشجار المستخدمة في هذه المصدات .. الكزورينا ، الاثل ، العرموط البري ، اليوكالبتوس ، الصنوبريات ، التوت ، النارنج ، النبق وغيرها[
]. 

الفصل الثاني عشر

يــوم الأرض

كان صاحب الفكرة هو السناتور غاي لورد نيلسون، وقام بالتنسيق لها دنيس هايز. وفي أول احتفال بـ "يوم الأرض" في الولايات المتحدة عام 1970 تظاهر أكثر من 20 مليون أمريكي مطالبين بالاهتمام بالوعي البيئي. وفي العيد العشرين ليوم الأرض عام 1990 قام  هايز بحفز الجهود ثانية حيث اشترك أكثر من 200 مليون فرد من 141 دولة بالتظاهر، وبمجهود مئات المنظمات المحلية أصبح يوم الأرض حدث سنوي يحتفل به في 22 نيسان/ أبريل. 

   ويقول السيناتور نيلسون- صاحب الفكرة: إن يوم الأرض قد حقق كل ما تمناه له، فلقد كان الهدف منه هو جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وبالتالي إبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في جدول الأعمال السياسي القومي، وقد نجح هذا، حيث أصبح "يوم الأرض" هو فرصة أعطيت للشعوب لتنبيه السياسيين لأهمية قضية البيئة. 

    احتفال الدول المختلفة بيوم الأرض، بإقامة المؤتمرات والمسيرات في شوارع وحدائق المدن الكبرى والتي تدعو إلى تقليل التلوث في الماء والهواء، واستخدام الطاقة النظيفة التي لا تلوث البيئة. 

    ومن احتفالات هذا العام: في مصر،مثلاً،أقامت جمعية أصدقاء البيئة ولتنمية بالتعاون مع مركز تنمية الصحراء الخاص بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل عن الاستراتيجيات المدعمة لتنمية الصحراء عن طريق إلقاء بعض المحاضرات، وعقد ورشة العمل تحت رعاية وزيري البيئة واستصلاح الأراضي وبتعاون بعض الجمعيات غير الحكومية. 

   ماذا تستطيع أن تفعل في يوم الأرض: إذا كنت ترى أن تفعل شيئا في مثل هذا يوم تعبيرا عن حبك للكوكب الذي تعيش عليه فيمكنك ان تبدأ ببعض الخطوات البسيطة مثلا: 

- اذا كنت تملك سيارة حاول الا تستعملها لمدة يوم واحد اسبوعياً! 

- حاول كتابة المسودات على الورق المستعمل (الذي كتب على وجه واحد منه)! 

- استخدام المنتجات الورقية المعاد تصنيعها. 

- إزرع بعض الشجيرات امام منزلك او قم باقتناء بعض النباتات. 

- حاول الانضمام الى أي جماعة بيئية. 

- حاول ولو ليوم واحد ان تمتنع عن كل ما يلوث هذا الكوكب ويدمره. 

- اذا كنت تريد ان تعرف المزيد عن يوم الأرض 2000 يمكنك زيارة الاماكن التالية:

http://www.earthday.envirolink.org/

http://www.sdearthtimes.com/edn/

صحة الأرض.. المعتلة

    يوافق 22 نيسان/ ابريل «يوم الأرض»، إلا ان كثيرين منا لم يسمعوا به حتى. اذا كنت من هؤلاء، فعليك العمل بصورة جدية لحماية الأرض، اذا اردت بيئة معافاة لأجيال المستقبل.

    انه يوم وعي وتقدير للبيئة. إذ تركز الحملة العالمية،في هذا اليوم، لتذكيرنا بمدى الحاجة الى المحافظة على الأرض وحمايتها والاهتمام بها، والمحافظة على الموارد والعناية بها، وحث الكل على اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد. 

    أطلق «يوم الأرض» على مناسبتين سنويتين مختلفتين تهدفان الى رفع الوعي تجاه قضايا ومشاكل بيئية واسعة. وبخلاف هذا الهدف العام، فإن المناسبتين لا صلة بينهما، على الرغم من ان الفارق في تحديدهما كيومين عالميين عام 1970 كان شهرا واحدا. يوم الأرض، الذي يوافق 22 ابريل، خصص لإحياء ذكرى ظهور حركة البيئة الحديثة عام 1970، عندما نزل 20 مليون اميركي الى الشوارع والحدائق العامة للتظاهر من اجل بيئة معافاة وصحية ومتوازنة. وجاءت الفكرة في الأساس من الناشط البيئي وعضو مجلس الشيوخ غاي لورد  نيلسون بغرض «خلخلة المؤسسة السياسية، بهدف وفرض قضية البيئة على الاجندة الوطنية». وكان غاي لورد قد بدأ التفكير في هذه القضية بصورة جادة، عقب زيارة له الى مدينة سانت باربرا الأميركية، حيث شاهد بنفسه الآثار التي تركها تسرب نفط على منطقة الساحل عام 1969. شعر غاي لورد بغضب واستياء بالغين ولدى عودته الى واشنطن، أبلغ عددا من الساسة الأميركيين بوجود تأييد شعبي واسع النطاق لإيجاد أجندة سياسية تركز على قضايا البيئة. لقيت الفكرة قبولا وتأييدا واسعين، وجرى تنظيم يوم ناجح لهذه المناسبة اطلق عليه «يوم الأرض»، شاركت فيه آلاف الكليات والجامعات والمدارس والجمعيات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ووجدت المناسبة تأييدا من الجمهوريين والديمقراطيين ومن الفقراء والأثرياء على حد سواء، فضلا عن المزارعين وأصحاب الأعمال وقادة العمال. 

    جاء في مقال نشرته مجلة American Heritage Magazine في تشرين الثاني/أكتوبر 1993 ان «يوم الارض، الذي جرى الاحتفال به في 22/4/ 1970 هو واحد من ابرز الأحداث في تاريخ الديمقراطية، إذ تظاهر حوالي 20 مليون شخص تأييدا له.. السياسة الاميركية والسياسة العامة تغيرت تماما منذ ذلك الوقت».

    وعقب الاحتفال بيوم الأرض، الذي حظي بتأييد شعبي واسع لإصدار تشريع بشأن البيئة، أجاز الكونغرس الكثير من القوانين المهمة المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك «قانون المياه النقية» و«قانون المياه الصالحة للشرب»، بالإضافة الى قوانين لحماية المناطق الطبيعية. وتأسست بعد 3 سنوات من أول احتفال بيوم الأرض عام 1970 «وكالة حماية البيئة». ومنح السناتور نيلسون «الميدالية الرئاسية للحرية»، وهي اعلى جائزة شرف مدنية في الولايات المتحدة، لدوره في تأسيس يوم الارض. توفي نيلسون في تموز/ يوليو 2005 عن عمر ناحز الـ 89 عاما. وكان نيلسون يعتقد بقوة في ان التعليم عامل اساسي في مواقف الناس تجاه البيئة، وخصص قدرا كبيرا من مجهوداته وطاقته لهذا التحدي. 

   هناك احتفال آخر بيوم الأرض قبل هذا الاحتفال بشهر تقريبا، وهو اليوم المعروف دوليا بـ«يوم الأرض حسب الاعتدال الربيعي»، الذي جاءت فكرة الاحتفال به من جون ماكونيل- الناشر والناشط الاجتماعي الذي اقترح فكرة إقامة يوم للأرض في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر 1969 خلال مؤتمر لليونسكو حول البيئة، وهو نفس العام الذي صمم فيه ماكونيل علم يوم الأرض. اقترح ماكونيل يوما سنويا لتذكير الناس بالأرض وبمسؤوليتهم المشتركة تجاه البيئة. وكان ماكونيل قد اختار اليوم الذي يحدث فيه الاعتدال الربيعي ـ وهو اليوم الأول في فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، وأول يوم لفصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي ـ وجاء اختياره لهذا اليوم لأنه يوم للتجديد. ويكون الليل والنهار في يوم الاعتدال الربيعي (20 أو21 اَذار/ مارس) بنفس الطول في كل أنحاء الارض. ويعتقد ماكونيل ان يوم الأرض يجب ان يكون مناسبة للتوازن يضع خلالها الناس جانبا خلافاتهم ويدركون حاجتهم المشتركة للمحافظة على موارد الأرض. 

    وكان يوثانت- الأمين العام للامم المتحدة الأسبق، قد أصدر في 26 شباط/فبراير 1971 بياناً جاء فيه بان منظمة الأمم المتحدة وقعت اعلانا جاء فيه ان المنظمة ستحتفل بيوم الأرض سنويا في يوم الاعتدال الربيعي، وخصص بناء على ذلك 20 او21 اَذار/ مارس يوم الأرض على المستوى الدولي. وواصلت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم الارض سنويا بقرع جرس السلام، الذي تبرعت به اليابان للمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في لحظة الاعتدال الربيعي، وهي لحظة توازن كوني، يمكن ان يشارك خلالها الناس في كل انحاء العالم في تجديد الالتزام والحرص الصادق على حماية الارض والاهتمام بها. وأصبح يوم الأرض مناسبة سنوية منذ عام 1970 يحتفل بها زهاء نصف مليار شخص في كل أنحاء العالم.

    وبصرف النظر عن اليوم الذي يحتفل فيه الشخص بيوم الأرض، فإنه يعتبر رسالة بشأن المسؤولية الشخصية المشتركة بيننا جميعا كي « نفكر كونيا، ونتصرف محليا» كحماة لكوكب الأرض الذي يواجه ازمة نتيجة الاحتباس الحراري، وزيادة عدد السكان، الى جانب قضايا بيئية اخرى. على كل شخص في كوكب الأرض مسؤولية تتمثل في فعل ما بوسعهم للمحافظة على موارده الطبيعية اليوم من أجل أجيال المستقبل. 

    وقد كشف علماء الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، النقاب عن النتائج الكارثية للاحتباس الحراري، مثل الجفاف، والأعاصير، التي ازدادت كثافتها 10 مرات، وأثارت المطالبة مجددا باتخاذ اجراءات اكثر تشددا. وحذر خبراء في نفس السياق من ان النظم الطبيعية لكوكب الارض باتت غير مستقرة بصورة مثيرة للقلق بسبب الصناعة. وازداد عدد السكان خلال الـ 30 سنة المنصرمة بنفس النسبة التي زاد بها على مدى الـ 100 ألف عام التي سبقت القرن العشرين. وبازدياد عدد السكان، ازدادت ايضا مساحة الأراضي المستخدمة، اما بصورة مباشرة او من خلال الحاجة الاقتصادية، الأمر الذي ادى الى ازدياد معدل تغول النشاط الانساني على الأراضي الزراعية والرعوية.

    إن إستخدام الطاقة يحتل المرتبة الثانية في حلقات تدمير البيئة بعد الضغوط الديموغرافية. إذ ان الطاقة تتسبب في تلويث 80 في المائة من الهواء، وتسبب 88 في المائة من التلوث الذي يسببه انبعاث الغازات. إن البشرية كلها بحاجة الى الطاقة بغرض توفير الدفء والطبخ، وفي انتاج البضائع في العالم الصناعي والنقل والمواصلات. وتفقد الولايات المتحدة طاقة اكثر من كل الطاقة التي تستخدمها الدول الاخرى. فعدد سكان الولايات المتحدة 5 في المائة من سكان العالم، ولكنها تستهلك 25 في المائة من طاقة العالم، وتنتج 25 في المائة من غازات الانحباس الحراري في العالم. تخيل جارك يقطع كل الاشجار في حديقتك لاستخدامها كحطب وقود، ومرور المجاري بحديقتك، وعندما تشتكي ينفخون دخان السيجار في وجهك. هكذا تتصرف الولايات المتحدة، طبقا لحركة البيئة. وطبقا للخبراء فإن تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون في الطقس، ارتفع بنسبة الثلث تقريبا من 280 جزءا من المليون الى 370 جزءا في المليون منذ بداية الثورة الصناعية قبل 150 سنةـ كنتيجة رئيسية لحرق الوقود الاحفوري. وتشير التوقعات الى ان طبقة ثاني اكسيد الكربون التي تحتفظ بالحرارة فوق الكرة الارضية ستمثل ما يقرب من الثلثين من ظاهرة الدف الحراري التي تؤدي الى ارتفاع منسوب البحار، وستشهد دلتا الانهار والجزر والمناطق الساحلية حول العالم غرق البيوت تحت الامواج. ويمكن ان يرتفع منسوب البحر بأكثر من متر في العقود القليلة القادمة. وتجدر الاشارة الى ان موارد المياه العذبة تختلط بمياه البحار، في مناطق مثل جزر مارشال وتوفالو وكيريباتي ونارو وجزر المالديف.وتكهن علماء الطقس ان هذه الزيادة ستؤدي الى اضطرابات جوية. وهو الأمر الذي يؤكده زيادة الكوارث الجوية 40 مرة[
].

   وتضيف التقارير العلمية،يوماً بعد اَخر، مزيدا من القلق: فالرصيف الجليدي في غرينلاند والقطب الجنوبي يتراجع، ومع زيادة ذوبان الثلج سيزداد انهيار الكتل الثلجية. ويمكن اختفاء الثلوج في القطب الشمالي تماما خلال فترة تتراوح بين 20 الى خمسين سنة. ويؤدي الانهيار السريع للكتل الجليدية الى زيادة كميات المياه العذبة في المحيطات. وهناك مخاوف من ان يؤدي ذلك الى توجه تيار خليج المكسيك نحو الاطلنطي ويمنعه من الوصول لأوروبا.

    وتتعرض الأرض الى اختفاء العديد من الكائنات والنباتات. فهناك العديد من الكائنات تختفي ـ من النباتات الى الحشرات الى المخلوقات البحرية الى الثدييات الضخمة مثل النمر. وكما نعلم انقراض تلك الكائنات هو للابد. وزيادة درجات الحرارة يسارع بإنقراض الكائنات، ويهدد معظم الحياة على الارض. ويتكهن العلماء باختفاء ما يقرب من مليون من الكائنات الحية. ويشهد العالم بالفعل انتشار الأوبئة مثل المالاريا والكوليرا وفيروس غرب النيل، وحمى الضنك، في مناطق جغرافية وسكنية كانت خالية من تلك الأمراض. ويوضح تقرير الأمم المتحدة ان ارتفاع درجات الحرارة، يمكن ان يزيد على خمس درجات مئوية في المائة عام القادمة، وهو ما يعني هجرة ما يقرب من مليون شخص من المناطق الواطئة والجزر مع ارتفاع منسوب المياه في المحيطات.

    ويحذر الخبراء من انه اذا لم تتخذ اجراءات ومحاولات جادة لحماية موارد الأرض، فمن المتوقع ان يلوم اللاجئون، في المناطق التي اغرقها ارتفاع منسوب المياه، المجتمعات الغربية ولا سيما الولايات المتحدة في التسبب في انتشار التلوث. وفي خلال ما يتراوح بين 20 الى 50 سنة سيبدو «الارهاب الاسلامي» مثل التنزه في الحديقة، بالمقارنة من عشرات الملايين الارهابيين البيئيين. وستزداد النزاعات العرقية سوءا مع تعرض السكان للتوتر البيئة والأوبئة.

ولسوء الحظ، فعندما نسمع يوم الأرض، فلا يزيد الأمر عن 30 ثانية في نشرة الاخبار المسائية، حول حفل موسيقي بهذه المناسبة أو زراعة اطفال مدرسة ما لشجرة. ونادرا ما يشهد يوم الارض تغطية جادة. وينظر الصحافيون وصانعو القرار السياسي الى يوم الارض، باعتباره من بقايا عصر فترة الهيبز.

    ويحتاج منظمو يوم الأرض والمهتمون بشؤون البيئة، الى اعداد حملات مرة كل عامين لتأكيد السلوكيات ـ مثل خفض فاقد الطاقة وتحسين كفاءتها. ويجب على الناس ان يتوصلوا الى ان معرفة انه في يوم الارض، يجب على كل الناس عدم استخدام الطاقة والقيام بأشياء لا تؤدي الى تدمير الموارد الطبيعية من اجل انتاج الطاقة ولا تلوثها عبر استخدام طاقة من صنع الانسان. الأمر الذي يجب القيام به في حياتنا اليومية لحماية البيئة هو حماية البيئة وزراعة الاشجار. واغلاق الكومبيوتر عندما لا نستخدمه، واطفاء الضوء في المكاتب بعد انتهاء ساعات العمل. وشراء اجهزة توفر في استخدام الطاقة، وشراء وقود يتمتع بالكفاءة، ومن المفضل شراء واستخدام سيارات تعمل بالوقود العضوي. واستخدام وسائل النقل العام، وتوفير الورق والمياه، والاهتمام بالتدوير وفي النهاية تعليم الآخرين بخصوص حماية الموارد الطبيعية[
].
مخزون المبيدات يهدد البيئة والبشر 

     عام 2004،قدمت سويسرا نصف مليون فرنك مساهمة في مجهود القضاء على مخزون المبيدات الكيماوية المتراكمة في بعض البلدان الافريقية بعد اكتشاف اضرارها الجسيمة.ولكن الـ 50 مليون دولار التي حصل عليها الصندوق لا تزيد عن 10% من مبلغ 500 مليون الذي يُحتاج إليه للقضاء على مئات الأطنان من المبيدات المخزنة في شتى بقاع العالم. 

مشروع طموح ولكن...

    المشروع الإفريقي للقضاء على مخزون المبيدات الكيماوية الذي يشرف عليه البنك العالمي، يعالج مشكلة من اعقد المشاكل البيئية نظرا لتداعياتها المتعددة سواء على صحة الإنسان أو الطبيعة.ونتيجة لهذا التعقيد، ونظرا لضخامة المهمة المتمثلة في القضاء بشكل نهائي على مواد كيماوية دون إلحاق أضرار إضافية بالبيئة او بالإنسان، تم الشروع في تطبيق مرحلة تجريبية لهذا البرنامج، شملت 7 بلدان إفريقية، هي تونس وتنزانيا والمغرب وأثيوبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.وقد تم رسم 4 مراحل لهذه الفترة التجريبية تشمل تحديد طبيعة وأماكن تواجد هذه المبيدات الكيماوية المتراكمة ومدى قربها وخطورتها من المناطق السكانية، ثم الشروع في القضاء عليها إما بمعالجتها على عين المكان أو بنقلها إلى الخارج حيث تتوفر تكنولوجيا حرق النفايات السامة بدون الإضرار بالبيئة او صحة الإنسان.

   وفي بعض الأحيان، يتعلق الأمر عند الحديث عن القضاء على المبيدات بمناطق ملوثة من طرف هذه المبيدات مثلما هو الحال في مالي حيث تم تلويث مناطق بأكملها وشمل التهديد المياه الجوفية في مناطق صحراوية، وهو وضع يتطلب معالجة التربة الملوثة على غرار المواد الكيماوية.وإضافة إلى المرحلتين السابقتين، هناك تركيز على الوقاية والتوعية وعلى البحث عن بدائل عن استعمال المبيدات الكيماوية أما في صورة استمرار الاعتماد على المبيدات الكيماوية، فيتوجب مراعاة شروط استيراد مبيدات معينة، وتوفير شروط نقلها وتخزينها واستعمالها بشكل يقلل من أضرارها على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع تعزيز تكوين الخبراء وتأسيس المخابر الطبية القادرة على اكتشاف الأعراض في مراحلها الأولية.

تهاون يدفع الجميع ثمنه اليوم

    هذه الظاهرة التي تعاني منه القارة الإفريقية ليست وقفا عليها، بل إنها متفشية حتى في اكثر البلدان تقدما، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن فرنسا تعد البلد الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم استعمال المبيدات الكيماوية، إذ استعملت في عام 1998 اكثر من 109 ألف طن من هذه المبيدات.

    وينتقد بعض حماة البيئة، صدور الدراسات المتعلقة بالأعراض الممكنة على البيئة وعلى الإنسان في معظم الأحيان عن الشركات المنتجة نفسها وهو ما يثير الشكوك حول مدى نزاهتها. يضاف إلى ذلك أن الكثير من هذه المبيدات تعرف تطورات سريعة، وهو ما لا يتسنى للمصالح الصحية الوطنية، الإطلاع على حجم تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان خصوصا وأنها لا تظهر في معظم الأحيان إلا بعد فترة طويلة أي عندما تتفشى بعض الأمراض في أوساط مستخدمي هذه المواد أو المتعرضين لها بشكل أو بآخر.

    وقد عملت السياسات التجارية الهجومية التي انتهجتها بعض الشركات المنتجة لهذه المبيدات، على تشجيع العديد من البلدان النامية على استخدامها بشكل مفرط وبدون مراعاة لشروط التعامل معها.كما أن المشكلة الكبرى التي تعاني منها العديد من البلدان النامية تتمثل في تخزين هذه المواد بعد انقضاء مدة صلاحيتها في أماكن لا تتوفر فيها شروط السلامة الضرورية، بل إن بعضها يوجد داخل أحياء سكنية مما يعرض السكان إلى أضرار مباشرة وغير مباشرة، ويهدد البيئة والموارد الطبيعية لعقود من الزمن.

    ونظرا لخطورة هذا الموضوع، أقرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي يوجد مقرها في روما في عام 1994 وبمساهمة من هولندا، تأسيس برنامج القضاء على المبيدات التي تجاوزت مدة صلاحيتها. وهو البرنامج الذي يحتاج تمويلات تفوق 500 مليون دولار للقضاء على مخزون البلدان النامية من هذه المبيدات الكيماوية بشكل يراعي التوصيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية. ولا يمكن تحقيق هذه التوصيات إلا عبر معالجة هذه المبيدات داخل أفران مخصصة لحرق النفايات السامة بشكل يمنع تسرب أي مواد سامة وخطيرة مثل مادة الديوكسين لكن هذه المنشآت ذات التكنولوجيا العالية لا زالت غير متوفرة في الوقت الحالي في البلدان النامية[
].

وأخيراً: هل يمكن معالجة تدهور الأرض والتصحر ؟

    تنتشر المناطق الجافة والتي تتعرض لمشاكل تدهور التربة في نحو 100 من بلدان العالم، منها الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوربا، ومنها الدول النامية في قارات أفريقيا واَسيا وأمريكا اللاتينية.وقد كان لموجات الجفاف الطويلة في منطقة الساحل الأفريقي وما صاحبها من تدهور شديد لموارد التربة والثروة النباتية والحيوانية وهجرة السكان خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي دور كبير في دفع الجهود الدولية للإهتمام بظاهرة التصحر وتدهو التربة.وفي أطار هذه الجهود إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد عام 1977 في نايروبي خطة عمل لمكافحة التصحر شملت 28 توصية تحدد الأنشطة المطلوب إنجازها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وإستمرت هذه الخطة كإطار رئيسي للعمل على المستويين الوطني والدولي خلال نحو 15 عاماً، ولكن تبين خلالها ان التصحر وتدهور التربة قد إزداد بسبب تواضع الجهود المبذولة.

    وفي عام 1992 إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو "أجندة- 21"، التي تقدم منهجاً كاملاً يهتم أحد أجزائه بمكافحة التصحر والجفاف، وإدارة الموارد الهشة، ومعالجة ما ينشأ عنها من مظاهر الفقر وعدم إستدامة التنمية.وفي ضوء توصيات المؤتمر أنشات الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة مشتركة للحكومات المعنية للتفاوض من أجل وضع وتطوير إتفاقية دولية لمكافحة التصحر، وقد إنتهت اللجنة من ذلك في حزيران 1994، ومنذ ذلك الوقت أعتمدت هذه الإتفاقية أكثر من 140 دولة، وبدأت غالبيتها في صياغة برامجها الوطنية لمكافحة التصحر والمشروعات المختلفة لتنفيذ هذه البرامج.

     ولقد أكدت قمة التنمية المستدامة التي عقدت في  جوهانسبرغ عام 2002 على ضرورة الإسراع في التعامل مع ظاهرة التصحر، خاصة في المناطق الأفريقية الأكثر تعرضاً للمجاعات ونوبات الجفاف.

وتجدر الإشارة هنا الى أنه إذا إستمر تدهور التربة الى حده الأقصى بحيث يؤدي الى إنجراف التربة بشكل تام والى ظهور الصخرة القاسية على السطح، عندئذ لايمكن إصلاح الوضع، ولا يوجد أي أمل لإستعادة هذه الأراضي زراعياً ورعوياً.ففي هذه الحالة يقال ان التصحر اصبح عملية لا يمكن عكسها،أي أنها أصبحت غير قابلة للعلاج.وهذا يعني ان المنطقة قد خرجت نهائياً من دائرة الإستثمار الريفي، وتحولت الى أراضي جرداء الى الأبد.

    ولكن في الحالات الأخرى الأكثر إنتشاراً، والتي يكون فيها تدهور التربة في المرحلة الأولى، التي تتكون من تدمير جزئي للغطاء النباتي، وتدهور محدود في خصوبة التربة، وإنخفاض إنتاجيتها، يمكن إعادة تأهيل هذه الأرض، بإتخاذ الوسائل اللازمة ما دامت التربة لا تزال موجودة.إلا أن كلفة عملية الإصلاح تتوقف على درجة وإتساع التدهور.وفي جميع الأحوال يعتبر العلاج المبكر أكثر كفاءة وأقل كلفة[
].

الأمم المتحدة تفشل في تمويل خطة لمكافحة التصحر
    فشلت الامم المتحدة في الاتفاق على تمويل خطة لمكافحة التصحر في ختام مؤتمر دولي استمر لمدة اسبوعين في مدريد واختتم باعتماد خطة استراتيجية لعشر سنوات لكن بلا ميزانية.وقالت متحدثة باسم اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر "كانت هناك مشكلة في التفاوض على الميزانية" المتعلقة بالخطة العشرية الجديدة.

    واجتمع في الثالث من ايلول/سبتمبر 2007 مندوبو 191 دولة في مدريد في محاولة لاعطاء دفعة ثانية لاتفاقية مكافحة التصحر المنبثقة عن قمة الارض في ريو عام 1992 والتي تتعرض للنقد بسبب عدم تحقيق نتائج كافية.لكن رغم استمرار المفاوضات طوال الليل بصورة غير متوقعة، حيث توقفت خدمات الترجمة المباشرة قبيل منتصف الليل، تفرق المشاركون دون التوصل الى اتفاق بسبب معارضة اليابان في حين كان من المفترض ان يختتم المؤتمر قبل يوم.وقال ثيو اوبرهوبر- منسق "بيئيون ناشطون" الذي شارك في القمة ان اليابان وافقت على زيادة الميزانية بنسبة 5 % ". وقالت وزيرة البيئة الاسبانية كريستينا نربونا آسفة "لم تكن النهاية المنشودة، لقد عملنا على ازالة الاعتراضات اليابانية وبدا وكأن كل شيء يسير على ما يرام".واعتبرت منظمة "بيئيون ناشطون" الاسبانية غير الحكومية ان هذا المؤتمر "فشل" لان الاطراف "لم تتوصل الى الموافقة على موازنة الاتفاقية او موازنة الخطة الاستراتيجية". واضافت المنظمة التي اشرفت على الاجتماع "حتى لو تمت الموافقة على الخطة العشرية، فهناك احتمال كبير في ان لا تطبق بسبب عدم وجود ميزانية لها".واعتبرت المنظمة ان "معارضة اليابان والولايات المتحدة القاطعة لزيادة ميزانية الاتفاقية رغم ظهور موافقة واضحة على زيادة بنسبة 5 %، ادت الى انتهاء المؤتمر صباح  15/9 بعد ليلة طويلة ومضنية".

   ويتعين على المشاركين الان الاجتماع سريعا لاعتماد ميزانية محاولين التغلب على الخلاف الذي ظهر بينهم في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.وقالت نربونا "سنبذل كل جهدنا للتغلب على العقبة الوحيدة التي ظهرت خلال هذه القمة التي سجلت في المقابل تقدما ملحوظا".واشارت خاصة الى "مشاركة اكبر للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني" في مكافحة التصحر، مشددة على ان هذه الظاهرة مسؤولة عن ضغط الهجرة القوي على بعض الدول المتقدمة.وقالت للاذاعة الوطنية ان "المليار و200 مليون نسمة المتضررين اليوم من التصحر يزيدون ضغوط الهجرة الى الدول المتقدمة، ونحن نعلم ذلك جيدا في اسبانيا التي تستقبل قسما كبيرا من المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء هربا من فقدان خصوبة اراضيهم".

   وانتقدت نحو 70 منظمة غير حكومية مشاركة في الاجتماع في بيان ختامي مشترك "السلبية المستمرة والعزوف عن التدخل" من قبل الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة التصحر، وشددت على ضرورة وضع "ديناميكية حازمة وفعالة" ضد هذه الظاهرة.وتتسع ظاهرة التصحر في العالم لتؤثر حاليا مباشرة على 200 مليون شخص وتهدد بعد فترة ملياري نسمة، اي ثلث سكان الكرة الارضية، وفقا لخبراء الامم المتحدة[
]. 

الفصل الثالث عشر

مكافحة التصحر في العراق

 نتيجة للتطور الحضاري والزيادة الكبيرة في اعداد السكان تقلصت المساحات الخضراء لتحل محلها المشاريع العمرانية والصناعية وتواصلت هذه الظاهرة لتصبح عاملا مهما في تلوث البيئة وارتفاع درجات الحرارة.. كما ان ازدياد ظاهرة التصحر التي زحفت على الكثير من الاراضي الزراعية جعلت الكثير من المدن معرضة الى هبوب الرياح المحملة بالاتربة والرمال.. لذلك كان التفكير بانشاء الاحزمة الخضراء حول المدن  من الاولويات المهمة في التخطيط الحضري لتعمل كمرشح لتنقية الاجواء والحد من التلوث ولتجعل الحياة فيها اكثر صحة وجمالية..وتعتبر بغداد من العواصم العريقة والتاريخية التي تعرضت على مر العصور الى الكثير من التجاوزات البيئية سواء  أكان التجاوز على الساحات الخضراء التي كانت تزدان بها العاصمة او في القطع الجائر للاشجار القائمة لاستخدامها في التدفئة والاستعمالات البشرية والصناعية.. او نتيجة للتدمير الذي حصل بسبب الحروب التي تسببت في عدم تقديم الخدمات من اجل بغداد اجمل وانظف لذا اصبح من الضروري القيام بانشاء العديد من الاحزمة الخضراء حول مدينة بغداد لتكون الرئة التي تتنفس بها العاصمة الحبيبة ولتقلل من شدة الرياح والعواصف الترابية التي تتعرض لها[
].

    يجمل مدير قسم الصحارى في وزارة البيئة العراقية المهندس الزراعي ابراهيم جواد شريف الإجراءات التي يتعين القيام بها لمكافحة التصحر بما يلي:

     التوسع في عمل مصدات الرياح، والأحزمة الخضراء حول المدن والطرق الخارجية، وكذلك حفر الآبار الإرتوازية في المناطق الصحراوية واستغلال المياه الجوفية، اضافة الى دراسة واستنباط الأنواع النباتية، وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية، ووضع التشريعات الخاصة بتحديد مناطق الرعي، والمحافظة على الحيوانات البرية، واستخدام الوسائل الحديثة في تثبيت الكثبان، واستخدام الترب الثقيلة، وانشاء حواجز للكثبان الرملية، واستخدام الوسائل الصحيحة في استغلال الأراضي الزراعية، وعدم استنزافها وجعلها عرضة للتصحر، واستخدام طرق زراعية و ري وبزل كفوءة،اضافة الى التوسع في انتشار محطات البحوث لدراسة ظواهر التصحر، ووضع خرائط للمناطق المهددة بالتصحر ومسار حركة الرمال، ووضع خطط آنية ومستقبلية لمعالجتها، والإستفادة من الدول التي لها تجارب متقدمة في مكافحة التصحر ووضع الخطط الإقليمية المشتركة في مكافحة التصحر وتحديث وتطوير محطات الرصد الجوي وتزويدها بالتقنيات وتوسيعها لتغطية جميع أنحاء العراق- كل ذلك يساهم في التقليل من التصحر[
].

إجراءات عملية لتثبيت الكثبان الرملية
    تبذل وزارة الزراعة العراقية- بحسب د. فاضل الفراجي- مدير عام هيئة التصحر- جهوداً متواصلة للحد من ظاهرة التصحر- قدر إمكاناتها، حيث تعمل من خلال التشكيلات التابعة لها، وبصورة خاصة الهيئة العامة لمكافحة التصحر، واستثمار الصحراء الغربية التي تم تشكيلها حديثاً، على تقليل مخاطر التصحر، بما لها من مساس مباشر بالامن الغذائي،مستخدمة طرق ميكانيكية وبيولوجية، اثبتت نجاحها، وتراكمت خبرة واسعة لها في هذا المجال، حيث تمت معالجة ما يزيد على مساحة (500) الف دونم ضمن محافظات واسط،والقادسية، والناصرية، والسماوة (السهل الرسوبي) وتحويلها الى مناطق زراعية خضراء بعد ان كانت مبتلاة بالرمال الزاحفة، وتأمين الحماية الكاملة للبزل الرئيسي من خطر الرمال الزاحفة، وزراعة ملايين الاشجار والشجيرات المتحملة للجفاف والملوحة.

   وبالنسبة لمشاريع هيئته للحد من التصحر،أعلن الفراجي، بأنها التالية:

    اولاً: مشروع تثبيت الكثبان الرملية في ذي قار.

    باستعمال الطرق الميكانيكية (التغطية الطينية) والطرق البيولوجية (تنمية الغطاء النباتي وزراعة الاشجار والشجيرات المتحملة للجفاف والملوحة) حيث يتم تثبيت الكثبان الرملية المتواجدة في منطقة السهل الرسوبي ضمن محافظات ذي قار وبابل وواسط والقادسية والتي تبلغ مساحتها بحدود (2) مليون دونم،وقد تم تثبيت ما يقارب نصف مليون دونم خلال السنوات الماضية، وتحولت الى مناطق خضراء، بدلاً من اراضٍ مغمورة بالرمال الزاحفة.

   واشتملت الخطة لعام 2005 على ما يلي:

    فيما يتعلق بالمشاتل، تم انتاج الشتول اللازمة للتشجير في المواقع التي تم معالجتها ميكانيكياً، وذلك بإقامة مصدات رياح، واحزمة خضراء، الهدف منها تقليل التعرية الريحية، والحصول على غطاء نباتي كثيف يضمن عدم حركة الرمال.

    وتتلازم عملية التشجير مع عملية التغطية الطينية، وذلك بزراعة الاحزمة الخضراء ومصدات الرياح على جانبي المصب العام، آخذين بنظر الاعتبار استثمار الاراضي البينية للكثبان الرملية بزراعة المحاصيل الزراعية، اي لا تزيد النسبة التي يغطيها التشجير على  10-20% حسب كثافة الكثبان.

    اما بالنسبة لجمع البذور، فيتم جمع بذور (قرنات) نبات شوك الشام بهدف استعماله لانتاج الشتول في المشاتل، علاوة على نثره في منطقة الصحراء الغربية، بالاعتماد على مياه الامطار (حصاد المياه)، ويتم تعفيرها حفاظاً عليها من الحشرات.

ثانياً: مشروع تثبيت الكثبان الرملية/ بيجي:

    تتركز مسؤولية المشروع في معالجة الرمال الزاحفة ضمن محافظة صلاح الدين في منطقة بيجي والدور، وتقدر مساحتها بـ(350) الف دونم، وذلك باستعمال طرق الحمية من الرعي، وكذلك زراعة العقل العميقة (الزراعة الجافة) في موسم الامطار. وقد تم زراعة ما يقارب (7000) عقلة، من اصل ما هو مخطط للعام 2005، وهو (250) الف عقلة، الا ان المشروع يتعرض لتجاوزات مستمرة من قبل الاهالي من خلال قطع الاشجار والرعي الجائر.

    وهناك تنسيق بين ادارة المشروع والوحدات الادارية في المنطقة.

ثالثاً: مشروع واحات المنطقة الغربية:

    يتم تنفيذ واحات في المنطقة الغربية (الجزيرة والباديتين الشماية والجنوبية) بمساحات مختلفة بالاعتماد على المياه الجوفية في السقي، تتم زراعتها بالاشجار والشجيرات المتحملة للجفاف (الزيتون والنخيل وغيرها). والهدف من انشائها هو خلق مرتكزات تنموية في المنطقة، اضافة الى مساعدة مربي الحيوانات في المنطقة على الاستقرار،من خلال تقديم المياه لهم، وايضاً زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة بهدف تحسين البيئة.

    تضمنت الخطة لهذا لعام 2005 إنشاء (6) واحات، بمساحة (200) دونم لكل واحة. لم يتم المباشرة بها، وذلك للظروف الامنية في المنطقة، كون المشروع يقع في محافظة الانبار.الا ان المشروع يقوم حالياً بإدامة وصيانة الواحات القائمة التي عددها (13) واح، من خلال تشغيل الابار ومتابعة تشغيل منظومات الري بالتنقيط. وقد تم زراعة (30000) شتلة من الزيتون من نوع عالي الزيت، التي تم شراؤها من الشركة العامة للبستنة والغابات.

رابعاً: مشروع حفر الابار المائية/ نينوى:

    من مهام الهيئة حفر الابار المائية للقطاع الخاص والدولة، حيث تعمل(6) حفارات في محافظة نينوى، وتحتاج الى توفير الادوات الاحتياطية لإصلاح (3) حفارات عاطلة عن العمل، وتحتاج الى تأهيل كامل بسبب تعرضها الى عمليات السلب والنهب اثناء الاحداث الاخيرة[
].

طرح أخرى لمكافحة التصحر

    يشير الخبير احمد محمد عزيز- مدير مركز السياسات البيئية-في وزارة الموارد المائية، الى عدة طرق أخرى يمكن إستخدامها لمكافحة التصحر والقضاء على هذه الظاهرة،ومنها:

1- استخدام مياه المبازل، وزراعة بعض النباتات او الشجيرات المقاومة للملوحة ولتثبيت الكثبان الرملية، فضلاً عن استخدام مياه الابار في المناطق التي تكثر فيها الاراضي المعرضة للتصحر والجفاف.وهناك تقنيات مستخدمة عن طريق الري بالتنقيط لسقي النباتات المذكورة.

2- يمكن استخدام المياه الجوفية، التي هي خزين ستراتيجي للبلد، لا يمكن استخدامه إلا في الحالات القصوى والضرورية.وهذه المياه تتجدد عادة بفعل هطول الامطار. ومنها ما يستخدم للشرب. فاذا كانت نسبة الملوحة فيها عالية يكون من الصعب استخدامها لاغراض الزراعة، ولكن يمكن استخدامها لاغراض الشرب فقط، بعد تحليتها بواسطة طرق خاصة، وان استخدمت لغرض الزراعة فانها تكون مكلفة من الناحية الاقتصادية.

3- وللقضاء على الزحف الصحراوي وتثبيت الكثبان الرملية يمكن  استخدام بعض المشتقات النفطية حيث تغطى الارض بطبقة خفيفة من النفط عن طريق الرش بواسطة سيارات حوضية، ومن ثم تزرع بعد ذلك بنباتات مقاومة للجفاف والتصحر.

4- وهناك طريقة اخرى تستخدم في مناطق كثيرة من العالم، حيث يمكن استخدام المياه الناتجة من استخدام النفط ،اثناء الحفر، لغرض زراعة بعض الاشجار المقاومة للجفاف.فمن المعلوم ان كل برميل نفط يستخرج من الارض، تستخرج معه 5 براميل ماء، يمكن الاستفادة منها لغرض الإرواء والزراعة في المناطق الصحراوية التي يكتشف فيها النفط، كالعراق مثلاً.

    واكد الخبير عزيز على ضرورة انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة التصحر،على إعتبار انها اتفاقية دولية مهمة، من الضروري جداً الإنضمام اليها  للاستفادة من الخبرات العالمية لمعالجة التصحر، حيث يعتقد خبراء القانون الدولي ان هذه الاتفاقية هي اول وثيقة دولية للتنمية المستدامة، تتحدد فيها بشكل قانوني التزامات الدول التي صادقت عليها، حيث تمثل التزامات الدول الغنية،والمساهمة في مكافحة التصحر احد اوجه تطبيق العدالة البيئية على المستوى الدولي[
].

أهمية المياه الجوفية

   يوضح الخبير سالم خليل اسماعيل- رئيس قسم ادارة المياه الجوفية في المديرية العامة لحفر الابار المائية التابع لوزارة الموارد المائية- اهمية المياه الجوفية في الحد والتقليل من مخاطر التصحر وزحف الكثبان الرملية، بأن مديريته تضطلع بدور كبير ومهم للحد من التصحر وزحف الرمال على المناطق الخضراء، فهي دائرة خدمية تهدف الى توفير المياه لأغراض الاستهلاك البشري والحيواني والزراعي للمناطق التي بحاجة اليها، والتي تقع معظمها بعيداً عن مصادر المياه السطحية. ومع ان نوعية المياه الجوفية مختلفة باختلاف مناطقها، فان المديرية حريصة في سعيها للحصول على مياه صالحة وفق المقاييس العراقية والدولية، وتستعين في ذلك بالمعلومات المتراكمة لديها من نتاج عملها مدة (70) سنة ماضية. كما تسعى ايضاً الى استخدام هذا المورد وفق صيغ علمية رشيدة تهدف الى الحفاظ على خزينه، ومنع التأثيرات السلبية على بقية الموارد الطبيعية الاخرى.

   وتنحصر مهام المديرية بحفر الابار المائية، وفحصها، وتطويرها، ثم نصب طواقم الضخ عليها، والاشراف عليها من قبل المكاتب والشركات الخاصة، علاوة على منح اجازات الحفر بموجب تعليمات خاصة، واعداد نظم المعلومات للآبار، وصيانتها من قبل مراكز الصيانة المنتشرة فيها، واخيراً تقديم الاستشارات الفنية الهيدروليجية.

   وبشأن الحلول الناجعة للخلاص من التصحر والحفاظ على اخضرار الارض بشكل دائمي، فهو يقول:

للحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية وللحفاظ على خضرة الارض ينبغي مراعاة ما يلي:

   اولاً: تشجير اطراف المدن والقرى بأشجار النخيل والاشجار الاخرى التي تتحمل الجفاف مثل (اليوكالبتوز) لأن جذوره طويلة تصل الى المياه الجوفية بسهولة وكذلك (الاثل) الذي يزرع في المناطق التي مياهها قليلة حيث يستفاد منه كمصدات للرياح علاوة على تثبيت الكثبان الرملية.

    ثانياً: منع الرعي الجائر والعشوائي في المناطق الزراعية والاراضي التي تكثر فيها النباتات والاعشاب الصحراوية، حيث ان ذلك يؤدي الى تدمير الغطاء النباتي للاراضي وتعريته فتصبح بذلك جرداء من النبات.

   ثالثاً: تشجيع المواطنين على زراعة الاراضي في مدنهم وقراهم وشوارعهم واحيائهم السكنية وتشجيرها بشتى انواع الاشجار والنباتات.

   رابعاً: على الجهات المسؤولة حفر الابار المائية بشكل مستمر ودائم في المناطق الصحراوية والجافة من اجل ديمومة الزراعة فيها.

   خامساً: منع البناء العشوائي في المناطق الزراعية الخصبة اذ ان ذلك سيؤدي حتماً الى كارثة بيئية خطيرة لا تحمد عقباها وسيؤدي ايضاً الى انخفاض الاراضي الصالحة للزراعة[
].

هذا،وأُعلن بأن دائرة البحوث الزراعية وتكنولوجيا الغذاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية أنجزت مشروعا لمعالجة مشكلة التصحر في البلد. وأشار مصدر في الوزارة الى  أن المشروع طبق على مساحة 40 دونما في منطقة التويثة التي تعاني من عدم توفر المياه، مما أدى إلى استخدام المياه الجوفية من خلال تبني آلية جديدة تعتمد على تخفيض نسبة امتصاص الصوديوم فيها لاستخدامها في الأغراض الزراعية . واضاف المصدر انه تم أنتاج سماد فوسفاتي جديد ذي كفاءة عالية في تربة العراق الكلسية نتيجة لتدني كفاءة الأسمدة الفوسفاتية فضلا عن تصنيع الأسمدة العضوية المعدنية خصيصا لإنتــاج الخضراوات في الصحاري الرملية التي تغطي مساحات شاسعة من محافظات كربلاء والنجف والبصرة والعمارة إضافة إلى تصنيع الأسمدة السائلة من مواد أولية متوفرة محليا للتراب التي تتواجد فيها محددات فيزياوية وكيمياوية وقد استخدمت على نطاق واسع في العراق وكانت النتائج زيادة في الإنتاج بمعدلات عالية وأكد المصدر انه تم تطوير آليات جديدة للحد من تدهور الترب وإعادة أنتاجها باعتماده المادة العضوية في التراب الدالة من خلال تحويل الكم الهائل من المخلفات العضوية إلى أسمدة عضوية فعالة[
].

إجراءات مكملة

    تفادياً لتملح التربة والحد من التصحر وزحف الكثبان الرملية للمحافظة على بيئة العراق يجب مراعاة ما يلي من وجهة نظر د. حسني جاسر- استشاري في قسم الصحارى بوزارة البيئة العراقية:

1- غسل التربة بواسطة تقنيات خاصة.

2- فتح مصب عام الى الخليج العربي كمبزل لنقل المياه المالحة للخلاص منها.

3- الضغط على تركيا وسوريا وايران لاحترام حصص العراق المائية.

4- يجب ان يكون هناك تعاون اقليمي عن طريق المنظمات الاقليمية والدولية التابعة للامم المتحدة لزيادة الخبرة والاستفادة مادياً ومعنوياً وكذلك التنسيق لوضع خطة خاصة مع الدول الواقعة غرب العراق كالاردن والسعودية لمواجهة التصحر.

5- اقامة احزمة خضراء كمصدات رياح خصوصاً غرب العراق في العمق الصحراوي والاستفادة من كل قطرة مطر.

6- زيادة الوعي البيئي للمواطنين والذي يبدأ من الابتدائية بتشجيع كل تلميذ على زراعة شجرة[
].

على صعيد المحافظات

   أصدرت ورشة عمل مكافحة التصحر،التي اقامتها مديرية بيئة محافظة القادسية، بالتعاون مع جامعة القادسية،بتاريخ 20/6/2005، في مركز الرعاية الصحية الاولية، التوصيات التالية:

1- انشاء مركز لمكافحة التصحر في المحافظة يضم ممثلين عن مديرية بيئة المحافظة مع جامعة القادسية ودائرة زراعة المحافظة ومديرية الموارد المائية بالاضافة الى اشراك الجمعيات الفلاحية لغرض تشخيص الاسباب المؤدية للتصحر ووضع الحلول لها.

2- السعي لاقامة وانشاء مركز للتحسس النائي في جامعة القاسية الذي سيمكن الباحثين من توظيف معلومات الاقمار الصناعية في متابعة هذه الظاهرة الخطيرة، وكذلك السعي لانشاء كلية زراعة في جامعة القادسية كون مدينة الديوانية مدينة زراعية.

3- الافادة من خط العيون (صدع الفرات) في المنطقة الغربية كي يصبح الخط الدفاعي الاول امام تقدم وزحف الكثبان الرملية صوب السهل الرسوبي العراقي (منطقة الشنافية في محافظة الديوانية).

4- دراسة امكانية الاستفادة من مياه نهر دجلة لسقي المناطق الغربية من النهر لغرض زراعة المنطقة الشرقية من المحافظة.

5- العمل بمبدأ الري بالطرق الحديثة (الرش، التنقيط) وتقليل الاعتماد على الري بطريقة الغمر وهذا يتطلب انشاء ورش في المحافظة لتصنيع هذه الاجهزة للري او استيرادها من الخارج وتسلم للفلاحين وباسعار مغرية.

6- تقوم الوزارات ذات العلاقة، وبحسب الرقعة الجغرافية،باقامة دورات تدريبية وتثقيفية حول استخدام هذه الاجهزة وبيان مدى اهميتها.

7- إكمال شبكات البزل غير المكتملة وتنفيذ الشبكات المقترحة.

8- تبطين قنوات الري وذلك لتقليل الضائعات المائية حيث تصل نسبة الضائعات المائية في قنوات الري غير المبطنة الى 89% من ا لمياه الواردة للاراضي.

9- تفعيل القوانين الزراعية والغاء العقود غير المستوفية للشروط وخاصة شرط زراعة البستنة.

10- تفعيل شعبة الغابات في مديرية الزراعة ودعمها مادياً وانشاء الاحزمة الخضراء حول المدن والقصبات المهددة بالزحف الصحراوي.

11- استخدام الاشجار الدائمة الخضرة والمقاومة للأملاح والجفاف.

12- ايقاف الهجرة من الريف الى المدينة وذلك بتوفير الخدمات من صحة وطرق وتعليم ومستوى معاشي جيد لأهالي الريف.

13- دراسة امكانية الاستفادة من المياه الجوفية في المناطق التي لا يمكن سقيها بواسطة المياه السطحية.

14- الاستعانة بالمنظمات الانسانية والحكومات الصديقة لإزالة الالغام من ارضاي مدينة الديوانية والتي تسببت في تصحر اماكن واسعة من المحافظة.

15- تكليف مديرية البلديات بزراعة الطرق الخارجية بين المحافظة والاقضية والنواحي والتأكيد على زراعة الجزرات الوسطية داخل المدن.

الفصل الرابع عشر

أهمية الأحزمة الخضراء

الأحزمة الخضراء عبارة عن مساحات من الغابات علي شكل شريط تحيط بالمدن والمزارع وقنوات الري والبزل الرئيسية وغيرها من المنشات الاقتصادية .ونظرا لتأثر معظم أراضي العراق بالرياح الشديدة الحارة في الصيف والباردة في الشتاء، وانتشار ظاهرة التعرية الريحية، فان الحاجة تستدعي إنتشار أحزمة خضراء حول المدن، وخاصة التي تزداد فيها حدة التأثيرات الضارة المارة الذكر.

    الهدف من المشروع : أن الهدف من إنشاء الأحزمة الخضراء هو لحماية المنشآت المذكورة أعلاه والمدن من الرياح الشديدة السرعة والغبار والعواصف الرملية والكثبان الرملية، وكذلك استغلال هذه المناطق المشجرة كمناطق سياحية.

مصـدات الرياح:

    تستخدم مصـدات الرياح كوسيلة مهمة وفعالة في صيانة التربة، إضافة إلي ما تحققه من أرباح نتيجة زيادة الإنتاجية وتحسين النوعية والتبكير في الإنتاج، وإنتاج محاصيل إضافية كالخشب والعلف والعسل حسب نوع الأشجار المستخدمة في إنشاء المصـدات. ويزداد تأثير مصـدات الرياح علي الإنتاجية بازدياد قسوة الظروف البيئية غير الملائمة للزراعة.

     وفي العراق ينحصر استخدام مصدات الرياح في بعض المزارع الكبيرة في حين تفتقر تقريباً جميع المزارع الصغيرة إلي مصـدات الرياح.

فوائد مصـدات الرياح :

    زيادة الإنتاجية (بشقيه النباتي والحيواني) وتحسين النوعية وذلك نتيجة لتحسين الظروف البيئية التي تضفيه المصـدات علي الحقول الزراعية وخاصة المشاريع الاروائية.تقليل أخطار التعرية الريحيه التي تتعرض لها الترب وخاصة الخفيفة.الحفاظ علي رطوبة الهواء داخل المنطقة المحمية. 

تصميم مصـدات الرياح :

    تفضل المصـدات المكونة من خطين إلي خمسة خطوط. وتفضل المساحة بين خط وآخر من 3-4 أمتار، وذلك لتسهيل استخدام المكننة في أجراء العمليات الزراعية المختلفة. أما المسافة بين شجرة وأخري ضمن الخط الواحد فيعتمد علي نوع الأشجار ويتراوح بين 0.5 - 3 أمتار، ولا تفضل المصـدات المكونة من خط واحد، وذلك بسبب احتمال حدوث فجوات في جدارها، إضافة إلي ذلك فان قطع الأشجار عند وصولها إلي مرحلة النضج سوف يعرض الحقل للرياح من جديد.

مميزات الأشجار المستخدمة كمصـدات :

(1) أن تكون سريعة النمو.

(2) أن تكون ذات جذور وترية عميقة وذلك لمقاومة الرياح وكذلك عدم منافسة المحاصيل الزراعية علي المواد الغذائية. (3) أن تصل إلي ارتفاع عال وذلك لزيادة المسافة المحمية.

(4) أن تنتج نوعية جيده من الأخشاب. 

(5) أن تكون مقاومة للأمراض والحشرات.

(6) أن تكون معمرة ودائمة الخضرة. ونظراً لصعوبة الحصول علي نوع يحمل الصفات أعلاه. يستحسن أن يتكون المصـد من أكثر من نوع واحد.

   أهم الأنواع التي يمكن استخدامها في إنشاء مصـدات الرياح في العراق:

اليوكالبتوس : يمتاز بسرعة النمو ومقاومة الأمراض والحشرات وتصل إلي ارتفاع جيد ولكن عيبها جذورها سطحيه. 

الاكاسيا : تمتاز بتثبيتها للنيتروجين في التربة ولكنها لاتصل عادة إلي ارتفاع أكثر من ثمانية امتار. 

السرو الأفقي: تمتاز بجذورها الوترية وخشبها الجيد ولكنها بطيئة النمو نسبياً. 

الكازورينا: تمتاز هذه الشجرة بسرعة النمو ومقاومة الظروف البيئية القاسية. 

الأشجار واستقرار المناخ : 

    لكل شجرة تأثير ما علي المناخ المحلي، سواء من حيث توفير الظل أو صـد الرياح . بيد أن الأشجار تؤثر علي الأنماط المناخية الإقليمية علي نطاق أوسع. تبلغ كمية الكربون الذي تختزنه النظم الايكولوجية ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في الجو. لذلك تعتبر إعادة التشجير وسيلة لإبطاء معدل ارتفاع درجة حرارة الجو لأنها تعد بمثابة (بالوعات لتصريف الكربون) .ورغم أن أحداً لا يعرف علي وجه اليقين مدي تغير المناخ أو تأثيره، فان التقديرات تشير إلي احتمال ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار من 2-5 م خلال القرن القادم، ومن شأن ارتفاع درجة الحرارة تغيير أنماط هطول الأمطار، ومعدلات احتفاظ التربة بالرطوبة، وكثير من الظواهر داخل النظم الايكولوجيه. كما انه سيؤثر علي نمو النبات والفله ومواسم النمو، والمناطق الصالحة لبقاء أنواع مختلفة من النبات والحيوان.

الأشجار وحماية البيئة:

     تمثل الأشجار وسائل طبيعية لحماية البيئة. وكثيرا ما تؤدي إزالة الأشجار إلي بدء سلسلة التعرية والتدهور التي تحول الأراضي الزراعية إلي مساحات جرداء. وتتسبب التعرية بفعل المياه في انهيارات الأراضي وترسب الطمي في الأنهار وفي زيادة الفيضانات وانخفاض نوعية مياه الشرب. ويؤدي ترسب الطمي إلي الحد من فعالية السدود وشبكات توليد الطاقة بقوة اندفاع الماء . وقد تسبب ترسب الطمي في خفض العمر الافتراضي للخزان .كما تصبح الأراضي غير منتجة عندما تستنفذ العناصر المغذية في التربة أو ترتفع ملوحتها اكثر من حد معين. وإذا ارتفع مستوي المياه الجوفية إلي مسافة متر أو اقل من السطح فانه قد يتسرب إلي سطح الأرض ويتبخر مخلفا تركيزات عالية من الأملاح تتراكم علي مر السنين وتؤدي إلي تلويث التربة .كما ويؤدي دك التربة نتيجة استخدام الآلات الزراعية الثقلية أو حتي نتيجة لوقع أقدام الحيوانان عليها باستمرار إلي تصلبها وتعيق تغلغل المياه ونمو النباتات. ويمكن بواسطة الأشجار حماية التربة وتحسين نوعية إمدادات المياه. كما يمكن استخدامها كمصدات للرياح لحماية الأرض من التعرية بفعل الرياح حتي مسافة تبلغ ضعف ارتفاع الأشجار عشرين مرة علي الأقل. ويؤدي غرس الأحزمة الخضراء إلي زيادة في إنتاجية الحبوب تصل إلي 200%. كما تساعد الأشجار والنباتات علي الحد من تأثير التعرية بفعل الماء لأنها تخفف تأثير هطول الأمطار وتحول دون اجتياح مياه الفيضانات للأراضي وتعمل علي تماسك التربة. هذا التماسك له أهمية كبيرة في أراضي المنحدرات والأراضي المعرضة للانهيار. 

    وقد لوحظ أن معدل حدوث الانهيارات يتضاعف سبع مرات بعد إزالة الأشجار. وتكون الغابات المتاخمة للأنهار والمجاري المائية بمثابة منطقة حاجزة تحجز الرواسب، وتنقي المياه من بقايا الكيماويات والمبيدات التي تلوث إمداداتها، فضلا عن أن تلك الغابات تقلل من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وتحمي أشجار البيئة بوسائل أخري. فأراضي المياه الساحلية والضحلة توفر الغذاء والمأوي للطيور البحرية والأسماك والقشريات والرخويات وهي مواطن طبيعية لتكاثر الروبيان. إذا فان استخدام الأشجار في حماية البيئة يمكن أن يسفر عن منافع اقتصادية حقيقية.

    التوصيات: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المزارعين والمواطنين حول أهمية المصدات وفوائدها المتعددة وتعليمهم كيفية تصميم وإنشاء المصدات واختيار أنواع الأشجار وغيرها من المعلومات المفيدة لكي ينتشر استخدام مصدات الرياح[
]. 

حزام بغداد

    أشار د. علي كريم- رئيس اللجنة المشكلة لحزام بغداد في وزارة الزراعة، (وصاحب المبادرة)،الى ان افضل الانظمة المستخدمة لانشاء الاحزمة الخضراء، والاكثر فعالية، هو النظام الذي يستخدم اكثر من حزام حول المدينة.ويوضح بأن الحزام المزمع اقامته حول مدينة بغداد يتكون من (6) خطوط من الاشجار التي تأخذ الشكل الهرمي، حيث تبدأ باشجار ذات ارتفاعات قليلة، والتي تكون الى الخارج، بينما الاشجار العالية في الوسط. وتمتاز الاشجار المغروزة بالكثافة الورقية، والخضرة الدائمة، والنمو السريع..

   وأضاف بأن اللجنة المشكلة برئاسته عقدت اجتماعاتها، وتضم في عضويتها: مديرية زراعة بغداد، والشركة العامة للبستنة والغابات، والهيئة العامة لمكافحة التصحر، والهيئة العامة للنخيل، والهيئة العامة للاراضي، وممثلين عن وزارات البيئة، والموارد المائية، والبلديات، اضافة الى امانة بغداد.وارتأت اللجنة تنفيذ المشروع على عدة مراحل، وتنفيذ المرحلة الاولى التي تبدأ من سيطرة الشعب (بغداد - الراشدية) بموازاة قناة الشرطة ولغاية نهر ديالى ولمسافة تقدر بـ (15) كيلو مترا وبخط عرض (20) مترا. وقد قاربت هذه المرحلة على الانجاز، وهي في لمساتها الاخيرة، مستخدمين جهاز (GPS) في تحديد المسار. وفي النية زرع عدد من الاشجار المثمرة في الحزام الاخضر، كالزيتون والنخيل، وهذا يعطي،بطبيعة الحال، اهتماما اوسع للحزام ويسهم في المحافظة عليه.

    أما المراحل الاخرى،فأوضح بانه لم يتم بعد تحديد عدد المراحل او مساراتها، وانما سيصار الى تقدير ذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى. والمشروع بذاته مستقبلي. واللجنة متواصلة في عملها.وقال:  نأمل من الجهات العليا ان يكون لهذا المشروع دائرة مستقلة لاهميته الحيوية، ولتأخذ على عاتقها عمليات التخطيط، والتنفيذ، والاجراءات الاخرى [
]..

    علماً بأن مساحة بغداد الكبرى هي مليون و 822 ألف دوناً، منها مليون و 180 ألف و716 دونماً هي اراضي زراعية، والباقي  عبارة عن مناطق سكنية، او منشأت ومعامل، واراضي متروكة- بحسب زياد أمير سلمان- رئيس قسم النظم البيئية في بيئة بغداد.وعن  حجم الاراضي المتروكة وغير المستقلة في بغداد ومدى تأثيرها على البيئة،يقول:هناك ثلث الاراضي مزروع، والثلث الاخر مبني، والباقي متروك، خاصة  في الجهة الغربية والشرقية من بغداد. وأضاف:في الحقيقة ان هذه تؤثر تأثيرا سلبيا على البيئة في بغداد، نلمسه من خلال موجات (الغبار) مع الرياح الغربية (السموم) في الصيف، حيث لا توجد هناك مرشحات تعمل على ترشيح الاتربة، او التخفيف من شدتها. وان توفير المياه لهذه الاراضي، وخاصة اراضي الديم، واصلاح اراضي البور، واستخدام اسلوب السقي بالتنقيط ،بدلا من الارواء بالسواقي، يؤدي الى هدر المياه.. اننا متأخرون جدا في هذا الجانب، فمثلا  تذهب(90%) من المياه هدرا الى جوف الارض، في حين فائدة الزرع منه لا تتجاوز (10%)،وهذا الاسلوب- السقي بالارواء- اسلوب متخلف بالنسبة للبلدان التي تعاني من شحة المياه. ونحن بحاجة ماسة الى الماء لتغطية جميع الاراضي المتروكة، فضلا عن حاجتنا الى مياه الشرب لبغداد، التي يبلغ عدد نفوسها (6 - 7) ملايين نسمة تقريبا.

    وعن مساحة الغابات والاحزمة الخضراء حول بغداد وداخلها يقول سلمان:توجد غابة التاجي، وهي غابة حكومية، ولكنها تعرضت الى الاهمال والتخريب وقطع الاشجار وعبث المواطنين في أحداث عام 2003. وهي تحتاج الان الى ادامة كبيرة من قبل امانة بغداد.. كما يوجد بجانبي نهر دجلة، في منطقة الطارمية والسريدات، بساتين وكثافة شجرية من اشجار النخيل والفواكه، لكنها خاصة بالمواطنين، وليست تابعة للدولة. كذلك في جنوب بغداد، في منطقة سلمان باك، والسيافية، وعرب جبور، ولا يمكن حساب هذه الاشجار، والارقام بشأنها تقريبية فقط.

    و للحفاظ على الانظمة البيئية في بغداد، يقترح سلمان: إنشاء غابات غرب بغداد وشرقها، للقضاء على الاتربة صيفا، وبجمالية البيئة، وتلطيف الهواء. بالاضافة الى إنشاء اراضي رطبة، ومستنقعات كبيرة (بحيرات اصطناعية) شرق وغرب بغداد ايضا لنفس السبب. وهذا هو الحل الامثل للنهوض بواقع النظام البيئي الطبيعي في بغداد بغية تحسين جو المدينة، وتلطيف المناخ، والقضاء على ارتفاع درجات الحرارة صيفا، بالاضافة الى زرع المساحات المتروكة وتشجير المساحات داخل العاصمة وكذلك الشوارع[
]..

حل جزئي للمشكلة

   اما  د. فاضل الفراجي- مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر،فيعتبرانشاء حزام اخضر حول مدينة بغداد هو حل جزئي لمشكلة العواصف الترابية، ولا يمنعها من الحدوث تماما، وانما يخفف من وطأتها على المدينة. فالكثبان الرملية المتحركة تغطي مساحة تزيد على (4)مليون دونم من الاراضي في عموم العراق، ويتركز تواجدها في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتعمل هذه الكثبان،عدا العواصف الترابية اثناء الرياح القوية، على طمر المشاريع الستراتيجية، ومنها الطرق، وقنوات الري والبزل، والاراضي الزراعية، وخطوط سكك الحديد، نتيجة لزحفها المستمر، وتحاصر المدن كما هو الحال في ناحية حمرين. وتبقى المعالجة الجادة –برأيه- في تثبيت الكثبان الرملية، وانشاء الواحات الصحراوية، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، واستثمار الصحراء من خلال حفر الاًبار المائية..

    واشار الفراجي الى الخطة المستقبلية لمشروع تثبيت الكثبان الرملية،وقال:هناك اكثر من (2) مليون دونم من الاراضي الرملية والكثبان ضمن محافظات بابل وواسط والقادسية وذي قار والمثنى، تؤثر بشكل مباشر على الطرق، وخاصة المرور السريع، الذي يربط القادسية بذي قار، والذي تعذر تنفيذه بسبب الرمال الزاحفة، اضافة الى الاراضي الزراعية. وكذلك العواصف الرملية التي تعاني منها مدينة الناصرية، والمدن الاخرى في المنطقة..ولمعالجة هذه المشكلة الخطرة لابد من وضع خطة طموحة لمعالجتها خلال فترة قصيرة لتقليل مخاطرها. وان الرمال الزاحفة تعرقل ذلك مما يتطلب تثبيت مساحة (50) الف دونم من الكثبان الرملية سنويا في المنطقة المذكورة..مؤكدا ان في خطة الوزارة انشاء (25) واحة صحراوية، وزيادة حفر الابار، وتنمية النبات الطبيعي، واشجار مصدات الرياح ،من اجل الحفاظ على بيئة سليمة[
].

ولتفعيل المشروع،خصصت الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة 675 مليون دينار ضمن تخصيصات عام 2006  لتنفيذ مشروع معالجة الاراضي التي تعاني من التصحر في العراق، وذلك من خلال تفعيل مشروع الكثبان الرملية الهادف لتغطية اكثر من 4 ملايين دونم من الاراضي التي تغطيها الكثبان الرملية، واضافتها من جديد للرقعة الزراعية في محافظات العراق الجنوبية والوسطى.أعلن ذلك المدير العام للهيئة د. الفراجي،منوهاً بان المشروع الذي نفذ جزء منه عام 2005 نجح  في تغطية مساحة تزيد عن 500 الف دونم ضمن محافظات واسط وذي قار والديوانية والسماوة، من خلال استزراع ما يقرب من 7 ملايين شتلة من النباتات المتحملة للجفاف، كاشفا  ان 200 الف دونم من تلك الاراضي ادخلت بالفعل الى الرقعة الزراعية، بعد ان كان من المستحيل الدخول اليها خلال الفترة الماضية.

    وبين الفراجي ان الهيئة استعاضت عن الطرق التي كانت مستعملة لتثبيت الكثبان الرملية، وهي استعمال المشتقات النفطية والاسيجة الجافة لتثبيت الكثبان الرملية، لكونها لم تعط النتائج المرجوة، فضلا عن تلويثها للبيئة وآثارها في التثبيت التي لاتدوم لاكثر من سنتين.وأستعلمت الهيئة طريقتين، تم اعتمادهما، واثبتتا نجاحهما،تتضمن الاولى تغطية الكثبان الرملية بالتراب الثقيل بسمك 15ـ 25 سنتمتراً، بواسطة البلدوزرات، والتي تتماسك عند سقوط الامطار عليها، وبالتالي تمنع تحرك الرمال، ليتم تثبيت التربة وتصبح صالحة للزراعة من جديد. فيما تكمل الثانية الطريقة الاولى، وذلك من خلال زراعة شتلات الاشجار والشجيرات، التي تتميز بمقاومتها للملوحة والجفاف، وتنتج في مشاتل الهيئة، وبما يعمل على تحول المناطق الموبوءة بالتصحر الى مناطق خضراء[
].

التشجير 

    تقول صحيفة "المؤتمر":عندما انسحبت جيوش صدام من الكويت عام 1991 مخذولة ،وثارت المحافظات العراقية في ذلك الوقت، غابت الخدمات عن المدن، فاضطر الاهالي الى قص الاشجار، واستخدامها للتدفئة.. لم يكن العراقي حينها يفكر باكثر من ادامة الحياة لا يختلف ما نعيشه اليوم كثيرا كما عشناه سابقا فرب العائلة الذي لا يخرج الى عمله الا بعد ان يودع عائلته وداع من لن يعود ويستشهد قبل ان يخرج من الصعب مطالبته بغرس شتلة في بيته او امامه.. ومن الصعب عليه ان يلتفت للتشجير بل الكثير منهم يعده عملا كماليا في زمن غابت فيه الاساسيات واذا ما نظرنا الى السلبيات التي صاحب عملية التشجير فسنرى انه على حق فيما ذهب اليه. اذ قامت حملة واسعة لزرع شتلات في مناطق من بغداد تخلو من المجاري، بل ومن الارصفة، وتعبث قطعان الماشية فسادا فيها.. وسرعان ما اكلت الملوحة وقطعان الماشية كل ما غرس.. هذا لا يمكن عده الاهدر للمال العام او لاموال المساعدات.. اذ في حينها وصفت المجالس البلدية لهذه المناطق بانه عبث اجبروا على السير فيه لانها اموال مساعدات اريد لها ان تصرف على هذا التشجير. واليوم غرست الاف من شتلات النخيل، وما عليك سوى ان تتجول في بغداد لترى كم منها بقي حيا.. حينها فقط ستدرك ان الهدر متواصل.. التشجير والخضرة ثقافة لا يمكن بناؤها في وسط انعدمت فيه شروط الحياة للبشر انفسهم..من السهل غرس شجرة ولكن من الصعب توفير الحياة لها.. ألم يكن من الاجدى توجيه المال العام باتجاه مشاريع اكثر خدمة للمواطن؟

   الكثير من مناطق بغداد تعاني من شحة في مياه الشرب فكيف ستسقي النباتات وبشرها يقتلهم الظمأ.. واذا كان لدى الامانة او البلديات سيارات حوضية لتوفير المياه لهذه الشتلات، فلماذا يهمل المواطن العطشان نفسه؟ انها اسئلة نعانيها فيها اثارة وتوجيه الانتباه الى ضرورة التأني. ودراسة المقترحات قبل تطبيقها.. نسبة البطالة في العراق بلغت حدا مخيفا وهي في تزايد مع تزايد العنف الذي عطل الاسواق.. ولنا في اسواق الجمعة شاهدا حيا على حجم المعاناة التي يعيشها المواطن[
].

    حيال هذا، دعا مصدر في الهيئة العامة للتصحر التابعة لوزارة الزراعة الى بذل اقصى الجهود لمحاربة التصحر في العراق من اجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملحة في العراق، والابقاء على الموارد والثروات الطبيعية بشكل يكفل حق الاجيال القادمة في البيئة من ناحية اخرى.واكد المصدر: ان استفحال مشكلة التصحر في المنطقة جاء من خلال القطع العشوائي المفرط للغابات، وتدهور المراعي بسبب الرعي الجائر والعشوائي ايضا، والتوسع الحضري، والحروب والعمليات العسكرية، مشيرا الى ان الحد من ظاهرة التصحر يتطلب تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والاكثار من التشجير، مضيفا ان عواقب التصحر تؤدي الى انعدام الانتاج الغذائي وتقلص انتاجية التربة وانخفاض قدرتها الطبيعية وتفاقم المشكلات الصحية نتيجة للغبار الذي تذره الرياح وفقدان مصادر كسب العيش الامر الذي يجبر الكثيرين على الهجرة اضافة الى تقليل جودة المياه والترسيب في الانهار والبحيرات وانسداد الخزانات وقنوات الملاحة بالطمى.

    ونبه المصدر الى ان ظاهرة التصحر  اخذت تزداد في الآونة الاخيرة وتشكل تهديدا كبيرا لمساحات واسعة في العالم ومنه العراق، بسبب التدخل السلبي غير المدروس من قبل الانسان في استغلال الارض والمياه والموارد الطبيعية الاخرى، وتعرض مساحات واسعة من الاراضي الى اخطار التصحر، والغمر بالكثبان الرملية، نتيجة فقدان الارض لكميات هائلة من الطبقة السطحية الغنية والخصبة التي تكونت عبر آلاف السنين، حيث تعرضت هذه الطبقة لعوامل التعرية وفقدانها الغطاء النباتي وانقراض الحيوانات البرية، موضحا ان الاستمرار بالافراط في استخدام الارض والمياه والموارد الطبيعية دون اتخاذ الاجراءات المناسبة يسبب تناقص النباتات والحيوانات البرية التي تشكل عنصراً مهماً من عناصر الدورة البايولوجية للتربة التي تحفظ وتحسن خواصها، ما يؤدي الى التصحر[
].

الفصل الخامس عشر

إكثار النخيل بالزراعة النسيجية

يُعدُ توجيه البحوث الزراعية نحو تحسين إنتاج السلع الزراعية الأساسية  من أهم الوسائل الكفيلة بإتاحة حلول ممكنة لمعضلة الجوع الناتج عن مشكلة التصحر التي تواجه دول العالم العربي والإسلامي. وقد زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتطبيقات العملية في مجال التقنيات الحيوية ، وبصفة خاصة تقنية الزراعة النسيجية (زراعة الخلايا والأنسجة النباتية) التي تعتمد على أساليب بسيطة لا تحتاج إلى تجهيزات معملية معقدة ومكلفة ، والتي يمكن ممارستها بدون استثمارات كبيرة في التجهيزات والبنية التحتية ، حيث أكدت شبكة بحوث وتطوير النخيل بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ان الزراعة النسيجية تعد الحل المثالي لكل السلبيات الخاصة بطرق الاكثار التقليدية ، وأعطى نجاح إكثار النخيل عن طريق زراعة الأنسجة  وعودا كبيرة للهندسة الوراثية، وإمكانية إدخال جين معين إلى شتلة جيدة، أو تشجيع تكوين الطفرات للحصول على فسائل مقاومة لأمراض معينة، أو لظروف بيئية قاسية، كإنتاج فسائل مقاومة لملوحة ماء الري أو للجفاف أو غير ذلك. 

    وتكمن أهمية النخلة في كونها صديقة البيئة لان جميع مخلفاتها يستفيد منها الانسان ، فللنخلة فوائد كثيرة خلاف ثمرها حيث يصنع من أليافها الحبال ومواد الحشو للأثاث ، ومن أوراقها الزنابيل والقفف والقبعات الشعبية ، ومن جريدها تصنع السلال وأوعية نقل الفواكه والخضراوات وصناعة الأثاث الخفيف مثل الكراسي والأسرة ، ومن نوى التمر تستخرج زيوت وتستخدم البواقي كعلف للحيوانات ، وجذع النخلة المقطوعة يستخدم لتسقيف المنازل الريفية وكدعامات. وهي تتحمل العطش وملوحة الأرض وتزرع على شكل خطوط مستقيمة يستفاد منها في توفير الظل لفسحة الأرض تحتها لزراعة الحمضيات والخضراوات مثل البقدونس وغيره من الخضراوات. 

    ويتم إكثار أشجار النخيل عن طريق: الإكثار البذري، الإكثار بالفسائل،والإكثار بزراعة الأنسجة [].

    ماهي الزراعة النسيجية Tissue culture ؟
    تُعرّف تقنية الزراعة النسيجية النباتية في الوقت الحالي بأنها زراعة النسيج النباتي داخل الأنابيب (In vitro) وتحت ظروف خالية من الأمراض والميكروبات. أما الإكثار بوساطة زراعة الأنسجة Micro-propagation فيعني استخدام زراعة الأنسجة النباتية "الخالية من الأمراض" لأغراض إكثار النباتات وإنتاج الشتلات؛ بحيث تبدأ عملية الإكثار بالزراعة داخل الأنابيب عن طريق فصل خلايا بعض الأنسجة النباتية عن بعضها، ونشرها على مستنبتات غذائية صناعية تتكون من الآجار "مادة تشبه الجيلي" الذي يحوي مخلوطا غنيًّا من الكربوهيدرات، والقواعد، والأحماض الأمينية، والهرمونات النباتية والأملاح والمعادن وغيرها. وتستطيع الخلايا النمو على هذه البيئات؛ لتكوّن كتلة صغيرة من الخلايا غير المتشكلة التي تسمى كالس (Callus) فإذا ما نقل هذا الكالس إلى مستنبت آخر يحوي هرمونات معينة، أمكنه التشكل وتحوير نفسه إلى ساق وجذر وأوراق، مكونًا نباتًا كاملاً جديدًا. 

    وقد قدمت الزراعة النسيجية النباتية العديد من الحلول لمشكلات الزراعة الحديثة، وظهرت للوجود تقنيات هامة جديدة مثل طرق متنوعة لإنتاج الكالس، وزراعة معلقات الخلايا المنفردة والخلايا منزوعة الجدر (البروتوبلاست)، والاندماج الخلوي والتهجين الجسدي للبروتوبلاست، وإنتاج هجائن جديدة، وزراعة الخلايا النباتية الحية في المفاعلات الحيوية، والتعامل مع خلايا النباتات الراقية باستخدام تقنيات الكائنات الدقيقة. 

التوصيات 

• زيادة المساحات المزروعة ببساتين النخيل، وزراعة المساحات التي كانت مزروعة بهذه البساتين. 

• إقامة مشاريع الأحزمة الخضراء و المتكونة من أشجار النخيل . 

• انشاء مشاريع بساتين أمهات النخيل... وتحسين هذه الفسائل وخاصة المرغوبة جداً من الانواع الممتازة. 

• استخدام تقنية الزراعة النسيجية كوسيلة حديثة للتكاثر وإمكانية الاعتماد عليها في انتاج اعداد كبيرة في فسائل النخيل لتعويض الاعداد الهائلة المفقودة منها و الحصول على فسائل مقاومة لأمراض معينة أو لظروف بيئية قاسية كإنتاج فسائل مقاومة لملوحة ماء الرى أو للجفاف أو غير ذلك[
] . 

تجربة مصرية

    عقب زيارته لمصر، أوضح الاعلامي  نعيم حسين  كيفية استثمار الطريق الصحراوي بين القاهرة والاسكندرية زراعياً:

    لقد قام المسؤولون في مصر باستثمار الطريق الصحراوي الواقع بين القاهرة والاسكندرية والذي يبلغ طوله 250 كم2 واستثماره زراعياً على كلا الجانبين، وفي عمق الصحراء، ومن ضمنها (10) مزارع كبرى خاصة بالجيش المصري يقضي فيها المجندون الجدد خدمتهم الالزامية بعد ادائهم فترة التدريب العسكري.ويزخر الطريق الصحراوي، الذي يبدأ من محافظة الجيزة وينتهي بالاسكندرية، بمختلف المحاصيل الزراعية كالطماطة والفلفل والخيار علاوة على اصناف من الفاكهة مثل الجوافة والمنكَة والبرتقال.وتشتغل في هذه المزارع الاف الايادي العاملية، فضلاً عن وجود معامل صناعية تقوم على المنتجات الزراعية ومنها مجمع (السادات) الصناعي الزراعي وبذلك يتم تشغيل الاف الطاقات البشرية العاملة وكذلك يتم الاستفادة من المياه الجوفية في عمق الصحراء ويتم تطبيق منظومة الري بالرش والتنقيط بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية الجوفية ولديهم نظام رش متكامل وفق ضوابط دقيقة لا تسمح بهدر المياه واتلاف التربة[
].

ــــــــ  الباب العاشر  ــــــــــــ

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

والمخلوقات المهددة بالفناء
الفصل الأول

المحميات الطبيعية

تعرف المحمية الطبيعية، سواء كانت برية أو مائية، بأنها وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية النباتية والحيوانية، وفق إطار متناسق، من خلال إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والتعليم والتدريب للمسئولين والسكان المحليين ليتحملوا المسئولية تجاه بيئتهم الحيوية، ومن ثم، فهي تعد مدرسة تعليمية تدريبية تأهيلية لتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها المحمية الطبيعية. 

    وتسعى المحميات الطبيعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها دعم العلاقة المتوازنة بين الإنسان ومحيطه الحيوي من خلال العمل المستمر على تغيير سلوكيات ومواقف الأفراد تجاه هذا المحيط نحو الاتجاه الصحيح، بما يساعد على حماية الأحياء الفطرية، نباتية كانت أو حيوانية، من أجل استمرارية التنوع البيولوجي، الذي لا غنى عنه للحفاظ على مسيرة الحياة. 

    كما تستهدف المحميات تحقيق درجة من المراقبة البيئية المستمرة للحياة الفطرية، بهدف تفادي الإضرار بها والعمل على حمايتها وصيانتها، من خلال تسجيل أثر التلوث المائي والهوائي، أو أي استغلال جائر لهذه الأحياء لتجنب تدهورها وانقراضها[
]. 

المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها

   تعد المحميات الطبيعية إحدى الوسائل الهامة، للحفاظ على التوازن البيئي وصيانة البيئة، بما تحتويه من نباتات وحيوانات سواء على اليابسة أو في البحار، ومنع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، بما يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي اللازم لاستمرار الحياة. 

   وترتكز المحميات الطبيعية على فكرة حجز أجزاء من البيئات البرية (الأرضية) والمائية (البحرية) المختلفة، لتكون بمثابة مواقع طبيعية خاصة، يحظر فيها نشاط الإنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردها من الكائنات الحية أو تدميرها أو تلويثها[
]. 

    يؤكد الأستاذ عصام الحناوي أنه منذ اَلاف السنين أعتبرت بعض الأراضي في بعض الدول مناطق  "مقدسة" وفرت لها حماية خاصة.فبعض الغابات كانت تعد من إقطاعيات الصيد في الهند وأفريقيا وأمريكا.وكانت هناك أيضاً جبال مقدسة لها تأريخ وسحر خاص في كل من أوستراليا وأوربا.كذلك حرص النبلاء والملوك في الأزمنة القديمة على ان تكون لهم مناطق محمية يمارسون فيها الصيد في المواسم المختلفة.ومنذ القرن التاسع عشر قام علماء الجغرافيا والجيولوجيا والمستكشفون القدامى بتحديد بعض المناطق ذات الطبيعة الخلابة او الغنية بإحيائها البرية كمنتزهات وطنية في أميركا الشمالية وبعض الدول الأوربية والأفريقية، ووضعوا قواعد لأرتيادها والتنزه فيها( مثل الإلتزام بالسير في طرق معينة، عدم صيد الطيور والحيانات، وعدم إلقاء المخلفات، الخ)[
].

    وتعد محمية "فورت جيفرسون" بالولايات المتحدة الأمريكية، أول محمية يتم إنشائها في العالم عام 1935م، وكانت تشغل مساحة مقدارها 250 هكتاراً فقط. وفي السنوات التالية أنشئت عدة محميات أخرى في الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة، وخاصة بعد عقد المؤتمر الدولي الأول للمحميات الوطنية عام 1962، وظهرت الحاجة إلى إصدار التشريعات الدولية التي تنظم وتصون المحميات الطبيعية، فعقدت العديد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية لحماية البيئة البحرية، مثل اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية، واتفاقية التراث العالمي. 

    وأنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تبنى برنامج البحار الإقليمية، كما تبنت منظمة اليونسكو عدة برامج هامة، مثل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وبرز دور بعض المنظمات الدولية، مثل: الصندوق الدولي للحياة الفطرية، والإتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، حيث قام الإتحاد بتشجيع الدول على إنشاء المحميات الطبيعية وتقديم المساعدات الفنية لها، وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان الكثير من المحميات الطبيعية[
]. 
تقسيم المناطق المحمية    

    يقسم الإتحاد الدولي لصون الطبيعةIUCN   المناطق المحمية الى 6 أنواع رئيسية:

· محمية طبيعية/ منطقة من البراري بالمعنى المطلق،أي تتم إدارتها لأغراض علمية او للرصد البيئي فقط.

· منتزهات وطنية،أرضية أو ساحلية، تتم إدارتها لأغراض التعليم والبحث العلمي والترويح والسياحة بإسلوب علمي لتجنب حدوث اية اَثار سلبية على النظم البيئية فيها.
· الآثار الطبيعية والتأريخية.
· موائل الأنواع المختلفة، وهي مناطق تتم إدارتها للإستخدام الرشيد لمواردها.
· مناطق طبيعية جذابة، مثل المناطق الجبلية أوالساحلية، الخ، التي تتم تنميتها بأسلوب رشيد بواسطة السكان، ويجب إدارتها باسلوب بيئي مناسب للحفاظ على جمالها.
· المناطق المحمية المنتجة للموارد الطبيعية، مثل بعض الغابات والمصايد، الخ، والتي يجب إدارتها لإستغلال مواردها بإسلوب مستدام[
].
شروط إقامة المحميات
    لقد زاد عدد المحميات المسجلة على المستوى العالمي زيادة كبيرة من نحو 3392 موقعاً في عام 1970، قدرت مساحتها الإجمالية بنحو 2.8 مليون كيلومتر مربع، الى م يقرب من 102102 موقع في عام 2003، بلغت مساحتها نحو 18.8 مليون كيلومتر مربع، بما فيها المحميات الخاصة، بحسب تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق الدولي لصون الطبيعة.وفي العالم العربي بلغ عدد المواقع المحمية 108 موقع، مساحتها نحو مليون كيلومتر مربع[
].

   وهذه المحميات لها فوائد ومردودات إيجابية كثيرة وتتعدى الحدود الوطنية للدول، وذلك لما تقدمه من خدمات بيئية متعددة، منها الحفاظ على التنوع الحيوي لكوكب الأرض، والحفاظ على منابع ومصادر المياه حول العالم، ومنع تدهور الموارد الطبيعية، إلى جانب تحسين وتعديل المناخ العام لكوكب الأرض، فضلاً عن دعم مشروعات السياحة البيئية. 

   ومع ذلك، فإن ثمة حاجة للتشجيع على إنشاء المزيد من هذه المحميات في كافة مناطق العالم، والعمل بكافة السبل على ترشيد الاستنزاف البشري للبيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المحميات الطبيعية وسبل النهوض بها[
]. 

    إن اختيار مواقع المحميات الطبيعية يتم وفق معايير وضوابط عديدة، منها ضرورة أن يكون الاختيار على مستوى العالم، ممثلاً لكل النظم البيئية الحيوية لضمان استمرارية التنوع البيولوجي، وأن تحتوي المحمية على كل أو معظم أنواع الحياة الفطرية النباتية والحيوانية المحلية للمحافظة على التنوع الإحيائي "البيولوجي"، الذي هو أساس استمرار الحياة ورصيدها الإستراتيجي. ويراعي عند تخطيط المحمية أن تتكون من منطقتين أساسيتين:

 أولاهما- منطقة القلب أو النواة، وهي تمثل، في الغالب، البقية الباقية من النظام الحيوي في حالته الطبيعية، وهي منطقة يتم حمايتها حماية كاملة وصارمة، ولا يسمح فيها بأي صورة من صور الاستغلال، وإنما تعتبر بمثابة منطقة مراقبة لما قد يحدث من تغيرات في مكونات البيئة الحيوية، وقد تتضمن المحمية أكثر من قلب أو نواة. 

   أما المنطقة الثانية، فهي المنطقة العازلة، وهي المنطقة التي تدهور فيها النظام الحيوي، وهي المستهدفة من الحماية والصيانة بما يساعد على إعادة تأهيلها واستعادتها لحالتها الطبيعية، وتمارس في هذه المنطقة الأنشطة المختلفة للمحمية من أبحاث وتجارب وتدريب وتعليم وغيرها. 

   ويتم حمايتها بشكل صارم بصورة مؤقتة حتى تستعيد طبيعتها، ومن ثم يسمح فيها باستغلال الموارد الحيوية وفق ضوابط مقننة تكفل استمرارية حماية الأحياء الفطرية[
]. 

أهم الأخطار الأيكولوجية  وتداعياتها 
    لقد خلقت البيئة الطبيعية متوازنة، وفي ظل قانون التوازن الإلهي لا يطغى أي عنصر من عناصر البيئة على عنصر آخر، ولاشك أن استمرارية التوازن الإيكولوجي يعتبر مرتكزاً إستراتيجياً للتنمية المستدامة، وضماناً لتفادي أية مشكلات بيئية آنياً أو مستقبلاً. وعندما يتدخل الإنسان ويسيء استغلال موارد بيئته، أو يحدث تغييراً جوهرياً واضحاً في خصائص عناصر البيئة، فإنه ذلك يؤدي إلى اضطراب العلاقات بين مصفوفة عناصر النظام واختلال توازنها، وتحول الكثير من الوظائف داخل النظام، من وظائف مفيدة إلى وظائف ضارة، وهنا يحدث ما يسمى بالخلل الايكولوجي Eco–Disequilibrium، وما يترتب عليه من مشكلات بيئية. ويكفي أن نشير إلى نموذج واحد للمشكلات والمخاطر الناجمة عن الخلل الايكولوجي وهو تدهور البيئة النباتية، حيث يترتب على هذا التدهور تناقص إنتاجية الأخشاب ومنتجات الغابة الأخرى من عصارات ومواد دباغة وغيرها، فضلاً عن حدوث تدهور في الأحياء الحيوانية الفطرية والمستأنسة التي تعتمد على هذه البيئة النباتية، كمصدر للغذاء والمأوى. 

   كما يترتب على تدهور البيئة النباتية تعرض التربة لمخاطر الجرف، حيث تقوم النباتات بدور الحامي للتربة ضد عوامل الجرف، إضافة إلى تدهور قاعدة العناصر الطبية الفاعلة في صناعة الدواء، حيث تضم البيئة النباتية العديد من هذه العناصر، التي أصبح استخدامها ضرورياً لتفادي الآثار الجانبية للأدوية المعتمدة على مصادر كيميائية، نذكر من هذه العناصر الطبية مادة الكورار Curare، التي تستخدم في صناعة عقار تخدير الأعصاب، ومادة  إيزرين Eserine، التي تدخل في صناعة أدوية مهدئة للأعصاب، ومادة ريزربين Reserpine، التي تساعد في تنظيم ضربات القلب. 

   ولنا أن نتصور ماذا يحدث للبشرية إذا فقدت هذا المخزون الضخم من المواد الفاعلة في صناعة الدواء. 

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فتدهور الغطاء النباتي يؤدي أيضاً إلى اختلال دورة الأكسجين /ثاني أكسيد الكربون، حيث تستهلك النباتات نحو 40% من كمية ثاني أكسيد الكربون المنطلقة إلى الغلاف الجوي وتطلق كميات كبيرة من الأكسجين. 

    وتشير تقارير منظمة الفاو إلى أن الغابات على مستوى العالم، تستهلك نحو ثلاثة أطنان من الكربون لكل هكتار سنوياً. 

   وعندما تعاني منطقة من بوادر هذا الخلل الايكولوجي، فإنها تحتاج ولاشك إلى حماية، وإذا كانت هذه المنطقة تحتوي على نظام بيئي متميز، أو نوع حيواني أو نباتي متميز سواء بقيمته أو ندرته أو نوع معرض الانقراض، فإنها تصبح مؤهلة لتكون محمية طبيعية، وكذا في حالة تميز شكل السطح بسمات خاصة كوجود ينابيع مياه، أو مناطق جيولوجية   فريدة، أو عندما تكون ذات أهمية للسياحة البيئية (بحيرات، شواطئ، مناطق جبلية، حياة برية)، أو تشتمل على مواقع أثرية أو مواقع لها أهمية للبحوث العلمية طويلة الأمد[
]. 

الفصل الثاني

التنوع الحيوي/ البيولوجي

 يُعد التنوع الحيوي او البيولوجي من المواضيع البيئية الهامة، التي تتأثر بالكثافة السكانية، والنمو العمراني العشوائي، والتعدي على الأراضي البرية. ولعل هذا المصطلح أصبح من أهم المرتكزات التي خرج بها المجتمعون في مؤتمر قمة الأرض في ريو عاصمة البرازيل عام 1992، ألا وهو الحفاظ على التنوع الحيوي[
].

   وأهمية التنوع البيولوجي تأتي من كونه  المرادف الأساسي للموارد الطبيعية التي تكفل للإنسان حياته بالشكل الذي يحقق جودتها واستمراريتها. فالموارد الطبيعية البيولوجية هو كل ما يحتاجه الإنسان لكي ينعم بالحياة المزدهرة بالرفاهية.ويختلف مدلول لفظ الموارد البشرية من شخص لشخص ومن موطن لموطن ومن زمن لزمن حسب الاحتياج لهذا المورد كما أنه يعتمد علي نوع الحضارة في أحيان كثيرة أكثر من اعتماده علي بيولوجية الإنسان نفسه[
].

    فما هو التنوع البيولوجي ؟
   يقصد بالتنوع البيولوجي Biodiversity، كافة أشكال التباين البيولوجي القائم في الطبيعة، ويتناول مجموع الكائنات الحية التي تطورت على اليابسة، وفي البيئة البحرية.ويشمل المصطلح أيضاً التنوع داخل النوع من المستوى الأساسي للتشكيلة الوراثية، أي مجموع الخصائص في نوع معين، والتنوع ما بين الأنواع (تشكيلة الأنواع، الأصناف، العائلات وما شابه ذلك)، وكذلك تشكيلة المنظومات البيئية ووحدات المناظر البيئية.
    التنوع البيولوجي أو الحيوي  هو المجموع الكلي لجميع النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الدقيقة على الأرض، وكذلك تنواعاتها الجينية ومجموعاتها ونظمها الأيكولوجية.والتنوع البيولوجي الآن أغنى بكثير مما كان عليه في العصور الجيولوجية القديمة، ولكنه اصبح مهدداً بالإنقراض بدرجة كبيرة.ولقد وصل التنوع البيولوجي الى أقصى مستوى له نتيجة للتطور العضوي، الذي حدث على سطح الأرض منذ تكونت أول مادة بروتينية قبل نحو 3.5 مليار سنة.

    وبالرغم من التقدم العلمي الكبير، لايعرف أحد عدد أنواع الكائنات الحية على الأرض.فقد تراوحت التقديرات لهذه النواع بين 5 و 80 مليوناً أو أكثر، ولكن الرقم الأكثر إحتمالاً هو 14 مليون نوع، لم يوصف منها حتى الآن سوى 1.7 مليون نوع، من بينها 750 ألف حشرة و 52 الفاً من الفقريات، والباقي من مجموعات اللافقريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الدقيقة.

    وتعتبر المناطق الإستوائية من أغنى المناطق في العالم بأنواع الأحياء المختلفة.فحشرات المياه العذبة، على سبيل المثال، تتركز في المناطق الإستوائية بنحو 3 الى 6 أضعاف أعدادها في  المناطق المعتدلة والقطبية.كذلك تعتبر المناطق الإستوائية من أغنى المناطق بالثدييات والنباتات المختلفة.ففي الهكتار الواحد من الغابات الإستوائية، في أمريكا اللاتينية، يوجد ما بين 40 و 100 نوع من الأشجار، في مقابل 10 الى 30 نوعاً في الهكتار من غابات شمال شرق أميركا.وفي مساحة لا تزيد عن 15 هكتاراً من غابات بورنيو وجد 700 نوع من الأشجار،أي أكثر من عدد أنواع الأشجار الموجودة في أميركا الشمالية كلها.وبالرغم من أن الغابات الأستوائية تغطي أقل من 10 في المئة من مساحة الأرض في العالم، فانها تحتوي على 90 في المئة من أنواع النباتات والكائنات الأخرى المعروفة.وتشبه الأنماط العالمية لتنوع الأنواع في البيئة البحرية تلك الموجودة على اليابسة، فتزداد أنواع بعض الحيوانات البحرية من 103 أنواع في المنطقتين القطبيتين الشمالية والجنوبية الى 629 نوعاً في المناطق الإستوائية.

    بيد أن النظم البيئية للغابات الإستوائية ليست وحدها في النظم الغنية بالتنوع البيولوجي.فأقاليم البحر المتوسط تؤوي أيضاً مجموعات غنية من النباتات.وتعتبر أراضي المستنقعات ( الأراضي الرطبة) من بين النظم البيئية العالية الإنتاجية للتنوع البيولوجي.ومع ذلك فكثيراً ما ينظر إليها على أنها مناطق سيئة تؤةي الحشرات وتشكل تهديداً للصحة العامة.والحقيقة هي ان اراضي المستنقعات تعمل على تنظيم الدورة المائية في مناطق عديدة وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع كثيرة من الحياة النباتية والحيوانية.

    وفي منطقة غرب اَسيا، حيث توجد إختلافات كبيرة في نوعية النظم البيئية، هناك 800 نوع من النباتات المستوطنة.وتعتبر البحار في المنطقة ( البحر الأحمر والخليج) غنية بالتنوع البيولوجي، ففيها نحو 200 نوع من الصدفيات و 20 نوع من الثدييات البحرية و 1200 نوع من الأسماك وأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية.وتعتبر سوريا ولبنان من أغنى دول غرب اَسيا بالتنوع البيولوجي.ففي سوريا تم تسجيل 125 نوعاً من الثدييات البرية ونوح 3200 نوع نباتي.أما في لبنان فهناك على اليابسة وفي المياه العذبة والمالحة 4486 نوعاً حيوانياً و 4633 نوعاً نباتياً.

    وفيما تعتبر السودان والصومال من أغنى البلدان العربية بالحياة البرية، وخاصة الثدييات.فمن أصل 13 فصيلة من الثدييات البرية في قارة أفريقيا تعيش 12 فصيلة في السودان تضم 266 نوعاً،إضافة الى 971 نوعاً من الطيور.وفي الصومال ينتشر أكثر من 100 نوع من الثدييات البرية ونحو 600 نوع من الطيور[
].فأن مصر تعتبر من الدول الفقيرة فى التنوع البيولوجى اذا ما قورنت بالدول الإستوائية . ولكن هناك بعض انواع النباتات والحيوانات فى الصحارى المصرية اصبحت مهددة بالانقراض. وكذلك بعض الطيور التى تتكاثر وتهاجر فى فصول معينة الى بحيرات شمال الدلتا وسيناء. هذا بالاضافة الى الأحياء البحرية المختلفة فى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، والتى اصبح بعضها مهددا ايضا. وتتحكم الأوضاع الجغرافية والظروف المناخية فى توزيع التنوع البيولوجى فى مصر. فانواع النباتات الموجودة فىالصحراء الشرقية، مثلا، ترتبط فى جزئها الشمالى بتلك الموجودة فى سيناء، اما فى جزئها الجنوبى فلها خصائص إستوائية. وانواع الأحياء المختلفة الموجودة فى شمال الصحراء الغربية لها خصائص حوض البحر المتوسط، اما فى الجنوب فلها خصائص الصحراء الكبرى[
]. 

    إذاً،فالتنوع البيولوجى هو تنوع جميع الكائنات الحية، وهو موجود فى كل مكان من الصحارى الى الغابات، ومن البحار الى الأنهار والبحيرات. وله فوائد كثيرة، فهو يوفر الأساس للحياة على الأرض، اذ تساهم الأنواع المختلفة، وما تحتويه من مكونات وراثية، فى تطور الزراعة والطب والصناعة. كما تشكل بعض الأنواع الحاجات الأساسية للحياة اليومية فى العديد من المجتمعات المحلية فى الدول النامية. بالاضافة الى ذلك يدعم التنوع البيولوجى نمو وتطوير ما يعرف بالسياحة البيئية، كما ان له قيم روحية وثقافية عظيمة [
]. ويعرف التنوع الحيوي بأنه" تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الأيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الأيكولوجي، التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع، والنظم الأيكولوجية "[
].

أقسام التنوع البيولوجي 
    ينقسم التنوع الحيوي إلى 3 مستويات:

 أولها - تنوع الأنظمة الايكولوجية، والذي يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الأنظمة المنضبطة والمتباينة الداعمة للحياة.

وثانيها-  تنوع الأنواع، ويعد مصدراً هاماً للاكتشافات العملية الجديدة في مجالات الطب والغذاء وخلافه.

 أما المستوى الثالث والأخير، فهو تنوع المورثات الجينية، والذي يضمن قدرة الأنواع المختلفة على التكيف مع الأوضاع البيئية الجديدة.
    ويمكن تقسيم التنوع البيولوجي الى 3 فئات، موزعة حسب التسلسل الهرمي. ويضاف النوع الرابع باعتباره يمثل ثقافة البشرية وجزءا من حضارتها وأهم هذه الفئات: 
التنوع الوراثي 

    ويقصد به تنوع الموروثات داخل الأنواع ويشمل ذلك مجاميع متميزة من نفس النوع مثال اعداد كبيرة من انواع القطف وهو نبات مقاوم للجفاف والملوحة، او الاف الانواع من الأرز الموجودة في تايلاند والهند مثلا. وقد يكون التنوع الوراثي داخل المجموعة الواحدة، وهو شديد بين وحيد القرن الهندي ومنخفض عند الفهد الصياد. وإذا كانت قياسات التنوع الوراثي قد طبقت على الأنواع المستأنسة والمدجنة المحتفظ بها في حدائق الحيوان والحدائق النباتية فقد بدأ الانسان بتطبيق نفس التقنيات على الأنواع البرية في مواطنها الاصلية. ويعتبر التنوع الوراثي من اهم منتجات البيئة وعلى كل المقاييس الحيوية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، ويمكن قياس انتاجية منطقة معينة بناء على التنوع الوراثي الموجود فيها، ويمكن استنتاج انتاجية نظام بيئي معين من خلال الذخيرة الوراثية الموجودة في هذا النظام فمثلا مجتمع الطيور البرية والدجاج البري مقاوم لمعظم الأمراض وظروف انخفاض وارتفاع درجات الحرارة ونقص الغذاء بينما لا يحتمل نفس النظام الكثير من الامراض اذا كان مربى بشكل قطعان كما في المداجن او مزارع الطيور مثلا. وينظر الاقتصاد البيئي الحديث الى مناطق التنوع الوراثي على انها بنوك وراثية تحوي تلك الموروثات المنتجة وقد بدأ العلماء بتصنيفها منذ بداية هذا القرن. 
تنوع الأنواع 

   ويقصد به اختلاف الانواع داخل اقليم معين، ويمكن القول بتعبير بيئي «اختلاف الانواع في وسط بيئي معين» فالبيئة الكويتية البرية عموما فقيرة بالانواع بعكس البيئة البحرية التي تعتبر من اغنى بيئات العالم المائية بالانواع الحياتية، ويختلف توزع هذه الانواع من اماكن الى اخرى في نفس الوسط البيئي. فتنوع الانواع يختلف من جون الكويت الى ما حول جزيرتي وربة وبوبيان وهكذا بالنسبة للبيئة البرية، حيث تختلف الانواع الحيوية من وادي الباطن الى منطقة الروضتين مثلا. وفقد عدد الأنواع الموجودة في وسط بيئي محدد دلالة على غنى الاوساط بالأنواع الحيوية، ولو ان هناك مقياسا ادق وهو التنوع التصنيفي، الذي يأخذ بعين الاعتبار درجة ارتباط كل نوع بالانواع الاخرى، فمثلا اذا كان في جزيرة نوعان من الطيور ونوع من السحالي واخر من الحشرات، يكون فيها تنوع تصنيفي اكثر من جزيرة فيها خمسة انواع من الحشرات، ولا توجد فيها طيورا ولا سحال. ولا يعتبر تعدد الانواع ضمن الجنس الواحد غنى بالتنوع الحيوي، فلو كان هناك انواع من الطيور على سطح الارض اكثر مما عليها من جميع الانواع الاخرى مختلفة فانها لا تعبر عن الجانب الاكبر من تعدد الانواع لأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. ولو قارنا بين اليابسة والبحار من انواع لوجدنا انه تعيش على اليابسة انواع تزيد كثيرا عما تعيش في البحار، ولكن الانواع البرية اكثر ارتباطا فيما بينها عن الارتباط في الانواع البحرية، ولذلك يعد التنوع اعلى في الانظمة الايكولوجية البحرية منه في البرية حيث لا يرتبط التنوع باعداد الأنواع فقط. انما يعتمد على العلاقات الحيوية القائمة بين هذه الانواع. 
تنوع الأنظمة البيئية 
    ويصعب قياس هذا التنوع لأسباب عديدة منها ان هناك تداخلا واضحا بين الانظمة البيئية الأساسية والثانوية فمثلا هناك تداخل في التنوع البيولوجي بين نظام اليابسة والمياه ويقوم هذا التداخل على اكتاف البرمائيات التي تشكل القاسم المشترك بين النظامين البيئين، وحتى ضمن النظام الأساسي الواحد فهناك نباتات مائية تعيش في المياه المالحة والعذبة ويشكل نبات الطرفاء القاسم المشترك بين الوسطين حيث يستطيع العيش في المياه المالحة والعذبة في الوقت نفسه. وهكذا تتداخل الانظمة البيئية الى درجة يصعب فرزها وتحديدها تحديدا كاملا. وتتلخص الصعوبة الثانية في عدم مقدرة تحديد الانظمة البيئية والانواع الحية والروابط الحيوية التي تقوم بين هذه الانواع والامثلة هنا متعددة ولا حصر بها، فيستطيع جرذ الحقل العيش في مناطق زراعية وفي مناطق المراعي المجاورة. 

    والى جانب تنوع الانظمة البيئية هناك عوامل اخرى تساهم في اثراء فكرة التنوع البيولوجي ومن هذه العوامل: 
* الوفرة النسبية للأنواع في منطقة معينة وطبيعة العلاقة بين هذه الانواع (افتراس - تعايش - تطفل.. الخ). 
* التركيب العمري للمجموعات الاحيائية وقدرة هذه المجموعات على التكاثر. 
* أنماط المجموعات الاحيائية في الوسط البيئي الواحد. 
* التركيب المعيشي لهذه الانواع وقابليتها للتغير على مر الزمن. 
* العلاقات بين المجموعات ضمن الوسط البيئي الواحد وتغير هذه العلاقات مع مرور الزمن.. فأطلاء الغزال تلعب مع جراء الذئب لكن هذا اللعب لن يستمر طويلا فسيتحول الغزال الى فريسة ربما لنفس الذئب الذي كان جروا صغيرا يلعب معه. 
   وهكذا، فمن المهم دراسة التنوع في بنية وتركيب ووظيفة الأنظمة البيئية وعدم الاكتفاء بدراسة التنوع الوراثي وتنوع الأنواع الأخرى[
]. 

أهمية التنوع البيولوجي

    يشمل التنوع البيولوجي «الاحيائي» جميع الأنواع النباتية والحيوانية ومواردها الوراثية والنظم الايكولوجية التي تنتمي اليها هذه الانواع، انه باختصار تنوع كافة اشكال الحياة على وجه الأرض سواء كانت على اليابسة او في المياه. ويوفر التنوع البيولوجي للعالم ضمانة للحصول على امدادات متصلة من الاغذية ومن انواع لا حصر لها من المواد الخام التي يستخدمها الانسان في حياته اليومية ولبناء حاضره ومستقبله. ولا يشمل التنوع البيولوجي الأنواع الاحيائية الموجودة في محيط بيئي مائي او على اليابسة في وحدة زمنية محددة فحسب بل يشمل النظم البيئية والوراثية التي جاءت منها هذه الأنواع[
]. 

   ولقد أثبتت الدراسات أن تنوع الكائنات الحية له قيمة جوهرية للنظم الايكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وأن صيانة التنوع البيولوجي يستلزم المحافظة على الموارد البيولوجية والأجناس، والعناصر الحيوانية والنباتية التي لها قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، وحماية الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية.
    إن التنوع البيولوجي يوفر الأساس للحياة على الأرض،إذ تساهم الأنواع البرية والجينات داخلها مساهمة كبيرة في تطور الزراعة والطب والصناعة.وبالرغم من أن الإنسان إستعمل أكثر من 7000 نوع من النباتات للطعام،إلا أن 20 نوعاً فقط تشكل 90 في المئة من الغذاء المنتج في العام، وتشكل 3 أنواع فقط- القمح والذرة الشامية والأرز- أكثر من 50 في المئة منه.وهناك 30 نوعاً من الثدييات والطيور، التي غستأنسها الإنسان، توفر له نحو 30 في المئة من غذائه، كما توفر لع الرفاهية والعمل والنقل.وتصنع معظم لوازم المنازل والأثاث والملابس من منتجات طبيعية، منها الخشب والصوف والزيوت والأصباغ والشموع والمطاط والألياف.وهناك نحو 75 في المئة من سكان العالم ما زالوا يستخدمون النباتات مصدراً رئيسياً للدواء، معتمدين ي ذلك على معارف متوافرة من أسلافهم.من جهة أخرى، يصنع أكثر من 30 في المئة من جميع المستحضرات الطبية، ومستحضرات التجميل الموجودة الآن في الأسواق من النباتات والحيوانات.فالمضادات الحيوية، مثل البنسلين، تستخرج من العفن.والعلق واليام البري( نوع من البطاطا) يحتويان على مواد كيميائية مضادة للألتهاب.وبعض علاجات سرطان المبيض والثدي تستخرج من لحاء شجرة الطقسوس الموجودة في جزر الباسفيك.وتحتوي نباتات كثيرة على مواد كيميائية تستعمل في صنع الأدوية المسكنة وأدوية ضغط الدم والملاريا واللوكيميا( سرطان الدم).ويقدر ان 10 أدوية من الـ 25 الأكثر تداولاً في العالم يتم تصنيعها من مصادر طبيعية.ويشكل التنوع البيولوجي البحري مصدراً هاماً لغذاء الإنسان.ومن المتوقع ان تصبح المنتجات البحرية الطبيعية مصدراً هاماً لمستحضرات طبية ومنتجات غذائية متعددة في المستقبل.

    ويعد كل نوع من الكائنات الحية ثروة وراثية، بما يحتويه من مكونات وراثية تفتح الطريق أمام العلماء لإستنباط أنواع جديدة من الأصناف بإستخلاص بعض هذه المكونات ونقلها الى السلالات التي يزرعها المزارعون أو يرميها الرعاة.وتطور التقنيات العلمية، خاصة في مجال الهندسة الوراثية، يفتح المجال أمام نقل الصفات الوراثية ليس بين الأنواع المختلفة فحسب، بل بين الفصائل المتباعدة.ولذا نرى ان المزارعين يستثمرون في تحسين المحاصيل والخضر والفاكهة وراثياً، ليجعلوها أكثر مقاومة لعديد من الآفات.كذلك يتطلع العلماء الى نقل الصفات الوراثية لبعض النباتات القادرة على النمو في الأراضي المالحة والماء المالح، الى أنواع نباتية تنتج الحبوب والبقول أو غيرها من المحاصيل.

    وللطبيعة الغنية بالنظم البيئية الفريدة والنادرة قيمة إقتصادية حقيقية، فعلى سبيل المثال تدر المناطق الساحلية، بما فيها من شعاب مرجانية في غرب اَسيا ومنطقة جزر الكاريبي مئات الملايين من الدولارات سنوياً من الدخل السياحي.وكثير من الناس يقصدون الغابات والشواطئ والجبال والمروج والبحيرات لقضاء إجازات ينعمون خلالها بالراحة والإستجمام والإسترخاء.ويزور الحدائق الطبيعية والوطنية سنوياً مئات الملايين من الزائرين.ويقدر الإنفاق على ممارسة نشاطات في الطبيعة- بما يعرف بالسياحة الأيكولوجية أو البيئية- بمليارات الدولارات سنوياً.

    لقد دعت المعتقدات الأخلاقية والدينية حول العالم الى إحترام الطبيعة وحمايتها.وهناك كائنات، مثل الصقور والمها، باتت جزءاً من التراث والقيم الحضارية.وكم حيوان أو نبات ألهم الشعراء وكتاب القصص وأرباب الغناء والرقص والطقوس والمهرجانات والأعياد.

    التنوع البيولوجي يقدم خدمات ومنتجات للإنسان لايمكنه الحياة بدونها، ولذلك فمن الصعب تقديرها مادياً.والأمثلة التالية توضح ضخامة هذه القيمة المادية:

- تقدر قيمة السوق العالمية للأدوية المستخلصة من مصادر جينية بـ 75 – 150 مليار دولار سنوياً.

· قيمة الأسماك التي يتم صيدها سنوياً من البحار تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

· منتجات الغابات تقدر سنوياً بنحو 10 مليارات دولار.
وهناك بعض الدراسات تقدر قيمة التنوع البيولوجي، الذي يفيد منه الإنسان، بما يتراوح بين 16 و 54 ألف مليار دولار سنوياً[
].

مناطق التنوع البيولوجي 
   نظرا لأن قضايا التنوع البيولوجي قضايا معقدة بتنوع الكم الهائل من الاحياء الذي يضمه التنوع فيمكن النظر للتنوع من زوايا ثلاث متداخلة عالمية وإقليمية ومحلية، فالزوايا العالمية تعطي نظرة شاملة للأحياء في العالم وتحدد المناطق الساخنة، التي يكون فيها التنوع الاحيائي اكثر ثراء وفي الوقت نفسه اكثر تعرضا للمخاطر وهذه المناطق بالنسبة لنا بعيدة تعتبر معرفتها او السفر اليها نوعا من المتعة الثقافية في حين تشكل المناطق الاقليمية جانبا شبه ملموس بالنسبة لنا يسهل معرفته كالوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، أما الجانب المحلي فهو الذي نحرص على المحافظة عليه. ومن أهم مناطق التنوع البيولوجي: 
* غابات المناطق المدارية:
 وهي من اكثر المناطق غني بالأنواع الحيوية وتحتوي على 50 - 90% من الانواع في العالم رغم انها لا تغطي سوى 7% من مساحة اليابسة على سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على 30% من الفقاريات البرية وثلثي الأنواع العالمية من النباتات الوعائية و96% من المفصليات العالمية، ولا تعتبر الغابات المدارية فقط منطقة تنوع احيائي غنية بل تدعم ثقافات بشرية وتنظم هذه الغابات الدورات البيولوجية والجيولوجية والكيماوية. 
* الغابات المطيرة المعتدلة:
 وتحتوي هذه الغابات على تنوع حيوي واسع وكانت تشغل في وقت من الأوقات ما يقرب من 30 مليون هكتار، وهذه المناطق شديدة التنوع وتقوم بدور أساسي في المحافظة على مخزون المياه العالمي ومجمعات المياه العالمية الجوفية. 
* الشعب المرجانية:
 وتعتبر النظير المائي للغابات المدارية حيث تحتوي على انواع حيوية هائلة ولا تقارن بأية مناطق اخرى تتوزع على المحيطين الهندي حيث توجد أكبر الشعب وأكثرها عددا من حيث الانواع وفي المحيط الهادي لاسيما الجزء المداري الغربي منه، وتتوزع الاحياء في مناطق الشعب المرجانية توزعا عشوائيا بخلاف الغابات المدارية حيث توجد مناطق ترتفع فيها نسبة كثافة الاحياء مقارنة بمناطق أخرى. 
* بحيرات المياه العذبة:
 كما هي الحال بالنسبة للجزر المنفردة حيث تعيش فيها انواع منفردة كذلك تعيش في البحيرات العذبة انواع مماثلة، وتحتوي هذه البحيرات على رصيد هائل من أنواع الأسماك والضفادع والثعابين المائية والنباتات، ففي بحيرات وادي الصدع الكبير في افريقيا توجد كميات ونوعيات هائلة من الاحياء اكثر مما تحتويه أية بحيرة أخرى. 
* مناطق زراعة المحاصيل الحقلية ومواطنها الأصلية: 
وتعتبر هذه المناطق من المناطق الغنية في العالم بالأنواع الحيوية لاسيما النباتات الزراعية التي استخدمها الإنسان منذ 12 الف سنة عندما عرف الزراعة[
]. 

الفصل الثالث

ثروة عالمية مهددة بالفناء

تناقص متواصل

    يتناقص التنوع البيولوجى فى العالم  بمعدلات سريعة، ويوجد حاليا ما يقرب من 4000 نوع من الكائنات مهدد بالخطر، و 3600 نوع معرض للخطر ، و7200 نوع نادر فى حاجة الى حماية. والأسباب الرئيسية لتناقص التنوع البيولوجى تكمن فى : تدمير أو تعديل الموائل الطبيعية للكائنات الحية، الاستغلال المفرط لبعض الأنواع ، التلوث البيئى ، و نقل وادخال الأنواع الغريبة فى البيئات لتنافس الأنواع الفطرية وتؤدى الى اندثارها[
]. 

    ومؤخراً،قامت مجموعة من العلماء والباحثين في شؤون البيئة بإعداد قائمة بالحيوانات والمخلوقات المهددة بالانقراض من على وجه البسيطة. وتضم القائمة حوالي 800 نوع من المخلوقات يقول العلماء انها سوف تختفي تماما من الأرض اذا لم تتخذ اجراءات حاسمة لحمايتها. ويقول العلماء ان معظم هذه الأنواع توجد في المناطق الاستوائية.هذا وقد شارك في الدراسة مجموعة من خيرة العلماء والمهتمين بالحفاظ على البيئة من 13 منظمة وهيئة دولية تعمل في هذا المجال. وقد انضمت هذه المؤسسات تحت لواء منظمة جديدة تسمي نفسها" اتحاد محاربة الانقراض" بهدف رئيسي وهو الحفاظ على الأنواع المهددة بالزوال. وأعلن ستيوارت بوتكارت الباحث في المنظمة الدولية لدراسة حياة الطيور وأحد المشرفين على الدراسة ان معظم هذه الأنواع تعيش في تجمعات متقاربة مما يجعل خطر انقراضها أكبر[
].
    وأوضحت الدراسات الحديثة أن التنوع البيولوجي يتناقص بمعدلات سريعة نتيجة للنشاطات البشرية المختلفة.فلقد تزايد عدد السكان في العالم خلال السنوات الخمسين الماضية من نحو 3 مليارات نسمة الى أكثر من 6 مليارات حالياً، ومن المتوقع ان يصل تعداد سكان العالم الى نحو 9 مليارات نسمة بحلول 2050.ومزيد من السكان معناه الحاجة الى مزيد من الأرض والماء والغذاء والطاقة والمعادن، الخ،أي مزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي.فمعدلات إستغلال وإستهلاك بعض أنواع النباتات والحيوانات فاقت قدرتها على التجدد، مما أدى الى إنقراض قسم منها وتهديد البعض الآخر. 

    وبالرغم من أنه لا يمكن وضع تقدير دقيق لأنواع الحيوانات والنباتات التي إنقرضت،إلا أن البيانات تشير الى أنه خلال الأعوام الـ 500 الماضية إنقرض نحو 811 نوعاً( 331 نوعاً من الفقاريات و 388 نوعاً من اللافقريات و 92 نوعاً من النباتات) وان معظم إنقراض الأنواع حدث في الجزر المختلفة، خاصة الإستوائية منها.ويوضح أحدث تقرير عن الأنواع المهددة في العالم بان هناك 11167 نوعاً يواجه خطر الإنقراض في المستقبل القريب نتيجة الأنشطة المباشرة وغير المباشرة للإنسان.ومن هذه الأنواع المهددة 3521 نوعاً من الفقاريات و 1932 نوعاً من اللافقاريا و 5714 نوعاً من النباتات.وبالرغم من أن إجمالي عدد الأنواع المهددة لا يتجاوز واحداً في المئة من إجمالي عدد الأنواع المعروفة في العالم،إلا أنه يتضمن 24 في المئة من الثدييات و 12 في المئة من الطيور.

التنوع البيولوجي العالمي في خطر

    تعد قضية التنوع الجيني أو البيولوجي من أهم القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على الإنسان، إلا أنها بالرغم من ذلك، ما زالت غير واضحة المعالم للكثيرين، خصوصاً في العالم العربي. وفي الوقت الذي تحظى فيه القضايا البيئية الأخرى، مثل التصحر والتلوث، بمساحة كبيرة من التغطية الإعلامية والدراسة والبحث، فإن قضية التنوع الجيني لا تحظى باهتمام معظم وسائل الإعلام، ولهذا فإنها بعيدة عن اهتمام المواطن العادي.

    الأرقام التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تشير إلى استنفاذ أكثر من ثلث الموارد الطبيعية في العالم، أثارت العديد من المخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي العالمي، والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البيئة العالمية بسبب الاستغلال الزائد لهذه لموارد وتزايد أعمال الصيد الجائر، والرعي المفرط، والجمع غير المراقب للنباتات والحيوانات لأغراض التجارة وغير ذلك من الممارسات التي تؤدي إلى التأثير سلباً على التنوع البيولوجي في العالم. 

    كما أن إقحام الحيوانات والنباتات الغريبة على المنظومات البيئية القائمة يمس بالتوازن الطبيعي ما بين الأنظمة البيئية، ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تغيير ظروف النمو الطبيعية، وإلى حصار الأنواع البرية والبحرية القائمة وفي بعض الأحيان إلى انقراضها.

    لقد تعرض التنوع البيولوجي لخطر كبير خلال العقود الأخيرة بسبب الأنشطة البشرية التي تؤثر سلباً على فرص الأجيال القادمة في الحصول على حاجاتها من الطعام والدواء والبيئة النظيفة.هناك علاقات متبادلة قوية ما بين البيئة وبين الأنواع التي تعيش فوقها، هذه العلاقات المتبادلة هي التي ترتب عليها استمرار هذا التنوع البيولوجي الهائل، والذي يُقدَّر بملايين الأنواع من الكائنات الحية، سواء كانت نباتات أو حيوانات، أو غيرها من المخلوقات التي عاشت وتطورت على وجه الكرة الأرضية، على نحو أدى لظهور أنظمة حياة تناسب أشكال الحياة المتنوعة، مع تباين في الأنواع والتشكيلة الوراثية.

ويوجد في العالم اليوم حوالي 1.7 مليون نوع محدد، غير أن مجموع الأنواع الموجودة في العالم مازال غير معروف، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 14 مليون نوع في العالم.

    وإذا كانت عمليات انقراض الأنواع عن وجه الكرة الأرضية قد حدثت في الماضي بسبب التغييرات في الطبيعة، وفي ظروف البيئة، فإن النشاط الإنساني في العصر الحاضر هو العامل الأساسي لانقراض التنوع البيولوجي في كل واحدة من المنظومات البيولوجية.
     فالأرقام تشير إلى أن أكثر من نصف كمية الغابات في العالم اختفت بسبب انتشار الزراعة، وتربية الحيوانات، أو الحصول على الأخشاب وإنتاج الطاقة وانتشار المناطق المأهولة بالسكان.

    وخلال العقدين الماضيين فقط، فقدَ العالم 20 % من شعابه المرجانية، التي استمرت مزدهرة لأكثر من 50 مليون سنة، ويُخشى إذا لم يتم التدخل لحمايتها أن يتم تدمير 70% أخرى من تلك الشعاب خلال العقود القليلة القادمة، حيث يعتمد عليها ملايين البشر، سواء في توفير غذائهم، أو كمصدر رزق لهم، من خلال صيد الكائنات البحرية التي تتواجد بها، ومن خلال السياحة البحرية.

    إن تسارع معدلات التصحر والاختفاء السريع للأراضي الصالحة للزراعة واجتثاث الغابات يضع العديد من مناطق العالم في بؤرة الخطر، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، فإن أكثر من نصف من الأراضي الزراعية في العالم تدهورت حالتها بشكل طفيف، و16% منها بشكل عميق. وأن هناك نحو أربعة مليارات هكتار من الأراضي تتحول تدريجياً إلى صحاري، كما تتزايد معدلات تلوث الأرض بصورة مخيفة، على نحو يهدد باختلال التوازن الطبيعي وتدمير التنوع البيولوجي[
].

تزايد في أعدد الكائنات الحية المهددة بالانقراض

    جاء في تقرير للإتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة International Unionfor Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) أن 16125 نوعا من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية مهددة بالانقراض. وحسب السيد Achim Steiner مدير IUCN، فإن هذا التوجه جد واضح، لأن الفقدان الذي يحدث في التنوع الحيوي في تسارع وليس في تناقص، وعواقبه جد خطيرة.

ومن مجموع 40169 نوع يتم متابعته من طرف الإتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، يوجد 16125 نوع تم إعلانهم ككائنات مهددة بالانقراض، فهذه القائمة تظهر لنا التدهور المستمر للتنوع الحيوي في العالم، والتأثير بمختلف أشكاله الذي يسببه البشر على الحياة في كوكب الأرض. في هذا الإطار، كل واحد من ثلاثة برمائيات، وربع أنواع أشجار الصنوبر في العالم وواحد من كل أربعة ثدييات وطائر من كل ثمانية طيور، موجودة في حالة خطر حسب IUCN.

القائمة الجديدة أضيف إليها فيما بعد، 530 نوعا جديدا مقارنة بالقائمة السابقة، التي تم نشرها منذ سنتين (في 2004)، فالدب الأبيض، وفرس النهر، وغزال الصحراء كلها دخلت في قائمة الأنواع المهددة، يضاف إليها أسماك القرش التي تعيش في المحيطات، وأسماك المياه العذبة وأزهار منطقة المتوسط.الدب الأبيض يعاني من الاحترار العالمي ومن ذوبان الجليد القطبي، حيث تقدر IUCN النسبة التي يمكن أن تختفي بـ30% خلال 45 سنة القادمة، وقد تم تصنيفه في قائمة الأنواع المتعلقة بإجراءات الوقاية.

أما بالنسبة للغزال، ففي الماضي كانت تعتبر من أكثر الحيوانات المنتشرة في الصحراء، مثلا غزال داما، تعرض إلى خسارة في أعداده تقدر بـ80% في ظرف 10 سنوات فقط، أما حاليا، فالصيد الكثيف يتسبب في ازدياد خطر انقراض العديد من أنواع الغزال، كما حدث للنوع Oryx Dammah الذي انقرض في الطبيعة. 

    أما النوع Gazella Subgutturosa، والذي كانت أعداد كثيرة منه منتشرة في كازاخستان ومنغوليا فهو في طريق الانقراض، بسبب التدهور الحاصل في مواطنه الطبيعية، والصيد غير الشرعي.

    أما الحيوانات البحرية، فهي ليست في منأى عن هذا التدهور، أسماك المياه العذبة توجد على رأس قائمة الأنواع المهددة بالتلوث والصيد واستغلال الإنسان للبحيرات والأنهار بطريقة غير سليمة، فمن مجموع 252 نوعا من أسماك المياه العذبة الخاصة بحوض المتوسط، 56% منها مهددة بالزوال، وهذا ما يمثل أعلى نسبة لأسماك المياه العذبة تم تقديرها إلى اليوم في تلك المنطقة، حيث يوجد سبعة أنواع منها، وخاصة النوعين المنتميان إلى أسماك الشبوط lburnus akili وTelestes Ukliva، قد انقرضت في كل من تركيا وكرواتيا.

    أما في شرق إفريقيا، فالنتائج جد وخيمة، فالنشاط البشري تسبب في تهديد واحد من كل أربعة أسماك تعيش في أوساط المياه العذبة، وفي مالاوي انقرض 70% من البروتينات الحيوانية التي مصدرها أسماك المياه العذبة. ونظرا للأهمية الغذائية التي تلعبها الأنظمة البيئية في المياه العذبة، فهي تعتبر مصدرا للمياه الصالحة للشرب والتطهير.أما المحيطات، فالوضع فيها يختلف، بل ينذر بالخطر، وحسب ما جاء في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة IUCN، فإن 20% من 547 نوعا من الشفنين البحري وأسماك القرش هي في طريقها إلى الانقراض، مما زاد في الخشية عليها، نظرا لنموها البطيء والصيد الكثيف اللذان أديا إلى تسارع اختفائها في كل أنحاء العالم.

    الأنواع الموجودة في قاع المحيطات، هي أيضا معرضة للزوال، خصوصا النوع Centrophorus Granulosus، الذي وصلت نسبة أعداده المختفية في بعض المناطق إلى 95%، وذلك يرجع إلى الصيد المكثف الذي يستغل أكثر فأكثر لمياه الأعماق.

    ومن الضروري اتخاذ إجراءات هامة من أجل تحسين ممارسات التسيير وتطبيق إجراءات المحافظة، مثل تحديد مناطق يمنع فيها الصيد، وتطبيق قوانين خاصة بفتحات شباك الصيد، ووضع حصص للصيد على المستوى الدولي قبل أن يفوت الوقت. 

    وبخصوص الحيوانات الكبيرة التي تعيش في المياه العذبة، مثل فرس النهر، فهي توجد كذلك في حالة خطر، والذي تم إضافته لأول مرة إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب تعرضه للصيد غير المرخص من أجل استهلاك لحومه واستغلال العاج الموجود في أسنانه.. 

    وللعلم، هذا البلد كان يمتلك منذ زمن غير بعيد أي منذ 12 سنة تقريبا، ثاني أكبر عدد في مجموعات فرس النهر في إفريقيا (والمقدرة بـ30000 فرسا) بعد جمهورية الزائير "سابقا"، والتي كانت تمتلك 40000 فرس نهر..فنتيجة الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي، السائد في العديد من بلدان القارة السمراء، عرفت العديد من الحيوانات البرية تأثيرات كارثية في أعدادها في تلك الحقبة.

    ومن بين ضحايا الصراعات في إفريقيا، يوجد فرس النهر القزم، وهو نوع غير معروف كثيرا، ينتشر في بعض دول إفريقيا الغربية فقط، وبسبب الاستغلال المفرط للخشب، فإنه قد يدخل قريبا في قائمة الأنواع المهددة.وتضم القائمة الحمراء الجديدة أيضا أنواعا عديدة لمنطقة المتوسط، وهنا يختلف الأمر عن إفريقيا، فالسياحة والعمران والزراعة المكثفة، دفع أكثر فأكثر العديد من الأنواع المحلية نحو الانقراض، مثل نبات لسان الثور Anchusa Crispa ونبات القنطريون Femeniasia Balearica.

    بينما تأمل المجموعة الدولية في تقليل تسارع التدهور السنوي الحاصل في التنوع الحيوي في حدود سنة 2010، نجد أن المحيطات والصحاري تستنزف من أنواعها، وأن أعداد الكائنات المهددة بالزوال هي في ارتفاع مستمر. في هذا الإطار، طالب الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، المجموعة الدولية بحماية أكثر للتنوع الحيوي، عن طريق التقليل من إصدارات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع قوانين جد صارمة لمراقبة عمليات الصيد في البر والبحر.

    وفي الحقيقة، أدت بعض إجراءات الحماية إلى تحسن حالة بعض الأنواع، مثلا عقاب الشط ذو الذيل الأبيض، تحسنت حالته كثيرا في العديد من دول أوروبا بسبب إجراءات الوقاية، التي تمنع قتله وتغير وسطه الطبيعي وتقليل التلوث في مناطقه.أما في جنوب شرق آسيا، يواجه أحد أكبر أسماك المياه العذبة "السمك القط" الخطر نفسه الذي يتهدد باقي الكائنات، وقد وضع في قائمات الأنواع المهددة بالزوال في سنة 2003، وأصبح من بين أربعة أنواع موجودة في رأس قائمة برنامج التنوع البيولوجي في تلك المنطقة.

    غير أن إجراءات الوقاية تلعب دورا كبيرا في إحداث تغير لحالة العديد من الأنواع المهددة، حيث يجب علينا أن لا نبقي مكتوفي الأيدي في مواجهة التدهور الذي يعرفه التنوع البيولوجي والانقراض الذي تعرفه العديد من الأنواع، ولكن يتطلب هذا منا الكثير، وذلك بتكثيف جهود الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة مع كل المجموعة الدولية والمنظمات التي تعمل في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.

خطر الانقراض يهدد الثروة الحيوانية في العالم    

    تعاني الثروة الحيوانية في العالم من التدهور المستمر، نتيجة لأسباب عديدة في مقدمتها تعرض العديد من السلالات الحيوانية للانقراض، وهو ما ينذر بحدوث نقص حاد في اللحوم ومنتجات الألبان، فضلاً عن تهديد سبل المعيشة بالنسبة لمليار إنسان في مختلف أرجاء العالم، حيث يعتمد نحو 70 في المائة من الفقراء من سكان الريف في معيشتهم، على تربية الحيوانات التي توفر مصدر دخل رئيسي لهم، كما يسهم قطاع تربية الحيوانات بنحو 30 في المائة من مجمل الإنتاج الزراعي القومي في البلدان النامية، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة تقريباً بحلول عام 2030م. 

    لقد أصبحت الحيوانات بشتى أنواعها معرضة لخطر الانقراض بمعدل يزيد 50 مرة عن معدل الانقراض الطبيعي المتعارف عليه سابقاً، حيث كان الانقراض في الماضي يتم عبر مئات الآلاف من السنين، وتكفي الإشارة إلى أننا فقدنا مئات الآلاف من الأنواع خلال الأعوام الخمسين الماضية فقط، ولو استمر هذا المعدل فسوف نفقد نصف ثروتنا الحيوانية خلال القرن القادم. 

    والحقيقة أن دراسة الانقراض، رغم أهميتها، تواجه كثيرًا من التعقيدات، حيث تعتبر من العلوم الحديثة نسبياً. ولدراسة الانقراض في بيئة ما، فإنه يتم التركيز على منطقة معزولة أو مجموعة من الكائنات مجتمعة في مكان محدد كعينة للدراسة، ثم يتم تجميع المعلومات عنها ومحاولة رسم صورة للانقراض حول العالم، كما يمكن الاعتماد في دراسة الانقراض على العلاقة بين النوع والمساحة، للتوصل إلى إحصاءات عن الانقراض. 

   ويعتبر الإنسان وممارساته الجائرة هو السبب الرئيسي لانقراض الحيوانات، فضلاً عن أسباب أخرى للانقراض يحددها العلماء، مثل التغيرات المناخية ومنها الجفاف، والحرارة الشديدة، وانخفاض مستوى البحار، أو الهبوط الشديد في درجة الحرارة، وتمدد الثلوج الذي يسبب انخفاضًا في المحيطات الدافئة التي تعيش بها معظم الكائنات. 

   ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن نحو 20 في المائة من السلالات الحيوانية مهددة بخطر الانقراض بمعدل فقدان لكل سلالة في الشهر.وتشير الأرقام إلى انقراض 190 سلالة حيوانية خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها نحو 60 سلالة من الأبقار والماعز والخيول والدواجن، وذلك من أكثر من 7600 سلالة، كما أصبحت 1500 سلالة أخرى مهددة بخطر الانقراض. وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية، زاد عدد السلالات الثديية التي تتعرض لخطر الانقراض من 24% إلى 37%. والأمر أكثر خطورة مع سلالات الطيور حيث زادت النسبة المئوية للسلالات التي تتعرض للانقراض من 55% في عام 2001 إلى 66% في عام 2006م. 

    ورغم أن نُظم الإنتاج الزراعي التقليدية تتطلب أعداداً كبيرة من الحيوانات متعددة الأغراض، فإنها تتسبب في انخفاض إنتاجية هذه الحيوانات عن السلالات المتخصصة عالية الإنتاج، التي غالباً ما تتميز بخواص إنتاجية محددة تساعد على تحقيق زيادات إنتاجية كبيرة، ولهذا فإن معظم الدول النامية فشلت في تحقيق معدلات إنتاج عالية للحوم ومنتجات الألبان، بسبب استخدام حيوانات المزرعة في العمل وإجهادها في أعمال شاقة، وعدم اهتمامها بانتقاء سلالات عالية الإنتاج أوتخصيص جانب من الحيوانات لغرض التسمين أو إنتاج الألبان ومنتجاتها. 

    ومما يذكر، أن 14 نوعاً فقط من أكثر من 30 نوعاً من الطيور والثدييات المستأنسة تؤمن للإنسان 90 في المائة من الإمدادات الغذائية الحيوانية، على رأسها الأبقار والأغنام والماعز والدواجن. أما عن أشهر سلالات الحيوانات المرشحة للانقراض في العقد القادم، ففي مقدمتها أبقار "ياكوت" الروسية، والتي تتمتع بقدرة فائقة على تحمل مناخ سيبيريا المتجمد،حيث يبلغ عددها الآن أقل من 1000 رأس، وأغنام "ناماكوا أفريكانر" في جنوب أفريقيا)، والتي تتسم بقدرة عالية على التكيف مع البيئة الصحراوية، وكذا أبقار "بلانكو أوريجبنيرو" في كولومبيا، والتي تعيش على ارتفاعات تصل إلى 1800 متر، وتتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة طفيليات الدم ويبلغ عددها أقل من 3000 رأسا. 

    وهناك أيضاً معز "باك أنجورا" في باكستان، والمعروف عنه مقاومته للأمراض، وتحمله للحرارة العالية، وقد انخفضت أعداده إلى قطيع واحد، يوجد في أحد مراكز البحوث الحكومية. 

   ولعل أكبر تهديد يتعرض له التنوع الحيواني هو الانتقال الجماعي للسلالات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، حيث يؤدي نقل هذه الحيوانات إلى ظروف بيئية غير ملائمة وعدم الاهتمام برعايتها، إلى انخفاض إنتاجيتها وتعرضها للكثير من الأمراض التي تقضي عليها. 

    وطبقا للتقديرات العالمية، فإن هناك 4000 من السلالات الباقية على المستوى العالمي لا تزال شائعة بين المزارعين، منها 400 سلالة فقط تخضع لبرامج تحسين الصفات الوراثية، وكلها تكاد تكون موجودة في البلدان المتقدمة، حيث يتم توفير خدمات التلقيح الصناعي مجاناً، كما يتاح للمزارعين المحليين فرصة الوصول إلى أنواع جديدة من الجينات بتكلفة تقل عن تكلفة التلقيح الصناعي للسلالات المحلية. 
    وتشير الأرقام إلى أن الإنتاج العالمي من اللحوم ومشتقاتها (الحمراء والبيضاء) بلغ نحو 270 مليون طن عام 2005م، تمثل اللحوم الحمراء أكثر من نصفها بقليل. وبذلك يكون إنتاج اللحوم قد زاد خمس مرات عن سنوات الخمسينات وتضاعف مرتين مقارنة بسنوات السبعينات. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من اللحوم على مستوى العالم 39.4 كيلوجرام سنوياً، لكن هذا المتوسط يتباين وفقاً لمستوى المعيشة، حيث ينخفض في دول العالم النامي إلى 30 كيلوجراماً، بينما يصل في الدول الصناعية إلى نحو80 كيلوجراما سنوياً، ويبلغ مجموع ما يستهلك من اللحوم في الدول الصناعية إلى 70 مليون طن. وتتوقع منظمة الفاو أن تنخفض إنتاجية اللحوم الحمراء خلال السنوات المقبلة نتيجة انقراض العديد من السلالات وتدهور إنتاجية الأبقار والأغنام في معظم الدول النامية بسبب قصور عمليات الرعاية وعدم تحسين السلالات.كما تتوقع المنظمة مزيداً من الانخفاض في إنتاجية اللحوم البيضاء نتيجة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج العالمي من اللحوم بأنواعها وعجزه عن تلبية الاحتياجات العالمية، وخاصة في ظل الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، وتزايد معدلات استهلاك اللحوم في العالمين المتقدم والنامي على حد سواء[
]. 

   حيال هذا، ثمة ضرورة لتنمية التعاون الدولي في مجال مشروعات التسمين الحيواني والداجني، وانتقاء السلالات عالية الإنتاج، والعمل على تمتع مربي السلالات والمزارعين والرعاة والمستهلكين والمجتمع بأسره بمزايا ذلك التعاون، وزيادة التنسيق الدولي والإقليمي في مجال وضع خطط لتنمية موارد الثروة الحيوانية وتحسين طرق الاستفادة منها لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالمحافظة على التنوع الوراثي الذي يتيح للأجيال المقبلة أن تختار وتطور سلالات حيوانية جديدة بما يتماشى مع التغيرات في الطقس، والأمراض والعوامل الاقتصادية والاجتماعية[
].

الفصل الرابع

صيانة المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي

يولي العلماء  في الوقت الحالي أهمية كبيرة لموضوع حماية التنوع الحيوي والمخزون الوراثي الطبيعي، وسلطت عليه الأضواء والإهتمامات العلمية.. وتولي السياسات البيئية قاطبة جل أهتمامها من أجل الحفاظ على النوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية.والنوع هو الوحدة الأساسية في الجماعات السكانية ويقع ضمن السلسلة الغذائية.ولكل نوع صفاته الوراثية، وله وظيفة معينة في النظام البيئي من ناحية تحويل الطاقة الشمسية ( كما في النبات) الى طاقة كيمياوية ونقلها الى المستوى الغذائي الذي يليه وهكذا.. وبالتالي فان فقدان النوع او الأنواع من هذه الكائنات يعمل ثغرة او فجوة في الشبكة الغذائية البيئية، ومع الزمن فان هذه السلسلة تضعف بسبب عدم مقدرتها على نقل الطاقة من مستوى الى اَخر بكفاءة مناسبة، وكذلك تضعف مقدرتها على نقل المواد الغذائية ضمن الشبكة الغذائية والهرم البيئي المعقد التركيب.

   إذاً فان فقدان النوع او الأنقراض يعتبران من ألد أعداء التنوع الحيوي، ويمكن ان ينتج عنه- إضافة الى السلبيات التي ذكرت- نتائج غير مرضية ومستحبة.

   في علم البيئة ان السيادة في نظام بيئي هش له سلبياته وتعتبر مؤشراً على تداعي أساسيات هامة في الأهرامات البيئية. فاذا كان لدينا مجموعة من النباتات التي تنتمي لنفس النوع فإنها سوف تتعامل وتتكيف مع الوسط المحيط بنفس الطريقة بسبب التطابق الوراثي والجيني لهذا النوع من النباتات.فإذا تدنت درجة الحرارة- مثلاً- الى الحد الأدنى او الحد الحرج القاتل، فان جميع أفراد هذا النوع الواحد سوف يفنون- فيما لوتعرضت لنفس المؤثر السابق- بسبب وجود عوامل وراثية مختلفة تؤدي الى تباين طرق التكيف والمقاومة.ومن ناحية إقتصادية فان الإنتاجية Productivity للأنواع السائدة تكون أقل وذات فائدة غير كبيرة للنظام البيئي[
].
     لقد حدث تغير جذري في مفهوم المناطق المحمية خلال المؤتمر الدولي الرابع للمتنزهات الوطنية والمناطق المحمية، الذي عقد عام 1992 في كراكاس، فبعد ان كانت المناطق المحمية تعتبر جزراً منعزلة عن المجتمعات المحلية مع تحديد أنشطة الإنسان فيها بدرجة كبيرة، أوصى المؤتمر بتغيير هذا المفهوم.,أصبحت المناطق المحمية الآن تعتبر مراكز للتنمية المستدامة، تدار بإسلوب يحفظ خصوصيتها، وفي الوقت نفسه يحقق فوائد إجتماعية وإقتصادية للمجتمعات المحلية المجاورة لها.

    في نفس العام،وعلى هامش قمة الأرض، وقعت معاهدة التنوع البيولوجي، التي تهدف الى صون التنوع البيولوجي، والإستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي، وإقتسام فوائد الإستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية بطريقة عادلة ومتساوية.وفي عام 2000 وافق مؤتمر أعضاء معاهدة التنوع البيولوجي على إعتماد بروتوكول قرطاجة للأمان الحيوي، الذي يقضي بحماية التنوع البيولوجي من الأخطار المحتملة التي تشكلها الكائنات الحية المعدلة بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة.ولقد أنشأ البروتوكول إطاراً يقضي بان يتم إمداد الدول بجميع المعلومات الضرورية لمساعدتها على إتخاذ القرار الصحيح قبل الموافقة على إستيراد الكائنات الحية المعدلة الى أراضيها[
].

    وهناك أربعة اتجاهات رئيسية لصون التنوع البيولوجى فى العالم:

حماية الموائل الطبيعية الخاصة بالكائنات.

حماية بعض انواع الكائنات من الإستغلال المفرط.

إنشاء بنوك للأنواع والجينات المهددة.

والحد من تلوث المحيط الحيوى.

    وهناك عدة اتفاقيات دولية واقليمية تعمل على تنفيذ هذه الاتجاهات الأربعة لصون التنوع البيولوجى، وحماية الأنواع المهددة. ومن أهم الإتفاقيات الدولية التى ابرمت فى هذا الصدد معاهدة التنوع البيولوجى التى وقعت أثناء قمة الأرض فى عام 1992[
] . 

    بحسب برنامج المنح الصغيرة،البرنامج والمشروعات في مصر،الذي يموله مرفق البيئة العالمية GEF ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اهتمت الإستراتيجية الوطنية لصون الطبيعة فى مصر بحماية التنوع البيولوجى . وصدرت عدة قوانين لحماية بعض انواع الحيوانات والنباتات والطيور، آخرها القانون رقم 4 لسنة 1994 المعروف بقانون البيئة. كذلك صدر القانون 102 لسنة 1983 لوضع الإطار القانونى لإنشاء وادارة المحميات الطبيعية. وحتى 2000 تم تحديد 21 محمية طبيعية ، تغطى مساحتها الاجمالية نحو 8% من مساحة جمهورية مصر العربية. وتقسم هذه المحميات الى ثلاثة انواع : محميات الأراضى الرطبة وعددها 11 محمية، محميات المناطق الصحراوية والجبلية وعددها 7 محميات، ومحميات التكوينات الجيولوجية والجيومورفولوجية وعددها 3 محميات. 

    وهناك عدة مشروعات رئيسية تتعلق بصون التنوع البيولوجى فى مصر، أهمها مشروع صون الأراضى الرطبة والمناطق الساحلية فى حوض البحر الأبيض المتوسط، مشروع صون النباتات الطبية واستخدامها المستدام، صون التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر، وغيرها. وتعمل الوحدة الوطنية للتنوع البيولوجى، التابعة لإدارة المحميات بجهاز شئون البيئة، على تنفيذ خطة العمل الوطنى لصون التنوع البيولوجى بالتركيز على الأنشطة التالية : انشاء شبكة للمحميات الطبيعية، انشاء المتحف المصرى للتاريخ الطبيعى، انشاء بنك الجينات الوطنى، انشاء مركز الإكثار من الأنواع المهددة بالإنقراض، انشاء شبكة بيانات التنوع البيولوجى، بالإضافة الى تنمية القوى العاملة فى مجالات صون التنوع البيولوجى وادارة المحميات الطبيعية، والتعليم والتثقيف ونشر الوعى العام بأهمية صون الأنواع المختلفة من الكائنات وحمايتها من التهديد والإنقراض[
]. 

أبرز المخاطر

    من أهم الأخطار التي تهدد التنوع الحيوي عالمياً ومحلياً هي:

1- الإسكان
2- الملوثات
3- المشاريع التنموية العشوائية

4- سوء إستخدام المبيدات

5- قطع الأشجار لأغراض الوقود والرعي الجائر

    كما أن السلبيات المتعلقة بالأراضي وسوء إستخدامها Mismanagement of land use  بسبب إقامة المشاريع العشوائية إن كانت سكنية او إنمائية تعد من أكبر الأخطار الكامنة التي تهدد التنوع الحيوي[
].

   وهناك 4 أسباب رئيسية لتناقص التنوع البيولوجي:

1- تدمير أو تعديل بيئة الكائنات الحية.فإزالة الغابات الإستوائية مثلاً تؤدي الى فقدان أعداد متزايدة من هذه الكائنات ذات القيمة الكبيرة.

2- الإستغلال المفرط للموارد.فقد أدى هذا الإستغلال الى تناقص أنواع كثيرة من الأسماك، بالإضافة الى إنقراض بعض الحيوانات البرية.والفيل الأفريقي أحد الأنواع المهددة حالياً بالإنقراض.
3- التلوث.فقد أثرت المبيدات في أنواع كثيرة من الطيور والكائنات الحية الأخرى.وبالأضافة الى هذا نجد ان تلوث الهواء ( مثل الأمطار الحامضية) وتلوث المياه قد اثرا بشكل ملحوظ في الأحياء المختلفة، خاصة في الكائنات الدقيقة.
4- تأثير الأنواع الغريبة التي يدخلها الإنسان في البيئة، وتهديدها للأنواع الأصلية،إما عن طريق الإفتراس أو المنافسة أو تعديل البيئة الأصلية.فإدخال أنواع جديدة من الأرز والقمح ذات الإنتاجية العالية أدى الى فقد جينات أصلية في بلدان مثل تركيا والعراق وإيران وباكستان والهند [
].
الخلاصة:

ان ما يجري من تدمير للموطن البيئي للنبات والحيوان ولاسيما في المناطق الاستوائية إنما يقود الكثيرمن أنواع الكائنات الحية الى الانقراض كل عام. وينتج التلوث أساساً من تدخل الإنسان في قوانين البيئة، وإخلاله بتوازن عناصرها ومكوناتها[
].
    على صعيد اَخر،تم وضع أهم بنوك الجينات في العالم الخاص بمحاصيل الحبوب والأعلاف تحت إشراف المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة.ومن شأن هذه الخطوة أن تضمن لمربّي النباتات والمُزارعين والباحثين في كل مكان الوصول إلى هذه الموارد الوراثية النباتية وفق الشروط القياسية المطبَّقة للاستخدام، والمشارَكة سواسيةً في الفوائد المنبثقة من استخدامها.وقد وقّع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الدكتور جاك ضيوف، نيابةً عن الهيئة الرئاسية للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة، على اتفاقيات مع مراكز البحوث الزراعية الدولية تنص على حفظ نحو 600 ألف من عيّنات أهم الموارد الوراثية النباتية لمحاصيل العالم الغذائية والزراعية.
   وحول هذا التطوّر صرح الدكتور جاك ضيوف بأن البُلدان حول العالم ستحتاج إلى السحب من هذه الأرصدة الوراثية كاستجابةً للضغوط البيئية المتفاقمة مثل تغيُّر المناخ وتفشي الآفات والأمراض النباتية المجهولة المنشأ، وكذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لسكان العالم.

    ودخلت المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالات الأغذية والزراعة حيّز التنفيذ في 29يونيو/حزيران 2004. وتنصبّ الأهداف الرئيسية للمعاهدة على ضمان صون الموارد الوراثية للنباتات المستخدمة في مجالات الأغذية والزراعة، بوصفها أصولاً حيويّة لبقاء البشرية، والحفاظ عليها واستخدامها على أسسٍ مُستدامة مع توزيع فوائدها بإنصافٍ وعدل بين الأطراف المعتمدة عليها[
].

    ورغم تدهور أحوال البيئة والتنوع البيئي في العالم خلال العقود القليلة الماضية، فإن تحليل أوضاع البيئة وفهمها قد تحسن منذ ذلك الحين، حيث أصبحت المعارف العلمية تتطور بخطى كبيرة في العديد من المجالات.وبدأت مشاكل البيئة وكذا مفهوم التنمية المستديمة تؤخذ منذ ذلك الحين بعين الاعتبار في إطار استراتيجيات كل الدول تقريبا؛ وهو يتيح إمكانية التعاون الدولي من أجل حماية التنوع البيولوجي العالمي، لكن الأمر يحتاج تضافر جهود كافة الأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام على كافة المستويات، من أجل الحد من قتل الحيوانات أو تلويث الأرض والماء، والذي يؤدي إلى تسمم البيئة التي تنمو فيها النباتات والحيوانات، مع الاهتمام بتوعية الأفراد بأهمية إنشاء المزيد من المحميات الطبيعية والحدائق، وتفعيل دور المنظمات البيئية في مجال الحفاظ على الحيوانات البرية الكائنات البحرية وبيئات نموها الطبيعية[
].
الفصل الخامس

في العراق
تُعنى وزارة الزراعة بالمحميات باعتبارها الجهة المعنية باقامتها وتنحصر مسؤولية متابعتها تحديدا بقسم البيئة التابع لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة. اما فيما يخص المحميات الموجودة في المحافظات، فتقع مسؤوليتها ضمن عدد من دوائر الوزارة، نذكر منها: الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، ولديها محميتان في محافظة الانبار، والشركة العامة للبستنة، ولديها 3 محميات- اثنان في بغداد، والاخرى في كركوك، ومديرية زراعة ديالى، ولديها محمية واحدة.اما مديرية زراعة نينوى فلديها محمية واحدة، متجاوز عليها في الوقت الحاضر.ولدى وزارة الزراعة خطة لانشاء 3 محميات في محافظات البصرة والمثنى وميسان، ضمن عام 2006، وتقع المحمية التي تخص محافظة البصرة في الاهوار، وتحديدا في هور الحويزة، وهي اول محمية في البلد تقام في الاهوار.وقد تم اعتماد المبالغ اللازمة لها من قبل وزارة التخطيط، ونحن في طور تنفيذ المرحلة الاولى لانشاء هذه المحميات، حيث تقتضي الخطة المعدة بهذا الخصوص اكمال انشاء هذه المحميات على مدى 3 سنوات[
].
     إن المحميات عبارة عن مناطق تحتوي على تنوع (إحيائي) بفرعيه الحيواني والنباتي. وفي الحقيقة تُعد المحميات ثروة وطنية يقتضي المحافظة عليها والاهتمام بها وتطويرها على غرار ماتقوم به العديد من دول العالم التي قطعت في هذا المضمار اشواطا بعيدة منذ زمن بعيد. في حين ان مستوى الاهتمام ووضع المحميات في العراق مازال متأخرا حتى قياسا الى الدول المجاورة. فواقع المحميات في بلدنا في الوقت الراهن ليس بمستوى الطموح ، وقد يعزى ذلك الى جملة من الاسباب والعوامل التي اسهمت وما زالت في عدم تطوير هذا القطاع واعادة تأهيله ، من بينها حالة عدم الاهتمام في هذا الجانب ابان الفترات السابقة والحروب التي تعرض لها العراق وعمليات التخريب والنهب التي اعقبت الحرب الاخيرة عليه، واختلال الاوضاع الامنية لاحقا، وغير هذا وذاك من المشاكل والمعوقات،التي القت بظلالها على واقع المحميات في بلدنا، مما يستلزم معه زيادة الجهود وتوسيع دائرة العمل المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب لاعادة تأهيل ما تعرض منها الى التخريب، والمباشرة بانشاء محميات جديدة تتناسب مع التنوع الاحيائي،الذي ينعم به العراق،آخذين بنظر الاعتبار ان الشروط مواتية تماما لاقامة وانشاء مثل هذه المحميات، حيث النظام البيئي، والتنوع الحيواني والنباتي المتميز، والاهمية السياحية لهذه المناطق، اضافة الى وجود مواقع اثرية واخرى تصلح لاجراء ابحاث علمية.

    أما الفوائد والمميزات التي يمكن ان تحققها المحميات،من حيث الجوانب المادية والمعنوية والحيوية، فقد أوضحها الدكتور علي كريم محمد- معاون مدير قسم البيئة في دائرة التخطيط والمتابعة بوزارةالزراعة، ومنها:فوائد مادية، وتشمل الاستفادة من المنتجات المختلفة للحيوانات والطيور. وفوائد معنوية من خلال استغلال هذه الثروة الوطنية للاغراض الترفيهية والسياحية ولتنمية هواية الصيد.وفوائد حيوية وهي ترتبط مع البيئة والطبيعة،اذ لايمكن ان نتصور وجود بيئة بدون حيوانات وطيور، ولا يمكن الاكثار من هذه الحيوانات دون وجود بيئة ضرورية وصحية لإدامتها [
]. 
    طبعاً ثمة مشاكل ومعوقات كثيرة تعتري جهود الحاظ على المحميات الطبيعية العراقية، لا مجال للخوض فيها هنا. وحول خطط وزارة الزراعة وبرامجها المستقبلية لحماية وتطوير المحميات، اوضح معاون مدير قسم البيئة بالوزارة بأنه لديهم نظرة مستقبلية، وخطط طموحة لحماية وتطوير هذه المحميات،  تتركز محاورها بالاتي: 
1- اعادة تأهيل المحميات وفق اسس علمية معروفة في هذا المجال. 
2- تبني انشاء او اقامة العديد من المحميات الطبيعية وادخال حيوانات وطيور برية ، والاخذ بنظر الاعتبار الحيوانات المنقرضة في العراق. 
3-نشر الوعي البيئي بين صفوف المواطنين من خلال المقالات والدراسات التي تغطي هذاالجانب بالتنسيق مع الجهات الارشادية والاعلامية، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة لحماية هذه الثروة المهمة، ومنع الصيد الجائر وغير المشروع. 
4-تأسيس لجنة لانعاش الاهوار في وزارة الزراعة لغرض اعادة الحياة للاحياء المائية، لكون الاهوار تحتوي على العديد من أنواع الاسماك والطيور البرية. 
5-تنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ، وقد تم في هذا الصدد استحداث الهيئة العامة للاسماك في بداية العام 2006 في وزارة الزراعة لهذا الغرض. 
6-احياء الغابات الطبيعية وتطوير الغابات الصناعية من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات. 
7-تبادل الخبرات العلمية مع المنظمات الدولية المختلفة والدول ذات الخبرة في هذاالمجال. 
8-توثيق الصلة مع متحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد لما له من صلة وثيقة بالتنوع الاحيائي في العراق.
 9-احياء وتطوير المعشب الوطني والبنك الجيني وكذلك الحديقة النباتية.

وفيما يتعلق بالطيور،توضح مواهب سلمان فارس- من دائرة بيئة بغداد- بأنها تلعب دورا ايجابيا في التوازن البيئي بما يمكن ان تقوم به من وظيفة المكافحة الحيوية بالتقليل من آثارالآفات والحشرات الضارة بالبيئة والانسان،ناهيك عن المسحة الجمالية التي تضفيها على البيئة، من خلال تنوع الوانها، واشكالها،واصواتها الرقيقة، مثل تغريد البلابل وهديل الحمام وزقزقة العصافير، واقتران تواجدها عموماً ضمن بيئة تتسع فيها المساحات الخضراء ويتنوع فيها الغطاء النباتي وهي عناصر مهمة في كل بيئة نظيفة وسليمة .وتشير الى ان دولاً عديدة  اولت اهتماما كبيرا بالبيئة الاحيائية، وانشأت من اجلها العديد من المحميات حفاظا على التنوع الاحيائي،لاسيما النادرة منها، للحيلولة دون هلاكها او انقراضها، واصدرت التشريعات الكفيلة بحمايتها، كمنع الصيد الجائر لها ومن بينها الطيور، التي لها فوائد اقتصادية عدة، فهي بمثابة بديل للمبيدات الزراعية المكلفة والتي ينجم عنها احيانا آثار عرضية سمية ،كما اسلفنا ، اضافة الى انها عامل جذب لهواة مراقبة الطيور فتشكل مادة للسياحة البيئية تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني[
]. 
    ويذكر أن طيوراً برية عديدة تستوطن البيئة العراقية في ضفاف الانهار والبراري، مثل الدراج، والقطا، والقبج.أما المهاجرة، كالصقور، والحباري،والكركي، والرهو، والكروان الصحراوي، فأنها مثار جدل في الاوساط البيئية العربية والعالمية، اذ ان هنالك جهودا حثيثة لإنقاذهما من خطر الانقراض ، اضافة الى ان الحباري والصقور يشكلان محورا لنشاط اقتصادي وسياحي تعيش عليه عدد من العوائل في  وسط وجنوب العراق اما الكركي والرهو، فهما طائران كبيرا الحجم، يطيران على ارتفاعات عالية، وينطلقان غالبا في الصحاري والجبال جنوب وغرب روسيا وبحر قزوين، ويمر خط سيرهما بالعراق، لكنهما لا يستقران في البادية العراقية الا قليلا، اذ يواصلان رحلتهما الى جبال اليمن وجنوب السعودية، والبعض يعبر مضيق باب المندب متوجها للقرن الافريقي وسواحل البحر الاحمر لكي يقضي الشتاء، ثم يعود مع الهجرة العكسية الى مواطنه الاصلي للتكاثر[
].
     وعلى صعيد الأسماك، تعرضت هذه الثروة الوطنية، وبضمنها أسماك نادرة تعيش في الأهوار في جنوب العراق، الى الهلاك.والأسباب عديدة،أبرزها التلوث البيئي.ولليوم تقف السلطات العراقية المعنية عاجزة عن معالجة قضايا التلوث والحد من أعمال هدر الثروة الحيوانية والنباتية الطبيعية..
    والواقع، لم تحظ الثروة السمكية في العراق برعاية الدولة، ولم يحسب لها حساب ضمن السياسة التخطيطية في السابق، وكذلك فان استغلالها حاليا لا يزال دون الحد المطلوب، الامر الذي يستوجب التوسع في هذا القطاع عن طريق اعداد الخطط العلمية المدروسة وتطبيق احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في الانتاج السمكي مع تحسين البيئة المائية التي تسهم في رفع كفاءة انتاج الاسماك بشكل ملموس لترفع نصيب الفرد العراقي الى مستوى مقبول مقارنة بدول العالم.في دراسة اعدها الدكتور مصدق دلفي علي- المدير العام للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في وزارة الزراعة، تناولت العوامل التي اثرت بواقع الثروة السمكية في العراق، وايجاد السبل الكفيلة بتجاوز هذه المعوقات بغية تطوير الانتاج السمكي الى المستوى الذي تستطيع فيه هذه الثروة الوطنية المهمة القيام بدور فعال في مواجهة تلبية احتياجات المواطن من هذه المادة الغذائية[
].

ولليوم لم ينضم العراق للاتفاقيات البيئية الدولية، مع أن الوكيل الفني لوزارة البيئة طعمة عبد الحمزة الحلو دعا الى ضرورة انضمام العراق للاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف، والتي مازال العراق بعيدا عنها كل البعد، ومنها اتفاقية التنوع البايولوجي CBD، مشيراً الى إنضمام جميع الدول العربية الواقعة غرب آسيا، ماعدا العراق، الى هذه الإتفاقية، حيث بلغ عدد الدول المنظمة لها 188 دولة، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 1994, مضيفا ان من اهدافها الاساسية المحافظة علي التنوع الاحيائي وحماية الكائنات الحية لما لتنوع هذه الكائنات من قيمة جوهرية بالنسبة للنظم الايكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.
    واوضح الحلو بان صيانة هذا التنوع وحمايته يستلزم المحافظة علي انواع من النباتات والحيوانات والكائنات المجهرية والعمل علي تنشيطها داخل محيطها الطبيعي وتشجيع انشاء المحميات الطبيعية لهذا الغرض , وهذه الاتفاقية ألزمت الدول الاطراف بوضع الخطط الستراتيجية والبرامج اللازمة للحفاظ علي التنوع البايولوجي وتحديد عناصره داخل اراضيها والتي من الضروري المحافظة عليها واستغلالها بشكل سليم , بالاضافة الي وضع قوانين لحماية الكائنات المهددة بالانقراض وتطوير نظام المناطق المحمية لتلك الكائنات وانشاء المشاريع الانمائية السليمة حولها[
] .

    تعنى وزارة الزراعة بالمحميات باعتبارها الجهة المعنية باقامتها وتنحصر مسؤولية متابعتها تحديدا بقسم البيئة التابع لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة. اما فيما يخص المحميات الموجودة في المحافظات، فتقع مسؤوليتها ضمن عدد من دوائر الوزارة، نذكر منها: الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، ولديها محميتان في محافظة الانبار، والشركة العامة للبستنة، ولديها 3 محميات- اثنان في بغداد، والاخرى في كركوك، ومديرية زراعة ديالى، ولديها محمية واحدة.اما مديرية زراعة نينوى فلديها محمية واحدة، متجاوز عليها في الوقت الحاضر.ولدى وزارة الزراعة خطة لانشاء 3 محميات في محافظات البصرة والمثنى وميسان، ضمن عام 2006، وتقع المحمية التي تخص محافظة البصرة في الاهوار، وتحديدا في هور الحويزة، وهي اول محمية في البلد تقام في الاهوار.وقد تم اعتماد المبالغ اللازمة لها من قبل وزارة التخطيط، ونحن في طور تنفيذ المرحلة الاولى لانشاء هذه المحميات، حيث تقتضي الخطة المعدة بهذا الخصوص اكمال انشاء هذه المحميات على مدى 3 سنوات[
]. 
    إن المحميات عبارة عن مناطق تحتوي على تنوع (إحيائي) بفرعيه الحيواني والنباتي. وفي الحقيقة تُعد المحميات ثروة وطنية يقتضي المحافظة عليها والاهتمام بها وتطويرها على غرار ماتقوم به العديد من دول العالم التي قطعت في هذا المضمار اشواطا بعيدة منذ زمن بعيد. في حين ان مستوى الاهتمام ووضع المحميات في العراق مازال متأخرا حتى قياسا الى الدول المجاورة. فواقع المحميات في بلدنا في الوقت الراهن ليس بمستوى الطموح ، وقد يعزى ذلك الى جملة من الاسباب والعوامل التي اسهمت وما زالت في عدم تطوير هذا القطاع واعادة تأهيله ، من بينها حالة عدم الاهتمام في هذا الجانب ابان الفترات السابقة والحروب التي تعرض لها العراق وعمليات التخريب والنهب التي اعقبت الحرب الاخيرة عليه، واختلال الاوضاع الامنية لاحقا، وغير هذا وذاك من المشاكل والمعوقات،التي القت بظلالها على واقع المحميات في بلدنا، مما يستلزم معه زيادة الجهود وتوسيع دائرة العمل المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب لاعادة تأهيل ما تعرض منها الى التخريب، والمباشرة بانشاء محميات جديدة تتناسب مع التنوع الاحيائي،الذي ينعم به العراق،آخذين بنظر الاعتبار ان الشروط مواتية تماما لاقامة وانشاء مثل هذه المحميات، حيث النظام البيئي، والتنوع الحيواني والنباتي المتميز، والاهمية السياحية لهذه المناطق، اضافة الى وجود مواقع اثرية واخرى تصلح لاجراء ابحاث علمية.

الفوائد والمميزات التي يمكن ان تحققها المحميات،من حيث الجوانب المادية والمعنوية والحيوية، أوضحها الدكتور علي كريم محمد- معاون مدير قسم البيئة في دائرة التخطيط والمتابعة بوزارةالزراعة، ومنها:فوائد مادية، وتشمل الاستفادة من المنتجات المختلفة للحيوانات والطيور. وفوائد معنوية من خلال استغلال هذه الثروة الوطنية للاغراض الترفيهية والسياحية ولتنمية هواية الصيد.وفوائد حيوية وهي ترتبط مع البيئة والطبيعة،اذ لايمكن ان نتصور وجود بيئة بدون حيوانات وطيور، ولا يمكن الاكثار من هذه الحيوانات دون وجود بيئة ضرورية وصحية لإدامتها [
]. 
    طبعاً ثمة مشاكل ومعوقات كثيرة تعتري جهود الحاظ على المحميات الطبيعية العراقية، لا مجال للخوض فيها هنا. وحول خطط وزارة الزراعة وبرامجها المستقبلية لحماية وتطوير المحميات اوضح معاون مدير قسم البيئة بالوزارة بأنه لديهم نظرة مستقبلية، وخطط طموحة لحماية وتطوير هذه المحميات، تتركز محاورها بالاتي: 
1- اعادة تأهيل المحميات وفق اسس علمية معروفة في هذا المجال. 
2- تبني انشاء او اقامة العديد من المحميات الطبيعية وادخال حيوانات وطيور برية ، والاخذ بنظر الاعتبار الحيوانات المنقرضة في العراق. 
3- نشر الوعي البيئي بين صفوف المواطنين من خلال المقالات والدراسات التي تغطي هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات الارشادية والاعلامية، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة لحماية هذه الثروة المهمة، ومنع الصيد الجائر وغير المشروع. 
4-تأسيس لجنة لانعاش الاهوار في وزارة الزراعة لغرض اعادة الحياة للاحياء المائية لكون الاهوار تحتوي على العديد من أنواع الاسماك والطيور البرية. 
5-تنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ، وقد تم في هذا الصدد استحداث الهيئة العامة للاسماك في بداية العام 2006 في وزارة الزراعة لهذا الغرض. 
6-احياء الغابات الطبيعية وتطوير الغابات الصناعية من قبل الهيئة العامة للبستنة والغابات. 
7- تبادل الخبرات العلمية مع المنظمات الدولية المختلفة والدول ذات الخبرة في هذا المجال. 
8-توثيق الصلة مع متحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد لما له من صلة وثيقة بالتنوع الاحيائي في العراق. 
9-احياء وتطوير المعشب الوطني والبنك الجيني وكذلك الحديقة النباتية.

وفيما يتعلق بالطيور،توضح مواهب سلمان فارس من دائرة بيئة بغداد بأنها تلعب دورا ايجابيا في التوازن البيئي بما يمكن ان تقوم به من وظيفة المكافحة الحيوية بالتقليل من آثارالآفات والحشرات الضارة بالبيئة والانسان،ناهيك عن المسحة الجمالية التي تضفيها على البيئة، من خلال تنوع الوانها، واشكالها،واصواتها الرقيقة، مثل تغريد البلابل وهديل الحمام وزقزقة العصافير، واقتران تواجدها عموماً ضمن بيئة تتسع فيها المساحات الخضراء ويتنوع فيها الغطاء النباتي وهي عناصر مهمة في كل بيئة نظيفة وسليمة .وتشير الى ان دولاً عديدة  اولت اهتماما كبيرا بالبيئة الاحيائية، وانشأت من اجلها العديد من المحميات حفاظا على التنوع الاحيائي،لاسيما النادرة منها، للحيلولة دون هلاكها او انقراضها، واصدرت التشريعات الكفيلة بحمايتها، كمنع الصيد الجائر لها ومن بينها الطيور، التي لها فوائد اقتصادية عدة، فهي بمثابة بديل للمبيدات الزراعية المكلفة والتي ينجم عنها احيانا آثار عرضية سمية ،كما اسلفنا ، اضافة الى انها عامل جذب لهواة مراقبة الطيور فتشكل مادة للسياحة البيئية تساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني[
]. 
    ويذكر أن طيوراً برية عديدة تستوطن البيئة العراقية في ضفاف الانهار والبراري، مثل الدراج، والقطا، والقبج.أما المهاجرة، كالصقور، والحباري،والكركي، والرهو، والكروان الصحراوي، فأنها مثار جدل في الاوساط البيئية العربية والعالمية، اذ ان هنالك جهودا حثيثة لإنقاذهما من خطر الانقراض ، اضافة الى ان الحباري والصقور يشكلان محورا لنشاط اقتصادي وسياحي تعيش عليه عدد من العوائل في  وسط وجنوب العراق اما الكركي والرهو، فهما طائران كبيرا الحجم، يطيران على ارتفاعات عالية، وينطلقان غالبا في الصحاري والجبال جنوب وغرب روسيا وبحر قزوين، ويمر خط سيرهما بالعراق، لكنهما لا يستقران في البادية العراقية الا قليلا، اذ يواصلان رحلتهما الى جبال اليمن وجنوب السعودية، والبعض يعبر مضيق باب المندب متوجها للقرن الافريقي وسواحل البحر الاحمر لكي يقضي الشتاء، ثم يعود مع الهجرة العكسية الى مواطنه الاصلي للتكاثر[
]. 
    وعلى صعيد الأسماك، تعرضت هذه الثروة الوطنية، وبضمنها أسماك نادرة تعيش في الأهوار في جنوب العراق، الى الهلاك.والأسباب عديدة،أبرزها التلوث البيئي.ولليوم تقف السلطات العراقية المعنية عاجزة عن معالجة قضايا التلوث والحد من أعمال هدر الثروة الحيوانية والنباتية الطبيعية..
دور المحميات الطبيعية في تنمية الاقتصاد العراقي    

  بقلم المهندس /علاء كامل علوان_ ناشط بيئي
جريدة "أصدقاء البيئة"، November 14, 2005
المحميات الطبيعية هي مناطق طبيعية ذات حدود معينة تتمتع بالحماية القانونية والشرعية للمحافظة على تنوعها ألإحيائي الحيواني والنباتي من الاستغلال الجائر أو التغيرات الطبيعية المهلكة وقد بلغ عدد المحميات في العالم حتى عام 1990 6930 تغطي ما يقارب 5% من مساحة الأرض ووصل اهتمام الدول بالمحميات إلى درجة تخصيص يوماً وطنياً لها وثبتت بعض الدول في دساتيرها إشارة إلى ضرورة الاهتمام بها ووضع برامج لحماية الثروة النهرية والبيئية والحياة الفطرية وتطوير المحميات الموجودة واستحداث جديدة ووصل الاهتمام في بعض الدول إلى تأسيس مجلس أو هيئة عليا خاصة بالمحميات الطبيعية ولقد عانت المحميات الطبيعية في العراق من الإهمال في عهد النظام السابق ومن حالات النهب والسلب بعد سقوطة وبسبب تلوث البيئة في العراق وحرب الخليج الثانية انقرضت الكثير من الأحياء النباتية والحيوانية وعلى الرغم من أن حالة انقراض الحيوانات هي حالة طبيعة إلا أنها حدثت بسرعة كبيرة جداً مقارنة مع الحالة الطبيعية الاعتيادية

   ولقد ذكر الدكتور حسين العلي, مدير متحف التاريخ الطبيعي في العراق, أن عدد النباتات في العراق تقدر بـ2937 نوعا من النبات، منها 3 أنواع مهددة بالانقراض، و81 نوعا من الثدييات، تسعة أنواع منها مهددة بالانقراض، و145 نوعا من الطيور, منها 17 نوعا نادرا مهددة بالانقراض ،ولقد كانت المحميات الطبيعية في العراق أكثر من 20 محمية قلت حالياً كثيراً والجهود حثيثة لزيادتها الفوائد الاقتصادية من إنشاء المحميات الطبيعية 1_توفر مردود مالي للدولة ناتج من السياحة البيئية حيث تستقطب اكبر عدد من السياح الأجانب لتنوعها ألإحيائي وجمال بيئتها 2_ تعتبر المحميات الطبيعية مخزون استراتيجي للدولة حيث يتم المحافظة فيها على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وعلى التوازن البيئي الطبيعي 3_تعتبر مختبراً طبيعيا لطلاب الدراسات والبحوث 4-تساعد المحميات الطبيعية على منع مخاطر التصحر للتربة 5_تعزز التنمية المستدامة للأجيال القادمة 6_توفر فرص عمل ووظائف لعدد ليس بقليل من الناس 7_ تساعد على نشر التوعية البيئية 

البيئة تعد قاعدة بيانات لجميع النباتات من أجل المحافظة على الغطاء النباتي

عماد الطيب- الصباح،19/3/2007
أكد مدير مركز الاعلام في وزارة البيئة كريم عبد كاظم ان وزارة البيئة تسعى لزيادة رقعة المساحة الخضراء في مناطق مختلفة من البلد لاسيما وان معظم الغابات الصناعية والمخصصة لاغراض عامة تعرضت الى عمليات قطع وتدمير مثل غابات الموصل وبغداد وديالى والحزام الاخضر في النجف وبساتين النخيل في بابل والبصرة فضلا عن مااصاب معظم الحدائق العامة من دمار شامل حيث نرى ان تلك الحدائق والمتنزهات وقد الحق بها التلف والتخريب. وذكر ان اكثر من 100 الف دونم من المساحات الخضراء دمرت بفعل عوامل عديدة ومختلفة بحاجة الى اعادة تأهيل وبسط اللون الاخضر فيها .

واكد على مشاركة الجميع من اجل تحقيق هذه الغاية واعادة البلاد الى صورته الجميلة وعنوانه بلاد السواد كما كان يطلق علية لكثرة الاشجار فيه. وقال ان تكثيف زراعة الاشجار في المدن ينعكس ايجابيا على البيئة فهي  تحقق التوازن البيئي‏ وتحمي المدينة من العواصف الرملي والغبار وتعمل كمصدات للرياح في المدن وتعد اماكن ترويحية للمواطنين وثبت علميا إن الحشائش والأشجار التي يمكن رؤيتها بسهولة والوصول إليها تساعد على تنمية العلاقات الاجتماعية وكلما زادت الخضرة في الساحات العامة كانت الروابط الاجتماعية بين السكان بالقرب من المساحات الخضراء أقوى ومقارنة بالسكان الذين يعيشون بالقرب من الساحات الجدباء نسبيا فان الأفراد بالقرب من المساحات العامة الخضراء لديهم أنشطة اجتماعية وزائرون أكثر ويعرفون المزيد من جيرانهم حيث إن الأشجار والحشائش الخضراء تجذب السكان وتقدم فرصا  للاتصال العرضي بين الجيران وتكوين نواة للصداقات.  كما إن الخضرة تدعم لعب أطفالهم .

‏ ‏   تدهور في الغطاء النباتمن جانبه أكد المهندس ابراهيم جواد شريف مدير قسم التصحر في وزارة البيئة ان 92% من أراضي العراق تعاني  من التصحر وتختلف درجة شدتها من منطقة الى اخرى مشيرا الى خطة الوزارة لانضمام العراق لاتفاقية مكافحة التصحر والتي بموجبها يمنح العراق مساعدات مادية وخبرات تساعده في مكافحة التصحر حيث يوجد حاليا برنامج وطني لمكافحة التصحر يعد من قبل جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية منها  . وتطرق مدير قسم التصحر ان العالم يعاني حاليا من مشكلة الاحتباس الحراري نتيجة نشاط الانسان المسبب في تدمير النظم البيئية الطبيعية بسبب القطع الجائر للغابات حيث وصل نسبة مافقده العالم من غاباته 47 % وازالة الغطاء النباتي في مناطق شاسعة من العالم بسبب الزحف العمراني والرعي الجائر وعدم تنفيذ قانون المراعي الطبيعية فضلا عن ماتسببه الحروب من تجريف للتربة وضياعها . وافاد ان معالم ظاهرة الاحتباس الحراري بانت بشكل واضح في بعض مناطق العالم ومنها الجفاف الذي وصل الى جنوب اوروبا في (اليونان )  وتغيير في مواسم النمو النباتي والامطار . 

 قاعدة بيانات للنباتات العراقية

وللحديث صلة في موضوع الغطاء النباتي .... وضمن مشروعها الوطني تقوم وزارة البيئة بأعداد  قاعدة بيانات للانواع الراقية من النباتات . وقد اوضحت ذلك المهندسة نهلة محمد رضا من وزارة البيئة ان العمل بدأ في اعداد البيانات في العام الماضي وتم مفاتحة جميع مديريات البيئة في المحافظات لغرض جمع معلومات عن النباتات في كل منطقة من مناطق القطر مشيرة ان هذا المشروع يهدف لابراز التخصص في النباتات في كل محافظة ومعرفة الانواع المهددة بالانقراض والكشف عن الانواع المهمة مؤكدة ان العراق له قاعدة من البيانات عدت من قبل خبراء عراقيون واجانب عن واقع النباتات في العراق ب (9 ) مجلدات اصدرت من قبل وزارة الزراعة عام 1968 . وافادت المهندسة نهلة ان العمل في جمع البيانات تحتاج الى مسوحات بيئية شاملة من شمال العراق وحتى جنوبه وبسبب الوضع الامني الحالي والحاجة الى متطلبات البحث والمسح العلمي من متخصصين لم يبدأ الفريق اعماله وكذلك ان جمع البيانات في القاعدة تحتاج لجهود وكوادر متخصصة  وبرنامج وستراتيجية عمل لاسيما وان المشروع بحاجة الى جهات ساندة له مثل وزارات ( الزراعة ، التعليم العالي ، العلوم والتكلنوجيا  ) لخلق ارضية مناسبة  واستكمال للحلقات العلمية خاصة وان العراق يستعد للانضمام للاتفاقية الدولية الخاصة بالتنوع الاحيائي .. وعن حصيلة العمل في قاعدة المعلومات اشارت المهندسة ان العمل جار على الرغم من المعلومات المحدودة التي حصلنا عليها من المحافظات لكن استطعنا من دراسة النباتات المائية في منطقة الاهوار ساعدنا في ذلك الوضع الامني المستتب حيث شخصنا 15 نوع من النباتات في تلك المنطقة والعمل مستمر كما بدأنا العمل في مشروع دراسة التنوع الاحيائي في منطقة كردستان بالتنسيق مع منظمة طبيعةالعراق.

علوم: في يوم الشجرة : البيئة تزرع مليون شتلة في عموم العراق 
بغداد ـ عواطف مدلول،"الصباح"،19/3/2007

احتفاء باعياد نوروز وبمناسبة بدء الموسم الربيعي اعدت وزارة البيئة برنامجاً واسعاً لذلك فقد صرحت وزيرة البيئة السيدة نرمين عثمان حسن عن مباشرة فرق الوزارة بزراعة مليون شتلة مختلفة الانواع في عموم العراق كما ياتي هذا ضمن حملة التشجير التي تنظمها الامم المتحدة والتي تتم بالتعاون والتنسيق مع بعض الوزارات كالزراعة والصحة والتربية وعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع
الغطاء النباتي 

واكد السيد مصطفى مجيد مدير قسم الاعلام بوزارة البيئة على ان الوزارة مستمرة بعقد الندوات البيئية لمختلف المجتمع يتم من خلالها تسليط الضوء على الظواهر والممارسات الخاطئة والتي تلحق ضرراً بالبيئة العراقية.

 واضاف قائلاً: ـ لقد بذلت الوزارة جزءاً كبيراً من جهودها وطاقاتها لبيان اهمية الاهتمام بالغطاء النباتي والحفاظ على الاشجار كثروة وطنية وذلك بسبب التدهور الحاصل في الغطاء النباتي للبيئة العراقية مما أثر سلباً على صحة وبيئة المواطن من خلال كثرة العواصف الترابية وارتفاع نسبة الرصاص والكربون في الجو.

فضلاً عن زيادة نسبة الدقائق العالقة في الهواء حيث وجهت وزارة البيئة مديرياتها في المحافظات كافة على ضرورة ايلاء موضوع التشجير والحفاظ على الغطاء النباتي الاهتمام المناسب من خلال التوجه نحو شرائح المجتمع كافة   ( طلبة وعمال وفلاحيين وحرفيين) لبيان الفائدة من التوجه لزراعة الاشجار وخصوصاً في الاعياد والمناسبات كعيد نوروز ويوم الشجرة وضرورة ان يرافق تلك الحملات تغطية اعلامية مكثفة في وسائل الاعلام المختلفة وان يتم التوجه نحو طلبة المدارس واصطحابهم بجولات ميدانية في الحدائق والمتنزهات من اجل تحقيق شعار ( زراعتك لشجرة تعني مساهمتك في اعمار البلد)

 تشجير 20 مدرسة 

اما الفيزياوية صباح محمد لطيف فقد اوضحت دور دائرة بيئة بغداد ضمن خطة الوزارة بهذه المناسبة قائلة: سننجز خلال شهر اذار عدة نشاطات كالقيام بزيارة 20 مدرسة بعموم بغداد وبحسب ماتسمح لنا الظروف الامنية وعقد محاضرات ندعو بها حول التشجير واهميته في البيئة والعمل على تشجيع الطلبة للاقبال على الزراعة في محل سكناهم ومدارسهم  بالاضافة الى قيامنا خلال زيارة 20 مدرسة بتشجير المناطق المجاورة لها كما سنختار عددا من الدور السكنية القريبة منها لتشجير واجهاتها وذلك سيتم بالتعاون مع طلبة وادارات تلك المدارس. الى جانب ذلك فان دائرتنا ستصدر بوسترا بالمناسبة وتنظيم نشرة جدارية خاصة وتقوم بحملات رفع النفايات بمدارس اخرى والمناطق المحيطة بها وغيرها من النشاطات الاعلامية التي ستفذها اقسام الدائرة ومنها قسم النظم البيئية الطبيعية 

 المساحات الخضراء 

واشار الفيزياوي ثائر شفيق توفيق مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة الى ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة في شتى المجالات لخدمة الوطن وتحسين البيئة والجد من الملوثات البيئية خلال هذا العام والاعوام المقبلة سيتم الاحتفال بيوم الشجره انطلاقاً من مبدأ التشجير وزيادة المساحات الخضراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر التابعة لأمانة بغداد وكذلك الدوائر ذات العلاقة في المحافظات اذ يعد التشجير وزيادة المساحات الخضراء من اهم الاعمال لأظهار مدى عنايتنا بالبيئة وخاصة في المناطق التي تشكو من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية والرملية وذلك لما تحققه الاشجار والنباتات من اهمية بالغة في المحافظة على البيئة وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه وعلى تحسين التربة وزيادة خصوبتها وعلى منع التلوث وحدوث العواصف الغبارية وكسر حدة الرياح والتقليل من الضجيج والاصوات المزعجة بالاضافة الى الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية من خلال اتباع الاسس والضوابط العلمية للتشجير داخل المدن وتوزيع النباتات امام المنازل وامام المحلات وداخل الحدائق العامة والجزر الوسطية والشوارع بهدف المحافظة على المنظر والشكل الجمالي وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن.

 واضاف: يتأثر العراق بعوامل مناخية متعددة عالمية واقليمية واهمها سعة الهضاب والصحارى وامتداد العروق الرملية وارتفاع درجة الحرارة الى اكثر من 45 درجة مئوية في فصل الصيف بالاضافة الى الجفاف والعطش وقلة مياه الامطار والينابيع وقلة خصوبة التربة وارتفاع نسبة الاملاح فيها بالاضافة الى سرعة الرياح وما تثيره من غبار محدثة العواصف الرملية والترابية.

الانواع المعمرة 

* ما هي مواصفات الانواع الشجرية الملائمة لبيئتنا المحلية؟

- في البدء ينبغي معرفة الظروف البيئية للمنطقة المراد زراعتها واختيار الانواع النباتية الملائمة والتي تحقق الغرض من زراعتها وعند اختيار هذه الاشجار او الشجيرات يجب ان نراعي فيها بعض الصفات كأن تكون من الانواع المعمرة التي لها مقدرة عالية على تحمل الظروف البيئية للمنطقة التي تزرع فيها من حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والجفاف والملوحة والرياح وغيرها وان تكون لها مقاومة عالية للاصابة بالآفات الحشرية والمرضية وان تكون سريعة وكثيفة النمو وان يكون لها مجموع جذري قوي متعمق لا يعوق نمو النباتات الاخرى وان يتناسب وطبيعة نموها وشكلها وارتفاعها مع المكان الذي تزرع فيه والغرض من زراعتها.

تحسين المناخ

* اين تكمن وظائف زراعة النباتات واستخداماتها؟

- في عدة مجالات لكنني ساركز على الوظائف البيئية حيث ان النباتات تساهم بشكل كبير في تنمية المدن من النواحي البيئية وعدم وجودها او قلة اعدادها في اي منطقة يؤدي الى خلل التوازن البيئي في تلك المنطقة لان زراعتها تساعد في تقليل التلوث حيث تعمل تلك النباتات على زيادة نسبة الاوكسجين في الجو من خلال عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها النباتات بامتصاص غاز co2 “ وتلطيف الجو عن طريق عملية النتح وتحسين المناخ وتخفيف وهج الشمس فتمتص جزءا منها وتعكس البعض الآخر وتساهم في امتصاص الاصوات وتخفيف حدة الضوضاء وخاصة في الاماكن المزدحمة في المدن وتعمل على ايقاف زحف الرمال والاتربة والحد من ظاهرة التصحر وحماية التربة والحد من مشكلة تعرية التربة وانجرافها بفعل عوامل التعرية كالرياح والمياه وحماية المدن من الرياح الشديدة وكسر حدتها الى جانب الوظائف التنسيقية والجمالية والتي لا حصر لها.

ـــــــــــــ   الباب الحادي عشر  ــــــــــــ

الفقر والبيئة

الفصل الأول

الفقر عدو البيئة والتنمية

حيثما يسود الفقر تسود ظواهر التخلف والجهل والمرض، لانه يحول دون تحقيق متطلبات الحياة الكريمة وتأمين الكفاف للانسان حتى يتمكن من بناء بيئته واسرته ومجتمعه على احسن وجه ممكن، لذلك ارتبطت البيئات المتخلفة مع وجود المجتمعات الفقيرة، وبالعكس فان المدن العامرة بالحياة والتمدن الحضري هي دائما رديفة الغنى والحياة الرغيدة لابنائها، ناهيك عن مستوى الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها ابناؤها للحفاظ على بيئة صحية وسليمة يتفاعل معها ويؤثر فيها بشكل لايتجاوز على مواردها او يتعسف عليها. 

   ومن هذا المنطلق فقد ركزت جهود التنمية لدى دول العالم المتحضر على تخصيص موارد هائلة لتحقيق الرفاه المادي والفكري والثقافي لعموم شرائح المجتمع، ذلك لان اساس كل تنمية حقيقية هو الانسان، وبقدر ماتتوفر لهذا الكائن الحي من امكانيات العيش الرغيد يتمكن من ممارسة دوره المسؤول في البناء، وحماية البيئة، والحفاظ عليها من عوامل التآكل والتدمير التي تتعرض لها جراء شواغل هذا الانسان وسعيه الدائم لتلبية متطلبات حياته اليومية[
].

للفقر، شأنه شأن اي مفهوم آخر، أنواع من التعريفات، غير ان أكثرها قرباً للمفهوم البيئي، وفقاً لدكتور علي حنوش، يمكن إيجازه بـ" ظروف محدودة من الحياة، محاطة بسوء التغذية، والمرض، ومعدلات مرتفعة من وفيات الأطفال الرضع، ومتوسط عمر منخفض للإنسان، في ظل ظروف من الفقر وبيئة بشرية لا تتناسب وكرامة البشر".والفقر يعني الحرمان،في حين ان التنمية الإنسانية تستهدف تمكين الفقراء من تنمية كفاءاتهم وقدراتهم الإبداعية.فالفقر يمثل عجز الإنسان عن إمتلاك الكفاءة اللازمة لتأمين الحدود الأدنى من الرفاه.وهو ما يتطلب من صانعي القرار السياسي الحريصين على مصالح شعوبهم إعتماد سياسات وبرامج توفر للفقراء إيصال أصواتهم واَراءهم حول جميع القرارات التي تخص حياتهم,على قاعدة تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية للتغلب على الفقر[
]. 
 قالوا في الفقر قديما (كاد الفقر ان يكون كفرا) ومثل هذه المقولة تعني الشيء الكثير، واهمها ان هذه الظاهرة هي احدى الظواهر المدمرة لكيان المجتمع، وانسانية الانسان، وكرامته. وهي احدى العوائق التي تحول دون اطلاق مواهبه وقدرته على الخلق والابداع في بيئة مناسبة وسليمة. فحيثما يسود الفقر تسود ظواهر التخلف والجهل والمرض، لانه يحول دون تحقيق متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين الكفاف للانسان، حتى يتمكن من بناء بيئته واسرته ومجتمعه على احسن وجه ممكن، لذلك ارتبطت البيئات المتخلفة مع وجود المجتمعات الفقيرة، وبالعكس فان المدن العامرة بالحياة والتمدن الحضري هي دائما رديفة الغنى والحياة الرغيدة لابنائها، ناهيك عن مستوى الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها ابناؤها للحفاظ على بيئة صحية وسليمة يتفاعل معها ويؤثر فيها بشكل لايتجاوز على مواردها او يتعسف عليها. 

    ومن هذا المنطلق فقد ركزت جهود التنمية لدى دول العالم المتحضر على تخصيص موارد هائلة لتحقيق الرفاه المادي والفكري والثقافي لعموم شرائح المجتمع، ذلك لان اساس كل تنمية حقيقية هو الانسان، وبقدر ماتتوفر لهذا الكائن الحي من امكانيات العيش الرغيد يتمكن من ممارسة دوره المسؤول في البناء وحماية البيئة والحفاظ عليها من عوامل التآكل والتدمير التي تتعرض لها جراء شواغل هذا الانسان وسعيه الدائم لتلبية متطلبات حياته اليومية[
]. 

     ضمن متابعاتها وإهتماماتها التخصصية، نشرت مجلة "البيئة والتنمية" البيروتية، تحقيقاً وافياً عن الفقر والبيئة،جاء فيه بأن الحاجة الى الحطب للطبخ والتدفئة تدفع الفقراء الى قطع الأشجار، وسرعات ما تتعرى الغابات من غطائها النباتي.ورعي المواشي يترك الأرض قاحلة والتربة عرضة للتاَكل والإنجراف مع الأمطار والرياح.وكثيراً ما يؤدي الجهل الى ممارسة أساليب زراعية خاطئة، وإدارة غير سليمة للنفايات، وتدهور الموارد المائية المحدودة.

    تشكل الزراعة، بما فيها المحاصيل ومصائد السماك والثروة الحرجية، وتربية المواشي، مصدر رزق رئيسي لكثير من الفقراء في العالم.لذلك فان المشاريع الزراعية توفر أكبر فرصة للتنمية الإجتماعية الإقتصادية التي تضمن تحسناً دائماً للوضع والأمن الغذائيين لفقراء الأرياف.فالغذاء هو جزء حيوي من البيئة البشرية.وأكبر ما يتركه الناس من أثر على البيئة ينتج من الحاجة الى الطعام.

    إن ما حدث في الماضي من تقصير في إدخال الأهداف الغذائية في مشاريع التنمية الزراعية فوت فرصاً ثمينة للجمع بين الحاجة المتزايدة الى الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وإذا ما أريد تحقيق تحسينات دائمة في مستوى إستهلاك الطعام وتوافره فان الإعتبارات الغذائية التي ينظر أليها تقليدياً على انها شأن مستقل متعلق بالصحة في مشاريع التنمية الريفية، يجب دمجها بشكل كامل في سياسات وبرامج الإستثمار والتنمية الزراعية.

    ومن الأسباب الرئيسية للإنحلال البيئي في البلدان النامية الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان الأرياف.فهؤلاء الناس،في صراعهم اليومي من أجل البقاؤ، يلجأون الى ممارسات تضر بالبيئة، ومن خلال ذلك يقوضون أمنهم الغذائي في المستقبل.ان هذه الدورة المدمرة تتكرر من دون نهاية، مما يجعل الإنحلال البيئي وتفاقم الجوع والفقر في الأرياف.

   ان ما تشهده الأراضي الحرجية الهامشية من تدهور واسع النطاق يسببه في أحيان كثيرة مزارعون فقراء لا يملكون أراضي، يقطعون الأشجار من أجل زراعة المحاصيل.ان هشاشة الأتربة الحرجية المكشوفة والإفتقار الى الأمكانات وإنعدام التسهيلات الزراعية، تؤدي عاجلاً الى تدهور القدرة الإنتاجية للأراضي.

   في المناطق الجبلية التي تفقد غطاءها الشجري تتعرض التربة للتاَكل والإنجراف السريع مما يهدد الأراضي الأكثر إنتاجية في الأودية المجاورة.

    والفقر هو سبب لتدهور الأراضي والموارد المائية.كما انه نتيجة لهذا التدهور في اَن.فكلما ازداد الناس فقراً إزداد تورطهم في إستغلال الموارد السريعة التأثر.والعكس صحيح أيضاً.إذ عندما عندما يطمئن المزارعون الى توافر حااجاتهم الغذائية يصبحون أكثر تقبلاً للنصائح والإرشادات العملية التي تهدف الى إعتماد أساليب زراعية مستدامة،أي قابلة للإستمرار.لذلك فان الجمع بين الإنتاج الغذائي والزراعة المستديمة فوائد متبادلة تنفع الناس والبيئة على حد سواء[
].

    الى هذا، يجمع العديد من علماء البيئة ان الفقراء هم الأداة الأكثر اضراراً للأنظمة البيئية سعياً وراء العيش والحياة، حيث أنهم يستهلكون ويستعملون ما يقع تحت أيديهم من أجل الحصول على الطاقة او الغذاء، حيث يتسبب إستخدام الحطب والمخلفات الزراعية والفحم والروث كوقود في الأغراض المنزلية في تلويث كثيف داخل المباني وهو التلوث الذي تتعرض غالباً النساء والأطفال.وأدرجت العديد من الدراسات بيانات وإحصائيات تشير الى أرتفاع نسبة الأصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الأنف والحنجرة بسبب التعرض لأنبعاثات مثل هذا الوقود- وخصوصاً في المناطق الريفية.

في عالم اليوم يرتبط كل شيء من عالم الطبيعة وعالم الإنسان ببقية الأشياء، فالقرارات المحلية يمكن أن يكون لها أثر عالمي، والسياسة الدولية تؤثر في المجتمعات المحلية، وفي الظروف التي تعيش فيها فقد غير البشر دائماً عالم الطبيعة وتغيروا به. وتتوقف الآن آفاق التنمية البشرية على حكمتهم في إدارة صلتهم بالبيئة ذلك أن التغيرات في حجم سكان العالم ونموهم وتوزيعهم لها أثر واسع النطاق على البيئة وعلى آفاق التنمية.
    وأصبحت التحديات أكثر رؤية ووضوحاً, ومن أهم المؤشرات على ذلك أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جاينرو عام 1992 أقر بأن حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية يجب دمجها مع الإجراءات الهادفة إلى التقليل من حدة الفقر والتخلف.
    وهناك أسئلة كثيرة ذات صلة بين السكان والبيئة منها:
-       كيف لنا أن نستخدم الموارد المتاحة من الأرض والمياه لإنتاج غذاء للجميع؟
-       كيف لنا أن نحقق التنمية الاقتصادية والوصول إلى نهاية للفقر؟
-       كيف لنا مواجهة نتائج التصنيع على البيئة؟
في يوم 12 حزيران/يونيو 2005شهد نحو نصف عدد دول العالم، من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر، مسيرات للتذكير بالأطفال الجوعى في العالم والحث على توفير الغذاء لهم.وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ان المسيرات تنظم في أكثر من 90 بلداً، وتوقع أن يشارك فيها نحو 250 ألف شخص.وقال المكتب الإقليمي للبرنامج في بيان له:« في أكثر من 200 مدينة حول العالم سيحاول المشاركون تذكير العالم بأنه بالرغم من توافر غذاء على سطح الأرض يكفي للبشر جميعا ،فان نحو 18 ألف طفل يقضون نحبهم يومياً بسبب الجوع، فيما يعاني 300 مليون طفل من جوع مزمن، ويعجز 100 مليون طفل عن الانتظام في التعليم. ويتسبب الجوع في وفاة طفل كل خمس ثوان. 

    ونقل البيان عن المدير التنفيذي للبرنامج جيمس موريس قوله «في عالم حيث خلفت الحروب والكوارث مآسي إنسانية جمة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها فان المعاناة الصامتة للجوعى ولاسيما الأطفال الذين يعتبرون مستقبل العالم هي بمثابة دعوة يجب علينا جميعا تلبيتها. ان هذه المسيرة مهمة حيث انها تدعم هدفنا في القضاء على الجوع»[
]. 

صورة قاتمة

   في نفس العام نشر تقرير، أعدته منظمة" سوشيال ووتش" لعام 2005، رسم صورة قاتمة لما آل إليه مستوى الفقر في العالم، وقال إنه لن يتسنى حتى تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي أقرتها الدول المشاركة في قمة الألفية التي عقدت عام 2000.  وأشار التقرير الذي صدر قبيل إنعقاد المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل في العاصمة البحرينية المنامة، إلى أن قمة مجموعة الثماني في اسكتلندا فشلت في توفير الزخم المطلوب للتحرك باتجاه عالم خال من الفقر تسوده المساواة فيما بين الجنسين. وقال روبرت بيسو- منسق الأمانة الدولية لتلك المنظمة غير الحكومية: لن نستطيع تحقيق الأهداف الخاصة بتقليص معدلات الفقر وتحقيق المساواة ما بين الجنسين بحلول عام 2015 إذا ما استمرت وتيرة التقدم الجاري على كلا الصعيدين على مستواها الحالي.  

   وكشف التقرير الذي يحمل اسم "صرخات وهمسات النوع والفقر،وعود في مواجهة أفعال" عن أنه لم يطرأ أي تراجع على معدلات الفقر المدقع بل أنه يتزايد في البلدان الغنية بالنفط في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في إفريقيا، وأميركا اللاتينية، والدول الواقعة في شرق أوروبا، إلى جانب غالبية أنحاء آسيا، فيما يتركز التقدم في هذا المضمار في فيتنام والهند والصين.وأضاف التقرير أن الدول العربية تواجه تحديات إضافية فيما يتعلق بتحقيق أهداف قمة الألفية للتنمية نظرا لافتقارها للمعلومات والبيانات الخاصة بظاهرة الفقر إلى جانب معاناة المرأة في تلك الدول من إجحاف ذي جذور عميقة[
].  

    ولتسليط المزيد من الضوء،أعد الأستاذ أديب نعمة- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- وحدة معلومات التنمية للبلدان العربية عرضاً وافياً لمشكلة الفقر الراهنة[
]،جاء فيه:«لو كان الفقر رجلاً، لقتلته»... ليس بامكانك أن تتجاهل قدرة هذا الكلام البسيط على النفاذ الى وعيك. وهو ربما ما يدفع لتقديم قراءة اكثر عمقاً لمعناه تتجاوز ما هو شائع، وتحاول أن تستنبط منه دلالات تقترب من فهمنا المعاصر لظاهرة الفقر.
    إن «قتل» الفقر يعني أولاً رفضاً قطعياً للفقر يناقض أي شكل من اشكال القبول القدري به، او ربطه بأي شكل من الاشكال بإرادة إلهية صريحة او مستترة. ما يتسبب في الالتباس في الوعي الشعبي الشائع، هو الخلط الرائج بين الفقر، وبين بساطة الحياة والابتعاد عن سلوك البذخ والاسراف. ففيما الثاني امر محبب ومرغوب فيه اجتماعياً وأخلاقياً، فان الفقر بما هو انتهاك لحقوق الانسان وكرامته وحرمانه من وسائل العيش والمشاركة الكريمة واللائقة في الحياة الاجتماعية، لا يمكن قبوله على الاطلاق. ولا يجب الخلط بين الاثنين، بما يؤدي الى جعل الناس يقبلون بما هو مرفوض لإلتباس - غير بريء - في الوصف بين الاثنين. أما التعبير المقابل لقتل الفقر- الرجل في الأدبيات التنموية المعاصرة، هو «القضاء» على الفقر. ولم يمر ذلك من دون سجال: فهناك من يفضل تعبير التخفيف من الفقر، او الحد من الفقر، وغيرها مما لا يوحي بالموقف القطعي الرافض لوجود الفقر نفسه، لا لدرجة من درجاته فقط. وهذا نقاش معاصر بامتياز.
    إن القضاء على الفقر يتجاوز البعد الاخلاقي وان كان ينطلق منه، ويذهب ابعد من المعالجات الفردية وان كانت مهمة، ويتجاوز الدعوة الى الخير والتضامن، وان كانت هذه كلها لا غنى عنها في معالجة الاثار المباشرة للفقر ولتعزيز فكرة المسؤولية المشتركة للناس جميعاً. ان القضاء على الفقر يتطلب معالجة اسبابه والعوامل المولدة له، وهي كامنة في نسق العلاقات والهياكل والثقافة، وفي تنازع المصالح، في شبكة متداخلة بين الداخل والخارج. وهذا ما يجعل المعرفة سلاحاً لا غنى عنه في هذا السعي الى جانب الالتزام الاخلاقي والانحياز الاجتماعي لمصلحة الفقراء والناس، ومبادئ التنمية وحقوق الانسان.
قياس موحد

    تعتمد التقارير الدولية قياساً موحداً للفقر على الصعيد العالمي يمكنها من القيام بالمقارنات بين الدول. وخط الفقر المعتمد دولياً لمثل هذه المقارنات هو دولار واحد في اليوم للشخص الواحد، بحسب تعادل القوة الشرائية[
].ولا داعي للغوص في التفاصيل الفنية التي تتجاوز مهارات كاتب هذا المقال ومعظم القراء، فالتقديرات العالمية ترى ان نسبة الفقر (بأقل من دولار في اليوم للشخص) في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي نحو 2 في المئة (2.4 في المئة) مقابل 47 في المئة لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء، و15 في المئة في اميركا اللاتينية والكاراييب، و14 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و4 في المئة في اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى[
].

    منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي الافضل حالاً بين مناطق العالم النامي الاخرى. ونسبة الفقر منخفضة جداً وبشكل لا يتناسب مع واقع كون مؤشرات التنمية البشرية عموماً هي اكثر انخفاضاً في البلدان العربية منها في اميركا اللاتينية واوروبا الوسطى وعدد غير قليل من بلدان آسيا. بالطبع بالامكان البحث عن تفسيرات كثيرة لهذا الرقم المنخفض، منها عدم التطابق الكامل للحدود الجغرافية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع المنطقة العربية (22 بلداً عضواً في جامعة الدول العربية). ومن الاسباب التي يمكن تقديمها ايضاً النقص في البيانات في بعض الدول او عدم دقتها، وكذلك التمييز بين خط الفقر المعبر عنه بمستوى الدخل او الانفاق، وبين الفقر البشري المتعلق بالمؤشرات الاجتماعية الاخرى.
    هذه كلها اسباب منطقية، ولكنها غير كافية في تقديرنا، وهي لا تصيب لب الموضوع. فمهما حاولنا تصحيح هذه الرقم ضمن منطق القياس نفسه، فسوف يقود ذلك الى تعديل طفيف في الوضع لا اكثر ولا اقل. ان خطورة هذا التقدير المنخفض للفقر الاكثر أهمية تتمثل في كونه يوجه رسالة خاطئة للمنطقة وللعالم بأن مشكلة الفقر ليست لها الاولوية في البلدان العربية، فتستبعد قضية مكافحة الفقر عن أولويات جدول الاعمال الوطني والاقليمي. ان عدداً غير قليل من التقارير الوطنية عن أهداف الالفية قد وقع في ارتباك حيال التعامل مع هذه المسألة، فتأرجحت بين الاكتفاء بالمعيار الدولي الذي يعني ان نسب الفقر في البلدان منخفضة جداً بل تكاد لا تذكر احياناً (اقل من 1 في المئة) وهذا يعني انها حققت الهدف الاول من اهداف الالفية عملياً؛ وبين اعتماد خط الفقر الوطني الذي يشير الى نسب للفقر اكثر ارتفاعا بكثير مما سبق.
   إلا ان نقد هذا القياس لا بد من ان يذهب ابعد من ذلك. فهو اصلاً ذو وظيفة محدودة تقتصر على تيسير المقارنات الدولية، وهو غير صالح من اجل توجيه السياسات الوطنية. كما أن مضمون تعريف الفقر الذي يستند اليه ضمناً هذا القياس، وطرائق الحساب المعقدة ذاها، هي نفسها تحتاج إلى تدقيق وتحقق من صلاحيتها. ان غالبية البلدان العربية هي بلدان اما ذات مستوى تنمية مرتفع بحسب المعايير الدولية (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) او ذات مستوى تنمية متوسط. وفي هاتين الحالتين فان قياس الفقر على اساس دولار واحد في اليوم، ليست قياساً مناسباً او مقبولاً (كما يمكن ان يكون عليه الامر نسبياً بالنسبة للبلدان الاقل نموا).
    يقتضي الاستغناء عن هذا القياس في منطقتنا تلافياً لأي تضليل غير مقصود (او مقصود) قد ينجم عن اعتماده. ومن الشواهد على ذلك انه عند قياس نسبة الفقر على اساس دولارين في اليوم للشخص الواحد، فانها تقفز من حوالي 2.4 في المئة إلى 31.5 في المئة (!!) وهي قفزة لا يمكن تفسيرها إلا بجملة من الاسباب بينها بالتأكيد ان خط الفقر المقدر بدولار واحد في وضعيته الراهنة، ليس معبراً عن واقع الفقر في البلدان العربية على الاطلاق. من جهة أخرى، فإن نسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد الادنى الضروري من السعرات الحرارية في البلدان العربية يقدر بحوالي 9.5 في المئة من اجمالي السكان! وهذا يعني انه لا يوجد منطق على الاطلاق في اعتبار ان نسبة الفقراء فقراً شديداً هي اقل من ذلك. فأي معنى يمكن ان يعطى للفقر الشديد يتجاوز النقص في الغذاء والجوع!! فالمنطق يقضي ان يشكل الجائعون جزءاً من الفقراء، لأن مفهوم الفقر يشتمل وعلى الجوع على عناصر اخرى اضافية، مما يعني ان الفقراء في مجتمع هم اكثر عدداً بالتأكيد من الذين يعانون من الجوع فيه.
    لقد توسعنا في نقد المقياس الدولي، وخصوصاً نقد استخدامه في تقويم وضع الفقر في البلدان العربية، لازالة أي التباس يمكن ان يستخدم في تقليص الاهتمام بضرورة مكافحة الفقر باعتباره من الاولويات الاكثر أهمية. وهو امر ينقلنا مباشرة الى تقويم وضع الفقر استناداً الى خطوط الفقر الوطنية، وهو ما سنقوم به في الفقرات الآتية[
].
    خلال السنوات التي تلت الاعلان عن أهداف الالفية (عام 2001) نشرت 19 دولة عربية (من اصل 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية) تقارير وطنية عن التقدم المحرز في تحقيق اهداف الالفية. وبعض هذه البلدان اصدر اكثر من تقرير واحد. وقد بلغ عدد البلدان التي تضمنت تقاريرها تقديرات لخط الفقر الوطني 15 بلداً (تمثل 79 في المئة من اجمال السكان في مجموع البلدان العربية). الا انه لا تتوافر بيانات لمجموعة مجلس التعاون الخليجي (ما عدا البحرين)، مما يجعل احتساب معدل لهذه المجموعة غير ممكن. وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خطوط الفقر الوطنية في البلدان العربية 23 في المئة. وهي تبلغ 17 في المئة في بلدان المشرق و9.2 في المئة في بلدان المغرب، و48.2 في المئة في البلدان الاقل نمواً (حوالى عام 2000). 
    على رغم التفاوت في منهجيات القياس، فان خطوط الفقر الوطنية تبقى الاكثر تعبيراً نظراً لأنها تعكس الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للبلد المعني، ونظراً لأنها تعبر ايضاً عن الاهداف التي تتضمنها السياسات الوطنية. كما أن عرض النتائج على مستوى المناطق الفرعية، يعطي صورة اكثر دقة من المتوسط الاقليمي لمجموع البلدان العربية، الذي يطمس التفاوتات الكبيرة بين البلدان والتي تجعل منه مؤشراً يحجب معرفة الواقع اكثر مما يكشفه. وبشكل عام، فان نسب مؤشرات التنمية، ومؤشرات الفقر بين بلدان المجموعة الفرعية الواحدة متقاربة، لكن دائماً مع وجود تفاوتات في الوضع الراهن وفي المسارات التي اتبعتها البلدان افرادياً، كما يبين ذلك الجدول الآتي.
   أما على مستوى مجموعة البلدان العربية، والمناطق الفرعية، فان نسبة الفقر بقيت على حالها بين عامي 1990 و2000، لا بل سجلت ارتفاعاً طفيفا من 16.4 في المئة الى 16.8 في المئة. وهي سجلت انخفاضاً في المشرق من 21.6 في المئة الى 15.7 في المئة، وارتفعت في منطفة المغرب العربي من 7.3 في المئة الى 9.1 في المئة، وسجلت في مجموعة البلدان العربية الاقل نمواً ارتفاعاً كبيراً من 24.8 في المئة الى 47.1 في المئة. 
    أن الاداء العام للمنطقة العربية ممثلة بالبلدان العشرة التي تتوافر عنها بيانات، يشير الى عدم امكان تحقيق الاهداف الموضوعة في ما يختص بالقضاء على الفقر [
].
الفصل الثاني

خط الفقر الوطني

 المقصود بخط الفقر الوطني في الفقرات المارة، هو خط الفقر الادنى، محسوباً وفق المنهجية الاكثر اعتماداً من المؤسسات الدولية (البنك الدولي والامم المتحدة) والتي تميز بشكل عام بين خط فقر ادنى وخط فقر اعلى. والاثنان يحسبان على اساس كلفة سلة السلع الغذائية التي توفر الحد المطلوب من المكونات الغذائية (سعرات حرارية وعناصر اخرى). ولكن يضاف الى هذه الكلفة نسبة الانفاق على السلع غير الغذائية الضرورية لحساب الخطين الادنى والاعلى اللذين يختلفان في نسبة الاضافة إلى خط الفقر الغذائي. ولكن ما تجدر الاشارة اليه هو ان خط الفقر في مجموعة البلدان العربية الاقل نمواً، مطابق لخط الفقر الدولي المحسوب على أساس دولار واحد في اليوم للشخص.
    وعلى رغم محاولة تقليص العوامل التي يمكن أن تؤدي الى تفاوتات غير مقبولة في قياس الفقر تعطل المقارنة بين البلدان، الا انه لا تزال هناك مشكلات حقيقية امام تحقيق هذا الهدف. وهذه بعض الامثلة على ذلك: عندما نقول مثلاً ان نسبة الفقر في البحرين 11 في المئة، وهي نسبة مساوية لنسبة الفقر في سورية (11.4 في المئة)، وهي تكاد تبلغ ثلاثة اضعاف تقريباً نسبة الفقر في تونس (4.2 في المئة). فهل هذا يعني ان البحرين اكثر فقراً من تونس، وان مستوى الفقر فيها مساو تقريباً لمستواه في سورية؟ بالطبع لا نستطيع قول ذلك. وما ان ننظر الى دلالات الرقم وطريقة حساب خط الفقر حتى يتضح السبب، اذ ان خط الفقر في البحرين يعادل انفاقاً يومياً للفرد يبلغ 5.6 دولار، وهو انفاق يفوق عدة اضعاف الانفاق المقابل المعتمد في حساب خط الفقر في تونس او سورية. والسبب هو اختلاف مستويات المعيشة، واختلاف ما هو متعارف عليه كحاجات اساسية بين بلد وآخر، وبين زمن وآخر.
عوامل للمقارنة

    من وجهة نظر الأستاذ أديب نعمة، ثمة عوامل عدة تدعونا الى الحذر في اجراء المقارنات الاقليمية بين البلدان العربية على اساس خطوط الفقر الوطنية المعتمدة لديها، على رغم انها الاكثر دلالة على واقع الفقر في كل بلد. وابرز هذه العوامل:
- اختلاف تعريف الفقر بين بلد وآخر (فقر الدخل، فقر بشري...).
- اختلاف المقاربات ووسائل البحث (مقاربات احصائية، دراسـات بالمشاركة ...).
- اختلاف منهجيات قياس خط الفقر (مطلق او نسبي، دخل او انفاق، مستوى السعرات وسلة السلع المعتمدة، عدد خطوط الفقر ومستوياتها...الخ).
- ثغرات متعلقة بالبيانات (اختلاف تعريف المؤشرات، نقص بيانات، عدم اكتمال السلاسل الزمنية..الخ).
أن توحيد التعريف المعتمد للفقر، ومنهجية القياس، وتشابه نوعية البيانات الاحصائية ضروري لعقد المقارنات بين البلدان على اساس علمي. وهذا أمر غير متوافر حتى اللحظة، وبالتالي فان ما يصدر في التقارير الاقليمية على هذا الصعيد، حول نسب الفقر في الاقليم العربي او الاقاليم الفرعية على اساس خطوط الفقر الوطنية، يحتاج بدوره الى مراجعة وتدقيق، ويجب التعامل معه مع لحظ هذه التحفظات.
    وخلص نعمة من عرضه القيم هذا الى ما يأتي:
1- ان مكافحة الفقر يجب ان تكون من اولويات السياسات الوطنية والاقليمية في البلدان العربية. فالنسبة المنخفضة جداً التي ترد في التقارير الدولية لا تعبر عن الواقع، في حين تبين مقاربات اخرى للفقر اكثر منطقية ان نسبة الفقر في البلدان العربية تتراوح بين 23 في المئة حسب خطوط الفقر الوطنية و27 في المئة بحسب دليل الفقر البشري.
2- هناك تفاوتات مهمة بين البلدان العربية وبين مجموعات فرعية من البلدان العربية: مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ذات مستوى تنمية ودخل مرتفع؛ مجموعتا المشرق والمغرب وهي ذات مستوى تنمية ودخل متوسط؛ والدول العربية الاقل نمواً (6 دول عربية) والتي يشكل الفقر فيها مشكلة بالغة الحدة.
3- هناك ضرورة للقيام بجهد عربي اقليمي منسق من اجل معالجة المشكلات المنهجية والفنية المتصلة بتعريف الفقر وطرائق القياس وتوفير البيانات[
].
الفقر والأمية

    رغم تأكيد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أن العديد من دول العالم حققت "تقدماً ملموساً" فيما يتعلق بمحو الأمية، إلا أن تقريراً صدر مؤخراً عن المنظمة أكد أن عدد الأميين في العالم يبلغ 774 مليون شخص، مشيراً إلى أن ثلثيهم من النساء.وجاء في البيان، الذي أصدره مدير عام المنظمة، كويشيرو ماتسورا، بمناسبة " اليوم العالمي لمحو الأمية"، الذي يوافق الثامن من أيلول/سبتمبر من كل عام، أن نحو 72 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما أن عدد الذين يرتادون المدرسة بشكل "غير منتظم"، أو هجروها تماماً، يفوق هذا الرقم بكثير.
   وذكر المدير العام للمنظمة، أن الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية للعام 2007، يركز على "العلاقة الحيوية والجدلية بين الصحة ومحو الأمية"، والذي يحقق فوائد ايجابية، من خلال تمكين قدرات الأفراد والوحدات الاجتماعية، على انتهاز فرص التعليم والرعاية الصحية.وأوضح ماتسورا قائلاً: " يعزز محو الأمية قدرات البشر على الاستفادة من الإمكانات المتاحة أمامهم في مجال الصحة والتعليم، من خلال البحث مثلاً عن سبل للعلاج لهم، أو لأطفال مرضى، واعتماد إجراءات وقائية كالتلقيح، واكتساب معارف أفضل بشأن أساليب التخطيط العائلي". وأضاف قوله: " يميل الأهل المتعلِّمون أكثر، لا سيما الأمهات، سواء من خلال الالتحاق بالتعليم الرسمي أو برامج تعليم الكبار، لإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والإحاطة بشكل أفضل بأنواع ووسائل العلاج، التي يحتاجون إليها".

    وذكر البيان أن العديد من بلدان العالم أحرزت "نجاحاً باهراً" في هذا المجال، كما أن برامج محو الأمية لدى الكبار، والتعليم غير الرسمي، أتاحت تحقيق تقدم ملموس، لكن البيان شدد على قوله: "ما زالت هناك تحديات كبرى يجب مواجهتها".وأكد ماتسورا أن الأرقام تكشف بـ"صورة صارخة" أبعاد التحديات التي يشكلها محو الأمية في العالم، والتي ليست سوى جزء من الصورة المعقدة التي يواجهها العالم اليوم " ، بحسب البيان الذي نشرته اليونسكو السبت، على موقعها بشبكة الانترنت.وحث ماتسورا كل الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتقديم الدعم المتجدد لجهود محو الأمية في العالم، باعتبارها "جزء لا يتجزأ من أسس تحسين الرعاية الصحية"، مؤكداً " حق كل البشر في الحصول على التعليم ".كما دعا كافة الأطراف المعنية في العالم، إلى العمل الجماعي لبناء "عالم خال من الأمية"، يتقاسم فيه الجميع المنافع الاجتماعية والإنسانية للتعليم.

    ومن المقرر أن تحتفل اليونسكو باليوم العالمي لمحو الأمية لهذا العام، خلال مؤتمر دولي يُعقد في العاصمة المالية باماكو، خلال الفترة من 10 إلى 12 أيلول/ سبتمبر 2007[
].
الفقر في الولايات المتحدة..للمقارنة !!

   في الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنوياً على حروبها وعلى تطوير أسلحة الدمار والموت،ذكر التقرير السنوي للمكتب الاميركي للاحصاء ان 36.5 مليون شخص اي واحد من كل ثمانية من سكان الولايات المتحدة، يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما هناك 47 مليون شخص محرومين من اي ضمان صحي في هذا البلد في 2006. وقال التقرير الذي نشر في  اَب/ أغسطس 2007،في ان نسبة الفقر تراجعت قليلا للمرة الاولى منذ 10 سنوات، لتبلغ 12.3 % من السكان، مقابل 12.6 % (37 مليون شخص) في 2005. لكن، في الوقت نفسه، ارتفع عدد المحرومين من تأمين صحي إلى 37 مليون شخص (اي 8 % من السكان) فيعام  2006، مقابل 88.4 مليونا ( أي 15.3%) في عام 2005. 

    وقال المكتب: تعتبر من الفقراء كل اسرة تتألف من شخصين يقل دخلهما عن 13167 دولارا سنوياً، وعن 16079 لثلاثة اشخاص. واوضح ان 12.8 مليون طفل وفتى لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر يعيشون في الفقر (17.4%)، وليس لدى 8.7 ملايين طفل (11.7%) اي تأمين طبي. وقد سجل ارتفاع في عدد هؤلاء الاطفال بالمقارنة مع 2005 حيث كانوا 8 ملايين. 

    وسجل ارتفاع طفيف في دخل الاسرة الاميركية للسنة الثانية على التوالي، بلغت نسبته 0.7 % ليبلغ 48200 دولار سنويا. لكن متوسط دخل الفرد تراجع حوالي 500 دولار للرجل الى 42261 دولارا سنويا و400 دولاراً للنساء، ليصل إلى 32515 دولارا سنويا. وشهد البيض ارتفاعا في الدخل نسبته 1.1%، وكذلك الآسيويون (1.8%)، والمتحدرون من اميركا اللاتينية (1.7%)، بينما لم تتجاوز نسبة ارتفاع دخل السود الـ 0.3 %. وبقيت نسبة الفقراء بين السود (24.3%) على حالها منذ 2005، لكنها اكبر مما هو عليه بين الناطقين بالاسبانية (20.6 %، مقابل 21. 8% في 2005) والآسيويين (10.3%). اما بين البيض غير المتحدرين من اميركا اللاتينية فتبلغ النسبة 8.2 %. ويعيش حوالي 3.4 ملايين شخص تجاوزت اعمارهم ال 65 عاما في حالة فقر. 

    وتدل الارقام المارة على وجود فارق كبير بين متوسط دخل الرجال والنساء الذين يعملون في المجالات نفسها. والولايات الجنوبية هي الاكثر فقرا خصوصا ميسيسيبي ( 21.1% من الفقراء)، ولويزيانا (19%)، والعاصمة واشنطن (19،6%). في حين تقع المناطق الاكثر ثراء في ضواحي واشنطن (فيرفاكس في فيرجينيا، ومونتغومري في ميريلاند). وتعد ولايات ميريلاند ونيوجورسي وكونتيتيكان في شرق البلاد الاكثر ثراء في دخل الاسر. وتعتبر مدينتا سان خوسيه في قلب سيليكون فالي في كاليفورنيا (غرب) وبلانو في تكساس (جنوب) الاكثر ثراء، في حين تعتبر كليفلاند (اوهايو شمال) وديترويت (ميشيغان شمال) وميامي (فلوريدا جنوب شرق) الاكثر فقرا[
]. 

الفصل الثالث

الفقر في الوطن العربي

تؤكد التقارير بأن عدد العرب ممن يعيشون تحت خط الفقر اليوم يتجاوز 103 مليون نسمة، من أصل 310 ملايين نسمة، هو عدد سكان العالم العربي الذين تشكل العربية لغتهم الأم - هناك قوميات وشعوب أخرى تقطن الوطن العربي لغتها ليست العربية. 

التحدي الأكبر للعرب في القرن الحادي والعشرين
    على رغم القفزة الهائلة في الاقتصاد والإنتاج التي حققتها البشرية في العقود الأخيرة من القرن العشرين في موازاة الثورة العلمية والتقنية الحديثة وارتفاع الناتج الاجمالي العالمي 3 آلاف مليار دولار عام 1960 الى 40850 مليار دولار عام 2006، يظل الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء من أعقد الإشكالات الموروثة من القرن الماضي، والتي تواجه الانسانية في بداية هذا القرن، مهددة بالمزيد من الصراع والتناقضات المربكة على كل الأصعدة، حتى أن القضاء على الفقر لم يعد تحدياً انمائياً فحسب، بل بات يمثل تحدياً أيضاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان، اذ لا تزال في عالمنا مطلع هذا القرن مستويات غير مقبولة من الحرمان. فقد أشارت الدراسات الدولية الى ان شخصاً من بين كل 5 في العالم، يعيش تحت خط الفقر، أي على أقل من دولار يوميا، ولو رفع هذا الخط قليلا تجاوزت نسبة الفقراء ثلث سكان العالم، في حين تبلغ ثروة بضع مئات من المليارديرية قرابة نصف الدخل الإجمالي العالمي.

    وفي هذه اللوحة المتناقضة والقاتمة لعالم نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن يعتبر الفقر البشري أحد أكبر التحديات الأساسية التي يواجهها العرب في تاريخهم المعاصر. إذ إن أكثر البلدان العربية ذات الثقل السكاني تقع في مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بين دول العالم الـ177- وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2006: الجزائر 102، مصر 111، المغرب 123، السودان 141، اليمن 150.

    وتشير دراسات معاصرة الى انهيار الطبقة الوسطى العربية التي شكلت شريحة أساسية في المجتمعات العربية أواسط القرن الماضي، ما أدى الى تراكم الفقراء في أحزمة البؤس المحيطة بالمدن العربية التي باتت تشكل أكثر من 56 في المئة من العرب، والى تفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء منذ الثمانينات بسبب تراجع الدولة عن بعض فضاءات القطاع العام، وبسبب الخصخصة وحرية السوق. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2006 يبلغ نصيب الـ 10 في المئة الأفقر من السكان العرب قياساً الى الـ 10 في المئة الأغنى – 2.7 الى 30.6 في الأردن، 2.3 الى 31.5 في تونس، 2.8 الى 26.8 في الجزائر، 3.7 الى 29.5 في مصر، 2.6 الى 30.9 في المغرب، 3 الى 25.9 في اليمن.

    وبالاستفادة من الدراسات الاجتماعية المعاصرة، فإن المجتمعات العربية تميّزت بالانقسامات الطبقية الحادة، اضافة الى الانقسامات الفسيفسائية الأخرى. في هذا السياق رأى الباحث الاجتماعي حليم بركان ان البنية الطبقية في العالم العربي هي بنية هرمية تشكل قاعدتها الواسعة الطبقات الدنيا. ورأى عبدالرزّاق الفارس أن الفقر ظاهرة عامة في العالم العربي، وان تكن متركِّزة بشكلها الواسع العميق في الأرياف، وأن هذه الظاهرة متلازمة مع الأمية ومع التفاوت الكبير في المداخيل خصوصاً في الأقطار الفقيرة والمتوسطة الدخل. كما رأت ثناء فؤاد عبدالله ان اللامساواة الطبقية ما زالت قائمة بصورة سافرة.

    إذاً،ثمة خلل كبير في بنية المجتمع العربي يهدِّده من داخله، وينذر بأفدح الأخطار على مستقبل الأمة العربية، ويجعل الحديث عن التحديث السياسي والاجتماعي والعلمي من دون جدوى، فلا حداثة حقيقية في ظل فقر مدقع وأمية كاسحة يطاولان أكثر من 100 مليون عربي، ما نبَّه اليه تقرير التنمية البشرية لعام 2006، اذ رأى ان «المستويات المرتفعة لفقر الدخل تسهم في انعدام الحريات الحقيقية في العالم». لكن هذا الخلل ممكن تداركه في رأينا، بتوزيع عادل للثروة أولاً، تتحمل فيه النخبة الثرية في العالم العربي مسؤولياتها في تنمية مجتمعاتها والارتقاء بها، عوض تكديس ثرواتها المقدّرة بأكثر من ألف بليون دولار في المصارف الغربية.وثانياً بتحويل المجتمع العربي الى مجتمع منتج، على عكس ما هو في حالته الراهنة، حيث تبلغ واردات العالم العربي 32.8 في المئة من ناتجه الإجمالي قياساً الى الدول النامية 30.2 والى العالم 23.2 وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2000 – وبمضاعفة قواه الإنتاجية الأضأل في العالم من دون استثناء.وثالثاً بالحد من الانفجار السكاني المتسارع والمترافق مع هدر الموارد والطاقات، حيث معدَّل النمو السكاني هو الأعلى في العالم حتى بالقياس الى الدول النامية 2.8 الى 2.ورابعاً بلجم الإنفاق العسكري حيث العالم العربي هو الأكثر استيراداً للسلاح – 60 بليون دولار عام 1999.
    هذه اصلاحات أولية وضرورية لا بدَّ منها في رأينا لتحرير مجتمعاتنا العربية من ظاهرة الفقر وتحويلها في اتجاه الديموقراطية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في حداثة العصر وثورته العلمية العتيدة[
].
أمثلة حية

    في الصومال:

    افاد بيان لوحدة تحليل الامن الغذائي ،نشر في اَب/أغسطس 2007، بان عدد الصوماليين الذين يحتاجون الى مساعدة انسانية قد بلغ 1.5 مليون، بزيادة قدرها 50% مقارنة بخريف 2006.واشارت الوحدة(المنبثقة من منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية (الفاو)، وتتشارك في تمويلها المفوضية الاوروبية، ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية)، الى وجود عقبات كثيرة تعوق التنمية في الصومال، ومنها المحاصيل الزراعية غير الكافية والجفاف وتدهور نظام الري واللااستقرار الشامل.واوضح بيانها ان 295 الف شخص، من بين الـ 1.5 مليون محتاج، هم في وضع انساني خطير، ويحتاجون الى مساعدة فورية، فيما يواجه 490 الفا مجاعة حادة، وازمة إسكان خطر،ة تتطلب مساعدات على المدى البعيد".واضاف البيان ان "325 الف شخص نقلوا الى مقديشو وهم يضافون الى 400 الف نقلوا في وقت سابق ويحتاجون الى المساعدة ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة وتأمين حاجاتهم اليومية".وارتفع عدد الاشخاص الذين يواجهون صعوبات بنسبة 50% منذ سقوط الامطار المدمرة في تشرين الاول/اكتوبر-كانون الاول/ديسمبر 2006. وتجتاح البلاد عصابات من قطاع الطرق منذ اطاحة نظام الدكتاتور محمد سياد بري في 1991[
]. 

    الصومال واحدة من البلدان الفقيرة جداً،وهي تفتقر الى الإستقرار منذ سنوات طويلة.. إنما المأساة،كل المأساة، ان يكون الفقر منتشراً وسط شعوب عربية بلدانها غنية بثروات طبيعية، وخاصة ثروة النفط الطائلة،مثل دول الخليج العربية،التي لم يستطع الحكام التستر على  حجم الفقر المزمن بين مواطنيها الى ما لانهاية. ولعل السعودية خير مثال على ذلك،التي بادرت مؤخراً، ومنذ أن إستلم الملك عبدالل زمام السلطة كاملة، بالسماح بنشر معلومات،ولو محدودة،والغرض سياسي قبل كل شيء.وفعلاً قامت فضائية " العربية" بنشر تحقيقات حية عن مناطق سعودية عديدة تبين أن مواطنيها يعيشون في حالة فقر مزمنة، لا تختلف كثيرأ عن أفقر بلد في أفريقيا. 

    والمخجل ان يرى العالم صور الفقر المقرفة، التي يعيشها الملايين في الوطن العربي،ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين،وقد دخل عام 2006 أعضاء جدد في نادي أصحاب المليارديرات العرب، حسب القائمة السنوية التي تصدرها مجلة "فوربس"، وبلغ عددهم 33 مليارديرا عربيا، إجمالي ثرواتهم تفوق 179 مليار دولار. في المقابل قالت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية  إن أكثر من 103 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر. ثروة الأغنياء ارتفعت من 107 مليارات دولار ، وسترتفع بنسب أكبر كل عام، في المقابل ارتفع عدد الفقراء في نفس الفترة، وستتعقد المشكلة أكثر كل عام.
    حجم الثروة التي تخرج بها "فوربس" عن الثروة المتركزة في أيدي الأغنياء العرب ليست دقيقة، ولا تشكل إلا جزءا من الحقيقة؛ ففي الإمارات مثلا أدرجت فوربس على قائمتها أسماء 5 إماراتيين بلغت ثرواتهم 17 مليار دولار، ويبقى الرقم بسيطا للغاية لو أنها استطاعت حصر الثروات الخاصة لحكام الإمارات؛ خاصة ثروة حاكم إمارة دبي.وهكذا في بقية العالم العربي، فمثلا في سوريا تتمركز الثروة في أيدي أبناء الطبقة الحاكمة، وهم لا يعلنون عنها خشية إثارة "البلبلة" وقس هذا على عشرات المليارديرية العرب في دول أخرى.

   وبالعودة إلى ثروة الأغنياء وحال الفقراء في السعودية أقوى الإقتصادات العربية هناك مئات الآلاف من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، وينحدرون إلى هاوية الجوع ، فيما هناك الملايين لا يستطيعون تأمين الضروريات كالمسكن مثلاَ, ماذا يمكن أن تفعل ثروة يملكها سعودي واحد حجمها 20.2 مليار دولار لو تصدت لتلك الحالة؟ 

   وليست دول الخليج الغنية بالنفط في منأى عن الفقر فقد أشار تقرير أعده الباحث السياسي ألن ديفيد سميث "أن الكويت وعلى الرغم من أن دخل المواطن بين الأعلى في العالم ، إذ تقدر حصته بحوالي 17 ألفاً و400 دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي ، إلا أن هناك نحو مئتي أسرة كويتية تطلب مساعدات يومية من "صندوق الزكاة" الكويتي الذي يصرف حوالي 2500 مساعدة شهرية للمحتاجين". 

    والخطورة في أن عدد سكان العالم العربى -وفقا لتقديرات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومقرها القاهرة- سوف يزداد بمقدار 150 مليون نسمة خلال الـ20 عاما المقبلة، وأن معدلات البطالة سوف ترتفع رافعة معها معدلات الفقر.

    لذلك لا بد من تبني استراتيجية واضحة المعالم بخصوص ثروة الأغنياء وكيفية الاستفادة منها لمواجهة "شلال" الفقر الذي يختلف بحدته من دولة عربية إلى أخرى، لا سيما وأن العقدين المقبلين كما يقول خبراء ماليون سيشهد انخفاضا في متوسط دخل الفرد العربي بسبب التطورات السياسية والاختلالات المالية والانفجار السكاني والعمالة الأجنبية؛ لكن يجب أن يتم الاستفادة من هذه الثروة على أساس واحد هو "لا تعطيني السمكة؛ بل علمني كيف أصطاد"[
].

الفقر وتأثيراته السلبية على البيئة.. العراق مثالاً   

    كشفت ندوة اقتصادية عن وجود 12 الى14 مليون فرد عراقي فقير، يعيشون بدخل 50 ألف دينار شهريا.و وتحدث د. حيدر العبادي- رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي-في الندوة العلمية،التي عقدت في لندن، وجرت تحت رعاية لجنة الاقتصاد والاعمار في مجلس النواب، بالتنسيق مع جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا، عن انخفاض المستوى المعاشي للشعب العراقي، حيث يبلغ نسبة الفقر 40 الى 50 % ،اي ما يقارب 12 الى 14 مليون يعيشون بدخل 50 ألف دينار شهريا، مما يستدعي رفع المستوى المعاشي بالواردات النفطية.وكذلك اعادة البنى التحتية التي تحتاج الى أموال ضخمة للبلد بعد ان دمرتها الحروب. والمصدر الوحيد لتوفير تلك الاموال هي واردات النفط . واخيرا ان العراق يحتاج الى استقرار امني ، والدولة تحتاج الى استقرار من 5 الى 10 سنوات حتى تبني اقتصاد قوي. وهذا لا يتم الا عبر أموال ضخمة تبني مؤسسات امنية تستطيع أن توفر الاستقرار. واضاف العبادي ان كل هذه الأسباب تجعلنا أن نشرع قانون ينظم مواردنا النفطية بروح وطنية دون تأثير من الشركات الكبرى أو ضغط من جهات دولية .واستنكر العبادي ضغط بعض الساسة الامريكان على التسريع بتشريع قانون النفط حيث اعطى انطباع ان القانون يوفر مكاسب للمصالح الامريكية. وكشف العبادي ان جهات اقليمية تسعى لعرقلة تشريع قانون ينظم الاستثمار النفطي في العراق ، وذلك حتى تبقى مسيطرة على سوق النفط العالمي وتبعد العراق عن المنافسة خصوصا لما يمتكله من إمكانات تجعله ينافس تلك الدول الإقليمية . 

    وأكد د.عبد الهادي الحساني-عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي- بان العراق يحتاج 200 مليار دولار حتى يمكنه من اعادة اعمار اقتصاده ، وهذا المبلغ لا يمكن توفيره الا بزيادة واردات النفط ،التي لا يمكن ان تتم الا ضمن قانون ينظم شكل العقود الاستثمارية اضافة لتشريع قوانين ،للعقود الاستثمارية فيما يخص تنقيب النفط التي تختلف عن عقود المشاركة وعقود تطوير الانتاج. وكشف د.علي حسين- المستشار في استثمارات النفط والغاز، ان العراق يمتلك احتياطي نفطي يقدر ب 300 مليار برميل. واضاف ان خبراء للغاز ذكروا له، في مؤتمر عقد في بريطانيا، ان المنطقة الغربية تحتوي على ما يقارب 400 مليار مكعب من الغاز وهي بذلك تتفوق على غالبية الدول المنتجة للغاز من قطر وروسيا وايران [
] . 

الفقر.. ظاهرة قديمة

    ويؤكد الخبير البيئي د.علي حنوش أن ظاهرة الفقر ظاهرة قديمة في العراق، غير انها تعمقت في العقد الاخير من القرن العشرين، واصبح شبح الفقر يطبع بصماته بقوة على الريف والمدينة معاً وبات يؤثر على جميع مفاصل الحياة الاجتماعية والبيئة الطبيعية. ووفق لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو) عام 1995 ، اتسعت ظاهرة الفقراء والمهمشين لتضم حوالي 71% من السكان، غالبيتهم من الفئات المبعدة من العملية الانتاجية، شملت شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود ومن أبناء الطبقة الوسطى. وتظهر دراسة برنامج  الغذاء العالمي ان 45-55 % من سكان العراق يمكن وضعهم عند خط الفقر عند عام 2003 . وبيئة الفقر تلك افضت الى احداث شلل للمؤسسات الخدمية واضعفت الى حد بعيد من فرص ومصادر اشباع الحاجات الأساسية. فالفقر يعني الحرمان ويمثل عجز الانسان عن امتلاك الكفاءة اللازمة لتأمين الحدود الادنى من الرفاه[
].

    ومما يزيد الامر تعقيداً هو التباين بين النمو السكاني الذي تتراوح معدلاته السنوية ما بين 2.8 % - 2.9%، وبين المعدل السنوي لنمو سوق العمل الذي يتراوح ما بين (3.1% -3.3%) مما عمق من مشكلة البطالة والفقر.

    وظاهرة الفقر تستند على دعائم أساسية هي: البطالة،تدهور الأجور،التضخم،تراجع البيئة الصحية، تدهور البيئة الاجتماعية وتدهور الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من التحسن الجزئي لانخفاض نسبة التضخم والانكماش واستقرار العملة المحلية خلال عام 2004، غير ان شلل قطاعات الانتاج والخدمات، امر مثير للقلق 0ولم تتضح بعد ملامح اي تحديث او استراتيجية لمواجهات مستحقات المرحلة الجديدة، مرحلة الانفتاح التجاري واقتصاديات السوق واعادة بناء القدرات والتأهيل لتلك القطاعات الحساسة.

حزام الفقر حول بغداد
   اجرت مجلة "البيئة والحياة" العراقية،عام 2006، تحقيقاً،تضمن لقاءات مع عدد من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، من بينهم اكاديميون ومثقفون، للوقوف على رأيهم في هذا الموضوع. وكان لقاؤها الاول مع الدكتور خضير عباس والدكتور ناهي محمد اللذين اجمعا على ان حالة الفقر تدخل في صميم الجانب البيئي مدللين على ذلك ببروز حالات كثيرة من تراكم النفايات وتدهور الوضع البيئي في المجتمعات ومراكز التجمع السكاني التي تعاني من العوز والفاقة والفقر وغيرها من المظاهر التي تؤكد صلة هذه الظاهرة بتدهور الواقع البيئي ، مضيفين بان انعدام الوسائل والموارد التي تتيح للانسان ان يحيى في مجتمعه وفق ما يتطلع اليه من ازدهار وآمان من شأنه ان يثير الازمات والظواهر الاجتماعية غير السليمة التي تلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع وهو ما يضع البيئة بعيدا عن اهتمامات هذه الشريحة وبالعكس فان الاستقرار والازدهار لاي مجتمع يعكس نتائجه الايجابية على البيئة التي يعيش فيها افراد هذا المجتمع فحيثما وجد العيش الرغيد تظهر على الواقع صور ايجابية وصحية لبيئة سليمة خالية من عوامل التلوث.
    واختتمت المجلة بالقول ان حماية البيئة ومواردها الطبيعية تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري اذ بقدر نجاحها في توفير مستلزمات وفرص التنمية وتطوير النظم الاقتصادية وتحسين مداخيل المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم نكون قد نجحنا في حماية البيئة من اخطار التلوث وجنبنا مجتمعنا العديد من الازمات والمشاكل البيئية. لذا فان معالجة ظاهرة الفقر كفيل بحماية البيئة من التدهور والتلوث[
]. 

    وتشير الدلائل الى ان نسبة الفقر وسط العراقيين في تزايد،حيث أعلن في تموز /يوليو 2007،بأن 53 % من شرائح الشعب العراقي يعيشون  تحت خط الفقر.أعلن ذلك عضو مجلس النواب خالد اشواني عن التحالف الكردستاني، في معرض حديثه عن مشروع قانون التقاعد،عند مناقشته من قبل مجلس النواب.وأضاف بان اقتصاد العراق مثقل بدين كبير يبلغ مئات المليارات من الدولارات [
].
    وفي تموز /يوليو 2007، وتحت عنوان:" حزام الفقر حول بغداد"، نشرت صحيفة " المدى" البغدادية ملفاً يتكون من  سلسلة تحقيقات قام بها الصحفي شاكر المياح.وقد وصف الحالة الراهنة وصفاً دقيقاً، والسطور التالية،التي كتبها عن ضاحية" العبيدي" تنطبق كلياً على كافة مناطق بغداد وأطرافها.

   يقول المياح: راعني ما شاهدته من مناظر وصور تداخلت مع بعضها حتى خيل لي بأنها سلسلة من لوحات سريالية بلونين احدهما رمادي والثاني اكتسب صبغته من الغبار الذي غطى مساحات واسعة من المنطقة، توزعت على جانبي الطريق ذي الممرين والممتد من نهاية حي المشتل والمفضي الى احياء الفضيلية والكمالية والرئاسة الأولى والثانية ومدينة العبيدي، اذ بدا لي الشارع وكأنه نهر قديم توقف جريان الماء فيه فاضحت ضفتيه ارضا يبابا مقفرة خلت من النبت والشجر، يخالها المرء أول وهلة بانها منطقة تنقيبات اثرية لكثرة الحفر العميقة فيها ، ناهيك عن أكداس الانقاض والنفايات وهياكل السيارات الحديدة المستهلكة وأحواض الصهاريج وتلال من الرمل والتراب، وبيوت او قل اطلال بيوت أنشأت بغرائبية فريدة، وورش حرفية احتلت اجزاء من الكثافة الترابية بعيدا عن معايير ومواصفات التخطيط العمراني والحضري لأية مدينة من المدن، وحينما اقتربت من مدينة الكمالية افزعتني تلك ألفوضى المرورية الصاخبة، استولت شاحنات النقل الثقيلة بعنف ظاهر على طول الطريق الذي بدت فيه سيارات النقل الخاص والعام كمن يستجير من الرمضاء بالنار في هذا الواقع المروري المنفلت، وعند اجتيازي الكمالية، أبطأت سيارتي لعلي ابصر نبتة او شجرة لكني فوجئت بقطعان الاغنام وهي تتربع على جانبي الطريق، وبعد ان قطعت مسافة قليلة شاهدت بضعة شجيرات نخيل متباعدات وقد تدلت سعفاتها ذوات اللون الباهت باستكانة وكأنها تشكو العطش وقسوة الزمن والطبيعة والناس، وعلى مقربة منها لاذت شجرة كالبتوس بظل عمارة حديثة البناء انتصبت وحيدة مثل فنار استقام على ساحل بحر متلاطم..فوقفت ازاء قطيع من الاغنام وسألت صاحبه الذي غطى وجهه (بيشماغه): أترعى اغنامك في هذه الأرض الجرداء ؟ فقال: لا.. انما ابيع الخراف للمارة من الناس، فقلت له: يوميا ؟ قال: نعم، فانا احضر الى هنا منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس[
].

    ويذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أفادت، في أواخر عام 2006،بان العراق يعاني من نسبة فقر مرتفعة، حيث وصلت نسبة الفقر الى حوالي 42% من مجموع سكان العراق، وأن ما يقرب من 5 ملايين عراقي يعيشون بين الفقر والبطالة.وبينت تقارير رسمية ان اكثر من 2 مليون عائلة عراقية تعيش دون خط الفقر،اذا اعتمدنا على صرف دولار واحد للفرد يوميا.بالإضافة الى ان رواتب 1000 أسرة على مستوى العراق كله تبلغ تقريبا 30 دولارا أميركيا، وهو قليل جدا، قياسا بالحالة الاقتصادية للعراق.وأضافت الوزارة انه من المفروض ان يشمل القانون الجديد مليون عائلة فقيرة عراقية، أي حوالى 5 مليون فرد، حيث أعطيت لكل محافظة من المحافظات حصتها محددة بعدد السكان.وأن عدد العاطلين عن العمل يبلغ حوالي 4 ملايين شخصاً، وهناك 16 مليون عراقي يعتمدون على البطاقة التموينية الغذائية[
].

شهادة.. للمؤسسات الدولية

   أفاد تقرير لمؤسسة "أوكسفام" الخيرية،وهي مؤسسة دولية لمكافحة الفقر، بأن الجوع والمرض ينتشران في العراق مع تسبب أعمال العنف في أزمة انسانية متفاقمة.وأضافت المؤسسة أن 28 في المئة من الاطفال العراقيين يعانون سوء التغذية، وأن 15 في المئة من العراقيين لا يملكون عادة ما يكفيهم للطعام، فيما لا يحصل 70 في المئة على مياه شرب نظيفة. وهذه معدلات تزيد بشكل حاد عن المعدلات المسجلة في عام 2003.

    وقال جيريمي هوبز - مدير أوكسفام :ان العنف الفظيع في العراق تسبب في أزمة انسانية مستمرة، فزاد سوء التغذية بين الاطفال بصورة كبيرة، وليس بمقدور الخدمات الاساسية التي خربتها سنوات الحرب والعقوبات تلبية احتياجات الشعب العراقي.وأضاف:ان القتال وضعف المؤسسات العراقية يؤدي الى وجود حدود ضيقة على ما يمكن عمله من أنشطة انسانية. ولكن يتعين عمل المزيد من أجل مساعدة الشعب العراقي.وقد أجبر مليونا عراقي على الفرار من البلاد منذ 2003 وهناك عدد مقارب لذلك ممن هم مهجرون بداخل العراق.
   وقالت "أوكسفام"، التي انسحبت وجماعات اغاثة أخرى من العراق، بسبب تراجع الحالة الامنية عام 2003، ان هناك جمعيات خيرية محلية داخل العراق تعمل لمساعدة العراقيين الفقراء. ولكن معظمها يعاني نقص التمويل.وبعض هذه الجماعات يخشى تلقي معونات من دول لها قوات في العراق لاسباب أمنية. ودعت أوكسفام الدول التي لم ترسل قوات للعراق لارسال المزيد من الاموال للمساعدة[
].

    حيال الواقع السائد،ناشدت منظمات انسانية عدة الحكومة العراقية، والامم المتحدة، والمجتمع الدولي، لانقاذ 8 ملايين من العراقيين، بـحاجة ماسة الى مساعدات طارئة، معتبرة ان 4 ملايين عراقي داخل بلادهم يعانون من النقص الغذائي ولا يستطيعون تأمين غذائهم، بينما 43 في المائة من الشعب يعيش في فقر مدقع.وجاءت هذه المناشدة في تقرير بعنوان «الارتقاء لمواجهة التحديات الانسانية في العراق»، في اخر المناشدات الانسانية لمواجهة المأساة المتفاقمة أمام العراقيين في بلادهم والدول التي نزحوا اليها. وقد أعد عدد من المنظمات غير الحكومية، التي تنشط في العراق ،التقرير. واعتبرت انه في الوقت الذي يشكل العنف والفشل في حماية حقوق الإنسان الأساسية المشكلة الرئيسية، فإن الاحتياجات الإنسانية، مثل الغذاء، والمأوى، والماء، والنظام الصحي، يجب ان تحضى باهتمام أكبر. ويقر التقرير، الذي اشرفت منظمة «اوكسفام» البريطانية، و«لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق»، على اعداده، بأن الوضع الامني المتردي في العراق هو السبب وراء معاناة العراقيين، ويعيق جهود الحكومة لمساعدة الشعب. لكن في الوقت نفسه اعتبرت المنظمات الانسانية ان هذا ليس عذراً، قائلة: إنه بالامكان عمل المزيد في هذا المجال. وأوضحت: ان الحكومة العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية، وتوفير تغطية أشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة، وتبني النظام اللامركزي في صنع القرارات، ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة. وشددت على الدور الدولي لانقاذ العراقيين، قائلة: يمكن للمانحين الدوليين، ووكالات الأمم المتحدة، أن تكثف من جهودها لتنسيق وتمويل وإيصال المساعدات الطارئة. وخلصت بالقول أن هذه الاجراءات لن تغير من محنة العراقيين، ولكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم.

    وسرد التقرير، في 48 صفحة، المعاناة اليومية التي باتت تواجه اكثر من ربع سكان العراق، ويشمل 4 ملايين عراقي داخل العراق، بالاضافة الى مليوني نازح داخل البلاد ومليوني عراقي نزحوا من بلادهم. ولفت التقرير الى ان العراقيين يعانون من نقص متدهور في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي، والعناية الصحية، والتعليم، والتوظيف.

    واعلنت المنظمات الانسانية ان 43 في المائة من العراقيين يعانون من الفقر المدقع، مضيفة ان نصف العراقيين ممن هم في سن العمل عاطلون عن العمل، بالاضافة الى ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 في المائة قبل حرب عام 2003 إلى 28 في المائة في الوقت الحاضر. ومن المآسي التي تواجه العراقيين الحاجة الى الماء، اذ قال التقرير ان عدد العراقيين الذين لم يحصلوا على إمدادات كافية من الماء ارتفع من 50 في المائة إلى 70 في المائة منذ عام 2003، في الوقت الذي يفتقر فيه 80 في المائة إلى خدمات الصحة العامة. وشدد التقرير على خسارة العراق لأهم العاملين في الخدمات العامة، مشيراً الى استنزاف العقول البشرية الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة، التي هي غير كافية أصلا، وذلك لأن آلاف الطواقم الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من الأخصائيين يجبرون على مغادرة البلاد». وأضاف: وفقا لأحد التقديرات في نهاية عام 2006، فإن 40% قد غادروا البلاد فعلاً.ولسكان العراق الحق، وهو حق مثبت في القانون الدولي، في الحصول على المساعدات المادية التي تلبي احتياجاتهم الانسانية.

   واشار التقرير الى احصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تفيد بـ«أن من بين 4 ملايين عراقي من المعتمدين على المساعدات الغذائية، يحصل 60 في المائة منهم فقط على الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة. وأضاف ان هذه النسبة تعد قليلة بعد أن وصلت إلى 96 في المائة من العائلات العراقية في عام 2004[
].

    ولا غرابة أن نجد، في ظل الخراب الشامل، فصلاً آخر في مأساة الطفولة العراقية، حيث يقوم أطفال في منطقة خلف السدة ببغداد، في إطار أبشع أنماط الاستغلال، بدفن جثث الموتى مقابل 5 آلاف دينار. هكذا اتخذ أطفال بلاد الرافدين مهنة لم يسبقهم إليها أحد من نظرائهم في أرجاء المعمورة. فلم يجد أطفال الأرض، التي لم تزدهر فيها مهنة مثلما ازدهرت تجارة الموت وصناعة التوابيت وحفر القبور، سبيلاً سوى ذلك لإعالة عوائلهم الفقيرة. ولا يندر أن نجد بين هؤلاء الأطفال بعضاً ممن يعانون من الإدمان على المخدرات أو أمراض سايكولوجية خطيرة.

    ولا غرابة، أيضاً، أن نجد، على سبيل المثال، أكثر من 30 ألف طفل يتيم في 200 مدرسة فقط، أغلبها تقع في مناطق ببغداد يمكن اعتبار أنها شهدت عمليات عنف أقل من غيرها، مما يعنى أن هناك مدارس في مناطق أخرى تزيد فيها هذه النسبة.

    وبوسعنا أن نورد الكثير من الحقائق الصادمة عن الخراب الذي يعم الوطن. غير أننا لا نظن أن العراقيين بحاجة الى مزيد من الأمثلة على الغرائب والعجائب، فهم يشهدون منها الكثير، كل يوم، ابتداءً من تضخم جيوش الفقراء والمعوزين، مروراً بلجوء الأطفال الى النفايات بحثاً عن الغذاء، ووصولاً الى الاستغلال الجنسي البشع للفتيات الصغيرات، واضطرار خريجات من الجامعات الى العمل خادمات في البيوت، ناهيكم عن الظواهر المروعة الأخرى التي تعكس أزمة المجتمع العميقة وانهيار منظومة القيم الإنسانية. ولا مجانبة للحقيقة في القول إن هذا جزء يسير مما فعله المحتلون منذ أن وطأوا هذه الأرض، وشرعوا بسياساتهم القاصرة، التي أسست للانفلات والنهب، مثلما أسست للمحاصصات الطائفية والإثنية، فكانت المحن التي ما تزال تتفاقم بينما يلهث "المحررون" وراء سبيل للخروج من "المستنقع" العراقي.

    وفيما تشير تقديرات الى أن كلفة الحرب حتى أواسط تموز/يوليو 2007بلغت 444 مليار دولار(هذا، بالطبع، باستثناء الدمار الاجتماعي والخراب الروحي وما يرتبط بهما من مآسٍ)، تقدر تقارير أن كلفة الفساد المالي والإداري زادت على 80 مليار دولار، حيث تمثل الوزارات الأمنية المرتبة الأولى في ممارسة الفساد تليها الوزارات الخدمية، وحيث توجَّه اتهامات بتورط مسؤولين كبار في فضائح الفساد، وتوجَّه تهديدات الى كاشفي الفضائح..ومن المعلوم أن تجار الموت من أبناء العم سام يجنون الأرباح الفاحشة بغض النظر عن "نصر" واشنطن في الحرب، وهو نصر موهوم، لكنه لن يؤثر، على أية حال، على النهب. وقد كشفت وثائق، نشرت مؤخراً، عن أنه ما من شركة ربحت من المذبحة في العراق أكثر من هاليبيرتون، التي كان ديك تشيني يرأسها قبل أن يصبح نائباً للرئيس، والتي قدرت جهات أميركية الفساد المالي والإداري لفرعها "كي بي آر" بحوالي 22 مليار دولار[
].
الفقر وتدهور البيئة الاجتماعية 
     ان حالة الفقر تدخل في صميم الجانب البيئي- يؤكد د. خضير عباس ود. ناهي محمد، مدللين على ذلك ببروز حالات كثيرة من تراكم النفايات، وتدهور الوضع البيئي في المجتمعات، ومراكز التجمع السكاني التي تعاني من العوز والفاقة والفقر وغيرها من المظاهر، التي تؤكد صلة هذه الظاهرة بتدهور الواقع البيئي، مضيفين بان انعدام الوسائل والموارد التي تتيح للانسان ان يحيى في مجتمعه وفق مايتطلع اليه من ازدهار وآمان، من شأنه ان يثير الازمات والظواهر الاجتماعية غير السليمة التي تلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع، وهو مايضع البيئة بعيدا عن اهتمامات هذه الشريحة، وبالعكس فان الاستقرار والازدهار لاي مجتمع يعكس نتائجه الايجابية على البيئة التي يعيش فيها افراد هذا المجتمع فحيثما وجد العيش الرغيد تظهر على الواقع صور ايجابية وصحية لبيئة سليمة خالية من عوامل التلوث[
]. 
    غالباً ما يؤدي التفاعل بين الفقر والبيئة الى تدهور الخصائص البيئية. فالفقراء هم اكثر ضحايا التدهور البيئي، وقدرتهم على حماية انفسهم في تلك الظروف ضعيفة، وكثير ما يعرضون البيئة للخطر بدافع الحاجة. فهم لا يقدرون معنى واهمية صيانة البيئة، ففي سبيل البقاء يعمدون الى سرقة وتدمير كل شئ. وقد يبدو ان الفقر والارهاب صنوان في بعض الاحيان 0وازدياد وتيرة العنف في الشارع العراقي، وانتقالها( حسب بعض التقديرات ) من 14 حالة في الشهر عام 2002الى 357 حالة في الشهر عام 2003، مظهراً من مظاهر تدهور البيئة الاجتماعية0  وفي ظل تلك الظروف فأن الفئات الهامشية والفقراء يمكن ان تشكل كتلة في اللوحة الاجتماعية، ووقود ومصدراً لمعارك ذات اهداف متنوعة0 ويمكن ان تصبح قوة تدميرية و مصدراً لجذب الخطاب أوالاثني أو الطائفي القبلي المؤثر على اللوحة الاجتماعية. على ان هشاشة الاستقرار السياسي ورعب الارهاب، تشكل بيئة مناسبة لتعميق الفقر ومنع  فرص التنمية الانسانية.

    وبالرغم من الصور المرعبة التي عاشتها بغداد وعدد من كبريات المدن العراقية خلال حقبة الفراغ الاداري الذي اعقب انهيار النظام السابق، وتداخل المجموعات  المنظمة داخلياً وخارجياً، لا بد من الاقرار ان نسبة من الفقراء والجياع هي الاخرى واستباحت البيوت والممتلكات (الخاصة والعامة)، بسبب من حاجتهم. غيران بشاعة تلك الصور والسلوك الشاذ المخالف للقواعد القانونية  تقتضي التوقف عند هذا الدرس عبر معالجات مشكلات الفقر الشديد الناجمة عن البطالة وضعف الموارد وانهيار الدورة الاقتصادية وضعف الخدمات والتعليم، مما يعني ان اوضاعا بيئية غير ملائمة على الاطلاق هي التي تحكم حياة قطاع واسع من السكان. وترك تلك الاوضاع تفضي الى المزيد في اجهاد النظم البيئية بنوعيها الطبيعية والاجتماعية. 

الفقر والبيئة الصحية 
    سجل النظام الصحي تراجعاً كبيراً على امتداد اكثر من عقد من الزمن، ليس فقط لمستوى التجهيزات وتوفر الخدمات الطبية والتوظيفات المالية، وانما بسبب اتساع انتشار دائرة الامراض وسوء التغذية والتلوث المتنوع المصادر. وتظهر نتائج المسح الصحي الى ان اكثر من نصف نساء العراق يعانين من الانيميا، وان ربع الاطفال يولدون ناقصي الوزن وان طفل واحداً يموت من بين كل 8 اطفال قبل بلوغهم السنة الخامسة من العمر. ووفيات الاطفال تعد احدى مؤشرات تراجع التنمية البشرية في العراق (الجدول رقم4) . واحدى معايير تراجع طول عمر الانسان. وتبين تقارير التنمية البشرية ان طول عمر الانسان في العراق لم يتجاوز الـ64 عاماً مقارنة مع طول الاعمار 72-74 عاماً لعدد من دول الخليج [
].
الفقر وتدهور موارد البيئة الطبيعية  

    ظاهرة الفقر كانت ولاتزال احدى ابرز سمات الريف العراقي على امتداد القرن العشرين،مثلت انعكاساً طبيعياً لسرعة تردي وتدهور الموارد الطبيعية 0وانعكست تلك الظاهرة بسعة هجرات الريف الى المدينة والهجرات البيئية طلباً للماء والكلاء، بسبب الجفاف او الكوارث الطبيعية الاخرى. بدء من العقد الرابع من القرن الماضي وحتى اليوم . واذا كانت العقود الثلاثة (الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ) شهدت تحسناً نسبياً في وضع المدينة والريف، بسبب من العوائد النفطية،فانها لم توقف تردي الموارد البيئية واستمرار الهجرات. ولايزال سكان الريف اليوم اكثر فقراً واكثر حساسية وبحاجة الى تأمين الغذاء مقارنة مع سكان المدن.

    تكتسب العلاقة بين الفقر وبيئة الموارد الطبيعية بعداً تاريخياً وراهناً ومستقبلياً في ذات الوقت. فالحرمان من الموارد الطبيعية يحمل الفرد والمجتمع اعباء ثقيلة في تأمين غذاءه، ومصادر رزقه فضلاً عن فقده لموارده0 وتبين الدراسات من ان فجوة الغذاء تتضاعف كل عقد من الزمان مما يجسد حجم المشكلة ويضاعف من التكاليف الاقتصادية لتردي الموارد الطبيعية. فموجات الجفاف التي اجتاحت بلدان واسعة من الشرق الاوسط بما فيها العراق خلال اعوام 1998-2000، قلصت نسبة المياه الجارية لنهري دجلة والفرات الى اكثر من 20% وانخفضت معدلات الامطار بنسبة 30% وتدهورت المراعي وتزايدت مستويات تعرية الاراضي وتراجع انتاج المحاصيل الزراعية لمحاصيل  الزراعية لمحاصيل الحبوب بنسبة 40% وتدهورت الثروة الحيوانية، وتفشت امراض الحمى القلاعية، افضت جميعها الى تزايد مستوى الفقر وتزايد اعباء اثقال الامن الغذائي. واذا اضيف لذلك مشكلات تدهور الموارد الطبيعية بفعل  الملوحة وتقلص مساحات الاراضي الصالحة للزراعة واندثار الغابات الطبيعية، وتقلص المسطحات المائية، والتنوع الاحيائي، جميعها عوامل تقضي بشكل مباشر اوغير مباشر الى تشوهات اجتماعية وهجرات واسعة وتهديدات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق[
].

الفصل الرابع

 مكافحة الفقر
يشير علي حسين عزيز الى ان علاج مشكلة الفقر ليست مجرد ضرورة اخلاقية، بل هي مهمة ضرورية للتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب اصلاح النظم الاقتصادية، وتحسين مداخيل الفقراء، وحماية الموارد الطبيعية. وتمكين الفقراء من تحسين ظروف حياتهم يفترض ان يوضع في مقدمة اولويات البرامج والمشاريع التنموية0 فنجاح الدولة في تحقيق تقدم يذكر مرهون بتطوير عقد اجتماعي يتميز بتحالف بين الحكومة والمجتمع. ومن بين الخطوات الضرورية للتخفيف من هول تبعيات الفقر، السعي نحو توفير شبكة من الضمانات او الامان الاجتماعي، تستهدف تحسين الخدمات (التعليم، الصحة، النقل والغذاء) وتوفير شروط امن الافراد والسعي لتوفير فرص عمل واسعة، جميعها شروطاً هامة للتخفيف من اعباء الفقر.كما أن إصدار تشريعات لحماية الشرائح الحساسة (الاطفال، الشيوخ، العجزة، المعوقين والنساء) هو الاخر عنصر مساعد للتخفيف من عبء الفقراء، وليس اخيراً فأن حماية الموارد الطبيعية، تعني حماية ملايين السكان من هول الفاقة والعوز والفقر[
].

    ويؤكد أديب نعمة بإن القضاء على الفقر يتجاوز البعد الاخلاقي، وإن كان ينطلق منه، ويذهب ابعد من المعالجات الفردية، وإن كانت مهمة، ويتجاوز الدعوة الى الخير والتضامن، وإن كانت هذه كلها لا غنى عنها في معالجة الاثار المباشرة للفقر ولتعزيز فكرة المسؤولية المشتركة للناس جميعاً. ان القضاء على الفقر يتطلب معالجة اسبابه والعوامل المولدة له، وهي كامنة في نسق العلاقات والهياكل والثقافة، وفي تنازع المصالح، في شبكة متداخلة بين الداخل والخارج. وهذا ما يجعل المعرفة سلاحاً لا غنى عنه في هذا السعي الى جانب الالتزام الاخلاقي والانحياز الاجتماعي لمصلحة الفقراء والناس، ومبادئ التنمية وحقوق الانسان[
].

    وهنا يطرح السؤال التالي نفسه:هل تقضي المساعدات التي تقدم من الدول الغنية للدول الفقيرة على الفقر فيها،أم أن الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الفاعلة هي الأجدى في هذه العملية ؟

   من المعروف ان دول الاتحاد الأوروبي تأتي في المرتبة الأولى في عملية التمويل لمساعدة العديد من الدول في العالم, فما يقارب نصف الأموال المخصصة لمساعدة الدول الفقيرة واردة من الاتحاد الأوروبي.لكن الفقر لم يقض عليه هناك.علماً بان تلك المساعدات موجهة لأغراض التنمية المستدامة في تلك البلدان، ولا تتحدد فقط في توفير المياه الصالحة للاستعمال، أو في تحسين شبكة الطرقات،أو في إصلاح الأراضي، بل يتعدى الأمر إلى مساعدة الدول النامية في تحسين إمكانياتها التجارية، ومنحها فرصة الإقبال على سوق الوحدة الأوروبية، معتقدة(الدول الأوربية) أنها بذلك ستتمكن من تقوية  وتطوير التجارة الخارجية وجلب حصتها ضمن مختلف دول العالم.لكن الجميع لم يحقق هذه النتيجة بالرغم من العلاقة الخاصة التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول إفريقيا، والكاراييب والباسيفيك؛ وتراجعت المرتبة التي تحتلها هذه الأخيرة في أسواق الاتحاد الأوروبي، وأصبحت وضعيتها مهمشة أكثر فأكثر في الساحة التجارية العالمية.لهذا السبب جاءت إستراتيجية التنمية للاتحاد الأوروبي في مساعدة الدول الفقيرة على تحسين تجهيزاتها، وتطوير قدراتها في الإنتاج وجعل مؤسساتها وإداراتها العمومية تعمل بأكثر فعالية. فهذه المساعدات ستفسح المجال للدول الفقيرة،كما يعتقد الإنحاد الأوربي،، بأن تغتنم الأخيرة الفرص التجارية لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب قصد توسيع قاعدتها الاقتصادية. ويعتبر ذلك من الشروط الأساسية التي تمكنهم من الحصول على نصيب في الاقتصاد العالمي للتطور وبلوغ التنمية المستدامة. 

   وفي هذا المضمار، يراجع الاتحاد الأوروبي حالياً سياسته التجارية ومساعدته لجيل المستقبل من خلال الشراكة الاقتصادية التي يتم التفاوض عليها مع دول إفريقيا، الكاراييب والباسيفيك، إذ ستدخل حيز التنفيذ في 2008, وهذه العملية قائمة على مبدأ: مساعدة هذه المناطق لكي تقوم بالتجارة أولا مع الدول المجاورة لها قبل أن تنظم إلى المستوى العالمي، وهذا يدعم برأيه مجهوداتها لتقوية إمكانيات مؤسساتها وبتطبيق أحسن طرق في تسييرها. وتدريجيا سيتابع الاتحاد الأوروبي سياسته في فتح أسواق لمنتجات جماعية خاصة بإفريقيا، الكاراييب والباسيفيك ودول أخرى هي في طريق النمو.

    الى هذا،ثمة برنامج يسمى "برنامج الفقر الحضري والبيئة" ويهدف إلى البحث عن أحسن طريقة لتقوية القدرات, وخفض مستوى الفقر بالوسط الحضري في الدول النامية، حيث يعيش ما يقارب مليار شخص في أحياء قصديرية، ومعظمهم يوجدون بالمناطق الحضرية في الدول النامية, غير أن فقراء المدن يتحملون بطريقة غير متفاوتة انعكاسات مختلف الضغوطات البيئية الناتجة عن غياب الخدمات البيئية، ومن تدهور وسطها، ومن قسوة الكوارث الطبيعية.وقد وضعت تحت تصرف الفقراء ثروة ضعيفة من ناحية الخطط السياسية البشرية والمالية من الموارد الطبيعية, وهم بهذه الطريقة يصبحون في حلقة مفرغة، بحيث يزيد الفقر في الضغوطات المؤثرة على البيئة، وهذه الأخيرة تزيد بدورها في الفقر وتحرمهم أكثر فأكثر من الحصول على مختلف الموارد المحددة من قبل.ويهدف  البرنامج إلى تخفيف الضغوطات على البيئة، والتي تؤدي إلى الفقر، وذلك بتقوية قدرات المجتمعات الفقيرة للحصول، وبالتساوي،على الخدمات البيئية، بخفض تدهور أوساطها، وقسوة الكوارث الطبيعية عليها, وتحسين استعمالاتهم للموارد الطبيعية, وذلك قصد تحسين الأمن الغذائي والمائي، وكذا الدخل الفردي.وتتمثل أهداف البرنامج في تشجيع البحث وتقوية الإمكانيات ومؤسسة الشبكات، التي تساعد المجتمعات الحضرية الفقيرة لتصبح مشاركة مهمة للإدارة المحلية، للحكومات الوطنية، للقطاع الخاص ولغيرهم من المتدخلين، وذلك من أجل:

- فهم طبيعة وعلاقة الضغوطات التي تؤثر على البيئة وشدتها بخصوص استعمال الموارد الطبيعية؛ وفحص انعكاساتها على الفقر, والإحاطة بكل الحلول الممكنة. 

- محاولة التدخل وتقييم السياسات التي تسعى إلى تخفيف الضغوطات على البيئة، وتشجيع الاستعمال المستديم للموارد الطبيعية في الأحياء الحضرية ذات الدخل الضعيف.

- المشاركة في التخطيط لإعداد وضبط العمل لإتمام السياسات والتطبيقات المستدامة بكل ما يتعلق بالبيئة وبالموارد الطبيعية في الوسط الحضري. يملك برنامج الفقر الحضري والبيئة نظرة مستقبلية، بحيث يتنعم فيها سكان المدن بحياة ذات عدة أطر صحية، محترما بذلك كرامة الإنسان, بل حتى الأشخاص المهمشين يلعبون دورا أساسيا في التنمية المستدامة، ويطبق حاليا برنامج الفقر الحضري والبيئة في إفريقيا، في أسيا، في أمريكا اللاتينية وفي الكراييب وكذلك في الشرق الأوسط.

    على ان كل هذه الإجراءات، التي تتحكم بها المصالح،قبل كل شيء،ونعلم أنه لا شيء يقدم للدول الفقيرة من دون مردود يعود على المانحين بأضعاف ما يقدمونه من مساعدات، ليست بديلاً عن العامل الوطني المرتبط بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المطلوبة لمكافحة الفقر،بما فيها حماية الموارد الطبيعية،وخاصة غير المتجددة،بمشاركة أصحاب القضية- المواطنين- أنفسم.

    إن علاج مشكلة الفقر ليس مجرد ضرورة اخلاقية، بل هو مهمة ضرورية للتنمية المستدامة، وهو ما يتطلب اصلاح النظم الاقتصادية، وتحسين مداخيل الفقراء، وحماية الموارد الطبيعية. ويفترض ان توضع مهمة تمكين الفقراء من تحسين ظروف حياتهم في مقدمة اولويات البرامج والمشاريع التنموية. فنجاح الدولة في تحقيق تقدم ملموس مرهون بتطوير عقد اجتماعي يتميز بتحالف بين الحكومة والمجتمع. ومن بين الخطوات الضرورية للتخفيف من هول تبعيات الفقر، السعي نحو توفير شبكة من الضمانات او الامان الاجتماعي، تستهدف تحسين الخدمات (التعليم، الصحة، النقل، والغذاء) وتوفير شروط امن الافراد، والسعي لتوفير فرص عمل واسعة، جميعها شروطاً هامة للتخفيف من اعباء الفقر. كما أن إصدار تشريعات لحماية الشرائح الحساسة (الاطفال، الشيوخ، العجزة، المعوقين، والنساء) هو الاخر عنصر مساعد للتخفيف من عبء الفقراء. وليس اخيراً فأن حماية الموارد الطبيعية، تعني حماية ملايين السكان من هول الفاقة والعوز والفقر[
].
   وحماية البيئة ومواردها الطبيعية تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري، اذ بقدر نجاحنا في توفير مستلزمات وفرص التنمية، وتطوير النظم الاقتصادية، وتحسين مداخيل المواطنين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم، نكون قد نجحنا في حماية البيئة من اخطار التلوث، وجنبنا مجتمعنا العديد من الازمات والمشاكل البيئية. لذا فان معالجة ظاهرة الفقر كفيل بحماية البيئة من التدهور والتلوث[
]. 

مسيرات عالمية تطالب بـ "محاربة الجوع" 
   انطلقت في 13 أيار/مايو 2007 مسيرات في العديد من دول العالم، ضمن الحملة السنوية التي ينظمها برنامج الأغذية العالمي لمكافحة الجوع، تحت شعار "محاربة الجوع: مسيرة حول العالم"، من نيوزيلندا في أقصى الشرق، لتتحرك غرباً عبر عواصم عدد من الدول في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين،  وتهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا الجوع، وجمع التبرعات لمساعدة الكثير من الأطفال في الدول الفقيرة، ومعاونتهم على الذهاب إلى المدارس.وقد تمكن  برنامج الأغذية عام 2006 من توفير وجبات مدرسية إلى قرابة 19.4 مليون طفل، في 71 بلدا، وغالبية هؤلاء الأطفال، وخاصة الفتيات، من المحرومين من التعليم، لأسباب ترجع لعجز أسرهم المادي على إرسالهم إلى المدارس, وشارك مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في المسيرة للدعوة لإنهاء معاناة 400 مليون طفل من جراء الجوع.        

    وأنطلقت في عدد من الدول العربية، من بينها الأردن والإمارات وقطر والكويت وليبيا ومصر واليمن، مسيرات بعث المشاركون فيها برسالة، مفادها أن "جوع الأطفال ليس له مكان في هذا العالم، وأن سكان هذا العالم يمكنهم اجتثاث جذوره". وفي إطار هذه الحملة، انطلقت مسيرة من الدوحة لأول مرة من منطقة التجمع بجانب فندق شيراتون الدوحة، وشاركت فيها اللجنة الاولمبية الأهلية القطرية وأيادي الخير نحو آسيا روتا وأكاديمية اسباير, بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين "تي ان تي" الدولية للبريد السريع ويونيلفر وعدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية. وسعت هذه المسيرة لجمع الأموال لتنفيذ مشاريع لمساعدة الأطفال الجوعى، بغية تخفيف معاناة المعوزين، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، الأمر الذي يقضي بتقليص عدد الجوعى في العالم قبل حلول عام 2015م.
     وقالت جوزيت شيران- المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "إن المسيرة حول العالم سوف تجمع معاً جميع الأشخاص الذين يبدون اهتماماً بقضية جوع الأطفال، كما يشارك فيها الأشخاص الذين عانوا أنفسهم من الجوع، مثل النساء والرجال والأطفال الذين تشردوا بسبب النزاعات المسلحة، إضافة إلى الأطفال الذين يعتمدون على وجبات يومية في المدارس في البلدان النامية".وأضافت شيران، في بيان حصلت عليه CNN، إنه سيتم تخصيص التبرعات، التي سوف يتم جمعها من مسيرة هذا العام، لدعم مشروع التغذية المدرسية، الذي ينفذه البرنامج في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تربط بين الغذاء والتعليم، عن طريق تقديم وجبة مجانية إلى أكثر أطفال العالم ضعفاً في المدارس.       

    وطبقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول الغذاء لعام 2004،ثمة أكثر من ملياري شخص في العالم يعانون من نقص الفيتامينات والمواد المعدنية. فيندرج النقص في الحديد وفيتامين (أ) والزنك ضمن القائمة العاشرة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه القائمة تتسبب في الوفاة من خلال الإصابة بالأمراض في البلدان النامية. وأشار إلى أن "الجوع هو الخطر الأكبر على الصحة في أنحاء العالم"، ففي كل عام يموت أشخاص بسبب الجوع وعواقبه أكثر من كل ضحايا الإيدز والملاريا والسل مجتمعين، كما أن هناك أكثر من 850 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن حول العالم. ويعمل برنامج الغذاء العالمي، وهو أكبر وكالة للشؤون الإنسانية في العالم، على تقديم معونات غذائية كل عام إلى نحو 90 مليون من الفقراء من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية، ويشمل هذا العدد 58 مليون طفل يعانون من الجوع في أفقر 80 بلد في العالم[
]. 

الفصل الخامس

تقليل الفقر والتحديات المطروحة

 كان رؤساء دول وحكومات 150 دولة قد عقدوا اجتماعا في سبتمبر من عام 2000 لبحث التحديات المطروحة خلال القرن 21 وهو الاجتماع الذي بات معروفا بعد ذلك بـ"قمة الألفية". واتفقوا على تحسين وضع من يعانون من الفقر المدقع في العالم حيث حددوا ثمانية أهداف تنموية يتعين تحقيقها بحلول عام 2015[
].

    وخلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جنيف طالب زعماء سياسيون ومسؤولون على مستوى عال المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للحيلولة دون انتشار أوسع للفقر في أنحاء متفرقة من العالم، محذرين من اتساع رقعة الفقر بين ملايين من البشر «في حال لم تقدم الدول المتقدمة جهودا ملموسة للقضاء على آفة الفقر». في وقت اتهم فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، منظمة التجارة العالمية بأنها سبب رئيسي في استمرار الفقر بهذه المعدلات العالية.
   ويشكل محور السيطرة على الفقر في العالم، وبخاصة القارة الأفريقية، هدفا رئيسيا ضمن الأهداف الإنمائية الثمانية التي اعتبرتها الأمم المتحدة خطة استراتيجية لها. ويتلخص هذا الهدف في تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، وكذلك تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف.

   وتتراوح الأهداف الإنمائية للأم المتحدة بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز) وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015 مخططا اتفقت عليه بلدان العالم وجميع المؤسسات الإنمائية في العالم. 
   ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى إنه يجب على حكومات العالم مضاعفة الجهود من أجل استئصال الفقر بين سكانها. مطالبا بالعودة إلى مفاوضات جولة الدوحة. ودعا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الى مضاعفة الجهود للتوصل الى اتفاق حول المبادلات التجارية والسماح لملايين الاشخاص بالخروج من حالة الفقر.وأضاف «ان الحواجز التجارية الحالية والدعم الزراعي وحقوق الملكية الفكرية الصارمة تعزز التباين في العالم وتجعل كل تصريحاتنا الكبرى للقضاء على الجوع والفقر في العالم سخيفة». كما دعا بان كي مون الدول المتقدمة الى الوفاء بوعودها لتمويل التنمية في الدول الفقيرة، مطالبا إياها بتحقيق هدف 0.7 في المائة المحدد في مجال المساعدة الحكومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع المانحين جدولا زمنيا لزيادة المساعدة «ولكي يفوا بالالتزامات التي قطعوها بحلول 2010 و2015».

   واعتبرت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة- رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ملايين البشر من أولئك الذين يعانون من الفقر وسوء التغذية، يتطلعون للتغلب على تحديات هائلة،وبالتالي تحقيق آمالهم، معتبرة أن على العالم واجبا أخلاقيا لحماية هؤلاء الملايين من البشر، وبخاصة في البلدان الأقل نموا.وأكدت أن التحدي الحقيقي للعالم اليوم «هو الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه والعمل من خلال بناء الثقة بين مختلف الدول والقدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين[
].
   الى هذا،جاء في تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الفقر يمكن أن يصبح من الماضي بالنسبة لسكان قارة أفريقيا البالغ عددهم 800 مليون نسمة إذا ما تم استخدام موارد القارة الطبيعية بطريقة عادلة وفعالة ومستدامة، ولكن إزالة الغابات وتدهور التربة وهدر المياه وتغير المناخ جميعها عوامل يجب مواجهتها وبسرعة من أجل تحقيق ذلك.وقال المدير التنفيذي للبرنامج، أشيم شتاينر، "إن التقرير يتحدى الأسطورة التي تؤكد أن أفريقيا فقيرة، فالتقرير يشير إلى أن القارة تزخر بالثروات الطبيعية الهائلة، إذا ما تمت إدارة هذه الموارد بطريقة مستدامة ومبتكرة لتكون أساسا لنهضة أفريقيا، نهضة تذهب أبعد من الأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها".وأضاف:"إن الأمم الأفريقية تواجه خيارات واضحة، وإذا لم تتغير السياسات وانعدمت الإرادة السياسية في التغيير ولم تتوفر الموارد المالية اللازمة، فإن أفريقيا ستتجه نحو مسار لا يمكن العودة منه يقود إلى اضمحلال الثروات الطبيعية والانزلاق عميقا في دائرة الفقر".

   وأشار التقرير إلى المبادرات الجديدة مثل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، التي تعد بدفع المنطقة إلى طريق أكثر ازدهارا يوازن ما بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

   وأكد شتاينر أن الحكومات تبدي المزيد من الرغبة في التعاون حول القضايا الإقليمية والبيئية الملحة، فالأهمية الاقتصادية للبيئة تلقى اهتماما متزايدا من قبل القيادات الأفريقية كأداة للتنمية والسلام والاستقرار[
].

   من جهتها، أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة  لويز أربور بإن الفقر وانعدام النمو يفاقمان الإهمال والاستغلال والتمييز بكل أشكاله. كما يحرمان الملايين من البشر من الاستمتاع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.وقالت أربور أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تهتم بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية: "أن الحاجة ملحة إلى مؤسسة شرعية تتمتع بثقة عالمية عالية لضمان مجال أوسع من احترام حقوق الإنسان".وشددت أربور  بأن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف تكمن في "بروتوكول إضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما نوهت بعمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشهد له بانجازين مهمين وهما "تبني مشروع اتفاقية الاختفاء القسري، ومشروع إعلان حقوق الشعوب الأصلية"[
].
    وفي 13 أيار/ مايو 2007إنطلقت مسيرات في العديد من دول العالم، ضمن الحملة السنوية التي ينظمها برنامج الأغذية العالمي لمكافحة الجوع، تحت شعار "محاربة الجوع: مسيرة حول العالم"، من نيوزيلندا في أقصى الشرق، لتتحرك غرباً عبر عواصم عدد من الدول في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين،  وتهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا الجوع، وجمع التبرعات لمساعدة الكثير من الأطفال في الدول الفقيرة، ومعاونتهم على الذهاب إلى المدارس.
    وقالت جوزيت شيران- المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "إن المسيرة حول العالم سوف تجمع معاً جميع الأشخاص الذين يبدون اهتماماً بقضية جوع الأطفال، كما يشارك فيها الأشخاص الذين عانوا أنفسهم من الجوع، مثل النساء والرجال والأطفال الذين تشردوا بسبب النزاعات المسلحة، إضافة إلى الأطفال الذين يعتمدون على وجبات يومية في المدارس في البلدان النامية". وأضافت شيران بإنه سيتم تخصيص التبرعات، التي يتم جمعها من المسيرة لدعم مشروع التغذية المدرسية، الذي ينفذه البرنامج في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تربط بين الغذاء والتعليم، عن طريق تقديم وجبة مجانية إلى أكثر أطفال العالم ضعفاً في المدارس.       

   وطبقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2004 حول الغذاء، فإن هناك أكثر من ملياري شخص في العالم يعانون من نقص الفيتامينات والمواد المعدنية. فيندرج النقص في الحديد وفيتامين (أ) والزنك ضمن القائمة العاشرة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه القائمة تتسبب في الوفاة من خلال الإصابة بالأمراض في البلدان النامية.وأشار التقرير إلى أن "الجوع هو الخطر الأكبر على الصحة في أنحاء العالم"، ففي كل عام يموت أشخاص بسبب الجوع وعواقبه أكثر من كل ضحايا الإيدز والملاريا والسل مجتمعين، كما أن هناك أكثر من 850 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن حول العالم.   

   ويعمل برنامج الغذاء العالمي، وهو أكبر وكالة للشؤون الإنسانية في العالم، على تقديم معونات غذائية كل عام إلى نحو 90 مليون من الفقراء من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية، ويشمل هذا العدد 58 مليون طفل يعانون من الجوع في أفقر 80 بلد في العالم. 

  وقد تمكن البرنامج عام 2006من توفير وجبات مدرسية إلى قرابة 19.4 مليون طفل، في 71 بلدا، وغالبية هؤلاء الأطفال، وخاصة الفتيات، من المحرومين من التعليم، لأسباب ترجع لعجز أسرهم المادي على إرسالهم إلى المدارس, وشارك مئات الآلاف من الأشخاص من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في المسيرة للدعوة لإنهاء معاناة 400 مليون طفل من جراء الجوع.        

   على صعيد اَخر، قام كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي، بتدشين مركز جديد مختص في الفقر والبيئة، وذلك بهدف توثيق العلاقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة.وحسب ما جاء عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن هذا المركز سيلعب دورا محوريا في زيادة التدخلات البيئية لهيئة الأمم المتحدة في مختلف أرجاء العالم، مع التركيز خصوصا على كل من منطقة إفريقيا وآسيا.وبدعم العلاقة بين الهيئتين الأمميتين، فإنهما ستتمكنان من إيجاد حلول عملية للكثير من المشاكل المختلفة. كما أنهما سيقومان خلال الأشهر القادمة بتنفيذ مشروع جديد مشترك بينهما مخصص لمساعدة الدول الفقيرة، خمسة منها إفريقية، للاستفادة من "ميكانيزم التنمية النظيفة"، المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو.وترتكز العملية على "ميكانزمات" السوق، التي تسمح للدول الأكثر تصنيعا الاستفادة من قروض إصدار الغازات الضارة، مقابل تمويل المشاريع التي تساهم في تخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدول النامية, وحسب ما ذكر Achim Steiner- مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه "يمكن لميكانيزم التنمية النظيفة، أن يوّلد الملايير من الدولارات على شكل استثمارات في التكنولوجيا النظيفة والخضراء".ففي الظرف الحالي، ترجع الحصص الكبيرة من هذه الاستثمارات إلى الدول التي لها نمو سريع، ولكن من الضروري أن تستفيد الدول النامية الأخرى من حصص متساوية، وهو ما تهدف إليه هذه المبادرة الجديدة.فالمشروع الجديد المدعوم من طرف الحكومة الاسبانية والسويدية، سينطلق في كل من كينيا، الموزنبيق، تنزانيا وزامبيا، ليتم اختيار البلد الخامس المعني بالمبادرة خلال الأشهر القادمة[
]. 

     هذا، وقد شارك طلبة المدارس التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" العالم في مبادرة الوقوف من أجل الحد من الفقر.وقد وقف نحو نصف مليون طالب في جميع مدارس الوكالة المنتشرة في غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان للمطالبة بوضع حد للفقر الذي يعتبر ظاهرة منتشرة بقوة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بسبب الحصار والصراع والنزاع الداخلي.وقال المتحدث باسم الوكالة في جنيف، ماثياس بورشارد: "وفقاً لآخر الإحصائيات فإن 67% من السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه دولياً، بما في ذلك زيادة بنسبة 17% في الشهور الستة الأخيرة، وقد تأثر اللاجئون أكثر من غيرهم بسبب هذا الوضع حيث تصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقر منهم 72% فيما سبعون بالمائة من سكان قطاع غزة يعتمدون حاليا على المساعدات الغذائية"[
]. 
مغزى الاخفاق في خفض معدلات الفقر

   في الواقع،أخفقت منطقة غرب آسيا، التي تضم كل الدول العربية الواقعة في قارة آسيا، تماماً في خفض معدلات الفقر التي اتجهت إلى التضاعف بدلاً من الانخفاض، لتكون بذلك المنطقة الوحيدة في العالم النامي التي طرأت فيها زيادة في نسب الفقر. وعلى النقيض، وعكس ما كان متوقعاً، اقتربت دول شمال أفريقيا المغاربية من تحقيق هدف خفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول السنة 2015. ليس ذلك فقط، بل إن التفاوت في الدخل في هذه الدول هو الأدنى بين جميع المناطق النامية، رغم اتجاهه إلى التصاعد في أماكن أخرى من العالم النامي، مع الإشارة إلى أن هذه المنطقة لا تضم السودان وجيبوتي والصومال الواقعة في منطقة الصحراء الأفريقية.هذه النتائج توصل اليها تقرير للأمم المتحدة كشف عنه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وتركز التقرير على تقويم اداء دول العالم في تحقيق أهداف الألفية.
     ويعني إخفاق دول غرب آسيا، ومنها الدول العربية المشرقية، في جهود تقليص الفقر، أن سكانها الذين كانوا يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم أصبحوا أكثر فقرا من ذي قبل. ولم يقتصر الإخفاق على مكافحة الفقر، بل امتد إلى الجهود في تعميم التعليم الابتدائي. وما زالت هناك فجوة كبيرة في فرص التعليم والعمل والتمثيل السياسي للجنسين. لكن التقرير أشار إلى ثلاث نقاط مضيئة في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بالنسبة الى مشاركة المرأة في الانتخابات.

   وعلى العكس، كان المأخذ الوحيد للتقرير على أداء منطقة شمال أفريقيا هو نفسه الإشادة الوحيدة في غرب آسيا، فأضعف النقاط في أداء المنطقة تمثل في كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. لكن لدول المنطقة الحق في التفاخر بإنجازها في مجال محاربة الفقر، إذ تقترب من الهدف المتمثل في خفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول السنة 2015، وخفض معدل الفقر من 2.6 في المئة إلى 1.4 في المئة بين 1990 و2004. كما تبين أن التفاوت في الدخل في هذه الدول هو الأدنى بين جميع المناطق النامية، رغم اتجاهه إلى التصاعد في أماكن أخرى من العالم النامي، كما حققت دول المنطقة نسب قيد في المدارس الابتدائية بنسبة 95 في المئة العام 2005. يشار إلى أن تقرير الأهداف التنموي للألفية 2007 هو تقويم إحصائي سنوي للتقدم صوب تنفيذ هذه الأهداف التي أقرّتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العام 2000[
].

    ويذكر ان تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2004 حول الغذاء، أشار الى وجود أكثر من ملياري شخص في العالم يعانون من نقص الفيتامينات والمواد المعدنية. فيندرج النقص في الحديد وفيتامين (أ) والزنك ضمن القائمة العاشرة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث إن هذه القائمة تتسبب في الوفاة من خلال الإصابة بالأمراض في البلدان النامية. وأشار البيان إلى أن "الجوع هو الخطر الأكبر على الصحة في أنحاء العالم"، ففي كل عام يموت أشخاص بسبب الجوع وعواقبه أكثر من كل ضحايا الإيدز والملاريا والسل مجتمعين، كما أن هناك أكثر من 850 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن حول العالم.   

    ويعمل برنامج الغذاء العالمي، وهو أكبر وكالة للشؤون الإنسانية في العالم، على تقديم معونات غذائية كل عام إلى نحو 90 مليون من الفقراء من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية، ويشمل هذا العدد 58 مليون طفل يعانون من الجوع في أفقر 80 بلد في العالم. 

هيئة الأمم المتحدة تنشئ مركزا جديدا مختصا في الفقر والبيئة

    إضافة الى ما مر ذكره،قام في الفترة الأخيرة كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في العاصمة الكينية نيروبي، بتدشين مركز جديد مختص في الفقر والبيئة، وذلك بهدف توثيق العلاقة بين مكافحة الفقر وحماية البيئة.وحسب ما جاء عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن هذا المركز سيلعب دورا محوريا في زيادة التدخلات البيئية لهيئة الأمم المتحدة في مختلف أرجاء العالم، مع التركيز خصوصا على كل من منطقة إفريقيا وآسيا.وبدعم العلاقة بين الهيئتين الأمميتين، برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنهما ستتمكنان من إيجاد حلول عملية للكثير من المشاكل المختلفة. كما أنهما سيقومان خلال الأشهر القادمة بتنفيذ مشروع جديد مشترك بينهما مخصص لمساعدة الدول الفقيرة، خمسة منها إفريقية، للاستفادة من "ميكانيزم التنمية النظيفة"، المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو.وترتكز العملية على "ميكانزمات" السوق، التي تسمح للدول الأكثر تصنيعا الاستفادة من قروض إصدار الغازات الضارة، مقابل تمويل المشاريع التي تساهم في تخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدول النامية. وحسب ما ذكر Achim Steiner، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإنه "يمكن لميكانيزم التنمية النظيفة، أن يوّلد الملايين من الدولارات على شكل استثمارات في التكنولوجيا النظيفة والخضراء".

ففي الظرف الحالي، ترجع الحصص الكبيرة من هذه الاستثمارات إلى الدول التي لها نمو سريع، ولكن من الضروري أن تستفيد الدول النامية الأخرى من حصص متساوية، وهو ما تهدف إليه هذه المبادرة الجديدة.فالمشروع الجديد المدعوم من طرف الحكومة الاسبانية والسويدية، سينطلق في كل من كينيا، الموزنبيق، تنزانيا وزامبيا، ليتم اختيار البلد الخامس المعني بالمبادرة خلال الأشهر القادمة[
]. 

هل ستنجح الجهود المبذولة للقضاء على الجوع في العالم؟
   بعد مرور عشر سنوات من انعقاد القمة العالمية للتغذية، سيجتمع خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 4 نوفمبر في روما، ممثلين لأكثر من 120 بلدا، للنظر إلى أي مدى وصلت أو يمكن أن تصل إليه الجهود المبذولة للتخفيض إلى النصف عدد البشر الذين يعانون من سوء التغذية، والذي يقدر عددهم بحوالي 800 مليون نسمة، وهذا بحلول سنة 2015. وسيتدارس وزراء بعض البلدان الأكثر فقرا والأشد غناء في الدورة 32 للجنة الأمن الغذائي العالمي، التقدم الذي تم تحقيقه منذ سنة 1996، والذي تعهدت بتحقيقه تلك الحكومات.وإدراكا منها بأن الاعتماد على الحكومات لوحدها، وتجاهل الدور المتنامي الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحد من الجوع والفقر، سوف تُفتتح لجنة الأمن الغذائي العالمي منتدى خاصاً لمدة يومين، تشارك فيه جهات فاعلة غير حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات.

وبمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي صادف تاريخ 16 أكتوبر2006، وجه مشاركون يمثلون نحو 50 منظمة غير حكومية وممثلين عن القطاع الخاص، دعوةً إلى منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة للعمل والتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وذلك لتعبئة المزارعين والعمال والشباب من أجل مكافحة الجوع والفقر على أرض الواقع.وسيدرس المنتدى الخاص الذي تنطلق أشغاله يوم 30 أكتوبر موضوع "التقدم المُحرز، وفرص تحقيق خطة عمل القمة العالمية للأغذية في عالم متحرر من الجوع". حيث سيجتمع خلال هذا المنتدى الخاص ثلاث لجان متخصصة لمناقشة القضايا ذات الصلة مثل: "المساعدات والاستثمار"، "التجارة والعولمة" و"الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية".

ومن الأنشطة الأخرى التي ستُقام خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي العالمي، عرضٌ للبرنامج الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة والمتعلق بالأمن الغذائي"، الذي يهدف إلى تمكين البلدان من التغلّب على مشكلات الجوع والفقر لدى أكثر من 100 بلدا يتم فيه تنفيذ البرنامج المذكور. وستناقَش أيضاً الحق في الحصول علي الغذاء، وذلك في سياق الأنشطة الملحقة باجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي. وستبحث هذه الأخيرة أيضا تقدم عمل التحالف الدولي لمكافحة الجوع، والذي أُنشئ بعد انعقاد القمة العالمية للتغذية بخمس سنوات. وللتذكير، فإنه خلال القمة ستصدر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في 30 أكتوبر تقريرها السنوي حول "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2006"، والذي تعرض فيه الأرقام العالمية بخصوص الجوع، بما في ذلك التقدم المنجز في احتواء معدلات انعدام الأمن الغذائي، بما يُعرف باسم "بقاع الجوع الساخنة"، بالإضافة إلى دراسة التقدم المنجز في الأقاليم والبلدان التي تحقق بها تقدم هام، باتجاه تخفيض معدلات سوء التغذية[
].

ـــــــــــــــ   الباب الثاني عشر   ـــــــــــــ

اللجوء البيئي

الفصل الأول
اللاجئون البيئيون

"اللاجئون البيئيون" Environmental Refugees ظاهرة جديدة تشهدها العديد من مناطق العالم، حيث يضطر الناس إلى ترك موطنهم بسبب التغيرات البيئية التي تهدد حياتهم ومصادر معيشتهم.وفيما تشير الأرقام إلى أن 20 مليونا من البشر اضطروا بالفعل للنزوح بسبب مشكلات مرتبطة بتدمير البيئة تراوحت بين تآكل الأراضي الزراعية إلى تلوث إمدادات المياه، فإن الخبراء يتوقعون حدوث موجات نزوح سكاني كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب تدهور الظروف المناخية والبيئية في معظم دول العالم، حيث باتت التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية تدفع الناس إلى هجر منازلهم وأوطانهم، بقدر ما تدفعهم الاضطرابات السياسية والاجتماعية لذلك، وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 مليون شخص قد يتحولون إلى لاجئين لأسباب بيئية خلال سنوات قليلة [
].

    الظاهرة الجديدة  تشهدها الجزر المرجانية في منطقة الكارتليتس عند الطرف الجنوبي من المحيط الهادئ. فلأول مرة في التاريخ, يضطر الناس إلى ترك موطنهم بأثر من التغيّر في البيئة. وأمرت السلطات سكان تلك الجزر بالنزوح لأن ارتفاع مياه المحيط هناك بلغ حدّاً يهدد بموتهم غرقاً.وتشير دراسة جديدة إلى أن مستويات سطح البحر ارتفعت كثيراً خلال الـ 150 عاماً الماضية. كما أن معدل هذا الارتفاع يبلغ ضعف ما شهدته القرون السابقة. وبتحليل معطيات إحصائية لمؤشرات المد والجزر، استنتج العلماء أن مستوى سطح البحر وصل إلى مستوى قياسي لم يشهده منذ 100 مليون عام! والمعلوم أن مستوى ارتفاع البحار لم يتعد نحو 2 سنتيمتر خلال القرون الماضية. وسيصل إلى 88 سنتيمتراً مع نهاية القرن الجاري.وكذلك يؤكد العلماء أن غاز ثاني اوكسيد الكربون CO2، يُعتبر مسبباً أساسياً لظاهرة الاحتباس الحراري. وتكشف دراسة أوروبية جديدة ايضاً، أن المستويات الراهنة من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون في جو الأرض، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 650 ألف سنة، ما زاد معدلات درجة حرارة الأرض إلى نسب مدمرة.
أول من إستخدم تعبير " اللاجئين البيئيين" هو الأستاذ الدكتور عصام الحناوي، في كتيب نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1985. ومنذ ذلك الوقت إنتشر إستخدام هذا التعبير في كثير من المحافل ووسائل الإعلام.ويعرف الحناوي اللاجئين البيئيين بأنهم  الناس الذين إضطروا لترك محال إقامتهم الأصلية مؤقتاً أو بصفة دائمة نتيجة تدهور بيئي شديد هدد بقاءهم، أو كان له اثر كبير على نوعية حياتهم، ويقصد بالتدهور البيئي الشديد هنا أي تغييرات طبيعية أو كيميائية أو بايولوجية حدثت بشكل عادي أو فجائي وأدت الى تعطيل وظائف النظم البيئية لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على دعم حياة الإنسان.

    وقالت دراسة للأمم المتحدة، أعدها معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة، أن العالم بحاجة لتعريف نوع جديد من اللجوء، اسمه اللاجئ "البيئي"، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين لا تشير إلى مفهوم اللجوء البيئي، وتعرف اللاجئ بأنه "كل شخص هرب من بلاده ولا يستطيع أو لا يريد العودة إليها، خشية الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو قوميته أو آرائه السياسية أو انتمائه إلى جماعة معينة"![
]..
أنواع اللاجئين البيئيين     

    هناك 3 أنواع من اللاجئين البيئيين:

     أولاَ- هؤلاء الذين يتم تهجيرهم مؤقتاً من منطقة ما بسبب أحداث بيئية طارئة، مثل وقوع كارثة بيئية، كالزلزال أو العواصف أو الفيضانات، أو الحوادث الصناعية، الخ.وهؤلاء يعودون الى مواطنهم الأصلية بعد إنتهاء الحدث وإعادة تأهيل المنطقة.

    أما النوع الثاني- فيضم هؤلاء الذين يتم نقلهم من مواطنهم الأصلية بصفة دائمة وتسكينهم في مناطق أخرى بديلة.هذا ما يحدث عند تشييد سد من السدود وما يصاحبه من بحيرة إصطناعية، فيتم نقل القرى بكاملها من المناطق التي تتأثر بالمشروع الى مواقع جديدة. 

    والنوع الثالث من اللاجئين- هم هؤلاء الذين يتركون مواطنهم الأصلية بصفة مؤقتة او دائمة الى مناطق أخرى داخل فى البلد نفسهأ وخارجه بحثاً عن نوعية أفضل من الحياة والسبب الرئيسي لهجرة هؤلاء هو ان الموارد الطبيعية في مواطنهم الأصلية تدهورت لدرجة أنها لم تعد تفي بمتطلباتهم الأساسية. فعلى سبيل المثال هناك المزارعون الذين تدهورت أراضيهم نتيجة زيادة الملوحة او التشبع بالمياه ولا يستطيعون الإنفاق على إصلاحها، فهؤلاء يبيعون أراضيهم أحياناً باسعار زهييدة ويرحلون الى اماكن أخرى، كذلك هناك هؤلاء الذين يبيعون اراضيهم بسبب موجات الجفاف المتكررة، ويهاجرون الى المدن أو مناطق أخرى لعمل أكثر ربحية،الخ[
].

   ويذكر ان التعريف التقليدي للاجئين لا ينطبق على من يجبرون على ترك ديارهم بسبب تغيرات مناخية او ارتفاع درجة ملوحة التربة او ارتفاع مستوى مياه البحار أو قطع الاشجار والغابات او التصحر. اللاجئون هم من ينزحون عن ديارهم هربا من اضطهاد او نزاع او يحتاجون حماية.وبدأ يفتر ترحيب العالم حتى بمثل هؤلاء الافراد في وقت تظهر فيه بيانات الامم المتحدة ان النزوح من العراق ادى لتزايد اعداد اللاجئين في العالم بعد ان شهد تراجعا على مدار خمسة اعوام.
     وتواجه الحكومات ووكالات المعونة صعوبة في التعامل مع معاناة عشرة ملايين لاجيء والمهددة بالنسيان بسبب جدل بشان مد أكبر من الهجرة الاقتصادية وربما موجات من المهاجرين نتيجة اضرار بيئية[
].

    وبما ان الخبراء الدوليون يتوقعون أن تظهر في العالم خلال السنوات المقبلة، موجات نزوح سكاني بسبب تدهور الظروف المناخية والبيئية في معظم دول العالم، متوصلين الى هذا عدد هائل من اللاجئين يبلغ نحو 50 مليوناً،استناداً الى تقارير سابقة، من بينها تقرير أصدره الصليب الأحمر الدولي عام 1999 عن الكوارث،أشار إلى أن الكوارث الطبيعية في عام 1998 تسببت في نزوح عدد من اللاجئين أكبر مما تسببت فيه الحروب أو الصراعات المسلحة التي حدثت في تلك السنة. وأضاف بأن خفض خصوبة التربة والفيضانات وذوبان الجليد أدت مجتمعة إلى نزوح 25 مليون شخص من منازلهم في ذلك العام، وانضمت أكثرية أولئك اللاجئين إلى مجتمعات عشوائية تعيش في المدن ضمن ظروف سيئة..كل هذا حمل خبراء «جامعة الأمم المتحدة» على المطالبة بوضع تعريف جديد «للاجئين البيئيين»، لأن تغير مناخ الأرض والاضطرابات البيئية بدأت تجبر الناس على هجر منازلهم، بقدر ما تدفعهم الاضطرابات السياســية والاجـــتماعية لذلك[
].
حجم الظاهرة 

    إختلفت تقديرات أعداد اللاجئين البيئيين في العالم من 10 ملايين الى 25 مليوناً.ويرجع هذا الى أنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة عنه، سواء في الدول المختلفة، او لدى المنظمات الأقليمية أو الدولية. فالمنظمات المختلفة المسؤولة عن إدارة شؤون اللاجئين يقتصر عملها على اللاجئين نتيجة النزاعات العسكرية والسياسية فقط.كذلك هناك قصور في إحصاء أعداد الذين يتم نقلهم مؤقتاً نتيجة الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والذين تختلف أعدادهم من عام الى اَخر طبقاً لمعدل وقوع هذه الحوادث وأنواعها واَثارها.وتوضح بعض الدراسات بأنه إذا حدث تغيير في المناخ نتيجة إرتفاع درجة الحرارة وإرتفاع مستوى سطح البحر فان عدد اللاجئين البيئيين في العالم سوف يصل الى أكثر من 150 مليوناً بحلول عام 2050[
].

   فقد توقع  تقرير وضعه الباحث البريطاني نورمان مايرز ان ما موجود في عام 1996 في العالم( نحو 20 مليون لاجئاً بيئياً)،سيرتفع الى 50 مليوناً بحلول السنة 2000.وأوضح بأن وصف لاجيء البيئة ينطبق على أولئك الذين إضطروا الى ترك مناطقهم الأصلية بسبب التصحر أو الإنجراف او الجفاف، او لأسباب أخرى مرتبطة بتدهور البيئة، زادها الفقر والكثافة السكانية تفاقماً.

    وقال الباحث نورمان مايرز، الذي أنجز تقريره في 3 سنوات، في إطار مشروع  موله معهد المناخ Climate Institute في واشنطن، لدرس ظاهرة النزوح البيئية،ان مجموع اللاجئين في العالم يصل الى 43 مليوناً، بينهم 18 مليوناً، تركوا بلادهم لأسباب سياسية او عرقية او دينية.وأشار الى الى ان 10 ملايين لاجيء بيئي فقط من أصل 25 مليون معترف بهم دولياً بهذه الصفة.والسبب " موقف الحكومات التي لا تشعر حقاً بأنها معنية بهذه الفئة غير المالوفة من اللاجئين".وأكد مايرز ان هؤلاء اللاجئين الذين كانوا دائماً موجودين، من غير ان يبلغ عددهم هذا الرقم العالي، سيزيدون عدد الفقراء المكدسين في المناطق التي تعاني فعلاً من كثافة سكانية، او في مدن الصفيح المحيطة بمدن العالم الثالث، وخصوصاً في أفريقيا. وقال ان هذا الوضع" سيوجد ظاهرة جديدة حقاً"، مذكراً بالهجرة الى الولايات المتحدة خلال الفترة 1890- 1910 التي لا تزال تعتبر أكبر حركة نزوح سكاني في التأريخ، مع وصول 900 ألف مهاجر سنوياً.وهذه مشكلة عالمية، لكنها قد تثير واحدة من أخطر الأزمات في تأريخ البشرية ( مع نزوح مليونين لاجئ إضافي سنوياً داخل بلادهم او الى الدول المجاورة او الدول المتطورة لزيادة ضغط الهجرة السرية). وتحدث التقريرعن تفاعل بين لاجئ البيئة واللاجئ لأسباب إقتصادية،لأنهما كلاهما يعتقدان أنهما سيجدان ظروفاً معيشية أفضل في مكان اَخر.وتزداد هذه الظاهرة حدة في المناطق الحدودية، حيث يساهم تدهور حالة البيئة والكثافة السكانية والضغط على الأراضي ( في راوندا على سبيل المثال) الى نشوب نزاعات سياسية تتحول الى نزاعات مسلحة. 

    وقد أكد رئيس مفاوضات معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ان الحل الوحيد لمواجهة تدفق هذا النوع الجديد من اللاجئين هو ان " نوفر لهم حياة مقبولة في بلادهم"، وان هذا هو الهدف الرئيسي للمعاهدة،داعياً الى  تحرك عاجل في هذا المجال في أفريقيا وخطة عمل تعتمدها  الحكومات والمؤسسات الدولية.

    وصرح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)جاك ضيوف بان إعلان القمة يأتي في ظل أوضاع دولية مقلقة يسجل فيها إنخفاض في إنتاجية الحبوب وتقليص في المخزونات العالمية،إضافة الى خفض المساعادات الغذائية وإرتفاع أسعار القمح[
].

    وكانت عدة تقارير دولية، من بينها تقرير أخير للمفوضية العليا لشئون اللاجئين، قد أشارت إلى انخفاض عدد اللاجئين في العالم إلى أدنى معدل له منذ ربع قرن ليصل إلى9.2 شخص، مقابل ارتفاع عدد المشردين داخلياً إلى أكثر من 25 مليون شخص، وزيادة نسبة اللاجئين بسبب التغيرات المناخية والبيئية مثل التصحر وانخفاض خصوبة التربة، والكوارث الطبيعية كالفيضانات والبراكين والزلازل وذوبان الجليد إلى نحو 30 مليون شخص، وأن معظم هؤلاء اللاجئين يعيشون في تجمعات عشوائية في المدن في ظل ظروف معيشية بالغة السوء.

    حمل تقرير مفوضية شئون اللاجئين، الذي صدر مؤخراً، عنوان "التشرد الإنساني في الألفية الجديدة"، أكد أن التغيرات البيئية التي يشهدها العالم حالياً باتت تهدد الملايين بالموت أو النزوح بحثاً عن ملجأ آمن يوفر لهم الأمن والمتطلبات المعيشية الضرورية، مشيراً إلى أن الملايين من ضحايا البيئة والكوارث الطبيعية يعانون من القيود المفروضة على الانتقال للخارج، وهو ما يضطرهم للبقاء داخل أوطانهم في أوضاع مشابهة للاجئين، ويعانون ظروف معيشية قاسية، لاسيما أنهم لا يتلقون عملياً أي مساعدة أو حماية، ومن هؤلاء مليونان يعيشون في الكونغو، وأربعة ملايين في السودان، وأكثر من مليون في اندونيسيا، ونحو مليونين في كولومبيا، وكذلك في يوغوسلافيا السابقة وبوروندي ورواندا وأنجولا… الخ.

    علماً بأن ربع مجموع هؤلاء فقط يتلقون عناية من المفوضية العليا لشئون اللاجئين (نحو 8 ملايين شخص) معظمهم في أفريقيا، وكل يوم ينضم لاجئون جدد إلى الموكب بسبب الظروف البيئية والمعيشية القاسية بينما يعود غيرهم (وهم أقل عدداً بكثير) إلى ديارهم.قبل أسابيع تحدث تقرير في صحيفة "النيويورك تايمز" عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وما أدت إليه من ارتفاع في مستوى المياه في البحار، وكيف أن سكان جزر المالديف في طريقهم إلى هجر جزرهم الألف ومائتين، والبحث عن ملجأ آمن، قبل أن تغمرها مياه البحر بسبب تلك الظاهرة.

    وفي العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، تحدث يومياً موجات من النزوح الجماعي إلى الدول المجاورة بسبب الجفاف والتصحر، لا تقل عن موجات النزوح التي تحدث نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة، كما أدى تزايد مساحة صحراء جوبي في الصين بأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع في العام الماضي إلى نزوح الملايين بعد أن فقدوا مصدر رزقهم.وقد أبرمت دولة "توفالو"، وهي جزيرة منخفضة في المحيط الهادي، اتفاقا مع نيوزيلندا لقبول سكانها البالغ عددهم 11600 شخصا، إذا حدث ارتفاع لمستوى المياه في المحيط [
]. 

    وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أفادت في تقرير لها في نيسان /أبريل 2006،بان عدد اللاجئين في العالم يتقلص الى مستويات تعود الى 25 سنة، بشدة بسبب انخفاض عدد النزاعات وعمليات اعادة المهاجرين لاوطانهم، الا ان التقرير سجل اتجاهات جديدة لحركة الهجرة عالميا، مثل ارتفاع نسب النزوح الداخلي بفعل النزاعات والتشدد في اجراءات اللجوء بسبب مخاوف الارهاب، مما يزيد كثيراً من معاناة اللاجئين.وحسب التقرير، ادى انخفاض عدد من النزاعات وإعادة مهاجرين الى بلدان مثل أفغانستان وسيراليون، الى تقلص اعداد اللاجئين الى 9.2 مليون عام 2004، مقارنة مع 18 مليونا عام 1992، كما تمت اعادة اكثر من 4 ملايين شخص الى افغانستان ومئات الآلاف الى انغولا وسيراليون وليبيريا، ومن المحتمل ان يشهد السودان عودة اكثر من 4 ملايين من المهاجرين والمشتتين داخلياً، خلال السنوات القليلة المقبلة. وهناك حالياً نحو 25 مليون نازح داخل بلدانهم الا انهم غير مشمولين بالاتفاقية الدولية للاجئين الصادرة عام 1951.

    وتوقف التقرير عند دور الهجرة في التغيرات الاجتماعية عالمياً، مشيرا الى ان غالبية المهاجرين يتمركزون في الدول النامية. وفي شمال الكرة الارضية، تفيد ارقام اخيرة، بان هناك 35 مليون مهاجر في الولايات المتحدة مشكلين 12.3% من عدد السكان، وهناك 32 مليون مهاجر في أوروبا الغربية مشكلين 9.7% من عدد السكان، أما في كندا فهناك 5.7 مليون مهاجر وهم يشكلون 19% من عدد السكان، وفي أستراليا هناك 4 ملايين وهذا يمثل 23%.

    وخصص التقرير جانباً كبيراً للصعوبات التي اصبحت تواجه اللاجئين في عالم ما بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، وقال انه بعد تلك الاعتداءات، لجأت الدول بدرجة متزايدة الى تبني قوانين جديدة أثرت على طالبي اللجوء، كما تم التوسع في اعتقال وطرد الرعايا الاجانب، وامام هذا الوضع، لاحظ التقرير، ان «العناصر الاساسية لوضع اللاجئين أصبحت موضع شك» اذ لم يعد ينظر الى طالبي اللجوء باعتبارهم لاجئين فارين من الاضطهاد ويستحقون الحصول على ملاذ وانما صار ينظر اليهم «كأنهم لاجئون غير مشروعيين وارهابيون ومجرمون محتملون أو على الاقل على انهم لاجئون مزيفون»[
].

حسب تقرير مفوضية اللاجئين...42 مليون لاجئ في العالم 
 17/06/2009 

الجيران - الامم المتحدة - قدر تقرير للأمم المتحدة عدد الذين يعيشون خارج أوطانهم بنحو 42 مليون شخص نهاية العام الماضي منهم 16 مليونا من اللاجئين والباحثين عن اللجوء و26 مليون إنسان مهجر بعضهم داخل بلده. 

وحسب التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين اليوم الثلاثاء في جنيف انخفض عدد الذين فقدوا أوطانهم في العام الماضي بنحو 700 ألف عن نفس الفترة من العام 2007. 

ولكن البيانات المتوفرة حتى الآن بشأن أعداد الذين نزحوا من أوطانهم مثل باكستان وسريلانكا والصومال على سبيل المثال تعوض هذا الانخفاض حسب ما أوضح أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لدى الأمم المتحدة للاجئين. 

وأضاف "مازلنا نشهد عمليات تهجير داخلية في كولومبيا على سبيل المثال والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال". 

وأكد التقرير أن نحو 80% من الذين يعيشون خارج أوطانهم يعيشون في الدول النامية وأن أغلبهم يظلون وقتا طويلا دون أمل في العودة لأوطانهم. 

وحسب التقرير يعيش أصحاب 29 قومية مختلفة في 22 دولة بمتوسط 25 ألفا أو أكثر لكل قومية ولمدة تبدأ من خمس سنوات فأكثر دون أمل في العودة للوطن. 

وبذا يعيش نحو 7.5 ملايين لاجئ من دون أمل للرجوع لمسقط رأسهم تقريبا. 

وسجلت كولومبيا أعلى معدل نزوح اضطراري داخلي حيث وصل عدد المهجرين محليا فيها ثلاثة ملايين شخص، تليها العراق التي نزح منها 2.6 مليون شخص منهم 1.4 مليون شخص في الأعوام الثلاثة الماضية وحدها. وبلغ عدد المهجرين داخل إقليم دارفور بالسودان أكثر من مليوني شخص. 

وأجبرت النزاعات المسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.5 مليون شخص على الهجرة داخل البلاد، في حين اضطرت الحروب الداخلية في الصومال 1.3 مليون شخص على مغادرة مسقط رأسهم بسبب عدم الشعور بالأمن.

كما دفع الصراع داخل جورجيا 135 ألف شخص للعيش بعيدا عن مسقط رأسهم. 

وحسب التقرير يحصل 80% من المهجرين على مأوى داخل الدول النامية ومنها باكستان التي يعيش بها 1.8 مليون لاجئ وسوريا التي يعيش بها 1.1 مليون لاجئ وإيران التي تؤوي 980 ألف نازح. واستقبلت ألمانيا أكثر من 582 ألف لاجئ. 

وأكثر لاجئي العالم من أفغانستان التي بلغ عدد النازحين فيها ومنها 2.8 مليون شخص ثم العراق (1.9 مليون). ويمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين. 

اللاجئ البيئي مفهوم جديد: الكوارث البيئية خلقت الملايين من اللاجئين
قالت دراسة للامم المتحدة ان تدهور البيئة يمكن ان يدفع قرابة 50 مليونا الى النزوح عن مواطنهم بحلول عام 2010 وان العالم بحاجة لتعريف نوع جديد من اللجوء اسمه اللاجئ "البيئي".وأظهرت الدراسة التي أعدها معهد البيئة والامن البشري التابع لجامعة الامم المتحدة ان التصحر وارتفاع مستويات المياه في البحار والفيضانات والعواصف المرتبطة بتغير المناخ ربما تؤدي لنزوح مئات الملايين.
وقال جانوس بوجاردي رئيس المعهد الذي يتخذ من بون مقرا له لرويترز "اننا ندق أجراس انذار علمية وسياسية...نحن بحاجة الى التحرك."
وصرح بان التقديرات بخصوص 50 مليون لاجئ بيئي وهم يقاربون تعداد سكان اوكرانيا او ايطاليا هي الوضع الاسوأ الذي يتطلب مئات الملايين من الدولارات كمساعدات اضافية.
وقدر ان نحو 20 مليونا اضطروا بالفعل للنزوح بسبب مشكلات مرتبطة بتدمير البيئة تراوحت بين تآكل الاراض الزراعية الى تلوث امدادات المياه.
وذكر ان مثل هذه التغيرات أثرت بالفعل على ملايين في منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الهند واسيا.
ودعا المعهد الى الاعتراف بأن "اللاجئين البيئيين" الذين نزحوا بسبب تدهور البيئة سيحتاجون الحصول على الغذاء والادوات والمأوى والرعاية الطبية والمنح تماما مثل اللاجئين السياسيين الذين يفرون من الحرب او الاضطهاد في بلدانهم.

وقال بوجاردي ان ضحايا الكوارث البيئية الزاحفة ببطء يعتبرون في اغلب الاحيان اشخاصا يتنقلون لاسباب اقتصادية بحتة وعادة ما تقابل طلباتهم للحصول على اللجوء بالرفض.
ومن بين تلك التهديدات البيئية تزايد مساحة صحراء جوبي في الصين بأكثر من 10 الاف كيلومتر مربع في العام. كما أبرمت دولة توفالو وهي جزيرة منخفضة في المحيط الهادي اتفاقا مع نيوزيلاندا لقبول سكانها البالغ عددهم 11600 شخص اذا ارتفع مستوى المياه في المحيط.
وقال هانز فان جينكل مساعد الامين العام للامم المتحدة وعميد جامعة المنظمة الدولية في الدراسة "هذه قضية معقدة للغاية.. في وقت تنهال فيه طلبات اللاجئين التقليديين المعترف بهم على المنظمات الدولية بالفعل."واضاف "ومع ذلك يجب ان نستعد الان.. لتعريف والقبول بهذا الصنف الجديد من اللاجئين واستيعابه."
وعلى سبيل المثال كان الامريكيون الذين فروا من مناطق العواصف الترابية خلال الثلاثينات مدفوعين بالتدهور البيئي والفقر الناجم عن تدمير محاصيلهم.
ويمكن أن تكون تكلفة التعامل مع "اللاجئين البيئيين" هائلة.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بانها ساعدت نحو 50 مليون لاجئ تقليدي على بدء حياة جديدة منذ تأسيسها عام 1950. وتلقت المفوضية في عام 2005 قرابة 980 مليون دولار كموارد مالية أغلبها من حكومات تتقدمها الولايات المتحدة. 
وخلص خبراء في جامعة الأمم المتحدة إلى هذه النتيجة وقالوا إن هناك ضرورة لوضع تعريف جديد "للاجئيين البيئيين" سريعا. 
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم أن تدهور التربة يجبر الناس على هجر منازلهم بقدر ما تدفعهم الاضطرابات السياسية والاجتماعية لذلك. 
وأصدرت جامعة الأمم المتحدة بيانا بمناسبة يوم الأمم المتحدة لتقليص الكوارث. 
وقال يانوس بوجاردي مدير معهد البيئة والأمن البشري في بون التابع لجامعة الأمم المتحدة: "هناك الكثير من العوامل البيئية المختلفة، ويمكن أن يكون هناك تفاعل فيما بينها." 
وأضاف لبي بي سي: "في المناطق الريفية الفقيرة بصفة خاصة فإن أحد الأسباب الرئيسية لنزوح اللاجئين هو تدهور التربة والتصحر، والذي قد يحدث نتيجة الاستخدام المهلك للأراضي الزراعية إضافة إلى تغير المناخ وزيادة تعداد السكان." 
وأضاف: "العنصر الثاني هو الفيضانات التي أعتقد أنها تحدث نتيجة لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، ويفاقم منها بعض التذبذبات الطبيعية." 
وتوصل الخبراء إلى توقع هذا العدد الهائل من اللاجئين استنادا على عدد من التقارير السابقة، من بينها تقرير أصدره الصليب الأحمر الدولي عام 1999 عن الكوارث التي تقع في العالم. 
وخلص هذا التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في العام السابق تسببت في نزوح عدد لاجئين أكبر مما تسببت فيه الحروب أو الصراعات المسلحة. 
وأضاف التقرير إن انخفاض خصوبة التربة والفيضانات وذوبان الجليد أدت مجتمعة إلى نزوح 25 مليون شخص من منازلهم، لينضم غالبيتهم إلى مجتمعات عشوائية تعيش في ظروف سيئة في المدن. 
وتعرف اتفاقية وضع اللاجئين" التي وقعت عام 1951، اللاجئ بأنه شخص لديه "أسباب قوية تدفعه للخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى جماعة معينة أو لتبنيه رأيا سياسيا معينا." 
ويقول ريكتور هانز فان جينكل من جامعة الأمم المتحدة: "نحن بحاجة لوضع تعريف للاجئين السياسيين والاقتصاديين والبيئيين." 
"إذا قمنا بتعريف المشكلة فسنكون أكثر قدرة على الاستعداد لتلبية احتياجات من يعانون منها." 
أما العنصر الثالث فهو أن الناس يطلق عليهم لفظ لاجئ، تاريخيا، عندما يتوجهون فقط إلى دولة أخرى، في حين أن إعصار كاترينا على سبيل المثال أظهر أن من تشردهم الكوارث الطبيعية يظلون في الأغلب داخل بلدانهم الأصلية[
]. 

الفصل الثاني

جدل وتحذيرات

جدل متواصل حول أوضاع اللاجئين البيئيين
    يتواصل  النقاش الدائر حول الأوضاع القانونية للاجئين البيئيين، فهذه القضية تثير بصورة عامة المخاوف خاصة من النواحي الأمنية.فالتدهور البيئي المتزايد يؤدي الى المزيد من اللاجئين والأعداد المتزايدة من هؤلاء غالباً من الفقراء، وهم بذلك قد يثيرون القلاثل أو يشكلون أرضاً خصباً للعديد من الأعمال غير المشروعة.كل هذا يعيدنا الى مفهوم الأمن اليوم الذي تغير بدرجة كبيرة عن مفهوم الأمس[
].

    وهناك نقاش حاد داخل الأمم المتحدة حول مسألة المهجرين (داخل بلدانهم)، الذين يعانون نتيجة التغيرات البيئية والمناخية التي يترتب عليها فقدانهم لمصدر معيشتهم، وعجزهم عن توفير لقمة العيش لهم ولذويهم، حيث لا تدخل قضية حمايتهم إلا بشكل هامشي ضمن صلاحيات المفوضية الدولية لشئون اللاجئين، إذ أن مفهوم اللاجئ يفترض اجتيازه حدود دولية.ويقترح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المهجرين جمع المهجرين واللاجئين ضمن فئة قانونية واحدة وحمايتهم بصورة متساوية، لكن الكثيرين داخل المفوضية العليا يعارضون ذلك باعتباره سيؤدي إلى إضعاف وضع اللاجئين، كما أن المفوضية التي تبذل قصارى جهدها لجمع الأموال اللازمة لتوفير الحماية لنحو 21 مليون لاجئ، لا تملك البنية الضرورية لتحمل هذه المهمة.

   وكان المجتمع الدولي قد اعتمد، منذ عام 1951، عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات لحماية المهاجرين. ومن أكثرها صلة بهذا الموضوع، الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بحماية المهاجرين والاتجار بالأشخاص لعام 1990 وبروتوكولها لعام 2000. وترسي الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي صدق عليها 141 بلداً، ضمانات قانونية لحماية اللاجئين وتتضمن تعريفاً واضحاً لهم.

    كما تحظر طرد الأشخاص المعتبرين لاجئين أو إعادتهم قسرا. ويوسع البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين لعام 1967، الذي صدق عليه 139 بلدا، نطاق اتفاقية عام 1951، التي كانت فائدتها مقصورة على الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين قبل الأول من يناير 1951، كما يوسع من نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين بعد ذلك التاريخ.وأرست الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، التي صدق عليها 19 بلداً، تعريفاً دولياً لمختلف فئات العمال المهاجرين. وتُقرِّر الاتفاقية رسمياً مسؤولية الدول المُهاجَر إليها عن احترام حقوق المهاجرين وضمان حمايتهم. 

    ويهدف بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي صدق عليه 18 بلداً، إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ وحماية ضحايا هذا الاتجار ومساعدتهم، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.كما يهدف بروتوكول عام 2000 لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي صدق عليه 17 بلداً، إلى مكافحة ومنع تهريب الحمولات البشرية، إذ أكد أن الهجرة في حد ذاتها ليست جريمة، وأن المهاجرين يمكن أن يكونوا ضحايا وبحاجة إلى الحماية.

    وفي الواقع،يتزايد عدد ضحايا الكوارث البيئية الزاحفة ببطء، يوماً بعد يوم، ولا يجدون من يحميهم، حيث يتم اعتبارهم في أغلب الأحيان أشخاصا يتنقلون لأسباب اقتصادية بحتة وعادة ما تقابل طلباتهم للحصول على اللجوء بالرفض، ولهذا فإن ثمة حاجة لتوفير الحماية الدولية للاجئين البيئيين الذين نزحوا بسبب تدهور البيئة، والاعتراف بحقهم في الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والمنح، تماماً مثل اللاجئين السياسيين الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد في بلدانهم[
]..

   وأصبحت قضية تلوث المناخ من القضايا العالمية المثيرة للجدل بين الدول الفقيرة والغنية من جهة، وبين المنظمات البيئية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، حذرت منظمة حماية البيئة الألمانية, خلال ندوة صحفية في برلين في 18 حزيران/ يونيو 2007م، من أن عدد اللاجئين في العالم ممن تشردهم الكوارث، سيصل خلال الثلاثين عاما القادمة، إلى حوالي 200 مليون لاجئ. وأوضحت المنظمة من خلال دراسة عرضتها حول تغيرات المناخ، أن ارتفاع درجات حرارة الأرض سينجم عنه كوارث وزلازل وجفاف تكون الدول الفقيرة الأكثر تضررا منها، الأمر الذي يرغم الكثيرين على هجرة بلدانهم, ولفتت المنظمة إلى أنه يوجد حاليا حوالي 20 مليون لاجئا شردتهم هذه الكوارث, وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية. وأكدت المنظمة على ضرورة أن تتحمل الدول الغنية مسؤولياتها عن وقف اللجوء من خلال إمداد الدول الفقيرة بمساعدات مالية وتعويضات عن خسائرها، جراء كوارث البيئة، وحث الدول الصناعية والاتحاد الأوروبي خصوصا على العمل لكبح جماح التغيرات البيئية. 

    وأكد رئيس المنظمة، خبير شؤون البيئة، اندريه بولينغ، أن ظاهرة اللجوء جراء تغيرات المناخ، تنذر بالخطر، متهما زعماء الدول الصناعية بأنهم وراء تشريد الملايين من البشر، جراء استغلالهم خيرات البلاد الفقيرة. 

    وحاولت مجموعة حماية البيئة الألمانية، المعروفة بـ"جيرمان واتش" German Watch، وضع قائمة بالدول، التي لا تعمل على حماية المناخ، وشملت 56 دولة مصنفة حسب درجة اهتمامها بحماية البيئة والمناخ. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث حجم الغازات المنبعثة، والتي تتسبب فيها محطات الطاقة ومصانع والسيارات. ويذكر أن الرئيس الأميركي كان قد انسحب من اتفاقية كيوتو عام2001م، وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما ظلت المراتب الثلاث الأولى لأفضل الدول عناية بالبيئة شاغرة، على رغم أن كل من السويد وبريطانيا والدنمارك على رأس تلك الدول التي عملت الكثير من أجل المناخ والبيئة، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لخفض الانبعاث الحراري، كما تقول مجموعة البيئة الألمانية[
].. 

تحذير من تزايد عدد اللاجئين البيئيين 

    بالعكس من التقرير السابق،أكدت دراسة للأمم المتحدة، أن تدهور البيئة سوف يدفع قرابة 50 مليون شخص إلى النزوح عن مواطنهم بحلول عام 2010.وكشفت الدراسة، التي أعدها معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة، أن التصحر وارتفاع مستويات المياه في البحار والفيضانات والعواصف المرتبطة بتغير المناخ، ربما تؤدي لنزوح مئات الملايين.وأكد جانوس بوجاردي- رئيس المعهد الذي يتخذ من بون مقرا له، أن هذه الدراسة تدق أجراس إنذار علمية وسياسية، حتى يتحرك العالم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن التقديرات بخصوص 50 مليون لاجئ بيئي، وهم يقاربون تعداد سكان أوكرانيا أو ايطاليا، تعكس الوضع الأسوأ الذي يتطلب مئات الملايين من الدولارات، كمساعدات إضافية لهؤلاء اللاجئين[
].
    وأفاد تقرير منظمة انسانية بريطانية نشر في اَيار/مايو 2007 ، بأن ما لا يقل عن مليار شخص سينزحون بحلول 2050 بسبب ارتفاع حرارة الارض الذي سيؤدي الى تفاقم النزاعات والكوارث الطبيعية الحالية، وسيتسبب بنزاعات وكوارث جديدة.وفي تقرير بعنوان «مد بشري: ازمة النزوح الحقيقية»، وجهت كريشتيان آيد «تحذيرا واضحا من وتيرة تسارع النزوح السكاني خلال القرن الحادي والعشرين»، وكالة الصحافة الفرنسية. واكدت المنظمة ان «عدد الاشخاص الذين نزحوا من ديارهم بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، ومشاريع التنمية الكبرى (مناجم وسدود وغيرها) مرتفع اصلا بشكل كبير (163 مليونا حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية)». واضافت المنظمة ان «التغيرات المناخية ستزيد في المستقبل من ارتفاع هذا العدد».

   ودعت المجتمع الدولي الى «تحرك عاجل» والى اتخاذ «تدابير وقائية حازمة». واعتبرت انه «بالوتيرة الحالية، سيضطر مليار شخص اضافي الى مغادرة ديارهم من الآن وحتى 2050»، موضحة ان ارتفاع حرارة الارض سيزيد في تفاقم عوامل النزوح الحالية والتسريع في «ازمة نزوح ناشئة». وجاء في بيان جون دافيدسون احد معدي التقرير «اننا نعتقد ان النزوح القسري، اصبح يشكل اكبر خطر على السكان الفقراء في البلدان النامية»[
]..

    كما يتوقع خبراء ان يؤدي ارتفاع درجات حرارة الارض لنزوح حوالي مليار نسمة بحلول عام 2050. واذا اجبر ارتفاع منسوب مياه البحر سكان جزر المالديف على البحث عن وطن جديد فمن سيرعاهم في عالم اضحى بالفعل اكثر حذرا تجاه اللاجئين.وتمثل التوقعات بتحركات كبيرة للسكان نتيجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية تحديا جديدا وشيكا لم يتوصل احد بعد لسبيل لمواجهته.فقد تنبأت وكالة "كريستيان ايد" بان يؤدي ارتفاع درجات حرارة الارض لنزوح مليار نسمة بحلول عام 2050 وهو رقم أعلى بكثير من العدد الحالي للاجئين الذين فروا من جراء حروب وقمع ويقدر عددهم بنحو عشرة ملايين ونحو 25 مليون نازح داخليا.وتقول ميشيل كلاين سولومون من المنظمة الدولية للهجرة "في جميع انحاء العالم ستؤدي نماذج متوقعة لتغيرات طويلة الامد وتغييرات فورية للحد من قدرة المواطنين على كسب رزقهم."وتابعت "من المهم جدا ان نتوقع ما يمكن ان نواجهه في الاعوام الخمسين المقبلة. ولقد بدا هذا الان."
    من حهتها،ترى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ان المناخ السياسي العالمي تجاه اللاجئين اضحى أقسى بالفعل. ويقول وليام سبيندلر- المتحدث باسم المفوضية في جنيف:كانوا محل ترحيب بوصفهم فارين من الاضطهاد، ولكن الحال تغيرت بكل تاكيد منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، بل وحتى قبل ذلك.واضاف: تنامت الرهبة من الاجانب، وعدم التسامح، والتلاعب السياسي، من جانب ساسة ذوي شعبية يخلطون القضايا .. حدث خلط في الجدل بشأن اللجوء والهجرة.ويمكن ان يصل فارون من تهديدات وباحثون عن حياة أفضل، ضمن مجموعة واحدة لشاطيء في اسبانيا. ويرى سبيندلر ان من الضروري التفرقة بينهم لتقديم حماية فعالة لمن يحتاجونها.ولكنه أضاف انه مهما كانت دوافع المهاجرين، فمن حقهم ان يعاملوا بكرامة وكبشر. ومضى قائلا "رأينا اناسا يمضون اياما على قوارب في البحر المتوسط او معلقين في شباك للصيد بينما تناقش الدول من ينبغي ان ينقذهم."
الفصل الثالث

اللاجئون في العالم..أمثلة حية

قبل تفجر العنف الطائفي العراق في العام 2006 كانت اعداد اللاجئين في العالم  تتناقص بعدما اتاحت الاطاحة بحركة طالبان في افغانستان، وتوقيع اتفاقات سلام في مناطق مضطربة، مثل الكونغو وليبيريا وانغولا وجنوب السودان، عودة الملايين لديارهم. مع ان 2.1 مليون لاجئاً افغانياً لم يعودوا بعد لبلادهم. وصرح جويل تشارني- نائب رئيس منظمة اللاجئين الدولية ومقرها واشنطن :لا اقول ان الحياة بديعة في كل هذه، ولكن،حصل تقدم.وأضاف: بيد أن العراق هو الاستثناء الكبير. النزوح في العراق اسرع ازمات اللاجئين نموا في العالم. الجميع يهرب.

النزوح السكاني في السودان

    في السودان بوجود أكثر من 5 ملايين نازح داخل البلد ولاجئ من دول الجوار، وأصبح في السودان الآن أكبر عدد من النازحين في العالم. وفي دارفور، حدث النزوح الداخلي بمعدل غير مسبوق منذ 2003، إذ تجاوز عدد النازحين2,4 مليون. وجاء هذا النزوح الضخم للسكان مصحوباً بمعاناة بشرية وأضرار بيئية هائلة. فقد تدهورت المناطق الواقعة حول المخيمات الكبيرة، ولا سيما في دارفور، وأدى انعدام الضوابط والحلول الى إساءات لحقوق الانسان ونزاعات على الموارد وفقدان الأمن الغذائي.

    نطاق النزوح والهشاشة الشديدة التي تتسم بها بيئة شمال السودان الجاف قد يجعلانها أبرز حالة من نوعها في العالم. كما يرجح أن تتسبب عودة السودانيين الجنوبيين على نطاق واسع الى مواطنهم، بعد توقف الحرب الأهلية، بموجة جديدة من التدهور البيئي في بعض مناطق العودة الأكثر هشاشة. 
    ويذكر، بعد أكثر من عقدين على حرب أهلية مدمرة، وقعت الحكومة السودانية المركزية في الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب اتفاقاً للسلام الشامل في كانون الثاني/ يناير2005. هذا الاتفاق، الذي أعقبه اعتماد دستور موقت، جلب السلام الى معظم أنحاء البلد للمرة الأولى منذ عام 1983، وأصبح السودان، بفضل سرعة تنمية صناعته النفطية، واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا. وبدأ الاستثمار المباشر والمساعدات الدولية في التدفق على نطاق واسع- بحسب ما جاء في التقويم البيئي لما بعد النزاع في السودان[
].  
في دارفور

    يتصدر العراق ودارفور الانباء في هذا المضمار، ولكن مسؤولي المعونة قلقون بشان ازمات منسية تؤدي لنزوح مواطنين داخل بلادهم وغالبا ما يكون ذلك بعيدا عن كاميرات التلفزيون.وتقول ساره هيوز- مديرة لجنة الانقاذ الدولية في لندن:ليس هناك من يهتم بجمهورية افريقيا الوسطى. ويحصل اللاجئون من دارفور في تشاد، على سبيل المثال، على امدادات توازي ثلاثة امثال ما يحصل عليه النازح التشادي داخل بلاده. واعترافا بحجم المشاكل التي عاني منها النازحين في الداخل اخذت المفوضية على عاتقها في العام الماضي مسؤولية نحو 13 مليون نازح يعيش عدد كبير منهم في مناطق نزاع.ويقول سبيندلر: المشكلة في دارفور ليست في التمويل، بل الامن والوصول لمن نحاول مساعدتهم.
في موريتانيا

    ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن استطلاعاً أنجزته بين ان 24 ألف موريتانيا يقطنون في أزيد من 250 منطقة مختلفة في السنغال يريدون العودة إلى 50 جماعة في 4 مناطق من موريتانيا. كما يريد آلاف من اللاجئين الموريتانيين العودة من مالي. وأطلقت المفوضية نداءا لجمع 7 ملايين دولار لتمويل عملية توطين 24 ألفاً لاجئا موريتانيا من السنغال ومالي، وفق ما أعلنته أنباء صحفية في 31/8/2007. فقد صرحت الناطقة باسم المفوضية جينيفر باغوني للصحفيين في جنيف إن العودة "ستساعد اللاجئين في أكثر المناطق تهميشا في العالم". وكانت المفوضية قد تعهدا بتقديم المساعدة للحكومة الموريتانية لتوطين آلاف الموريتانيين السود الذين طُردوا خلال عمليات التطهير والتقتيل العرقي التي وقعت بين 1989 و1991. البرنامح الذي تموله هيئات دولية لنقل وإدماج اللاجئين سيبدأ في أكتوبر ويدوم 17 شهرا. وذكرت باغوني أن العملية تواجه تحديات لوجستيكية كبيرة منها نقص الطرق المناسبة في موريتانيا. ورغم ذلك، تعتزم الوكالة توطين نحو 7000 لاجئا قبل نهاية 2007[
]. 
العراق: نزوح ولجوء كبيرين 

    تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئيين ان 2.2 مليون عراقي فروا خارج البلاد، واكثر من مليونين نزحوا داخليا، مما يزيد من صعوبة اقتفاء اثرهم ومساعدتهم، مقارنة بالموجودين في الخارج.وعلى مستوى العالم هناك نحو 25 مليون نازح داخل بلادهم، ويهربون لنفس الاسباب التي تدفع غيرهم للجوء للخارج، ولكنهم يفتقدون الاعتراف والحماية الدولية.
    ومنع الصراع الدموي في العراق البلاد فعليا من وصول عدد كبير من العاملين في وكالات انسانية دولية كما يعاني العاملون على تقديم معونات في بيئات عنيفة في كل مكان من افغانستان إلى كولومبيا.
ويقول هيوز:الامن هو التحدي الاكبر.وربما يشعر لاجئون بتناقص المساحة المتاحة لهم في دول العالم عند محاولتهم عبور الحدود في ظل تنامي مشاعر العداء تجاه جميع المهاجرين مقارنة بحقبة الحرب الباردة حين كان الفارون من قبضة الحكم الشيوعي يلقون تعاطفا ويمنحون ملاذا.
   ويقول تشارني:رد الفعل الحالي يتسم بالتشكك."ويقول انه ينبغي التركيز على خطط طارئة في حالة تحقق اي من التوقعات المخيفة.ويضيف "كيف سنواجه حالات الهروب على سبيل المثال حين تغطي مياه البحر جزر المالديف. ينبغي ان نخطط لذلك ولكن باسلوب لا يدفعنا جميعا للقفز من النوافذ."

    بين مصائر مجهولة، ومزايدات غير محمودة العواقب، تمضي أوضاع المهجرين العراقيين أو النازحين من جحيم الإرهاب الدموي المستشري استهتارا في داخل الوطن.. وفوق ضيم ترك الديار إلى مخيمات بائسة أو أوضاع قلقة غير مستقرة تكتنفها مصاعب وتعقيدات وأمراض سياسية واجتماعية، وتفاصيل يوميات غير عادية بالمرة؛ فوق كل ذلك تتداول قوى سياسية، وتدفع أقلام مأجوريها لمزايدات رخيصة، منها ما يقع في خدمة مصالح تلك الأحزاب والحركات وقياداتها، ومنها ما يقع في دائرة تأثيرات الصراعات الإقليمية والمرجعيات غير الوطنية...[
]

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
   أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة في 28/8/2007 بأن العدد الشهري لللاجئين العراقيين بلغ مستوى غير مسبوق، كاشفة عن أن أكثر من 4 ملايين عراقي غادروا منازلهم بسبب العنف. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جينيفر باغونيس للصحافيين إن نسبة نزوح العراقيين تجاوزت 60 ألف شخص شهريا مقابل 50 ألفا في تقرير سابق. وأضافت باغونيس أن العراقيين بدأوا بمغادرة المناطق المختلطة طائفيا خوفا من أن يتم إجبارهم على مغادرتها قسرا، وأكدت أن أكثر من مليوني عراقي نزحوا داخل البلاد نصفهم منذ تدمير مسجد سامراء في فبراير/شباط 2006، كما لجأ نحو مليوني عراقي آخر إلى سوريا والأردن. وكشفت باغونيس أن سوريا تستضيف 1.4 مليون شخص والأردن يستضيف ما بين 500 ألف و750 ألف شخص. من ناحية أخرى، أعلنت المفوضية في بيان أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية زارت اليوم الثلاثاء 1200 لاجئ عراقي عالقين على الحدود السورية. وأوضح البيان أن جولي دخلت العراق لزيارة 1200 لاجئ عالقين في مخيم أعد على عجل على الحدود بين البلدين ثم تابعت عددا كبيرا من العراقيين وهم يدخلون سوريا عند حاجز حدودي. وكانت جولي قد زارت بعيد وصولها إلى سوريا أمس الاثنين مركزا لتسجيل اللاجئين تابعا للمفوضية. وقالت إنها جاءت إلى سوريا والعراق للمساعدة في لفت الانتباه إلى هذه الأزمة الإنسانية، داعية الحكومات المعنية إلى زيادة مساعدتها للمفوضية وللمؤسسات الشريكة. وشددت جولي على أن هدفها هو إلقاء الضوء على مصير الأشخاص الذي اقتلعوا من جذورهم بسبب الحرب في العراق. 

    يذكر أن نزوح العراقيين يشكل أكبر حركة سكانية في المنطقة منذ نزوح اللاجئين الفلسطينيين عام 1948[
]. 

عدد النازحين داخل العراق  يتزايد
    من جهتها،أعلنت منظمة الهجرة الدولية في تقرير لها في 7/9/2007 بان عدد النازحين داخل العراق ارتفع الى مليون و 200 الف شخص.وقال المتحدث باسم المنظمة جان فيليب شوزي، في تصريح صحفي، ان بيانات الامم المتحدة تشير الى ان عدد النازحين قد زاد عن مليون شخص.واشار شوزي الى ان 11 محافظة من بين 15 تمنع النازحين داخليا من الانتقال والعيش فيها.وتفرض معظم المحافظات العراقية  قيودا صارمة على دخول الناس الهاربين من اعمال العنف وانعدام القانون تاركة بعض العائلات المشردة "بلا مكان تذهب اليه".وقال شوزي إن "الغالبية العظمى من المحافظات العراقية اغلقت الان ابوابها امام المشردين حديثا..مصيرهم يزداد صعوبة".وأوضحت منظمة الهجرة الدولية بان محافظات عراقية كثيرة ابتداء من بابل في وسط العراق الذي تقطنه اغلبية سنية الى كربلاء والنجف والبصرة في الجنوب الذي تقطنه اغلبية شيعية وكل المحافظات الكردية الثلاث التي تتمتع بشبه حكم ذاتي في الشمال، فرضت قيودا على الدخول والتسجيل.

    وأوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق رفيق تشانين ان "القيود التي فرضتها معظم المحافظات على الدخول والتسجيل والقيود الاكثر صرامة التي قيل ان سوريا والاردن سيفرضاها قريبا على التأشيرات بالنسبة للاجئين العراقيين قد يعني ان العراقيين الذين مازالوا في داخل البلد سيتركون في يأس بشكل فعلي بلا مكان يذهبون اليه ".وأعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان نائبة المفوضة لشؤون الحماية اريكا فيللر تجري حاليا محادثات مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين حول اللاجئين العراقيين في لبنان.وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدمان، في تصريح صحفي، ان فيللر اعربت عن تقديرها للمسؤولين اللبنانيين للمرونة والانسانية التي يتعاملون بها مع اللاجئين العراقيين الذين يبلغ عددهم نحو 40 الف لاجىء.واشار ريدمان الى ان فيللر ستلتقي لاحقا وزير الداخلية اللبناني حسن السبع لبحث مصير طالبي اللجوء العراقيين الموجودين في السجون اللبنانية[
]. 

الفصل الرابع

من معاناة اللاجئين.. العراقيين مثالاً

وفقاً  لجوزيف هوار استقبلت سوريا 2‚1 مليون لاجئ عراقي، وهناك اعداد اخرى منهم ذهبت الى لبنان ومصر وتركيا وايران ودول الخليج العربية.الاردن بلد فقير، وسوريا اقتصادها ضعيف، وبها نسبة عالية من البطالة. وقد ناشد هذان البلدان الاسرة الدولية تقديم الدعم لهما للتعامل مع ازمة اللاجئين.دون وجود دعم اميركي ودولي قوي فإن ازمة اللاجئين مرشحة للتفاقم وكذلك الوضع في الشرق الاوسط. 

     سوريا هي البلد الوحيد الذي لا يزال مبقيا على حدوده مفتوحة أمام اللاجئين العراقيين وأكدت اكثر من مرة انه ليس بمقدورها وحدها التعامل مع هذه الازمة الانسانية دون دعم من الاسرة الدولية.وقد بدأت الخدمات الاجتماعية  تنهار والفقر ينتشر ومعه اليأس.وفرضت السلطات السورية قيود جديدة.

    وفي الاردن تضاعفت تكاليف المعيشة بالنسبة لغالبية المواطنين، مما أثار الكثيرين منهم ضد العراقيين وضد الحكومة الاردنية. في المقابل عملت الحكومة الاردنية على منع العراقيين من العمل وقيدت من حريتهم في الوصول الى الخدمات الصحية والاستفادة منها.

    ان هذا الوضع المحرج اذا ما استمر سيكون له تأثير مزعج على الاستقرار في الشرق الاوسط.في هذا العام ولأول مرة تعطي الحكومة الاردنية الاطفال العراقيين حق الوصول الى التعليم الحكومي وهذا يعني الابقاء على ثلاثين مدرسة تعمل ورديتين في اليوم.

    ولعل الأخطر هو ما تشير له الأحصائيات- وجود حوالي نصف مليون طفل عراقي  الآن خارج المدارس. وفي منطقة تنشط فيها القاعدة، فإن هؤلاء الاطفال اذا لم يجدوا مدارس مفتوحة امامهم فإنهم سيصبحون وقودا للتمرد العراقي.مع قدوم سبتمبر وعدم احراز اي تقدم حقيقي في العراق فإنه يتوجب على الادارة الاميركية والكونغرس الاميركي التحرك لتبني استراتيجية جديدة تحول دون انتشار عدم الاستقرار في الشرق الاوسط. أحد مفاتيح هذه الاستراتيجية هو التواصل ما بين الولايات المتحدة وجيران العراق بما فيهم سوريا وإظهار الرغبة لهم في مساعدتهم للتعامل مع أزمة اللاجئين على ان نبدأ بأولئك الذين خاطروا بحياتهم للعمل معنا[
].
تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان
   قام وفد من اللجنة العربية لحقوق الإنسان،رأسته رئيسة اللجنة السيدة فيوليت داغر، بزيارة الى سوريا دامت 10 أيام للوقوف على أوضاع اللاجئين العراقيين هناك،حيث وصل عددهم إلى 1.5 مليون لاجئ، تقول الحكومة السورية إن تكلفة استضافتهم تبلغ 1.6 مليار دولار، فيما يقدرها صندوق النقد الدولي بـ 1.3 مليار دولار، في حين تحاول دمشق تطبيق العمل بنظام تأشيرة الدخول لضبط هجرة العراقيين إلى اراضيها.

    أعد الوفد تقريراً وافياً عن الزيارة،وإلتقت "إيلاف" رئيسة الوفد،التي أوضحت  بان هدف الزيارة هو الإطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا من حيث أنه دون منازع  البلد الذي استقبل العدد الأكبر منهم، وما زال مؤهلاً للمزيد بسبب الأوضاع التي تزداد سوءًا في بلدهم. وكان قد توارد لمسامعنا ما أشعرنا بالقلق زيادة لندرة المعطيات الموثقة عنهم. الأمر الذي أشعر اللجنة العربية لحقوق الإنسان بضرورة القيام بمهمة تحقيق للانكباب على وضع شعب شقيق تقطر القلوب ألمًا لما نرى ونسمع في مطلع كل يوم عن معاناته التي لا مثيل لها، ويبدو أن العالم اعتاد للأسف على هذه المأساة المتعددة الوجوه. وهذا اللجوء والتهجير لم يكونا فقط نتيجة لما يجري في العراق من قتل وتدمير، وإنما يقعان ضمن مخطط ممنهج، هدفت البعثة لإطلاق الصوت من أجل تحسيس العالم، وبخاصة المجتمع المدني العربي والدولي والجمعيات الخيرية والإنسانية على الأقل، بحقيقة وضع اللاجئين العراقيين في سوريا.
    وأضافت داغر: نحن نعتبر أن الجميع مقصر بواجباته تجاه العراقيين، كونه لم يتم بما فيه الكفاية تسليط الضوء على مأساتهم لا من الإعلام ولا من الناشطين الحقوقيين أو من العاملين في الجمعيات الخيرية أكانوا عربًا أم غربيين. فما يقدم للاجئين أو للمحتاجين منهم من مساعدات ليس سوى جزءًا بسيطًا جدًا مما يفترض بجمعيات المجتمع المدني عربية أو دولية القيام به. أما الدول الغنية عربية وغربية فتتعامل مع الموضوع بالإهمال وغض الطرف بشكل مؤلم ومثير للسخط. لذا إعتبر الجميع مسؤولاً عما آل إليه وضع العراقيين. والمشاركة بالمسؤولية هي ليست فقط في الفعل المباشر وإنما أيضًا في غيابه، أي في الصمت وإغماض العين عن الجرائم والانتهاكات الكبيرة التي ترتكب بحق المظلومين والمضطهدين. 

    وقالت:الواقع محزن ومؤلم جدًا لحد عدم تحملنا مواجهة الحقيقة العارية لدى الالتقاء ببعض النماذج الصارخة. فكيف بالأحرى لمن يعيشها يومًا بعد يوم؟ ذلك على الرغم من فتح سوريا أبوابها للعراقيين واستضافة ما يقارب مليون ونصف شخص على الأقل (العدد تقريبي كون هناك من يقول بأكثر من ذلك، أي بزيادة نصف مليون خاصة في فترة الصيف. كما ويرجح للأسف ارتفاع العدد في الأشهر المقبلة بسبب ما يمارس من تطهير عرقي وديني ممنهج).

    وأشارت الى ان الوضع على مر الزمن ومرور الوقت وارتفاع العدد، مأسويًا للسواد الأعظم من العراقيين الذين هربوا إلى سوريا للنجاة بحياتهم من الموت المحدق بهم أكان ذلك لسبب سياسي أو أمني او غيره. وما تؤمنه السلطات السورية من طبابة أو تعليم لنسبة كبيرة منهم لا يمكن بالطبع أن يفي بكل الحاجات. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يقوم به الهلال الأحمر السوري أو مفوضية اللاجئين أو أخويات الكنائس أو المبادرات الفردية لرجال أعمال أو حتى لعائلات مغمورة وأطراف غير معروفة من المجتمع المدني حركتها دوافعها الانسانية البحتة. كل ذلك مجتمعًا يبقى قاصرًا عن تغطية جزء بسيط من الاحتياجات. كما أن المساعدة لا تصل لجميع من هم بأمس الحاجة إليها. ليس للجهل بمصدرها فقط، وإنما أحيانًا كثيرة لشموخ وعزة نفس العراقي المعروفة والتي تمنعه من استجداء الرحمة واظهار ضعفه أمام الآخرين.

    ويوجد قسم نسبته قليلة ممن أتى بما تيسر له من أموال توفرت من بيع ممتلكات أو من مدخرات. وحيث لم يتمكن من العمل لتأمين مستلزماته، بسبب المنع القانوني من العمل، منهم من اضطر للعودة للعراق كي لا يعيش ذليلاً حتى ولو كلفه ذلك حياته. كما أن هناك من لم يتمكن من تعليم ابنائه وخاصة في المرحلة الجامعية، بحيث بات الخيار بين خطر الموت في كل لحظة في بلدهم أو تهديد مستقبلهم برمته في ظروف لجوء ليس فيه من يمد يد المساعدة إلا بالنذر اليسير. 

   من الناحية الاقتصادية، وحيث ما يزال التهجير القسري متواصلاً بمعدل 50 الف عراقياً يلجأون شهرياً الى خارج العراق، ومثل هذه العدد ينزح أيضاً في داخله (إن صدقت الأرقام)، إلى جانب أن هذا التهجير هو بمثابة أكبر هجرة جماعية قسرية تحصل منذ الحرب العالمية الثانية حسب وصف المفوضية السامية للآجئين في الأمم المتحدة، نجد أن البلدان المجاورة للعراق وخاصة التابعة للارادة الأميركية لم تحسن التعامل مع العراقيين الذين لجأوا اليها. في حين أنهم ساهموا في رفع الناتج القومي بما حملوه من مدخرات وأموال. وهذا المعطى الاقتصادي ينطبق حتى على سوريا التي رغم أنها تحملت أكثر من أي بلد آخر عبء العراقيين اللاجئين، بما قدمته من تسهيلات عديدة وبسبب أن الكثير من المعدمين هربوا إليها لانسداد المنافذ أمامهم في بلدان أخرى، استفادت من ضخ أموال كثيرة في شريانها الاقتصادي. لكن عندما يترجم وصول العراقيين بارتفاع أسعار السكن التي تجعل فئة من شريحة الشباب تحجم عن فتح بيوت، أو المواد الغذائية التي هي بجزء منها مدعومة من الدولة أو كل ما يشكل عبئا إضافياً على الشعب المسحوق، فهذا ينتج عنه بالتأكيد تململ إن لم نقل سخطاً من هذه الفئات. وهذا الأمر قد يتحول مع تأبيد الوقت وتأزيم الوضع لأعمال عنف تستهدف من تعتقده سبب أزماتها، متناسية أو جاهلة أن أصحاب المصالح والأموال هم وحدهم اللاعب الأساسي والمستفيد الأكبر على ظهر الجميع. 

    ودعت داغر الى العمل سريعًا لكفكفة دموع العراقيين، وتضميد جراحهم الجسدية والنفسية، عبر تحمل هيئات ومنظمات المجتمع المدني الخيرية والحقوقية، وخاصة في سوريا، لمسؤولياتها. ذلك بالتوازي مع إرادة سياسية من قبل السلطات السورية لإطلاق يد كل الأطراف المعنية وأصحاب الخير والمبادرات الفردية وعدم منعهم من المساعدة فيما لو توفرت النية الصادقة لتشكيل حزام حماية وتأمين حاضنة لكل المحتاجين من الضيوف- اللاجئين دون استثناء. وفي هذا ما يخفف العبء عن كاهل الدولة، خاصة وأن ادارة الشأن العام تقع ليس فقط على عاتق السلطات السياسية، وإنما أيضاً على القطاع الخاص. كذلك على المجتمع المدني المحلي الذي يمكن أن يلجأ لمساعدة المجتمع المدني الدولي بشكل طبيعي دون اتهام بالتبعية أو التواطؤ أو ما شابه من كلام عفى عنه الزمن في عالم معولم. كذلك يفترض بالسلطات السورية أن تسهل عملية دخول العراقيين واقامتهم وعملهم، كون الموقت يمكن أن يتحول لوضع يمتد في الزمن. خلال ذلك يجب ايجاد الحلول العملية لمساعدة العراقيين على الاستمرار الأفضل في هذا الوضع المرحلي حتى انتفاء أسبابه، ودون الدفع بهم للعودة لمناطقهم التي قد يكون ثمنها خسارة حياتهم، تجنباً لتعريض أنفسهم وكرامتهم للمذلة أو تغذية العدوانية الكامنة من أجل لقمة العيش. هناك تسهيلات قانونية يجب أن تدرس سريعًا، كما أن العراقيين أنفسهم يمكنهم أن يجدوا الحلول الملائمة لهم لو تركت لهم حرية التحرك ورفع عن كاهلهم ضغط السلطات الأمنية التي تحصي أنفاس الجميع. فهناك الكثير من الطاقات الفكرية والعلمية العالية يمكن أن يترك لها عناء الاهتمام بأبناء جلدتها لو توفرت الأسباب المناسبة والشروط المساعدة[
].

  الى هذا،أفادت صحيفة "ديلي تليغراف" الصادرة في 4/9/2007 بأن الأمم المتحدة تحاول جاهدة مساعدة مئات الآلاف من العراقيين من الطبقة المتوسطة في الحفاظ على مستوى معيشي لائق كلاجئين في سورية. واشارت إلى أن نحو 1.4 مليون عراقياً فروا إلى سورية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003 بفعل العنف الطائفي والتهديد. وقالت الصحيفة إن مسؤولي مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في دمشق وصفوا أزمة اللاجئين العراقيين بأنها "أكبر أزمة غير مألوفة تتعامل معها المنظمة في تاريخها". ونسبت إلى سيبيلا ويلكس المتحدثة بإسم مكتب الوكالة بدمشق قولها "نحن وببساطة غير مجهزين بالشكل اللازم للتعامل مع وضع اللاجئين العراقيين من الطبقة الوسطى، ولدينا الخيم والمعدات الطبية وجميع الأشياء المطلوبة، ولكن ماذا نفعل حيال الناس الذين يرفضون العيش في معسكرات أو الإصطفاف للحصول على الطعام". واضافت الصحيفة إن غالبية اللاجئين العراقيين الذين تصفهم سورية بأنهم ضيوف وزوار عرب "منحشرة في شقق مع عراقيين آخريين يقيمون في دمشق منذ سنوات، وتسعى للحصول على مساعدة للتخفيف من أعباء العيش خارج العراق"، مشيرة إلى أن مركز تسجيل اللاجئين التابع للوكالة في ضاحية دوما القريبة من دمشق "يعج باللاجئين العراقيين المستائين". 
    وقالت إن الآلاف من اللاجئين العراقيين يعملون بصورة غير مشروعة وفي وظائف غير منتظمة، فيما أُضطرت الكثير من العراقيات لممارسة الدعارة، مشيرة إلى أن البنية التحتية في سورية والمنشآت التي تديرها الحكومة"جفت ووصلت إلى مرحلة الإنهيار بسبب تدفق المهاجرين العراقيين والذين وصلت نسبتهم إلى 10% من مجموع سكان سورية". 
    واضافت الصحيفة أن أجزاء من العاصمة السورية عانت من إنقطاع المياه والكهرباء هذا الصيف نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب الناجمة عن اللاجئين، فيما ارتفعت إيجارات العقارات إلى الضعف بالمقارنة مع العام الماضي بسبب أزمة اللاجئين العراقيين[
]. 
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�  - أثر الزيادة السكانية على البيئة،مجلة " البيئة والصحة"، أبحاث،موقع وزارة الأعلام السورية


http://www.moi.gov.sy/_economicnews.php?filename=2005071701354623





�  - د.علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو ديه، علم البيئة،دار الشروق، عمان، 1994.


�  - د.علي كريم العمار، مدن خضراء شعار عالمي...ماذا اعددنا له ؟ ، "الصباح"،علوم،15/2/2006


�  - الفقر عدو البيئة،"البيئة والتنمية"،العدد 14، المجلد الثالث،سبتمبر-أكتوبر 1998.


�  - اليونسكو:774 مليون أمي في العالم..قلقاهم من النساء،(CNN )،8/9/2007 


�  - الأرقام تؤكد انها الملوّث الأول للغلاف الجوي وإدارتها ما زالت ترفض ميثاق «كيوتو»، علي حويلي- " الحياة "،14/11/2006.





�  -  علي حويلي- " الحياة "،14/11/2006-المصدر السابق.


�  - الأرقام تؤكد انها الملوّث الأول للغلاف الجوي وإدارتها ما زالت ترفض ميثاق «كيوتو» ، علي حويلي،" الحياة"،14/11/2006 


�  - د.علي كريم العمار، مدن خضراء شعار عالمي...ماذا اعددنا له ؟ ، "الصباح"،علوم،15/2/2006








�  - د. راتب السعود، الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)، دار الحامد، عمان، 2004.


�  - د. راتب السعود، الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)، دار الحامد، عمان، 2004.


�  - أساسيات علم البيئة، تحرير: أ.د. عبد القادر عابد و أ.د. غازي سفاريني، قسم الجيولوجيا- الجامعة الأردنية، دار وائل، عمان،


�  - د. راتب السعود، الإنسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية)، دار الحامد، عمان، 2004.


�  - ملف:"الحرب: اسبابها.. انواعها.. آثارها" ،اعداد: "الصباح"،14/4/2007


�  - ملف:"الحرب: اسبابها.. انواعها.. آثارها" ،اعداد: "الصباح"،14/4/2007


�  - هشام محمد محمود محمد، اَثار الحروب، فكرزاد، مكتبة المعرفة المجتمعية، ،المكتبة : أبحاث مسابقة أثار الحروب على البيئة،المركز الرابع، الجزء الأول    http://dev.fekrzad.com/library/page/4354





�  -  الحروب والبيئة: حالة العراق والخليج العربي ،قضايا عسكرية، الخليج العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية،31/5/2004 .   http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/DisplayTopic/0,2251,307,00.html


�  - هشام محمد محمود محمد، اَثار الحروب، فكرزاد، مكتبة المعرفة المجتمعية، ،المكتبة : أبحاث مسابقة أثار الحروب على البيئة،المركز الرابع، الجزء الأول    http://dev.fekrzad.com/library/page/4354


�  - هيروشيما تحيي ذكرى تدميرها،هيروشيما، اليابان (CNN)،5/9/2005 


�  - إحياء الذكرى الثانية والستين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما،مركز أنباء الأمم المتحدة،6/8/2007 


�  - صباح هيروشيما المرعب.. الذكرى 62 للقصف بالقنابل الذرية، ،هيروشيما، اليابان (CNN)، 6/8/2007 


�  - الآثار البيئية للحروب.. العراق نموذجاً،" بيئتي "-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » آراء وتحليلات بيئية » 


�  - غاري باس، الحـــــروب الكيمــــاوية تاريخ طويل من التكنولوجيا المحرمة والقتل الوحشي،"نيويورك تايمز"، ترجمة: الهادر المعموري،"المؤتمر"، 6/5/2006


�  - هاني كرم ،تأثير الحرب على البيئة :تأكل الأخضر واليابس وتسمم الماء وتلوث الهواء ،  مجلة " المعرفة"،  العدد 147،تموز/ يوليو 2007.  


�  - هاني كرم،تأثير الحرب على البيئة :تأكل الأخضر واليابس وتسمم الماء وتلوث الهواء ،مجلة " المعرفة"،  العدد 147،تموز/ يوليو 2007


�  - الآثار البيئية للحروب.. العراق نموذجاً،" بيئتي "-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » آراء وتحليلات بيئية » 


�  -  ثلاث حروب استهدفت البيئة العراقية،نجلاء الخالدي،"الصباح الجديد"،16/5/2006





�  - الآثار البيئية للحروب.. العراق نموذجاً،" بيئتي "-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » آراء وتحليلات بيئية » 


�  - المهندس عماد سعد، الحرب على البيئة .. أمثلة من العراق ولبنان وفلسطين ،"أخبار البيئة"، 26/8/2006


�  - نبيل السمان، وسط آسيا مُرشح لمزيد من الاهتزازات المميتة... الضربات الجوية الأميركية «تنشّط» الزلازل في أفغانستان والعراق!، " الحياة "،  30/10/2005





�  - خبير عسكري: الذخائر المحَّرمة لاتتأثر بالظروف المناخية وخطرها مستمر، حسين ثغب،"الزمان، 7/10/2006





�  - الدكتور المهندس حيدر كمونة ،اثر الحرب على البيئة،"البيئة والحياة"، العدد السادس، تموز 2006 ،عن صحيفة (التآخي) العراقية الصادرة في 2/4/2006 


�  - نفايات أمريكا في العراق،"بيئتي "- قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » النفايات »،2007. 


http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.con&ContentID=734


�  - المهندس عماد سعد، الحرب على البيئة .. أمثلة من العراق ولبنان وفلسطين ،"أخبار البيئة"، 26/8/2006











�  - أفغانيون يتهمون الولايات المتحدة برش مبيدات كيماوية على أراضيهم،كاناي (افغانستان): كارلوتا غال،"الشرق الأوسط"،28/2/2005





�  - هانوي: بحث آثار"العنصر البرتقالي" ،"بي بي سي نيوز اونلاين"،3/3/2002 


�  -  د.� HYPERLINK "mailto:almukdadi@hotmail.com?subject=الحوار المتمدن -أحدث أبحاث أضرار الحروب على البيئة والصحة توجه صفعة جديدة لجرائم البنتاغون والمتسترين عليها&body=Comments about your article  http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=18232" �كاظم المقدادي�، الأضرار البيئة والصحة للحرب في مؤتمر علمي دولي في ستوكهولم،"البيئة والتنمية"، العدد 75،حزيران/ يونيو2004


�  - هاني كرم،تأثير الحرب على البيئة – مصدر سابق. 


�  - نبيل السمان، وسط آسيا مُرشح لمزيد من الاهتزازات المميتة... الضربات الجوية الأميركية «تنشّط» الزلازل في أفغانستان والعراق!، " الحياة "،  30/10/2005





�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 186-187.


�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 186-187.


�  - جهاد الخازن ، عيون واذان (معايير مزدوجة)،"الحياة "، 28/07/05//


�  - جاسجيت سينغ،"بازار" الأسلحة العالمي،المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب،ICAWS،13/9/2005 


�  - جاسجيت سينغ،المصدر نفسه. 


�  - محمد فايز فرحات ،أمريكا أكبر مورد للسلاح في العالم،"تقرير واشنطن"، العدد 87، 9/12/2006


�  - الجارديان: انزعوا الأسلحة الأمريكية أولا ،هشام سليمان – "إسلام أون لاين.نت"،20/3/2002 





�  - روسيا تتصدر للمرة الأولى قائمة مصدري السلاح،موسكو: سامي عمارة "الشرق الأوسط"، 31/10/2006


�  - بوتين: روسيا باعت اسلحة في 2006 بستة مليارات دولار ،موسكو- "أ. ف. ب"، 8/12/2006 


�  - تقرير أميركي: آسيا تقلب المعادلة وتتجاوز الشرق الأوسط في شراء الأسلحة،باريس: ميشال أبو نجم واشنطن- «الشرق الأوسط»،3/11/2006


�  - روسيا تتصدر للمرة الأولى قائمة مصدري السلاح،موسكو: سامي عمارة "الشرق الأوسط"، 31/10/2006


�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 186-187.


�  - تقارير: بوش سيطلب إجازة بيع أسلحة للسعودية بـ20 مليار$ ،نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)،28/7/2007 


�  - انتقادات إيرانية لصفقة الاسلحة الخليجية ورايس تعتبرها تعزيزا لقوى الاعتدال في الشرق الأوسط ،"الجيران" – وكالات،1/8/2007


�  - أحمدي نجاد ينصح الدول العربية التي تشتري السلاح الأميركي باستخدام مواردها للتنمية، راديو سوا،3/8/2007   


�  - حسن مدن، صفقات التسلح .. لماذا ؟!،" الحوار المتمدن"،العدد: 1995، 2/8/2007  


�  - البرادعي ينتقد صفقة التسليح الأمريكية لدول المنطقة، فيينا، النمسا (CNN)،26/8/2007 


�  - كلفة باهظة بلا نصر مؤكد:كلفة حربي بوش في العراق وافغانستان تزيد عن الف مليار دولار،" ميدل ايست اونلاين"- واشنطن،2/8/2007





�  - د. محمد عبدالله الخازم، مخاطر حرب الخليج،"الرياض" السعودية،8/9/2005


�  - تقرير: تزايد الإنفاق العسكري و4 دول عربية من أكبر مشتري السلاح ،ستوكهولم، السويد (CNN)،30/6/2007 


�  - تقرير أمريكي: سباق التسلّح يستعر في آسيا، نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)،11/5/2007 


�  - محادثات روسية أميركية لتقليص الأسلحة الهجومية ،طوكيو- وكالة نوفوستي،30/8/2007 





�  - عبد الحسين شعبان، حرب النجوم الثانية، "الحوار المتمدن"،العدد: 2024، 31/8/2007  





�  - فايق حسن جاسم الشجيري، مجلة " النبأ"، العدد 72، تشرين الأول/ أكتوبر 2004


�  - فايق حسن جاسم الشجيري- المصدر نفسه.





�  - فايق حسن جاسم الشجيري، مجلة " النبأ"، العدد 72، تشرين الأول/ أكتوبر 2004


�  - الأمم المتحدة تقرر إنشاء معاهدة دولية لمراقبة تجارة الأسلحة،نيويورك: صلاح عواد ،" الشرق الأوسط"، 28/10/2006





�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 186-187.


�  - انفجار بمصنع كيماوي إسرائيلي يحدث تلوثا بيئيا، بيئتي » قضايا وأحداث بيئية » تلوث البيئة »،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،اَب/ أغسطس 2007 





�  - حريق في مستودع للكيمائيات في جبل علي بدبي،دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة  (CNN)،27/8/2007


�  - عشرات الجرحى في حريق هائل بالشارقة، دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)،11/9/2005 


�  - تقرير اوروبي: 435 محطة نووية في العالم ،ألياس توما – براغ-"إيلاف"، 3/7/2007


�  -  موسوعة العلوم النووية،الإشراف والإعداد العلمي: الأستاذة الدكتورة منى محمد عبد اللطيف محسن- أستاذ الفيزياء النووية -كلية العلوم - جامعة عين شمس ،والمستشار العلمي لمركز سوزان مبارك الإستكشافي للعلوم    www.smsec.com  





�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 184- 185.


�  -  موسوعة العلوم النووية،الإشراف والإعداد العلمي: الأستاذة الدكتورة منى محمد عبد اللطيف محسن- أستاذ الفيزياء النووية -كلية العلوم - جامعة عين شمس ،والمستشار العلمي لمركز سوزان مبارك الإستكشافي للعلوم    www.smsec.com  


�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 184- 185.


�  -  موسوعة العلوم النووية،الإشراف والإعداد العلمي: الأستاذة الدكتورة منى محمد عبد اللطيف محسن- أستاذ الفيزياء النووية -كلية العلوم - جامعة عين شمس ،والمستشار العلمي لمركز سوزان مبارك الإستكشافي للعلوم    www.smsec.com  





�  - ظاهرة الاحتباس الحراري أو الإحترار العالمي -الجزء 1،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - احتباس حراري، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة          http://ar.wikipedia.org/


�  - كيف يؤثر تغير المناخ العالمي على منطقة  الشرق الأوسط،"رؤية واضحة"،العدد 39اَذار/ مارس 2001


�  - بثينة أسامة ، الاحتباس الحراري.. قنبلة موقوتة، "إسلام اونلاين.نت"، 21/11/2000


�  - ظاهرة الاحتباس الحراري أو الإحترار العالمي -الجزء 1،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - مفعول الدفيئة ،" قضايا وأحداث بيئية "،"مصطلحات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - علي عبد الواحد محمد، البيئة في العراق المشاكل والحلول،"صوت العراق"، 12/5/2006 


�  - بثينة أسامة ، الاحتباس الحراري.. قنبلة موقوتة، "إسلام اونلاين.نت"، 21/11/2000


�  - احتباس حراري، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A


�  - ثاني اكسيد الكاربون غيّر الارض:كمية غازات الدفيئة الاكبر منذ 650 الف سنة،واشنطن-"ميدل ايست اونلاين"،25/11/2005





�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  - المصدر: World Ressources Institute 09/2005





�  - تظاهرات دولية حفاظا على البيئة،"بي بي سي نيوز أونلاين"، 3/ 12 /  2005 


�  - د. سامي محمد عبد الله، الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية......ولكن..،اَراء وتحليلات بيئية،قضايا وأحداث بيئية،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة     http://www.beeaty.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=2827


�  - غازات الاحتباس الحراري بلغت مستوى قياسيا في 2005،جنيف- "رويترز"، 4/11/2006 





�  - كيف يؤثر تغير المناخ العالمي على منطقة  الشرق الأوسط،" رؤية واضحة"،العدد 39/ مارس 2001


�  - بثينة أسامة ،ظاهرة الاحتباس الحراري بين الحقيقة والوهم،"إسلام اونلاين.نت"،30/1/2001


�  - خلاف بين العلماء حول أسباب التغيرات المناخية  ، موسكو-  “الخليج”،1/2/2007


�  -  “الخليج”،1/2/2007


�  - احتباس حراري، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A





�  - عالم بريطاني..التغير المناخي أخطر من الارهاب ، الكويت- (كونا)، 17/1/2007


�  - الانسانية تواجه خطر الفناء: تقرير يحذر من خطورة ارتفاع حرارة الأرض، ميدل ايست اونلاين، 30/1/2006 


�  - احتباس حراري، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A


�  - راغدة حداد ،الكوارث الطبيعية تشتد مع تغير المناخ و 18000 كلم من الشواطئ العربية مهددة بالغرق ... بعد إعصار عُمان ... أين يهجم البحر؟،"البيئة والتنمية"، العدد 112،تموز-اَب،2007


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  -أنظر الرابط التالي:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  - الإحتباس الحراري أخطر التهديدات على القارة الأفريقية ، جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا (CNN)،20/11/2005 


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004





�  - صرخة تحذير مع افتتاح المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية ... سخونة الأرض تعادل اسلحة الدمار الشامل، لندن-  "الحياة"، 29/11/2005


�  - ثاني أكسيد الكربون يصل إلى أعلى مستوياته منذ 650 ألف سنة،"بي بي سي نيوز اونلاين"، 25/11/ 2005 


�  -   الهيئة القومية للعلوم The National Academy of Sciences  هي وكالة فدرالية مستقلة تدعم الأبحاث الأساسية والتعليم في جميع الحقول العلمية وفي حقل الهندسة، وهي تعمل بميزانية سنوية تبلغ حوالى 5,47 ألف مليون دولار. وتمول الهيئة مشاريع في جميع الولايات الخمسين من خلال هبات ومنح لحوالى 2000 جامعة ومؤسسة تعليمية. وتتلقى الهيئة حوالى 40 ألف طلب في كل عام من علماء وبحاثة يتنافسون على الحصول على تمويل لمشاريعهم، وتقدم حوالى 11 ألف منحة جديدة سنويا. كما تنفق الهيئة القومية للعلوم أكثر من 200 مليون دولار سنوياً على عقود مهنية وعقود خاصة بالخدمات. 





� - العلماء يرون أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تسبب تغيراً شديداً في المناخ،موقع:"يو إس إنفو"،شؤون دولية،قضايا عالمية، نشرة واشنطن،واشنطن، 6 /1/ 2006


�  - حرارة الأرض الآن... الأعلى منذ 12 ألف عام ... الحشرات تغزو بريطانيا ومخازنها تعاني من قلة المبيعات، لندن-"الحياة"، 24/10/2006


�  - العلماء رصدوا تغيّراً مناخياً مستمراً منذ 100 سنة ... ارتفاع حرارة المحيطات يثير الأعاصير،لندن- "الحياة" ،31/7/2007


�  - ارتفاع الحرارة يؤدي إلى "المزيد من الكوارث"،"بي بي سي اونلاين"، 15/8/2006





�   - الانسانية تواجه خطر الفناء:تقرير يحذر من خطورة ارتفاع حرارة الأرض،لندن-"ميدل ايست اونلاين"،31/1/2006


�  - اثار العالم ضحية جديدة للاحتباس الحراري ،الكويت- (كونا)، 8/11/2006 


�  -   للمزيد من المعلومات عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وفعاليات مؤتمر تغيرات المناخ، يمكنك زيارة الموقع التالي:   http://www.climatechange2000.org


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  - خبراء: ذوبان القطب الشمالي خطر متنامي، واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)،24/9/2004 


�  - ذوبان جليد ألاسكا قد يؤدي للزلازل،نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)،20/8/2004


�  - تغير مناخي سريع في أوروبا ، كوبنهاغن، الدانمارك (CNN)،19/8/2004 





�  - باحثون دنماركيون: زيادة رهيبة في ذوبان جليد القطب الشمالي، كوبنهاجن: «الشرق الاوسط»،6/9/2007 





�  - يوم البيئة العالمي 2007: ذوبان الجليد موضوع ساخن:العالم يغرق في  جليده الذائب،"البيئة والتنمية"، العدد111،حزيران/ يونيو 2007


�  - راغدة حداد ،الكوارث الطبيعية تشتد مع تغير المناخ و 18000 كلم من الشواطئ العربية مهددة بالغرق ... بعد إعصار عُمان ... أين يهجم البحر؟،"البيئة والتنمية"، العدد 112،تموز-اَب،2007


�  - دراسة: الاحتباس الحراري سيؤدي إلى كوارث مناخية في حوض البحر المتوسط والبرازيل وغرب أميركا، «الشرق الأوسط»- لندن،22/10/2006 


�  - بين الاحتباس الحراري واتساع ثقب الاوزون :تقارير تحذر من عواقب وخيمة ..الارض في خطر محدق !،واشنطن –وكالات- " إيلاف"،21/10/2006 


�  - دراسة: حرارة الأرض ترتفع لمستوى قياسي ، لندن، بريطانيا (CNN)،2/5/2006 


�  - جليد المحيط المتجمد الشمالي تقلص إلى مستوى قياسي ،واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)،18/8/2007 





�  - التغير المناخي أكبر تحد أمني منذ الحرب الباردة ،ناي اليسوند (النرويج)-"رويترز"، 22/8/2007 


�  - الانسانية تواجه خطر الفناء: تقرير يحذر من خطورة ارتفاع حرارة الأرض، ميدل ايست اونلاين، 30/1/2006 


�  - افتتاح مؤتمر عالمي في كينيا عن تغير المناخ،"بي بي سي نيوز أونلاين"،6/11/2006


�  - "بي بي سي نيوز أونلاين"،6/11/2006


�  - يوم البيئة العالمي 2007: ذوبان الجليد موضوع ساخن:العالم يغرق في  جليده الذائب،"البيئة والتنمية"، العدد111،حزيران/ يونيو 2007


�  - حمدي المليجي،سبب جديد لارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الجو،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية، الاحتباس الحراري . 


�  - احتباس حراري، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة      http://ar.wikipedia.org





�  - البنك الدولي.. تغير المناخ يهدد إمدادات المياه في أميركا اللاتينية،لندن: «الشرق الأوسط» ،21/7/2007


�  - راغدة حداد وعماد فرحات ،استفحال الأمراض البيئية،"البيئة والتنمية"،العدد 86 ،المجلد العاشر،اَيار/مايو 2005


�  - منظمة الصحة العالمية : تغير النظام البيئي يشكل خطرا على صحة البشر، بانكوك- "رويترز"، 10 / 10/ 2005


�  - د. أكمل عبد الحكيم، الاحتباس الحراري وتبعاته الصحية الخطيرة،" المؤتمر"،10/9/2006





�  - د. أكمل عبد الحكيم، الاحتباس الحراري وتبعاته الصحية الخطيرة،" المؤتمر"،10/9/2006


�  - الاحتباس الحراري يعيد أمراضاً قديمة،"الخليج"، 21/1/2007


�  - منظمة الصحة العالمية تقول ان 30 في المئة من امراض الاطفال تعود لعوامل بيئية، جنيف-(كونا)،27/ 7/2007


�  - زيد بنيامين، احتباس الحرارة يزيد من معدل الوفيات ،"إيلاف"، 7/7/2007 


�  - الاحتباس الحراري يهاجم آسيا كالوباء،"ميدل ايست اونلاين"- كوالالمبور،7/7/2007


�  - الدول الغنية تسببت في حدوثه: البيئة ... الاحتباس الحراري فا تورة يدفعها فقراء العالم ،إعداد: عمر علي،"الخليج"، 14/12/2006


�  - المصدر نفسه.





�  - أمراض الميكروبات المُعدية تنتشر بسرعة لم يسبق لها مثيل،الرياض: «الشرق الأوسط»،6/9/2007


�  - منظمة الصحة العالمية تصدر تقريرها السنوي حول الأحوال الصحية في العالم ، مركزأنباء الأمم المتحدة،23/8/2007.


�  - منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار الأمراض المعدية في العالم، راديو الأمم المتحدة، 23 آب/أغسطس 2007


�  - الانحباس الحراري يحبس أنفاس لبنان ويهدد بعالم حار جداً،باسمة عطوي –"المستقبل"،4/7/2007 





�  - دراسة: العالم مقبل على كوارث مناخية، واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)- 22/10/2006- 


�  - دراسة: الاحتباس الحراري سيؤدي إلى كوارث مناخية في حوض البحر المتوسط والبرازيل وغرب أميركا،لندن: «الشرق الأوسط»،22/10/2006


�  - د. محمد عبدالفتاح القصاص، الدراسات العلمية والتغيرات المناخية،"البيئة والتنمية"،العدد 111،حزيران 2007


�  - كيف يؤثر تغير المناخ العالمي على منطقة  الشرق الأوسط،"رؤية واضحة"،العدد 39اَذار/ مارس 2001


�  - راغدة حداد ،الكوارث الطبيعية تشتد مع تغير المناخ و 18000 كلم من الشواطئ العربية مهددة بالغرق ... بعد إعصار عُمان ... أين يهجم البحر؟،"البيئة والتنمية"، العدد 112،تموز-اَب،2007


�  - الانحباس الحراري يحبس أنفاس لبنان ويهدد بعالم حار جداً،باسمة عطوي –"المستقبل"،4/7/2007 





�  - تبدل العوامل المناخية يقلل من كميات المياه الجوفية ،بيروت- “الخليج”،29/1/2007


�  - الانحباس الحراري يحبس أنفاس لبنان ويهدد بعالم حار جداً،باسمة عطوي –"المستقبل"،4/7/2007 





�  - تبدل العوامل المناخية يقلل من كميات المياه الجوفية ، بيروت  “الخليج”،29/1/2007


�  - د. محمد عبدالفتاح القصاص، الدراسات العلمية والتغيرات المناخية،"البيئة والتنمية"،العدد 111،حزيران 2007


�  - نجيب صعب، نحن مسؤولون إذا ابتلعنا البحر،"البيئة والتنمية"، العدد 111،حزيران 2007


�  - راغدة حداد ،الكوارث الطبيعية تشتد مع تغير المناخ – مصدر سابق.


�  - دراسة علمية تتنبأ بآثار ظاهرة الاحتباس الحراري، راديو سوا،22/06/2007    


�  - نهر النيل في خطر:ارتفاع حرارة الأرض سيضر بأنهار حوض المتوسط،"ميدل ايست اونلاين"- مونتريال (كندا)،9/12/2005





�  - وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، المنظمات الدولية،القضايا السياسية،تغير المناخ


http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1115138108994


�  - البنك الدولي.. تغير المناخ يهدد إمدادات المياه في أميركا اللاتينية،لندن: «الشرق الأوسط» ،21/7/2007


�  - الاف العلماء وضعوا تقاريرهم..الخطر على الابواب:الاحتباس الحراري يهدد البشرية والحكومات "مقصرة"،أوسلو-" رويترز"، 7/3/2006


�  - خبراء في الأمم المتحدة يحذرون من ارتفاع درجة حرارة الأرض:علماء المناخ في العالم يرفعون ضغوطهم للحد من انتهاكات البيئة،راديو سوا،4/3/2006


�  - 10 سنوات وتقع الكارثة ..الاحتباس الحراري بإنتظار قرار حاسم ، سكرامنتو (كاليفورنيا)- رويترز،"إيلاف"،15/9/2006


�  - الاف العلماء وضعوا تقاريرهم..الخطر على الابواب:الاحتباس الحراري يهدد البشرية والحكومات "مقصرة"،أوسلو-" رويترز"، 7/3/2006


�  -" رويترز"، 7/3/ 2006


�  - كوفي أنان: البيئة: الصورة والمسؤولية ،خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ  خاص بـ «الشرق الأوسط»، في 18/3/2001


�  - عنان يقول إن المشككين في تغير المناخ " متخلفين عن الركب، وليس لديهم حجة مقنعة، والوقت لم يعد في صفهم"


مركز أنباء الأمم المتحدة،15/11/2006 


�  - امريكا ترفض دعوة عنان لخفض غازات الاحتباس الحراري،نيروبي (رويترز)،16/11/2006 – 


�  - مؤتمر البيئة: الخلافات مستمرة بشأن أخطر قضية تواجه كوكب الأرض:70 وزيرا منقسمون بشدة حول تمديد بروتوكول «كيوتو» للحد من ارتفاع الحرارة،نيروبي ـ لندن: « الشرق الأوسط» ،17/11/2006


�  - الدول الملتزمة نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 6 في المئة ... ،مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال: إقرار آليتين تمنحان الكربون قيمة تجارية،مونتريال - محمد خالد- " الحياة "،8/12/2005





�  - الدول الملتزمة نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 6 في المئة ... ،مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال: إقرار آليتين تمنحان الكربون قيمة تجارية،مونتريال - محمد خالد- " الحياة "،8/12/2005


�  - بوش وكريستين وايتمان، عوضا عن كيوتو واشنطن توافق على إقرار اتفاقية الملوثات،"فرانس برس"،في 19/4/2001 


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سوال وجواب،المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت، 2004،ص 80 –81.


�  - العالم مقبل على كوارث مثل كاترينا إن لم يتم حماية البيئة والمناخ العالمي،شبكة النبأ المعلوماتية، 8 / 9/2005 





�  - تخزين ثاني اوكسيد الكربون هل يخفف وتيرة تغير المناخ؟،مونتريال، نيروبي-"الحياة"، 3/12/2005


�  - راغدة حداد وعماد فرحات، المناخ حتماً يتغير،" البيئة والتنمية"، العدد 71، شباط/ فبراير 2004


�  - مؤتمر مونتريال يضمن استمرارية اتفاق كيوتو،"ميدل ايست اونلاين"- مونتريال - من آن شاون   2005-12-10 





�  - د. محمد عبدالفتاح القصاص، الدراسات العلمية والتغيرات المناخية،"البيئة والتنمية"،العدد 111،حزيران 2007





�  - مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال ... تخفيف اليات أعباء كيوتو عن الدول المصدرة للنفط،مونتريال ـ محمد خالد-"الحياة"، 12/12/2005


�  - الإحتباس الحراري تبخر من قمة الثماني  ،"إيلاف"- روما- مصادر مختلفة،6/7/2006 


�  - المركبات الأميركية مسئولة عن نصف الغازات في العالم،"قضايا وأحداث بيئية"،"تلوث البيئة"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،اَب/ أغسطس 2007 


�  - نيويورك تنتج 1% من غازات الدفيئة ،"تلوث البيئة"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،اَب/ أغسطس 2007 


� - عزلة أمريكية في مؤتمر التغير المناخي في مونتريال،"بي بي سي اونلاين"،9/12/2005


�  -  مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال ... تخفيف اليات أعباء كيوتو عن الدول المصدرة للنفط،مونتريال ـ محمد خالد،" الحياة "، 12 / 12 / 2005    


�  - تظاهرات دولية حفاظا على البيئة،"بي بي سي نيوز أونلاين"، 3/ 12 /  2005 


�  - تقرير جديد للأمم المتحدة يحذر من تفاقم" التغيرات المناخية"،بروكسل،بلجيكا ،(CNN )،9/4/2007 


�  - اتفاق "أكثر صرامة" من "كيوتو" لمكافحة التغيرات المناخية:الأمم المتحدة تقول إن تزايد الفيضانات نتيجة طبيعية لتغير المناخ، فيينا، النمسا (CNN)،27/8/2007 


�  - اليابان تخفض الغازات "الدفيئة" إلى النصف بحلول 2050 ،طوكيو، اليابان (CNN)،23/6/2007 


�  - شركات عالمية ترفض المساهمة في الحد من التلوث البيئي، "قضايا وأحداث بيئية "،" تلوث البيئة"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة. 





�  - الأمم المتحدة تقر إستراتيجية دولية للحد من التغيرات المناخية، بانكوك، تايلاند (CNN)،2/6/2007 


�  - اتفاق "أكثر صرامة" من "كيوتو" لمكافحة التغيرات المناخية:الأمم المتحدة تقول إن تزايد الفيضانات نتيجة طبيعية لتغير المناخ، فيينا، النمسا (CNN)،27/8/2007 


�  - الأمم المتحدة تؤكد أهمية التعاون مع المجتمع المدني لمعالجة تغير المناخ،مركز أنباء الأمم المتحدة،5/9/2007


�  - الأمم المتحدة تطلق موقعا جديدا على الانترنت للمساعدة في خفض الانبعاث الحراري، مركز أنباء الأمم المتحدة،5/9/2007 





�  - سيدني: قادة "أبيك" يقرون بمخاطر "التغيرات المناخية"، سيدني، أستراليا (CNN)،8/9/2007 


�  - فيينا: اتفاق دولي على خفض الانبعاثات الحرارية 40% ،فيينا، النمسا (CNN)،4/9/2007


�  - الأمم المتحدة تقر إستراتيجية دولية للحد من التغيرات المناخية ،بانكوك، تايلاند (CNN)،2/6/2007





�  - الدول الملتزمة نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 6 في المئة ... ،مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مونتريال: إقرار آليتين تمنحان الكربون قيمة تجارية،مونتريال - محمد خالد- " الحياة "،8/12/2005


�  - التراخي بمكافحة التغير المناخي سيكلف تريليونات الدولارات،لندن-"رويترز"، 13/10/2006  


�  - "رويترز"،13/10/2006 


�  -  تخزين ثاني اوكسيد الكربون هل يخفف وتيرة تغير المناخ؟،مونتريال، نيروبي،" الحياة "، 3/ 12 / 2005   


�  - عالم يقترح استخدام عوالق البحر لمكافحة الاحتباس الحراري ،نيومكسيكو، الولايات المتحد ة الأمريكية (CNN)،21/8/2007 





�  - محاولة معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري بضخ ثاني أوكسيد الكربون في الأرض والمحيطات،لندن-« الشرق الأوسط» ، 13/2/2004 


�  - تخزين ثاني اوكسيد الكربون هل يخفف وتيرة تغير المناخ؟،مونتريال، نيروبي-"الحياة"، 3/12/2005





�  - المؤتمر الدولي الثالث للشباب يبحث كيفية مساهمة التكنولوجيا في تعزيز حماية البيئة،مركز أنباء الأمم المتحدة،24/8/2007


�  - تقرير علمي من عجز بريطانيا عن وقف الانبعاث الحراري ،"رويترز"،25/8/2007





�  - الإحتباس الحراري يتحول الى كارثة بيئية بحلول 2009،اعداد/ صباح جاسم، شبكة النبأ المعلوماتية، 17/8/2007 





�  - وسائل مقاومة الاحتباس الحراري 'بمتناول اليد'، "ميدل ايست اونلاين"- بانكوك - من ايمانويل انغليز،5/5/2007


�  - بيئة ... الاحتباس الحراري يعيد أمراضاً قديمة ،"الخليج"، 21/1/2007


�  - علماء: الاحتباس الحراري أكبر خطر على الإنسانية بعد الخطر النووي ، لندن: «الشرق الأوسط»،30/1/2007 


�  -  قمة هلسنكي تتعهد خفض إنبعاث غازات الدفيئة بعد 2012،" البيئة والتنمية"، العدد 103، أكتوبر 2006.


�  - الاتحاد الأوروبي يعاقب 8 من دوله لتلكؤها في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض،بروكسل ـ "ا.ف.ب"،12/10/2006:


�  - مسؤول بالأمم المتحدة يقترح عقد مؤتمر قمة عالمي حول تغير المناخ،مركز أنباء الأمم المتحدة، 16/1/2007





�  - الاتحاد الاوروبي يتحدى العالم بخطة لمكافحة تغير المناخ،بروكسل-"رويترز"،10/3/2007  


�  - صندوق ائتماني اوروبي لمساعدة الدول على مواجهة التغيرات المناخيه،بروكسل-(كونا)،20/3/2007 


�  - البرلمان الكندي يقر قانونا ملزما بتنفيذ بروتوكول كيوتو البيئية ، اوتاوا - (كونا)، 5/10/2006 


�  - مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح خفض انبعاث الغازات الدفيئة،راديو ساوا،07/08/2007   


�  - الجفاف يهدد حياه الملايين من سكان كوكب الأرض،"بي بي سي نيوز اونلاين"، علوم"، 5/10/2006


�  - علماء بيئة يكسبون دعوى ضد البيت الأبيض،واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)،22/8/2007 


�  - العلماء يطالبون بتدريس ظاهرة الاحتباس الحراري في المدارس بعد أن ثبت أن النشاطات الإنسانية أحد أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية ،واشنطن: فاليري شتراوس- خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»20/12/2006


�  - العلماء يطالبون بتدريس ظاهرة الاحتباس الحراري في المدارس بعد أن ثبت أن النشاطات الإنسانية أحد أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية ،واشنطن: فاليري شتراوس- خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»20/12/2006


�  - كندا تلبي نداء اليونيسكو بإطلاق «المدرسة الخضراء» وتدعم اتفاق «كيوتو» بمشروع تربوي بيئي،مونتريال - علي حويلي –"الحياة "، 19/6/2007


�  - وسائل مقاومة الاحتباس الحراري 'بمتناول اليد':ايهما اكثر صداقة للبيئة؟ ،"ميدل ايست اونلاين"- بانكوك - من ايمانويل انغليز،5/5/2007


�  - الأمين العام يدعو لاتخاذ إجراء عاجل لمكافحة لدرء آثار تغير المناخ،مركز أنباء الأمم المتحدة،27/7/2007





�  - خالد ديمال، تغير المناخ والإحتباس الحراري مصدرتهديد للأمن والإستقرار الدوليين،"الحوار المتمدن"، العدد: 1991، 29/7/2007 


�  - الجمعية العامة تعقد أول جلسة لها حول تغير المناخ،مركز أنباء الأمم المتحدة،  2007/7/30:


�  - مخاوف دولية من الآثار المدمرة للتغيّر المناخي،"طريق الشعب"،العدد 3،السنة 73، 5/8/2007


�  - الأمم المتحدة: ظاهرة تغير المناخ «تهدد مصير العالم»،دبي: سلمان الدوسري-"الشرق الأوسط"، 1/8/2007 





�  - د. سامي محمد عبد الله، الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية......ولكن..،اَراء وتحليلات بيئية،قضايا وأحداث بيئية،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة     http://www.beeaty.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=2827


�  - ارتفاع حرارة الأرض والاحتباس الحراري في صلب مناقشات الأمم المتحدة،راديو سوا،24/8/2007 


�  -  الكويت تطالب في مؤتمر للبيئة بعدم اتخاذ اجراءات تمييزية ضد الدول النفطية، فيينا –(كونا)،29/8/2007


�  - مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيّر المناخي يكتفي بـ«الاعتراف» ببروتوكول «كيوتو»،فيينا –" الحياة"،2/9/2007


�  - المناقشات في فيينا تتوج بـ‘الاتفاق الإطاري العام‘" قضايا وأحداث بيئية "،" سياسات وتشريعات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - الكارثة المناخية،ديفيد ادواردز،"الخليج" الإماراتية،30/8/2007


�  - مقال منشور في ملحق" المنتدى الاخضر" الصادر عن جمعية "معا لحماية الانسان والبيئة" بمناسبة المؤتمر البيئي الاول الذي انعقد في اربيل للفترة من 29 – 30 آذار/مارس 2006 





�  - وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، المنظمات الدولية،القضايا السياسية،تغير المناخ


http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1115138108994


�  - دور الوعي العالمي في تنفيذ ‘كيوتو‘،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - يوم البيئة العالمي 2007: ذوبان الجليد موضوع ساخن:العالم يغرق في  جليده الذائب،"البيئة والتنمية"، العدد111،حزيران/ يونيو 2007


�  - كيف يؤثر تغير المناخ العالمي على منطقة  الشرق الأوسط،" رؤية واضحة"،العدد 39/ مارس 2001





�  - دراسة تنشرها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ تظهر الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية ، مركز أنباء الأمم المتحدة،24/8/2007 





�  - أحمد مدحت إسلام،التلوث مشكلة العصر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1990.


�  - د.طارق قابيل، الأوزون.. "ومن السموم الناقعات دواء" ،"إسلام أونلاين.نت"، 23/09/2003  


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سوال وجواب،المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت، 2004،ص 62-63.


�  -  د.عدنان الظاهر، الأوزون  درع الأرض الهش، أيلول/سبتمبر 2001، ميونيخ / المانيا.  





�  - د.طارق قابيل، الأوزون.. "ومن السموم الناقعات دواء" ،"إسلام أونلاين.نت"، 23/09/2003  





�  - مؤتمرات ... أساتذة وخبراء العلاج بالأوزون في العالم يجتمعون بالقاهرة،“الخليج”، 11/3/2006


�  - د. أكمل عبد الحكيم، العلاج بالأوزون بين الحقائق والإدعاءات، "المؤتمر"، 11/11/2006


�  - د.طارق قابيل، الأوزون.. "ومن السموم الناقعات دواء"، مصدر سابق.  


�  - ثقب الأوزون يواصل اتساعه، ستيفن ليهي- تورنتو،" كفاية"، مترجم عن : Inter Press News service ، ترجمة: خالد الفيشاوي، 13/9/2005  http://www.kefaya.org/05znet/051115slehi.htm


�  - ثقب الأوزون يقترب من الرقم القياسي لعام 2003، (CNN)، 16 / 9 / 2005 


�  - رسالة كوفي أنان في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون،"أخبار البيئة"- سوريا، 16/9/2004


�  - تآكل طبقة الأوزون يهدد شمال أوروبا،ريتشارد بلاك – مراسل" بي بي سي" للشؤون البيئية،السبت 29 يناير 2005 


�  - ثقب الأوزون يواصل اتساعه، ستيفن ليهي- تورنتو،" كفاية"، مترجم عن : Inter Press News service ، ترجمة: خالد الفيشاوي، 13/9/2005  http://www.kefaya.org/05znet/051115slehi.htm


�  - فاز  شيرودر رولاند،  مع  ماريو مولينا، و بول كروتزن،  بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1995، على أبحاثهم عن مخاطر تأكل طبقة الأوزون التي أجروها في السبعينيات .


�  - ثقب الأوزون يقترب من الرقم القياسي لعام 2003، (CNN)، 16 / 9 / 2005 


�  - التئام ثقب الأوزون يستغرق زمنا أطول، سان فرانسيسكو، الولياات المتحدة (CNN، 8/ 12 / 2005)


�  - وكالة (ناسا) ترصد اتساعا حجم ثقب طبقة الأوزون ، واشنطن- (كونا)،19/10/2006





�  - تآكل الأوزون..التهديد الحقيقي للعالم،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - أخطار ثقب الأوزون،،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - رسالة كوفي أنان في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون،"أخبار البيئة"- سوريا، 16/9/2004


�  - تآكل طبقة الأوزون يهدد شمال أوروبا،ريتشارد بلاك – مراسل" بي بي سي" للشؤون البيئية،السبت 29 يناير 2005 


�  - ثقب الأوزون يواصل اتساعه، ستيفن ليهي- تورنتو،" كفاية"، مترجم عن : Inter Press News service ، ترجمة: خالد الفيشاوي، 13/9/2005  http://www.kefaya.org/05znet/051115slehi.htm


�  - ثقب الأوزون يقترب من الرقم القياسي لعام 2003، (CNN)، 16 / 9 / 2005 


�  - التئام ثقب الأوزون يستغرق زمنا أطول، سان فرانسيسكو، الولياات المتحدة (CNN، 8/ 12 / 2005)


�  - طبقة الأوزون أصبحت هشة للغاية،"الغارديان"، علوم، 15/5/2005،ترجمة: دعد السليمان





�  - أخطار ثقب الأوزون،،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - تآكل الأوزون..التهديد الحقيقي للعالم،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - أ.د. عبد القادر عابد، تلوث الهواء، في كتاب:أساسيات علم البيئة، مصدر سابق، ص 162.


�  - طبقة الأوزون أصبحت هشة للغاية،"الغارديان"، علوم، 15/5/2005،ترجمة: دعد السليمان





�  - تأثير طبقة الأوزون على الحياة البشرية،"قضايا وأحداث بيئية"،اَراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - أ.د. عبد القادر عابد، تلوث الهواء، في كتاب:أساسيات علم البيئة، تحرير:أزد.عبد القادر عابد و أزد. غازي سفاريني، دار وائل، عمان، 2002، ص 160.


�  - الدور المصري لحماية طبقة الأوزون،جهاز شؤون البيئة، وزارة شؤون البيئة المصرية  http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/env_ozone.asp


�  - دراسة علمية: تدمير الأوزون يحدّ من نمّو النباتات، راديو سوا/25/7/2007 





�  - تأثير طبقة الأوزون على الحياة البشرية،"قضايا وأحداث بيئية"،اَراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - حماية طبقة الأوزون مسؤولية جماعية بإمكاننا الإسهام فيها،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 


�  - حماية طبقة الأزون أساس النجاح البيئي،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة





�  - حماية طبقة الأوزون مسؤولية جماعية بإمكاننا الإسهام فيها،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  -  د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سوال وجواب،المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت، 2004،ص 70- 71.


�  - حماية طبقة الاوزون • طبقة الاوزون تأثرت نتيجة الاستخدام غير الصحيح للموارد الطبيعية. • للصناعة والتكنولوجيا الحديثة آثار سلبية سيئة على البيئة. • بروتوكول مونتريال يلزم باتخاذ اجراءات لحماية طبقة الاوزون اعداد : المهندس محمود اسماعيل، مجلة "البيئة والحياة"، العدد4 أيار 2006


�  - بروتوكول مونتريال،موقع: الخط الأخضر البيئية http://www.greenline.com.kw/env&law/016.asp


�  - أميركا تفكر بالانسحاب من بروتوكول مونتريال،"التجديد العربي"،22/11/2002،


http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=260


�  - الدول المتقدمة تريد مواصلة استخدام الغازات الضارة، ألكس كيربي – مراسل" بي بي سي نيوز أونلاين" للشؤون البيئية، 26/ 3/  2004 


�  - يطرح للمرة الأولى على طاولة مجلس الأمن:الاحتباس الحراري يهدد بكوارث أخطر من الإرهاب، دبي- موزة خميس- "الأتحاد" الإماراتية،11/8/2007





�  -  الأعاصير ذات القدرات التدميرية في تزايد مستمر،الخط الأخضر الكويتية،التاريخ : ديسمبر 2005


http://www.greenline.com.kw/Disaster/035.asp


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 178-179.


�  - كوارث 2005 المناخية كسرت كل الأرقام،" البيئة والتنمية"، العدد 94، كانون ثاني/ يناير 2006


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،مصدر سابق، ص 178-179.


�  - كوارث 2005 المناخية كسرت كل الأرقام،" البيئة والتنمية"، العدد 94، كانون ثاني/ يناير 2006


�  - اعصار كاترينا هز اميركا: 2005: سنة الكوارث الطبيعية غير المسبوقة،" ميدل ايست اونلاين"- باريس - من ريتشارد اينغهام،30/12/2005 


�  - 2005: سنة الكوارث الطبيعية غير المسبوقة،باريس - من ريتشارد اينغهام، "ميدل ايست اونلاين"،30/12/2005


�  - مايكل غيرسون، الاحتباس الحراري .. هل من معالجة؟،"الشرق الأوسط"،17/8/2007


�  - منظمة الصحة العالمية: الطبيعة والانسان تسببا بكوارث عام 2005، الامم المتحدة - (كونا)،5/1/2006 


�  - الأعاصير المدمرة باتت سمة القرن الجديد:العالم سيتعرض للمزيد من الكوارث الطبيعية المدمرة ..بكين-"ميدل ايست اونلاين"، 20/10/2005





�  - ،العلماء يحذرون من كارثة تسونامي جديدة ،"بي بي سي نيوز أونلاين"، 8/12/2005 


�  - التخوف من ازدياد الكوارث الطبيعية"،بيئتي »-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية » ،2007


�  - الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر:نصف مليار شخص يعانون من الكوارث الطبيعية،الخرطوم-باريس-وكالات الأنباء،"الإنحاد" الإماراتية،11/8/2007


�  - وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية يحث على اتخاذ إجراءات للحد من الكوارث في المستقبل،مركز أنباء الأمم المتحدة،1/11/2006


�  - يطرح للمرة الأولى على طاولة مجلس الأمن:الاحتباس الحراري يهدد بكوارث أخطر من الإرهاب، دبي- موزة خميس- "الأتحاد" الإماراتية،11/8/2007


�  - موضوع الوقاية من الأخطار المناخية يطغى على أشغال مؤتمر المنظمة العالمية للرصد الجوي،"بيئتي »-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007 





�  - كيف ننقذ العالم؟ .. مسألة الأولويات: الجوع و المرض أم التغير المناخي؟،ترجمة: فاروق السعد ، عن: الايكونومست،" المدى"، 5/7/2006


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 35.


�  - التكتونيات (من كلمة تكتون tekton باليونانية تعني البناء أو الباني ) ، هي- بحسب ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة- الفرع العلمي ضمن حقل الجيولوجيا، والذي يهتم ببنية القشرة الأرضية، أو قشرة بقية الكواكب، إضافة للقوى و الحركات التي تحدث في مناطق معينة من القشرة الأرضية  لتخلق بنى جديدة أو ظواهر جيولوجية .وتهتم التكتونيات أيضا بتشكل الجبال orogeny و التطور التكتوني للكراتون craton بالإضافة للزلازل و أحزمة الزلازل و البراكين مما يؤثر على مجمل التواجد و التجمعات البشرية . الدراسات التكتونية مهمة أيضا في دراسة أنماط الحت erosion في المورفولوجيا الجيولوجية و أيضا في الجيولوجيا الاقتصادية للبحث عن النفط و خامات المعادن


التكونيات هى المسئولة الأولى عن حدوث الزلازل والبراكين على سطح الأرض حيث أنها تكون سطح الأرض ويبلغ عدد الصفائح 16 صفيحة تكتونية، 10 منها صفائح صغيرة و6 منها صفائح عملاقة


تم الاسترجاع من: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA


�  - ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة 


�  - شارل تابت، الزلزال الكبير:متى ؟وأين ؟،"البيئة والتنمية"،مصدر سابق


�  - المهندس البيئي احمد مولى ، غضب الطبيعة... كوارث بيئية (الزلازل)،مجلة"البيئة والحياة"، العدد العاشر،تشرين الأول 2006


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 35.


�  - شارل تابت، الزلزال الكبير:متى ؟وأين ؟،طالبيئة والتنمية"، العدد 5، المجلد الثاني، اَذار-نيسان 1997.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص38- 39.


�  - نبيل السمان، وسط آسيا مُرشح لمزيد من الاهتزازات المميتة... الضربات الجوية الأميركية «تنشّط» الزلازل في أفغانستان والعراق!، " الحياة "،  30/10/2005





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص37- 38.


�  - عصام الحناوي،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،"المنشورات التقنية،"البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 180.


�  - نبيل السمان،المصدر السابق نفسه.





�  - د.أمين ابراهيم، التأثيرات التي يحدثها الـزلـزال والمخاطر المرتبطة بهــا ،"الصباح"، 24/12/2006





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 43- 44.


�  - شارل تابت، الزلزال الكبير:متى ؟وأين ؟،"البيئة والتنمية"، العدد 5، المجلد الثاني، اَذار-نيسان 1997.


�  - المهندس البيئي احمد مولى ، غضب الطبيعة... كوارث بيئية (الزلازل)،مجلة"البيئة والحياة"، العدد العاشر،تشرين الأول 2006


�  - زلزال عنيف يهز اليابان،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - زلزال شديد يضرب جزر سليمان،الكويت-(كونا)،2/4/2007.  


�  - زلزال قوي يهز جاوة الإندونيسية ولا مخاوف من "تسونامي"،جاكرتا، إندونيسيا (CNN)،8/8/2007


�  - بلغت شدته 7.9 درجة:ارتفاع عدد ضحايا زلزال البيرو إلى 1330 قتيلا وجريحا،ليما- وكالات،"العربية .نت"،16/8/2007


�  - مد بحري يتولد بفعل زلزال ضرب البيرو وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات بجراح، راديو سوا،16/8/2007


�  - زلزال قوي يثير الرعب مجدداً في البيرو، ليما ـ أ.ف.ب:الشرق الأوسط،18/8/2007


�  - اجتماع في ليما لتقييم الاحتياجات الإنسانية بعد الزلزال، مركز أنباء الأمم المتحدة،17/8/2007 


�  - وكالات الأمم المتحدة تقدم مساعداتها لضحايا الزلزال في بيرو،مركز أنباء الأمم المتحدة،24/8/2007





�  - الأمم المتحدة تؤمن احتياجات ضحايا زلزال طاجيكستان،مركز أنباء الأمم المتحدة،24/8/2007 


�  - عصام الحناوي،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،"المنشورات التقنية،"البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 180.


�  - الزلازل الأرضية: نطاقها وقياسها،بيروت- "الحياة"، 15/6/2007


�  - المهندس البيئي احمد مولى ، غضب الطبيعة... كوارث بيئية (الزلازل)،مجلة"البيئة والحياة"، العدد العاشر،تشرين الأول 2006





�  - المهندس البيئي احمد مولى ، غضب الطبيعة... كوارث بيئية (الزلازل)،مجلة"البيئة والحياة"، العدد العاشر،تشرين الأول 2006





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 47.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 46.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري- المصدر السابق نفسه.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،مصدر سابق،ص 48.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،المصدر نفسه، ص 49.


� - عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،"البيئة والتنمية"،بيروت،2004،ص 180. 


�  - عصام الحناوي،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، مصدر سابق ص 180- 181.


�  - الاعاصير تهدد عدة مناطق من العالم: الانسان يصنع نهايته بيديه،"ميدل ايست اونلاين"- باريس - من فريديريك غارلان ، 11/6/2007





�  - الأعاصير الإستوائية،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية، الكوارث الطبيعية


http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.con&ContentID=3104


�  - اعصار ريتا يدفع حوالي مليون شخص للمغادرة،"بي بي سي نيوز أونلاين"، 22/9/ 2005


�  - يطرح للمرة الأولى على طاولة مجلس الأمن:الاحتباس الحراري يهدد بكوارث أخطر من الإرهاب، دبي- موزة خميس- "الأتحاد" الإماراتية،11/8/2007





�  - 30 قتيلا ضحايا الاعصار دين في المكسيك والكاريبي ، مكسيكو-" أ. ف. ب"،"يلاف"،29/8/2007  





�  - إعصار(دين) يجرف السواحل ويتجه بكارثة إلى المكسيك،وكالات أنباء،21/8/2007 


�  - اعصار سيبات يضرب تايوان ، تايبي-أ. ف. ب.،17/8/2007 


�  - إعصار(دين) يجرف السواحل ويتجه بكارثة إلى المكسيك،وكالات أنباء،21/8/2007 





�  - بعد ‘دين‘ و‘سيبات‘.. العاصفة الاستوائية فليكس في المحيط الأطلسي ‘" قضايا وأحداث بيئية "،"كوارث طبيعية"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة 





�  - راغدة حداد ،الكوارث الطبيعية تشتد مع تغير المناخ و 18000 كلم من الشواطئ العربية مهددة بالغرق ... بعد إعصار عُمان ... أين يهجم البحر؟،"البيئة والتنمية"، العدد 112،تموز-اَب،2007


�  - يطرح للمرة الأولى على طاولة مجلس الأمن:الاحتباس الحراري يهدد بكوارث أخطر من الإرهاب، دبي- موزة خميس- "الأتحاد" الإماراتية ،11/8/2007





�  - تساؤلات حول دور الاحتباس الحراري في فيضانات أوروبا وموجاتها الحارة،لندن: «الشرق الأوسط» ،29/7/2007





�  - هل يمكن للاحتباس الحراري أن يتسبب في حدوث عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط؟،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »، 2007. 


�  - دراسة: تقلبات مناخية قياسية تهز مناطق عدة من العالم،راديو سوا،9/8/2007


�  - العلماء رصدوا تغيّراً مناخياً مستمراً منذ 100 سنة ... ارتفاع حرارة المحيطات يثير الأعاصير،لندن- "الحياة" ،31/7/2007


�  - تغير المناخ وراء اشتداد قوة الأعاصير،" بيئتي »-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007 


�  - يطرح للمرة الأولى على طاولة مجلس الأمن:الاحتباس الحراري يهدد بكوارث أخطر من الإرهاب،دبي- موزة خميس- "الأتحاد" الإماراتية،11/8/2007





�  - الأعاصير الإستوائية،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية، الكوارث الطبيعية


http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.con&ContentID=3104





�  - العواصف الرعدية،،"بيئتي"- قناة الطقس والبيئة،� HYPERLINK "http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.cat&CategoryID=73" �قضايا وأحداث بيئية� »، الكوارث الطبيعية »، 2007


http://www.beeaty.tv/index.cfm?method=home.con&ContentID=880


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 180- 181.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص  53 و 57.


�  - هل يمكن للاحتباس الحراري أن يتسبب في حدوث عواصف وأعاصير استوائية في البحر المتوسط؟،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »، 2007. 





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 55.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 53.


�  - هشام محمد ، تسونامي والزلازل.. أين وكيف ولماذا؟،"إسلام اونلاين.نت"، 26/12/2004


�  - د. خالص جلبي، التسونامي وحكايته مع الزمان،"الشرق الأوسط"،31/12/2004


�  - تسونامي ... المظهر الأشد لاضطراب الأرض،بيروت- " الحياة"،15/6/2007





�  - د. امين ابراهيم، ظاهرة النينو و تأثيراتها في الغلاف الجوي و المحيط ،"الصباح"، 22/5/2007


�  - المصادر:وكالة أنباء "رويترز"، 6/8/2004.ريم مهنى،النينو.. تعصف باستقرار الأرض،" إسلام أون لاين.نت"، 2/3/2002 .موقع "الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي". 





�  - ظاهرة النينو.. تضرب الأرض من جديد، "إسلام أون لاين.نت" – "رويترز" – (وكالات)، 12/08/2004


�  - تحذير من تشكل ظاهرة النينا الجوية، واشنطن-وكالة الأنباء السعودية(واس)،28/2/2007


�  - تحذير من تشكل ظاهرة النينا الجوية،(واس)، المصدر السابق.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص58- 59.


�  - العلماء يحذرون من كارثة تسونامي جديدة،"بي بي سي نيوز اونلاين"،8/12/2005


�  - نهى سلامة، احذر.. التسونامي أقرب مما تخيل ،"إسلام اونلاين.نت"، 10/1/2005





�  - الحرائق تلتهم ما يعادل مساحة سويسرا:حرائق الغابات تجتاح جنوب الولايات المتحدة:مخاوف من اشتعال مزيد من الغابات مع انخفاض معدل الأمطار بشكل حاد في أسوأ موجة جفاف منذ 130 عاما.لوس انجليس – من تانغي كيمينير،" ميدل ايست اونلاين"،12/5/2007


�  - أسوأ موجة جفاف وحرائق الغابات تجتاح جنوب الولايات المتحدة ،"بيئتي »-قناة الطقس والبيئة، قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007 


�  - اليونان تبدأ خطة إدارة أزمات لمكافحة الموجة الحارة،رادي وسوا، 27/7/2007


�  - حصيلة جديدة: 51 قتيلا جراء الحرائق في اليونان  ،أثينا- " أ. ف. ب"،"إيلاف"،26/8/2007 


�  - قرى يونانية بأكملها تحاصرها الحرائق وعدد القتلى يرتفع إلى 44 شخصا،أثينا: عبد الستار بركات-"الشرق الأوسط"،26/8/2007 





�  - ألسنة اللهب تلتهم مساحات من الأحراش والأراضي الزراعية جنوب لبنان ... حرائق اليونان تهدد مواقع أثرية وإخلاء عشرات القرى بعد سقوط 57 قتيلاًKبيروت، أثينا-"الحياة"،27/8/2007


�  - حصيلة القتلى ارتفعت إلى 63 ... تعاون أوروبي لإخماد حرائق اليونان،اثينا-"الحياة"، 28/8/2007


�  - الشمس تشوي البيضة في موستار، سكوبيا – جميل روفائيل،"الحياة"، 26/8/2007





�  - الحياة تكاد تتوقف بسبب الحر:موجة حر تقتل العشرات في رومانيا،"ميدل ايست اونلاين"- بوخارست،24/7/2007 


�  - موسكو صاحبة الثلوج الدائمة تعيش موجة حر قاسية ، موسكو-وكالة" نوفوستي"للأنباء، 15/8/2007


�  - الحرائق تتلف 100 ألف هكتار من الغابات والمحاصيل الزراعية في الجزائر،"ايلاف"- من الرياض،26/8/2007 


�  - ألسنة اللهب تلتهم مساحات من الأحراش والأراضي الزراعية جنوب لبنان ... حرائق اليونان تهدد مواقع أثرية وإخلاء عشرات القرى بعد سقوط 57 قتيلاًKبيروت، أثينا-"الحياة"،27/8/2007


�  - اليابان تشهد موجة حر غير مسبوقة، راديو سوا،16/8/2007


�  - درجات الحرارة القياسية تفاقم أخطار الحرائق في حوض البحر الأبيض المتوسط،مركز أنباء الأمم المتحدة،  2007/7/30:





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص50- 51.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص51.


�  - لمزيد من لتفاصيل عن الموضوع، انظر الرابط التالي: http://www.whyfiles.News.wisc.edu/lo7flld 


�  - اتفاق "أكثر صرامة" من "كيوتو" لمكافحة التغيرات المناخية:الأمم المتحدة تقول إن تزايد الفيضانات نتيجة طبيعية لتغير المناخ، فيينا، النمسا (CNN)،27/8/2007 


�  - عصام الحناوي،قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، مصدر سابق ص 181.


�  - الأمم المتحدة تقدم المساعدات الطارئة للمتضررين من الأمطار الغزيرة في جنوب السودان،مركز أنباء الأمم المتحدة،26/7/2007


�  - الفيضانات والسيول تجتاحان السودان،"بيئتي » قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - مئات الآلاف تضرروا بالفيضانات في السودان،"بي بي سي نيوز اونلاين"،7/8/2007





�  - الفيضانات والسيول تهدد البيئة وتشرد الآلاف في السودان،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - مئات الآلاف تضرروا بالفيضانات في السودان،"بي بي سي نيوز اونلاين"،7/8/2007


�  - الأمم المتحدة تخصص 13.5 مليون دولار لمساعدة ضحايا الفيضانات في السودان، مركز أنباء الأمم المتحدة،24/8/2007 





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 50- 52.


�  - تشريد 170 ألفا بأسوأ موجة فيضانات في ماليزيا وإندونيسيا، جاكرتا، إندونيسيا (CNN)،26/12/2006 


�  - مئات القتلى و20 مليون مشرداً بأسوأ فيضانات في جنوب آسيا، نيودلهي، الهند (CNN)،3/8/2007


�  -  (CNN)،3/8/2007


�  - 1000 قتيل بالهند واستمرار هطول الأمطار ، نيودلهي، الهند (CNN)،29/8/2005 


�  - الفيضانات «تختبر سد الممرات الثلاثة» الأكبر في العالم،لندن: «الشرق الأوسط»،1/8/2007 


�  - ارتفاع خسائر الفيضانات وانزلاقات التربة في الصين إلى 3.21 مليار دولار،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - مقتل 18 بفيضانات باكستان.. والأمطار تغرق النمسا:الأمم المتحدة: 400 كارثة سنوياً تؤثر على 500 مليون شخص  ،عواصم-وكالات الأنباء،"الإتحاد"الإماراتية،11/8/2007





�  - الصراع على الطعام يحتدم في الهند الغارقة تحت المياه،داربانغا (الهند) ـ "أ.ف.ب"،4/8/2007 


�  - الأمم المتحدة ترسل الطعام والأدوية لمساعدة ضحايا الفيضانات في نيبال،مركز أنباء الأمم المتحدة،1/8/2007


�  - الأمم المتحدة توفر الغذاء لعشرات الآلاف من ضحايا الفيضانات والبرد الشديد في كولومبيا وبيرو،مركز أنباء الأمم المتحدة،2/8/2007


�  - الأمم المتحدة: 200 قتيل ومليون متضرر في سيول استثنائية تجتاح أفريقيا،دكار ـ لندن: «الشرق الأوسط» ،16/9/2007





�  - بريطانيا: تضرر نحو 150 ألف منزل جراء الفيضانات ،المناطق الغربية الأكثر تضرراً بالفيضانات،لندن، (CNN)،23/7/2007. 


�  - بريطانيا تعرف أسوء فيضانات لها منذ 60 سنة،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - مطلوب خطة مستقبلية لمواجهة الكوارث الطبيعية،"الجزيرة نت"،جولة الصحافة، عن:الصحافة البريطانية،23/7/2007


�  - بريطانيا تبني 3 ملايين مسكن وبلدات جديدة لأول مرة منذ 40 عاما،لندن: «الشرق الأوسط» ،24/7/2007


�  - بريطانيا تبني 3 ملايين مسكن وبلدات جديدة لأول مرة منذ 40 عاما،لندن: «الشرق الأوسط» ،24/7/2007


�  - بريطانيا تبني 3 ملايين مسكن وبلدات جديدة لأول مرة منذ 40 عاما،لندن: «الشرق الأوسط» ،24/7/2007


�  - أوروبا بين حرارة الشمس وفيضانات أنهارها ،"رويترز"،"أ.ب"، لندن: «الشرق الأوسط» ،27/7/2007


�  - مقتل 18 بفيضانات باكستان.. والأمطار تغرق النمسا:الأمم المتحدة: 400 كارثة سنوياً تؤثر على 500 مليون شخص  ،عواصم-وكالات الأنباء،"الإتحاد"الإماراتية،11/8/2007





�  - تحذيرات من الفيضانات في الدانمارك والسويد وبريطانيا وحر في جنوب شرق أوروبا،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،قضايا وأحداث بيئية » الكوارث الطبيعية »،2007. 


�  - تعطل شبكة مترو أنفاق نيويورك بسبب العواصف،الجيران - نيويورك ـ وكالات الانباء‏،10/8/2007:


�  - مدن أوروبا تغرق في السيول وعشرات القتلى، (CNN)،24/9/2005


�  - اعصار كاترينا هز اميركا: 2005: سنة الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، باريس - من ريتشارد اينغهام،" ميدل ايست اونلاين-"،30/12/2005 


�  - دراسة: فيضان قوي تسبب في فصل بريطانيا عن أوروبا ،لندن-(CNN)،19/7/2007.


�   علماء بريطانيون: عبث الإنسان وراء هطول الأمطار الغزيرة ،راديو سوا،27/7/2007


�  - مقتل 18 بفيضانات باكستان.. والأمطار تغرق النمسا:الأمم المتحدة: 400 كارثة سنوياً تؤثر على 500 مليون شخص  ،عواصم-وكالات الأنباء،"الإتحاد"الإماراتية،11/8/2007


�  - الأمم المتحدة تناشد الحكومات اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الكوارث الطبيعية،مركز أنباء الأمم المتحدة،10/8/2007





�  - الانهيارات والانزلاقات الصخرية في اليمن ،إعداد: عارف محمد عثمان الجبلي،"المؤتمر.نت" / اليمن، 15/3/2006.  


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 63- 64.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 64- 65.


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص  65.


�  - 200 قتيل على الأقل في انزلاقات الفلبين الأرضية، مانيلا، الفلبين (CNN)،21/12/2003 





�  - 1420 مفقودا في انزلاق التربة في الفيليبين، تاكلوبان –الفيليبين-(اف ب)،"الصباح"،19 /2/2006





�  - الانهيارات والانزلاقات الصخرية في اليمن ،إعداد: عارف محمد عثمان الجبلي،"المؤتمر.نت" / اليمن، 15/3/2006.  


�  - الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها فى الشرق الأدنى ،المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى،طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 اَذار/مارس 2002 ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


�  - الجفاف،إعداد:محمد حامد إدريس، موسوعة فسيولوجيا النبات،الموسوعة العلمية،مركز سوزان مبارك للإستكشاف العلمي


� HYPERLINK "http://www.smsec.com/encyc/plant/gaf.htm" �http://www.smsec.com/encyc/plant/gaf.htm�


�  - الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها فى الشرق الأدنى ،المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى،طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 اَذار/مارس 2002 ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


�  - د.نديم نحاس، الجفاف: العدو القديم الجديد،"الشرق الأوسط"، 27/5/2004


�  - المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 اَذار/مارس 2002 ،


�  - الجفاف،إعداد:محمد حامد إدريس، موسوعة فسيولوجيا النبات،الموسوعة العلمية،مركز سوزان مبارك للإستكشاف العلمي


� HYPERLINK "http://www.smsec.com/encyc/plant/gaf.htm" �http://www.smsec.com/encyc/plant/gaf.htm�


�  - جفاف،من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


�  - جفاف،من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


�  - الجفاف يهدد حياه الملايين من سكان كوكب الأرض،"بي بي سي نيوز اونلاين"، علوم"، 5/10/2006


�  - كبرى انهار العالم تواجه خطر الجفاف،"بي بي سي نيوز اونلاين"،20/3/2007 


�  - جفاف،من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة





�  - الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها فى الشرق الأدنى،المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى،طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 اَذار/مارس 2002 ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


�  - منظمة الصحة .. الجفاف الحاد في القرن الافريقي يعرض 15 مليون نسمة لاخطار متزايدة  ، جنيف- (كونا) ،7/4/2006 





�  - منظمة الرصد الجوي العالمية تحذر من الجفاف بسبب الاحتباس الحراري،راديو سوا،31/8/2007


�  - الجفاف يهدد حياة أكثر من 11 مليون شخص، نيروبي- وكالات،24/1/2006


�  - تفاقـم أزمـة الجفـاف بشـرق أفـريقيا،"المؤتمر"،4/4/2006


�  - د.نديم نحاس، الجفاف: العدو القديم الجديد،"الشرق الأوسط"، 27/5/2004


�  - الجفاف يهدد حياة أكثر من 11 مليون شخص، نيروبي- وكالات،24/1/2006


�  - سورية: ثلثا البلاد متصحر ونصف أراضي الفرات متملحة،وكالة ( آكي) الإيطالية للأنباء،2/5/2007





�  - شمال شرق الصين يعانى من أسوأ جفاف خلال 30 عاما،شنيانغ-"شينخوا"، 20/6/2007


�  - أمطار صناعية تخفف حدة الجفاف فى شمال شرق الصين، شنيانغ -" شينخوا "، 28/6/2007 


�  - إجراءات الحكومة الاسبانية لحماية البيئة ومواجهة الجفاف، بيئتي » قضايا وأحداث بيئية » التصحر »،عن: (واس)،21/6/2007 


�  - الحد من تأثير الجفاف، المكتب الأقليمي للشرق الأدنى، منظمة الأغذية والزراعة، 2007.


�  - كبرى انهار العالم تواجه خطر الجفاف،"بي بي سي نيوز اونلاين"،20/3/2007 


�  - الجفاف،إعداد:محمد حامد إدريس، موسوعة فسيولوجيا النبات،الموسوعة العلمية،مركز سوزان مبارك للإستكشاف العلمي


�  - فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بيئتي » قضايا وأحداث بيئية » التصحر » 


�  - الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها فى الشرق الأدنى ،المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى،طهران، جمهورية إيران الإسلامية، 9-13 اَذار/مارس 2002 ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة


�  - اجتماع بمقر الفاو للجنة مكافحة الجفاف في منطقة الساحل روما –(كونا)،12/12/2006 


�  - الصين تنضم الى الامم المتحدة فى مكافحة الجفاف العالمى،بكين- "شينخوا"، 3/4/2007 





�  -  M. Abdoulaye,O. Hamani, A. Mounsouroune and M. Watakane,LASDEL - Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques socialeset le développement local, FAO,SD,September 2005,


�  - ندوة علمية تنظمها وزارتا البيئة والزراعة.. التصحر آفة تهدد الامن الغذائي ،"البيئة والحياة"، العدد السادس، تموز 2006 


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000


�  - شبعاد جبار، تأثير التصحر بقدرة التربة على الانتاج ،" المؤتمر"، 6/2/2006


�  - قاسم العيسى، العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة!، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   


�  - فايق حسن جاسم الشجيري، البيئة والأمن الدولي، مجلة" النبأ"، العدد 72، تشرين الأول/ أكتوبر 2004


�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 60.


�  -  ابراهيم جواد شريف، الواقع البيئي للتصحر في العراق،"البيئة والحياة"، العدد السابع، اَب 2006


�  - فايق حسن جاسم الشجيري، البيئة والأمن الدولي، مجلة" النبأ"، العدد 72، تشرين الأول/ أكتوبر 2004


�  -  ابراهيم جواد شريف، الواقع البيئي للتصحر في العراق،"البيئة والحياة"، العدد السابع، اَب 2006


�  - شبعاد جبار، تأثير التصحر بقدرة التربة على الانتاج ،" المؤتمر"، 6/2/2006


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000


�  -  ابراهيم جواد شريف، الواقع البيئي للتصحر في العراق،"البيئة والحياة"، العدد السابع، اَب 2006





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 60.


�  - د. هاشم نعمة، الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر  مع نظرة على حالة البيئة في العراق ،" الثقافة الجديدة"،  العدد 313 ، 2004





�  - شبعاد جبار، تأثير التصحر بقدرة التربة على الانتاج ،" المؤتمر"، 6/2/2006


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000


�  - فايق حسن جاسم الشجيري، البيئة والأمن الدولي، مجلة" النبأ"، العدد 72، تشرين الأول/ أكتوبر 2004





�  -  د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.


�  - - د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.





�  - الجفاف والتصحر ،"الوطن"المصرية، 14/7/2004  


�  - التصحر يهدد الاستقرار العالمي،"ميدل ايست اونلاين"-اوسلو - من اليستر دويل، 28/6/2007     


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000


�  - دراسة صادرة عن الأمم المتحدة تحذر من نزوح ملايين البشر بسبب التصحر ،مركز أنباء الأمم المتحدة، 28/6/2007





�  - تحقيقات: العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة! تحقيق قاسم العيسى، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   


�  - ندوة علمية تنظمها وزارتا البيئة والزراعة.. التصحر آفة تهدد الامن الغذائي ،"البيئة والحياة"، العدد السادس، تموز 2006 


�  - د. هاشم نعمة، الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر  مع نظرة على حالة البيئة في العراق ،" الثقافة الجديدة"،  العدد 313 ، 2004


�  - تحقيقات: العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة! تحقيق قاسم العيسى، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   


�  -  ابراهيم جواد شريف، الواقع البيئي للتصحر في العراق،"البيئة والحياة"، العدد السابع، اَب 2006


�  - د. نادية العوضي، التَّصَحُّر الخطر المحدق بالعالم،"إسلام أونلاين.نت"،26/6/2000





�  - سعد الباشا ونجيب ابو كركي وزايد الحوري،الأرض والأخطار البيئية الطبيعية،الفصل الأول من كتاب"أساسيات علم البيئة"، تحرير أ.د.عبد القادر عابد و أ.د.غازي سفاريني،دار وائل،عمان،2003،ص 60.


�  - شبعاد جبار، تأثير التصحر بقدرة التربة على الانتاج ،" المؤتمر"، 6/2/2006





�  - د. هاشم نعمة، الملامح المميزة لمشاكل البيئة في عالمنا المعاصر  مع نظرة على حالة البيئة في العراق ،" الثقافة الجديدة"،  العدد 313 ، 2004





�  - خطر التصحر يهدد عشرات الملايين،" طريق الشعب"، العدد 201، 4/7/2007


�  - الجفاف والتصحر ،"الوطن"المصرية، 14/7/2004  


�  -  ابراهيم جواد شريف، الواقع البيئي للتصحر في العراق،"البيئة والحياة"، العدد السابع، اَب 2006





�  - صحة الأرض.. المعتلة، نيودلهي: براكريتي غوبتا ،" الشرق الأوسط"،20/4/2007





�  - صحة الأرض.. المعتلة، نيودلهي: براكريتي غوبتا ،" الشرق الأوسط"،20/4/2007





�  - مخزون المبيدات يهدد البيئة والبشر، محمد شريف – سويس إنفو – جنيف،15/7/2004





�  - - د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.


�  - الصحراء تحيط بـ1.2 مليار شخص حول العالم:الأمم المتحدة تفشل في تمويل خطة لمكافحة التصحر،"ميدل ايست اونلاين"،15/9/2007





�  - انجاز مرحلته الاولى قريبا: حزام بغداد يأخذ الشكل الهرمي وبستة خطوط من الاشجار،"المؤتمر" ، 29/6/2006


�  - للحد من ظاهرة التصحر...مشـاريع لمعـالجة الكثبان الرملية في السهـل الرسـوبي ، اسل شاكر، "بغداد "، 7/6/2006





�  - تحقيقات: العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة! تحقيق قاسم العيسى، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   


�  -  " البينة"العراقية،13/8/ 2005   





�  - تحقيقات: العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة! تحقيق قاسم العيسى، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   


�  - العلوم والتكنولوجيا تعالج مشكلة التصحر، بغداد - "الصباح"، 9/7/2006


�  - العلوم والتكنولوجيا تعالج مشكلة التصحر، بغداد - "الصباح"، 9/7/2006.   





�  - نعمة الفتلاوي، سميرة مرتضي ، مشروع الحزام الأخضر حول مدينة بغداد،"الزمان"، 7/8/2006


�  - انجاز مرحلته الاولى قريبا: حزام بغداد يأخذ الشكل الهرمي وبستة خطوط من الاشجار،"المؤتمر" ، 29/6/2006


�  -  المصدر نفسه.


�  -  المصدر السابق نفسه.


�  - تفعيل مشروع تغطية الكثبان الرملية لمعالجة اربعة ملايين دونم مبتلاة بالتصحر، مصطفى مجيد،"الصباح"، 17/6/2006 


�  -  انجاز مرحلته الاولى قريبا: حزام بغداد يأخذ الشكل الهرمي وبستة خطوط من الاشجار،"المؤتمر" ، 29/6/2006


�  - للحد من مشكلة التصحر دعوة الى الإكثار من التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي،كريم الحمداني،"المدى"، 15/7/2006


�  - إكثار النخيل بالزراعة النسيجية ودوره في مكافحة التصحر،إعداد: المهندس الزراعي أحمد صباح محمد ،"البيئة والحياة"، العدد السابع،اَب 2006 


�  - تحقيقات: العراق يتعرض لكارثة بيئية خطيرة! تحقيق قاسم العيسى، " البينة"العراقية،13/8/ 2005   





�  - المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية"،" بيئتي"- قناة الطقس والبيئة.


�  - " بيئتي"- قناة الطقس والبيئة.المصدر نفسه.


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 142.


�  - المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية"،" بيئتي"- قناة الطقس والبيئة.


�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 142- 143.


�  - د.عصام الحناوي، المصدر نفسه.


�  - المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها،" بيئتي"- قناة الطقس والبيئة، المصدر السابق.





�  - المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية"،" بيئتي"- قناة الطقس والبيئة.


�  - المحميات الطبيعية ودورها في حماية البيئة ومنع استنزافها،" بيئتي"- المصدر نفسه.





�  - د.علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو ديه، علم البيئة،دار الشروق، عمان،ط 2 ،2003، ص 255.


�  - التنوع البيولوجي، البيئة، موسوعة فيدو  http://www.feedo.net/ListDocs.asp?From=Environment/Biodiversity





�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 136-137


�  - التنوع البيولوجى،برنامج المنح الصغيرة،البرنامج والمشروعات في مصر، مرفق البيئة العالمية ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي                           http://www.sgpgefegypt.org/mogaz_1.htm


�  - التنوع البيولوجى،برنامج المنح الصغيرة،المصدر نفسه.


�  - د.علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو ديه، علم البيئة،دار الشروق، عمان،ط 2 ،2003، ص 255.


�  - د. عبدالله الهاشم، أنواع ومناطق التنوع البيولوجي،"الخيمة"    http://www.khayma.com/madina/beaa1.htm


�  - د. عبدالله الهاشم، أنواع ومناطق التنوع البيولوجي،"الخيمة"    http://www.khayma.com/madina/beaa1.htm





�  -  د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 138-139.


�  - د. عبدالله الهاشم، أنواع ومناطق التنوع البيولوجي،"الخيمة"    http://www.khayma.com/madina/beaa1.htm





�  - التنوع البيولوجى،برنامج المنح الصغيرة،البرنامج والمشروعات في مصر، مرفق البيئة العالمية GEF وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.                         http://www.sgpgefegypt.org/mogaz_1.htm


�  - 800 نوع من المخلوقات مهددة بالفناء، "بي بي سي نيوز أونلاين"، 13/ 12 / 2005 


�  - بعد نفتد ثلث الموارد المتجددة..التنوع البيولوجي العالمي في خطر،،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية".





�  - خطر الانقراض يهدد الثروة الحيوانية في العالم،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية".


�  - خطر الانقراض يهدد الثروة الحيوانية في العالم،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية".


�  - د.علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو ديه، علم البيئة،دار الشروق، عمان،ط 2 ،2003، ص 255- 257.





�  - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 142- 143.


�  - التنوع البيولوجى،برنامج المنح الصغيرة،البرنامج والمشروعات في مصر، مرفق البيئة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.                         http://www.sgpgefegypt.org/mogaz_1.htm


�  - التنوع البيولوجى،برنامج المنح الصغيرة،المصدر السابق.


�  - د.علياء حاتوغ- بوران و محمد حمدان أبو ديه، علم البيئة،دار الشروق، عمان،ط 2 ،2003، ص 255- 257.





�  - - د.عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب، الناشر:المنشورات التقنية،" البيئة والتنمية"، بيروت 2004، ص 140-141.


�  - الجيل القادم ماذا يأكل؟ وأين يستجم؟ .. تأثير البيئة في الحياة المائية ،"الخليج"، 8/10/2006


�  - أهم بنوك الجينات الخاص بمحاصيل الحبوب والأعلاف يوضع تحت إشراف المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية،


"مركز أنباء الأمم المتحدة"، 18/10/2006


�  - بعد نفتد ثلث الموارد المتجددة..التنوع البيولوجي العالمي في خطر،،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،"قضايا وأحداث بيئية"،"اَراء وتحليلات بيئية".





�  - المحميات..ثروة وطنية .. المطلوب اعادة تأهيلها وانشاء محميات جديدة، كتابة: يحيى محمد راضي، مجلة " البيئة والحياة " ، العدد الرابع، أيار 2006  


�  - المصدر نفسه.  �


�  - مواهب سلمان فارس، الطيور .. عنصر توازن بيئي وحماية حيوية ضد الحشرات والقوارض،" البيئة والحياة"، العدد الخامس، حزيران 2006 


�  -  المصدر نفسه.�


�  - عوامل أثرت في واقع الثروة السمكية في العراق،عواطف مدلول، "الصباح"،19/9/2006


�  - البيئة:ضرورة إنضمام العراق لإتفاقيات حماية التنوع الأحيائي،" الزمان"،19/8/2006





�  - المحميات..ثروة وطنية .. المطلوب اعادة تأهيلها وانشاء محميات جديدة، كتابة: يحيى محمد راضي، مجلة " البيئة والحياة " ، العدد الرابع، أيار 2006  


�  - المصدر نفسه.  �


�  - مواهب سلمان فارس، الطيور .. عنصر توازن بيئي وحماية حيوية ضد الحشرات والقوارض،" البيئة والحياة"، العدد الخامس، حزيران 2006 


�  -  المصدر نفسه.�


� - الفقر وتأثيراته السلبية على البيئة، كتابة: محمد عطية صالح، البيئة والحياة،العدد الثامن، أيلول 2006


�  -  د. علي حسين عزيز حنوش، الفقر والبيئة،في كتاب:"البيئة العراقية المشكلات والآفاق"،وزارة البيئة العراقيةـ بغداد،2004، ص 112  


�  - حماية البيئة تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري وتحسين مداخل المواطنين،كتابة: محمد عطية صالح، "البيئة والحياة"،العدد الثامن، أيلول 2006





�  - الفقر عدو البيئة،"البيئة والتنمية"،العدد 14، المجلد الثالث،سبتمبر-أكتوبر 1998.


�  - نصف العالم يتظاهر ضد الجوع في 12 يونيو،"رويترز"،2/6/2005


�  - تقرير دولي يرسم صورة قاتمة لمستوى الفقر في العالم،"المؤتمر"،9/11/2005


�  - أديب نعمة، لو كان الفقر رجلا لقتلته»... 23 في المئة من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر ، "الحياة "، 13/11/2005


�  - المقدار الدقيق هو 1.08 دولار بحسب قيمته عام 1993. اما حساب تعادل القوة الشرائية فهو بدوره عملية معقدة يقوم بها جهاز متخصص على النطاق العالمي-أديب نعمة.


�  - وردت هذا التقديرات في تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تحقيـق أهـداف الالفية، ومصدر البيانات هو تقديرات البنك الدولي-أديب نعمة.


�  - يتضمن تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي قياسا للفقر البشري (هو قياس خاص للفقر يعبر عن مستوى الحرمان من الصحة والتعليم وتدني مستوى المعيشة). واستنادا الى هذا القياس، فان نسبة السكان الذين يعانون من الفقر البشري في البلدان العربية يبلغ 27 في المئة من اجمالي السكان (وهي تبلغ 17 في المئة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، و26 في المئة في مجموعتي بلدان المشرق والمغرب، و36 في المئة في البلدان العربية الاقل نموا – المصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2004). ويظهر الاختلاف الكبير في المقاربة وفي نسب الفقر حسب هذا القياس، وبحسب خط الفقر على اساس دولار واحد في اليوم.


�  - بالنسبة للعراق، هناك دراسات عن الفقر قيد التنفيذ حاليا. وقد قدر مسح الاحوال المعيشية في العراق، برنامج الامم المتحدة الانمائي 2004، نسبة الفقراء على اساس تقييمهم الذاتي لاوضاعهم بـ 27 في المئة من السكان. في حين ان تقرير اهداف الالفية الثاني الذي اعده المغرب يقدر نسبة الفقر لعام 2004 بـ 7.7 في المئة من السكان-أديب نعمة.


�  - أديب نعمة،"لو كان الفقر رجلا لقتلته»... 23 في المئة من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر، "الحياة "، 13/11/2005


�  - اليونسكو: 774 مليون أُمي في العالم.. ثُلثاهم من النساء ،الأمية تؤثر سلبياً على الصحة العامة خاصة بالدول النامية ، (CNN)،7/9/2007 





�  - واحد من كل ثمانية يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة،واشنطن – "أ.ف.ب" ،31/8/2007 





�  - كرم الحلو،الفقر في العالم العربي: التحدي الأكبر للعرب في القرن الحادي والعشرين،"الحياة"،9/9/2007





�  - الصومال: 1.5 مليون شخص يحتاجون الى مساعدة انسانية،"ميدل ايست اونلاين"،نيروبي،25/8/2007 





�  - ماذا سيحصل للفقر لو استثمرنا ثروة الأغنياء؟، دبي- جمعة عكاش،"العربية.نت"،18/8/2007 


�  - ندوة اقتصادية تكشف عن وجود 12 الى14 مليون ،(صوت العراق) - 31-08-2007 


�  -  علي حسين عزيز، الفقر والبيئة في العراق،"إيلاف"، 18/9/2004 





� - الفقر وتأثيراته السلبية على البيئة، كتابة: محمد عطية صالح، البيئة والحياة،العدد الثامن، أيلول 2006


�  - النائب خالد اشواني:  53 % من الشعب العراقي تحت خط الفقر، "الصباح"،12/7/2007


�  - ملف حزام الفقر حول بغداد..العبيدي.. مدينة تسورها الأحياء الصناعية وخريجوها بلا عمل، شاكر المياح،"المدى"،22/7/2007


�  - 42% معدل الفقر و5 ملايين عراقي يعيشون بين الفقر والبطالة،"المؤتمر"،9/11/2006


�  - تقرير لمؤسسة أوكسفام: انتشار الجوع والمرض في العراق،بغداد- (رويترز)،30/7/2007 


�  - تقرير دولي: 8 ملايين عراقي بحاجة ماسة إلى مساعدات طارئة،لندن: مينا العريبي – "الشرق الاوسط"،30/7/2007


�  - رضا الظاهر، بلاد الخيرات المنهوبة،"طريق الشعب"، العدد 6، 7/8/2007


�  - حماية البيئة تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري وتحسين مداخل المواطنين،كتابة: محمد عطية صالح، "البيئة والحياة"،العدد الثامن، أيلول 2006


�  -    علي حسين عزيز، الفقر والبيئة في العراق،"إيلاف"، 18/9/2004 





�  -    علي حسين عزيز، الفقر والبيئة في العراق،"إيلاف"،18/9/2004  


�  -  علي حسين عزيز، الفقر والبيئة في العراق،"إيلاف"، 18/9/2004 


�  - أديب نعمة،"لو كان الفقر رجلا لقتلته»... 23 في المئة من سكان الدول العربية يعيشون تحت خط الفقر، "الحياة "، 13/11/2005


�  -    علي حسين عزيز، الفقر والبيئة في العراق،"إيلاف"،18/9/2004  


�  - حماية البيئة تقتضي تنمية وتطوير العامل البشري وتحسين مداخل المواطنين،كتابة: محمد عطية صالح،"البيئة والحياة"،العدد الثامن، أيلول 2006


�  - مسيرات عالمية تحت شعار ‘محاربة الجوع‘، "قضايا وأحداث بيئية"،" الفقر والبيئة"،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة. 


�  - تقرير دولي يرسم صورة قاتمة لمستوى الفقر في العالم،"المؤتمر"،9/11/2005


�  - الأمم المتحدة تحذر من اتساع رقعة الفقر بين ملايين البشر في العالم ،جنيف: سلمان الدوسري-"الشرق الأوسط"، 3/7/2007 


�  - برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقول إن الفقر يمكن أن يصبح من الماضي في أفريقيا إذا ما استخدمنا موارد القارة بطريقة صحيحة، مركز أنباء الأمم المتحدة،27/6/2006 


�  - لجنة حقوق الإنسان تقول أن الحاجة ملحة إلى بروتوكول جديد لمعالجة تحديات الفقر، مركز أنباء الأمم المتحدة،19/10/2006


�  - مسيرات عالمية تحت شعار :"محاربة الجوع"، قضايا وأحداث بيئية، الفقر والبيئة،موقع " بيئتي"،اَيار/ مايو 2007 


�  - الملايين يشاركون في مسيرات الأمم المتحدة للوقوف في مواجهة الفقر،مركز أنباء الأمم المتحدة،17/10/2006. 


�  - البلدان العربية ومكافحة الفقر: المشرقية أخفقت والمغاربية نجحت،القاهرة - أمينة خيري-"الحياة "، 6/7/2007  


�  - هيئة الأمم المتحدة تنشئ مركزا جديدا مختصا في الفقر والبيئة،" بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،" قضايا وأحداث بيئية"،" الفقر والبيئة ". 





�  - هل ستنجح الجهود المبذولة للقضاء على الجوع في العالم؟،" بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،" قضايا وأحداث بيئية"،" الفقر والبيئة ". 





�  - اللجوء البيئي .. ظاهرة تهدد ملايين البشر، "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية". 


�  - اللجوء البيئي ، "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة. 





�  - د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.


�  - ارتفاع درجة حرارة الارض يضاعف مشكلة اللاجئين عالميا،"ميدل ايست اونلاين"- بيروت – من اليستير ليون، 25/6/2007 


�  - ظاهرة يشهدها البشر للمرة الاولى في تاريخهم ... اللجوء البيئي : كارثة جديدة في سجل الاحتباس الحراري ، بيروت - راغدة طراف –"الحياة"، 5/12/2006





�  - د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.


�  - 25 مليون لاجئ في العالم،" البيئة والتنمية"، المجلد الآول، العدد 1،حزيران- تموز 1996.





�  - اللجوء البيئي .. ظاهرة تهدد ملايين البشر، "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية". 


�  - تقرير دولي: عدد النازحين في العالم .. 25 مليوناًKلندن: «الشرق الأوسط»،20/4/2006 


� - اللاجئ البيئي مفهوم جديد: الكوارث البيئية خلقت الملايين من اللاجئين،شبكة" النبأ" المعلوماتية ،12/10/2005 





�  - د. عصام الحناوي، قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب،البيئة والتنمية، بيروت، 2004.





�  - اللجوء البيئي .. ظاهرة تهدد ملايين البشر، "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،" قضايا وأحداث بيئية"،" آراء وتحليلات بيئية". 


�  - منظمة حماية البيئة الألمانية تحذر من تزايد عدد اللاجئين البيئيين،"بيئتي"-قناة الطقس والبيئة،"قضايا وأحداث بيئية"،"كوارث بيئية".


�  - اللجوء البيئي ، "بيئتي"-قناة الطقس والبيئة، المصدر السابق. 


�  - مليار شخص سينزحون بحلول 2050 بسبب ارتفاع حرارة الأرض،لندن: «الشرق الأوسط»،14/5/2007 


�  - تقويم «يونيب» لما بعد النزاع: التدهـور البيئي يقوّض السلام ... السودان وحروب الـبيئـة،"الحياة"،2/9/2007





�  - مفوضية اللاجئين الأممية تطلب 7 ملايين دولار لتوطين المغتربين الموريتانيين، "مغاربية"،3/9/2007


� - د. تيسير عبدالجبار الآلوسي، اللاجئون العراقيون مسؤولية الحكومة العراقية وأوضاعهم في الأردن وسورية، "الحوار المتمدن"،العدد: 2019، 26/8/2007 


�  - الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر محذرة من تزايد عدد اللاجئين العراقيين،راديو سوا،28/08/2007  





�  - تقرير دولي .. اكثر من مليوني نازح عراقي، جنيف - (كونا)،7/9/2007.





�  - جوزيف هوار، منبوذون على الحدود (2-2)، المركز الدولي لدراسات امريكا والغرب(ICAW )،7/9/2007 





�  - داغر: تقصير جماعي تجاه اللاجئين العراقيين،بهية مارديني من دمشق،"إيلاف"، 7/9/2007


�  - اللاجئون العراقيون أكبر ازمة تتعامل معها الامم المتحدة، لندن- الجيران،4/9/2007
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